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  ةتوطئَ 
  
  

  للرسول يوحنا  صوفية المسيحية ،
  

  ـ قمة الوحي ا�نجيلي  ١
  

بالنس4بة  ))ا�نجيل الروحي  ((قديماً ا�نجيل بحسب يوحنا أنه لقد وصف علماء المسيحية   
  .  ))ا�نجيل الجسدي  ((: إلى ا�ناجيل المؤتلفة 

  
يص44ف ك44ل م44ا نقلت44ه الس44نّة المس44يحية باس44م الرس44ول  ))ا�نجي44ل الروح44ي  ((وھ4ذا التعبي44ر   
  .الرسالة، وا�نجيل، والرؤيا: يوحنا 

  
والج44امع الم44انع ال44ذي يمي44ّز تل44ك الكت44ب الث<ث44ة م44ن العھ44د الجدي44د عل44ى س44واھا أنھ44ا كلھ44ا   
  .كما قالوا ))الروحي ا�نجيل  ((، كما نقول اليوم، أي  ))صوفية المسيحية  ((تصف 

  
وD نع4رف انتھ�ى عھ�د الرس�ل، للم4ي<د،  ٧٠في نھاية الحرب اليھودية الرومانية، ع4ام   

وانتھ�ى ؛ ١٠٢ة س4وى الرس4ول يوحن4ا ب4ن زب4دى، ال4ذي ت4وفي ع4ام امَن بقي منھم على قي4د الحي4
الرس4ل  ف4ي ا�ناجي4ل المؤتلف4ة، والرس4ائل الت4ي تفص4له، م4ع س4فر أعم4التدوين الوحي ا�نجيلي 

ال44ذي ي44ؤرّخ قص44ة ال44دعوة المس44يحية، وانتش44ارھا ف44ي الع44الم ا�س44رائيلي والس44وري واليون44اني 
  .  ))ابن J  ((و  ))الرب يسوع  ((وتبلورت الدعوة المسيحية في عقيدة . والروماني

  
وھذه العقي4دة تص4دم العقلي4ة ا�س4رائيلية القائم4ة عل4ى التوحي4د الت4وراتي؛ وتص4دم العقلي4ة   

ف444ي إيم444ان الفتن���ة ريقي44ة الروماني444ة ربيب444ة الفلس444فة اليوناني44ة؛ فك444ان D ب444دّ لھم444ا م44ن إث444ارة ا�غ
  ينا ط<ئع الفتنة في رسائل يھوذاوقد رأ. المسيحيين



  ـ  ٦ـ 
  

ّ وبطرس وأبول ومع انتشار المسيحية وغزوھ4ا للمس4كونة، زادت الفتن4ة، ). الرسالة العبرية ( س ـ
  .أبنائھاوظھر الخوارج على المسيحية من 

  
وشخص44يته . بق44ي م44ن الرس44ل، ش44ھود العي44ان للمس44يح وا�نجي44ل، الرس44ول يوحن44ا الحبي44ب  

التأملية كانت تحمل جانباً من تعليم المسيح، ما كانت الدعوة ا�ولى كما اقتضتھا ظروفھ4ا لتب4وح 
يم4ان عل4ى الفتن4ة القائم4ة ض4د ا�ورداً لت4دوين ال4وحي ا�نجيل4ي، تكم�ي!ً فجاءت دعوة يوحن4ا . به

التي ظل4ت تتأم4ل م4دة س4بعين س4نة مرآة نفسه الصوفية بإلھية المسيح، بأسلوب يوحنا الصوفي، 
  .في سر المسيح وسر كنيسته

  

*  
  
  ))التلميذ الذي كان يسوع يحبه  ((ـ  ٢
  

ا�م4ة المس4يحية عب4ر الت4اريخ عل4ى وأجمعت . بھذه التورية كنى كاتب ا�نجيل عن نفسه  
  .أنه يوحنا بن زبدى

  
ف4اقترحوا . على صحة ذلك التفسير المتواتر ي علم النقد الكتابي الحديث قامت شبھاتوف  

. لكن الدDئل الذاتية تؤيد التفسير المتواتر في السُنّة المسيحية. أسماء أخرى، وما زالوا يقترحون
  .منذ ظھوره إلى اليوم) الرسول ( ھو ت<وة ا�نجيل باسم يوحنا وأكبر شاھد لھا 

  
 ٢١ ف( شروا ا�نجيل، مجلس أساقفة وكھنة أفسس، شھدوا في ملحق لYنجي4ل فالذين ن  

ھذا التلميذ ھو الشاھد بھ4ذه ا�م4ور،  (()  ٢٠و ٧:  ٢١(  ))التلميذ الذي كان يسوع يحبه  ((بأن ) 
فھ4م ش4ھود عي4ان ).  ٢٤:  ٢١(  ))ونحن نعل4م أن ش4ھادته ح4ق ؛ )أو استكتبھا ( وھو الذي كتبھا 
الذي ميّزوه من بين الرسل السبعة الذين ش4اھدوا معج4زة ص4يد  ))التلميذ  ((ھو ھذا  على أن كاتبه

قانا الجليل، وابنا سمعان بطرس، وتوما المدعو ذيذيموس، ونثنائيل الذي من  ((: السمك ا�خيرة 
وجم44يعھم ق44د انطف44أت أخب44ارھم قب44ل الح44رب ).  ٢:  ٢١(  ))زب44دى، واثن44ان آخ44ران م44ن ت<مي44ذه 

فالنتيج44ة . ن زب44دى، ول44م يب44ق عل44ى قي44د الحي44اة ف44ي أواخ44ر الق44رن ا�ول س44وى يوحن44ا ب44الس44بعينية
  الحاسمة أنه

  



  ـ ٧ـ 
  

وكان المسيحيون المعاصرون ل4ه يظن4ون، لط4ول عم4ره، .  ))يحبه التلميذ الذي كان يسوع  ((ھو 
فلم4ا  ). ٢٢ : ٢١(  ))إن شئت أن يبقى إلى أن أجيء، فماذا لك ؟  ((أنه D يموت، لقول الرب له 

 نب4ؤةتفس4يراً ل) ٢١(مات قب4ل رجع4ة ال4رب، س4بّب ذل4ك ص4دمة ف4ي نف4وس محبي4ه؛ فك4ان الفص4ل 
  .بصحة إنجيله ))مدرسته  ((الرب بشأنه، وشھادة من 

  
التلميذ الذي كان يس4وع يحب4ه ـ ذاك ال4ذي ك4ان ف4ي العش4اء ق4د اس4تند إل4ى  ((: وفي قولھم   

كشفوا عن الھوية المستورة في العشاء )  ٢٠:  ٢١(  ))يا رب مَن الذي يسلمك : صدره وقال له 
التلمي�ذ  ((: ، وف4ي كش4ـف القب4ر الخ4الي) ٢٦:  ١٩( ، وعند أقدام الص4ليب ) ٢٣:  ١٣( السري 
 ))التلمي44ذ ا_خ44ر  ((وھ44ذه ا_ي44ة كش44فت ع44ن ھوي44ة ).  ٢:  ٢٠(  ))ال44ذي ك44ان يس44وع يحب44ه ا/خ��ر 

التلمي4ذ ا_خ4ر ال4ذي ك4ان معروف4اً عن4د رئ4يس  ((و )  ٤٠ـ  ٣٥:  ١( المذكور في مطلع ا�نجي4ل 
  ). ١٥:  ١٨(  ))الكھنة 

  
كان معروفاً عن4د  ((من كونه  ))التلميذ ا/خر  ((أقام بعضھم شبھة على صحة تفسير ھذا   

ف4ي : كيف يكون أح4د ص4حابة المس4يح ص4ديقاً أو نس4يباً ل4رئيس الكھن4ة ؟ نق4ول :  ))رئيس الكھنة 
يحب4ه التلميذ الذي كان يس4وع  ((وD يصفه بأنه  ))تلميذ آخر  ((يستخدم النكرة )  ١٥:  ١٨( ا_ية 

يوحن4ا الرس4ول وق4د يك4ون . ، فقد يكون غيره، م4ن أعض4اء الس4نھدريم المتتلم4ذين س4راً ليس4وع ))
مث4ل يوحن4ا، لص4غر س4نّه،  ةنفسه، إذ ليس من المستغرب أن يستعمل رئ4يس الكھن4ة أح4د الص4حاب

س44وع؛ وأن يرض44ى يس44وع نفس44ه ب44ذلك ليطّل44ع بواس44طته عل44ى م44ؤامرات مخب44راً ع44ن أعم44ال ي
  .السنھدريم بحقه

  
ھ4و  ))التلمي4ذ ال4ذي ك4ان يس4وع يحب4ه  ((فجميع ال4دDئل الذاتي4ة ف4ي ا�نجي4ل ت4دل عل4ى أن   

  .يوحنا بن زبدى الرسول
  
  ـ يوحنا بن زبدى الرسول ٣
  

التي كانت نسيبة ) صالومة :  با�رامية( وأمُّه س<مة )  ٢١:  ١٤متى ( ھو ابن زبدى   
ب4الكبير  ((قوب الملقب ـونعرف من أخوته يع).  ٥٦:  ٢٧؛ متى ٤٠:  ١٥مر ( مريم أمُّ المسيح 

  .وھما يُذكران معاً على الدوام في ا�نجيل.  ))



  ـ  ٨ـ 
  

إل4ى الش4مال م4ن الض4فة الش4رقية ) بي4ت ص4يدا (  ))بيت س4عيد  ((من سكان  سرةكانت ا�ُ   
 ١م4ر ( وارق وعمّال مك، بواسطة زـتتعاطى صيد السميسورة،  سرةا4ُ وكانت . ريةلبحيرة طب

 أن4دراوسبط4رس و وكان4ت م4ع أس4ُرة).  ٥٦ـ  ٥٥:  ٢٧؛ ٢١ـ  ٢٠:  ٢٠؛ ٢١:  ٤؛ متى ٢٠: 
ن4احوم، عاص4مة منطق4ة كما كان لبطرس أيض4اً بي4ت ف4ي كفر .أخيه تؤلفان شركة مساھمة كبرى

وھك44ذا أمس44كت الش44ركة ب44البحيرة م44ن . ، عل44ى الض44فة الغربي44ة) ٣٩ـ  ٣٨:  ١٤ل44و ( البحي44رة 
  .طرفيھا

  
وق44د س44اعد يُس44ْر العائل44ة وت44ديّنھا يوحن44ا أص44غر ا�خ44وين عل44ى اDنض44مام أوDً إل44ى دع44وة   

ولما أعلن يسوع دعوته بعد عماده أش4ار المعم4دان إل4ى تلميذي4ه ).  ١٤:  ١يو ( يوحنا المعمدان 
يو ( يا معه أمسية سعيدة، ھي ا�ولى من حياتھما الجديدة ـ، فقضاق يسوعـباللح أندراوسيوحنا و

  ).  ٣٩ـ  ٣٥:  ١
  

؛ م4ر ٢١:  ٤؛ ٢:  ١٠مت4ى ( يُذكر عادة بع4ده كان يوحنا أصغر من أخيه يعقوب، �نه   
  ). ١٣:  ١أع ( إDّ مرة واحدة )  ٥٤:  ٩؛ ١٠:  ٥؛ لوقا ١٧:  ٣؛ ١٩:  ١
  

فھو الشاھد منذ الس4اعة ا�ول4ى، ).  ٤٠:  ١يو ( ن أولي المدعوي أندراوسفكان يوحنا و  
  .حتى الساعة ا�خيرة للسيرة والدعوة

  
).  ٤٥:  ١ي44و ( إل44ى يس44وع ) برتلم44اوس ( ث44م دع44ا يس44وع فيل44بس؛ وھ44ذا جل44ب نثنائي44ل   

إلى الجليل، إلى الناصرة، فافتتح دعوته  ا�ردنوانطلق يسوع بھؤDء الت<ميذ الستة ا�ولين، من 
، ون4زل م4ع يس4وع ) ١:  ٢ي4و ( ثم حضر يوحنا معھ4م ع4رس قان4ا الجلي4ل ).  ١٦:  ٤و ل( فيھا 

ي4و ( ، عاصمة منطقة البحيرة، Dتخاذھا مركزاً للدعوة ف4ي الجلي4ل كفرناحوموالرفاق ا�وَل إلى 
١٢:  ٢ .(  
  

). ١٣:  ٢ي4و (ص4ح ا�ول ف4ي أورش4ليم وبعد قليل صعد يسوع وت<ميذه ا�ول4ين إل4ى الف  
واجت44راح اھد س4لطان يس44وع عل4ى الش4عب، بط44رد تج4ار ال4دين م44ن الھيك4ل �ول م4رة، وھن4اك ش4

وحضر حوار يسوع في الھيكل مع ا�حبار، ولي<ً م4ع ).  ٢٣و ١٤:  ٢يو ( المعجزات بالجملة 
  ). ١٢ـ  ١:  ٣يو ( نيقوديم، ع<مّة إسرائيل 

  
  اق إلى الجليل، عن طريق السامرة،ثم رجع يوحنا مع يسوع والرف  



  ـ ٩ـ 
 

 وت4داولوا. ويظھر أنه رج4ع م4ع رفاق4ه إل4ى مھن4تھم وتج4ارتھم). كله  ٤يو ( أحداث الرحلة فخط" 
مليّاً ف4ي أم4ر المعل4م الجدي4د، الق4دير ب4القول والعم4ل، وم4ا ج4رى ل4ه ف4ي أورش4ليم والس4امرة وقان4ا 

ا�ھ44ل ف44< نس44تغرب س44رعة امتث44الھم ل44دعوة يس44وع ا�خي44رة لص44حبته والرس44الة، وت44رك . الجلي44ل
فإن4ه لم4ا باش4ر يس4وع دعوت4ه الموقت4ة ف4ي ).  ١:  ٥؛ لوق4ا ١٩:  ١؛ م4ر ٢١:  ٤مت4ى ( والمھنة 
ث4م ).  ٢٢ـ  ١٨:  ٤مت4ى ( ، دعا يوحنا وأخاه، وبطرس وأخاه إل4ى ص4حبته والرس4الة كفرناحوم

  ). ١٤:  ٦لو ( أتم دعوة اDثني عشر 
  

(   ))أقام معھم ھناك، وكان يعمد إلى اليھودية و ((وصعد يسوع مع صحابته اDثني عشر   
فحض4ر يوحن4ا ).  ٢:  ٤ي4و ( ، والص4حيح أن الرس4ل ك4انوا يعم4ّدون تح4ت إش4رافه ) ٢٢:  ٣يو 

  .دعوة المسيح ا�ولى في أورشليم واليھودية مدة سنة تقريباً 
  

وك4ان . ثم صحب يوحنا يسوع مدة دعوته سنةً ونصف الس4نة ف4ي الجلي4ل وإل4ى أطرافھ4ا  
إل4ى  ))الث<ثة المق4رّبين  ((ونرى ).  ٢:  ٩مر ( بطرس وابني زبدى ،  ))ثة المقرّبين الث! ((أحد 

جان44ب يس44وع ف44ي المواق44ف الحاس44مة، ف44ي أول معج44زة بع44ث، إقام44ة ابن44ة ي44ائير، رئ44يس ج44امع 
ّ تجل ((؛ وفي ) ٣٧:  ٥مر (  كفرناحوم ؛ وفي محنة يسوع ) ١:  ١٧متى ( يسوع على جبل  ))ي ـ

؛ وف4ي جلوس4ه إل4ى جان4ب يس4وع، واتكائ4ه ) ٣٧:  ٢٦متى ( في بستان الزيتون الكبرى، النزاع 
، وكان يسوع قد كلفه مع بطرس بتحضير ) ٢٦ـ  ٢٣:  ١٣يو ( على صدره في العشاء السري 

  ). ٨:  ٢٢لو ( ھذا العشاء 
  

إن ا�ناجيل المؤتلفة D تذكر ليوحنا دوراً خاصاً في استشھاد الس4يد المس4يح، ربم4ا حت4ى   
فلم44ا دال44ت دول44تھم ف44ي الح44رب الس44بعينية، . D تعرّض44ه إل44ى نقم44ة الن44اقمين عل44ى المعل44ّم المحب44وب

الذي مع بط4رس لح4ق بيس4وع إل4ى اDس4تنطاق ف4ي  ))التلميذ ا_خر  ((إنه . كشف يوحنا عن دوره
ولمّا خاف بط4رس عل4ى نفس4ه وأنك4ر معلم4ه وخ4رج يبك4ي، ).  ١٥:  ١٨يو ( محكمة السنھدريم 

مّ المس4يح إل4ى أق4دام الص4ليب، ل4ذلك صول اDستش4ھاد، حت4ى وص4ل وح4ده م4ع أُ يتابع ف ظل يوحنا
، ث4م ك4ان م4ع بط4رس أول ) ٢٦:  ١٩ي4و ( اختصه يسوع من دون الجميع بكفال4ة أم4ُه م4ن بع4ده 
  ). ١٠ـ  ١:  ٢٠يو ( المسارعين، يوم القيامة، Dستط<ع خبر القبر الخالي 



  ـ ١٠ـ 
  

ا�نجي44ل ( ظھ44ر لھ44م يس44وع حي44ّاً بع44د استش44ھاده ح44ين ص44حابة وك44ان يوحن44ا م44ع الرس44ل ال  
ـ  ٢٦:  ٢٠يو ( وكان معھم حين ظھر لھم للمرة الثانية في العلية الصھيونية ). بأحرفه ا�ربعة 

حين صعد يسوع م وكان معھ).  ١٤و ١:  ٢١( على شاطئ بحيرة طبرية ؛ وللمرة الثالثة ) ٣١
  ).لفة الث<ثة ا�ناجيل المؤت( أمامھم إلى السماء 

  
حت4ى تع4ريض ال�و>ء : بعض مظاھر شخصية يوحن�ا نرى في ا�نجيل بأحرفه ا�ربعة   

يس4وع الفري4دة، لفھ4م س4ر تعليم4ه وس4ر ف4ي متابع4ة أعم4ال والذكاء نفسه للموت في سبيل معلمه؛ 
 حتى التھوّر في الدفاع عن كرامة معلمه، إذ طلب منه مرة أن يستنزل ناراً وا>ندفاع شخصيته؛ 

، ممّا حمل يسوع على ) ٥٦ـ  ٥١:  ٩لو ( من السماء على بلدة سامرية رفضت استقبال يسوع 
بخدم44ة المس44يح حت44ى اجت44راح وا>س��تئثار ؛ ) ١٧:  ٣م44ر (  ))ابن44ي الرع44د  ((تلقيب44ه م44ع أخي44ه 

المعجزات، في سبيل الدعوة له، من دون ا_خرين، ف< يح4ق عل4ى زعم4ه لغي4ر ص4حابة المس4يح 
ف4ي س4بيل المعل4ّم المحب4وب، حت4ى والتف�اني ؛ ) ٤٠ـ  ٣٨:  ٩م4ر ( معجزات باس4مه أن يصنعوا 

ـ  ٣٥:  ١٠؛ م4رقس ٢٣ـ  ٢٠:  ٢٠مت4ى ( قبل أن يشرب كأس اDستشھاد الذي وعده به يسوع 
؛ )المص44ادر نفس44ھا ( ده العتي44د ـوع ف44ي مج44ـن يس44ـوس ع44ن يمي44ـإل44ى الجل44الطم��وح ؛ م44ع ) ٤١

ي4و ( ممّا جعله يتّكئ على صدر يسوع في عشاء الوداع لد>ل، المحبة حتى العبادة واخصوصاً 
؛ ويحف44ظ ف44ي عقل44ه وقلب44ه ) ٢٦:  ١٩ي44و ( ؛ ويحتض44ن أمُّ المس44يح م44ن بع44ده ) ٢٦ـ  ٢٣:  ١٣

ووجدان44ه ك44ل ش44اردة وواردة م44ن أعم44ال يس44وع وأقوال44ه وأحوال44ه، كم44ا يفع44ل الحبي44ب م44ع حبيب44ه 
ّ المعبود، فحق له أن يوق (  ))ال4ذي ك4ان يس4وع يحب4ه  التلمي4ذ ((: ورية المكشوفة التع إنجيله بھذه ـ

  ). ٢٠و ٧:  ٢١؛ ٢:  ٢٠؛ ٢٣:  ١٣
  

ف44ي ال44دعوة : ن44رى يوحن44ا دائم44اً إل44ى جان44ب بط44رس ال44زعيم  ))أعم��ال الرس��ل  ((وف44ي   
؛ وال44دعوة ف44ي ) ٢١ـ  ١:  ٤( ؛ والس44جن م44ع بط44رس ) ١١و ١:  ٣( أورش44ليم وش44فاء المُقع44د ب

  ). ٢:  ١٢( وحضور استشھاد أخيه يعقوب الكبير ؛ ) ١٤:  ٨( السامرة 
  

 ))أعم�دتھا  ((أن يوحن4ا ك4ان ف4ي ب4دء ال4دعوة المس4يحية أح4د بولس الرسول ونعرف من   
؛ وبولس قد فاوضه مع بطرس ويعقوب، أخي الرب، قبل مجمع أورشليم ) ٦:  ٢غ< ( الث<ثة  

  ). ٤٠ـ  ١:  ١٥أع ( يين ؛ وقد قبل معھم اختصاص بولس في دعوة ا�مم) ٩:  ٢غ< ( 



ـ ١١ـ   

    
 س4نة، ٧٣تقول إحدى الروايات بأن العذراء أمُّ المسيح ق4د عاش4ت السنّة المسيحية وفي 

ھل تركت العذراء فلسطين ؟ . ماءـسنة مع يوحنا بعد صعود المسيح إلى الس ٢٠أو  ١٥أي نحو 
لكن ھناك . حيث توفيت ودفنتثم إلى أفسس،  إنطاكيةإلى ھناك رواية بأنھا تبعت يوحنا الحبيب 

رواية أوثق تشھد بأن العذراء توفيت في أورشليم، وقد أقامت القديسة ھي<ن4ة كنيس4ة عل4ى مك4ان 
وعل44ى ذل44ك يص44ح أن يق44ال ب44أن م44ريم الع44ذراء بقي44ت إل44ى وفاتھ44ا . قبرھ44ا، إل44ى ش44مال الجس44مانية

  .وانتقالھا إلى السماء مع يوحنا الحبيب في فلسطين
  

ف44ي ت44اريخ  ))الش44امل  ((الفلس44طيني يش44ھد ف44ي كتاب44ه )  ٤٠٣( +ف44انيوس ن الق44ديس ابيإ  
ن يج44دوا فيھ44ا، D م44وت م44ريم، وD إن م44ريم فل44: الكت44ب فليفتش��وا  (() :  ١ ع ٧٨ ف( الكنيس44ة 

يوحن4ا ق4ام برحل4ة إل4ى آس4يا الص4غرى، . نھ4ا ل4م ت4ُدفنماتت، وD إنھا لم تمت؛ D إنھا دُفنت، وD إ
  .  ))أنه اصطحب معه العذراء القديسة لكنه لم يقل في موضع 

  
حت4ى  إنطاكي4ةعلى ذلك يظھر أن يوحن4ا قب4ل الح4رب الس4بعينية ت4ردّد م4ا ب4ين أورش4ليم و  

وبعد الحرب السبعينية انتقل إلى الدعوة في ا�ناضول، واس4تقر ف4ي أفس4س حت4ى . غياب العذراء
  .م ١٠٢وفاته سنة 

  
عن اكليمنضوس اDسكندري )  ١٩ـ  ٦ ع ٢٣ ف ٣ تاريخ الكنيسة ك(  أوسابيوسينقل   

. إل4ى الص4واب وا�يم4انف<حق4ه يوحن4ا حت4ى ردّه . أن أحد ت<ميذ يوحنا قد تركه وتزعّم عص4ابة
ال44ذي ينق44ل ع44ن بوليكرب44وس تلمي44ذ يوحن44ا  إيرين44اوسع44ن )  ٦ ع ٢٨ ف ٣ ك( وينق44ل أيض44اً 

لن4نجُ  ((: مھروDً يق4ول  الرسول، أنه ذات يوم صادف كيرنثس، زعيم البدعة، في الحمام، فخرج
وكان يتجول في مدن ا�ناضول .  ))بأنفسنا، لئ< يھبط الحمام علينا، فإن كيرنثس عدو الحق فيه 

  .للدعوة ويعود إلى أفسس
  

وعل4ى زع4م . اقتي4د يوحن4ا أوDً إل4ى روم4ة ٩٥ـ  ٩٤ولم4ّا ق4ام اض4طھاد دوميتي4انس ع4ام   
برميل زيت مغلي فخرج منه سالماً ونُفي إلى جزيرة ألُقي في أنه  )١() ٢٢٠نحو سنة ( ترتليانس 

ل معجزات4ه المنحول D تذكر قص4ة البرمي4ل، لكنھ4ا تنق4 ))أعمال يوحنا  ((لكن كتاب .  ))بطمس  ((
  التي شفعت بحياته فنفي

  
 ــــــــــــــــــ

  .٤٩ : ٢٠، في مجموعة ا_باء ال<تين ٣٦ ف ))الحق المكتسب ضد الھراطقة  ((في كتابه ) ١(



  ـ  ١٢ـ 
  

وكتبھ4ا عل4ى ي4د  ))رؤي4اه  ((وف4ي منف4اه ش4اھد . في رومة بس4بب ش4يخوختهفلم يقتل . إلى الجزيرة
، رج4ع يوحن4ا ٩٦تشرين ا�ول س4نة  ١٨وبعد موت الطاغية في . كاتب غير ضليع في اليونانية

 ))س4الة يوحن4ا ر ((إلى أفسس واستكتب كاتباً آخر ا�نجيل، وأرسله إلى كنائسه، مع تق4ديم ل4ه ف4ي 
  .الجامعة التي كتبھا له كاتب ثالث

  
، نق<ً عن معلمه بوليكربوس، تلميذ يوحنا الرسول، وشاھد العيان أن  )١(إيريناوسوينقل   

كل الكھنة الذين عملوا في آسيا مع يوحنا تلميذ ال4رب يش4ھدون أن يوحن4ا س4لمھم ھ4ذه ا�م4ور،  ((
  .  ))�نه بقي معھم إلى زمن ترجانوس 

  
ھن44اك . حت44ى أرذل العم44ر ف44ي أفس44س، بحس44ب إجم44اع المص44ادرقض44ى يوحن44ا ش44يخوخته   

وتمس4ك بھ4ا . ٤٤بعض ا�حاديث المتأخرة التي ت4زعم أن يوحن4ا استش4ھد م4ع أخي4ه يعق4وب ع4ام 
كم4ا تمس4ّك بعض4ھم بف4ارق ا�س4لوب، . بعض المغرضين لنفي صحة ا�نجي4ل والرؤي4ا والرس4الة

) ٩:  ٢غ4< (ن ش4ھادة ب4ولس الرس4ول لك. ف الكتبة ليوحنا فيھالنفي وحدة المؤلف، وفاتھم اخت<
  .تنقض تلك ا�حاديث المتھافتة ٤٩أنه فاوضه في مجمع أورشليم سنة 

  
. المنحول عن آخرة الرسول الحبيب ما ھو قريب من الص4حة ))أعمال يوحنا  ((جاء في   

ان، ث4م خ4رج م4ن المدين4ة، وطل4ب لمّا أزفت ساعته، ذات أحد، قدّم الذبيحة ا�لھية، وتن4اول القرب4
ثم نزل فيه، ورسم إشارة الص4ليب م4ع ال4دعاء إل4ى يس4وع المس4يح، . إلى مرافقيه حفر قبر عميق

. سلم الروح والفرح يطفح على محياه، وأ ))الس<م عليكم  ا�خوةأيھا  ((: ثم قال . وتمدّد في القبر
  .م ١٠٢فكانت وفاته عن مائة عام، سنة 

  
ھو آخ4ر كتب4ة ال4وحي ا�نجيل4ي، وق4د بل4غ التنزي4ل ا�نجيل4ي في4ه ذروت4ه،  فيوحنا الرسول  

ف44ي  ))س44ر الكنيس44ة  ((و . ف44ي ا�نجي44ل ))س44ر المس44يح  ((، بالكش44ف ع44ن  ))س44ر J  ((للكش44ف ع44ن 
  .في الرسالة ))سر الحياة المسيحية  ((و . الرؤيا

  
  فيوحنا الرسول يعلمنا صوفية المسيحية

  
*  *  *  

 ــــــــــــــــــ

  .٧٨٥العامود  ٥ ع ٢٢ ف ٢ ، مجموعة ا_باء ال<تين ك١ ع ١ ف ٣ ك ))الرد على الھرطقات  (() ١(



  

  فصل تمھيدي
  
  
  
  

 ������ ����� ����� ������ ����� �����  
  
  وھي
  

  تقديم لBنجيل بحسب يوحنا 



  
  



  ـ ١٥ـ 
  

  رسالة يوحنا تقديم لBنجيل بحسب يوحنا: توطئة خاصة 
  

م44وجز ا�نجي44ل �نھ44ا رس��الة ف��ي آداب ال��دين وال��دنيا،  أعج��زإن رس44الة يوحن44ا العام44ة   
والرس4الة . أعم�ق م�ا يمك�ن أن يكش�فه E لمخل�وقيھم4ا بل4غ ال4وحي والتنزي4ل فو. بحسب يوحنا

  .توجز ما يفصّله ا�نجيل
  

ت�ذييل لYنجي4ل، بھ4ا قدّم4ه للمس4يحيين؛ أم ھ4ي تق�ديم في ھ4ل الرس4الة خ!ف بين العلماء   
نجي44ل، فيم44ا بع44د ح44ين دع44ت الحاج44ة لتح44ذير المس44يحيين م44ن الخ44وارج اختص44ر فيھ44ا يوحن44ا ا�

  .المنافقين
  

ونح4444ن نعتق4444د أن الرس4444الة تق4444ديم ا�نجي4444ل للمس4444يحيين، كم4444ا يظھ4444ر م4444ن ظواھرھ4444ا   
  .واستطراداتھا

  
فليس للرسالة ظاھر الرسالة المكتوبة �ناس مخصوصين في مسائل ومش4اكل تخص4ھم؛   

  .ل ومراسَلين؛ وD فيھا ختام الرسالة من أخبار وس<مف< فيھا عنوان الرسالة، من مرسِ 
  

وفيھ4ا ).  ١٨ـ  ١:  ١( حن4ا تشبه فاتحة ا�نجيل بحسب يو)  ٤ـ  ١:  ١( فاتحة الرسالة   
�ن : كلمة الحياة  ((نه كتب إليھم ليشھد لھم، وھو الشاھد العيان، ما شاھده ولمسه بيده من يقول إ

ا_ب وظھ4رت التي كانت في ونشھد لھا، ونبشركم بھذه الحياة الحياة قد ظھرت، وقد رأيناھا، 
  .ھذه لھجة تقديم لYنجيل.  ))كتب لكم بھذه ا�مور ليكون فرحنا جميعاً مكمّ<ً ون... لنا 
  

حياة وقد ولدنا كأب أوDداً له؛ ن J إن J نور؛ إ: شير إشارة إلى مضامين ا�نجيل ثم ي  
رس4الة تعليمي4ة؛ وليس ھ4ذا أس4لوب يشير و> يفصّل، . حبته ثبت فيهن J محبة، فمن ثبت في مإ

  .فھي تقديم للتعليم المفصّل في ا�نجيل؛ وا�نجيل تفصيل للموجز في الرسالة
  

إليھم ليب4يّن لھ4م م4ا  ))كتب  ((ليعلن فيھا أنه با>ستطرادات المتواترة ويقطع يوحنا حديثه   
  إليكم �نكمأكتب  ((: يشير إليه، في استطراد أول 



  ـ  ١٦ـ 
  

 ))م تعرفون الذي ھو من4ذ الب4دء ـكتبت إليكم، �نك ((؛ ) ١٣:  ٢(  ! ))تعرفون الذي ھو منذ البدء 
وف44ي ). ١:  ١( ))ف4ي الب44دء ك44ان الكلم44ة  ((: فا�ش4ارة ص44ريحة إل44ى مطل44ع ا�نجي44ل ).  ١٤:  ٢( 

، وتعرف4ون أن  ))ب4ل �نك4م تعرفون4ه  .لقد كتبتُ إليكم، D �نكم D تعرفون الحق ((: استطرد ثان 
 ٢(  ))ذاك ھو المسيح الدجال المنكر ا_ب واDبن  !ھو الذي ينكر أن يسوع ھو المسيح ((الكذاب 

ـ  ٢٦:  ٢(  ))ذلك ما أكتب به إليكم بشأن الذين يضلونكم  ((: وفي استطراد ثالث ).  ٢٢ـ  ٢١: 
 ))يكت4ب  ((وھ4و  ! ))كت4ب  ((فق4د : لحاض4ر ن<حظ تواتر صيغة الخط4ـاب ب4ين الماض4ي وا).  ٢٧

  .ليقدم ما كتب
  

الذين خرجوا منا، بيد المسحاء الدجالين  ((ويعلن في الرسالة أنه كتب إليھم ليكشف لھم   
أنبي�اء كذب�ة كثي�رين فإن  ((، ) ١٩:  ٢(  ))م لو كانوا منّا Dستقاموا معنا أنھم لم يكونوا منا، �نھ

. يھا ا�حباء D تركنوا إلى كل روح، بل اختبروا ا�رواح ھل ھي من Jفيا أ. خرجوا إلى العالم
 J بھذا تعرفون روح :J إن كل روح يش4ھد ب4أن يس4وع المس4يح ق4د أت4ى ف4ي الجس4د، ھ4و م4ن! 

. وكل روح D يشھد ليسوع، ليس من J، بل ھو روح المسيح الدجّال ال4ذي ق4د س4معتم أن4ه ي4أتي
  ). ٣ـ  ١:  ٤(  ))لم وھا إنه ا_ن في العا

  
وصنع يسوع أمام الت<ميذ آيات أخ4رى كثي4رة  ((: وھذا ما أعلنه يوحنا في ختام ا�نجيل   

لم تدوّن في ھذا الكتاب؛ وإنما دُوّنت ھذه لكي تؤمنوا أن يسوع ھو المسيح، ابن J؛ وتكون لكم، 
  ). ٣١ـ  ٣٠:  ٢٠يو (  ))إذا آمنتم، الحياة باسمه 

  
<م مقدمة D ك<م رسالة؛ وھذه الرس4الة مقدم4ة معج4زة �س4مى كت4اب معج4ز وھذا كله ك  

  .ا�نجيل بحسب يوحنا: من السماء طلع على ا�رض أو نزل 
  

*  *  *  



  ـ ١٧ـ 
  

  بحث أول
  
  

  تمھيد للرسالة
  
  

  صحة الرسالة: أو>ً 
  

. ل يوحن4اإل4ى الرس4والمسيحية با�جماع والتواتر رس4الة يوحن4ا ا�ول4ى ـ تنسب السنّة  ١  
؛ والفيلس44وف الم44دافع ع44ن )١(فمن44ذ الق44رن الث44اني يستش44ھد بھ44ا بوليكرب44وس، تلمي44ذ يوحن44ا الرس44ول

أو ف44ي )  ٥:  ٦ ف ٢ ك( والث44اني )  ١:  ٣٢ ف ١ ك( يس44تينوس ف44ي دفاع44ه ا�ول . المس44يحية
ال44رد عل44ى  ((، رج44ل الش44رق والغ44رب، ف44ي إيرين44اوسك44ذلك ).  ٩:  ١٢٣( ال44رد عل44ى تريف44ون 

؛ وع<م44ّة ا�س44كندرية اكليمنض44وس ال44ذي ينس44بھا ص44راحة ليوحن44ا الرس44ول م44راراً  ))ات الھرطق44
وتأتي شھادات المحققين الذين ينقلون تراث السنّة المسيحية . )٢(عديدة، والع<مّة ا�كبر أوريجين

لم يظھ4ر الت4ردد، . وقانون موراتوري )٤( القيصري مؤرخ الكنيسة أوسابيوس، و)٣(أمثال جيروم
 Dفي الكنيسة السريانية، وما زال أن زالإ.  
  

ـ وفي الرسالة دDئل على أن كاتبھا ھو صاحب ا�نجيل بحسب يوحن4ا، م4ع م4ا فيھم4ا  ٢  
  .باخت<ف ا�سلوب والموضوع ممن فوارق تُفھ

  
بين الرسالة وا�نجيل، وحدة المواضيع منذ القرن الثالث Dحظ ديونيسيوس ا�سكندري   

  ففيھما الحياة والنور الذي ((: ) ٥(أوسابيوسكما لخّصھا 
  

 ــــــــــــــــــ

  .٣ـ  ٢:  ٤يو  ١) =  ١:  ٧( في رسالته إلى الفيلبيين ) ١(
  ). ٨ـ  ٧:  ٢٥ ف ٧ ك( ، تاريخ الكنيسة أوسابيوس: قابل )  ٣:  ٥( في تفسيره �نجيل يوحنا ) ٢(
  .٦٢٣:  ٢٣المجموعة ال<تينية =  ٩ ))مشاھير الرجال  ((في ) ٣(
  .٢:  ٢٥ ف ٣ تاريخ الكنيسة ك) ٤(
  .٢١:  ٢٥ ف ٧ تاريخ الكنيسة ك) ٥(



  ـ  ١٨ـ 
  

والدينونة وغفران الخطايا، ومحبة . وجسد ودم المخلص. والحقيقة والنعمة والفرح. يھزم الظ<م
J لن44ا، ووص44ية المحب44ة ا�خوي44ة، وض44رورة حف44ظ الوص44ايا، وحملت44ه عل44ى الع44الم والش44يطان 

دجّال، والموعد بالروح القدس، والبنوة ا�لھية، وا�يمان المطلوب، حيث ا_ب واDبن والمسيح ال
  .  ))فمن ي<حظ ميزات ا�نجيل والرسالة يتضح له أنھا واحدة . يُذكران على الدوام

  
 ٤يو  ١=  ١٤:  ١يو ( فالمسيح ھو الكلمة : وتعليمھا في المسيح واحد، بالتعابير ذاتھا   

يو  ١=  ٢٨:  ٢٠؛ ١٨:  ١يو ( أبيه ، إله مثل ) ١:  ١يو  ١=  ٣ـ  ١:  ١يو ( ، ا�زلي ) ٩: 
 ٢٦:  ٥يو ( ففيه الحياة ).  ١٠ـ  ٩:  ٤يو  ١=  ١٦:  ٣يو ( ، جاء ليكشف حب أبيه ) ٢٠:  ٥

يو ( وھو مخلص العالم ).  ٩:  ٤يو  ١=  ١٠:  ١٠يو ( وھو يعطي الحياة )  ١١:  ٥يو  ١= 
  ). ١٥:  ٣يو  ١=  ٢٣:  ١يو ( الذي يرفع خطايا العالم )  ١٤ : ٤يو  ١=  ١٧:  ٣
  

 ((ميان المس4يح ـائر كت4ب ال4وحي ا�نجيل4ي يس4ـا م4ن دون س4ـوالرسالة وا�نجي4ل وحدھم4  
  .  ))ليحمل خطايا العالم  ((،  ))الذي جاء في الجسد  ((،  ))اDبن الوحيد  ((و  ))الكلمة 

  
وDدة جدي4دة م4ن  ((،  ))انتقاDً من الموت إلى الحي4اة  ((وك<ھما يمث<ن ا�يمان المسيحي   

 J((  . م��ع المق��اب!ت الخاص��ة بأس��لوب فالحي44اة المس44يحية قوامھ44ا ف44ي كليھم44ا ا�يم44ان والمحب44ة؛
، الحياة والموت، الحقيقة والكذب، أبناء J وأبن4اء الش4يطان، الت<مي4ذ بين النور والظلمة: يوحنا 
  .والعالم

  
  .ما دور الروح القدس المُنير واحد، ودور المحبة ا�خوية واحدوفي كليھ  

  
 ١=  ٣٤:  ١٣يو ( المحبة ھي الوصية الجديدة : وصورة الحياة المسيحية فيھما واحدة   

)  ١٠و ٥و ١:  ٥؛ ٢٣:  ٣ي44و  ١=  ٣٦:  ٣و ي44( اء J ـ؛ وض44رورة ا�يم44ان �بن44) ٨:  ٢ي44و 
؛ فالمس44يحيون ھ44م ) ١:  ٥؛ ٧:  ٤ي44و  ١=  ٧:  ١٤ ؛١٩:  ٨ي44و ( للوص44ول إل44ى اDب44ن وا_ب 

 J ١:  ٣يو  ١=  ١٢:  ١يو ( أبناء .(  
  

  كلمات واحدة D توجد في غيرھما، ولغة الرسالة وا�نجيل واحدة، ففيھما  



  ـ ١٩ـ 
  

ة ثبت في J ـ في اDبن ـ في ا_ب ـ في المحب ((،  ))عمل الحقيقة  ((،  ))ھو في الخطيئة  ((: مثل 
  ... ))حفظ الوصايا، حفظ الكلمة  ((،  ))وُلدَِ من J ـ من الحقيقة ـ من العالم ـ من إبليس  ((؛  ))
  

فھ4و س4اميi بح4رف يون4اني، تب4دأ الجُم4َل بح4رف : وا�نشاء في الرسالة وا�نجي4ل واح4د   
وق4د . ي4اتالعطف، وتتابع بدون أسلوب الروابط اليونانية، ويمي4ل إل4ى ال4نظم عل4ى طريق4ة الرباع

 ٤٤:  ٨؛ ي4و ٦:  ١يو  ١=  ٥٣:  ١٢يو ( في الرسالة وا�نجيل العبارات الواحدة نقل بعضھم 
=  ٣٠:  ١٦؛ ي4و ١٥:  ٢ي4و  ١=  ٤٢:  ٥؛ ي4و ١١:  ٢يو  ١=  ٣٥:  ١٢؛ يو ٨:  ١يو  ١= 
:  ٥ي4و  ١=  ٣٤:  ٥؛ ١٦:  ٤يو  ١=  ٨:  ٦؛ يو ١٤:  ٣يو  ١=  ٢٤:  ٥؛ يو ٢٧:  ٢يو  ١
٩ .(  
  

ا م44ع س44ائر كت44ب ال44وحي م44المص44در ف44ي الرس44الة وا�نجي44ل بمقارنتھـ وتظھ44ر وح44دة  ٣  
ند تجليّ في اليوم ا_خر ع ))الحياة ا�بدية  ((أو  ))الحياة  ((بينما ا�ناجيل المؤتلفة ترى . ا�نجيلي
)  ٣٠و ١٨:  ١٨؛ لوق44ا ١٧ـ  ١٦:  ١٩؛ ٩ـ  ٨:  ١٨؛ مت44ى ٣٠و ١٧:  ١٠م44ر ( الملك44وت 
 ١٦ـ  ١٥:  ٣( وفي ا�نجيل )  ١٣:  ٥؛ ٩:  ٤؛ ١٤:  ٣؛ ٢٥:  ٢( وحنا في الرسالة يراھما ي

ولك44ن ھ44ذا . ق44ائمتين من44ذ ا_ن ف44ي حي44اة المس44يحيين با�يم44ان والمحب44ة)  ٤٧:  ٦؛ ٢٤:  ٥؛ ٣٦و
فحياة ا�يمان والمحبة تحم4ل : الخ<ف الظاھري ھو من باب اللغة، D من باب استيعاب المعنى 

  .ا�بدية أصل الحياة
  

ك44ذلك يتط44ور مفھ44وم ا�يم44ان م44ن ا�ناجي44ل المؤتلف44ة حي44ث ھ44و القب44ول النظ44ري للمس44يح   
فھ4و .  ))حي4اة ا�يم4ان  ((، إل4ى يوحن4ا حي4ث ھ4و  ))طاعة ا�يم4ان  ((وك<مه، إلى بولس حيث ھو 

  .تطور وتعمق للمعنى أكثر منه اخت<ف فيه
  

ا�ناجي44ل المؤتلف44ة حي44ث ھ44ي س44لبية، ك44ذلك نج44د التط44ور نفس44ه ف44ي مفھ44وم القداس44ة، م44ن   
بالتطھير من الخطيئة، إلى بولس حيث ھي أيضاً حياة في المسيح وفي الروح، إلى يوحن4ا حي4ث 

  .ففي الرسالة وا�نجيل استق<ل واحد في التفكير والتعبير. ھي وDدة من زرع إلھي
  

  ا،حنـ لكن بما أن ا�نجيل على لسان المسيح، والرسالة على لسان يو ٤  



  ـ ٢٠ـ 
  
خل4ّص وخ4<ص، : فھناك في ا�نجيل تعابير ليست في الرسالة، مث4ل . بعض الفوارق< بد من ف

أھلك وھ<ك، الكتاب، الشريعة، المجد، التمجيد، طلب، أرس4ل، ال4روح الق4دس، وُل4د م4ن ف4وق أو 
س44حة، الم: وھن44اك أيض44اً تع44ابير ف44ي الرس44الة ليس44ت ف44ي ا�نجي44ل . وُج44د م44ن أس44فل، دان ودينون44ة

ك4ان ل4ه  ((ال، ـالزرع، الشركة، رجوع المسيح، الضحية، ا�نبي4اء الكذب4ة، النص4ر، المس4يح الدج4ّ
  .أو الشھادة ))الرسالة  ((،  ))أنكر اDبن  ((،  ))أنكر ا_ب  ((،  ))كان له اDبن  ((،  ))ا_ب 

  
لكنه ش4عبي  وھذه الفوارق تظھر في ا�سلوب، فإنشاء الرسالة يوناني أكثر من ا�نجيل،  

  .أكثر من ا�نجيل؛ وبينما ا�نجيل يُكثر من اDستشھادات بالعھد القديم، فقد D تلتفت الرسالة إليھا
  

)  ١:  ٢( ؛ والرس44الة  ))الف44ارقليط  ((والف44ارق ا�كب44ر أن ا�نجي44ل يس44مي ال44روح الق44دس   
 ((ف4ي الرس4الة بمعن4ى : تحفظ ھذا اDسم للمسيح ـ لكن ن<حظ أن التعبير مأخوذ بمعنيين مختلفين 

  .فالتعبير من المختلف المؤتلف.  ))معين  ((، وفي ا�نجيل بمعنى  ))شفيع 
  

بس4بب  ))ھ4ذه ھ4ي الس4اعة ا�خي4رة  ((: ونظرة اليوم ا_خر تظھر في الرسالة حية قائم4ة   
نجي4ل ؛ بينما ھي ف4ي ا�) ١:  ٤( وا�نبياء الكذبة )  ١٨:  ٢( ظھور الخوارج، المسحاء الكذبة 

  .ولكن ھذا أيضاً من المختلف المؤتلف. تتطور إلى الروحانية
  

، والتألي4ه  ))ف4اj ن4ور  ((: والرد على الغنوصية ظاھر في الرسالة أكثر منه في ا�نجيل   
أن4ا  ((: ولكن D ننسَ أن المسيح يقول في ا�نجي4ل . من تعابير الغنوص ))باDستنارة، والتنوير  ((

  .وھذا من قبيل اشتراك اDبن وا_ب في صفات الذات؛  ))نور العالم 
  

فالرسالة تُطوّر على لسان يوحنا، ما جاء ف4ي ا�نجي4ل عل4ى لس4ان يس4وع؛ فا�نجي4ل م4ن   
الف��وارق وھ44ذا س44بب . قبي44ل التعل44يم الت44اريخي، والرس44الة تعل44يم عمل44ي مباش44ر م44ن قِب44َل الرس44ول

  . الموافقات الصريحة والكامنةالتي ھي دون الظاھرة، 



  ـ ٢١ـ 
  

ـ فالرسالة وا�نجيل بحسب يوحنا وحدة لغوية وإنشائية وأسلوبية وتعليميّة، D توھنھا  ٥  
س4ائر الفوارق الطارئة التي يُفسرھا اخت<ف المخاطب ونوع الخطاب؛ وھ4ي وح4دة متمي4زة ع4ن 

 هكت44ب ال44وحي ا�نجيل44ي كأنھم44ا م44ن مدرس44ة واح44دة، إن ل44م يكون44ا م44ن كات44ب واح44د ت44دلّ شخص44يتُ 
 أوس4ابيوسھذا ھ4و حك4م الخبي4ر . المعروفة على أبوّته للرسالة وا�نجيل، يوحنا الرسول الحبيب

D ب4ين المعاص4رين، وD إن رسالة يوحنا ا�ولى، D خ4<ف ف4ي ص4حتھا  ((: في تراث المسيحية 
  . )١( ))بين ا�قدمين  

  

*  
  

  أسلوب الرسالة ـ المرسِل والمراسَلون: ثانياً 
  

وق4د رأين4ا أنھ4ا تق4ديم لYنجي4ل، ففيھ4ا م4ن . اء ف4ي ھ4ل ھ4ي مكت4وب أم عظ4ةيختلف العلم4  
المراسَلين �نه يشمل جميع المسيحيين ال4ذين والتقديم D يذكر . المكتوب شيء، ومن العظة شيء

 ))المس4حاء ال4دجالين  ((ونعرفھم من ردّ الرسالة العامة وتحذيرھا لھم من . يدعو يوحنا فيما بينھم
فھم ينك4رون إلھي4ة : لونھا ببدعتھم بالذين خرجوا من صفوف المسيحية ويبل ))ء الكذبة ا�نبيا ((و 

ن كل روح يعترف بأن يسوع المسيح قد أتى ف4ي الجس4د ھ4و م4ن J؛ وك4ل إ ((: المسيح وتجسده 
وم4َن يس4مع ).  ٣ـ  ١:  ٤(  ))روح D يعترف بيسوع ليس من J، بل ھو روح المسيح ال4دجال 

بذلك نعرف روح الح4ق وروح الض4<ل  ((J، ومَن يسمع للرسول فھو يعرف J،  لھم ليس من
((  )٦:  ٤ .(  
  

:  ٣؛ ٢٦و ٢٠و ١٤و ١٢:  ٢( مش4اكلھم ويظھر الكاتب أنه يعرف مُراس4َليه، ويع4رف   
ي444ا أوDدي  ((: ب والش44يخ الجلي444ل المحب44وب يخ44اطبھم بلھج444ة ا�وھ44و ).  ١٣:  ٥؛ ٤:  ٤؛ ١٣

وھذه اللھجة D توجد في كتب ال4وحي ا�نجيل4ي كلھ4ا، إDّ عن4د يوحن4ا ). بع مرات س(  ))الصغار 
  وھذا النداء المحبوب ھو).  ٣٣:  ١٣يو ( على لسان يسوع في الوداع ا�خير 

  
 ــــــــــــــــــ

  .١٧:  ٢٤ ف ٣ تاريخ الكنيسة ك) ١(



  ـ ٢٢ـ 
  

يؤك4د ھ4ذا . ن مم4ن س4معوا رس4الته ون4داءهD يمكن أن يختلف فيه اثناتوقيع من المرسِل، بمنزلة 
ال4ذي ك4ان م4ن  ((التوقيع بالتوري4ة تركي4ز مطل4ع الرس4الة عل4ى ص4فة الش4اھد العي4ان لكلم4ة الحي4اة 

  .ھذا ھو عنوان المرسِلـ )  ١:  ١(  ))أيدينا  ولمستهالبدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه بأعيننا 
  

, فية التي بالمحبة تستغرق في ا_ب واDب4نوھو يخاطبھم، D بلغة الك<م، بل بلغة الصو  
م44ن الرائ44ي ال44ذي يقط44ع مش44اھدته بعب44ارات  ف44< ي44أتي الح44ديث ف44ي ت44أليف متسلس44ل، ب44ل ومض44اتٍ 

؛ ٦:  ١( في الق4رب م4ن J والفن4اء في4ه يشرك مراسَليه بخبرته الروحية فھو يريد أن . متقطعة
 ٤؛ ٦:  ٣؛ ٥ـ  ٣:  ٢( يعرفوه مثله حتى )  ٢٠ـ  ١٩:  ٥؛ ١٦ـ  ١٢:  ٤؛ ٢٤:  ٣؛ ٦ـ  ٥:  ٢
ـ  ٣:  ٢؛ ١٥و ١٠و ٩:  ١( ، ويس4عدوا باDتح4اد ب4ه ) ١٤:  ٤؛ ٦:  ٣( ويشاھدوه مثل4ه )  ٧: 
 ٢٠:  ٢( يح ف4يھم كم4ا يعم4ل في4ه وھكذا يعمل روح المس).  ١٨و ١:  ٥؛ ١٧و ١٢و ٧:  ٤؛ ٥
بك4ل  ))Dھوتي  ((، وا�سلوب فاللغة شفافة، وا�نشاء أثيري روحاني).  ١٣:  ٤؛ ٢٤:  ٣؛ ٢٧و

  .بخبرتھم إلى اDستغراق في J والمسيحيدعون الذين إمام الصوفيين إنه . معنى الكلمة
  

ولكن الرسول الصوفي يخاطب مسيحيين عاديين، فلغ4ة المحب4ة ليس4ت عن4ده أف<طوني4ة،   
الخطيئة، وعلى عم4ل فالوحدة مع J النور والحياة والمحبة، تقوم على الطھارة من : بل عملية 

البر، وعلى الحفاظ على شرعة المحبة على مثال المسيح الحبيب، ثم على حياة ا�يمان والمحبة، 
J فالرسالة صوفية رعويّة. الذراعين اللذين بھما نتسلق إلى.  

  
D عل44ى البرھن44ة، عل��ى الع��رض، ف44ي ردھ44ا عل44ى ا�نبي44اء الكذب44ة تق44وم وجدلي��ة الرس��الة   

. الحقيق44ة تُظھ44ر ذاتھ44ا ف44ي س44موھا وكمالھ44ا: D عل44ى اDس44تدDل أو اDستش44ھاد وعل44ى الش44ھادة، 
  .وموقف الرد، وموقف الشھادة، يفسران اخت<ف ا�نشاء في المواطنين

  

*  
  

  مناسبة الرسالة : ثالثاً 
  

  لقد خرجوا منّا، بيد أنھم لم ((: تحمل الرسالة على بعض الخوارج   



  ـ ٢٣ـ 
  

: ٢(  ))مس4حاء كذب4ة  ((ويس4ميھم ).  ١٩:  ٢(  ))و كانوا منّا Dس4تقاموا معن4ا �نھم ل: يكونوا منّا 
  ).٢:  ٤(ال ينكرون تجسّد المسيح �نھم مثل المسيح الدجّ )  ١:  ٤(  ))أنبياء كذبة  ((و )  ١٨
  

بدع44ة الخ44وارج عل44ى ا�يم44ان البدع��ة الجدي��دة، فمناس44بة الرس44الة تح44ذير المس44يحيين م44ن   
فالخطر ليس من الخ4ارج كم4ا ك4ان ف4ي س4ائر الرس4ائل، . لمسيح وبنوته وتجسدهالمسيحي بإلھية ا

  .خطر البدعة والھرطقة: بل ھو من الجماعة المسيحية نفسھا 
  

وق44د رأين44ا ف44ي الرس44الة إل44ى العب44رانيين انتش44ار تل44ك البدع44ة م44ع النص44ارى اليھ44ود ف44ي   
ّ عتھم في المسيحيين الذين حل4ونرى في رسالة يوحنا تأثير بد. مھاجرھم بعد الحرب السبعينية وا ـ

بالمسيحاء الدجالين  ((فيما بينھم، وقد تزعّم البدعة بعض معلميھم، مما حمل يوحنا على تسميتھم 
وھ44ذه ھ44ي ).  ١٩:  ٢(  ))خ��وارج  ((فف44ي نظ44ر يوحن44ا إنھ44م وأتب44اعھم .  ))ا�نبي44اء الكذب44ة  ((و  ))

فرسالة يوحنا تفي4دنا ع4ن مرحل4ة . المسيحيين الصفة التي تسم النصارى اليھود في مؤلفات ا_باء
وتخبرن4ا أن اDنح4راف يق4وده . من مراحل انحراف النصرانية اليھودية عن المس4يحية الص4حيحة

  .في عھدھا بعض معلميھم
  

ع44ن معلم44ه ) ١(وينق44ل. كي��رنثسأن زع44يم البدع44ة النص44رانية ھ44و  إيرين44اوسونع44رف م44ن   
س4ول ص4ادفه يوم4اً ف4ي الحم4ام الع4ام فھ4رب م4ن وجھ4ه بوليكربوس، تلميذ يوحنا الرسول، أن الر

ن4ه بع4د إ:  )٢(وقبله نقل لن4ا الع<م4ّة ھيجس4بّس.  ))عدو الحقيقة  ((ودعا المسيحيين إلى الھرب من 
الخدّاع، وصاروا يعارضون بھا دعوة الحقيق4ة  ذات اDسمالغنوص، اء ـعلم ((موت الرسل ظھر 

ح لذين ت4أثروا ب4الغنوص وص4اروا ينك4رون إلھي4ة المس4يوكيرنثس كان من النصارى اليھود ا.  ))
ك44ذلك ك44ان . ك44رام موس44ى والمس44يح مع44اً، والعم44ل ب44التوراة وا�نجي44ل مع44اً وتجس44ده، ويجمع44ون إ

  . ))الخوارج  ((يسميھم يوحنا 
  

  م أنـّ واDستشھاد والقيامة، ويعل وكيرنثس كان ينكر التجسد والعماد  
  

 ــــــــــــــــــ

  .٤و ٣ ف ٣ ك إيريناوس=  ٦:  ٢٨ ف ٣ تاريخ الكنيسة ك:  أوسابيوس) ١(
  .٧:  ٣٢ ف ٣ تاريخ الكنيسة ك:  أوسابيوسعند ) ٢(



  ـ  ٢٤ـ 
  

ئن روحي، على يسوع، يسوع ھو أحد ا�نبياء وأعظمھم، وفي عماد يسوع حلّ المسيح، وھو كا
  .تركه المسيح، روح من J؛ وقبل آDمه فارقه ورُفع إلى ا_ب، فمات يسوع وقد  Jفعلمّ أبوّة 

  
الذين ينكرون أن يسوع ھو المسيح  ))ا�نبياء الكذبة  ((وھذا ما تأخذ الرسالة على ھؤDء   

 J ((، وأن ) ٢:  ٤(  ))أتى بالجسد، وھ4و اب4ن  J يس4وع  ((؛ وأن ) ١٤:  ٤(  ))يس4وع ھ4و اب4ن
 ٥:  ٥(  )) بالماء فقط، بل بالماء والدم و يسوع المسيح، Dـھو ابن J الذي أتى بالماء والدم، وھ

  ). ٦ـ 
  

  .فمعطيات الرسالة والتاريخ واحدة  
  

م4ع كي4رنثس بت4أثير النص�رانية اليھودي�ة الت�ي انحرف�ت فالرسالة مثل ا�نجي4ل رد عل4ى   
  .في ا�نجيل معنى العداء للمسيحية ))اليھود  ((لذلك يحمل اسم . الغنوص

  

*  
  

  زمان ـ المكانالمراسَلون ـ ال: رابعاً 
  

، عن معلم4ه ١إيريناوسقضى يوحنا آخرته في أفسس، عاصمة آسيا الرومانية، كما نقل   
  .بوليكربوس، أسقف سميرنه، وتلميذ يوحنا الرسول

  
ش4راف عليھ4ا، كم4ا س آسيا الروماني4ة الت4ي ك4ان ل4ه ا�فرسالته كُتبت من أفسس إلى كنائ  

  .رؤيانعرف ذلك من الرسائل السبع في مطلع سفر ال
  

 ٩٤ا من بعد نفي يوحنا إلى جزيرة بطمس ـالة من زمن ا�نجيل، وك<ھمـوبما أن الرس  
ھ4ر ظ؛ فالرسالة وا�نجيل ھما من أواخر القرن ا�ول ومن آخر حياة الرسول يوحنا، كم4ا ي٩٥ـ 

 ٣؛ ٢٨و ١٨و ١٤و ١٢و ١:  ٢(  ))أو>دي الص�غار  ((من لھجة خطابه، فھو يسمي المسيحيين 
  ). ٢١:  ٥؛ ٤:  ٤؛ ١٨و ٧: 
  

يعرفون الذي ھ4و م4ن الب4دء،  ((وھو D يتھم المَراسَلين باDنحراف، بل يكتب إليھم �نھم   
  ويعرفون ا_ب، وقد غلبوا الشرير، وكلمة J ثابتة

  
 ــــــــــــــــــ

  .٣: ٢٣ ف ٣ تاريخ الكنيسة ك:  أوسابيوس؛ قابل  ٤:  ٣ ف ٣ الرد على الھرطقات ك) ١(



  ـ ٢٥ ـ
  

 ((، ) ١٨:  ٢(  ))المس4حاء ال4دجالين  ((م4ن م ليح4ذرھم ـب4ل يكت4ب إليھ4)  ١٤ـ  ١٢:  ٢(  ))ف4يھم 
أتى  ((ه ـوينكرون أن)  ٢:  ٤( الذين ينكرون أن المسيح أتى بالجسد )  ١:  ٤(  ))ا�نبياء الكذبة 

  ). ٥:  ٥(  ))بالماء والدم، D بالماء فقط، بل بالماء والدم 
  

حقيقة تجسد المسيح، وحقيقة عماده، وحقيقة موته على : واحد رسالة وا�نجيل فھدف ال  
وقد كُتبت ھذه لتؤمنوا أن يس4وع ھ4و المس4يح اب4ن J، ولتك4ون لك4م، إذا آمن4تم، الحي4اة  ((الصليب 
  ). ٣١ـ  ٣٠:  ٢٠يو (  ))باسمه 

  

*  
  

  موضوع الرسالة : خامساً 
  

J أن4ه الن4ور والحي4اة والمحب4ة؛ وع4ن س4ر  الكشف، ضد أھل البدعة الخوارج، ع4ن س4ر  
المسيح أن4ه اDب4ن ال4ذي أت4ى بالجس4د، والم4اء، وال4دم أي التجس4د والعم4اد واDستش4ھاد؛ وع4ن س4ر 

با�يم4ان والمحب4ة، )  ٣:  ١(  ))مع ا_ب وم4ع يس4وع المس4يح ابن4ه  ةشرك ((الحياة المسيحية أنھا 
ونحن قد شاھدنا ونشھد  ((: ة شھادةُ شاھد عيان والرسال. وأن طريق المعرفة الكبرى ھي المحبة
، فاj يقيم فيه وھو في J  فمن شھد أن يسوع ھو ابن J: أن ا_ب قد أرسل ابنه مخلصاً للعالم 

  ). ١٥ـ  ١٤:  ٤(  ))



  ـ  ٢٦ـ 
  

  بحث ثان
  
  

  تحليل الرسالة 
  
  

به لتكون لكم ش4ركة معن4ا  نشھد به لكم ونبشركم ))كلمة الحياة  ((ما شاھدناه من : فاتحة   
  ). ٥ـ  ١:  ١( في اDبن وا_ب 

  
  ). ٢٩:  ٢ـ  ٥:  ١( ن J نور إ: البشرى ا4ولى : قسم أول   

  
  ). ٧ـ  ٥:  ١( إن J نور، فلنسلك في النور : مطلع   

  
  ). ٢:  ٢ـ  ٨:  ١( بمقاطعة الخطيئة   ـ ١

    

ولنا في ذلك شفيع، ).  ١٠ـ  ٨:  ١( عادل إن اعترفنا بخطايانا فھو يغفر لنا �نه أمين و  
  ). ٢ـ  ١:  ٢( يسوع المسيح البار، الذي ھو كفارة عن خطايانا 

    

  ) ٦ـ  ٣:  ٢( وبحفظ وصاياه   ـ ٢
    

  ).٥:  ٢(وتكون محبة J فيه كاملة ) ٤ـ  ٣:  ٢(�ن مَن يحفظ وصاياه يعرفه حقاً   

  ). ٦:  ٢( ه سلك كما سلك ھو فمن ثبت في)  ٥:  ٢( وبذلك نعلم أننا فيه 
    

  ) ١١ـ  ٧:  ٢( خصوصاً المحبة ا4خوية   ـ ٣
    

  ). ٩ـ  ٧:  ٢( �نھا وصيته القديمة الجديدة، تشرق مع نوره   

  ) ١١ـ  ١٠:  ٢( و�ن من يُبغض أخاه ليس من نوره بل في الظلمة 
  



  ـ ٢٧ـ 
  

:  ٢( ، وبھ4ا كتب4تُ لك4م أيض4اً ) ١٣ـ  ١٢:  ٢( بھذه البشرى أكتب لكم ا_ن : استطراد   
١٤ .(  

    

  ) ١٧ـ  ١٥:  ٢( بالتحفظ من العالم    ـ ٤

  ) ١٥:  ٢( �ن مَن أحب العالم ليست فيه محبة J ا_ب 

  ) ١٧ـ  ١٦:  ٢( و�ن كل ما في العالم شھوة زائلة 

    

  ) ١٩ـ  ١٨:  ٢( بالتحفظ من الخوارج   ـ ٥

  ).١٩ـ  ١٨:  ٢(يخرجون منا في الساعة ا�خيرة  �نھم ھم المسحاء الدجالون الذين

  ). ٢٠:  ٢( أمّا أنتم فمسحة القدوس تعلمكم كل شيء 

    

*   
  

 ٢١:  ٢( كتبتُ إليكم لتعرفوا في الخوارج المسيح الدجال منكر ا_ب واDبن : استطراد 
  ) ٢٥ـ  ٢٤:  ٢( فاثبتوا في ما سمعتموه من البدء، لتثبتوا دائماً في ا_ب واDبن )  ٢٣ـ 

    

 ٢٦:  ٢( أكتب إليكم بشأن المضلين حتى تثبتوا في ما تعلمكم مسحة المسيح : استطراد   *
  ) ٢٧ـ 

  
ـ  ٢٨:  ٢( فاثبتوا في إيمانكم الصحيح، �ن من يعمل البر فھو مولود من الب4ار : ختام وتخلّص

٢٩ .(  
  

*  
  

  .) ٦:  ٤ـ  ١:  ٣( إن J حياة وأبُوّة : البشرى الثانية : قسم ثان   
  

( ون أمثال4ه ح4ين نعاين4ه كم4ـا ھ4و إن J حياة وأبُوّة لذلك جعلنا أوDداً له، وس4نك: مطلع   
  ). ٢ـ  ١: ٣
  

  ـ  ١
  

  ). ٦ـ  ٣:  ٣( بالمحافظة على الطھارة من الخطيئة 

  ). ٥و ٣:  ٣( �نه ھو طاھر وقد ظھر ليرف الخطيئة 



  ـ  ٢٨ـ 
  

 ٤:  ٣( فمن يثبت فيه D يخطئ، ومَن يخطئ D يعرف4ه والخطيئة ھي تعدي الشريعة،   
  ). ٦و

    

  ) ١٠ـ  ٧:  ٣( بعمل البرِّ   ـ ٢
 ٧: ٣( ن يعمل الخطيئة فھو من إبليس �ن مَن يعمل البر فھو بار كما أنه ھو بار، ومَ   

  ). ٨ـ 
    

   J ُيفعل الخطيئة �ن فيه زَرْع D J ١٠ـ  ٩:  ٣( و�ن مَن ھو مولود من (  
    

  ـ  ٣
  

  ) ١٥ـ  ١١:  ٣( بحفظ وصية المحبة ا4خوية 

  ) ١٣ـ  ١١:  ٣( �نھا بشارته ووصيته؛ ف< نتشبه بقايين 

  ) ١٥ـ  ١٤:  ٣( و�نھا دليل انتقالنا من الموت إلى الحياة 

    

  ) ٢٠ـ  ١٦:  ٣( على مثاله   ـ ٤

  ). ١٧ـ  ١٦:  ٣(  ا�خوةفكما بذلك نفسه �جلنا، علينا أن نبذل نفوسنا �جل 
  ) ٢٠ـ  ١٨:  ٣( وD بالك<م واللسان، بل بالواقع والحقيقة 

    

  ) ١٤ـ  ٢١:  ٣( ـ وبحفظ وصاياه، خصوصاً وصية ا�يمان   ـ ٥
    

ووص4يته أن ).  ٢٢ـ  ٢١:  ٣( �نا إن حفظنا وصاياه لنا دالة لديه ومھما سألناه ننال4ه   
J فينا نؤمن بيسوع ونحب بعضنا حتى نثبت في J٢٤ـ  ٢٣:  ٣(  و .(  

    

  ) ٦ـ  ١:  ٤( وبتمييز روح E من روح المسيح الدجال   
    

روح J ھو الذي يعترف بتجس4د المس4يح، وال4روح ال4ذي D يعت4رف بيس4وع ھ4و روح   ـ  ٦
  ) ٣ـ  ١:  ٤( الدجّال 

    



  ـ ٢٩ـ 
  

  ) ٦ـ  ٤:  ٤(  بھذا تميزون ا�نبياء الكذبة، وروح الحق من روح الض<ل  
  

*  
  

  ) ٨ـ  ٧:  ٤( إن J محبة : البشرى الثالثة : قسم ثالث   
  

  ) ٣:  ٤( إن J محبة؛ وكل مَن يُحب فھو مولود من J، ويعرف J : مطلع   
  

  ) ١٦ـ  ٩:  ٤( براھين المحبة   ـ  ١
    

  ) ١٠ـ  ٩:  ٤( ـ ظھرت محبة J ببعثة اDبن لنحيا به، وكفّارة عنا   
    

  ) ١٢ـ  ١١:  ٤( المحبة ا�خوية برھان محبتنا j، ودليل إقامته فينا : استطراد   *
    

  ) ١٣:  ٤( ـ دليل محبة J أيضاً أنه أعطانا من روحه   
    

  ) ١٦ـ  ١٥:  ٤( الشھادة ليسوع برھان محبتنا j ودليل إقامته فينا : استطراد   *
    

  ) ١٦:  ٤( في المحبة، ثبت في J، وJ فيه  إن J محبة، فمن ثبت: خاتمة 
    

  ـ ٢

  ـ

  ـ

  ) ١٨ـ  ١٧:  ٤( ـ كمال المحبة 

  ) ١٧:  ٤( بالثقة في يوم الدين 

  ) ١٨ـ  ١٧:  ٤( وبنفي الخوف �نه D خوف في المحبة 

    

  ـ ٣

  ـ

  ـ

  ) ٣:  ٥ـ  ١٩:  ٤( واجب المحبة 

  ) ٢١ـ  ١٩:  ٤( على مثاله، بحسب وصيته  ا�خوةعلينا أن نحب 

  ) ٣ـ  ١:  ٥( يحب المولود منه، أي أوDد J ) J ( وكل مَن يحب الوالد 



  ـ ٣٠ـ 
  

  ـ ٤

  ـ

  ـ

  ) ٨ـ  ٤:  ٥( شھادة المحبة با�يمان حتى الدم 

  ) ٥ـ  ٤:  ٥( �نا با�يمان بابن J نغلب العالم 

  ) ٨ـ  ٦:  ٥( وشھادة ا�يمان بالماء والدم والروح 
    

  ـ ٥

  ـ

  ـ

  ) ١٢ـ  ٩:  ٥( على مثال شھادة E ا/ب >بنه 

  ) ١٠:  ٥( مَن يؤمن بابن J يحمل شھادة J في نفسه 

  ) ١٢ـ  ١١و ٩:  ٥( وشھادة J أنه أعطانا الحياة ا�بدية بابنه 
    

  ) ١٣:  ٥( المؤمن باسم ابن J له الحياة ا�بدية : ختام الرسالة 
    
  الص<ة �جل المعرّضين لخطيئة الكفر)  ٢٠ـ  ١٤ : ٥( ملحق أول   
    
  ) ١٧ـ  ١٤:  ٥( دّة ـ الص<ة �جل المعرّضين للرِ   

    
ـ �ن المولود من J يصونه J من الشرير المسيطر على الع4الم، �ن4ه آتان4ا بص4يرة   

  )٢٠ـ  ١٨:  ٤(ي والحياة ا�بدية لكي نعرف الحق، ابن J، ا�له الحقيق
  
  ) ٢١:  ٥( ) ١(صونوا أنفسكم من ا�وثان: طلع ملحق ثان م
  

*  *  *  
  

 ــــــــــــــــــ

  .نه ملحق D يمت إلى الرسالة التي ترد على الخوارج بصلة، لذلك ذكروه وأھملوهإ) ١(



  ـ ٣١ـ 
  

  بحث ثالث
  
  

  تعليم الرسالة 
  
  

  رسالة يوحنا شھادة الشاھد العيان: أو>ً 
  

الش4اھد العي4ان، ال4ذي ي4ؤدي الش4ھادة ب رسالته تقديماً لYنجيل بص4فته يكتيوحنا الرسول   
  .المسيحية الحقة

  
  ) ٣ـ  ١:  ١(  ))كلمة الحياة الذي كان عند J وظھر لنا  ((إنه شاھد   
   

  الذي سمعناه، الذي رأيناه بأعيننا     الـذي   كان  مـن   البـدء  ((
  ...الحياة  كلمةُ     الذي تأملناه، والذي لمسته أيدينا

  !ونشھد له !وقد رأيناه    !قـد ظھـر   ))الحيـاة  ((�ن 

 !الذي كان في ا_ب وظھر لنا    ))الحياة ا�بدية  ((ونبشركم بھذا 

  به نبشركم لتكون لكم شركة معنا    أجل  إن الذي رأيناه وسـمعناه
   !ومع يسوع المسيح ابنه    وشركتنا إنمـا ھي مع J ا_ب 

  
  ). ٤:  ١(  ))ونكتب إليكم بھذه الشھادة ليكون فرحنا مكمّ<ً  ((: ا النشيد يقول بعد ھذ  

  
إن ك4ل روح يش4ھد : بھذا تعرفون روح J  ((: ثم يعطي ميزان الشھادة المسيحية الحقة   

J ب4ل ھ4و روح  !أن يسوع المسيح أتى بالجسد ھو من ،J يشھد ليسوع ل4يس م4ن D وكل روح
  ) ٦:  ٤(  ! ))بذلك نعرف روح الحق وروح الض<ل  ((؛ ) ٣ـ  ٢:  ٤(  )) المسيح الدجال

  
  ونحن قد شاھدنا، ونشھد أن ا_ب ((: أخيراً يشھد لشھادة المسيح   



  ـ  ٣٢ـ 
  

:  ٤(  ))و في J ـھد أن يسوع ھو ابن J، فاj يقيم فيه وھـفمن ش: قد أرسل ابنه مخلصاً للعالم 
١٤ .(  
  

إن ك4ل مول4ود م4ن J يغل4ب  ((: ة المسيحية ھي انتصار ا�يمان على الع4الم وھذه الشھاد  
فم4ن ذا ال4ذي يغل4ب الع4الم إDّ ال4ذي ي4ؤمن أن  !والغلبة الت�ي بھ�ا غُل�بَ الع�الم ھ�ي إيمانن�ا !العالم

، )بالعم4اد ( يسوع ھو ابن J، وھو الذي أتى بالماء والدم، يسوع المس4يح نفس4ه، D بالم4اء فق4ط 
ومن ثمّ فالشھود ث<ث4ة . والروح ھو الشاھد، �ن الروح ھو الحق). اDستشھاد ( الماء والدم بل ب

  .  ))الروح والماء والدم، وھؤDء الث<ثة شھادة واحدة : 
  

إن كن44ا نقب44ل ش44ھادة  ((: وھ44ذه الش44ھادة ھ44ي الحي44اة ا�بدي44ة الت44ي ش44ھد بھ44ا J نفس44ه Dبن44ه   
ھذه ھي شھادة J الت4ي ش4ھد بھ4ا Dبن4ه ـ فم4ن ي4ؤمن ب4ابن J فل4ه فإن : الناس، فشھادة J أعظم 

الت4ي ش4ھد بھ4ا  في نفسه، ومن D يصدق J فقد جعله كاذباً، إذ إنه D يؤمن بالشھادة ھذه الشھادة
فمن ل4ه  !إن J أعطانا الحياة ا�بدية، وھذه الحياة ھي في ابنه: فھا ھي ذي الشھادة D Jبنه ـ 

  ). ١٢ـ  ٩:  ٥(  ))ه الحياة؛ ومن ليس له ابن J، فليست له الحياة اDبن ل
  

فرسالة يوحنا شھادة الشاھد العيان؛ فھي أفضل تقديم لYنجيل، الشھادة الكب4رى للمس4يح؛   
  ). ٢:  ١(  ))للحياة الذي كان في ا_ب، وظھر لنا  ((وھي شھادة الشاھد العيان 

  

*  
  

  وارج، بالشھادة الرسالة ردٌ على الخ: ثانياً 
  

  .لYنجيل بحسب يوحناتقديمٌ قلنا إن رسالة يوحنا   
  

( وا�نبياء الكذابين الذين يبدّلون دين المس4يح  ))المسحاء الدجالين  ((على ردٌ وھي أيضاً   
وھ��و ردّ ).  ٢٦:  ٢(  ))ذل44ك م44ا أكت44ب ب44ه إل44يكم، بش44أن ال44ذين يبلبل44ونكم  (() :  ١٩ـ  ١٨:  ٢

  .بالشھادة
  

  �نبياء الكذبة الذين يبدلون دينعلى االكاتب شاھد يشھد ـ ف ١  



  ـ ٣٣ـ 
  

فم4ن ش4ھد أن يس4وع : ونحن قد شاھدنا ونشھد أن ا_ب قد أرسل ابن4ه مخلص4اً للع4الم  ((: المسيح 
 J يق44يم في44ه، وھ44و ف44ي jف44ا ،J العي44ان  وش44ھادته ش44ھادة الش44اھد).  ١٥ـ  ١٤:  ٤(  ))ھ44و اب44ن

 ))الحي4اة  ((ظھر، وقد رأيناه، ونشھد ل4ه، ونبش4ركم بھ4ذا  ))إن الحياة  ((:شاھد�سمى ما يمكن أن يُ 
  ). ٢:  ١(  ))الذي كان في J وظھر لنا 

  
كتب4تُ ...  !أكت4ب إل4يكم �نك4م تعرف4ون ال4ذي م4ن الب4دء ((: والمراسَلون أيض�اً يش�ھدون   

وھ4و ).  ١٤ـ  ١٢:  ٢(  )) !ب4دءكتبتُ إليكم �نكم تعرفون الذي م4ن ال !إليكم �نكم تعرفون ا_ب
و�ن4ه م4ا م4ن  !هلقد كتبتُ إليكم D �نكم D تعرفون الحق، بل �نكم تعرفون ((: يستشھد بشھادتھم 

إن ك4ل  ((: بظف4ر إيم4ـانھم عل4ى إلح4اد الملح4دين؛ ويستشھد ) ٢١:  ٢(  ))ق ـكذب يصدر عن الح
ويستش4ھد ).  ٤:  ٥(  ))ع4الم إنم4ا ھ4ي إيمانن4ا مولود من J يغلب العالم؛ والغلبة التي بھا غُلب ال

 )) !انظروا أية محبة أحبنا ا_ب حتى نُدعى أوDد J ؟ ونحن كذلك ((: بخبرتھم المسيحية لسرّھا 

ومن حفظ وصاياه، فإنه يثبت في J، وJ فيه؛ ونعرف أنه يثبت فين4ا م4ن ال4روح  ((؛ ) ١:  ٣( 
  ). ٢٤:  ٣(  ))الذي أعطانا 

  
: ذي الشھادة ھا ھي  ((: شھادة ابن E لذاته ـ وشھادة الكاتب والمُراسَلين تقوم على  ٢  

: وھو يختم الرس4الة بقول4ه ).  ١١:  ٥(  ))ن J أعطانا الحياة ا�بدية، وھذه الحياة ھي في ابنه إ
لحقيق4ي، ف4ي ونحن ف4ي ا�ل4ه ا !ونعلم أخيراً أن ابن J قد أتى، وآتانا بصيرة لكي نعرف الحق ((

  ). ٢٠:  ٥(  ))ھذا ھو ا�له الحقيقي والحياة ا�بدية : ابنه يسوع المسيح 
  

وھ4ذه : إن كن4ا نقب4ل ش4ھادة الن4اس، فش4ھادة J أعظ4م  ((: شھادة ا/ب >بنه وتقوم على   
).  ١١ـ  ٩:  ٥(  ))أن J أعطانا الحياة ا�بدية، وھذه الحياة ھي في ابنه ... ھي شھادة D Jبنه 

بھذا ظھرت محبة J لنا بأن J أرسل ابنه الوحيد إلى العالم  ((: وعطاء  وشھادة ا_ب Dبنه بذل
D أننا نحن أحببنا J، ب4ل ھ4و نفس4ه أحبن4ا، وأرس4ل ابن4ه كف4ارة : على ھذا تقوم المحبة  !لنحيا به

أن نؤمن باس4م : ذي وصيته وھا ھي  ((: وشھادة ا_ب Dبنه وصية لنا ).  ١٠ـ  ٩:  ٤(  )) !عنّا
  ). ٢٣:  ٣(  ))ابنه يسوع المسيح 



  ـ ٢٤ـ 
  

(  ))أن J يثبتُ فينا، بالروح الذي أعطانا نعرف  ((: شھادة الروح للمسيح وتقوم على   
أما أنتم فلكم مس4حة م4ن الق4دوس، وتعلم4ون  ((: وروح J فينا ھو مسحة المسيح فينا ).  ٢٤:  ٣

إن المسحة التي نلتموھا منه تثبت فيكم؛ وD حاج4ة  ((: ؛ ومسحة J فينا ) ٢٠:  ٢(  ))كل شيء 
وبما أن مسحته تعلمكم كل شيء، وھي حق D كذب، فاثبتوا فيه كما علم4ّتكم . لكم أن يعلمّكم أحد

( ك44ل مول44ود م44ن D J يفع44ل الخطيئ44ة  ((: فين44ا  ))زرع J  ((وھ44و أيض44اً مث44ل ).  ٢٧:  ٢(  ))
ونع44رف روح الح44ق م44ن روح الض44<ل ).  ٩:  ٣(  ))�ن زرع J ح44الi في44ه ) لكف44ر خصوص44اً ا

إن ك4ل روح يش4ھد أن يس4وع المس4يح ق4د أت4ى : بھ4ذا تعرف4ون روح J  ((: بالشھادة من4ه للمس4يح 
J يعترف وكل  !بالجسد، ھو من D بروحJ بل ھ4و روح المس4يح ال4دجال  !يسوع ليس من ...

بھ4ذا  ((: ونع4رف أنن4ا ف4ي J بروح4ه ).  ٦ـ  ٢:  ٤(  ))الحق وروح الض4<ل بذلك نعرف روح 
  ). ١٣:  ٤(  ))د أعطانا من روحه ـو بأنه قـنعرف أنّا ثابتون فيه وھ

  
  ). ٦:  ٥(  ))الروح ھو الشاھد، �ن الروح ھو الحق  ((  

  
والحي4اة . الحقيق4ةفالحياة برھ4ان : في الحياة المسيحية ـ وھذه الشھادة تتجمّع وتظھر  ٣  

رأين4اه وس4معناه ب4ه نبش4ركم أن4تم أيض4اً، ن الذي إ ((: المسيحية ھي شركة من ا_ب وابنه بروحه 
(  ))لتكون لكم أنتم أيضاً شركة معنا؛ وشركتنا نحن، إنما ھي مع ا_ب وم4ع ابن4ه يس4وع المس4يح 

وھ4ذه ).  ١٣:  ٤(  ))روح4ه بھذا نعرف أننا ثابتون فيه وھو فينا بأنه قد أعطانا من  ((؛ ) ٣:  ١
وھ4ؤDء  !ال4روح والم4اء وال4دم: ومن ث4َمّ فالش4ھود ث<ث4ة  ((: الحياة المسيحية ھي شھادتنا للمسيح 

روح J يش4ھد بمواھب4ه الت4ي تغي4ّر المس4يحيين؛ والم4اء ال4ذي ).  ٧:  ٥(  ))الث<ثة ش4ھادة واح4دة 
ذي سفكه المسيح �جلنا، وال4دم ال4ذي يس4فكه المسيحيين بالعماد ھو شھادة ا�يمان؛ والدم اليصيّر 

  .المسيحيون �جله ھو شھادة اDستشھاد الذي D شھادة بعدھا
  

ھذه الشھادات كلھا ردi على الخوارج على دين المسيح الصحيح؛ وبھا نغلب العالم ال4ذي   
 J يغل4ب الع4الم، وال ((: يتآمر مع المسيح الدجال على مسيح J غلب4ة الت4ي بھ4اإن كل مولود من 

  :غُلبَ العالم إنما ھي إيماننا 



  ـ ٣٥ـ 
  

 J ال4ذي ي4ؤمن أن يس4وع ھ4و اب4ن ّDوالرس4ول ).  ٥ـ  ٤:  ٥(  ! ))وم4َن ذا ال4ذي يغل4ب الع4الم إ
كتبتُ إل4يكم  ((: يكتب إليھم �نھم يعرفون ا_ب، والذي من البدء، كلمة الحياة، وقد غلبوا الشرير 

نك44م تعرف4ون ا_ب؛ كتب4تُ إل44يكم أيھ4ا ا_ب44اء �نك4م تعرف4ون ال44ذي ھ4و م44ن أيھ4ا ا�وDد الص4غار �
:  ٢(  ))البدء؛ كتبتُ إليكم أيھا الفتيان �نكم أقوياء، و�ن ك<م J ثابت فيكم، وقد غلب4تم الش4رير 

١٤ .(  
  

وي<حظ الرس4ول الحبي4ب أن4ه رغ4م ال4ردّة والخ4وارج، ورغ4م اض4طھاد الوثني4ة ومقاوم4ة   
إنّ الظلمة تزول، والن4ور الحقيق4ي آخ4ذ  ((: فإن المسيحية تنتصر، وإيمانھا يغلب العالم اليھودية، 

  ). ٨:  ٢(  ! ))في ا�شراق 

  
وھ4ذه الش4ھادة ع4رْض للمس4يحية بالشھادة؛ ردi على الخوارج : جدلية الرسالة تلك ھي   

  .الحقة في أسرارھا السامية
  

*  
  

  سر E: ثالثاً 
  

  .الى بث<ث صفات، ھي مصدر المسيحيةتصف الرسالة J تع  
  

وبما أنه نور أرس4ل لن4ا ابن4ه . ھذه ھي بشرى ا�نجيل ا�ولى)  ٥:  ١(  ))إن E نور  ((  
 ))في النور  ((فلنسلك ). ٨:  ٢( ))فالظلمة تزول، والنور الحقيقي آخذ في ا�شراق  ((نوراً للعالم، 

  ). ٧:  ١( ، كما أنه ھو في النور 
  

زرع J  ((، �ن ) ٢و ١:  ٢(  ))ونح444ن م444ن ا_ن أوDد J ن E أب، إ ((: ي���اة وE ح  
ّ نعلم أن4 ((لذلك ).  ٩:  ٢(  ))حالi فينا  ّ ؛ وأن4) ١٤:  ٢(  ))ا ق4د انتقلن4ا م4ن الم4وت إل4ى الحي4اة ـ  ((ا ـ

ا_ب  ((و ـفھ4).  ٢٤:  ٢(  ))ذي أعطان4ا ـا؛ ونعرف أنه يثبت فينا بالروح الـنثبت في J وJ فين
  ). ٢٣ـ  ٢٢:  ٢( على ا�ط<ق  ))
  

بھ44ذا ظھ44رت محب44ة J لن44ا، ب44أن J أرس44ل ابن44ه  (() :  ١٦و ٨:  ٤(  ))ن E محب��ة إ ((  
المحبة، D أنّا نحن أحببنا J، ب4ل ھ4و على ھذا تقوم  ((؛ ) ١٩:  ٤(  ))الوحيد إلى العالم لنحيا به 
  ارةنفسه أحبّنا، وأرسل J كفّ 



  ـ  ٣٦ـ 
  

 ٢(  ))أرسل ابنه مخلصاً للع4الم ا/ب اھدنا، ونشھد أن ـونحن قد ش ((؛ ) ٨:  ٤(  ))ايانا ـعن خط
مَن يعمل البر فھو  ((؛ و ) ٢٩:  ١(  ))مَن يعمل البر فھو مولود منه ن E بار؛ إ ((لذلك )  ١٤: 

  ). ٧:  ٢(  ))بارّ كما أنه ھو بارّ 
  

*  
  

  حسرّ المسي: رابعاً 
  

  .اة والمحبةسر المسيح ھو الذي يكشف لنا سر J، النور والحي  
  

 ))الحياة التي كانت في J وظھرت لنا  ((،  ))كلمة الحياة  ((ـ وسرّ المسيح في ذاته أنه  ١  
 )٢:  ١ .(  
  

وھ444ذه ھ444ي الش444ھادة المس444يحية تج444اه ).  ٩:  ٢(  ))اDب444ن الوحي444د  ((،  ))اب444ن J  ((ن444ه إ  
؛ )١٥:  ٢( ))مَن شھد أن يسوع ھو ابن J، فاj يق4يم في4ه وھ4و ف4ي J  ((: والخوارج  نالمرتديّ 

مَن ذا الذي يغلب العالم، إDّ الذي يؤمن أن يسوع ھو ابن  ((: وھذا ھو انتصار إيماننا على العالم 
 J((  )٥:  ٤ .(  
  

  ). ١٤و ١٣:  ٢(  ))ء الذي منذ البد ((: أنه ا�زلي والصفة ا�لھية التي تميّزه   
  

ينك4ر  ((والك4افر . عل4ى ا�ط4<ق ))ا_ب  ((على ا�ط4<ق، كم4ا أن J ھ4و  ))اDبن  ((فھو   
:  ٤(  ))ا_ب واDبن؛ وكل مَن ينكر اDبن ل4يس ل4ه ا_ب؛ وم4َن يعت4رف ب4اDبن، فل4ه ا_ب أيض4اً 

  ). ٢٣ـ  ٢٢
  

 ٩:  ٤؛ ٢٣:  ٣؛ ١:  ٢؛ ٧و ٣و ٢:  ١( اً مس44اواة اDب44ن ب44ا_ب والرس44الة تؤك44د م44رار  
فھي شھادة متواترة بإلھية اDبن، ابن J، يسوع المسيح، التي )  ٢٠و ١٠:  ٥؛ ١٥و ١٤و ١٠و

  ).٢٠:  ٥( ))ھذا ھو ا�له الحقيقي والحياة ا�بدية : في ابنه، يسوع المسيح  ((: بھا تختتم 
  

ك ھي مشاھدة الرس4ول وش4ھادته تل.  ))مخلص العالم  ((ـ وسرّ المسيح في رسالته أنه  ٢  
  ). ١٤: ٢(  ))ونحن قد شاھدنا، ونشھد أن ا_ب قد أرسل ابنه مخلصاً للعالم  ((: 
  

  بھذا ((: ورسالة المسيح لخ<ص العالم ھي برھان محبة J ا�كبر لنا   



  ـ ٣٧ـ 
  

فالمس4يح ھ4و ).  ٩:  ٤(  ))أن J أرس4ل ابن4ه الوحي4د إل4ى الع4الم لنحي4ا ب4ه : ظھرت محبة J لنا 
، ب4ل  D أنّا نح4ن أحببن4ا J: على ھذا تقوم المحبة  ((: حياتُنا في J، كما ھو كفّارة عن خطايانا 

  ). ١٠:  ٤(  ))ھو نفسه أحبّنا، وأرسل ابنه كفارة عن خطايانا 
  

)  ١٥:  ٤( وحي44اة لن44ا )  ١٠:  ٤(  ))كف44ارة  ((ھ44و مخل44ص J الع44الم بم44ا أن44ه فالمس44يح   
  ). ١:  ٢(  شفيع لناو
  

   J فينا ونحن فيه  ((فبا�يمان بابن J ؛ وبيسوع عرفنا المحبة ا�لھية ) ١٥:  ٤(  ))يقيم
  ). ١٦:  ٤(  ))فمَن ثبت في المحبة، ثبت في J، وثبت J فيه  ((: 
  

الحقيق44ي ا�ل44ه  ((ونح44ن رأين44اه ف44ي المس44يح ).  ١٢:  ٤(  ))ن J ل44م يش44اھده أح44د ق44طّ إ ((  
  ). ٢٠:  ٥(  ))والحياة ا�بدية 

  
أحد، فلنا لدى ا_ب شفيع، يس4وع  إن خطئ ((: ـ فيسوع المسيح ھو الشفيع ا�وحد لنا  ٣  

 ))إنه ھو كفارة عن خطايانا، D عن خطايانا فقط، بل عن خطايا العالم كل4ه أيض4اً : المسيح البارّ 
  ). ١٦:  ٣(  ))قد بذل نفسه �جلنا  ((�نه ، ) ٢ـ  ١:  ٢( 
  

ھ4و  ((كم4ا أن J ا_ب ) ١:  ٢( ))الب4ار  ((ن4ه ، إوشفاعته، من حيث ھ4و ال4رب المخل4ص  
 ((إن4ه ).  ٧:  ٣(  ))، كم4ا أن ذاك ب4ار )مثل4ه ( و ب4ار ـفمَن يعم4ل الب4رّ فھ4 (() :  ٢٩:  ٢(  ))بار 

  ). ٢٠:  ٢(  ))القدوس 
    
ن ل4ه ھ4ذا الرج4اء يُطھ4ّر نفس4ه، كم4ا أن4ه ھ4و م4َ ((:  ))الطاھر  ((ورجاؤنا بشفاعته أنه ھو   
 ((؛ )٥:  ٣( ))وأنتم تعلمون أنه ظھر ليرفع الخطايا، وD خطيئة فيه البت4ة  ((؛ ) ٣:  ٣(  ))طاھر 

  ). ٧:  ١(  ))ودم يسوع ابنه يطھرنا من كل خطيئة 
  

*  
  

  سر الروح: خامساً 
  

  ). ٢:  ٤(  ))الجسد  روح J الذي يشھد بأن يسوع المسيح قد أتى في ((إنه   



  ـ  ٣٨ـ 
  

  ).  ٢٧:  ٢( ومسحة J )  ٢٠:  ٢( يسوع المسيح  ))مسحة القدوس  ((فھو   
    

 ((: نع4رف أن J فين4ـا ونح4ن ف4ي J  ذي يجعلن4اـو ال4ـوالروح، تل4ك المس4حة ا�لھي4ة، ھ4
  ).  ٢٤:  ٣(  ))ونعرف أن J يثبت فينا، بالروح الذي أعطانا 

    
أما أنتم  ((: ) ٢٠:  ٢( ))كل شيء نعلم  ((، وبھا )٢٧:  ٢( ))تعلمّنا كل شيء  ((ومسحته 

  ). ٢٧:  ٢(  ))فإن المسحة التي نلتموھا منه تثبت فيكم، وD حاجة أن يعلمكم أحد 
  

*  
  

  سر المسيح يكشف سر E: سادساً 
  

 ((و ـواDب44ن ھ44.  ))ا_ب، واDب44ن، وال44روح  ((ا أن44ه ـا J، وعرفن44ـيح عرفن44ـبيس44وع المس44  
 ((والروح ھ4و ).  ١:  ١(  ))كلمة الحياة  ((، ) ٩:  ٤(  ))اDبن الوحيد  ((، ) ٢٠:  ٢(  ))القدوس 

  ). ٢٧:  ٢( ومسحة J ا_ب )  ٢٠:  ٢(  ))مسحة القدوس 
  

 ((ھذا ھو سر J الذي كشف لنا المسيح عن4ه، �ن4ه . في تثليث؛ وتثليث في توحيدتوحيد   
�ن  ((؛ ولوDه ما عرفنا سرّ J في ذاته، ) ٢:  ١(  ))اة التي كانت في J وظھرت لنا كلمة الحي

  ).٢:  ١( ))كلمة الحياة الذي كان في J وظھر لنا  ((إDّ )  ١٢:  ٤(  ))J لم يشاھده أحد قط 
  

   j ب4ن وال4روح؛ إ: وھذه ھي الشھادة المسيحيةDب4ن  ((ن4ه ا_ب واDل4يس ل4ه وم4َن ينك4ر ا
وا_ب والق44دوس أعطيان44ا مس44حتھما، )  ٢٣:  ٢(  ))وم44َن يعت44رف ب44اDبن فل44ه ا_ب أيض44اً  !ا_ب

  . ، فھو منھما ومعھما) ٢٤:  ٣( الروح 
  

  .وا_ب واDبن والروح ھو J أحد، D إله إDّ ھو سبحانه وتعالى  
  

*  
  

  سرّ الحياة المسيحية: سابعاً 
  

  .سرّ الحياة المسيحيةفي رسالة يوحنا، أسمى تفصيل ل  
  

 (()  ٣:  ١(  ))ا ش4ركة م4ع ا_ب وم4ع يس4وع المس4يح ابن4ه ـنھ4إ ((: ـ ھ4ذا ھ4و تحدي4دھا ١  
  ).٧:  ١( ))شركة لبعضنا مع بعض  ((لذلك فھي أيضاً ).  ٢٤:  ٣(  ))بالروح الذي أعطانا 



  ـ ٣٩ـ 
  

:  ٤(  ))فين4ا، وإقامتن4ا في4ه إقام4ة J  ((وھذه الشركة في الحياة ا�لھية يصفھا يوحنا أنھا   
) J ( م4َن ثب4ت ف4ي المحب4ة  ((: ل المجاز، بل في الحقيقة والواق4عوذلك D على سبي).  ١٢و ١٥

  ). ١٦:  ٤(  ))ثبت في J، وثبت J فيه 
  

كما أن الوDدة البشرية تكون ب4زرع بش4ري، : ويبلغ التصوير عند يوحنا حدّ المحسوس   
J دتنا منDبزرع إلھي  (( كذلك و((  :))  J فيه زرع ،J ٩:  ٣(  ))المولود من .(  

  
نح4ن من4ذ  ((: ؛ ويظھر ذلك جليّاً متى ظھر ھو ) ١:  ٣(  ))أوDد J  ((لذلك نحن حقيقة   

  ). ٢:  ٣(  ))�نّا سنعاينه كما ھو أمثاله، ونعلم أنه متى ظھر سنكون ... أو>د E ا_ن 
  

يؤك4د  كم4ا)) ھ4و فين4ا ونح4ن في4ه (( : شركة كيانية حياتية ب�ا] الث�الوث ية فالحياة المسيح  
)) بنوة إلھية (( وھذه الحياة ا�لھية التي نشترك فيھا ھي ).  ١٦و ١٥و ١٣:  ٤؛ ٢٤:  ٣( مراراً 

 J من : ))J دDحتى نُدعى أو J ١:  ٣( )) ونحن ف4ي الواق4ع ك4ذلك . انظروا أية محبة أحبنا .(
)) بالروح الذي أعطانا (( ، ) ٩:  ٤( )) نحيا فيه (( وبما أنّأ نحن أبناء J باDبن ومع اDبن، فنحن 

 )١٣:  ٤  .(J لم ترقَ أح<م الصوفية إلى مثل ھذه الوحدة مع.  
  

(( ، فالمس4يحي ) ٥:  ١( )) J الن4ور (( ا تش4ركنا ف4ي ـا�لھي4ة البنوي4ة فين4ـ وھذه الحياة  ٢  

:  ٢(  ))يثب4ت ف4ي الن4ور (( ، و ) ٧ـ  ٦:  ١(  ))لك في النور ـيس(( و )  ٩:  ٢(  ))في النور ثابت 
يس4لك ف4ي الحقيق4ة (( ، و ) ٤:  ٢( )) تكون له الحقيقة (( و )  ١٩:  ٣( )) في الحقيقة (( ؛ فھو ) ١٠

((  )٦:  ١ .(  
  

وأرسل ابنه إلى العالم  (()  ١٩:  ٤( فقد أحبّنا ھو أوDً )  ٨:  ٤(  ))أن J محبة  ((وبما   
ـ  ٩:  ٣؛ ٧:  ٤(  ))المولود يحب الوالد  ((ونحن نحب J، �ن ).  ١٤و ٩:  ٤(  ))لكي نحيا به 

١٠ .(  
  

فمَن له اDبن له  (() :  ٩:  ٤( وفي حياته )  ١٤:  ٤( واDبن ھو الذي يشركنا في بنوته   
 ٥(  ))الحياة ا�بدية  ((فالمسيح ھو ).  ١٢:  ٥(  ))ياة ليست له الح... الحياة، ومَن ليس له اDبن 

  ))كلمة الحياة  ((، ) ١٣: 



  ـ ٤٠ـ 
  
ال4ذي )  ٨:  ٢(  ))النور الحقيق4ي  ((وھو ).  ١١:  ٥( ، فھو يشركنا في الحياة ا�لھية ) ٢:  ١( 

 ١٤و ٩:  ٤(  و برھان محبة J لن4اوھ).  ٢٠:  ٥(  ))الحقيقي  ((أتى وآتانا بصيرة لكي نعرف 
إذ ب4ذل نفس4ه  ((؛ وھو برھان الحب ا�س4مى لن4ا، ) ١:  ٣(  ))ظھرت محبة J لنا  ((ففيه )  ١٦و

في ابنه يس4وع ) إذا كنا ( ونحن في ا�له الحقيقي  ((شترك بمحبة J، فيه ن)  ١٦:  ٣(  ))�جلنا 
 ٢(  ))ن يعترف باDبن فله ا_ب ومَ  !ر اDبن ليس له ا_بكمَن ين ((لذلك ).  ٢٠:  ٥(  ))المسيح 

 :٢٤ .(  
  

ومحبّة J )  ٢٠:  ٢( ، مسحة القدوس  ))المسحة  ((يعطينا  ))المسيح  ((واDبن الذي ھو   
أنّ�ا ث�ابتون في�ه، وھ�و فين�ا، بھ4ذا نع4رف  (() :  ٢٤:  ٣( ومعه نعمة الروح القدس )  ٢٧:  ٢( 

؛ ٦و ٢:  ٤( لض<ل وتعلمّنا كل شيء ينا من اومسحته تحم).  ١٣:  ٤(  ))بالروح الذي أعطانا 
٦:  ٥ .(  
  

ن الش4يطا)  ١٩:  ٥؛ ١٢:  ٣( ـ بالخطيئة نسقط من تلك الحياة، إلى س4لطان الش4رير  ٣  
 ٥ـ  ١:  ٤؛ ١:  ٣؛ ١٧ـ  ١٥:  ٢( ، ونسلك سلوك العالم ) ١٠و ٨:  ٣( الذي يخطئ منذ البدء 

  ). ١٦:  ٢(  ))العين، وصلف الغنى وكل ما في العالم شھوة الجسد، وشھوة  ((، )
  

( فالمؤمن المولود من D J يخطئ : يظھر في الرسالة تعارض  ))الخطيئة  ((في مسألة   
والتعارض ).  ١٨:  ٥؛ ٨ـ  ٦:  ٣(  ، D بل يخطأ) ١٧ـ  ١٦:  ٥؛ ٣:  ٣؛ ١:  ٢؛ ١٠ـ  ٨:  ١

وإذا فالمؤمن D يكفر؛ : ان ا�يمان يزول متى عرفنا أن الخطيئة المذكورة ھي الكفر، الردّة، نكر
  .كفر D يكون مؤمناً، �ن ا�يمان والكفر D يجتمعان

  
وذك4ر معھ4ا )  ٤:  ٣(  ))مخالفة الش4ريعة  ((ومتى ذكر الخطيئة على العموم حدّدھا أنھا   

إن44ه كف44ارة ع44ن : الب44ار  إن خط44ئ أح44د فلن44ا ل44دى ا_ب ش44فيع، يس44وع المس44يح ((: ش44فاعة المس44يح 
؛ ٥:  ٣( ايانا ـخط عويرف)  ٨:  ٣( فھو قد جاء لينقض أعمال إبليس ).  ٢ـ  ١:  ٢(  ))نا خطايا

ودم ابن4ه يطھرّن4ا م4ن  ((: وذل4ك بس4بب ذبيح4ة دم4ه )  ١٢:  ٢( ، وھي تغفر لنا باسمه ) ١٠:  ٤
  ). ٧:  ١(  ))كل خطيئة 

  
  كل من له به ھذا الرجاء، ((: ففي المسيح الخ<ص من كل خطيئة   



  ـ ٤١ـ 
  

وبنوته )  ١:  ٥؛ ٢٢:  ٢( ويعترف بمسيحيته )  ٢٣:  ٣( ، فيؤمن به ) ٣:  ٣(  ))يطھّر نفسه 
 ٣:  ٣( ومن يطھّر نفسه ).  ٢:  ٤( وحقيقة تجسده )  ١٠و ٥:  ٥؛ ١٥ : ٤؛ ٢٣:  ٣( ا�لھية 

انتق4ل م4ن  ((وقد )  ١١:  ٥( تكون فيه الحياة ا�بدية )  ٤:  ٥( وا�يمان )  ١٦:  ٣( بالمحبة ) 
:  ٢( D يخ4زى ف4ي ي4وم ال4دين )  ٢ـ  ١:  ٣( وص4ار اب4ن J )  ١٤:  ٣(  ))الم4وت إل4ى الحي4اة 

(  ))سنكون أمثاله، �نّا س4نعاينُه كم4ا ھ4و  ((:  ))مثل J  ((�ن بنوة J فيه تجعله )  ١٧:  ٤؛ ٢٨
٢:  ٣ .(  
  

ولغ4ة . وھ4ي أيض4اً محب4ة).  ١٤ : ٤( وش4ھادة )  ٤:  ٤( ـ والسيرة المس4يحية إيم4ان  ٤  
محب4ة J لن4ا، ومحبتن4ا j؛ محب4ة المس4يح لن4ا . الرسالة كلھا محبة، كأن الدين المسيحي كله محب4ة

ومحبة D J ت4تم إD بمحب4ة القري4ب؛ ومحب4ة القري4ب . حتى بذْل دمه، ومحبتنا له حتى اDستشھاد
 j ھ4ي الوص4ية الت4ي لن4ا من4ه  أجل ھ4ذه (() :  ٢١ـ  ١٩:  ٤( ھي برھان محبتنا : J ّم4َن أح4ب
الت4ي يكرّرھ4ا )  ٨ـ  ٧:  ٢( ھذه ھي الوصية القديم4ة الجدي4دة )  ٢١:  ٤(  ))فليحبب أخاه أيضاً 

  ). ٢١ـ  ١٩:  ٤؛ ٢٠ـ  ١١:  ٣؛ ١١ـ  ٣:  ٢( في الرسالة 
  

 فھي تقوم ف4ي ا�س4اس عل4ى حف4ظ وص4ايا Jليست نظرية بل عملية، والحياة المسيحية   
 ((: )٤:  ٢(وبرھان محبتنا j )  ٣:  ٢( j  حفظ الوصايا ھو برھان معرفتنا: ووصايا المسيح 

 J ٣:  ٥(  ))أن نحفظ وصاياه، ووصاياه ليس بثقيلة : فھذه ھي محبة .(  
  

فس4رّ الحي4اة المس4يحية أنھ4ا حي44اة ف4ي J، م4ع J، ب4اj؛ إنھ44ا حي4اة م4ع ا_ب، ف4ي اDب44ن،   
  ). ٣:  ١( فھي شركة حياة J  .بالروح

  
 ((ا، للمس4يحيين، ض4دّ ـب يوحن4ـالة الرائع4ة ق4دّم يوحن4ا الرس4ول ا�نجي4ل بحس4ـبتلك الرس4  
  . ))ھو ابن J  ((منھم الذين ينكرون أن يسوع المسيح  ))الخوارج 

  
*  *  *
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  ـ ٤٥ـ 
  

  منزلة ا�نجيل بحسب يوحنا: توطئة 
  

  .ا�نجيلي كلهذروة الوحي إنه   
  

والتنزي44ل، ف44ي كت44اب من44زل، س44مو ھ44ذا ا�نجي44ل المعج44ز، فق44د بل44غ في44ه ول44م يبل44غ ال44وحي   
  .ا�عجاز كل طاقاته

  
  ـ إنه ا�عجاز المطلق في ذاته  ١

  
فھ4و يس4بح ف4ي . ا، والمتصوّفين في ا�رض، يعتريھم الذھول عند ت<وتهإن عباقرة الدني  

  .بشريتنا ودنيانا ،ليه أن الروح ا�لھي قد Dمس، في المسيحعالم الروح، ويشعر تا
  

المسيح كشفاً ذاتيّاً، قائماً بفصار . بوسيط ووسطكان الوحي قبل المسيح إلھاماً وتنزي<ً،   
J لم ي4ره أح4د ق4ط؛ ا�ل4ه اDب4ن، الولي4د الوحي4د، الك4ائن ف4ي  ((:  المشاھدة العيان لغيب Eعلى 

  ). ١٨:  ١(  ))حضن J، ھو الذي أخبر عنه 
  

الحق الحق  ((: E الذاتي  ))كلمة  ((فصار في المسيح ك!م E، كان الوحي قبل المسيح   
ني ھ4و الح4ق، وم4ا س4معته من4ه، إن الذي أرس4ل ((؛ ) ١١:  ٣(  ))إننا نشھد بما شاھدنا : أقول لك 

  ). ٢٧:  ٨(  ))به أتكلمّ في العالم 
  

: في ذاته  ))سرّ J  ((، يكشف لنا  ))سر المسيح  ((وا�نجيل بحسب يوحنا، بالكشف عن   
  ). ٦:  ١٤(  ))فمَن رآني فقد رأى ا_ب  ((
  

  ـ انه ا�عجاز المطلق في بيانه  ٢
  

ف< نع4رف ك<م4اً ف4ي س4ھولته وف4ي س4موّه، ب4آن . تنعإنه ا�عجاز المطلق في السھل المم  
  .واحد

  
م4ن الف4ن القصص4ي، إل4ى الف4ن إدم�اج رائ�ع، المتنوعة والمتع4دّدة، ف4ي فنونه البيانية إن   

  إلى الفن الجدلي، فتمتّعه بالفن الخطابي، إلى الفن التعليمي،



  ـ  ٤٦ـ 
  

ي ا�ق4وال وا�عم4ال وا�ح4وال، التصويري، والفن الرمزي، والفن الملحمي، والفن الص4وفي، ف4
  .في التبيين والبيانمعجزة ا>فتنان في شتى المواقف المعجزة، تجعل ا�نجيل بحسب يوحنا 

  
  ـ إنه ا�عجاز المطلق في أسلوبه ٣

  
  .نه معجز السھل الممتنع في أساليبهإ: نكرّر   

  
لجدلي44ة، والكش44فية، فأس44اليبه البياني44ة، والرمزي44ة، والش44رعية، والملحمي44ة، والك<مي44ة، وا  
  .في أسلوبهمعجزة ا>قتدار الفني المطلق ا�نجيل بحسب يوحنا تجعل 

  
 ((ع المس4يح، يتأمل4ه ب4روح J، ـا ھذا ا�نجيل نح4و س4بعين س4نة، بع4د رف4ـفقد عاش يوحن  

 ١٤( ))يعلمّكم كل شيء، ويذكّركم بجميع ما قلت لك4م  ((؛ ) ١٧:  ١٤(  ))يقيم معكم ويكون فيكم 
وقد دعا به يوحن4ا نح4و أربع4ين س4نة، ف4ي ).  ١٣:  ١٦(  ))ويرشدكم إلى الحقيقة كلھا  ((، )١٧: 

  .أرقى بيئة على ا�رض، قبل تدوينه
  

  نه ا�عجاز المطلق في بيئتهـ إ ٤
  

والحكمة الھلينية، . كانت الثقافة ا�سرائيلية حينئذٍ صفوة الثقافة الكتابية. في بيئة الدعوة  
فدعا السيد المسيح في ھ4ذه البيئ4ة الجامع4ة، فأعجزھ4ا بدعوت4ه، حت4ى الش4عب . والمعرفة السورية

  ). ٤٥:  ٧(  ))ما نطق إنسان قط مثل ھذا ا�نسان  ((: نفسه شھد له 
  

لقد دُوّن ا�نجيل بحس4ب يوحن4ا، ف4ي البيئ4ة الھلنس4تية، جامع4ة الثقاف4ة . وفي بيئة التدوين  
 ((و ـا، والت44ي كان44ت تزھ44ـاص44مة الھلنس44تية بع44د أثين44ح بمدين44ة أفس44س، عـالمية؛ وعل44ى ا�رج44ـالع44

فكان الردّ الجميل المعج4ز عل4ى تل4ك . المشرقي ))العلم  ((، جُماع الحكمة اليونانية و  ))بالغنوص 
  .، والمندائية ))النصرانية  ((الھلينية، وا�سيوية، واليھودية، و : بأشكالھا المختلفة  ))الغنوص  ((
  

  طلق، الجامع �عجاز ا�نجيل كلهـ إنه ا�عجاز الم ٥
  

وخاتم�ة  ))العھد الجدي4د  ((للوحي ا�نجيلي كله في تكمي!ً فقد جاء ا�نجيل بحسب يوحنا   
  .في سيرة المسيح ودعوتهله 



  ـ ٤٧ـ 
  

  .ا�نجيل ا4ورشليميفأكمله يوحنا بتدوين ا�نجيل الجليلي،  ))المؤتلفة  ((لقد دوّن   
  

ال�دعوة ا�نجيلي�ة الك!مي�ة ف4ي الجلي4ل؛ وھ4و كت4ب جيلية الش�عبية الدعوة ا�نھم دوّنوا   
  .في بيئة السلطات والعلماء عندھموالصوفية 

  
ـ كما يقول ا_باء ا�قدمون منذ اكلمينضوس ا�سكندري  ))ا�نجيل الجسدي  ((ھم سجّلوا   

  .إلى ا�رض ، حيث الكشف ا�لھي أقرب إلى السماء منه ))با�نجيل الروحي  ((ـ وھو انفرد 
  

ل4دعوة المھت4دين؛ وھ4و العرْض�ة ا4ول�ى لBنجي�ل، ھم اقتصروا في دعوتھم ا�ولى عل4ى   
  .المريدينعلى المؤمنين وعلى العرْضة ا4خيرة لBنجيل أكمل الدعوة في 

  
  .فجاء با�عجاز ا�نجيلي المطلق، الجامع �عجاز ا�نجيل كله  

  
  ـ إعجازه أيضاً في شھادته ٦

  
ش4ھادة ش�ھادته الشخص�ية، ا ا�نجيلي، على كتبة الوحي ا�نجيلي، أنه س4جّل ميزة يوحن  

  ).  ٣١:  ٢٠( حتى النھاية )  ٤٠:  ١( شاھد العيان منذ البداية 
  

الذين اصطفاھم يسوع من ب4ين ص4حابته، لص4حبته  ))الث!ثة المقرّبين  ((أحد فكان أيضاً   
  .في بستان الزيتونفي المواقف الحاسمة، مثل التجليّ، ومثل النزاع 

  
ال44ذي تجاس44ر عل44ى حض44ور محاكم44ة يس44وع الديني44ة، فالمدني44ة؛ الص��حابي الوحي��د وك44ان   

وعل44ى ص44حبته م44ع أمُّ المس44يح عل44ى درب اDستش44ھاد؛ وعل44ى الوق44وف وح44ده، م44ع أمُّ المس44يح 
  .فشھادته معجزة في واقعھا وصحتھا).  ٢٥:  ١٩( وصاحباتھا، عند أقدام الصليب 

  
  لك في تعليمه ـ إعجازه كذ ٧

  
ھدفه وطريقته . بنوته وإلھيتهالسيد المسيح، كما يركّز على بشرية ز دائماً على إنه يركّ   

ھذه  وضع يسوع آيات أخرى كثيرة لم تُدوّن في ھذا الكتاب؛ وإنما دُوّنت ((: تظھران في خاتمته 
  لتؤمنوا أن يسوع) ا_يات ( 



  ـ ٤٨ـ 
  

  ). ٣١ـ  ٣٠:  ٢٠(  ))إذا آمنتم الحياة باسمه ھو المسيح، ابن J؛ ولتكون لكم 
  

م44ن أعم44ال يس44وع وأقوال44ه وأحوال44ه تب44رز فيھ44ا بع��ض المش��اھد والمواق��ف،  ه يخت44اران44  
تاريخ في تعليم، وتعليم في تاريخ؛ وتقوم فيھا ص4حة فھو تاريخ وتعليم معاً، . دعوته في سيرته

  .فجاء إعجازه كذلك في تعليمه. التعليم على صحة التاريخ
  

  ـ إعجازه أيضاً أنه شھادة ووحي ٨
  

  .مضاعففالوحي فيه   
  

  .بشھادة شاھد العيان الممتازالوحي ا�نجيلي، إنه ينقل   
  

له �بعاد ا�نجيل، ف4ي أعم4ال كشف الروح القدس وھو يردّ قيمة شھادته الشخصية إلى   
إنه يأخذ ممّا ... كلھا  ومتى جاء روح الحق، فھو يرشدكم إلى الحقيقة ((: يسوع وأقواله وأحواله 

 ١٦(  ))إنه يأخذ ممّا لي ويخبركم : فجميع ما لnب ھو لي؛ من أجل ھذا قلت لكم : لي ويخبركم 
  ). ١٥ـ  ١٣: 
  

  ا�نجيل ))تھلين  ((ـ إعجازه أيضاً في  ٩
  

 ((د ـالته؛ فك4ان أبع4ـاظ عل4ى أص4ـا�نجي4ل م4داه ف4ي ترجمت4ه، م4ع الحف4 ))تھل4ين  ((فيه بلغ   
و، ـفم4َن ھ4. وذلك يعود إلى الكاتب الذي يُملي عليه يوحن4ا. من المؤتلفة ومن بولس نفسه )) تھليناً 
ُ يا ت  ))القم4رانيين  ((اء ـد العلمـا أحـ؛ ولعلهّ كان فيھ) ٢٤:  ٢١( ا مدرسته التي نشرته ـرى ؟ إنھـ

تطف4و ف4ي ثناي4اه؛ وھذه الخلفية ق4د تفس4ّر القرب4ى القمراني4ة والغنوص4ية الت4ي . المھتدين على رأينا
  .وھذا ليس بغريب عند من كان، قبل المسيح، تلميذاً للمعمدان، بجوار قمران

  
  ))سر المسيح  ((ـ إعجازه أخيراً في الكشف عن  ١٠

  
طريق44ة يوحن44ا ف44ي البي44ان والتبي44ين أن44ه يؤال44ف دائم44اً ب44ين الت44اريخ والتعل44يم، ب44ين الك44<م   

ف4ي س4يرته  ))لس4رّ المس4يح  ((يمي4ة والرمزي4ة، كش4فاً والصوفية، بتم4ازج أس4اليبه القصص4ية والتعل
  .ودعوته



  ـ ٤٩ـ 
  

: ف4ي س4يرته  ))س4رّه  ((حيث يت4آلف ،  ))سر المسيح  ((إنجيل فا�نجيل بحسب يوحنا ھو   
  .سرّ المسيح يكشف سيرته، وسيرته تكشف سرّه

  
زھ44رة الكت44ب نعل44ن بج44رأة أن  ((: ف44ي مطل44ع تفس44يره ل44ه ) ١(ق44ديماً ق44ال الع<م44ّة أوريج44ين  

فل4م يفق4ه معن4اه إDّ . زھ�رة ا4ناجي�ل ھ�و ا�نجي�ل بحس�ب يوحن�اوأن ھ�ي ا4ناجي�ل؛ المقدسة كلھا 
  .  ))الذي اتكأ على صدر يسوع، الذي ورث من يسوع نفسه مريم أمُّاً له 

  
  .فھو أسمى كتاب في آداب الدين والدنيا  

  
  .إنه ذروة الوحي في ا�نجيل، وقمة كل وحي وتنزيل  

  
 ــــــــــــــــــ

  .٣٢ص  ١٤مجموعة ا_باء اليونانيين، مجلد ) ١(



  ـ  ٥٠ـ 
  
  

  الفَصْل ا4وّل
  

  تمھيد ـ مسائل ومشاكل
  

؛  ))الكلم4ة  ((الص4ريح �لھي4ة المس4يح؛ وبس4بب اس4تخدامه للتعبي4ر الفلس4في بسبب تعليم4ه   
أحد صيادي السمك في الرسول يوحنا،  ؛ وبسبب شخصية ))النور والظلمة  ((ير الغنوصي والتعب

الجليل الشمالي؛ كان ا�نجيل بحسب يوحنا أكث4ر أس4فار ال4وحي ا�نجيل4ي تعرّض4اً لحم4<ت النق4د 
  .ونحن نعرض لھا في ھذا التمھيد. فكثرت حوله المشاكل والمسائل. والتجريح

  
  

  بحث أول
  
  

  بيئة ا�نجيل بحسب يوحنا 
  

دعوة يوحنا الرسول ا�خيرة كان4ت ف4ي  ـ لقد أجمعت المصادر التاريخية المسيحية أن ١  
 يت4زعّم. عاصمة آسيا الرومانية؛ ومنھا كانت تشعّ شرقاً إلى سوريا، وغرباً إل4ى اليون4انأفسس، 

نطاكي، تلميذ بوليكربوس تلميذ يوحن4ا الرس4ول نفس4ه، كم4ا نق4ل ا� إيريناوسھذه الحقيقة القديس 
وھن4اك ش4ھادة ). الت4اريخ الكنس4ي ( أب4و  يوسأوسابونقل عنه ) الردّ على الھرطقات ( في كتابه 

  .بوليكراتس سابع سبعة أساقفة من عائلته في أفسس وسميرنة
  

أعم4ال ( ونج4ده ف4ي ) ا�نجي4ل الرُب4اعي ( وھناك رأي آخر قال به طاطيانس ف4ي كتاب4ه   
ك44ان ت44دوين ا�نجي44ل بحس44ب يوحن44ا ك44ان من إ:  إنطاكي44ةأس44قف ) استش44ھاد الق44ديس اغن44اطيوس 

�فك4ار وتع4ابير ا�نجي4ل بحس4ب ) رس4ائل اغن4اطيوس ( تفس4ر اس4تيعاب  وھذه المكاني4ة. ةإنطاكي
  كما ھو الحال !يوحنا



  ـ ٥١ـ 
  

. ولا�مث4ل ظ�ل إفرادي�اً، > إجم�اع علي�ه لكن ھ4ذا ال4رأي . المنحولة) أناشيد سليمان ( أيضاً في 
؛ والمس4حة الغنوص4ية ف4ي  ))J كلم4ة  ((والمسحة الفلسفية في ا�نجيل باستخدام التعبي4ر الفلس4في 

آس4يا الص4غرى، حي4ث تفاعل4ت م�وطن الغنوص�ية، ، تُفھمان أكثر ف4ي  ))النور والظلمة  ((صراع 
  .الحكمة المشرقية مع الحكمة اليونانية، فجددت نشاط الوثنية في كفاح الدعوات الكتابية

  
دعوات الكتابي4ة م4ع في أواخر القرن ا�ول، كان4ت تتص4ارع ال4البيئة ا4سيوية، في ھذه   

الغن�وص التي كانت مسيطرة عل4ى التفكي4ر، وعل4ى الفلسفة اليونانية الدعوة الوثنية القائمة على 
  . سرب إلى الدعوات الدينيّةتالتي كانت ت

  
كان4ت منتش4رة ف4ي آس4يا الص4غرى اليھودي�ة نعرف من أعمال الرسل ورسائل بولس أن   

 ))دين4اً مباح44اً  ((ن لھ44ا م4ن حماي44ة الدول4ة، بص44فتھا وكان4ت الخص4م ا�كب44ر لل4دعوة المس44يحية؛ وك4ا
 ))ود مسيحيين ـD يُسمح بوج (( ! ))دم شرعيتھا ـع ((يحية التي قرّر نيرون ـاً كبيراً على المسـعون

!  
  

قد انتشرت فيھا، كما نعلم من سفر ا�عمال، م4ن وج4ود اثن4ي الدعوة المعمدانية وكانت   
؛ )٧ـ4  ١:  ١٩أع (ا�يم4ان المس4يحي أفسس، ھداھم ب4ولس إل4ى  المعمدان في عشر تلميذاً ليوحنا

ـ  ٢٤:  ١٨أع ( حتى الع<مّة أبولسّ قد خلط في أول أمره ب4ين دع4وة المعم4دان ودع4وة المس4يح 
وفي أواخر القرن ا�ول كانت ھذه الدعوة المعمدانية قد تطعمت ب4الغنوص، وأخ4ذت اس4م . ) ٢٦

  .اضول وسوريا والعراق، وانتشرت في ا�ن ))المندائية  ((
  

ق4د تش4رّدوا ف4ي س4وريا النصارى من بن�ي إس�رائيل وبعد الحرب اليھودية السبعينية كان   
وق44د رأين44ا ف44ي رس44ائل يھ44وذا وبط44رس الثاني44ة والرس44الة العبري44ة . الكب44رى حت44ى آس44يا الص44غرى

عتب4ار المس4يح بتأثير الروح التوراتي، إلى ا ))النصرانية  ((ورسالة يوحنا ا�ولى، كيف تطوّرت 
:  ٢يو  ١( الخوارج : بشراً أكثر منه إلھاً، فعمّ فيھا النفاق فالردّة، حتى سمّاھم يوحنا في رسالته 

ظ44ة تعتب44ر يس44وع المس44يح بش44راً مث44ل تل44ك النص44رانية اليھودي44ة كان44ت ق44د انش44قت إل44ى محافِ ).  ١٩
))ا4بيونية  ((موسى؛ وتسمت 

  أي مسكين، ))أبيون  ((من صفة  ١
  
 ــــــــــــــــــ

  .٢٧ ف ٣ تاريخ الكنيسة ك:  أوسابيوسقابل ) ١(



  ـ  ٥٢ـ 
  

وإل4ى  !أي ا�بي4ونيين ))طوبى للمساكين  ((: بحسب كلمة المسيح ا�ولى في ا�نجيل بحسب متى 
متحرّرة قد تطعمت بالغنوص بزعامة كيرنثس الذي زعم أن المس4يح روح م4ن J ق4د ح4لّ عل4ى 

لى أبُوّة J ف4ي رس4الته، ث4م فارق4ه قب4ل استش4ھاده وارتف4ع إل4ى J، فم4ات يسوع يوم عماده فدعا إ
))الكيرنثي�ة  (( ))النص4رانية  ((وس4ُمّيت ھ4ذه البدع4ة . كالبشريسوع بشراً 

 ((، وھ4ي عل4ى م4ذھب  ١
النص4رانية  ((ذه ـواھا في القرون ا�ولى، فكانت من ميزات ھـالذي شاع فيھا وفي س ))الظاھرية 

  .رھا حتى ا�س<مفي تطو ))
  

اليھودي4ة، والمندائي4ة المعمداني4ة، والنص4رانية ا�بيوني4ة، : فھذه الدعوات الكتابية ا�رب4ع   
والنصرانية الكيرنثية كانت تتصارع مع الفلسفة اليونانية والغنوص، وتتفاعل كلھا في ص4راعھا 

  .فكان ا�نجيل بحسب يوحنا ردّاً عليھا كلھا. مع المسيحية
  

*  *  *  
  
  

  بحث ثانٍ 
  
  

  أھداف ا�نجيل بحسب يوحنا 
  

، نظ4رة علم4اء المس4يحية ا�وائ4ل  ٢القيص4ري أوس4ابيوسينقل لنا مؤرخ الكنيس4ة ا�ول،   
وأخي4راً رأى يوحن4ا  ((: اكليمنض4وس ا�س4كندري  إلى ا�نجيل بحسب يوحنا، على لسان الع<م4ّة

بناء على رجاء م4ن ولى؛ فكتب ھو، قد وُصفت في ا�ناجيل ا�الخارجية أن معالم سيرة المسيح 
  . ))ا�نجيل الروحي ت<ميذه، وبدافع من الروح القدس، 

  
 ــــــــــــــــــ

  .٢٨ ف ٣ تاريخ الكنيسة ك:  أوسابيوسقابل ) ١(
  .١٤ ف ٦ تاريخ الكنيسة ك:  أوسابيوس) ٢(



  ـ ٥٣ـ 
  

دوّن في4ه يوحن4ا ين، تعل�يم للمس�يحيين م�ن ا4ممي�: أو>ً ـ فا�نجيل بحسب يوحنا ھ4و  ١  
  .دعوته فيما بينھم، ليظھر لھم حقيقة دينھم وسموّ أسراره

  
فھو يفسر كل الكلمات العبرية أو . تعليمه وأساليبه توحي بذلك: فلم يكتب يوحنا لليھود   

ا�رامي44ة، الت44ي D تُخف44ى عل44ى بن44ي إس44رائيل؛ ويفس44ر أس44ماء ا�م44اكن، ويح44دّد المواق44ع، ويس44مي 
وإنجيل4ه وص4ف درام4ي للص4راع . أنه D يكتب لليھ4ود؛ وھذا كله يوضح  ))يھود عيد ال ((الفصح 

وھ4و يس4ميھم . الھائل الذي قام بين يس4وع وبن4ي قوم4ه، ف4< ي4أتلفھم يوحن4ا بوص4ف ذاك الص4راع
ويفتتح إنجيله بھذه الكلمة، مفتاح ال4دوام . بشيء من المرارة والتھكم والخصومة ))اليھود  ((دائماً 

  ). ١١:  ١(  ! ))أتى إلى بني قومه، وبنو قومه لم يقبلوه  ((: صله الذي سوف يف
  

؛ لكن4ه كت4ب  ))الخوارج  ((يسميھم  هوقد رأينا من رسالته أنولم يكتب للنصارى اليھود؛   
  .للردّ عليھم

  
فھو ينقل لھم من سيرة المسيح وتعليمه كل بل كتب إلى المسيحيين المھتدين من ا4مم،   

فقد عرف المسيحيون من ا�ناجيل المؤتلفة . زيدھم إيماناً بدينھم، وفھماً �يمانھمما من شأنه أن ي
تاريخ المسيحية، ومن رسائل بولس حكمة المسيحية؛ بقي عليھم أن يعرفوا ص4وفيتھا كم4ا كان4ت 

  .تتضح من دعوة يوحنا تجاه الدعوات المعارضة من غنوصية وكتابية
  

 ))ا�نجيل الجليلي  ((التي كتبت  لdناجيل المؤتلفة تكمي!ً ـ فجاء ا�نجيل بحسب يوحنا  ٢  
؛ فإنھا مراعاة لشعور أھل أورشليم قد جعلت مسرح رسالة المس4يح ف4ي الجلي4ل خاص4ة؛ فأكملھ4ا 

وقد زالت دواعي التحفّظ، فذكر خصوصاً رسالة المسيح .  ))ا�نجيل ا4ورشليمي  ((يوحنا بكتابة 
وفي اليھودية، بمناسبة صعود المس4يح إل4ى ا�عي4اد اليھودي4ة  في أورشليم عاصمة الدين والدولة،
  ). ٤٢ـ  ٤١:  ٢لو ( كما اعتاد من صغره أن يحضرھا 

  
ين، وبين الرسل من الث<ث4ة المق4رّبين، فق4د راف4ق أول المدعو أندراوسوبما أنه كان مع   

ناس44بة أعي44اد بمال��دعوة ف��ي أورش��ليم ف44ذكر إل44ى جان44ب . ال44دعوة م44ن أولھ44ا، واطل44ع عل44ى خفاياھ44ا
ل ف4ي ال4دعوة المس4يحية على عھد المعمدان قبل توقيفه، وق4د أھملھ4ا الرس4الدعوة ا4ولى اليھود، 

  ا�ولى كما



  ـ ٥٤ـ 
  

ف4ي اليھودي4ة، الت4ي ذك44ر ش4يئاً منھ4ا ال44ذين ال�دعوة ا4خي��رة ج4اءت ف4ي ا�ناجي4ل المؤتلف44ة؛ وذك4ر 
ل لوقا تل4ك ال4دعوة ا�خي4رة ف4ي فص4ول ، وقد فصّ  ))صعود يسوع إلى أورشليم  ((سبقوه بمناسبة 

فجاء . خاصة به، كما تلقّنھا من يوحنا في أفسس، دون التطرّق إلى ما حدث في زمنھا بأورشليم
  .يوحنا وأكمل تلك النواقص الث<ثة في ا�ناجيل المؤتلفة

  
فھو يُھم4ل م4ا يذكرون4ه إDّ معج4زة تكثي4ر الخب4ز : بادية عليه التكميل المقصود وظاھرة   

الخب4ز الح4ي الن4ازل م4ن  ((ف4ي ومعجزة المشي على م4اء البحي4رة �نھم4ا تمھي4د رم4زي للخط4اب 
فھ4و م4ث<ً يت4رك رس4م س4ر القرب4ان �ن4ه ب4ات معروف4اً، لكن4ه ينق4ل . ؛ ويذكر ما يھملونه ))السماء 

تنق4ل . كتفس4ير س4ابق ل4ه يفص4ّل معاني4ه)  ٦ف (  ))الخبز الحي النازل من السماء  ((الخطاب في 
�ناجيل المؤتلفة خبر مؤامرات زعماء أورشليم وخبر وفودھم، لكنھا D ت4ذكر ش4يئاً م4ن ج4دالھم ا

وإذا م4ا اتف4ق . ليسوع وخصومھم ل4ه، فنق4ل يوحن4ا أحاديث4ه معھ4م فأعطان4ا س4رّ الص4راع المحت4وم
يوحن44ا م44ع المؤتلف44ة ف44ي نق44ل أح44داث اDستش44ھاد، فoنھ44ا ذروة تخطيط44ه ف44ي إب44راز س44ر شخص44ية 

  .ولكن يزيد عليھا معلومات توضحھا وتفسّرھاالمسيح، 
  

ف4< . عن4د يوحن4ا، ونواقص4ھا ف4ي المؤتلف4ةن�واقص الس�يرة وھذا التكميل المقصود يفسّر   
ا�ناجي4ل المؤتلف4ة وم4ا فيھ4ا؛ وD يُفھ4م إنجيل4ه  ))التلمي4ذ ال4ذي ك4ان يس4وع يحب4ه  ((يمكن أن يجھل 

كما ترويھا أسرار مغلق4ة، مث4ل مقاوم4ة زعم4اء بدونھا؛ كما أنھا بدونه تظل ناقصة، وفي السيرة 
  .أورشليم وتجسّسھم عليه

  
خصيص44اً ف44ي رس44ائله ا�خي44رة، وتكم44ي<ً تكم��ي!ً لب��ولس، ا�نجي44ل بحس44ب يوحن44ا وج44اء   

في الث<ثة، بولس وأبولسّ ويوحنا، وح4دة تعليمي4ة أساس4ية ف4ي إلھي4ة . �بولسّ في رسالته العبرية
(  ))ره ـص4ورة جوھ4 ((، ) ١٥:  ١ك4و (  ))صورة J غي4ر المنظ4ور  (( ، ))ابن J  ((المسيح أنه 

 ((؛ لكنھا تعابير كتابية D ترضي الحكمة اليوناني4ة؛ فأكملھ4ا يوحن4ا باس4تخدام تعبي4ر ) ٣:  ١عبر 
 J الت44ي تفس44ّر معن44ى البن44وّة وكيفيتھ44ا، )  ٢:  ١ي44و  ١(  ))كلم44ة الحي44اة  ((، ) ١:  ١ي44و (  ))كلم44ة
  لمة J، كنور J في التكوين،ور المسيح، كوتبرز د



  ـ ٥٥ـ 
  

  .وھكذا تبرز أزلية المسيح أوضح وأصحّ ممّا عند بولس وأبّولس. في التنزيلونور العالم 
  

  .للمسيحيين من ا�مميينتعليماً وتكمي!ً فكان ا�نجيل بحسب يوحنا   
  

مسيحي، بلغ4ة الغن4وص الت4ي لYيمان الدعوة ا4مميين أيضاً من ورائھم ـ وھو يقصد  ٣  
،  ))يني4ر ك4ل مخل4وق  ((ال4ذي  ))الكلم4ة  ((رارھا ـكانوا ينشدون في حكمة الغنوص وأس. تسحرھم

ف44أراھم ا�نجي44ل بحس44ب يوحن44ا م44ا . والحقيق44ة الكامن44ة ف44ي س44رّ الوج44ود، واDتص44ال الس44ري بھ44ا
.  ))الصراط والحقيقة والحي4اة  ((، و  ))نور العالم  ((، و  ))كلمة J  ((ينشدون، في يسوع المسيح 

  .فأظھر لھم دور المسيح في الخلق، وفي الخ<ص، وفي الخلود
  

خط4ّى اليھ4ود، لتنق4ل أنّ دع4وة المس4يح تت ))اليھ4ود  ((وأظھر لھم ف4ي ص4راع المس4يح م4ع   
وأب4ان لھ4م كي4ف أن يس4وع ف4ي مطل4ع دعوت4ه ذھ4ب . ل من أھل الكت4اب إل4ى ا�ممي4ينالدين المُنزَ 

لى السامرة والس4امريين وكش4ف لھ4م أن4ه ي4أتي ي4وم يعب4دون في4ه D ،J ف4ي أورش4ليم، وD أيضاً إ
؛ وكي4ف أن يس4وع قب4ل بحم4اس ظ4اھر وف4د  ))ب4الروح والح4ق  ((على ج4بلھم، ب4ل ف4ي ك4ل مك4ان 

اليونانيين الذين أرادوا في زمن الفصح ا�خير أن يروه، فقبلھم وأعلن أنه بقبولھم بدأ اب4ن البش4ر 
، D نور اليھود وح4دھم؛ وھ4و الراع4ي الص4الح، ول4ه خ4راف  ))نور العالم  ((فالمسيح ھو . يتمجّد

 ((م4ن أھ4ل الكت4اب وا�مي4ّين  ))الراعي4ة  ((خارج حظيرة بني إس4رائيل يج4ب أن ي4أتي بھ4ا لتك4ون 
ي وإنما دوّنت ھ4ذه ا_ي4ات لك4 ((: بالدعوة لYيمان المسيحي  هويختم إنجيل.  ))واحدة، لراع واحد 

).  ٣١:  ٢٠ي4و (  ))الحي4اة باس4مه إذا آمنتم، تؤمنوا أن يسوع ھو المسيح، ابن J؛ وتكون لكم، 
  .وا�نجيل كله دعوة صريحة لYيمان

  
التي تحاص4ر المس4يحية ل4ئ<ّ ردّاً على التيارات الكتابية ـ وجاء ا�نجيل بحسب يوحنا  ٤  

  .اتشر، وتُسيء فھمھا فتضعف من سموّھتن
  

   eات اليھودي4ة ـيعلن ذلك منذ الفاتحة بمعارضة ا�نجيل بمقدس. على اليھودية فھو رد :)) 
J، أمّا  ؛ موسى لم يرَ ) ١٧:  ١(  ))إن الشريعة نزلت بموسى؛ وبيسوع المسيح النعمة والحقيقة 

إن4ه  !ن J لم يره أحد قط، إDّ ا�له اDبن الوحيدإ ((: يسوع اDبن الوحيد فھو الذي يراه ويظھره 
  في



  ـ  ٥٦ـ 
  

؛ كان ا�نبي4اء يتكلم4ون باس4م J لھ4دايتھم، أم4ا ) ١٨:  ١(  ))حضن ا_ب، وھو الذي كشف عنه 
 ))فھذا قد رأى ا_ب : إDّ الذي ھو من لدن ا_ب . ليس أن أحداً رأى ا_ب ((: ھو فقد رأى ا_ب 

ن يس4وع، وD وج4ود ل4ه إDّ بس4بب إبراھيم نفسه، أبو ا_باء وا�نبياء، أدنى م4).  ٤٦ـ  ٤٥:  ٦( 
ليس ل4ك بع4د : فقال له اليھود  !إبراھيم أبوكم قد فرح بأن يرى يومي، وقد رأى وفرح ((: يسوع 

قبل أن يكون إبراھيم : الحق الحق أقول لكم : فقال لھم يسوع  !خمسون سنة، وقد رأيت إبراھيم؟
  ). ٥٩ـ  ٥٦:  ٨(  )) !أنا كائن

  
إنكم تبحثون الكتب ظناً منكم بأن لكم فيھ4ا  ((: م في صحة رسالته يجادلھم بكتابھويسوع   

وD تظن4وا  ((: إنكم تكف4رون ب4ي وموس4ى نفس4ه يش4ھد ل4ي  ! ))وھي التي تشھد لي  !الحياة ا�بدية
J فلو كنتم تصدقون موسى، . فإن لكم من يحجكم، موسى الذي فيه رجاؤكم !أني أنا أحجكم أمام
  ). ٤٧ـ  ٣٩:  ٥(  ))�نه قد كتب عني  لصدقتموني أنا أيضاً،

  
 ((اه ـفم4ا الحم4ل الفص4حي تج4: ين مؤسس4ـاته ومقدس4ـات العھ4د الق4ديم وا�نجيل يفاضل ب  

وم4ا الم4نّ معج4زة ).  ١٢س4فر الخ4روج =  ٢٩:  ١ي4و ( ؟  ))حمل J الذي يحم4ل خطاي4ا الع4الم 
 ٣١:  ٦ي4و ( ، والمأكول ف4ي القرب4ان؟  ))الخبز الحيّ النازل من السماء  ((إسرائيل الكبرى تجاه 

وما الماء المتفجر بمعجزة في التيه، من الماء الحي الذي يسكبه روح المس4يح ).  ٤:  ١٦حز = 
وما حيّة موس4ى النحاس4ية الت4ي ك4ان منظرھ4ا ).  ٧ـ  ١:  ١٧حز =  ٣٨:  ٧يو ( في النفوس ؟ 

 ٣يو ( من الكفر والھ<ك ا�بدي ؟ يشفي الملسوعين بالحيّات، تجاه صليب المسيح الذي يخلصّ 
وق44د رم44ز يس44وع إل44ى زوال العھ44د الق44ديم بط44رد تج44ار ال44دين م44ن ).  ٩ـ  ٤:  ٢١الع44دد =  ١٤: 

  ). ٢٢ـ  ١٣:  ٢( الھيكل 
  

   ،J فالمسيح يسوع ھو النبي ا�عظم، والرسول ا�عظ4م، والمخل4ص ا�عظ4م، �ن4ه اب4ن
أما الذين قبلوه فقد آتاھم السلطان بأن  !نو قومه لم يقبلوهأتى إلى بني قومه، وب ((: مھما كفروا به 

 J ١٢ـ  ١١:  ١( على مثاله  ))يصيروا أبناء .(  



  ـ ٥٧ـ 
  

كلم4ة J ال4ذي يكش4ف س4ر  ))من4ْدا  ((ليس يوحنا ھ4و . وھو ردe على المعمدانية المندائية  
 ١:  ١( ظھ4ر J بذات4ه وك<م4ه ي J؛ بل المس4يح ھ4و كلم4ة J، الك4ائن ف4ي ذات J، وھ4و ال4ذي

أنا لم أكن أعرفه؛ لكن، لك4ي يظھ4ر  ((: ويوحنا نفسه لم يكن سوى سابق ليسوع المسيح ).  ١٨و
حم44ل J  ((وھ44و نفس44ه ش44ھد أن يس44وع ھ44و ).  ٣١:  ١(  ! ))�س44رائيل، جئ44تُ أن44ا أعُم44ّد بالم44اء 

إن ال44ذي ت44رى  ((: رة لك44ي يعرف44ه بھ44ا ؛ وق44د أعط44اه J إش44ا) ٢٩:  ١(  ))الحام44ل خطاي44ا الع44الم 
وأش4ھد أن4ه ھ4و اب4ن  !ينزل ويستقرّ عليه ھو الذي يعمّد بالروح القدس؛ فذلك ما قد عاين4تالروح 

 J((  )وعم4اد ال4روح الق4دس).  ٣٤ـ  ٣٣:  ١ ،J وش4تان م4ا ب4ين العب4د  !وش4تان م4ا ب4ين عم4اد
وقد صرّح بنفسه )  ٤٠ـ  ٣٥:  ١( يسوع  ويوحنا نفسه ھو الذي وجّه خيرة ت<ميذه إلى !وسيده

د، وD إيلي4ا ال4ذي ، أن4ه ل4يس المس4يح ال4ذي وع4د ب4ه داولوفد السنھدرين، المجلس اليھودي ا�على
أع44دّوا : ص4وت ص4ارخ ف4ي البري4ة  ((ذك4ره ا�نبي4اء، وD النب4ي ال4ذي تنب4أ عن4ه موس44ى؛ إنم4ا ھ4و 

ھ4و ا_ت4ي بع4دي، وأن4ا : م4َن لس4تم تعرفون4ه أنا أعُمّد بالماء، ولك4ن ب4ين ظھ4رانيكم  !طريق الرب
أن44تم أنفس44كم  ((: وآخ44ر كلم44ة يوحن44ا لت<مي44ذه ).  ٢٨ـ  ١٩:  ١(  ))لس44ت أھ44<ً أن أح44لّ حذائ44ه 

 )) !ولي أنا أن أنقص !فله ينبغي أن ينمو...  !تشھدون لي بأني لستُ المسيح، بل أنا مرسل أمامه
  ). ٣٠ـ  ٢٥:  ٣( 
  

. التي انحرفت عن ا�يمان الص4حيح بيس4وع المس4يحاليھودية،  وھو ردe على النصرانية  
، D اب44ن J  ))النب44ي مث44ل موس44ى  ((لق44د آم44ن النص44ارى اليھ44ود أن يس44وع ھ44و المس44يح، لكن44ه ھ44و 

وقد تحجّرت تلك النظري4ة . بالحقيقة، بل قد يكون مجازاً مثل المقرّبين من J كا�نبياء وا�ولياء
فيردّ عليھم يوحنا بتركي4ز تعليم4ه . القرن ا�ول في أواخر ))أبيونية  (( في النصرانية التي أمست
جت4رح يس4وع وا ((: ب4ن J ، ويخ4ـتم بق4ـولهيسوع أنه المس4يح، وأن4ه ا من أقوال وأعمـال وأحوال

أمام ت<ميذه معجزات كثيرة لم تدوّن في ھذا الكتاب؛ إنما دُوّن4َت ھ4ذه لك4ي تؤمن4وا أن يس4وع ھ4و 
  ). ٣١ـ  ٣٠:  ٢٠(  ))J، ولكي تكون لكم، إذا آمنتم، الحياة باسمه  المسيح، ابن

  
إن كلم4ة : التي كانت تقول  ))الكيرنثية  ((وھناك النصرانية اليھودية المتأثرة بالغنوص،   

  J روح منه تعالى حلّ على يسوع في العماد، وفارقه قبل



  ـ ٥٨ـ 
  

وذلك  ))كلمة J صار لحماً وسكن في ما بيننا  ((ھو فيؤكد ا�نجيل أن يسوع المسيح . اDستشھاد
ويُظھ44ر ف44ي ا�نجي44ل كل44ه أن يس44وع ھ44و ذات44ه الق44ائم ).  ١٤و  ٥ـ  ١:  ١( من44ذ فاتح44ة ا�نجي44ل 

 ))أن4ا  ((اً ـوف4ي ك4< الح4الين يق4ول دائم4و ذاته القائم والعام4ل بإلھيت4ه؛ ـوالعامل في بشريته، كما ھ
وينق4ل ف4ي . نح4و عش4رين م4رة ))أن4ا ھ4و  (( شخص4يته بقول4ه مرة؛ ويكشف ع4ن س4رّ  نحو خمسين

استشھاد يسوع أقواله التي تشھد أن يس4وع اب4ن J ھ4و ال4ذي يستش4ھد، وأن الش4ھود م4ن م4ؤمنين 
  .وكافرين اعترفوا بأن الشھيد ھو المسيح، ملك إسرائيل، كما علقّ بي<طس الصك على الصليب

  
  .منذ تجسده؛ وفي استشھاده قبل قيامته فيسوع ھو المسيح ابن J قبل عماده،  

  
بحس44ب يوحن44ا ھ44ي أح44د ا�ناش44يد المس44يحية الت44ي ك44ان يروّجھ44ا الرس44ل وفاتح��ة ا�نجي��ل 

فأوجز يوحنا في نشيد الفاتحة ردّ المسيحية . وت<ميذھم بين الناس وبھا يوجزون إيمانھم بالمسيح
ف44ي الص44لوات، ويردّدونھ44ا ف44ي فك44ان المس44يحيون ينش44دونھا . عل44ى ك44ل التي44ارات المعارض44ة لھ44ا

  .المجتمعات، ردّاً على التحديات
  

*  *  *  
  
  

  بحث ثالث
  
  

  كاتب ا�نجيل بحسب يوحنا 
  

إن السُنّة المسيحية تؤكد بالتواتر وا�جماع أن كاتب ا�نجيل بحسب يوحن4ا ھ4و الرس4ول   
رة الرسول يوحن4ا؛ لقد رأينا سي. يوحنا بن زبدى، وقد أعانه عليه قوم آخرون من كتبة الوحي له

  .نرى ا_ن القرائن والدDئل من ا�نجيل بحسب يوحنا نفسه. وسندرس صحة نسبة ا�نجيل إليه
  

  ـ كاتب ا�نجيل بحسب يوحنا إسرائيلي ١
  

  أراميةلغة ا�نجيل بحسب يوحنا . ـ ھذا ما يظھر من اللغة وا�نشاء  



  ـ ٥٩ـ 
  

 ((ات يس4وع وخطب4ه، مكت4وب بأس4لوب ـف4ي كلم4اً، خصوص4اً ـفا�نجيل كله تقريب. بحرف يوناني
. بحس4ب التعبي4ر ا_ري ))الرباعي4ات  ((بحس4ب التعبي4ر العب4ري والعرب4ي، أو أس4لوب  ))الثنائيات 

وا�نشاء فيه مربوط بالربط السامية كالعطف وما إليه، . وھذا ليس من أساليب اليونانية في شيء
والبي44ان في44ه مطب44وع بط44ابع البي44ان . ناني44ةالجُم44َل بعض44ھا عل44ى بع44ض كم44ا ف44ي اليوول44يس بحم44ل 

وھ4و ينق4ل كلم4ات آرامي4ة ث4م . الفطري السامي كالتصدير في أول المقاطع وختامھا بكلم4ة مف4ردة
وھ444و ).  ٢٤و ١٦:  ٢٠؛ ١٧:  ١٩؛ ٧:  ٩؛ ٢:  ٥؛ ٢٥:  ٤؛ ٤٢و ٤١و ٣٨:  ١( يترجمھ444ا 
تع4الَ  ((: وله ـنية الصحيحة، مث4ل ق4تعابير سامية أرامية، كالعربية، D تُستعمل في اليونايستعمل 
 ))نظ4ر  ((وله ـوھو ش4ائع ف4ي لغ4ة ال4رابيين؛ وق4)  ٣٤:  ١١؛ ٢٩:  ٤؛ ٤٧و ٣٩:  ١(  ))وانظر 

 ٧؛ ١٧:  ٥؛ ١٨:  ٢(  ))فأجاب وقال  ((: ؛ وقوله ) ٥٢:  ٨؛ ٣٦و ٣:  ٣( في ا�مر أي بحثه 
م4ا  ((: ؛ وقول4ه )٩:  ١٠( ))وإياب4اً  مش4ى ذھاب4اً  ((بمعنى  ))دخل وخرج  ((: ؛ وقوله ) ٢٠و ١٦: 

أي س4لك  ))مش4ى ف4ي الظ4<م أو الن4ور  ((: ؛ وقوله )D يعنينا ( أي )  ٤:  ٢(  ))لي ولك يا امرأة 
 ٣( ي في س4لطانه أ ))في يده  ((: ؛ وقوله ) ٣٥:  ١٢؛ ١٠و ٩:  ١١؛ ١٢:  ٨( لسلوك الخلقي ا

).  ٢:  ١٣( أي ألھم44ه  ))ى ف44ي قل44ب يھ44وذا ألق44 ((: ؛ وقول44ه ) ٣:  ١٣، ٣٩و ٢٨:  ١٠؛ ٣٥: 
  .فاللغة، وا�نشاء، والبيان، والتأليف كلھا دDئل على أن كاتب ا�نجيل ليس يونانيّاً 

  
 !إن ت<ميذ يوحنا وبولس في آسيا الرومانية لم يكونوا من أصل يون4اني: قائل وقد يقول   

  .ـ ولكنھم تھلّّ◌نوا وصارت اليونانية لغتھم ا�صيلة
  

فالكاتب يعرف الكتاب المقدس ويرى تحقيق رموزه . وھذا ما يظھر من معرفة الكتاب ـ  
؛ وھو ) ٣٦:  ١( فالمسيح يسوع ھو حمل J الحقيقي، والحمل الفصحي رمز له : في ا�نجيل 

رمز  ؛ والحية النحاسية في تيه بني إسرائيل) ١٩:  ٢( الھيكل الحقيقي، وھيكل سليمان رمز له 
  ). ٥٠ـ  ٤٩:  ٦( ز للمسيح وقربانه م، والمن ر)  ١٤:  ٣( للصليب 

  
( رھم بيس4وع المس4يح ـعم4ى اليھ4ود بكف4: الكتاب  نبؤاتفي ا�نجيل تحقيق ويرى أيضاً   

ث4وب ؛ وفي أحداث الصلب، مث4ل قس4مة ) ١٢:  ١٧؛ ١٨:  ١٣( ؛ وفي خيانة يھوذا ) ٣٧:  ١٢
  ،) ٢٣:  ١٩( يسوع باDقتراع 



  ـ ٦٠ـ 
  

( وطعن جنب يسوع بحربة حتى خرج منه دم وماء )  ٢٩:  ١٩( على الصليب  وعطش يسوع
٣٧:  ١٩ .(  
  

فھو يعرف أن اليوم . اط<ع خبيرعوائد اليھود ـ وھذا ما يظھر من اط<ع الكاتب على   
( ؛ وأن عيد تجديد بناء الھيكل يقع في الشتاء ) ٣٧:  ٧( ا�خير من عيد الخيام ھو اليوم العظيم 

؛ وأن تھيئة الفصح تصير قبل غروب يوم العيد، وقد استشھد يسوع الفصح الحقيق4ي ) ٢٢:  ١٠
: تقالي4دھم في4ذكر تص4اريح يس4وع بمناس4بة ).  ٤٢و ٣١و ١٤:  ١٩( قت ذبح الحمل الفص4حي و

م4ن عط4ش  ((: كانوا في عيد الخيام ينقلون الماء من س4لوان إل4ى الھيك4ل، فق4ال يس4وع بالمناس4بة 
؛ وكانوا في عيد الخيام يقيمون تنويراً عظيماً في الھيكل، فق4ال ) ٣٨:  ٧(  )) فليأتِ إليّ ويشرب
  ). ١٢:  ٨(  ))مَن تبعني D يمشي في الظ<م : أنا نور العالم  ((: يسوع بالمناسبة 

  
 ٦:  ١١( م4ن وض4وء وغَس4ْل أوانٍ لشرائع اليھ�ود، ـ وھذا ما يظھر من معرفة الكاتب   

ف44< تص44ح م44وآكلتھم وD دخ44ول بي44وتھم، خصوص44اً ف44ي زم44ن الفص44ح ، وأن المش44ركين نَج44َسٌ )
وض44رورة اDمتن44اع ع44ن )  ١٣ف ( الفص44ح ويع44رف عوائ44د ).  ٢٨:  ١٨( فيم44نعھم م44ن أكل44ه 

وD يجھل معنى حرْم الس4نھدرين ال4ذي يقط4ع ا�س4رائيلي ).  ١٤:  ٩( اDستشفاء في يوم السبت 
 : ١٩(وع44ادة تنفي44ذ ا�ع44دام ) ١:  ٢٠؛ ٣٨:  ٩(وع44ادة خ44تم القب44ر )  ٢٢:  ٩( م44ة م44ن جس44م ا�

٣١.(  
  

  .فالكاتب ھو ابن البيئة ا�سرائيلية  
  

  سطينيةـ والكاتب ھو أيضاً من البيئة الفل ٢
  

ـ والمفعول المطلق )  ٢٩:  ٣(  ))فرحاً فرح  ((: فلم تنسه اللغة اليونانية التعابير العبرية   
الدھر ا_تي  ((و  ))ر ـذا الدھـھ ((؛ ) ١٢:  ١٧( أي الھالك  ))ابن الھ<ك  ((امية D آرية ـ ـميزة س

مك4رراً أي  ))أمين أم4ين  ((؛ والتوكيد بتعبير )٣٢:  ٩(الدنيا، والحياة ا�خرى كناية عن الحياة  ))
 ))أم44ين  ((، وھ44ذا أس44لوب مض44طرد في44ه؛ ون<ح44ظ أن يوحن44ا وح44ده يك44رر  ))الح44ق الح44ق أق44ول  ((

  .ةبخ<ف ا�ناجيل المؤتلف



  ـ ٦١ـ 
  

ف44ي ول44م تنس44ه اليوناني44ة تك44رار الكلم44ة الواح44دة بحرفھ44ا م44راراً، وھ44و أس44لوب مس44تھجن   
وھو يكرّر ألفاظ . مرة ٤٥ ))أحب  ((مرة؛  ٩٨ )) آمن ((مرة؛  ٥٥ ))عرف  ((اليونانية، فھو يقول 

 ((م4رة، و  ٧٨ )) الع4الم ((م4رة، و  ٢٦ ))الحي4اة  ((مرة، و  ٢٣ ))النور  ((مرة، و  ٢٥ ))الحقيقة  ((
 ((م44رة، و  ٢٧ ))العم44ل  ((م44رة، و  ٥٠ ))الكلم44ة  ((م44رة، و  ٢٥ ))اDس44م  ((م44رة، و  ١٣ ))الظلم44ة 
  .مرة ٤٢ ))مجد  ((مرة، و  ٥٢ ))إحياء  ((مرة، و  ٤٧ ))الشھادة  ((مرة، و  ١٥ ))ا_ية 

  
ناجي4ل المؤتلف4ة، عن الترجمة السبعينية مث4ل ا� نبؤاتعنده أنه D ينقل الوظاھرة أخرى   

؛ ١٥ـ  ١٤:  ١٢( مأخوذة عن النص العبري  نبؤاتفعنده ث<ث .  ))الھلّينين  ((كما يفعل اليھود 
:  ١( أخرى ينقّح نصّ الترجمة السبعينية با�ص4ل العب4ري  نبؤاتوفي ).  ٣٧:  ١٩؛ ٣٨:  ١٣
  ). ٤٠:  ١٢؛ ٣٦:  ٣؛ ٢٣
  

طيني، فيحدّد المواقع بدقة، مثل ع4ين معرفة خبير فلسجغرافية فلسطين يعرف والكاتب   
(  ))قرب البئر التي أعطاھا يعق4وب Dبن4ه يوس4ف  ((، وسيختار ) ٢٣:  ٣(  ))قرب ساليم  ((نون 

الت4ي ف4ي  ((ع4ن بي4ت عني4ا )  ١٨:  ١١(  ))التي ق4رب أورش4ليم  ((وھو يميّز بيت عنيا ).  ٥:  ٤
). ٢١:  ١٢؛ ٢١:  ٤؛ ١:  ٢(غيرھ4444ا م4444ن  ))الجلي4444ل  ((، وقان4444ا ) ٢٨:  ١(  )) ا�ردنش4444رق 

، وأن وادي ق44درون ش44رقي ) ١٢:  ٢(  ))تن44زل  (( كفرن44احومويع44رف أن الطري44ق م44ن قان44ا إل44ى 
: ويع44رف معرف44ة خبي44ر مواق44ع أورش44ليم ).  ١:  ١٨( أورش44ليم D م44اء في44ه إDّ ف44ي أي44ام المط44ر 

غي4ر برك44ة بي44ت )  ٧:  ٩( ، وأن برك44ة س44لوان ) ١:  ١٨( فبس4تان الزيت44ون عب44ر وادي ق4درون 
:  ١٠( م4ن ب4اب س4ليمان )  ٢٠:  ٨( ؛ ويميّز في ھيكل س4ليمان موق4ع الخزان4ة ) ٢:  ٥( حسدا 
٢٧ .(  

    
وتلك المعلومات تأتي عفوية عند كاتب صوفي غ4ارق ف4ي التأم4ل؛ لك4نّ نظ4ره D ينقط4ع   

  .فھو فلسطيني، ابن بيئته. عن الواقع المحسوس
  

الص44دوقيين والھيرودس44يين والش44يوخ، ال44ذي يمo44 ا�ناجي44ل D ذك44ر في44ه للكتب44ة و: قي44ل   
أجل، لكن مرور الزمن جمعھم في نظ4ره جبھ4ة واح4دة . المؤتلفة ويُشغل فيھا رسالة المسيح كلھا

زمان4ه للمس4يحية  وع4داء اليھودي4ة المس4تفحل ف4ي.  ))اليھود  ((في مقاومة دعوة المسيح، فصاروا 
  ألبس القوم كلھم



  ـ ٦٢ـ 
  

ھ4ي )  ٩و ٨و ٧و ٥( وفصول كامل4ة  !أعداء المسيح والصليب ))اليھود  ((فھم : ائھم لباس زعم
م4ن الم4رارة  الذي تش4عر في4ه ش4يئاً  ))اليھود  ((جدال متواصل مع تلك الفئات التي جمعھا في اسم 

وقد يكون وحده مَن ينق4ل ح4اDتھم القومي4ة والديني4ة بطريق4ة أدقّ وأوف4ى وھو D يجھل، . والترفّع
مث4ل دور ا�عي4اد العظ4يم، ودور الش4ريعة، ودور الطھ4ارة والنجاس4ة ف4ي : ا�ناجيل المؤتلفة من 

، واحتق44ار ا�ئم44ة ) ٩:  ٤( حي44اتھم الديني44ة واDجتماعي44ة؛ واحتق44ار اليھ44ود للس44امريين المخ44الفين 
 ٢٧:  ٧( لoمة، التي تجھل الشريعة؛ وانتظار الشعب للمسيح، كمخفيّ D يلب4ث أن يظھ4ر فج4أة 

  ). ٣٤:  ١٢( ، وللمسيح أنه خالد D يموت )
  

  .بني قومه وعاداتھم وتقاليدھمفالكاتب فلسطيني يعرف   
  

*  
  

وتلك الظاھرة الطاغية جعلت بعض العلماء يقولون بأن ا�نجيل اليون4اني بحس4ب يوحن4ا   
ل ولك4ن D ي4ذكر الت4اريخ ترجمت4ه كم4ا ذك4ر ترجم4ة ا�نجي4. مت�رجم ع�ن ا4رامي�ة الس�ريانيةھو 

  .بحسب متى
  

إن لغة ا�نجيل الصحيحة تختلف عن لغ4ة الرؤي4ا الركيك4ة؛ ف4إن ص4حّ أن ك<ھم4ا : قالوا   
  ! لكاتب واحد، ف< بدّ من أن يكون ا�نجيل ترجمةً 

  
فيوحنا جمع .  ))ا�نجيل  ((تختلف عن ظروف جمع  ))الرؤيا  ((ن ظروف جمع إ: نقول   

دون حاشية م4ن ت<مي4ذه؛ أم4ّا جم4ع ا�نجي4ل فق4د ت4مّ  الرؤيا في منفاه في جزيرة بطمس حيث كان
. وھ44ذا م44ا يفس44ر ف44ارق اللغ44ة. ف44ي المدين44ة ب44ين المري44دين ال44ذين ك44ان م44نھم كتب44ة ال44وحي ب44ين يدي44ه

إن يوحنا كان يفكّر با�رامية، ويعبّر بيونانيته وكتبة ال4وحي ينقّح4ون التعبي4ر الش4عبي : ونضيف 
  .بتعبير فصيح

  
ا ھ44و بح44رف يون44اني، لك44ن بتفكي44ر آرام44ي؛ وتعبي44ر أق44رب إل44ى فا�نجي44ل بحس44ب يوحن44  
  .منه رائحة الترجمة التي D تخفى عادة ة منه إلى اليونانية؛ لكن D تُشتما�رامي

  
  .ھذا، مع العلم أن ا�نجيل نطق به السيد المسيح با�رامية السريانية  



  ـ ٦٣ـ 
  

 ((ا النقل نزل ا�نجيل بالحرف اليون4اني، لغ4ة ثم نقله الرسل أو أتباعھم إلى اليونانية؛ لكن في ھذ
وش44بھة الترجم44ة الت44ي يق44ول بھ44ا بعض44ھم دلي44ل آخ44ر عل44ى ص44حة . ف44ي ذل44ك الزم44ان ))المس44كونة 
  .ا�نجيل

  
  ـ وصاحب ا�نجيل بحسب يوحنا شاھد عيان ٣

  
 بھا يقدّم يوحنا ا�نجيل للمسيحيين، يركّز قيمة ا�نجيل عل4ى أن4ه ش4ھادة في الرسالة التي  

الذي من البدء، الذي س4معناه، ال4ذي رأين4اه بأعينن4ا، ال4ذي تأملن4اه، ال4ذي لمس4ته  ((: الشاھد العيان 
ـ  ))الحي4اة  ((قد ظھر، وقد رأين4اه، ونش4ھد ل4ه، ونبش4ركم بھ4ذا  ))الحياة  ((أيدينا، كلمة الحياة ـ �ن 

  ). ٣ـ  ١:  ١يو  ١(  ))أجل إن الذي رأيناه وسمعناه، به نبشركم 
  

؛ وف44ي ) ١٤:  ١(  ))ونح44ن ق44د رأين44ا مج44ده  ((: فت44تح ا�نجي44ل ب44ذكر المش44اھدة العي44ان وي  
ومت4ى ج4اء الف4ارقليط فھ4و  ((: المواقف الحاس4مة ب4ذكر المش4اھدة العي4ان كم4ا ف4ي العش4اء الس4رّي 

إن ال4ذي ش4اھد ھ4و  ((؛ ) ٢٧:  ١٥(  ))يشھد لي، وأنتم أيضاً تشھدون بما أنكم معي منذ اDبت4داء 
ـ  ٣٥:  ١٩(  ))شھد؛ وشھادته حق؛ وھو يعلم أنه يقول الحق؛ وذلك لكي تؤمنوا أنتم أيضاً  الذي
اھد بھ4ذه ھذا التلميذ ھو الش4 ((: ؛ والرسول الذي ظن المسيحيون أنه D يموت لطول عمره ) ٣٦

ميذ بھذه الشھادة وقّع الت<).  ٢٤:  ٢١(  ))أن شھادته حق ونحن نعلم ا�مور؛ وھو الذي كتبھا؛ 
  .م ا�نجيلضا؛ً بتلك الشھادة المزدوجة يُختكتبة ا�نجيل على شھادة يوحنا، وختموھا بشھادتھم أي

  
  .تظھر على أحداثه كلھاوالواقعية، والمشاھدة العيان   

  
فھو يذكر تفاصيل الزمان والمكان، وا�شخاص وا�شياء، حتى التي D ضرورة لھا في   

أن4ه ل4يس  ))كھنة وDويين من الفريسيين أتوا م4ن أورش4ليم  ((م فالمعمدان يشھد أما. سياق الحديث
 ((؛ و ) ٢٩:  ١(  ))ھذا ھو حم4ل J  ((: أمام ت<ميذه  ))في الغد  ((؛ و ) ٢٨ـ  ١٩:  ١( المسيح 
  وكان نحو ((القول نفسه،  ))اثنين من ت<ميذه  ((التالي يقول أمام  ))في الغد 



  ـ ٦٤ـ 
  

 ))وف4ي الغ4د  ((؛ ) ٤٠ـ  ٣٥:  ١(  ))أخ4و بط4رس م4ن اDثن4ين  أن4دراوس الساعة العاش4رة؛ وك4ان
 ))وبعد ث<ثة أيام ـ من تلك الث<ثة ـ كان عرس في قانا الجلي4ل  ((؛ ) ٤٣:  ١( الثالث دعا فيلبس 

فھذه ستة أيام محددة بكامل ظروفھا، انقض4ت الث<ث4ة ا�خي4رة ف4ي الس4فر ).  ١:  ٢( ـ D غيرھا 
  .ر الميت إلى الشمال، تحديد شاھد عيانمن شاطئ البح

  
إلى سيخار، قرب البئر  ((مرّ بالسامرة، فوصل وفي رحلة تالية من أورشليم إلى الجليل،   

 ٤(  ))من المسير، وكان نحو الساعة السادس4ة د تعب ـالتي أعطاھا يعقوب Dبنه يوسف، وكان ق
قان4ا الجلي4ل  ((م4ّا وص4ل م4ن جدي4د إل4ى ول).  ٤٣:  ٢(  ))ي4ومين  ((؛ وبقي ف4ي س4يخار ) ٦ـ  ٥: 

يلتمس من يس4وع ش4فاءه، فش4فاه يس4وع م4ن بعي4د  ))ضابط ملكي ابنه مريض  كفرناحومجاءه من 
ـ  ٤٣:  ٤(  )) !ابنك حي: الساعة التي قال له يسوع فيھا ... أمس، الساعة السابعة  ((وكان ذلك 

٥٣ .(  
  

حداث، لكنھا مشاھدات الشاھد العي4ان وھذا ا�سلوب في تحديد الظروف التي D تمس ا�  
وفي خطب عي4د الخي4ام )  ١٥ـ  ١:  ٦( نراه في تكثير الخبزات الخمس التي انطبعت في نفسه، 

ف4ي ظ4روف توقي4ف يس4وع ف4ي )  ٩ف ( وف4ي تفاص4يل ش4فاء ا�عم4ى من4ذ مول4ده )  ٨ـ  ٧ف ( 
 ١٨( ية أمام بي<طس وفي تسلسل حوادث محاكمة يسوع المدن)  ١١ـ  ١:  ١٨( بستان الزيتون 

وكي4ف س4بق يوحن4ا بط4رس ف4ي ال4ركض . وفي تفاصيل ا�حداث يوم القيامة)  ١٥:  ١٩ـ  ٢٨: 
  ). ٢٠ف ( إلى القبر 

  
تلك المعلومات الدقيقة الواقعية الحية D يأتي بھا إD شاھد عيان وھذا الشاھد العيان فكل   

  .الذي تشير كلھا إليه من طرف خفي ھو يوحنا بن زبدى
  

  .تزيدان من قيمة شھادة ھذا الشاھد العيانظاھرتان وھناك   
  

تلك التفاصيل المُشَاھَدة ت4دل عل4ى في تأم<ته؛ مع ذلك تأتي ا�ولى أنه صوفي مستغرق   
فنج4د أن ھ4ذا الص4وفي يلتص4ق . أنه D ينقطع عن الواق4ع، فص4وفيتُه م4ن ص4ميم الواق4ع الت4اريخي

إطاراً تاريخياً المؤتلفة، وھو في ذلك يضع لسيرة المسيح  بالتاريخ والجغرافية أكثر من ا�ناجيل
  .أفضل منھموجغرافياً 



  ـ ٦٥ـ 
  

عن ا�ناجيل يستقل في تخطيط سيرة المسيح والثانية أن صاحب ا�نجيل بحسب يوحنا   
فا�ناجي4ل المؤتلف4ة تب4دأ كلھ4ا . مع أنه في الواقع يتف4ق معھ4االمؤتلفة، حتى يظھر كأنه يعارضھا؛ 

المسيح بعد توقيف المعمدان وفي الجليل؛ ويوحنا يبدأھا قب4ل ذل4ك ف4ي اليھودي4ة؛ لك4نھم ھ4م سيرة 
؛ مت4ى ٢٤:  ١م4ر (توقيف المعم4دان؛  ))بعد  ((يؤكدون أن يسوع جاء إلى الجليل يدعو با�نجيل 

ل44م يك44ن بع44د ق44د ألُق44ي ف44ي إن يوحن44ا  ((: ويوحن44ا أيض44اً يق44ول ف44ي س44رد الرس44الة ا�ول44ى ) ١٢:  ٤
وا�ناجيل المؤتلفة يظھر أنھا تسرد سيرة المس4يح ف4ي س4نة واح4دة، لكنھ4ا ).  ٢٤:  ٢(  ))جن الس

؛ ولوقا يمتاز عن المؤتلفة بقسم خاص يجري  ))وجھه كان متجھاً إلى أورشليم  ((تشير مراراً أن 
ا ؛ وھ4ذه كلھ4) ٣١:  ١٨ـ  ٥١:  ٩لوقا ( في اليھودية، ذكره بمناسبة صعود يسوع إلى أورشليم 

متفق معھا في الواقع  دDئل على أن تخطيط يوحنا تاريخي؛ وإن خالف المؤتلفة في ظاھره، فھو
نھا شھادة الشاھد العيان الذي D يربطه اتفاق الرسل على إظھار دع4وة المس4يح كأنھ4ا إ. والحقيقة

م فجاء تخطيط4ه الت4اريخي يكم4ّل تخط4يطھ. جليل؛ وقد زالت ظروف ذاك اDتفاقتمت كلھا في ال
  .إنه تخطيط الشاھد العيان المستقل. المقصود

  
  ـ ھذا الشاھد العيان كان من ت!ميذ المعمدان، في جوار قمران ٤

  
ووج4ود جماع4ة م4ن اليھ4ود؛  ))ا�س4ينيين  ((من المصادر التاريخية وج4ود ح4زب نعرف   

م4ران لكن ظھ4ور مخطوط4ات ق. رھبانية منھم في قمران، على الشاطئ الغربي من البحر الميت
وذاك الش44به يظھ44ر أكث44ر م44ا يك44ون ف44ي . ب44ين عقي44دتھم ودع44وة ا�نجي44لالش��به م��ع الف��ارق أظھ44ر 

  .ا�نجيل بحسب يوحنا، في التفكير والتعبير
  

ف4< يتقي4دون بتقالي4د الھيك4ل، فھم�اً روحيّ�اً كان رھبان قمران يفھمون مؤسسات اليھودية   
 ((ا ھ4و ـ�ق4دمون أن ا�نجي4ل بحس4ب يوحن4د Dح4ظ اـوق4. ويكثرون من التطھير بالغس4ل والتعمي4د

  .  ))ا�نجيل الحسي  ((لسيرة المسيح، بينما المؤتلفة كانت  ))ا�نجيل الروحي 
  

  النور ((في مخطوطات قمران تعابير ا�نجيل بحسب يوحنا، مثل ونجد   



  ـ  ٦٦ـ 
  

ط4رق الن4ور  ((،  ))ظلم4ات س4يد ا�ن4وار وم4<ك ال ((.  ))أبناء النور وأبناء الظلم4ة  ((،  ))والظلمة 
وھذه تعابير قريب4ة م4ن لغ4ة ا�نجي4ل بحس4ب .  ))ثم وأرواح الحق أرواح ا� ((،  ))وطرق الظلمة 

أنا  ((، وتصريح يسوع، ) ١٣:  ١٦؛ ١٧:  ١٤(  ))ق ـروح الح ((ده تعبير ـيوحنا؛ ونجد فيه وح
المسيح الفريدة، قريب م4ن أحك4ام على المحبة ا�خوية كأنھا وصية وتشديد يوحنا .  ))نور العالم 

ونج44د عن44د يوحن44ا أن ت<مي44ذ يس44وع ك44انوا يعم44ّدون ف44ي أول دعوت44ه مث44ل . الجماع44ة ف44ي قم44ران
المعمدان وت<ميذه، ومثل جماعة قمران، عماد التوبة؛ ويسوع نفس4ه ق4د ب4دأ دعوت4ه ف4ي اليھودي4ة 

، كوأق�ام معھ�م ھن�ايھودية، وبعد ذلك قدم يسوع وت<ميذه إلى أرض ال ((: على طريقة المعمدان 
،  ))أبناء الظلمة  ((ونجد عند جماعة قمران انفصالھم عن العالم، عن ).  ٢٢:  ٣(  ))وكان يعمّد 

العالم D يقدر أن يبغضكم، أما أنا فيبغضني  ((: وبغضاً للكافرين؛ كما نجد عند يوحنا قول الرب 
مع4اني  ))العالم  ((ي كل ا�نجيل، يحمل لفظ وف).  ٧:  ٧(  ))اله شريرة ـ�ني أشھد عليه بأن أعم

إن كان العالم يبغضكم فاعلموا أنه قد أبغضني  ((: فك؛ ويسوع يوصي ت<ميذه الظ<م وا�الشر و
�ن ... D تحبوا العالم وD ما ف4ي الع4الم  ((: ويوحنا في رسالته يقول ). الخ  ١٨:  ١٥(  ))قبلكم 

  ). ١٦ـ  ١٥:  ٢(  ))العين وصلف الغنى  كل ما في العالم شھوة الجسد وشھوة
  

ونعل4م م4ن ا�نجي4ل بحس4ب يوحن4ا أن . فلغة يوحنا ولغ4ة المعم4دان ولغ4ة قم4ران متش4ابھة  
وك4ان  ((: ال4ذين أش4ار عل4يھم المعم4دان باتب4اع يس4وع يوحنا بن زبدى ك4ان م4ن ت<مي4ذ المعم4دان 

 ٤٠:  ١(  ))ن يوحنا وتبعا يسوع أخو سمعان بطرس، واحداً من اDثنين اللذين سمعا م أندراوس
وD نع4رف أح4داً م4ن كتب4ة . ، وا�ش4ارة ص4ريحةنه D يذكر اسم الثاني كي D يذكر اسمه ھ4وإ). 

الوحي ا�نجيل4ي ك4ان م4ن ت<مي4ذ المعم4دان س4وى يوحن4ا ب4ن زب4دى؛ فھ4و كات4ب ا�نجي4ل بحس4ب 
وتل4ك التلم4ذة للمعم4دان . رهيوحنا كما يظھر أيضاً من نزعته الروحية الصوفية ومن أساليب تعبي

  .ھيأت يوحنا لفھم ا�نجيل أكثر من غيره



  ـ ٦٧ـ 
  

  ))الث!ثة المقربين  ((ـ أخيراً كاتب ا�نجيل بحسب يوحنا رسول من  ٥
  

فھو يعرف ما يدور من أحاديث في حلقة الت<ميذ ا�ولين، وينقل كلمات يس4وع الخاص4ة   
ويعرف ما دار من حديث خاص، في الليل، ).  ٤٨:  ١( ولنثنائيل )  ٤٠ـ  ٣٨:  ١(  ندراوس�

وبين )  ٢٦ـ  ١:  ٤(  وبين يسوع والسامرية)  ١٢ـ  ١:  ٣( بين يسوع ونيقوديم عالم إسرائيل 
  ). ١١ـ  ١:  ٨( ية المقبوض عليھا في الجرم المشھود يسوع والزان

  
محبوب يس4وع ف4ي وينقل بشغف ظاھر كلمات معلمه ا�ول المعمدان؛ ثم كلمات المعلم ال  

جدال44ه ال<ھ44وتي والك<م44ي م44ع علم44اء إس44رائيل، خصوص44اً ف44ي ھيك44ل س44ليمان؛ وأحادي44ث يس44وع 
  .الوديّة في العشاء السرّي

  
 ٦:  ٦؛ ٦:  ٥؛ ٣ـ  ١:  ٤؛ ٢٥ـ  ٢٤:  ٢( مطلعاً على أفكار يسوع ونياته D بل يظھر   

ار الرس4444444ل ل444444ى أفك444444؛ وع) ٢٨:  ١٩؛ ٤:  ١٨؛ ١٩:  ١٦؛ ١١و ٣و ١:  ١٣؛ ١:  ٧؛ ١٥و
؛ ٢٢:  ١٣؛ ١٦:  ١٢؛ ٢١و ١٩:  ٦؛ ٢٧:  ٤؛ ٢٢و ١٧و ١١:  ٢( وأح44ـاديثھم ف44ي خل44واتھم 

ي444ل ب444دDً م444ن ويع444رف ألق444اب الرس444ل الخاص444ة فيم444ا بي444نھم، مث444ل نثنائ).  ١٢:  ٢١؛ ٢٩:  ٢٠
 ٢٠:  ٢١؛ ٢٤:  ٢٠؛ ١٦:  ١١( وتوما الملق4ّب ب4التوأم )  ٢:  ٢٠؛ ٥٠و ٤٦:  ١( برتلماوس 

.(  
  

  .من يسوع وصحابتهأحد المقربين أن يطّلع عليھا إDّ وكلھا تفاصيل D يمكن   
  

 ٢٠؛ ٢٦:  ١٩؛ ٢٢: ١٣(  يوحنا ب�ن زب�دى ھو،من ا�نجيل بحسب يوحنا أنه ويظھر   
  ). ٢٠و ٧:  ٢١؛ ٢: 

    
بط4رس، وابن4ي : بين اDثني عش4ر  ))الث!ثة المقربون  (( وبحسب ا�ناجيل المؤتلفة كان  
. وا_ث444ار المس444يحية D ت444ذكر لبط444رس، وD ليعق444وب إنج444ي<ً ص444حيحاً . ق444وب ويوحن444ازب444دى يع
ھ4و يوحن4ا ب4ن زب4دى كات4ب  ))التلميذ الذي ك4ان يس4وع يحب4ه  ((المقرّب بين المقربين، فالرسول، 

  .استنتاج محتوم مقبول با�جماع والتواتر. ا�نجيل بحسب يوحنا
  

فق4د ك4ان ا�ربع4ة ش4ركاء . أن4دراوسخي4ه إشارة أخرى في ع<قة ابني زبدى ببط4رس وأ  
  ودامت. في شركة واحدة لصيد السمك وتجارته قبل دعوتھم



  ـ ٦٨ـ 
  
:  ١( ثم مع المسيح )  ٤١ـ  ٤٠:  ١( ذه المودّة وتلك الرابطة بين ا�ربعة في جوار المعمدان ـھ

يس4وع عن4د  ؛ كما يظھر م4ن ا�ناجي4ل المؤتلف4ة ف4ي التجل4ي وبس4تان الزيت4ون وف4ي محاكم4ة) ٤٢
قيافا؛ وكما يظھر من أعمال الرسل حيث يوحنا يرافق بطرس في حركاته وجوDته في فلسطين؛ 

ا�عمدة الث<ثة  ((أو  ))وه الث<ثة ـالوج ((د ـا الرسول أحـا يظھر من رسائل بولس حيث يوحنـوكم
 ٦:  ٢غ4< ( ولي لى النشاط الرسفي الدعوة المسيحية الذين يتقرّب بولس إليھم ويتفق معھم ع ))
  ). ٩و
  

؛ ٢٦ـ  ٢٤:  ١٣( ب4ين المق4رّبين  بويوحنا الحبيب ھو أيض4اً ف4ي ا�نجي4ل الراب4ع المق4رّ   
  ). ٢٢ـ  ٢١و ٧:  ٢١؛ ٩ـ  ٣:  ٢٠؛ ١٦:  ١٨
  

 ((و  ))المقرّبين الث<ث4ة  ((ا بين زبدى أحد ـو يوحنـفالشاھد العيان كاتب ا�نجيل الرابع ھ  
  . ))حبه التلميذ الذي كان يسوع ي

  
  .  ))التلميذ الذي كان يسوع يحبه  ((: ـ التوقيع الخفي الظاھر  ٦

  
من ت<ميذ المعمدان، ثم من ت<ميذ يس4وع، أح4د المق4رّبين فھذا ا�سرائيلي، من فلسطين،   

يوقّ�ع ا�نجي�ل السيرة م4ا ظھ4ر منھ4ا وم4ا خف4ي، الث<ثة بين اDثني عشر، الشاھد العيان لتفاصيل 
، التي D تخفى على القارئ اللبيب لYنجيل، كما  ))التلميذ الذي كان يسوع يحبه  ((:  بھذه الكناية

  ). ٢٤:  ٢١( كشف عنھا كتبة ا�نجيل في الشھادة له، في ختام ا�نجيل 
  

ففي عش4اء ال4وداع ا�خي4ر : مواقف المودة الحاسمة ويوحنا يكشف عن ھذه الھوية في   
وك4ان أح4دُ الت<مي4ذ، ذاك ال4ذي ك4ان  ((ع4ن اس4م الخ4ائن، طلب بطرس من يوحنا أن يسأل يس4وع 

 ٣(  ))ن ھ4و ؟ ربّ مَ : فاستند إلى صدر يسوع وقال له ... ئاً في حضن يسوع ـيسوع يحبه، متك
  ). ٢٥ـ  ٢٣: 
  

نظ4ر يس4وع إل4ى أم4ُه وبقربھ4ا التلمي4ذ ال4ذي  ((وفي الموقف ا�عظم، عند أقدام الص4ليب،   
  ). ٢٦:  ١٩( ا�مانات إليه وكلفه بھا من بعده  ، وسلمھا أمانة ))كان يحبه 



  ـ ٦٩ـ 
  

فھرول4ت  ((مفتوح4اً خالي4اً، القيامة ھرع4ت المجدلي4ة إل4ى قب4ر يس4وع فوجدت4ه وفي صباح   
لق4د أخ4ذوا : مسرعة إلى سمعان بطرس، وإلى التلميذ ا_خر الذي كان يسوع يحبه، وقال4ت لھم4ا 

التلمي4ذ  ((ة وھن4ا يتعم4د عل4ى الكناي4).  ٢ـ  ١:  ٢٠ ( )) !ال4رب م4ن القب4ر، وD نعل4م أي4ن وض4عوه
، بينم4ا ) ٨:  ٢٠(  ))رأى وآم4ن  ((: ث4م يق4ول ).  ٨و ٤و ٣و ٢:  ٢٠( تعمداً مقص4وداً  ))ا_خر 

  .احتاج بطرس إلى رؤية خاصة من يسوع
  

فبعد القيامة، وبعد ص4يد : الناس حتى من المقرّبين وللمحبة عيون ترى ما D يراه سائر   
ق4ال التلمي4ذ ال4ذي  ((لة فاشلة، يظھر يسوع متخفياً على الشاطئ، وي4أمر بص4يد معج4ز، وللح4ال لي

وبع4د . وك4ان م4ا ك4ان م4ن اللق4اء العط4وف).  ٧:  ٢١(  )) !ھو ال4رب: كان يسوع يحبه لبطرس 
التفت بط4رس ف4رأى ف4ي أث4ره التلمي4ذ ال4ذي ك4ان يس4وع  ((ا�كل معاً، وبعد العتاب الحلو لبطرس 

وھ4ذا، ي4ا : ليس4وع ) بط4رس ( س4وع؛ فق4ال ذاك الذي كان في العشاء قد استند إلى صدر ييحبه، 
 ا�خ4وةفش4اع ب4ين . ؟ أنت اتبعني كإن شئت أن يبقى إلى أن أرجع فماذا ل: قال له يسوع رب ؟ 

  ). ٢٣ـ  ٢٠:  ٢١(  ! ))أن ذاك التلميذ D يموت 

  
، وش4اع خب4ر  ))ل4ذي ك4ان يس4وع يحب4ه التلمي4ذ ا ((: وقد شاع ھ4ذا اللق4ب ليوحن4ا الرس4ول   

يفس4ر في4ه )  ٢١الفص4ل ( بقائه إلى رج4وع المس4يح، حت4ى أن4ه اض4طر أن يكت4ب ملحق4اً لYنجي4ل 
مع أن يسوع لم يق4ل ق4ط أن4ه D  !أن ذاك التلميذ D يموت ا�خوةفشاع بين  ((: معنى كلمة يسوع 

  ). ٢٣:  ٢١(  ))إن شئت أن يبقى إلى أن أرجع، فماذا لك ؟  ((: يموت، بل 
  

فھ4ذا  ((: كتبة الوحي ليوحنا بھ4ذه الش4ھادةلسائر الكنائس، ذيله الشھود وفي نسخ ا�نجيل   
ـ ھو الشاھد بھذه ا�مور، وھو الذي ) الذي كان يسوع يحبه وقد وعده بالعمر الطويل ( التلميذ ـ 

  ). ٢٤:  ٢١(  ))ونحن نعلم أن شھادته حق . كتبھا
    
المس4يح، وص4ديق بط4رس، ال4ذي تنب4ّأ ل4ه يس4وع أن4ه س4يعمر ط4وي<ً،  فھذا التلميذ، حبي4ب  

كما تدل عليه كل القرائن في ا�نجيل الرابع نفسه، ھو يوحنا بن زبدى، وأكثر من سائر الرسل، 
  .والرسائلكما في ا�ناجيل المؤتلفة وأعمال الرسل، 



  ـ ٧٠ـ 
  

وع4ن المق4رّبين إل4ى  يعرف كل شيء عن يسوع، وعن صحابته اDثني عشر،الذي وھو   
ال4ذي التوقي�ع الخف�ي الظ�اھر، يسوع، D يذكر اس4مه ف4ي إنجيل4ه، وD اس4م أھل4ه، ب4ل يكتف4ي بھ4ذا 

  . ))التلميذ الذي كان يسوع يحبه  ((: اشتھر في الكنيسة 
  

فق4د . وقد نقلت ا�خبار وا_ثار في الحديث المسيحي ھذه الشھادة التي تقوم مق4ام التوقي4ع  
، م44ن الش44رق وأس44قف لي44ون ف44ي فرنس44ا، وھ44و تلمي44ذ إيرين44اوس، ع44ن الق44ديس ) ١(أوس44ابيوسنق44ل 

وبع4د الجمي4ع، ف4إن يوحن4ا  ((: بوليكربس، تلميذ يوحنا الرسول، رسالة إلى فلورينوس يقول فيھ4ا 
التلميذ الذي اتك4أ عل4ى ص4در ال4رب، س4لمّ إلين4ا ا�نجي4ل كتاب4ةً عن4دما ك4ان مقيم4اً ف4ي أفس4س، م4ن 

  .  ))أعمال آسيا 
  

فھذا التوقيع الخفي الظاھر، بكتابة معروفة ومشھورة، برھان قاطع تؤيده س4ائر الق4رائن   
والدDئل في مصادر الوحي ا�نجيلي كلھا، على أن كات4ب ا�نجي4ل بحس4ب يوحن4ا ھ4و يوحن4ا ب4ن 

  .زبدى، الرسول الحبيب
  

*  *  *  
  

  بحث رابع 
  
  

  مصادر ا�نجيل بحسب يوحنا 
  

مث4ل ص�يّاد س�مك أمُّ�ي أمن المعقول أو المنقول أن يكتب : خم ھنا يبرز اDعتراض الض  
السھل الممتن4ع  ((ا�نجيل بحسب يوحنا، وھو من أرفع ما كتب الف<سفة الصوفيون، بإعجاز من 

  !؟ D مثيل له ))
  

فا�نجيل معجز سواء كان بإعجاز ا�نجيل؛ الكاتب لنقول ميّة الرسول أُ نحن D نلجأ إلى   
  !فليس لoرض عھد بمثل كلمات السيد المسيح: أو ع<مّة  كاتبه أمُّيّاً 

  
 ــــــــــــــــــ

  .٤:  ٢٠ف  ٥ تاريخ الكنيسة ك) ١(



  ـ ٧١ـ 
  

  .  ))ا�نجيل الروحي  ((لكن يوحنا بن زبدى كان أھ<ً لكتابة   
  

فھو تاجر سمك في شركة أكثر منه ص4يّاد : كانت حالته اDجتماعية قبل دعوته ميسورة   
وم<زمته �س4مى دع4وة ف4ي اليھودي4ة، . والتجارة تقتضي شيئاً من الثقافة واDط<ع. عامل سمك

وحالم4ا . بعد جماعة قمران وامتداداً لھا، دعوة المعمدان، دليل فيه على نزعة صوفية من4ذ ش4بابه
أش4ار علي4ه معلم44ه المعم4دان باللح44اق بيس4وع ال44ذي ع4رف م4ن معلم44ه معج4زات عم44اده، لح4ق ب44ه 

  .فھو طالب علم وطالب كمال :وDزمه 
  

ال44ذين يص44طفيھم يس44وع لoح44داث  ))الث<ث44ة المق44رّبين  ((ف44ي ا�ناجي44ل المؤتلف44ة ن44راه أح44د   
  .وJ أدرى حيث يجعل رسالته. الجسام التي تكشف سرّ شخصيته وسرّ رسالته

  
 فھ4و مطّل4ع.  ))التلمي4ذ ال4ذي يحب4ه يس4وع  ((ونعرف من ا�نجيل بحس4ب يوحن4ا أن4ه ك4ان   

ما D يبوح ب4ه المعل4م للجمي4ع يخ4تص ب4ه التلمي4ذ الحبي4ب، . على أسرار وسرائر معلمه وصحابته
فاس4تطاع أن ي4رى ف4ي أق4وال . مما يدل أن فكر يوحنا وقلبه كانا أقرب الجميع لفك4ر يس4وع وقلب4ه

ع وفي مش4ھدَي التجل4ّي عل4ى الجب4ل والن4زا. يسوع وأعماله وأحواله أبعاداً لم يرھا ا_خرون مثله
في البستان، وفي مشھدَي الصلب والقيامة المجيدة، ظھرت له شخصية معلمه كاملة في بشريتھا 

  .وإلھيتھا؛ فانطبعت في نفسه كاملة، كما انطبع في نفسه تعليم المسيح العام والخاص
  

فإنه ليس من المعقول أن يكلم المسيح الشعب البسيط في الجليل كما يخاطب العلم4اء ف4ي   
  .ھيكلالعاصمة وال

  
التعل�يم : ونعرف من بولس أن الدعوة المسيحية ا�ولى كانت م4ن ن4وعين ف4ي م4رحلتين   

ن ب44ولس ف44ي ل44كم44ا يع ))j ا_ب وال44رب يس44وع  ((وھ44و الش44ھادة  ))ال44ب<غ  ((ويس44مونه ا>بت��دائي، 
ل إنجي4 ((، والك4<م ف4ي ) ١٨:  ١ك4و  ١(  ))الك<م في الصليب  ((عنوان رسائله ؟ وكما فعله في 

ك<م  ((ان، ويسميه بولس ـللكاملين في ا�يموالتعلم التكميلي ؛ ) ١١ـ  ١:  ١٥و ـك ١(  ))القيامة 
  ). ٦:  ٢كو  ١(  ))الحكمة بين الكاملين 

  
  أن الدعوة المسيحية تتضمن مرحلة ونعرف من أبولسّ في الرسالة العبرية  



  ـ ٧٢ـ 
  

عمال الميتة، وا�يم4ان ب4اj، ومعرف4ة المعمودي4ات، التوبة من ا�: أركان الدين ا�ساسية  ((تعليم 
 ١٢:  ٥(  ))للك4املين التعليم الكامل،  ((؛ و  ))ووضع ا�يدي، وقيامة ا�موات، والدينونة ا�بدية 

مج4ده اDب4ن، ض4ياء  ((المسيح، وحياة المس4يح ف4ي الس4ماء، وس4رّ المس4يح مثل كھنوت )  ٣:  ٦ـ 
بع4دما طھرن4ا م4ن الخطاي4ا، جل4س ع4ن ة قدرت4ه، ال4ذي وصورة جوھره، وضابط ك4ل ش4يء بكلم4

  ). ٤ـ  ١:  ١عبر (  ))يمين الج<ل في ا�عالي 
  

فكانت ا�ناجيل المؤتلفة صورة عن الدعوة ا�ولى، والتعليم اDبت4دائي؛ وكان4ت الرس4ائل   
  .صورة عن التعليم التكميلي للبالغين في ا�يمان

  
ورسائلھا ب4ين الم4ؤمنين، أن يتخص4ّص يوحن4ا،  ف< غرو وقد شاعت المسيحية وأناجيلھا  

في أواخر القرن ا�ول، بإعط4اء التعل4يم التكميل4ي ال4ذي عرف4ه م4ن تعل4يم يس4وع الخ4اص، وتعل4يم 
  .الرسل الخاص، ويركّزه في الردّ على البدعة بأنواعھا

  
لى منذ معمودية يوحنا إ ((من أعمال الرسل أنھم اتفقوا على ب<غ ا�نجيل  ونعرف أيضاً   

فرك44ّز الرس44ل ).  ٢٢:  ١أع (  ))الي44وم ال44ذي في44ه ارتف44ع يس44وع عن44ا، ليك44ون ش44اھداً معن44ا بقيامت44ه 
على القيامة؛ وحصروا ذكرى رس4الته )  ٣٦:  ٢أع (  ))الرب المسيح  ((شھادتھم ا�ولى ليسوع 

ا ب44دعوة المس44يح ف44ي الجلي44ل، �ن دع44وة يس44وع ف44ي اليھودي44ة وأورش44ليم والھيك44ل D ت44زال نيرانھ44
شاعلة؛ فسكتوا عنھا في ب<غھم لغير المؤمنين، تحفّظ4اً م4ن س4خط اليھ4ود عل4يھم كس4خطھم عل4ى 

  .المعلم؛ تاركين التعليم الخاص بأورشليم إلى بلوغ المؤمنين كمال ا�يمان
  

ا�ناجي444ل المؤتلف444ة ب444<غ ال444دعوة ا�ول444ى؛ وبع444د أن زال444ت الظ444روف الحرج444ة فنقل444ت   
لعھد ا�ول، وانتقل الرسل كلھم إلى المسيح في الس4ماء، ول4م يب4ق وم<بساتھا وتحفظاتھا، وزال ا

منھم إDّ الرسول الحبيب، جمع قبل موته دعوته وتأم<ت4ه ف4ي إنجي4ل المس4يح الخ4اص ال4ذي ظ4ل  
يدعو به ويتأمله ث<ثين عاماً بعد خراب أورشليم وموت الرسل، وھو واثق من وع4د المس4يح أن 

ة إل4ى إع4ادة ولم يكن بحاج).  ١٣:  ١٦يو (  ))ه إلى الحقيقة كلھا الفارقليط، روح الحق، يرشد ((
  فاكتفىمنتشراً معروفا؛ً  ما كتبه سابقوه وكان
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ا�نجي�ل  ((: فك4ان ا�نجي4ل بحس4ب يوحن4ا. ا�ولىبما تعمّد الرسل حفظه لھم في الدعوة بتكميلھم 
  .  ))ا4ورشليمي 

  
يحية م44ن غن44وص وحكم44ة يوناني44ة، ويھودي44ة، أن الب44دع الت44ي كان44ت تص44ارع المس44وبم44ا   

ا�نجيل بحسب يوحنا، للرد عليھا من مناسبة جمع ونصرانية أبيونية، ونصرانية كيرنثية، كانت 
للمسيحيين الذين تأص4لوا  ))ا�نجيل الروحي  ((سيرة المسيح وتعليمه، كان ا�نجيل بحسب يوحنا 

  .ائل ا�خيرة الصوفية، والرسالة العبريةفي المسيحية، وتثقفوا برسائل بولس، خصوصاً الرس
  

: ا4عم��دة الث!ث��ة  ((، أو  ))الوج��وه الث!ث��ة  ((م44ن ب44ولس أن يوحن44ا ك44ان أح44د ونع44رف   
فبعد أن زال الرسل وجيلھم، ولم ).  ٩و ٦:  ٢غ< ( في الكنيسة ا�ولى  ))يعقوب وكيفا ويوحنا 

التلمي4ذ  ((،  ))المقرّبين الث<ث4ة  ((د ـ، أح ))ة ا�عمدة الث<ث ((د ـيبق سوى الرسول الحبيب، كان أح
  .مدرسة وحدة في الدعوة المسيحية: ويخصّه بأسراره وسرائره  ))الذي كان يسوع يحبه 

  
( وة المس4يح ف4ي اليھودي4ة ـونرى آثار ھذه المدرسة أوDً في لوقا بالقسم الخاص فيه بدع4  

ة إلى الفيلبي4ين والكولوس4يين وا�فسس4يين ؛ ثم في رسائل بولس الصوفي) ٣٥:  ١٨ـ  ٥١:  ٩لو 
القريبة في تفكيرھا وتعبيرھا من مدرسة يوحن4ا؛ أخي4راً ف4ي الرس4الة العبري4ة الت4ي ترك4ز ال4دعوة 

وق4د اجتم4ع الث<ث4ة ا�ن4وار، ).  ٢:  ١( عل4ى ا�ط4<ق  ))اDب4ن  ((المسيحية عل4ى يس4وع بص4فته 
لتفكير والتعابير العنوصية، ف< غرو أن يتخ4ذ بولس وأبولس ويوحنا، في بيئة أفسس، المشبعة با

  .أسلوب مدرسة يوحنا شيئاً من اللغة التي يخاطب بھا القوم على قدر عقولھم
  

  .فمصادر الوحي ھو نفسه، فھو مدرسة وحده  
  

ف< غرو أن يكون ا�نجيل بحسب يوحنا صورة صادقة عن المسيح، وعن يوحنا كاتبه،   
إذا امتاز بعرضه لسيرة المسيح شبھة عليه وليس من . وإع<نھاوعن مدرسته في فھم المسيحية 

وشخصيته بميزات فريدة تميّزه عن ا�ناجيل المؤتلف4ة، وبين4ه وبينھ4ا شخص4يته ومدرس4ته وفت4رة 
  ، وقد ذھب الرسل والجيل ))بإرشاد روح الحق إلى الحقيقة كلھا  ((ث<ثين سنة من النضج 
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ن اضطھاد نيرون واضطھاد دوميتيانس، وبقي ھو الش4اھد ا�ول من4ذ ا�ول من المسيحيين ما بي
  .الساعة والشاھد ا�خير حتى الساعة ا�خيرة

  
اللت4ين ن4زل المدرسة والبيئة في  والغرابة كل الغرابة أن D يكون ا�نجيل بحسب يوحنا  

  .فيھما، كما ھو عليه، في عبقريته وميزاته
  

*  
  

فھو يُظھر بأسلوب خفي ظاھر تحقيق العھد القديم . ظاھرة ـ صلة يوحنا بالعھد القديم ١  
:  ١( فالمسيح ھو حمل J الحقيقي، D الفصحي : في الجديد، ويرى تحقيق رموزه في ا�نجيل 

؛ ويش44ير بلباق44ة إل44ى تھيئ44ة حم44ل J لل44ذبح، بينم44ا كان44ت ت44تم تھيئ44ة الفص44ح وذب44ح الحم44ل ) ٣٦
؛ وھ4و ال4ذي س4يرفع عل4ى ) ١٩:  ٢( م4ه ف4ي ث<ث4ة أي4ام الفصحي؛ وھو الھيكل الحقيقي الذي يقي

؛ وھ4و الم4ن الحقيق4ي ف4ي ) ١٤:  ٣( الصليب لخ<ص الشعب كما رمزت حية موسى النحاس4ية 
الكتاب، مثل عمى  نبؤاتويرى أيضاً في ا�نجيل تحقيق ).  ٥٠ـ  ٤٩:  ٦( شخصه وفي قربانه 

وفي أحداث )  ١٢:  ١٧؛ ١٨:  ١٣( وذا وفي خيانة يھ)  ٣٧:  ١٢( اليھود عن معرفة مسيحھم 
وعط44ش يس44وع الرم44زي عل44ى )  ٢٣:  ١٩( الص44لب مث44ل قس44مة ث44وب يس44وع المس44يح ب44اDقتراع 

وھ4و يتعم4د )  ٣٧:  ١٩( وطعن جنبه بحربة، حت4ى خ4رج من4ه دم وم4اء )  ٢٩:  ١٩( الصليب 
ن J أت4ى ف4ي الرد على اليھود أنه ھو المسيح أفض4ل م4ن موس4ى، وأفض4ل م4ن إب4راھيم، �ن4ه اب4

وھذا أيضاً رد على النصارى اليھ4ود الخ4وارج ال4ذين يت4أثرون ب4التوراة وال4دس اليھ4ودي . الجسد
الحكم4ة  ((وذروة تعل4يم يوحن4ا أن يس4وع المس4يح اب4ن J ا_ت4ي بالجس4د ھ4و . في إيمانھم بالمسيح

وناني4ة ب4الغنوص وفيل4ون التي بنت لھا بيتاً ب4ين بن4ي البش4ر، فك4ان م4ا تس4ميه الحكم4ة الي ))ا�لھية 
. فقد امتص ا�نجيل بحسب يوحنا عصارة ما ف4ي الكت4اب والنب4وة والحكم4ة.  ))الكلمة  ((اليھودي 

  .ھو ردّ على يھود زمانه ))اليھود  ((المتواصل مع  وحوار يسوع
  

إل4ى ص4وفية مدرس4ة  مدرس�ة فيل�ونوإذا كان أبولس في رس4الته العبري4ة ق4د جم4ع ك4<م   
ف44إن يوحن44ا أيض44اً ق44د اتص44ل بواس44طته ب44زعيم الك44<م اليھ44ودي وردّ علي44ه بتل44ك  يوحن44ا الرس44ول،

  .اللمسات
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الع4ائش ف4ي معلمه ا4ول المعم�دان، عن طريق ـ وصلة يوحنا بتعليم رھبان قمران،  ٢  
مث4ل المعم4دان وأھ4ل قم4ران ينظ4رون إل4ى ال4دين نظ4رة روحي4ة فيوحن4ا . جوارھم، ظ4اھرة أيض4اً 

وحياتھم التي تدور في صراع بين النور والظلمة، وبين الحقيقة . كثر منھا حسيةصوفية رمزية أ
لك4ن يوحن4ا يط4ور تل4ك الص4<ت الراس4بة في4ه بن4ور . والكذب، ھي صبغة ا�نجيل بحس4ب يوحن4ا

فھ44و يظھ44ر لجماع44ة معلم44ه ا�ول .  ))ن44ور الع44المين  ((و  ))الص44راط والحقيق44ة والحي44اة  ((المس44يح 
ُ فھم جماعة قمران واDسينيين، أن مُثالمعمدان، و�س< كلمة J  ((ا قد تحققت في المسيح ـلھَم كلھـ
  .�جلنا لتصير نحن فيه نوراً وحقيقة وحياة ))الذي صار بشراً 

  
نه طوّر إفقالوا . بتھلين المسيحية حتى اتھموهـ وصلة يوحنا ببيئته الھلينية ظاھرة،  ٣  

جعلھ44ا جذّاب44ة للعق44ل الھلين44ي؛ كم44ا ح44اول قبل44ه فيل44ون  مس44يحية ا�ناجي44ل، ومس44يحية ب44ولس، حت44ى
أجل لقد أخذ يوحنا عن الحكم4ة . توطين اليھودية في الثقافة الھلنستية، بصبغھا بالصبغة اليونانية

، كلم44ة J، واس44تخدمه كأفض44ل تعبي44ر لشخص44ية المس44يح ف44ي مطل44ع  ))الكلم44ة  ((اليوناني44ة تعبي44ر 
حكمة J التي بن4ت لھ4ا بيت4اً ب4ين  ((على نور العھد القديم في  )) كلمة J ((لكن يوحنا فھم . إنجيله

. ف4ي الحكم4ة اليوناني44ة أو الغن4وص أو الفيلوني44ة ))الكلم44ة  ((، D عل44ى ض4وء مفھ4وم  ))بن4ي البش4ر 
 (()  ١٧ـ  ١:  ١( فكلم4ة J عن4ده ھ4و يس4وع المس4يح : وشتان ما ب4ين مفاھيمھ4ا ومفھ4وم يوحن4ا 

ر بشراً وسكن في ما بيننا، وقد شاھدنا مجده، مجد ا_ب في ابنه الوحيد، الممتلئ الكلمة الذي صا
ولكن تلك النظرية الجامعة المانعة، لم تؤثر على سرد سيرة المسيح ).  ١٤:  ١(  ))نعمة وحقيقة 

 ((في ا�نجيل، بل تأتي خاتمة لھ4ا كأفض4ل تعري4ف بشخص4ية المس4يح وس4رّه، اس4تخدام ل4ه تعبي4ر 
J وعبقري4ة يوحن4ا، النابع4ة مم4ّا . الشائع في البيئة وحلقات المثقفين ال4ذين يس4تمعون إلي4ه )) كلمة

(  ))كلمة الحياة الذي كان عند J وظھ4ر لن4ا  ((شاھده وسمعه ورآه بعينه، وتأمله ولمسه بيده في 
عل4ق بأس4لوب ف< نس4تغرب أن ي.  ))لكلمة J  ((في المفھوم المسيحي المستقل )  ٣ـ  ١:  ١يو  ١

  ، والعكس ھو المستغرب؛ لكن إعجازيوحنا بعض التفكير والتعبير من رواسب بيئته ا�فسسية
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  .  ))بإرشاد روح الحق الذي يھديه إلى الحقيقة كلھا  ((يوحنا يظل فريداً عالياً على الجميع 
  

يوناني4ة، ظ4اھرة تلك الحكمة المشرقية المتطعّمة بالحكم4ة الـ وصلة يوحنا بالغنوص،  ٤  
فقد كان تأثيرھا في أواخر القرن ا�ول على س4ائر التي4ارات الديني4ة والثقافي4ة عظيم4اً كم4ا . أيضاً 

لكنھ4ا . يبدو في اليھودية الفيلونية، والمعمداني4ة المندائي4ة، والنص4رانية الكيرنثي4ة، الوثني4ة الس4رية
، وھ4ي تع4ابير مش4اعة وص4لت  ))لحي4اة الن4ور والحقيق4ة وا ((عند يوحنا D تتعدّى استخدام تعابير 

إلى علماء إسرائيل في أورشليم وأروقة الھيكل حيث يبتاح4ث فيھ4ا المثقف4ون الواف4دون إل4ى الح4ج 
ف44< غ44رو أن يب44احثوا بھ44ا وفيھ44ا المعل44م الجدي44د ال44ذي . م44ن يھ44ود الش44تات وال44دخ<ء م44ن ا�ممي44ين

 Dب44دْع أن يح44دّد يس44وع تعليم44ه يح44رص أن يك44ون ف44ي الھيك44ل وأورش44ليم، ف44ي مواس44م الح44ج؛ و
وشخصيته بتلك التعابير المشاعة بين حلقات المثقفين، في حواره معھ4م، أو ف4ي جدال4ه معھ4م، أو 

ويس4وع يخاط4ب . واس4تخدام لغ4ة الق4وم مي4زة ك4ل معل4م عبق4ري. إس4رائيلفي جدال4ه م4ع س4لطات 
ء ف4ي إس4رائيل، مث4ل الشعب بلغة الشعب، ويخاطب علماء إسرائيل، مثل نيقوديم، وعلماء الدخ<

فالف4ارق ب4ين . ، بلغ4تھم) ٢٢ـ  ٢٠:  ١٢( أن يروا يس4وع  أندراوساليونانيين الذين التمسوا من 
  .اللغتين دليل الواقع، D دليل التلفيق

  
ويظل يوحنا ذاك النابغة ا�سرائيلي المعم4داني المس4يحي ال4ذي ش4اھد المس4يح ويش4ھد ل4ه   

بخيط من عنكبوت إلى تلك البيئ4ات المختلف4ة، ھ4ي أوھ4ى  فكل الص<ت التي تربطه. في ا�نجيل
 ((ب4المعلم المحب4وب،  ))وع يحبه ـالتلميذ الذي كان يس ((من الصلة الوجودية والحياتية التي تربط 

بإرشاد  ((ره، ـر عمـرّه إلى آخـذي عاش في سيرته وسريرته، وظل يعيش في سـال ))كلمة الحياة 
  .  ))قيقة كلھا روح الحق الذي يقوده إلى الح

  
  .فمصادر يوحنا ھي في الختام مدرستُه وشخصيتُه وشھادتُه  

  
*  *  *  

  
  .من ھلنستية وفيلونية وغنوصية وقمرانيةمصادر مشبوھة وليس فيه   

  
  ))الكلمة  ((في ا�نجيل بحسب يوحنا، من تعبير بتأثير الھلنستية ـ يقولون  ١  
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فكم4ا ح4اول .  ))الحقيقة  ((و  ))المعرفة  ((يز دعوة ا�نجيل على الذي افتتح به ا�نجيل، ومن ترك
  .اليھودية، يحاول ا�نجيل الرابع تھلين المسيحية ))تھلين  ((فيلون ا�سكندري 

  
لك��ن بلفظھ��ا، > بمعناھ��ا أج44ل يس44تخدم ا�نجي44ل بحس44ب يوحن44ا تل44ك التع44ابير الھلنس44تية،   
�ن44ه رأى في44ه التعبي44ر ال44ذي  ))الكلم44ة  ((ون تعبي44ر م44ن الھلنس44تية وم44ن فيل44لق44د اقت44بس  .الھلنس��تي

عندھم  ))لوغس  ((إن . لكن شتّان ما بين معناه عندھم، ومعناه في ا�نجيل. يستوعب سرّ المسيح
م4ن ذات J، ف4ي E ال�ذاتي،  ))نط�ق  ((ھو العقل المدبّر الكامن في الكون؛ بينما ھو عن4د يوحن4ا 

J لذات ،J ذات.  
  

كل شيء ب4ه  ((: بينما ھو عند يوحنا مصدر خلق J أول خلق E، عندھم  ))الكلمة  ((و   
  .فا_ية تردّ عليھم.  ))كوّن، وبغيره لم يكون شيء ممّا كوّن 

  
في البدء كان ( قرأت في كتب الف<سفة أنه  ((: اغسطينوس الذي تبعھم قبل ھدايته يقول   

 J ھذا لم أقرأه في ) الكلمة صار بشراً وسكن فيما بيننا ( كون ولكن ). الكلمة، والكلمة كان في
 ((وتع4ابير . ))وك4ان الكلم4ة J  ((: ولم أق4رأ أب4داً عن4دھم : ويقدر أن يضيف اغسطينوس. ))كتبھم 

وھذا .  ))كلمة J المتجسد  ((، وسرّ  ))سرّ J  ((موضوعھا في ا�نجيل  ))الحقيقة  ((و  ))المعرفة 
   !خطر على بال بشركشف لم ي

  
في ا�نجيل بحسب يوحنا ـ وھ4ذا ردi أيض4اً عل4ى أھ4ل  بتأثير اليھوديةآخرون ـ يقول  ٢  

  .المقالة بالھلنستية ـ في الموضوع وفي ا�سلوب
  

الم44اء والطع44ام والم44ن والراع44ي : ف44ي الموض44وع ينق44ل يوحن44ا ف44ي دع44وة المس44يح تع44ابير   
المعاصرة والكت4اب بيئة الدعوة ا�نجيلية كانت اليھودية  من المؤكد أن: نقول . والكرمة والھيكل

فاستعار في ك<م4ه تع4ابير الكت4اب . ف< شك أن السيد المسيح بنى عليھما دعوته الجديدة. المقدس
لكن44ه . ال44ذي ع44رّف ب44ه ع44ن نفس44ه ))اب44ن البش44ر  ((خصوص44اً ف44ي أس44فار الحكم44ة، خصوص44اً لق44ب 

وفي ذلك شھادة على تتمة الكتاب والنب4وة والحكم4ة . كمالھااقتبسھا ليطبقھا على ذاته، ففيه بلغت 
  .فيه؛ وشھادة على تكميل الكتاب با�نجيل
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وھ4ذا . والغري4ب أن يك4ون غي4ر ذل4ك. في ا�سلوب، يستخدم يسوع أس4لوب قوم4ه وبيئت4ه  
تشھد بأن فلغة ا�نجيل، وأساليب تأليفه، وجدليته على طريقة الربانيين قائمة . شھادة على صحته

فليس ھو . لذلك قال بعضھم بأنه ترجمة �نجيل أرامي. ا�نجيل بحسب يوحنا أرامي بلغة يونانية
لل44دعوة ترجم44ة، ب44ل كاتب44ه باليوناني44ة يش44ھد بلغت44ه وأس44اليبه أن44ه أرام44ي، اب44ن بيئت44ه، وش44اھد عي44ان 
س44يح ف44ي ا�نجيلي44ة فھ44و يع44رف ع44ادات قوم44ه، ويش44ھد ب44الواقع الت44اريخي عن44دما يجع44ل دع44وة الم

التي كان يحج فيھا يسوع إلى ھيكل J، ويغتنم مناسبة تجمّع ا4عياد اليھودية، أورشليم بمناسبة 
، بما فيه من اعتماد على الكتاب، وتجديد  ))إنجيل الحقيقة  ((اليھود في الوطن والمھاجر، ليبلغّھم 

  .في الدعوة بما لم يحلم به نبي وD حكيم عندھم
  

 ((و  ))ور ـالن4 ((ا م4ن تع4ابير ـولغتھ4. بادي4ة علي4ه ار الغن�وصـآث�إن : آخ4رون ول ــ يق4 ٣  
نعرف أن تيارات الغنوصية قد غزت الحكم4ة والديان4ة ف4ي . ھي لغته ))اDتحاد باj  ((و  ))الحياة 

فالت4أثير . وقد بلغ تأثيرھا العالم اليھ4ودي، حت4ى المعت4زلين م4نھم ف4ي دي4ر قم4رانالعالم الھلنستي؛ 
  .في ا�نجيل بحسب يوحنا ھو من بيئته اليھودية أكثر منه من البيئة الھلنستيةالغنوصي 

  
فاستخدام المسيح وا�نجي4ل . لقد شاعت التعابير الغنوصية في البيئات اليھودية المتطورة  
والش4بھة ليس4ت  .اقتباساً غريبا؛ً إنما ھو مخاطبة علماء الدين في أورشليم بلغتھم العلمي4ةلھا ليس 
ھن4ا . ا�نجي4ل ا�ورش4ليمي عل4ى ص4ورته، ب4ل ل4و ك4ان عل4ى ص4ورة ا�ناجي4ل المؤتلف4ةفي ك4ون 

يخاطب ك!مي يخاطب الجماھير؛ وفي ا�نجيل ا�ورشليمي حديث المسيح  شعبيحديث المسيح 
وا_ث44ار الغنوص44ية ف44ي ا�نجي44ل بحس44ب . واخ44ت<ف البيئ44ة يج44رّ حتم44اً اخ44ت<ف الخط44اب. العلم44اء

  .ا�ورشليمية يوحنا ھي من لغة بيئته
  

التي تنتسب إلى يوحنا المعمدان ظاھرة علي4ه، م4ن آثار المندائية إن : يقول آخرون ـ  ٤  
اغتسال وعماد؛ وا�نجيل بحسب يوحن4ا، مث4ل ا�ناجي4ل المؤتلف4ة، يس4تفتح ب4ذكر دع4وة المعم4دان 

  .بالعماد
  

دعوت�ه ف�ي كن�ف  فقد أراد السيد المسيح أن يب4دأ. ھذا دليل صحته، D شبھة عليه: نقول   
  .له ))يھيئ الطريق  ((الذي  ))سابقه  (( المعمدان



  ـ ٧٩ـ 
  

ملك4وت  ((دعوة المسيح ا�ولى في اليھودية متضامنة مع دعوة المعم4دان ف4ي الموض4وع، فكانت 
 J(( ول4م يك4ن العم4اد طريق4ة المعم4دان وح4ده، ب4ل ك4ان . القريب، وفي ا�س4لوب، التوب4ة بالعم4اد

فاقتض44ت حكم44ة . أي المھت44دين إل44ى اليھودي44ة م44ن ا�ممي44ين ))ال44دخ<ء  ((يعم44ّدون اليھ44ود أنفس44ھم 
وبع4د ذل4ك ق4دم  ((: ا�نجيل أن يبدأ يسوع دعوته، بأسلوب بيئته، تأليفاً لھ4م، كم4ا يش4ھد ھ4و نفس4ه 

 ((وكان يوحنا أيضاً يعمّد في  .وكان يُعمّد. يسوع وت<ميذه إلى أرض اليھودية، وأقام ھناك معھم
واغت4اط ت<مي4ذ المعم4دان ).  ٢٣ـ  ٢٢:  ٣يو (  ))وفرة الماء ھناك ل ))ساليم  ((، بقرب  ))يون الع

لك4ن لم4ّا اعتُق4ل المعم4دان، ).  ٣٠ـ  ٢٥:  ٣( من نجاح دعوة يسوع بأسلوب معلمھ4م، فزج4رھم 
ل44ذلك افت44تح المؤتلف44ة أن44اجيلھم ب44دعوة . ھ44اجر يس44وع م44ن اليھودي44ة إل44ى الجلي44ل، واس44تقل بدعوت44ه

كان يوحنا المعمدان يبشر بظھور المسيح؛ فنادى يسوع بأنه ھو المسيح، ھذا . المسيح في الجليل
  .ھو الفارق الجوھري بين الدعوتين

  
فھ4ؤDء المعتزل4ة اليھ4ود ـ . دعوة قم�رانن دعوة المسيح من إ: ـ أخيراً يقول آخرون  ٥  

 ))ملك4وت J  ((ن ـ كانوا ينتظرون الذين عرفنا دعوتھم من كتبھم المكتشفة حديثاً في خربة قمرا
؛ بإلھ44ام ال44روح الق44دس، ويمي44زون ف44ي أس44لوب  ))معل44م الحكم44ة  ((، ويعتم44دون ف44ي تعل44يمھم عل44ى 

ا�زمنة  ((؛ ويعتبرون أنفسھم جماعة  ))ذب ـالحقيقة والك ((، بين  ))النور والظلمة  ((دعوتھم بين 
  .قبل ظھور المسيح الموعود ))ا�خيرة 

  
تدل على قربى في بيئة التعليم، وتعليم يسوع في اليھودي4ة، ف4ي موافقات قائمة ه أجل ھذ  

 لكنھم كانوا ينتظرون مس4يحين، المس4يح. كنف المعمدان، وبجوار قمران، ينتسب إلى بيئة واحدة
ويسوع أعلن . وقد استقل المعمدان بالدعوة لمسيح واحد، ابن داود. ابن داود، والمسيح ابن Dوي

: عن4دھم  ))معل4م الحكم4ة  ((وكم يختلف تعليم يس4وع ع4ن تعل4يم . مسيح ا�وحد، ابن داودأنه ھو ال
ھذا يبني تعليم4ه عل4ى الت4وراة، بالتش4ديد عل4ى حرفيتھ4ا ف4ي تفس4يرھا؛ بينم4ا يس4وع يكم4ّل الت4وراة 

ف�الفوارق . بالتشريع ا�نجيل4ي الجدي4د كم4ا ن4رى ذل4ك خصوص4اً ف4ي خط4اب المس4يح عل4ى الجب4ل
  .موضوع وفي ا�سلوب بين قمران والمسيحفي ال كبيرة



  ـ ٨٠ـ 
  

في ا�نجيل بحسب يوحن4ا ي4ردّ م4ن ط4رف خف4ي عل4ى ك4ل تل4ك التي4ارات  ونشيد الفاتحة  
عل4ى الغن4وص الھلنس4تية والغن4وص اليھودي4ة الفيلوني4ة، والغن4وص المندائي4ة : المتأثرة بالغنوص 

قيدة إلھية كلمة J، وبعقي4دة تجس4ّد كلم4ة J ا�سرائيلية، بع ))النصرانية  ((المعمدانية، والغنوص 
  .في يسوع المسيح

  
*  *  *  

  

  بحث خامس
  
  

  ص!ت يوحنا با4ناجيل المؤتلفة
  

عن ا�ناجي4ل المؤتلف4ة م4ن ع4دة ن4واحٍ، الملموس أن ا�نجيل بحسب يوحنا يختلف الواقع   
<ف ظ4اھري وائ4ت<ف خ4:  ))المختل�ف المؤتل�ف  ((ويأتلف معھا م4ن ع4دة ن4واحٍ؛ فھ4و منھ4ا م4ن 

  .باطني
  

  :ت!ف مظاھر ا>خ: أو>ً 
  

  إن شخصية المسيح مختلفة فيما بينھم: ـ قيل  ١
  

ل به يُحب. فھو يقول ويعمل كبشر: في ا�ناجيل المؤتلفة يظھر يسوع بشراً بكل مظاھره   
أكل عند يتنقل بين الناس كبشر، ي. ينمو في السن والحكمة كبشر. وبولد كبشر، ولو كان بمعجزة

والشيطان يجرّبه . يدع خاطئة شھيرة تلمسه وتقبّل قدميه كبشر. الفريسي كما عند العشار، كبشر
فھ4و بك4ل م4ا . يت4ألم ويم4وت كبش4ر. يبك4ي ويح4زن كبش4ر. في مطلع رس4الته، وف4ي آخرھ4ا كبش4ر
  .يظھر منه بشر أكثر منه إله متأنس

  
ق44رب إل44ى الس44ماء من44ه إل44ى أم44ّا المس44يح، بحس44ب يوحن44ا، فھ44و ك44ائن أس44مى م44ن بش44ر، أ  
ينطق بجوامع الكَلم، وصواعق الحكَم، . يسيطر على الطبيعة وعلى الناس، كربّ الكون. ا�رض

  .كشخص من عالم الغيب



  ـ ٨١ـ 
  

فھو ف4ي أحوال4ه وأعمال4ه وأقوال4ه إل4ه أكث4ر من4ه . وك<مه كله إع<ن عن إلھيته، ومصدره ا�لھي
  .بشر

  
  سيح مختلف فيما بينھم إن مسرح رسالة الم: ـ وقيل  ٢

  
يظھر من ا�ناجيل المؤتلفة أن رسالة المسيح تمّت بمعظمھا في الجليل، ف< ي4ذكرون ل4ه   

. ويسوع في المؤتلفة يعلمّ الشعب ويحيا مع الشعب. إDّ سفراً واحداً إلى أورشليم، كان ل<ستشھاد
فنقدر أن . اسيس لھموما صلته بعلماء إسرائيل وزعمائھا سوى صلة معارضات عارضة مع جو

  .  ))ا�نجيل الجليلي  ((نسميھا 
  

أم44ّا ا�نجي44ل بحس44ب يوحن44ا فيجع44ل أكث44ر مس44رح رس44الة المس44يح ف44ي اليھودي44ة وأورش44ليم   
ا�نجي�ل  ((ونق4در أن نس4ميه . وح4واره ال4دائم م4ع علم4اء إس4رائيل أكث4ر من4ه م4ع الش4عب. والھيكل

  .  ))ا4ورشليمي 
  

  تختلف فيما بينھم إن مدّة الرسالة: ـ وقيل  ٣
  

بينم44ا يتض44ح م44ن . ف44ي ا�ناجي44ل المؤتلف44ة يظھ44ر أن م44دة رس44الة يس44وع دام44ت نح44و س44نة  
ا�نجيل بحسب يوحنا أنھا تمتد إلى أكثر من سنتين، فھو يحضر مدة رسالته ث<ثة أعي4اد للفص4ح 

  ). ١:  ٥( ل الھوية غير العيد المجھو)  ١:  ١٣؛ ٤:  ٦؛ ١٣:  ٢( 
  

  حداث سيرة المسيح تختلف فيما بينھمإن أ: ـ وقيل  ٤
  

طرد الباع4ة )  ٣٤ـ  ٣٢:  ١( عماد يسوع : مع المؤتلفة ببعض ا�حداث يوحنا يشترك   
)  ٢١ـ  ١٦:  ٦( الس4ير عل4ى الم4اء )  ١٣ـ  ١:  ٦( تكثير الخبز )  ١٦ـ  ١٣:  ٢( من الھيكل 

 ١٢:  ١٢( وم الشعانين ي دخول يسوع إلى أورشليم)  ٨ـ  ١:  ١٢( تطييب يسوع في بيت عنيا 
لك4ن يوحن4ا . وخصوصاً أحداث ا_Dم والصلب).  ٣٠ـ  ٢١:  ١٣( نباء بخيانة يھوذا ا�)  ١٩ـ 

في ھذه ا�حداث يستقل في نظرته إليھا، ف< يعتمد مصدراً من مصادرھم بل أكثر معلوماته فيھا 
غب4ر ت4اريخھم؛ تاريخ4اً  جديدة؛ ويجعل لطرد الباعة من الھيك4ل، وتطيي4ب يس4وع ف4ي بي4ت عني4ا،

  ويختلف معھم في بعض



  ـ ٨٢ـ 
  

:  ١٩؛ ل4و ١٠ـ  ١:  ١١؛ م4ر ٩ـ  ١:  ٢١مت4ى ( التفاصيل كما في دخ4ول يس4وع إل4ى أورش4ليم 
:  ١٤؛ مر ٣٥ـ  ٣٠:  ٢٦متى ( ؛ وفي جحود بطرس للمسيح ) ١٩ـ  ١٢:  ١٢يو =  ٣٨ـ  ٢٨
  ). ٣٨ـ  ٣٦:  ١٣ـ يو  ٣٤ـ  ٣١:  ٢٢لو  ٣١ـ  ٢٦
  

ما D تذكره المؤتلفة، وھي أحداث معجزة شھيرة ف< يمكن ا4حداث كن يوحنا يذكر من ل  
  .أن يسكت عنھا سابقوه

  
ويوحن44ا يھم44ل أح44داثاً ذكروھ44ا، وD يج44وز أن يھملھ44ا ھ44و، مث44ل نس44ب يس44وع النب44وي   

 ١ة يكتفي با�شارة إلى الناص4ر( والملكي، والحبل المعجز، والمولد المعجز، والطفولة المعجزة 
وإن ذك4ر ( والن4زاع , والتجربة ف4ي ص4ومه، والتجل4ّي) يكتفي با�شارة ( ، والعماد ) ٤٦ـ  ٤٥: 

وإن مھ4ّد ل4ه بخطاب4ه ف4ي ( والص4عود، ورس4م س4ر القرب4ان ) توقيف المسيح ف4ي بس4تان الزيت4ون 
يؤي4ّد  ـ ومنھا م4ا) وإن مھّد له بحديثه مع نيقوديم ( ، ورسم سر العماد )الخبز النازل من السماء 

  فما ھو سرّه ؟ : غايته في إظھار إلھية المسيح يسوع 
  

  .ويوحنا D يذكر حادثاً واحداً من حوادث إخراج الشياطين  
  

تكثي4ر الخب4ز والس4ير عل4ى الم4اء، بم4ا : D يذكر منھا إDّ اثنت4ين معجزة  ٢٩في المؤتلفة   
  .  ))الخبز الحي النازل من السماء  ((أنھما توطئة لخطاب يسوع في 

  
؛ )١٠ـ  ١:  ٢(ء إل4ى خم4ر ف4ي قان4ا الجلي4ل الم4ا تحوي4ل:  معج�زاتبسبْع ويوحنا ينفرد   

؛ )٩ـ  ١:  ٥(وش44فاء مقع44د بي44ت حس44دا ؛ ) ٥٤ـ  ٤٦:  ٤(  كفرن44احوموش44فاء اب44ن قائ44د حامي44ة 
 ٩) ( ا�عمى منذ مولده ( ؛ وشفاء ا�كمة )٢١ـ  ٥:  ٦(ير على ماء البحيرة وتكثير الخبز والس

).  ١٤ـ  ١:  ٢١( ؛ والص4يد المعج4ز بع4د القيام4ة ) ٤٤ـ  ١:  ١١( ؛ وإحي4اء لع4ازر ) ٧ ـ ١: 
فكأن4ه ف4ي رس4الة المس4يح تعم4ّد ع4دد . وتأخذ ھذه المعجزات عنده صفة رموز للخطب الت4ي تليھ4ا

فما ھو سرّه ؟ بالعدد سبعة . ، وھو العدد المقدس، صفة الكمال٧+  ٧المعجزات وعدد الخطب، 
  .ي تعليمه وأعماله الكمال في إعجازهبلغ يسوع ف

  
  إن ك!م المسيح في المؤتلفة يختلف عنه عند يوحنا : ـ وقيل  ٥

  
  لناس؛ ويمتاز بضربفي المؤتلفة ك<م يسوع شعبي يفھمه جميع ا  



  ـ ٨٣ـ 
  

. وخط4ب يس4وع، كم4ا ف4ي مت4ى، كلھ4ا ف4ي ملك4وت Jالمأخوذة من ص4ميم حي4اة الش4عب؛ ا�مثال 
:  ١١مت4ى ( ح عن إلھيته مبطنة ونادرة، فيه تصريح واح4د ص4ريح مث4ل يوحن4ا وتصاريح المسي

  ). ٢٢ـ  ٢١:  ١٠؛ لوقا ٣٠ـ  ٢٥
  

وأح4داث . يوحنا ك<م يسوع رفيع يفوق أفھام الش4عب، وھ4و ع4ادة ك4<م م4ع علم4اءوعند   
؛ وخطب4ه ف44ي يوحن4ا فري44دة D مثي4ل لھ44ا ف44ي الس4يرة عن44د يوحن4ا قليل44ة، لك4ن خط44ب المس4يح كثي44رة

وم4ع أن أس4لوب يوحن4ا يمي4ل . المؤتلفة؛ كما أن خطب يسوع في المؤتلفة، D مثيل لھا عند يوحنا
إلى التمثيل والرمز، ف< نجد في4ه ش4يئاً م4ن أمث4ال يس4وع ف4ي المؤتلف4ة؛ وق4ول يوحن4ا ف4ي الراع4ي 

 ، ھما استعارة رمزية أكثر منھما) ٦ـ  ١:  ١٥( والكرمة وا�غصان )  ١٨ـ  ١:  ١٠( الصالح 
  فھل ھما مسيحان مختلفان ؟ . مثلين

  
إع4<ن بينم4ا . في المؤتلفة إع<ن يسوع عن إلھيته عابر، وبالتورية أكثر منه بالتص4ريح  

 ٥٨:  ٨(  ))قبل أن يكون إبراھيم أنا كائن  ((: يسوع عن إلھيته عند يوحنا فھو صريح مكشوف 
 ((؛ ) ٤٢:  ٨(  ))من J خرج4تُ وأتي4ت  ((؛ ) ١٩:  ٥(  ))ما يفعله ا_ب يفعله اDبن كذلك  ((؛ )

  ). ٣٠:  ١٠(  ))أنا وا_ب واحد 
  

   ،J ومؤسسه يسوع المسيح، ومنھا يُستدل أنه سيد ك<م المسيح عند المؤتلفة في ملكوت
  .الشريعة، وسيد الملكوت، وملك يوم الدين، ورب العالمين؛ لكن تلميحاً D تصريحاً 

  
ي ملك4وت J يت4وارى، ويق4وم مقام4ه ا�يم4ان بس4ر المس4يح ف4ي أمّا عن4د يوحن4ا ف4الك<م ف4  
ھك4ذا أح4ب  ((: ، وف4ي س4رّ الف4داء ) ١٥:  ١(  ))والكلمة صار جسداً وسكن فيما بينن4ا  ((: تجسّده 

: وث ـ، وفي سر الثال) ١٧ـ  ١٦:  ٣(  ))ليخلص به العالم ... J العالم حتى أنه بذل ابنه الوحيد 
 ٩:  ١٤(  ))مَن رآني فقد رأى ا_ب  ((، ) ١١:  ١٤(  ))ا في ا_ب وا_ب فيّ صدّقوني أني أن ((
... يق4يم معك4م ويك4ون ف4يكم ... وأنا أسأل ا_ب فيعطيكم فارقليط آخ4ر يق4يم معك4م إل4ى ا�ب4د  ((، )

الفارقليط، الروح القدس، الذي يرسله ا_ب باسمي، وھ4و يعلمك4م ك4ل ش4يء، وي4ذكركم جمي4ع م4ا 
  ). ٢٦و ١٦ـ  ١٥:  ١٤(  ))قلتُ لكم 



  ـ ٨٤ـ 
  

فھ4ل . محور الدعوة في المؤتلفة ملكوت J، ومحور الدعوة عند يوحنا شخصية المسيح  
  تغيّر المسيح ودعوته ؟ 

  
  إن أسلوب السيرة في المؤتلفة يختلف عنه عند يوحنا : ـ وقيل  ٦

  
، تتخللھ4ا بع4ض ف4ي المؤتلف4ة، وأح4داثھا تج4ري ف4ي بس4اطة رائع4ةأحداث السيرة تختل4ف   

  .الذين يتجسّسون عليه من بعيدالخ<فات الطارئة مع زعماء اليھود 
  

وأحداث السيرة عند يوحنا تختلف عنھا، وھي أشبه بمأساة منھا بسيرة، مأساة متواصلة،   
  .في جوDت متواصلة، ومؤامرات متواصلة، في صراع يحتدم حتى ينفجر في استشھاد المسيح

  
  . عند يوحنا أورشليم ؤتلفة الجليل؛ ومحور السيرةي المفمحور السيرة   

  
أسلوب يسوع في حديثه يمي4ل ف4ي المؤتلف4ة إل4ى التش4بيه والتمثي4ل، ينتزعھم4ا م4ن ص4ميم   
  .الواقع

  
  .وأسلوب يسوع عند يوحنا يميل إلى اDستعارة والرمزية  

  
رفيع سام،  حتى في أمثاله؛ وعند يوحنا فا�نشاء حإنشاء يسوع في المؤتلفة شعبي، صري  

  .مغلق أحياناً، يميل إلى الحكم وجوامع الكلم، منه إلى الحديث المرسل
  

في المؤتلفة م4وجز، وقص4ص ا�نجي4ل عن4د يوحن4ا رواي4ات ف4ي لوح4ات قصص ا�نجيل   
  .فنية قصصية ورمزية

  
خطب يسوع في المؤتلف4ة متنوع4ة بأس4اليب متع4ددة؛ بينم4ا كلھ4ا عن4د يوحن4ا تج4ري عل4ى   

وترمي إلى ھدف واحد، وھي، وإن كان4ت تن4بض بالحي4اة والواقعي4ة أكث4ر مم4ّا ف4ي وتيرة واحدة، 
  .المؤتلفة، ليست متنوعة مثلھا

  
  إن تاريخ السيرة والرسالة عند يوحنا يختلف عنه في المؤتلفة: ـ وقيل  ٧

  
ففي المؤتلفة . إن ا�طار التاريخي والزمني والجغرافي عند يوحنا ھو غيره في المؤتلفة  

دعوة يسوع بعد توقيف المعمدان ويظھر أنھا تدوم سنة، وتتم فصولھا في الجليل في جوDت تبدأ 
  ورح<ت إلى أطراف كفرناحومحول 



  ـ ٨٥ـ 
  

 ٣٥:  ١( ن، وتس4ير ف4ي كنف4ه ردح4اً تبدأ على زمن المعمدافدعوة المسيح ا ـأما عند يوحن. الب<د
سوع وت<ميذه إلى أرض اليھودية، وأقام معھم يوبعد ذلك قدم  ((: ، وعلى طريقته بالعماد زمناً )

ويظھ44ر يس44وع ف44ي الجلي44ل، لك44ن رس44الته ف44ي الجلي44ل محاط44ة ).  ٢٢:  ٣(  ))وك44ان يعم44ّد ھن44اك؛ 
ونراه يصعد من الجليل إل4ى . برسالتين ليسوع في اليھودية، تكاد كل واحدة منھما تدوم نحو سنة

ويقتص44ر ف44ي تفص44يل رس44الة ).  ١٢:  ١٢؛ ١٠:  ٧؛ ١:  ٥؛ ١٣:  ٢( أورش44ليم أرب44ع م44رات 
حي4ث بع4ض ت<مي4ذه )  ٦ف ( وعل4ى ختامھ4ا )  ٥٤ـ  ٤٣:  ٤( المسيح في الجليل على مطلعھا 

ويوضح يوحنا أن يسوع ترك الجلي4ل نھائي4اً ف4ي عي4د الخي4ام . ينفرون منه بعد تحوّل الشعب عنه
ده تمّ في تھيئة العيد، أي في من سنته ا�خيرة أي قبل ستة أشھر من استشھاده؛ ويحدّد أن استشھا

  ). ٢٨:  ١٨( اليوم السابق له 
  

. تلك مظاھر اDخت<ف في السيرة والرسالة والدعوة والشخصية ما بين يوحنا والمؤتلفة  
  .لكنھا اخت<فات ظاھرة أكثر منھا حقيقية

  

*  
  

  :مواطن ا>ئت!ف : ثانياً 
  

  .تعليم وفي شخصية المسيحما بين يوحنا والمؤتلفة ائت<ف في السيرة وفي ال  
  

  ـ سيرة المسيح في صُلْبھا واحدة ما بين يوحنا وا4ناجيل المؤتلفة ١  
  

 ٣:  ٤ي4و (  كفرن4احوممث4ل رس4الة المس4يح ف4ي : واح4دة عن4د الجمي4ع فا4حداث الكب�رى   
 ٩لوقا =  ٤٢ـ  ٥:  ٤يو ( ؛ ورسالته في السامرة ) ١٨ـ  ١٢:  ٤متى =  ١:  ٧كله؛  ٦؛ ٤٣و
؛ والسير على الماء ) ٢١ـ  ١٣:  ١٤متى =   ٤ـ  ١:  ٦يو ( ؛ وتكثير الخبز ) ١١:  ١٧ ؛٥١: 
متى =  ٤٠:  ١٠يو (  ا�ردن؛ ورسالته في شرق ) ٣٦ـ  ٢٢:  ١٤متى =  ٢١ـ  ١٧:  ٦يو ( 
  .ويلتقي يوحنا مع المؤتلفة في قصة ا_Dم كاملة).  ٢٠ـ  ١٩
  

ينم4ا بناجي4ل المؤتلف4ة وD تفص4ّلھا لغاي4ة فيھ4ا؛ تشير إليھا ا�وأسفار يسوع إلى أورشليم   
  : ٤لو ( سوع رسالته في اليھودية فقد بدأ ي. يوحنا يفصّلھا



  ـ ٨٦ـ 
  

وإذ ك4ان  ((: ولوق4ا يص4رّح ب4أن يس4وع ك4ان يس4افر إل4ى اليھودي4ة ).  ٣:  ٤ـ  ١٣:  ٢ي4و =  ٤٤
قدام4ه رس4<ً وس4يّر  ((؛ ) ٥١:  ٩ل4و (  ))زمن ارتفاعه قد اقت4رب ص4مّم أن ينطل4ق إل4ى أورش4ليم 

 ١٠لو (  ))وفيما ھم في الطريق دخل قرية  ((؛ ) ٥٢:  ٩لو (  ))فمضوا ودخلوا قرية للسامريين 
وفيما  ((؛ )٢٢:  ١٣لو ( ))وكان يجتاز في المدن والقرى، وھو يعلمّ، قاصداً أورشليم  ((؛ ) ٣٨: 

فلوقا يشير إلى أسفار ).  ١١:  ١٧و ل(  ))ھو شاخص إلى أورشليم جاز ما بين السامرة والجليل 
يسوع إلى أورشليم لكنه لغاية مقصودة يجمعھا كأنھا رحلة واحدة طويلة؛ وطولھا وكثرة أحداثھا 

  .وتركيز ا�شارة إلى السفر دليل على تعدّد ا�سفار
  

ـ  ١١:  ١٢؛ لوق4ا ٣ـ  ١:  ٢١مت4ى ( ونعرف أن يس4وع ك4ان ل4ه ف4ي أورش4ليم أص4حاب   
مت4ى (وھو ف4ي درب4ه إل4ى الص4ليب  أيضاً أتباع، فنرى بنات أورشليم يبكين عليه ؛ وكان له) ١٢
والس444لطات ف444ي والش444عب ).  ٣٤ـ  ٣٢:  ١٩؛ لوق444ا ١٢:  ١٤؛ م444رقس ٥٧:  ٢٨؛ ١٨:  ٢٦

:  ١٩؛ لوق4ا ٦٣ـ  ٦٢:  ٢٧؛ ٤ـ  ٣:  ٢٦؛ ١١ـ  ٨:  ٢١مت4ى ( أورشليم كانوا يعرف4ون يس4وع 
وتكفين4ا ھ4ذه الكلم4ة الت4ي . يسوع على أورشليم ودعوته فيھ4ا وكل ذلك D يفھم بدون تردّد).  ٣٨

كم من م�رة  !يا أورشليم !يا أورشليم ((: تذكرھا المؤتلفة دلي<ً على رساDت يسوع في أورشليم 
  ). ٣٤:  ١٣؛ لوقا ٣٧:  ٢٣متى (  )) !أردت أن أجمع بنيك فيك

  
سوع ف4ي أورش4ليم واليھودي4ة، التي يركّز يوحنا السيرة عليھا في رسالة يوأعياد الفصح   

فف44ي مجموع44ة أول44ى م44ن . يوحن44ات44ذكرھا ا�ناجي44ل المؤتلف44ة وD تفص44ّل م44ا ح44دث فيھ44ا كم44ا يفع44ل 
معج44زات وأحادي44ث ترين44ا ت<مي44ذ يس44وع يقطع44ون س44نب<ً وي44أكلون؛ وظھ44ور الس44نابل ف44ي حق44ول 

:  ٢؛ مر ١٨:  ١٢متى ( فصح، فيكون الحصـاد قرب العنصرة أورشليم D يظھر إDّ في زمن ال
وفي مجموعة ثانية من أعمال يسوع وأقواله حتى تكثير الخبز تنقلھا ).  ٥ـ  ١:  ٦؛ لو ٢٨ـ  ٥٢

، وھ4ذا D يك4ون  ))العشب ا�خضر  ((المؤتلفة، نرى الناس في معجزة تكثير الخبز يتكئون على 
أخي4راً ).  ٤:  ٦ي4و =  ٣٩:  ٦م4رقس ( إDّ قرب الفصح، فھو الفصح الثاني الذي يذكره يوحن4ا 

  .تصف المؤتلفة مثل يوحنا صعود يسوع إلى أورشليم للفصح الذي تمّ في استشھاده



  ـ ٨٧ـ 
  

ف44اDخت<ف ف44ي الس44يرة ظ44اھري أكث44ر من44ه حقيق44ي؛ وائ44ت<ف ب44اطني خي44ر م44ن ائ44ت<ف   
  .ظاھري يستر خ<فاً كامناً في الصميم

  
  !ن بشرية المسيح وإلھيتهـ تعليم المسيح عند يوحنا وفي المؤتلفة واحد، في إع ٢
  

  :رة عند يوحنا كما في المؤتلفة ظاھ فبشرية المسيح  
  

تزحم يسوع ف4ي تكثي4ر الخب4ز، بحس4ب المؤتلف4ة، كم4ا تزحم4ه ف4ي عي4د الخي4ام فالجماھير   
ويس44وع يح44ادث الخط44أة وينف44رد م44ع الس44امرية، بحس44ب يوحن44ا، كم44ا يقب44ل الزاني44ة . بحس44ب يوحن44ا
كم4ا )  ٧ـ  ١:  ١٢( �خ4ت لع4ازر بتطيي4ب جس4ده بحس4ب يوحن4ا  يس4مح يس4وع. بحسب المؤتلفة

وج4دال يس4وع م4ع ).  ٣٨ـ  ٣٦:  ٧لوق4ا ( أن تغس4ل قدمي4ه بالطي4ب  كفرناحومسمح للعاھرة في 
ن اتخ44ذ ش44كل ص44راع عن44د يوحن44ا؛ لك44ن الخاتم44ة واح44دة ف44ي علم44اء اليھ44ود واح44د عن44د الجمي44ع، وإ

. د لوقا، كما يبكي على قب4ر لع4ازر عن4د يوحن4ايسوع يبكي على أورشليم عن. القضاء على يسوع
أخي4راً فص4ول استش4ھاد . ويسوع يثور على تجار الدين ف4ي الھيك4ل عن4د يوحن4ا كم4ا ف4ي المؤتلف4ة

  .المسيح واحدة عند يوحنا كما في المؤتلفة
  

وإن اختلف ا�س4لوب فيم4ا بي4نھم م4ا صريحة في المؤتلفة كما عند يوحنا، إلھية يسوع و  
؛ م4ر ١٧:  ٣متى ( في عماده  ))ابن J  ((فھم مثل يوحنا يُسمّون يسوع . والتصريحبين التلميح 

وف4ي ش4ھادة بط4رس )  ٣٣:  ١٤مت4ى ( ؛ وفي تسكين العاصفة في البحر ) ٢٢:  ٣؛ لو ١١:  ١
؛ وفي شھادة الشھادات أم4ام الس4نھدرين المجل4س اليھ4ودي ) ١٦:  ١٦متى ( بس ليفي قيصرية ف

ويجم4ع يوحن4ا والمؤتلف4ة أن س4بب الحك4م عل4ى يس4وع با�ع4دام ل4يس ).  ٦٣ : ٢٦متى ( ا�على 
ويسوع نفسه ف4ي المؤتلف4ة كم4ا . ادعاءه أنه المسيح فحسب، بل تمسكه حتى الموت بإع<ن إلھيته

 J ١٦متى ( ، وفي دعوته ) ٤٩:  ٢لو ( في حداثته : بنوع خاص  ))بي أ ((عند يوحنا يسمّي  :
:  ١٥مت44ى (  ))أب44ي الس44ماوي  ((ويس44ميه أيض44اً ).  ٣٨:  ٨؛ م44رقس ٣٤:  ٢٥؛ ٢٣:  ٢٠؛ ١٧
؛ ٥٠:  ١٢؛ ٣٢:  ١٠؛ ٢١:  ٧مت44ى (  ))أب44ي ال44ذي ف44ي الس44ماوات  ((؛ أو ) ٣٥و ١:  ١٦؛ ١٣
  ويسوع في المؤتلفة،).  ١٠:  ١٨؛ ١٣:  ١٤



  ـ ٨٨ـ 
  

فكلم4ة من4ه : اء إلى J الذاتي، وليس كا�نبياء باDلتجند يوحنا، يُجري المعجزات بسلطانه كما ع
فف44ي ا�ناجي44ل ا�ربع44ة س44لطان . المعج44زةتش44في، ولمس44ة من44ه تب44رئ، ولم44س ط44رف ثوب44ه يص44نع 

وق44د تص44ل . يس44وع عل44ى الطبيع44ة وا�رض والس44ماء والحي44اة والم44وت دلي44ل شخص44يته ا�لھي44ة
أكث4ر حي ب4أن يس4وع ق4ال مثلھ4ا تصاريح يسوع عن إلھيته في المؤتلفة ما تبلغه عن4د يوحن4ا، وت4و

يكررھ4ا (  ))وأن4ا أق4ول لك4م ... قيل لoول4ين  ((: التشريعفھو يعادل سلطانه بسلطان J في : منھا
وD أح44د  !D أح44د يع44رف اDب44ن إDّ ا_ب ((: ؛ ويس44اوي علم44ه بعل44م J ) ٥م44راراً عن44د مت44ى ف 
د دُف4ع إل4يّ ك4ل لق4 ((: ؛ في السماء كما عل4ى ا�رض ) ٢٣:  ١١متى (  )) !يعرف ا_ب إDّ اDبن

وكلم44ة الخت44ام ف44ي ا�ناجي44ل المؤتلف44ة ).  ١٨:  ٢٨مت44ى (  ))س44لطان ف44ي الس44ماء وعل44ى ا�رض 
دوھم باس4م ا_ب واDب4ن وعم4ّ ((: أصرح من كل تصاريح يوحن4ا، وD نج4د لھ4ا مث4ي<ً ف4ي يوحن4ا 

  .  ))والروح القدس 
  

  .والمؤتلفةفالعقيدة، في سرّ المسيح، وسرّ J، واحدة ما بين يوحنا   
  

*  
  

  :  ))المختلف المؤتلف  ((صلة يوحنا با4ناجيل المؤتلفة من : ثالثاً 
  

وھ4ذا اDخ4ت<ف ھ4و . فاDخت<ف ما بين يوحنا وا�ناجيل المؤتلفة شبھة أكثر من4ه حقيق4ة  
  .في ا�سلوب، كما سنرى أكثر منه في الموضوع

  
ا�ول4ى، وق4د كان4ت الث4ورة  فف4ي ال4دعوة. م4ن الفئت4ينمقص4ود وا>خت!ف في الموض�وع   

على يسوع ودعوته D تزال ترشح دماً في أورشليم، أراد الرسل أن يكتفوا بالدعوة للرب يس4وع 
كما قال؛ واقتص4روا عل4ى  ))المسيح الرب  ((في موته وقيامته، معجزة المعجزات التي تظھر أنه 

ل44ذلك فھ44م . ت44ي ي44دعون لھ44ارس44الته ف44ي الجلي44ل ودعوت44ه لملك44وت J ال44ذي يتحق44ق ف44ي الكنيس44ة ال
وقد أراد المؤرخ لوقا  .و> يذكرون منھا شيئاً إلى رسالته في اليھودية وأورشليم  يشيرون كثيراً 

أن يتوسع بذكر شيء من دعوة المسيح ف4ي اليھودي4ة، ففع4ل ولكن4ه ف4ي ا�ط4ار المرس4وم، ض4من 
ـ  ٥١:  ٩( ة في الجليل رحلة يسوع إلى أورشليم التي تستغرق تفاصيلھا أكثر من تفاصيل الدعو

٣٥:  ١٨ .(  



  ـ ٨٩ـ 
  

يوحنا، وقد انتشرت ا�ناجيل المؤتلفة وشاعت ف4ي الكن4ائس، ومض4ى زم4ن تحف4ظ اء وج  
الرسل من اليھود، وأمسى المسيحيون بحاجة إلى معرفة أصول إيم4انھم، فنش4ر خصوص4اً دع4وة 

فغايته . ع ورساDته في الجليليسوع في أورشليم واليھودية، مشيراً كما فعلوا ھم إلى دعوة يسو
، وD يس44عه أن يجھلھ44ا أو يتجاھلھ44ا، وق44د طبق44ت ش44ھرتھا ف��ي تكمي��ل ا4ناجي��ل المؤتلف��ة ظ��اھرة

فأھمل ما كان شائعاً، وفصّل : وھذه الشھرة ھي التي جعلته يقتصر على التكميل . المسكونة كلھا
أو متشابھا؛ً في مطل4ع ا�نجي4ل، وھ4و ما كان مجم<ً، وأظھر ما كان مستوراً، وبيّن ما كان خفيّاً 

وبعد ذلك قدم يسوع وت<ميذه  ((: يذكر رسالة يسوع ا�ولى في اليھودية التي لم تذكرھا المؤتلفة 
وكان الناس يأتون ويعتمدون؛ �ن يوحنا لم يكن بع4د ق4د ألُق4ي ... إلى أرض اليھودية وكان يعمّد 

ي الفص4ول ا�ربع4ة ا�ول4ى رس4الة يس4وع إل4ى ، فھ4و ي4ذكر ف4) ٢٤ـ  ٢٢:  ٣ي4و (  ))في الس4جن 
جوار المعمدان قبل سجنه؛ وكما صرّح في العشاء السرّي مشيراً إلى التعليم بأمثال الذي لم ينقله 

لقد قلت لك4م ذل4ك بأمث4ال، لكنھ4ا أت4ت الس4اعة الت4ي D أكُلمك4م فيھ4ا بأمث4ال؛ ب4ل  ((: يوحنا لشھرته 
نك ا_ن تتكلم بصراحة وD تق4ول م4ث<ً ھا إ: ل له الت<ميذ فقا... راحة أحُدثكم فيھا عن ا_ب بص

وص4نع يس4وع أم4ام الت<مي4ذ آي4ات  ((: ؛ وكمـا صرّح في ختـام ا�نجيل ) ٤٩و ٢٥:  ١٦(  ))ا ـم
، فني4ة التكمي4ل ص4ريحة، وا�ش4ارة إل4ى ) ٣٠:  ٢٠(  ))أخرى كثي4رة، ل4م ت4دوّن ف4ي ھ4ذا الكت4اب 

كانت ا�شارات في المؤتلفة توحي برسالة المسيح في اليھودي4ة وكما . ا�ناجيل المؤتلفة واضحة
كذلك تدل إشارات يوحنا على رسالة المسيح في الجلي4ل م4ن غي4ر أن تفص4لھا . من دون تفصيلھا

ف44< نفھ44م كي44ف يقتص44ر يوحن44ا، ف44ي آخ44ر الق44رن ا�ول، عل44ى . �ن تفاص44يلھا معروف44ة ومش44ھورة
وإلى )  ٢٤:  ٣( وإلى توقيف المعمدان معلمه ا�ول  ) ٣٢:  ١( ا�شارة فقط إلى عماد المسيح 

 ٤٠:  ١٨( وإلى ابن عبّاس ال4ذي فض4ّلوه عل4ى المس4يح )  ٦٧:  ٦( مجلس الرسل اDثني عشر 
؛ وD سكوته  ))الخبز الحي  ((سر القربان وھو الذي ھيّأ له بخطاب  ؛ وD نفھم سكوته عن رسم)

، وھ44و ال4ذي فص4ل معن4اه ف44ي  ))ب4ن وال4روح الق4دس باس44م ا_ب واD ((ف4ي رس4م العم4اد المس4يحي 
  .حديثه مع نيقوديم، إDّ بالنية المقصودة في التكميل



  ـ ٩٠ ـ
  

فك<ھم4ا يھ4دفان إل4ى بي4ان إلھي4ة يس4وع المس4يح، . يوحن�ا بم�رقسوھذا التكميل يظھ4ر م4ن ص4فة 
( بين يوحنا ونجد مطابقة صريحة في ا�حدث مع . مرقس بطريقة شعبية، ويوحنا بطريقة علمية

 ١م4ر =  ٢٧:  ١يو ( ؛ ومشابھة في بعض التعابير ) ١:  ١٠ـ  ٣٤:  ٦( ومرقس )  ٧ـ  ٦ف 
  ).إلخ  ٩:  ١١مر =  ١٣:  ٢؛ يو ٢٩:  ٨مر =  ٦٩:  ٦؛ يو ٥٠:  ٦مر =  ٢٠:  ٦؛ يو ٧: 
  

، وخصوص4اً ف4ي آDم المس4يح، مطابقات يوحن�ا ولوق�االتكميل يظھر خصوصاً في وھذا   
  (وظفر الظلمة على النور ف4ي قت4ل المس4يح )  ٢٧و ٢:  ١٣يو =  ٣:  ٢٢لو ( بليس مثل دور إ

؛ وإقدام يس4وع م4ن تلق4اء نفس4ه عل4ى اDستش4ھاد أص4رح عن4د ) ٢١و ٤:  ١٦يو =  ٥٣:  ٢٢لو 
لوقا ويوحنا منھما عند متى ومرقس؛ وبينما يجعل متى وم4رقس جلس4ة ا�ع4دام عل4ى يس4وع ف4ي 

وھن4اك تق4ارب ظ4اھر ب4ين لوق4ا ويوحن4ا ف4ي س4رد . نا ف4ي الص4باح الت4اليالليل، يجعلھا لوقا ويوح
وقد تص4ل المطابق4ة م4ا . رسالة المسيح في اليھودية، وإن اختلف ا�سلوب، بخ<ف متى ومرقس

:  ٩؛ ٣٥:  ٧؛ ٣٠و ٢٢:  ٤؛ ٤٩و ٣٥ـ  ٣٤:  ٢( تعابير حنّاوية  بين لوقا ويوحنا إلى استعمال
( المعروض خصوصاً في س<م المسيح )  ٤٢:  ٢٤؛ ٣١:  ١٦؛ ٤:  ١٢؛ ٢٢ـ  ٢١:  ١٠؛ ٥١
فقد كان4ت . ودور الروح القدس)  ٣٦:  ٢٤؛ ٤٢و ٣٨:  ١٩؛ ٥٠:  ٧؛ ٢٩و ٢٤:  ٢؛ ٧٣:  ١

وD ن4نس س4ُنّة ا�نجي4ل الش4فوي الت4ي يعتم4د . مدرسة يوحنا ف4ي التعل4يم قائم4ة قب4ل كتاب4ة ا�نجي4ل
  .المطابقة قائمة، ونية التكميل عند يوحنا ظاھرةفا�ساس واحد عند الجميع، و. الجميع عليھا

  
وقد شعر ا�قدمون بھذه الظاھرة عند يوحنا وجعلوھ4ا س4بب اخت<ف4ه ف4ي الموض4وع م4ع   

؛ وكما ص4رّح ابيف4انوس ف4ي  ٢، ونقل عن اكلمينضوس ا�سكندري١أوسابيوسالمؤتلفة، كما قال 
  ). ٥١الشامل ف ( كتابه 

  
؛ وقد أظھر ا�قدمون أيضاً ھذه المي4زة الثاني4ة عن4د عادهوإظھار أبتكميل في الموضوع،   
  ا�نجيل ((وھذا ما يسميه اكلمينضوس ا�سكندري . يوحنا

  
 ــــــــــــــــــ

  .١٣ـ  ٧:  ٢٤ف  ٣تاريخ الكنيسة ك ) ١(
  .٧:  ١٤ف  ٦تاريخ الكنيسة ك ) ٢(



  ـ ٩١ـ 
  

م44رقس كت44ب . أي الحس44ي ))ي44ل الجس44دي ا�نج ((، بالنس44بة إل44ى المؤتلف44ة الت44ي يس44ميھا  ))الروح��ي 
.  ))س4رّ مس4يحيته  ((؛ م4ع ذل4ك فھ4و ينق4ل وص4ية المس4يح بحف4ظ  ))ابن J  ((إنجيل يسوع المسيح 

واخت4ار . يوحنا بالس4رّ دع4وةً وكتاب4ةً ولما زالت ظروف التحفظ عند المسيح ثم عند الرسل، جھر 
وإنم4ا دُون4ت  ((: مس4يح وتعليم4ه بعض ا�حداث وبعض الخطب التي ت4دل عل4ى أبع4اد شخص4ية ال

 J ونشعر أن يوحنا يكشف تلك ا�بع4اد ).  ٣١:  ٢٠(  ))ھذه لتؤمنوا أن يسوع ھو المسيح، ابن
ومتى جاء الف4ارقليط، روح الح4ق، فإن4ه يرش4دكم  ((: بإرشاد الروح القدس الموعود دعوةً وكتابةً 

الذي يعلمّك4م ك4ل ش4يء؛ وي4ذكّركم جمي4ع م4ا فھو  ((: بطريقتين )  ١٣:  ١٦(  ))إلى الحقيقة كلھا 
ونع4رف م4ن المؤتلف4ة وم4ن يوحن4ا أن الرس4ل ل4م يكون4وا يفھم4وا أبع4اد ).  ٢٦:  ١٤(  ))قلتُ لك4م 

وعلى نور القيامة فھموا جميعھم؛ وعلى . أعمال يسوع وأقواله في حينھا، ويعدھم أنھم سيفھمون
والخبرة نحو سبعين عاماً تجل4ّت ا�بع4اد عوة نور نزول الروح الموعود أدركوا ا�بعاد؛ وبعد الد

  .ليوحنا كاملة فبشّر بھا ثم أوجزھا في إنجيله
  

وھ4ذا اDخ4ت<ف ف4ي . واخ�ت!ف ف�ي ا4س�لوبفتكميل في الموضوع، مع إظھ4ار أبع4اده،   
كان4ت دع4وة . ا�سلوب يرجع أوDً إلى اخت<ف البيئة في دع4وة المس4يح م4ا ب4ين المؤتلف4ة ويوحن4ا

الجلي44ل أكثرھ44ا م44ع الش44عب فخ44اطبھم يس44وع بلغ44ة الش44عب، كم44ا ن44رى ف44ي ا�ناجي44ل  المس44يح ف44ي
وكانت دعوة يسوع في أورشليم خصوصاً مع علماء الشعب، فخاطبھم بلغ4ة العل4م الت4ي . المؤتلفة
ويرج4ع ثاني4اً اخ4ت<ف . فاخت<ف البيئة في دعوة المسيح يح4دّد اخ4ت<ف لغتھ4ا وأس4لوبھا. يفھمون

ف4دعوة المؤتلف4ة با�نجي4ل كان4ت لھداي4ة الن4اس للمس4يح؛ بينم4ا دع4وة : �نجيلي4ين البيئة في دع4وة ا
وھن44ا أيض44اً . ب44ولس كان44ت لتعل44يم الم44ؤمنين وال44ردّ عل44ى الخ44ارجينيوحن44ا بع44د المؤتلف44ة ورس44ائل 

ويرجع أخيراً إلى اخت<ف كتبة الوحي ا�نجيل4ي؛ . اخت<ف البيئة والغاية يحدّد اخت<ف ا�سلوب
لمؤتلفة ومن يوحنا نفسه ميله الصوفي إلى رؤية ا�مور؛ وقد رأى ف4ي بيئ4ة دعوت4ه فنعرف من ا

ويرج4ع . ميل أھل البيئة إلى الغنوص4ية والص4وفية، فج4اء أس4لوب إنجيل4ه عل4ى ش4اكلته وش4اكلتھم
  حاء والرمز، الذي يطبع به أحوالهذلك كله إلى المسيح نفسه، معلم الصوفية ا�كبر، بأسلوب ا�ي



  ـ ٩٢ـ 
  
التلمي4ذ  ((؛ و ) ١٢:  ١٩مت4ى (  ))م4َن اس4تطاع م4نكم أن يفھ4م فل4يفھم  ((: أعماله وأقوال4ه، ق4ائ<ً و

وھناك سبب آخر Dخت<ف . استطاع أن يفھم لغة معلمه المحبوب وسرّه ))الذي كان يسوع يحبه 
أن  وان كن44ا نش44عر أحيان44اً ب��المعنى أكث�ر من��ه ب��الحرف، إن يوحن44ا ينق44ل ك44<م المس44يح : ا�س4لوب 

بعض التعابير أكثر حرفية عنده من ا�ناجيل المؤتلفة، خصوصاً في جوامع الكَلمِ التي يقول فيھا 
؛ فتلك الكلم4ات الخال4دات D يمك4ن أن ي4أتي بمثلھ4ا ف4ي الع4المين إDّ  ))أنا ھو  ((أو  ))أنا  ((المسيح 

  .المسيح رب العالمين
  

ك4<م معلم4ه، وھ4و عل ك<م التلمي4ذ مث4ل التأمل مدة سبعين عاماً في ك<م الرب جوطول   
ينقله بالمعنى أكثر منه بالحرف، يتقاربان ويتشابھان تفكيراً وتعبيراً حتى D نكاد نرى أحياناً أين 

ف4التفكير ھ4و ).  ٣٦ـ  ٣١:  ٣ث4م  ٢١ـ  ١٧:  ٣ي4و ( ينتھي ك<م المعل4م وأي4ن يب4دأ ك4<م التلمي4ذ 
Dلغير يوحنا أن ي4أتي بمثل4ه؛ أم4ا التعبي4ر ـ دائماً فكر المعلم، الكلمة المتجسد، و Dيمكن ليوحنا و 

إذا ما قورن با�ناجيل المؤتلفة من جھ4ة، وبرس4الة يوحن4ا م4ن جھ4ة أخ4رى ـ فھ4و أس4لوب يوحن4ا 
التلمي4ذ ال4ذي ك4ان يس4وع  ((الحبيب، يخلع فيه التلميذ عل4ى ك4<م معلم4ه أس4لوبه ف4ي التعبي4ر، ك4أن 

  .قد ذاب في معلمه ))يحبه 
  

ف4ي الموض4وع، يجع4ل ص4لة ا�نجي4ل بحس4ب  وھذا اDخت<ف في ا�س4لوب، م4ع اDتف4اق  
  .، دلي<ً على الصحة، ودلي<ً على التاريخية ))المختلف المؤتلف  ((يوحنا با�ناجيل المؤتلفة من 

  
*  *  *  

  

  بحث سادس
  
  

  ميزات ا�نجيل بحسب يوحنا 
  

فة بميزات خاصة تدل على صفة الشاھد يمتاز ا�نجيل بحسب يوحنا عن ا�ناجيل المؤتل  
العيان الممتاز، وعلى عبقريته في نقل الشھادة، في تكمي4ل ش4ھادتھم وإظھ4ار أبعادھ4ا ف4ي أح4وال 

  .وأعمال وأقوال المسيح، بأسلوبه الخاص



  ـ ٩٣ـ 
  

  ـ يمتاز يوحنا بمادّة إنجيله  ١
  

قد شاعت في المسكونة،  في أواخر القرن ا�ول كانت سيرة المسيح وتعليمه وا�يمان به  
خصوص44اً ب44ين الم44ؤمنين بواس44طة ا�ناجي44ل المؤتلف44ة المكتوب44ة قب44ل الس44نة الس44بعين، وخصوص44اً 

بل ت4وخّى ص4راحة . فما كان يوحنا بحاجة إلى نقلھا من جديد. بواسطة ا�نجيل الشفوي المتواتر
شاھد العيان، الذي لذلك جاء، وھو ال).  ٣٠:  ٢٠:  ٢٩و ٢٥:  ١٦؛ ٢٤ـ  ٢٢:  ٣يو ( لھا تكمي

ويرشده روح  ((، ) ٢٦:  ١٤(  ))يعلمه الروح القدس كل شيء، ويذكّره بجميع ما قال المسيح  ((
م4ن أعم4ال المس4يح وأقوال4ه وأحوال4ه الت4ي  بم�ادة جدي�دة)  ١٣:  ١٦(  ))الحق إلى الحقيق4ة كلھ4ا 

لمعجزات الس4بع الت44ي ف44ا. تظھ4ر س4رّ شخص44يته ا�لھي4ة ا�نس4انية مع44اً، وتحم4ل عل44ى ا�يم4ان بھ4ا
والخطب التي . مع المؤتلفة) تكسير الخبز والسير على الماء ( ينقلھا، D يشترك فيھا إDّ باثنتين 

. يفصلھا D مثيل لھا في المؤتلفة؛ مثل ا�حاديث الودية في عشاء الوداع التي فيھا الكشف ا�خير
ل م44ع إش44ارات إل44ى رس44الته ف44ي ق44د اقتص44رت ا�ناجي44ل المؤتلف44ة عل44ى رس44الة المس44يح ف44ي الجلي44

أن ھ4ذه الرس4الة  س4نة؛ ونعل4م م4ن يوحن4االيھودية وأورشليم؛ وقد دامت رسالة المسيح في الجليل 
وق4دم  ((: الجليلة سبقتھا رسالة أولى مدة سنة تقريباً، ف4ي كن4ف المعم4دان، قب4ل توقيف4ه كم4ا يش4ير 

وك44ان الن44اس ي44أتون ... يعمّ��د وأق��ام ھن��اك معھ��م، وك��ان يس44وع وت<مي44ذه إل44ى أرض اليھودي44ة، 
ويكتف4ي ب4ذكر مطل4ع ).  ٢٤ـ  ٢٢:  ٣(  ))ويعتمدون، �ن يوحنا لم يكن بعد قد ألُقي ف4ي الس4جن 

من ھناك، وشخص إل4ى  عمضى يسو) في السامرة ( وبعد ذينك اليومين  ((: الجليل الرسالة في 
دوا جمي4ع م4ا ص4نع ف4ي أورش4ليم به الجليلون �نھ4م ش4اھولما انتھى إلى الجليل احتفى ... الجليل 

؛ وب44ذكر خاتمتھ44ا بع44د ) ٤٥ـ  ٤٣:  ٤(  ))د ك44انوا ھ44م أيض44اً ج44اؤوا إل44ى العي44د ـاء العي44د، وق44ـأثن44
من4ه أن  ))خوت4ه إ ((طل4ب  ((و )  ٦ف ( خطابه في الخب4ز الح4ي الن4ازل م4ن الس4ماء ف4ي شخص4ه 

ـ  ٧( المسيح الثانية في اليھودية ؛ حينئذٍ يستقل بذكر رسالة ) ٤ـ  ١:  ٧(  ))يمضي إلى اليھودية 
  ). ٣٥:  ١٨ـ  ٥١:  ٩لو ( ، التي نقل منھا لوقا قسماً ) ١٢
  

  .وھكذا يمتاز يوحنا عن المؤتلفة بمادة إنجيله الجديدة  



  ـ ٩٤ـ 
  

  ـ يمتاز يوحنا بطريقة في عرْض ا�نجيل  ٢
  

ل المؤتلف4ة أعم4ال نق4ل ا�ناجي4. تلك الم4ادة الجدي4دة يق4دمھا يوحن4ا بطريق4ة ع4رْض جدي4دة  
فج4اء يوحن4ا، وھ4و . ال4دعوة المس4يحية ا�ول4ى ف4ي ا�نجي4ل الش4فوي أوجزتھاالمسيح وأقواله كما 

يجمع ما ما قلّ ودلّ، لكن بتفصيل الشاھد العيان الممتاز، فنقل من معجزات يسوع ومن خطاباته 
  .بين الواقع الملموس وا�بعاد المعنوية المقصودة

  
فجاء كش4ف يوحن4ا يكش4ف المسيح الرب؛ المؤتلفة يبيّن أن يسوع ھو ا�ناجيل كان بيان   

  .على ا�ط!ق)) ا>بن (( ، )) ابن J (( أن المسيح الرب ھو 
  

النابع4ة م4ن حي4اة ا4مث�ال يسوع في المؤتلف4ة ش4عبيّاً م4ع الش4عب، ويعتم4د عل4ى كان تعليم   
ُ بدأ ل. كشفاً بصراحةالشعب؛ فجاء تعليم يسوع عند يوحنا  حاً، وتطور م4ن التص4اريح للخاص4ة مَ ـ

ويوحن4ا . اء ف4ي عش4اء ال4وداعإلى التصاريح لعامة العلماء، حت4ى الكش4ف ا�خي4ر لرس4له ا�خص4ّ
لقد قلتُ لكم ذلك بأمثال؛ لكن قد أتت الساعة التي D أكُلمكم فيھا بأمثال، بل أح4ُدثكم (( : يعلن ذلك 

لى الع4الم؛ وا_ن أت4رك الع4الم وأع4ود إل4ى لقد صدرت من ا_ب وأتيت إ: ... عن ا_ب بصراحة 
ل4ذلك ن4ؤمن إن4ك م4ن ... تتكلمّ بصراحة، وD تقول م4ث<ً م4ا ا/ن نك ھا إ: قال له الت<ميذ ف !ا_ب

  ). ٣٠ـ  ٢٥:  ١٦( )) J صدرت 
  

وھذا ا�ع<ن يدل على أنه ليس من تعارض ما ب4ين المؤتلف4ة، خصوص4اً م4رقس، وب4ين   
. الذي D وجود له عند يوحنا، كما يقول4ونلصمت على سر شخصيته، فرض يسوع ايوحنا، في 

لقد تدرّج يسوع في الكشف عن ذاته، وفرض ف4ي أول دعوت4ه عل4ى ا�خص4ّاء ال4ذين يكش4ف لھ4م 
سره الصمت؛ لكن مع تطور الدعوة وبروز سلطان المسيح ا�لھي، وب4دء الص4راع ب4ين ا�يم4ان 

، في السنة الثانية من دعوته، وعند صعوده لoعياد في والكفر، أخذ يسوع منذ رسالته في الجليل
تى كان الكشف الصريح في ، ح) ١٢ـ  ٧يو ( يكشف بصراحة سرّ شخصيته )  ٥يو ( أورشليم 
  ،)) أنت المسيح ابن J (( : بس ليقيصرية ف



  ـ ٩٥ـ 
  

ب4ز الح4ي الن4ازل أن4ا الخ(( :  كفرن4احومكما في المؤتلفة، وتم بخطابه ا�خير في الجليل في مجمع 
؛ والح4ديث والخط4اب م4ن زم4ن واح4د، قب4ل الرج4وع إل4ى ) ٦ف ( كم4ا ف4ي يوحن4ا )) من الس4ماء 

اليھودية، لرسالة ثانية تتوالى فيھا التصاريح في أورشليم ما بين عيد الخي4ام ف4ي مطل4ع الص4يف، 
  .وعيد التجديد في الشتاء، وفي اليھودية كما نقل لوقا في قسمه الخاص

  
  .متاز يوحنا بطريقة جديدة في عرض مادة جديدة لYنجيلوھكذا ي  

  
  ـ يمتاز يوحنا بالتأليف المحكم للسيرة والدعوة  ٣

  
إن ا�نجي4ل بحس4ب يوحن4ا محك4م الت4أليف أكث4ر م4ن . نمھّد ھنا لما نفصّله في بحث Dحق  

ب44ذاتھا؛ فھ44و وح44دة فني44ّة قائم44ة . كت44ب العھ44د الجدي44د كلھ44ا، D يض44ارعه إDّ ا�نجي44ل بحس44ب مت44ى
بينما . وميزته على ا�نجيل بحسب متى أنه يربط الخطب با�حداث ربطاً زمانياً ومكانياً وتعليميّاً 

الخطب عند متى مجموعة تعاليم تجمعھا وحدة الموضوع من أزمنة مختلف4ة، ت4أتي الخط4ب عن4د 
ف4ي ك4ل وض4وعاً جدي4داً وھ4ذه الخط4ب تتن4اول، كم4ا ف4ي مت4ى، م. وحدة فني�ة وزمني�ة مع�اً يوحنا 
معجزاً رمزياً يفس4ّر ب4الواقع أبع4اد الخط4اب؛  وفضله على متى أنه يختار لكل خطبة حدثاً . خطبة

فتأتي رسالة المس4يح . بينما يفصل متى سيرة المسيح مجموعات تطوّرُ السيرة مع التعليم تطويراً 
توعب من سبع معجزات في سبع خطب أو أحاديث، تس وحدة فنية كاملة)  ١٢ـ  ١( عند يوحنا 

J ّوھو كما سنرى يقسم ا�نجيل إلى كت4اب ا_ي4ات . نواحي رسالة المسيح وسرّه، ومع سرّه سر
مع فاتحة معجزة )  ٢٢ـ  ١٨( وكتاب ا_Dم المجيدة )  ١٧ـ  ١٣( وكتاب ا�سرار )  ١٢ـ  ١( 

تش4كل فا�حكام في التأليف من وحدات فني4ة . توجز أھداف ا�نجيل، وخاتمة تختم صدق الشھادة
  .كاملة، ميزة من ميزات ا�نجيل بحسب يوحناوحدة فنية 

  
  نفسه ـ يمتاز يوحنا في التعليم ٤

  
تقوم دعوة المسيح في المؤتلفة لملكوت J؛ وتصير دعوته عند يوحن4ا لYيم4ان بالمس4يح   

  . ))الصراط والحقيقة والحياة  ((



  ـ ٩٦ـ 
  

. عل4ى ا�ط4<ق ))اDب4ن  ((بالذات،  ))بن J ا ((بل ،  ))المسيح الرب  ((فليس المسيح فقط   
يوحن4ا با�ش4ارة والتلم4يح واDس4تنتاج، مث4ل المؤتلف4ة؛ ب4ل يس4ير م4ن تص4ريح إل4ى لذلك D يكتف4ي 

تصريح؛ يب4دأ التص4ريح ف4ي حلق4ة ص4غيرة ويتس4ع كموج4ات البح4ر حت4ى يش4مل الش4عب كل4ه م4ع 
اخت��ار م��ن س��يرة المس��يح أن44ه  وس44اعده عل44ى ذل44ك. زعمائ44ه وأحب44اره، ف44ي ھيك44ل ا�م44ة وال44دين

ما قلّ ودلّ؛ ولم يجمع كل تعليم المسيح وتفصيل سيرته كما فعل المؤتلفة؛ لذلك D يصح وتعليمه 
ھذا . أن نتھمه بأنه حرّف السكوت الذي فرضه يسوع في أول أمره على إع<ن مسيحيته وإلھيته

ه في أحوال خاصة كم4ا ف4ي يوحن4ا؛ عنه المسيح نفس على العموم كما في المؤتلفة، وشذّ  ا�مر تمّ 
ويخت44ار يوحن44ا م44ن . لك44ن ف44ي الس44نة الثالث44ة أص44بح التص44ريح عام44اً ف44ي المؤتلف44ة كم44ا عن44د يوحن44ا

  .تصاريح المسيح ما دلّ منھا على تنزيھه وسموّه وعلى أزليته
  

يوحنا من السيرة والدعوة ما قلّ ودلّ، فھو يردم الھوّة التي تفصل ما بين وبسبب اختيار   
فيس44وع الح44ي الخال44د ف44ي الس44ماء، وال44ذي ي44ؤمن ب44ه : س44وع عل44ى ا�رض ويس44وع ف44ي الس44ماء ي

المسيحيون ويعبدونه، ھو نفسه يسوع التاريخ الذي ظھر، النور والحقيقة والحياة كما قال، وكم4ا 
  .أبان في معجزاته الرمزية

  
بشرية المسيح،  وفي نور ھذه الوحدة الحياتية قبل الزمن وفي الزمن ومع الخلود D تبدو  

ل4ذلك . وD يظھر ص4لبه خصوص4اً، ذDًّ كم4ا يتوھم4ون، ب4ل مج4داً حت4ى ف4ي استش4ھاده اDختي4اري
  .يركز يوحنا قصة ا_Dم على إقدام المسيح على اDستشھاد

  
فالدعوة للملكوت، بحسب المؤتلفة، تص4ير عن4د يوحن4ا ال4دعوة لس4يد الملك4وت، وD ي4أتي   

فملكوت J ف4ي نظ4ر يوحن4ا، كم4ا ظھ4ر ف4ي ).  ٣٦:  ١٨؛ ٥ـ  ٣:  ٣( ذكر الملكوت إDّ مرتين 
D ي4أتي أح4د إل4ى  ((: آخر رسالة المسيح عند المؤتلفة، ھو المسيح نفسه، النور والحياة والحقيق4ة 

مَن أحبني يحبه أب4ي، وإلي4ه ن4أتي، وفي4ه نجع4ل  ((،  ))مَن رآني فقد رأى ا_ب  (( ! ))ا_ب إDّ بي 
  ! ))إقامتنا 

  
  شرعة الملكوت، ويفصل أحكامھا في وفي المؤتلفة يدعو يسوع إلى  



  ـ ٩٧ـ 
  

ا�نجيل وكله؛ ويختصرھا في شِرْعة محبة J والقريب حبّاً باj، أمّا يوحنا، في ا�نجيل كما في 
جملة، لكنه D يفصّل إD شرعة المحبة )  ١٥:  ١٤(  ))وصايا J والمسيح  ((الة، فإنه يذكر الرسَ 

   ! ))من D يحب D يعرف J، �ن J محبة  ((: أنھا الدين كله ك
  

ودع44وة ا�ناجي44ل المؤتلف44ة للي44وم ا_خ44ر، تص44ير عن44د يوحن44ا لس44يد الي44وم الحاض44ر والي44وم   
ا_خ4ر مع44اً، �ن المس44يح مل44ك ي44وم ال44دين ھ44و س4يد الك44ون ف44ي الي44وم الحاض44ر، وحي44اة المس44يحيين 

  .  ))رعيته  ((ضر، في كنيسته التي يسميھا با�يمان والمحبة في اليوم الحا
  

وأبعادھا، فكأنه يأتي المؤتلفة فبصفته التكميلية يظھر يوحنا ما كان في حواشي ا�ناجيل   
  .بجديد، وھو في الصميم D يأتي بجديد

  
  ة في تعليمهيسـ يمتاز يوحنا بصفته الكن ٥

  
اد وموجّه لoمة كجماعة ش4عب تعليم المسيح في يوحنا فردي وجماعي معاً، موجّه لoفر  

... الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل حياته عن الخراف  ((فيسوع ھو . J وكنيسة المسيح
فھ4و يس4مي جماعت4ه، ).  ١٥و ١٤و ١١:  ١٠(  ))أنا الراعي الصالح، وأبذل حياتي عن خرافي 

فلي خراف أخرى من غير ھ4ذه  ((وھذه الرعية D تحوي فقط أھل الكتاب، .  ))رعيته  ((كنيسته، 
ع4ن مس4تقبل المس4يحية ف4ي  نب4ؤةالحظيرة؛ وھذه أيضاً ينبغ4ي أن أج4يء بھ4ا، وستس4مع ص4وتي ـ 

  ). ١٦:  ١٠(  ))الوثنية ـ فتكون رعية واحدة لراع واحد 
  

وليست الصلة بين المسيح الراعي والمسيحيين الرعية خارجية كصلة الراعي والخراف   
وجه الشبه فقط ـ بل ھي صلة كيانية ذاتية حياتية وجودية كصلة أغصان ـ واDستعارة تؤخذ من 

ف4يّ وأن4ا في4ه، فھ4و ال4ذي ي4أتي بثم4ر م4َن يثب4ت : أنا الكرم4ة وأن4تم ا�غص4ان  ((: الكرمة بالكرمة 
  ). ٨ـ  ١:  ١٥(  )) !اثبتوا فيّ وأنا فيكم...  !كثير

  
أغصان كرمة، �نّ له وحدة ع وتوحيد وإحياء أعضاء رعيته كجموالمسيح يتمتع بصفة   

 ((: حياء، في اليوم الحاض4ر والي4وم ا_خ4ر، مث4ل ا_ب وم4ع ا_ب ا�الحياة ووحدة العمل ووحدة 
  ب يفعله اDبنما يفعله ا_



  ـ ٩٨ـ 
  

فكم4ا أن  !فكما أن ا_ب له الحياة في ذاته كذلك أعطى اDب4ن أن تك4ون ل4ه الحي4اة ف4ي ذات4ه !كذلك
وتجري حياة ).  ٣٠ـ  ١٩:  ٥(  )) !يھم، كذلك اDبن أيضاً يحيي مَن يشاءا_ب يقيم الموتى ويحي

المسيح في المس4يحيين كم4ا تج4ري حي4اة الكرم4ة ف4ي ا�غص4ان، وك4م تت4دفق المي4اه م4ن النب4ع ف4ي 
  ). ٣٨:  ٧(  ))... مَن آمن بي، تجري فيه أنھار ماء حي  ((: المجاري 

  
أن4تم أنفس4كم  ((: ح؛ ق4ال المعم4دان لت<مي4ذه وھذه الرعية الكرمة ھي أيضاً عروس المس4ي  
 ))ه العروس، فھو الع4ريس ـفمَن ل. إني لستُ المسيح، بل أنا مرسل أمامه: ي بأني قلتتشھدون ل

  ). ٣٠ـ  ٢٨:  ٣( 
  

وھذه الرعية الكرمة العروس قد أوكلھا الراعي الكرّام العريس إلى ذمة الرس4ل، وأوك4ل   
  ). ١٧ـ  ١٥:  ٢١(  )) !ارعَ خرافي !نعاجي ارعَ  ((: عليھا بطرس بنوع خاص 

  
  .ة، ووجودية حياتيةيسلمسيح في المسيحيين كنفحياة ا  

  
  ـ يمتاز إنجيل يوحنا بصفته الحياتية في المسيح ٦

  
 ((و حي4اة ف4ي المس4يح ـا؛ً إنم4ا ھ4ـا، ش4رائع وطقوس4ـليس الدين، في ا�نجيل بحسب يوحن4  
الحي4اة، وتك4ون لھ4م ) الخ4راف ( لھ4م أما أنا فق4د أتي4ت لتك4ون  ((: ھذا ما يعلنه المسيح .  ))الحياة 
، وق44د )٤:  ١(ف4ي J وف4ي الك4ون )  ٦:  ١٤(  ))الحي4اة  ((فالمس4يح ھ4و ).  ١٠:  ١٠(  ))ب4وفرة 

كما أظھر ذلك في  ))القيامة والحياة  ((إنه : وھذه الحياة ھي فيه )  ١٠:  ١٠( أتى ليعطي الحياة 
 ((: وھذه الحياة ھي شركة في حياة المس4يح الق4ائم م4ن ب4ين ا�م4وات ).  ٢٥:  ١١( إقامة لعازر 

أما أنتم فترونني �ن4ي أن4ا الح4ي، وأن4تم س4تحيون؛ ف4ي ذل4ك الي4وم  !بعد قليل لن يراني العالم البتة
وحياتن4ا م4ن المس4يح ھ4ي ).  ٢٠ـ  ١٩:  ٤(  ! ))ستعلمون أني أنا في أب4ي، وأن4تم ف4يّ وأن4ا ف4يكم 

J إن أحبني أحد يحفظ كلمتي، وأبي يحبه، وإليه نأتي، وفيه نجعل مقامن4ا  ((:  ذاته حياة من((  )
ومن J، إلى المسيح، تصل الحي4اة ا�لھي4ة إل4ى النف4وس المس4يحية كم4ا تص4ل حي4اة ).  ٢٣:  ١٤

  ). ٨ـ  ١:  ١٥( الكرمة إلى ا�غصان 
  

  مرية أنھا عبادةوصفھا يسوع للسا ھذه ھي الحياة ا�لھية المسيحية التي  



  ـ ٩٩ـ 
  

 J))  روح، والذين يعبدونه، فبالروح والحقيقة يجب أن يعب4دوه  ((: ))بالروح والحقيقة J إن((  )
فكم4ا أن4ك، أيھ4ا ا_ب، أن4ت ف4يّ وأن4ا في4ك،  ((: وح�دة وج�ود ووح�دة حي�اة ف4ي ، ) ٢٥ـ  ٢٤:  ٤

  ). ٢١:  ١٧(  ))فليكونوا ھم أيضاً فينا 
  

  .ح تجري في أعضائه ورعيته بالعماد والقربان والتوبةوحياة المسي  
  

  ـ يمتاز إنجيل يوحنا بصفته القدْسية ٧
  

كم44ا ك44ان المس44يح الق44دْس ا�كب44ر ال44ذي جس44ّد في44ه J حيات44ه لتك44ون تقديس44اً للن44اس، جع44ل   
  .المسيح في رعيته أقداساً بھا يشتركون بقداسته وحياته ا�لھية

  
ف44الوDدة البش44رية جس44دية؛ أم44ا . وDدة جدي44دة بالم44اء وال44روح ال44ذي يح44دّدهالعم��اد وأولھ44ا   

D يقدر أح4د أن ي4دخل ملك4وت الس4ماوات م4ا ل4م يول4د  ((: الوDدة المسيحية فھي سماوية وروحية 
ل4ذلك . حفالمولود من الجسد إنما ھو جسد، والمولود من ال4روح، إنم4ا ھ4و رو. من الماء والروح

  ). ٨ـ  ٣:  ٣(  ))بدّ لكم أن تولدوا من فوق  نه Dإ: D تعجبنّ من قولي لك 
  

يسوع يعرّف بنفسه، تجاه افتخار اليھود بمعجزة . من جسد المسيح ودمهالقربان وثانيھا   
 !م4َن يأك4ل م4ن ھ4ذا الخب4ز يحي4ا إل4ى ا�ب4د ))أنا الخبز الحي النازل من الس4ماء  ((: المن في التيه 

كم4ا أن  !كل جسدي ويشرب دمي يثب4ت ف4يّ وأن4ا في4همَن يأ !والخبز الذي سأعطيه أنا ھو جسدي
ليس ھو كالذي أكله . ا_ب الذي أرسلني ھو الحي، وأنا أحيا با_ب فمَن يأكلني يحيا ھو أيضاً بي

  ). ٦٠ـ  ١:  ٦(  )) !بل مَن يأكل ھذا الخبز يحيا إلى ا�بد !ا_باء، وماتوا
  

لق4ائم م4ن ب44ين ا�م4وات لرس44له؛ ظھ4ر يس44وع ا: ف4ي س4ر التوب44ة  س�لطان الغف��رانوثالثھ4ا   
ثم  ((: يمنحھم إياهو ـاستشھاده أنه استحق لھم سلطان الغفران، وھوكانت البشرى ا�ولى لھم بعد 

  ). ٢٣:  ٢٠(  )) !خذوا الروح القدس، مَن غفرتم لھم خطاياھم غُفرت لھم: نفخ فيھم وقال لھم 
  

  )دم المسيح في القربان ( والدم  )العماد ( بالغفران يشترك المسيحيون بالماء   



  ـ  ١٠٠ـ 
  

ن واح4داً م4ن الجن4د طعن4ه وإ ((: ن من قلب المسيح عل4ى الص4ليب، ثم4رة استش4ھاده وفدائ4ه النابعيْ 
وال4ذي ش4اھد ھ4و ال4ذي يش4ھد وش4ھادته ح4ق، وھ4و يعل4م أن4ه يق4ول . بحربة فخرج للوقت دم وماء
  ). ٢٥ـ  ٢٣:  ١٩(  ))الحق ـ لكي تؤمنوا أنتم أيضاً 

  
ھ44ذه ا�ق44داس يش44ترك المس44يحيون بقداس44ة المس44يح، �نّ بش44ريته قن44ال قداس44ة J إلين44ا، ب  

  .والقدْس ا�كبر لسر J وحياته في المخلوقين
  

  ـ يمتاز يوحنا بصفته الرمزية في تفكيره وتعبيره ٨
  

إن الرمزية صفة تعم ا�نجي4ل بحس4ب يوحن4ا جمل4ةً . نمھّد ھنا لما نفصّله في بحث Dحق  
منذ مطلع ا�نجيل، لم4ّا ع4رف . ا�شياء وا�عمال وا�شخاص: كلّ شيء عنده له لغة . ي<ً وتفص

أن4ت : فحدّق إليه يسوع وقال . وجاء به إلى يسوع ((يسوع ذھب وأحضر أخاه سمعان  أندراوس
وف4ي خت4ام ا�نجي4ل ).  ٤٢:  ١(  ))سمعان ابن يونا ؟ أن4ت س4تدعى كيف4ا ـ أي بط4رس ـ الص4خر 

:  ١٩( اء والدم النابعين من جنب يسوع المطعون بالحربة، ماء العم4اد ودم القرب4ان يرى في الم
 ((يقول المس4يح . والمعجزات السبع التي اختارھا، إنما اختارھا �نھا رموز لتعليم المسيح).  ٢٣

ثم  ! ))أنا القيامة والحياة  ((: يقول يسوع . ثم يشفي ا�كمه أي ا�عمى منذ مولده ))أنا نور العالم 
بعض اليونانيين المتھوّدين أن ي4روا يس4وع ف4رأى ف4يھم  أندراوسطلب إلى  !يقيم لعازر من القبر

يسوع يشفي مقع4د برك4ة بي4ت حس4دا رم4زاً لش4فاء اليھ4ود ال4ذين . يسوع باكورة ا�مميين المھتدين
د الق4ديم إل4ى ويسوع يحوّل الماء إلى خمر ف4ي قان4ا الجلي4ل �ن4ه يح4وّل م4اء العھ4. قيّدتھم الشريعة

ويس44وع ال4ذي يس44ير عل44ى الم44اء وال44ذي يكث4ر الخب44زات الخم44س ويش44بع منھ44ا . خم4ر العھ44د الجدي44د
ومعج4زات المس4يح تُس4مى ف4ي  !خمسة آDف يقدر أن يحوّل الخبز إل4ى جس4ده، والخم4ر إل4ى دم4ه

ر والتعبير، �نھا ترمز إلى حقائق رمزية في التفكي ))آيات  ((، ويوحنا يسميھا  ))قوات  ((المؤتلفة 
جملةً وتفصي<؛ً لكنھا نابعة من الحقيقة والواقع، فإعجازه في جم4ع التاريخي4ة إل4ى الرمزي4ة، كم4ا 

  .سنرى



  ـ ١٠١ـ 
  

  ـ يمتاز يوحنا بطريقة المقابلة ٩
  

منذ الفاتحة يبدأ بالكلمة التي . طريقة المقابلة تشمل ا�نجيل بحسب يوحنا جملةً وتفصي<ً   
؛  ))ف4ي الب4دء ب4َرَأ J الس4ماوات وا�رض  ((: ؛ فف4ي الت4وراة  ))في البدء  ((: فر التكوين ـتفتتح س

 ٤ـ  ١:  ١(  ))فيه كانت الحياة، والحياة نور الع4المين ... دء كان الكلمة ـفي الب ((: وفي ا�نجيل 
ن4زل إن الن4اموس  ((؛ )٨:  ١( ))لم يكن ھ4و الن4ور، ب4ل ج4اء ليش4ھد للن4ور  ((ويوحنا المعمدان ). 

فاj لم يره  ((؛ وا�نبياء كلھم لم يروا J ) ١٧:  ١(  ))بموسى، وبيسوع المسيح النعمة والحقيقة 
  ). ١٨:  ١(  ))قط إDّ اDبن الوحيد الذي في حضن ا_ب، وھو الذي كشف عنه 

  
ي4د يح تجدالمس4وفي س4تة أي4ام، يع4دّھا يوحن4ا يوم4اً فيوم4اً ب4دأ . في ستة أيام خلق J العالم  
اليھ4ود  ((مھا ـور والظلمة التي يجس4ـيرة المسيح صراع بين النـوس).  ١:  ٢ـ  ١٩:  ١( الخلـق 

أم44ام الع44الم ا�س44رائيلي نيق44وديم المت44ردّد، تب44رز : وتب44رز ا�ش44ياء وا�ش44خاص متقابل44ة عن44ده .  ))
من4ه ف4ر وبعد خطاب يسوع في الخبز الح4ي ن. السامرية بنت الشعب المنحرف مندفعة في ايمانھا

ـ  ٦٦:  ٦(  ! ))الحياة ا�بدية ن عندك ك<م إإلى أين نذھب ؟  ((: الشعب وازداد تعلـقّ الرسل به 
المجلس اليھودي ا�على يحقق في شفاء ا�عمى من4ذ مول4ده ويتنك4رون للمس4يح، وا�كم4ة ).  ٦٨

  .يؤمن ببساطته الشعبية
  

. منبع D ينضب للمقارنة والتأملبحسب يوحنا، بنزعته المضطردة في المقابلة فا�نجيل   
  .فھو يرى في سيرة المسيح وتعليمه دDئل وأبعاداً D تنتھي

  
  ـ يمتاز يوحنا بصفة الدفاع المستور عن المسيحية ١٠

  
فھو يروي سيرة المسيح ورسالته ببساطة معجزة، لكنه يض4منھا ف4ي حواش4يھا رداً عل4ى   

المعمداني44ة والنص44رانية اليھودي44ة، وھ44و يعل44ّم خص44وم المس44يحية ف44ي الوثني44ة والغن44وص واليھ44ود و
ففي أق4وال المس4يح وأعمال4ه إثب4ات لYيم4ان المس4يحي، وردّ : الحقيقة بنقل تاريخ المسيح وتعليمه 

اب4ن J  ((اله وأقواله أن4ه ـإنه يظھر بأحوال يسوع المسيح وأعم. على الكافرين وعلى المنحرفين
  ، وفي ھذه الشھادة توطيد ))صراط والحقيقة والحياة ال ((على ا�ط<ق،  ))اDبن  ((،  ))



  ـ ١٠٢ـ 
  

للعقي44دة المس44يحية، وردّ عل44ى جمي44ع التي44ارات المعارض44ة، فھ44و ض44دھا، ودف44اع مس44تور جمل44ة 
  .وتفصي<ً 

  
  .تلك الميزات العشر في ا�نجيل بحسب يوحنا، تجعله من ا�عجاز المطلق  

  
*  *  *  

  

  بحث سابع
  
  

  وحنا أسلوب ا�نجيل بحسب ي
  

إن ا�نجيل بحسب يوحنا غني متنوع بأساليبه؛ لكنّ غني التفكي4ر يُض4في في4ه عل4ى غن4ى   
  .التعبير؛ وتنوّع ا�ساليب مع وحدة اللغة دليل وحدة الكاتب

  
  ـ ا4سلوب اللغوي ١

  
فلعن44ة واح44دة ف44ي ك44ل . يوحن44ا يلتف44ت إل44ى إعج44از الفك44رة أكث44ر من44ه إل44ى عبقري44ة اللفظ44ة  

: وق4د جم4ع بعض4ھم الكلم4ات الت4ي يھ4وى تردي4دھا فكان4ت كم4ا يل4ي . ع بتنوّعھاا�ساليب ف< تتنوّ 
 ٥٤ ))أن4ا ھ4و  ((أو  ))أن4ا  ((م4رة؛  ٥٦مرة؛ عَلمَِ، العلم  ٤٦مرة؛ الحقيقة، حقيقي  ٤٤أحبّ، محبة 

م4رة؛ أق4ام ف4ي،  ٤٧م4رة؛ مش4ھد، ش4ھادة  ٢٣مرة؛ النور  ٣٤مرة الحياة وا�فعال المتفرعة منھا 
اس4م ( م4رة ـ ا_ب  ٧٨مرة؛ العالم  ٦٦مرة؛ اليھود  ١٩مرة؛ حَكَمَ، الحكم، ا�حكام  ٤٠ثبت في 

ھذه اللغة حيث تكثر كلمات العلم والحقيق4ة . مرة ٣٢مرة؛ أرسل  ١١٨) J ا�عظم في ا�نجيل 
وت4دل عل4ى أن الك4<م . والحياة والنور والمحبة والشھادة تعط4ي ا�نجي4ل طابع4ه الص4وفي الرفي4ع

يسمو على الكلمة؛ ولكن مث4ل تل4ك الكلم4ات، يرف4ع م4ن س4موّھا؛ والتركي4ز عليھ4ا ي4دل عل4ى عنده 
  .أھداف قائلھا

  
  الشائعة في المؤتلفة غائبة عندن كثيراً من الكلمات ظاھرة أخرى، إ  



  ـ ١٠٣ـ 
  

ي ف44ي ا�نجي44ل ق44ائم ب44ين المس44يح م44ع أن الص44راع الخلق44( وت، الش44يطان الملك44: يوحن44ا، أو تك44اد 
، )ف44ي المعج44زة، فھ44و يفض44ّل أن ي44رى فيھ44ا ا_ي44ة ( ، الب44رّ، الق44درة )عل44ى س44لطان الع44الم  وإبل44يس
ل، عش4ّار ـَ ا أو كرز، ت4اب، مَث4ـ، دع ))أنجَلَ  ((، إنجيل والفعل )ذي يبذله بلغة المحبة ـال( التحنّن 

علي44ه  تل44ك الظ44اھرة اللغوي44ة الغريب44ة عن44ه ت44دل عل44ى الع44الم ا�س44مى ال44ذي يحي44ا في44ه كم44ا ت44دل... 
الظ44اھرة ا�ول44ى؛ وت44دل عل44ى أن التعل44يم في44ه يرتف44ع م44ن الش44رعية المفروض44ة عل44ى الش44عب إل44ى 

  .فلغته دليل تعليمه. الصوفية المطلوبة في الكاملين
  

إن لغت4ه واح4دة ف4ي خط4ب يس4وع وف4ي قص4ص ا�نجي4ل؛ وھ4ذه الظ4اھرة : ظاھرة ثالث4ة   
ن44ا ينق44ل خط44ب يس44وع ب44المعنى D ولك4ن ف44اتھم أن يوح. كم44ا يقول44ونش�بھة عل��ى ص��حة الخط��ب، 

لما ظننتُ العالم كل4ه  ((بالحرف، وفي نقلھا بالمعنى يوجزھا، �نه لو فصّل أقوال يسوع وأعماله 
ف< بأس من القول بأن يوحنا يعير لغته إلى يس4وع؛ م4ع ).  ٢٥:  ٢١(  ))يسع الصحف المكتوبة 

يعجز يوحنا وغير يوحنا في العالمين نفسه �نه  عذلك ھناك آيات توحي بذاتھا أنھا من نطق يسو
  .عن مثلھا، خصوصاً ا_يات من جوامع الكلم التي يعرف فيھا بنفسه

  
  ـ ا4سلوب ا�نشائي ٢

  
  .ظواھر ا�سلوب ا�نشائي عند يوحنا عديدة  

  
فھو مستغرق ف4ي تفكي4ره حت4ى D ينتب4ه . الظاھرة ا�ولى بساطة التعبير مع سموّ التفكير  

مطل4ع ذا وجد بعض العلماء أنه يأتي أثناء الع4رض بم<حظ4ات كان4ت أول4ى ف4ي وھك. إلى تعبيره
 ١٤:  ١٩؛ ١٢:  ١٨؛ ١٧و ٥:  ١١؛ ٥٩و ١٧:  ٦؛ ٨:  ٤؛ ٤٤و ٢٨:  ١( القصة أو الخطبة 

م4ع  ٢٢:  ٣(  ه يعارض نفسه، فيما ھو يح4دّد فك4ره؛ حتى يبدو أحياناً كأن) ٨:  ٢١؛ ٢٦و ٢٣و
 ١٥:  ١٥ـ  ٢٦:  ١٦م4ع  ١٦:  ١٤ـ  ٤٢:  ١٢م4ع  ٣٧:  ١٢ ـ ١٥:  ٨؛ ١٠ـ  ٨:  ٧؛ ٢:  ٤

  ). ٢٠:  ١٥مع  ١٥:  ١٥ـ  ١٢:  ١٦مع 
  

ثانية، إن إنش4اء يوحن4ا أق4رب إل4ى ا�س4لوب الس4امي ا�رام4ي من4ه إل4ى ا�س4لوب ظاھرة   
وھو يعطف . فتأتي جمله متعاقبة جنباً إلى جنب، D محمولة بعضھا على بعض. ا_ري اليوناني

  ))الواو  ((بحرف العطف الجُمَل 



  ـ ١٠٤ـ 
  

وقد يأتي ھذا العطف بافتتاح الجملة بآخر كلمة من الجملة السابقة؛ . ممّا قد D يروق �ذن يونانية
  .لكنه أسلوب بياني معروف، كما في فاتحته

  
ن44ه يھ44وى الخط44اب المباش44ر عل44ى غي44ر ع44ادة ا_ري44ين واليون44انيين ال44ذين إ: ظ44اھرة ثالث44ة   

وھذا دلي4ل آخ4ر عل4ى ص4حة الكات4ب وأن4ه س4امي . ب بلغة الغائب، ولغة المجھوليفضلون الخطا
  ). ٥١:  ٤( فقد D نجد فيه خطاباً مباشراً بلغة الغائب إDّ في آية . أرامي مثل يوحنا الرسول

  
في الجملة أكثر منه في السجع العبراني ا4رامي نه يحافظ على أسلوب إ: ظاھرة رابعة   

المترادف حيث يكرر العج4ز م4ا : التسجيع في مصراعي الجملة الث<ثة أنواع الرويّ؛ فنرى فيه 
ف44ي الص44در للتقري44ر؛ والمتقاب44ل حي44ث ي44أتي العج44ز عك44س الص44در؛ والج44امع ال44ذي يجم44ع الص44در 

)  ٣٢ـ  ٣١و ٢١ـ  ٢٠و ١٨و ١١:  ٣( كل4ه ف4ي الفاتح4ة، وف4ي  ن4رى مث4ال ذل4ك. والعج4ز مع4اً 
ل الشك على أن الكاتب باليونانية ل4يس يوناني4ّاً ب4ل إس4رائيليّاً مث4ل وھذا ا�سلوب دليل D يقب. مث<ً 
  .يوحنا

  
وق4د ح4اول . منه إلى النثر المرسلأقرب إلى النظم إن أسلوبه ا�نشائي : ظاھرة خامسة   

بحس4ب التعبي4ر  ))ثنائي4ات  ((بعضھم أن يرتب ا�نجيل كله رباعي4ات، بحس4ب التعبي4ر ا_ري، أو 
وھ4ذا ال4نظم يرف4ع ا�نش4اء إل4ى . فتأتي فاتحته مث<ً نشيداً أكث4ر مم4ا ھ4ي نث4راً . والترتيب العربيّين

  .مرتبة اDعجاز، مع ما فيه من بساطة التعبير، وسموّ التفكير
  

  ـ ا4سلوب التأليفي ٣
  

يبدأ بفاتحة معجزة تُعجز كل فاتحة، وھي . تأليفاً محكماً إن ا�نجيل بحسب يوحنا مؤلف   
ويقس44م ا�نجي44ل كم44ا رأين44ا . د، يحت44وي عل44ى أغ44راض الكت44اب وأھداف44ه كلھ44انش44يد للكلم44ة المتجس44

وسنرى في تخطيطه إلى ث<ثة كت4ب م4ع فاتح4ة وخاتم4ة لك4ل كت4اب، وتبوي4ب محك4م لك4ل فص4ل، 
وھ4ذا . وعنوان لكل جزء في تصدير يجعل الجزء وحدة فنية في وحدة أكبر حتى الوحدة الشاملة

  .ھر ميزة التأليف فيه جملةً التقسيم إلى كتب وفصول وأجزاء يُظ
  

  في صراع وملحمة تطوّر السيرةوتظھر ميزة التأليف فيه تفصي<ً من   



  ـ ١٠٥ـ 
  

  .يتعقّدان حتى النھاية المحتومة، اDستشھاد، فالقيامة المفاجئة التي تقلب الموازين
  

عوة نرى تأس4يس ال4د)  ٤٢:  ٤ـ  ١٩:  ١( رسالة أولى في أورشليم واليھودية ـ ففي  ١  
ـ وم4ن رس4الة  ٢. وأنصارھا؛ ون4رى ب4دء الخط4ر يش4مل بتوقي4ف المعم4دان، فيتح4ول إل4ى الجلي4ل

ف4ي الجلي4ل ينق4ل لن4ا ب4دأھا ف4ي نش4وة الحم4اس الجليل4ي وخاتمتھ4ا ف4ي )  ٩:  ٧ـ  ٤٣:  ٤( يسوع 
عي4د  ((ارتداد الشعب الجليلي عن مواطنھم ومعلمھم، يتخللّ تلك الرسالة رحل4ة إل4ى أورش4ليم ف4ي 

ـ وفي رسالة يسوع الثانية  ٣. يُظھر سبب المعارضة البعيد الذي يعمل على فشل يسوع ))ليھود ل
ينقل لنا مطلعھا في أحداث عيد الخيام الذي ينتھي بمؤامرة )  ٥٦:  ١١ـ  ١٠:  ٧( في اليھودية 

؛ لقتل يسوع، وعقدتھا في تصاريح يسوع عن إلھيته في عيد التجديد التي تنتھي بم4ؤامرة أخ4رى
ـ وفي ا�سبوع ا�خير من  ٤. وختامھا في قيامة لعازر التي بعدھا يقرر اليھود نھائياً قتل يسوع

ينقل لنا بداية النھاية في مأدبة بيت عنيا ودخول يسوع إلى أورش4ليم )  ١٧ـ  ١٢( سيرة المسيح 
ي4ه م4ن دخول الفاتحين، ثم في ختام ا�س4بوع العش4اء ال4وداعي م4ع الرس4ل ص4حابته وم4ا س4لمھم ف

( ـ الخاتمة المجيدة في القيام4ة  ٦).  ١٩ـ  ١٨( ـ قصة القصص في استشھاد المسيح  ٥. أسرار
  ). ٢١ـ  ٢٠
  

ص4راع المس4يح : دمج ث!ثة درام�ات ف�ي ملحم�ة واح�دة وتظھر ميزة التأليف أيضاً في   
كف4ر وصراع المسيح وإبليس من خلف الس4تار، وص4راع الن4ور والظلم4ة أو ا�يم4ان وال واليھود،

  .الذي يخيم فوق ا�حداث؛ والث<ثة تؤلف ملحمة تعقدھا المعجزات وتبينھا خطب المسيح
  

يسوع المسيح ھ4و الكلم4ة المتجس4د، الن4ور : التخطيط المرسوم وتظھر ميزة التأليف في   
ال44ذي برس44الته، ث44م بفدائ44ه، جعلھ44م مثل44ه أبن44اء J ينعم44ون ب44النور ) الفاتح44ة ( والحي44اة للع44المين 

، وبين4ه  ))أن4ا ن4ور الع4الم  ((: فھ4و يرين4ا ن4ور المس4يح يش4عّ روي4داً روي4داً حت4ى ا�ع4<ن . ياةوالح
وبتداخل رائع م4ن الفن4ون يرين4ا أيض4اً ف4ي يس4وع الحي4اة الت4ي تنتش4ر عل4ى . بمعجزة شفاء ا�كمه

بذل ويرينا أخيراً في يسوع الفادي والراعي الصالح الذي ي. ا�رض حتى تتجلىّ في قيامة لعازر
  يخلصھا من الظلمة إلى النور، ومننفسه عن الخراف، ف



  ـ ١٠٦ـ 
  

في أثناء ذلك نرى في خطين صاعدين متعارض4ين نم4و . الموت إلى الحياة في استشھاده وقيامته
وف4ي . ا�يمان في الرسل والت<ميذ، وتطور الكف4ر عن4د اليھ4ود حت4ى الحك4م عل4ى يس4وع با�ع4دام

  .نور والحياة إلى ا�بدقيامة المسيح يشع المسيح ال
  

ف44المعجزة ھ44ي . ت��واتر المعج��زات والخطاب��اتوتظھ44ر أخي44راً مي44زة الت44أليف المحك44م ف44ي   
وك4ل . ستثير اليھود؛ فيأتي الخطاب بيان4اً لھ4ا وتبيان4اً �بعادھ4االحادثة ا_ية التي تظھر المسيح وت

عوت4ه، حت4ى ينت4زع معجزة مع الخطاب الذي يبيّنھا يزيدان ف4ي الكش4ف ع4ن س4ر المس4يح وس4ر د
  .يوحنا ا�يمان من سامعي إنجيله

  
  .ا>فتنانبتلك الميزات في التأليف يظھر إعجاز ا�نجيل بحسب يوحنا في   

  
  ـ ا4سلوب البياني ٤

  
فا�نجي4ل . مترابط4ةوحدات فنية مستقلة من وحدة فنية كاملة، الظاھرة الكبرى فيه أنه   

، وكت4اب ) ١٧ـ  ١٣( ، وكت4اب ا�س4رار ) ١٢ـ  ١٩:  ١( كتاب ا_ي4ات : كتاب من ث<ثة كتب 
الع�دد عل4ى الوح�دة الفني�ة الش�املة وفي الكت4اب الواح4د تق4وم ).  ٢١ـ  ١٨( اDستشھاد والقيامة 

من سبع معجزات مع سبع  ا�ول مث<ً تتكون الوحدة الفنية الشاملةففي الكتاب  .سبعة: المقدس 
أن4ا ن4ور  ((يق4ول يس4وع م4ث<ً  .بي4ان للمعج4زةوكل معجزة برھان للخطاب، وك4ل خط4اب . خطب
  .ثم يين ذلك بخطاب ويبرھن عليه بمعجزة ))العالم 

  
أي اختتام المقطع م4ن خط4اب أو ح4ديث التصدير، وتقوم الوحدة الفنية في ا�جزاء على   

 ٣١:  ٥؛ ٣٠و ١٩:  ٥؛ ٣٤و ١٩:  ١؛ ١٨و ١:  ١( أو حادث4444ة، بكلم4444ة وردت ف4444ي المطل4444ع 
 ٣٣:  ٨؛ ٢٠و ١٢:  ٨؛ ٤٤و ٣١:  ٧؛ ٢٩و ١٦:  ٧؛ ٥٨و ٢٧:  ٦؛ ٤٧و ٣٩:  ٥؛ ٣٧و
  ). الخ  ٥٨و
  

فھ4و يمھ4ّد . العن�وانوف4ي ا�ج4زاء عل4ى التبوي�ب، وتقوم الوحدة الفنية ف4ي ا�قس4ام عل4ى   
؛ ويمھّد لoجزاء في الفصل بعنوان خاص في للفصل بعنوان عام يجعله وحدة فنية كبرى مستقلة

: خذ مث<ً الفصل الخامس . طع وحدة فنية صغرى مستقلة تنتظم في العقدمطلع الجزء فيأتي المق
  أوDً الحادث: فھو قسمان .  ))عيد لليھود  ((شفاء المقعد عند بركة الغنم في أورشليم في 



  ـ ١٠٧ـ 
  
ـ  ١٩:  ٥( ثم الخطاب البياني في وح4دة الس4لطان ب4ين J ا_ب واDب4ن يس4وع )  ١٨ـ  ١:  ٥( 
ويفص4ّل الح4ادث ف4ي ث<ث4ة )  ٤ـ  ١:  ٥( واي4ة الح4ادث ي4ذكر ف4ي المطل4ع مناس4بته ف4ي ر).  ٤٧

ثم استفظاع اليھود للعمل في يوم الس4بت، فل4م ينظ4روا إل4ى )  ٩ـ  ٥:  ٥( الحادث نفسه : مقاطع 
:  ٥( ث4م اص4طدام المس4يح بالعقلي4ة اليھودي4ة )  ١٤ـ  ٩:  ٥( المعجزة إDّ من زاويتھ4ا الش4رعية 

يميّزھا بفنّ في القسم الثاني يعطي خطاب يسوع البياني في ث<ثة خطب أو أحاديث . ) ١٨ـ  ١٥
عم444ل يس444وع م444ن عم444ل J ال444ذي ) :  ٤٧و ٣٩:  ٥؛ ٣٧و ٣١:  ٥؛ ٣١و ١٥:  ٥( التص444دير 

؛ الكت4اب ) ٣٧ـ  ٣١:  ٥( أن4ه أرس4له ؛ ا_ب يشھد بھذه المعجزة ل<بن ) ٣٠ـ  ١٩:  ٥( أرسله 
  ). ٤٧ـ  ٣٩:  ٥( النبي المسيح الموعود يشھد ليسوع أنه ھو 

  
فف44ي خطب44ه D يج44ري البي44ان . طريق��ة البي��ان ف��ي خطب��ه وقصص��هالثاني44ة ف44ي الظ44اھرة   

والتبيين على طريقة اليونان من مقدّمات واستنتاجات وقياسات وبراھين؛ عل4ى طريق4ة الص4وفي 
ا ن4واحي جدي4دة، في4أتي بيانھ4ا السامي الذي يقلبّ الفكرة على جھاتھ4ا كلھ4ا، ويردّدھ4ا مض4يفاً إليھ4

وف4ي قصص4ه تفص4يل D تعرف4ه المؤتلف4ة؛ . لتصل إلى غايتھامثل موجات البحر تتراكم وتتفاعل 
فھو يكتفي ببعض ا�حداث التي ي4رى فيھ4ا آي4ات ويس4رد القص4ة حت4ى تس4توفي ن4واحي ا_ي4ة ف4ي 

قص�ص بعاد؛ ف4ي م4رقس فيوحنا مثل مرقس يعجّ بالواقع الملموس، لكن شتان ما بين ا�. الحادثة
ين4بض بالحي4اة والواقعي4ة، لكن4ه حاف4ل  قص�ص بي�انيينبض بالحياة والواقعية، وفي يوحن4ا  شعبي

  .  ))اDبن  ((بدDئل التبيين، فالحداثة آية من آيات 
  

فا�شياء وا�حداث وا�شخاص تأخذ في بيانه . صفة الرمزية في بيانه: الظاھرة الثالثة   
مولده، D تدل على قصاص م4ن J، فرؤية أكمه، أعمى منذ . لتبيين فيه بياناً أبعاداً رمزية تزيد ا

م4ريم أخ4ت لع4ازر تطي4ّب جس4م يس4وع ف4ي عش4اء . بل على غاي4ة عن4ده تع4الى س4تجليھا المعج4زة
ف4ي عي4د المظ4ال يض4يئون الھيك4ل ب4ا�نوار  !عائلي، والعمل في أبعاده تطييب جس4د ال4رب لل4دفن

في العيد نفسه يحملون الماء من . لن يسوع أنه ھو نور العالم، D ھيكلھمالكثيرة، فھي مناسبة ليع
م4ؤمن بالمس4يح فھذه المياه رمز للمياه التي س4تجري م4ن ال !عين سلوان لحاجات العيد في الھيكل

  يسوع يُسلم. وترويه



  ـ ١٠٨ـ 
  

ح س44اعة ذب44ح الحم44ل الفص44حي، فيس44وع ھ44و الحم44ل ا�لھ44ي ال44ذبيللص44لب ويم44وت عل44ى الص44ليب 
  .نهالرمزية التي تزيد في أبعاد بيا فبيان يوحنا يستغرق في. للفصح الجديد الذي ينشِئُه باستشھاده

  
فا�نجي4ل بحس4ب يوحن4ا . ف4ي بيان4ه صفة الدراما والقص�ص الملحم�ي: الظاھرة الرابعة   

في الواجھة صراع تاريخي بين المس4يح : يأخذ في رواية السيرة شكل دراما في صراع مزدوج 
:  ))اليھود  ((وع، ومن مؤامرة إلى مؤامرة عند ـاء اليھود يتطور من تحدs إلى تحدs عند يسـموزع

 ٥٠:  ١١(  ))ن مصلحتكم تقضي أن يموت واحد عن ا�مة، وD تھلك ا�مة كلھا إ: فقال قيافا  ((
ف وف4ي الخل4. ، حتى اDستشھاد فينتص4ر الخص4م، وحت4ى القيام4ة فيك4ون النص4ر ا�خي4ر للش4ھيد)

 ((: صراع خارق للطبيعة بين المسيح وإبليس على سلطان العالم، فيصرّح يسوع قب4ل استش4ھاده 
 ))وأنا متى رُفعت جذبت إل4يّ الجمي4ع  !ا_ن رئيس ھذا العالم يُلقى خارجاً  !ا_ن دينونة ھذا العالم

ية بقيامته ، فينتصر إبليس بواسطة أعوانه في قتل المسيح؛ ويغلب المسيح في النھا) ٣١:  ١٢( 
وفي تلك الدراما ص4راع ثال4ث رم4زي ب4ين الن4ور والظلم4ة، فم4ا ش4عّ ن4ور المس4يح حت4ى . المجيدة

وفي تلك ال4دراما . تكاثفت حوله الظلمات فكادت تقضي عليه، لوD نور القيامة الذي بدّد الظلمات
ھ44ي ذات الص44راع الث<ث44ي ت44أتي المعج44زات مث44ل قص44ص الملحم44ة تزي44د الص44راع وتعق44ده، فيم44ا 

  .ومخلص البشرية في شتى أنواعھا التي ترمز إليھا المعجزات ))فتى يھوذا  ((تفصّل بطوDت 
  

م4ن خ<لھ4ا ف4ي البي4ان والتبي4ين، الت4ي يتجل4ّى صفة الج!ل والقدسية : الظاھرة الخامسة   
، )٢٣:  ٤(J ب4الروح والح4ق ويؤس4س عب4اد ) ١٢:  ٣(ح ال4ذي ينط4ق بالس4ماويات ج<ل المسي

 ٨(، الذي ھو نور الع4الم ) ٤٦:  ٦ (، الذي وحده قد رأى ا_ب ) ١٩:  ٥( ما يعمل J ويعمل 
:  ١٠(الذي ھو وا_ب واحد )  ١١:  ١٠ (الراعي الصالح الذي يبذل نفسه عن الخراف ) ١٢: 

وھ44ذا ).  ٦:  ١٤( والص44راط والحقيق44ة والحي44اة )  ٢٥:  ١١( ؛ ل44ذلك فھ44و القيام44ة والحي44اة )٣٠
بإش4ارة : سلطان إلھي يجعل السيد المسيح يسيطر سيطرة إلھية على الكون والبشرية  الج<ل في

وبكلم4ة يكث4ر  !وبكلمة يقيم المقعد الم4زمن !بكلمة يشفي المريض من بعيد !يحوّل الماء إلى خمر
  خمس خبزات فيشبع



  ـ ١٠٩ـ 
  

لع4ازر المي4ت  وين4ادي !ل عل4ى عين4ي ا�عم4ى فيبص4رويتف4 !يسير عل4ى الم4اء !منھا خمسة آDف
  .فيلبي النداء ويقوم من الموت

  
فھ4و بي4ان . إنه بيان قدْسي يمo النفس خشية ومھابة، ويضفي عليھ4ا م4ن ج<ل4ه وقدس4يته  

  .أقرب إلى السماء منه إلى ا�رض
  

ا>قت��دار وب44امتزاج ا�س44اليب القصص44ي والخط44ابي والج44دلي والتعليم44ي في44ه يبل44غ ذروة   
  .في البيان الفني

  
  لوب القصصيـ ا4س ٥

  
في ا�ناجيل المؤتلف4ة المليئ4ة بالقص4ص الم4وجز المعج4ز، ليس4ت القص4ة مقص4ودة ل4ذاتھا   

لقد انتقى من سيرة المسيح ما ق4لّ ودلّ م4ن المعج4زات، . مثل القصص في ا�نجيل بحسب يوحنا
  .لكنه يسردھا ويفصّلھا بفن قصصي رائع، تجعل كل معجزة وحدة فنية كاملة معجزة

  
سبة الحادثة، ويروي الحدث المعجز بكلمات خالدات، ثم يفصّل ردود الفع4ل ف4ي يبدأ بمنا  

. صاحب المعجزة، وأصداء المعجزة في الشعب، حتى تصل إلى المسؤولين فتأخذ شكل الصراع
يس4وع يق4ف . لمحات أو لمس�ات أو إش�ارات تض�في عل�ى القص�ة روع�ة فني�ةوفي ثنايا الحديث 

فلما رآھا تبكي، واليھود الذين  ((: يزحمه وينتظر ما D يُنتظر على باب قبر لعازر، فيما الشعب 
ي4ا س4يد : أين وض4عتموه ؟ فق4الوا ل4ه : ثم قال . جاؤوا معھا يبكون، ارتعش في روحه واضطرب

 ((ف4ي  كفرن4احومبع4د خط4اب يس4وع ف4ي ج4امع ).  ٣٥ـ  ٣٣:  ١١(  )) !فبكى يسوع !ھلمّ وانظر
رتد الشعب عنه، وارتدّ بعض الت<ميذ، فنظر يسوع بلوعة إلى ا ))الخبز الحي النازل من السماء 

حينئ4ذٍ يكش4ف يس4وع تلميح4اً ع4ن الخ4ائن  )) !وأنتم أيضاً أف< تريدون أن تذھبوا ؟ ((: رسله وقال 
ك444ان ي444تكلمّ ع444ن يھ444وذا ب444ن س444معان  ((: فيق444ول يوحن444ا ال444ذي ب444دأ يت444آمر علي444ه م444ع المت444آمرين؛ 

وف4ي العش4اء الس4رّي ).  ٧١:  ٦(  ))ي كان مزمعاً أن يسلمّه اDسخريوطي، أحد اDثني عشر الذ
، ليل ف4ي الطبيع4ة، ب4ل لي4ل ف4ي ) ٣٠:  ١٣(  )) !وكان ليل ((بطرد يسوع بتورية الخائن فيخرج 

   !نفس الخائن

  
  ظھر كوامن النفوس، م<حظات تنقلوإلى جانب ا�شارات التي تُ   



  ـ ١١٠ـ 
  

  .تنبض بالحياةعابرة من حوارھم، تجعل القصة ردود الفعل في المشاھدين، وعبارات 
  

 ((: مثل قول يسوع لنيقوديم فنّ التھكم  ويوحنا يتقن أكثر من سائر كتبة الوحي ا�نجيلي  
 ((: وق44ـول ا�عم44ى المبص44ر للمحقق44ين مع44ه؛ ) ١٠:  ٣(  ))ذا ـأن44ت معل44م إس44رائيل وD تع44رف ھ44

  ). ٢٧:  ٩ ( )) !تريدون أنتم أيضاً أن تصيروا له ت<ميذأوَ 

  
وقد رأينا أن صفة الرمزية تزيد في روعة القصة بياناً وتبييناً، فتجعل ا�حداث آيات من   

  .آيات المسيح
  

  .قائم بذاته يتحدّى الفن ببساطته الفنيةفن قصصي ففي ا�نجيل بحسب يوحنا   
  

  ـ ا4سلوب الخطابي ٦
  

. في4ه قائم4ة بنفس4ھاط4ب ظاھرة كبرى في ا�نجيل بحسب يوحنا، كما ف4ي مت4ى، ورود خ  
وقد يكون ذلك من الواق4ع الت4اريخي، دخول الحوار على الخطاب؛ وميزة يوحنا فيھا، على متى، 

وأحيان4اً ي4أتي الخط4اب كل4ه ح4واراً كم4ا . وقد يكون أسلوباً بيانيّاً لتطوير الخطاب، وملئهِ بالحيوية
  .طابجرى مع نيقوديم ومع السامرية؛ وأحياناً يأتي الحوار بعد الخ

  
في : أن الخطاب فيه يأتي على ا�سلوب السامي، D على ا�سلوب اليوناني ظاھرة ثانية   

ا�س44لوب اليون44اني يتط44ور الفك44ر ف44ي التعبي44ر عن44ه ب44دون م44ا إع44ادة ل44ه؛ وف44ي ا�س44لوب العب44ري 
اول ويوحنا يتن4. ، أي إبراز المعنى الواحد في عدة صور ))ا>قتدار  ((والعربي ھناك فنi يقال له 

فالخطاب عن4ده كم4وج البح4ر . يقلبّھا على جوانبھا حتى تستوفي أغراضھاالفكرة ثم يردّدھا وھو 
يت44راكم موج44ه ف44وق موج44ه حت44ى ينتھ44ي عن44د ح44ده؛ وي44أتي الح44وار ف44ي الخط44اب ك44الحواجز الت44ي 

ھ4م ي4رون ف4ي ھ4ذا ا�س4لوب عيب4اً . تعترض الموج، فيستعلي عليھا ويتجاوزھا ھدّاراً أو منسجماً 
  .يّاً، ونحن نرى فيه فنّاً من فنون البيان والبديع؛ وj في خلقه وفي أذواقھم شؤونشرق

  
  ومجموعھاكلّ خطاب يعالج موضوعاً قائماً بنفسه، والظاھرة الثالثة أن   



  ـ ١١١ـ 
  

فحديثه م4ع نيق4وديم . يكوّن الكشف عن سر المسيح وسر J، وسر الحياة والنور في J والمسيح
وحديثه م4ع الس4امرية .  ))بالماء والروح  ((الجديدة المسيحية، القائمة على وDدة جديدة في الحياة 

وخطاب4ه . المفتوح4ة لجمي4ع الن4اس ))بالروح والحق  ((أن ھذه الحياة المسيحية ھي العبادة الجديدة 
ز الخب ((وخطابه في . بعد شفاء مخلع في أورشليم أن سلطان يسوع في ذلك من سلطان J ا_ب

فم4ن يقب4ل . أن ھذا الخبز الح4ي ھ4و ال4ذي يُول4د الحي4اة الجدي4دة وينميھ4ا ))الحي النازل من السماء 
كما في خطابه ف4ي عي4د الخي4ام؛ وھ4و الن4ور  ))نور العالم  ((ذلك يسلك في النور، �ن المسيح ھو 

J كما في خطابه  لذلك فھو الراعي الصالح الذي يبذل نفسه عن الخراف لتنال الحياة،. �نه ابن
إن4ه ھ4و وا_ب واح4د، ل4ذلك : وفي عيد التجديد يعط4ي التفس4ير ا�خي4ر للنظ4ام الجدي4د .  بعد العيد

 ١٢(  ))فما دام النور معكم فآمنوا بالنور لتكونوا أبناء النور  ((: ويختم .  ))القيامة والحياة  ((فھو 
م4َن  ((: لجدي4دة ف4ي J والمس4يح وفعل الخطاب في س4ر المس4يح وس4ر J وس4ر الحي4اة ا).  ٣٦: 

  ). ٤٥:  ١٢(  ))رآني فقد رأى الذي أرسلني 
  

  ). ١٧ـ  ١٣( وھكذا ا�مر أيضاً في كتاب ا�سرار   
  

أبع��اد خط��اب الت44ي يوحيھ44ا إلي44ه روح J  يظھ��ر بتعليقات��هوالظ44اھرة الرابع44ة أن يوحن44ا   
عنى ك<م المعم4دان لت<مي4ذه ف4ي وم)  ٢١ـ  ١٦:  ٣( فيكشف معنى ك<م يسوع لنيقوديم . يسوع

ومعن4ى )  ٤٣ـ  ٣٧:  ١٢( ومعن4ى كف4ر اليھ4ود بالمس4يح )  ٣٦ـ  ٣١:  ٣( تف4وّق يس4وع علي4ه 
  ). ٥٠ـ  ٤٤:  ١٢(  ))مَن رآني فقد رأى ا_ب  ((: رسالة المسيح كلھا أنه مَظھرٌ على ا�رض 

  
بتفس4يرات في حينھ�ا،  الكشف عن معاني ك!م المسيح التي لم تُفھموالظاھرة الخامسة   
 ١٦؛ ٢٦ـ  ٢٥:  ١٤؛ ربما أيض4اً ١٦:  ١٦؛ ٥٢ـ  ٥١:  ١١؛ ٣٩:  ٧؛ ٢٢ـ  ٢١:  ٢( عابرة 

  ). ١٥ـ  ١٢: 
  

وك<م المسيح في الكشف عن سر J، يكشفه عن سر ذاته، وأنه النور والحياة، والقيامة   
وح44ي وتنزي44ل، يبل44ى  والحي44اة، والص44راط والحقيق44ة والحي44اة، ھ44و أس44مى م44ا س44معته ا�رض م44ن

  .ن وD يرتوون، بل يظلون يتأملونالجديدان وD تبلى جدّتُھا؛ وينھل منھا العالمو



  ـ ١١٢ـ 
  

  ـ ا4سلوب الجدلي ٧
  

البش44رية مث44ل عل44ى طريق44ة أكب44ر مفك44ري تعل��يم ف��ي ح��وار، إن ا�نجي44ل بحس44ب يوحن44ا   
لمس4يح ث4م ل4دعوة ول ل4دعوة اال4ذين ك4انوا الخص4م ا� جَدَل مع اليھ�ودأف<طون؛ وفي ھذا الحوار 

 ((الرسل؛ لذلك أسماء ا�حزاب اليھودية التي عرفناھا في المؤتلفة تتوارى في ھذه الكنية البليغ4ة 
  .التي تأخذ معناھا كله في تاريخ المسيح، وفي تاريخ تدوين ا�نجيل ))اليھود 

  
تلميحاً ثم تصريحاً،  الكشف با4عمال وا4قوال، أو>ً جدلية ا�نجيل مع اليھود تقوم على   

  .نه ابن Jإ: لمسيح المشھود ھو أكثر من ذلك أن يسوع ھو المسيح الموعود، وأن ا
  

   J أظھر ذلك لسلطانه ا�لھي في المعجزات التي يجريھا بقدرته الذاتية؛ وك4ان يس4مّي)) 
السبت، ب4ل أيض4اً  فازداد اليھود لذلك طلباً لقتله، ليس فقط �نه كان ينقض ((بنوع خاص،  ))أبي 

 jأب4اه، مس4اوياً نفس4ه ب4ا J ث4م يؤي4د تل4ك المس4اواة بالتص4ريح أن ).  ١٨:  ٥(  ))�نه كان ي4دعو
 J وس44لطانه م44ن س44لطان ،J وبع44د ا�ع44<ن ي44أتي ).  ٣٠ـ  ١٩:  ٥( عمل44ه المعج44ز م44ن عم44ل

إن4ه : م اDستشھاد بالكت4اب ؛ ث) ٣٨ـ  ٣١:  ٥( أعماله ا�لھية شھادة من ا_ب Dبنه : اDستشھاد 
فل4يس معج4زة موس4ى، الم4نّ الن4ازل م4ن ).  ٤٧ـ  ٣٩:  ٥( الموع4ود  ))النب4ي مث4ل موس4ى  ((ھو 
فھ4و أعظ4م م4ن ).  ٦ف ( ف4ي شخص4ه  ))ماء ـالخبز الحي الن4ازل م4ن الس4 ((ماء، بأعظم من ـالس

قبل أن يك4ون إب4راھيم و ((موسى، وأعظم من إبراھيم نفسه، �ن إبراھيم كان يؤمن به وينتظره، 
ن4ور  ((فھو مث4ل J )  ٣٠ـ  ٢١:  ٨( م بأن مصدره إلھي ـثم يصرّح لھ).  ٥٨:  ٨(  ))أنا كائن 
حتى مَ تريب أنفسنا : تحلقّ اليھود حوله وقالوا له  ((وفي ختام الشوط، في عيد التجديد .  ))العالم 

وا�عم4ال  !لق4د قلت4ه لك4م، وD تص4دقون :ـ أج4ابھم يس4وع  !؟ إن كنت أنت المسيح فقلْه لن4ا جھ4راً 
وت4أتي معج4زة ).  ٣٠ـ  ٢٢:  ١٠(  ))أن4ا وا_ب واح4د ... التي أعملھا باس4م أب4ي ھ4ي تش4ھد ل4ي 
. وا�عم4ال المعج4زة)  ٢٥:  ١١(  ))أن4ا القيام4ة والحي4اة  ((إحياء لعازر خاتمة ا�ق4وال المعج4زة 

  .اد بأعماله، واDستشھاد بالكتابفجدلية يسوع تقوم على ا�ع<ن عن ذاته، واDستشھ



  ـ ١١٣ـ 
  

المثل الرائع . ا�غراق في التصريح والتحدّي: ظاھرة ثانية في جدلية المسيح مع اليھود   
ت4ذمّر لھ4ذا :  ))الخبز الح4ي الن4ازل م4ن الس4ماء  ((، في كفرناحومفي ذلك خطاب يسوع في جامع 

إDّ ال4ذي ) من ا�نبياء ( أن أحداً رأى ا_ب  يسل ((: ، فتحداھم بإع<ن أبلغ ) ٤١:  ٦( ا�ع<ن 
إن مَن يؤمن له الحي4اة ا�بدي4ة : لكم  أقول الحق الحق !ھو من ا_ب، فھذا ھو الذي قد رأى ا_ب

 !إن أك4ل أح4د م4ن ھ4ذا الخب4ز يحي4ا إل4ى ا�ب4د ((:  ))الخبز الحي  ((ثم يفسر معنى ).  ٤٧:  ٦(  ))

م وكف44ر ـف44آمن بعضھ44).  ٥١:  ٦(  ))ي، �ج44ل حي44اة الع44الم والخب44ز ال44ذي س44أعُطيه أن44ا ھ44و جس44د
).  ٥٢:  ٦(  )) !ا جس44ده لنأكل44ه ؟ـكي44ف يس44تطيع ھ44ذا أن يعطين44 ((: اءلونذوا يتس44ـبعض44ھم، وأخ44

وبتص44اريح أربع44ة متتالي44ة يفس44ر بعض44ھا بعض44اً ويزي44د بعض44ھا عل44ى بع44ض يبل44غ التح44دي م44داه، 
  ). ٦٦:  ٦(  )) كثيرون من ت<ميذه ((فيرتدّون عنه، ويتبعھم 

  
وبيس4وع  !إن الش4ريعة نزل4ت بموس4ى ((:  وقد أوجز في الفاتحة المسيحية م4ن الموس4وية  

  ). ١٧:  ١(  ))المسيح النعمة والحقيقة 
  

وجدلية ا�نجيل بحس4ب يوحن4ا م4ع الب4دع الوثني4ة والكتابي4ة الت4ي تتح4دى المس4يحية، تق4وم   
  .جدل ا�كبر مع اليھودعلى الردّ عليھا بطريقة التورية، على ھامش ال

  
ي44ردّ عل44ى الغن44وص الوثني44ة وعل44ى الك44<م اليھ44ودي ف44ي الفيلوني44ة باس44تخدام أس44مى تعبي44ر   

، ومن44ذ الفاتح44ة يعل44ن أن كلم44ة J ھ44و يس44وع  ))كلم44ة J  ((عن44دھم يمك44ن أن يفس44ّر س44ر المس44يح 
 ١:  ١(  ))ذ  البدء ف4ي J في J، وكان الكلمة J؛ فھو من ((فھو كلمة J من حيث ھو . المسيح

وھ4و . عن4د اليون4ان، حي4ث الكلم4ة مخل4وق بطري4ق الص4دور ))كلم4ة J  ((؛ بذلك يتميّز م4ن ) ٢ـ 
؛ بذلك يتميّز عن ) ٣:  ١(  ))به كُوّن كل شيء، وبدونه لم يكوّن شيء مما كُوّن  ((كلمة J الذي 

  .فاعل الخلق كلمة J بحسب الفيلونية، فليس ھو واسطة الخلق بل
  

أي ن4ور  ))من�دا  ((ويردّ على المعمدانية المندائية التي تطعّمت بالغنوص بأن يوحنا ليس   
  النور الذي يضيء في ((J، بل يسوع المسيح ھو 



  ـ ١١٤ـ 
  

أم4ا الن4ور الحقيق4ي ال4ذي يني4ر ك4ل  !لم يكن ھو النور، بل ج4اء ليش4ھد للن4ور ((؛ فيوحنا  ))الظلمة 
  ). ٩ـ  ٦:  ١( ھو يسوع المسيح ، ف ))إنسان 

  
ويردّ عل4ى النص4رانية ا�بيوني4ة الت4ي م4ع كي4رنثس تجع4ل المس4يح بش4راً فق4ط، أن يس4وع   

J كان بالدرجة ا�ولى ردّاً عليھا ويظھر من خاتمة ا�نجيل ا�ولى أن ا�نجيل . المسيح ھو ابن
ويض4يف إل4ى ا�مي4ين م4ن  ! ))J  وإنما دُوّنت ھذه، لكي تؤمنوا أن يس4وع ھ4و المس4يح، اب4ن ((: 

  ). ٣١:  ٢٠(  ))ولكي تكون لكم، إذا آمنتم الحياة باسمه  ((: مسيحيين ووثنيين 
  

ھو تعلمي ا�نجيل، والحوار ا�زلي الذي بعث4ه ا�نجي4ل ف4ي  ))المسيح، ابن J  ((فيسوع   
  .البشرية، والردّ على جميع البدع من وثنية وكتابية

  
  رمزيـ ا4سلوب ال ٨

  
ونق4ول إن الرمزي4ة ھ4ي . قلنا إن الرمزي4ة ھ4ي مي4زة م4ن مي4زات ا�نجي4ل بحس4ب يوحن4ا  

  .أسلوب مضطرد فيه
  

فيس4وع يقولھ4ا . ظْھ4ر J عل4ى ا�رضنبع من عقيدة الكاتب أن المس4يح مَ ھذا ا�سلوب ي  
، لم4ّا س4أله ؛ ويقولھا لرسله وصحابته) ٢٥:  ١٢(  ))مَن رآني فقد رأى الذي أرسلني  ((: لليھود 
ي4ا  !أنا معكم كل ھذا الزم4ان وD تعرفن4ي ((: قال له يسوع  !يا رب أرنا ا_ب وحسبنا ((: أحدھم 

إن  ((: فيس4وع ھ4و ذات4ه الرم4ز ا�كب4ر j تع4الى ).  ٨:  ١٤(  ))فيلبس، مَن رآني فقد رأى ا_ب 
 ١٨:  ١(  ))ھو الذي أظھره و !J لم يره أحد قط، إDّ ا�له، اDبن الوحيد، الذي في حضن ا_ب

.(  
  

فھو يخت4ار م4ن س4يرة المس4يح س4بع معج4زات، . والرمزية تظھر في تخطيط ا�نجيل كله  
ت44دل أوف44ى دلي44ل عل44ى س44ر المس44يح، وس44ر  ))س44بعة  ((أي م44ا ق44لّ ودلّ، �نھ44ا بس44بب قدس44ية الع44دد 

  .رسالته ودعوته
  

ف4ي  ((: ين، كم4ا رأين4ا، يب4دأ إن س4فر التك4و. والنظرة الرمزية تظھر م4ن تعبي4ره وتفكي4ره  
 ))دء كان الكلم4ة ـفي الب ((: ؛ وا�نجيل في تجديد الخلق يبدأ  ))البدء خلق J السماوات وا�رض 

 ))كلم4ة J  ((اة؛ ك4ذلك ـا كان روح J يرفّ على الخلق وھو سديم ليخلق فيه النور والحي4ـوكم. 
  فيه الحياة، ((



  ـ ١١٥ـ 
  

، ن4ور وحي4اة  ))كلم4ة J  ((كله إDّ إظھار يسوع  وما ا�نجيل).  ٤:  ١(  ))مين والحياة نور العال
وفي بدء تجدي4د الخل4ق بالمس4يح، يع4دّ مب4ادئ التجدي4د ع4داً، ف4ي . للبشرية، ومن ورائھا للكون كله

).  ١:  ٢؛ ٤٣و ٣٥و ٢٩و ١٩:  ١( ى خم4ر ف4ي قان4ا الجلي4ل حتى تحوي4ل الم4اء إل4سبعة أيام، 
وكم4ا . ماء إلى خمر رمز إلى تحويل العھد القديم إلى الجديد، وإلى تجديد الخلق الق4ديموتحويل ال

في4ه إل4ى ا�ب4د،  تتمّ الخلق ا�ول في ستة أيام، وفي اليوم الس4ابع اس4تراح ال4رب م4ن عمل4ه، فس4ب
  .كذلك يتم الخلق الجديد بالمسيح في سبعة فصول، محورھا المعجزات السبع

  
أي عم44ل ق44درة إلھي44ة، كم44ا ف44ي  ))ق��وات  ((ى ف44ي معج44زات يس44وع ل44ذلك فا�نجي44ل D ي44ر  

أي رم4ز يكش4ف  ))آي4ة  ((فك4ل معج4زة . ترمز من ظاھرھا الحسي المعجز ))آيات  ((المؤتلفة؛ بل 
 ((فالمسيح أبرأ ا�كم4ه، ا�عم4ى من4ذ مول4ده، �ن4ه . ذي يستند إلى المعجزةـعنه الخطاب المبين ال

؛ المس4يح يغس4ل  ))القيامة والحياة  ((لعازر من الموت وأحياه �نه ھو  ؛ المسيح أقام ))نور العالم 
. لكي يفھموا أن النقاوة شرط للشركة في القربان، الذي ھو رمز حي للمسيح نفسه هأرجل ت<ميذ

ويس4وع . ، لي4ل ف4ي الطبيع4ة، ولي4ل ف4ي نف4س الخ4ائن ))وكان ليل  ((ويھوذا يخرج ليخون معلمه، 
  .�نه رمز لكل الت<ميذ المحبوبين ))للتلميذ الذي كان يسوع يحبه  ((مّاً الصليب يجعل أمُّه أُ 

  
فيس44وع، : الكب44رى رم��وزاً للحق��ائق وا�ح44داث وا�ش44خاص تص44ير عن44د يوحن44ا فا�ش4ياء   

كلمة J المتأنس ھو رم4ز ح4ي j تع4الى؛ والقرب4ان رم4ز ح4ي إل4ى المس4يح؛ وتحوي4ل الم4اء إل4ى 
دين وتجدي44د الخل44ق؛ وتكثي44ر الخب44زات رم44ز إل44ى توزي44ع الحي44اة خم44ر رم44ز إل44ى تحوي44ل نظ44ام ال44

عل4ى الك4ون؛ والم4اء وال4دم النابع4ان  حبالقربان؛ وسير المسيح على الماء رمز إلى سيطرة المس4ي
المطعون بحربة وھو على الص4ليب، رم4ز إل4ى العم4اد ال4ذي ب4ه يس4تنير الم4ؤمن  من قلب المسيح

  .ه بدم المسيح وجسدهبالمسيح، ورمز إلى القربان الذي يحيي
  

ل4ذلك ل4يس فيھ4ا . تنب�ع م�ن واق�ع ا4م�وروتلك الرمزية ليست خياDً م4ن يوحن4ا، ب4ل ھ4ي   
  .شبھة على تاريخية السيرة في ا�نجيل بحسب يوحنا كما سنرى



  ـ ١١٦ـ 
  

  ـ ا4سلوب الصوفي ٩
  

والجمال؛  الصوفية ھي اDستغراق في J، الوجود الواجب الوجود، الحي القيوم، الكمال  
 ((واDتحاد به تعالى حتى الوحدة الممكنة للمخلوق مع الخالق؛ والحياة منه وفيه وب4ه ومع4ه حت4ى 

وقد اختصر بولس الرسول الصوفية المسيحية أنھا . في خالص التجريد والتنزيه ))وحدة الوجود 
  .، وبه في J ))الحياة في المسيح  ((
  

ف4ي ذل4ك  ((:  ))بالمس4يح حي�اة E فين�ا،  ((سيحية ھي وا�نجيل بحسب يوحنا يرينا أن الم  
  ).٢٠:  ١٤( ))ستعلمون أني أنا في أبي، وأنتم فيّ وأنا فيكم ) يوم القيامة ولقاء المسيح ( اليوم 

  
وأنا، إنما أتيت لكي  ((: غاية تجسد كلمة E ورسالة المسيح حياة J فينا بالمسيح ھي   

والمسيح ذاته ھو قوام ھذه الحياة ا�لھية في ).  ١٠:  ١٠(  ))م بوفرة تكون لھم الحياة، وتكون لھ
م4َن  !إن أكل أحد م4ن ھ4ذا الخب4ز يحي4ا إل4ى ا�ب4د: أنا الخبز الحي النازل من السماء  ((: البشرية 

كم4ا أن  !مَن يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت ف4يّ وأن4ا في4ه !يأكل جسدي ويشرب دمي فله الحياة
 ٥٧ـ  ٥١:  ٦(  ))و أيضاً بي ـفمَن يأكلني يحيا ھ: ھو الحي، وأنا أحيا با_ب  ا_ب الذي أرسلني

.(  
  

على مث4ال المس4يح،  بتكوينه ابناً ] والصوفية المسيحية غايتھا خلق ا�نسان خلقاً جديداً   
، D ب44وDدة م44ن مخل44وق، ب44ل  ))وال44ذين قبل44وه أعط44اھم س44لطاناً أن يكون44وا أبن44اء J  ((: وبالمس44يح 

 J دة منD١١:  ١( بو  ( دة جديدةDتتم بو))  بالخبز الح4ي  ((وتنمو )  ٥:  ٣(  ))بالماء والروح
  ).كله  ٦(  ))النازل من السماء 

  
   J أن44ا الكرم44ة وأن44تم  ((: فليس44ت الص44وفية المس44يحية اجتھ44اداً م44ن العب44د، ب44ل عطي44ة م44ن

ف4إنكم ب4دوني D تس4تطيعون أن  !ر كثي4رمن يثب4ت ف4يّ وأن4ا في4ه، فھ4و ال4ذي ي4أتي بثم4: ا�غصان 
ولك44ن ھ44ذه العطي44ة تقتض44ي أوDً حف44ظ وص44ايا J الت44ي تھي44ئ ال44نفس ).  ٥:  ١٥(  ))تفعل44وا ش44يئاً 

  ذي يحبني؛ والذي يحبني يحبه أبي،مَن كانت عنده وصاياي وحفظھا، فھو ال ((: للحياة واDتحاد 



  ـ ١١٧ـ 
  

 ))ا ـني حفظ كلمتي، وأبي يحبه وإليه نأتي وفيه نجعل مقامن4مَن أحب... وأنا أحُبه وأظھر له ذاتي 
  ). ٢٣و ٢١:  ١٤ (
  

المس44يح، كلم44ة J : الحق44ة  ))وح44دة الوج44ود  ((فف44ي المس44يحية ت44تم أس44مى ص44وفية ف44ي   
ن4ك، أيھ4ا كما أ ((: المتأنس، ھو صلة الوصل الكيانية والوجودية والحياتية بين الخالق والمخلوق 

أنا فيھم، وأنت فيّ، لك4ي يكون4وا ف4ي الوح4دة ... أنا فيك، فليكونوا ھم أيضاً فينا ا_ب، أنت فيّ، و
  ). ٢٣و ٢١:  ١٧(  ))الكاملة 

  
  .ھذا ا�سلوب الصوفي في التفكير والتعبير ھو ا�نجيل بحسب يوحنا كله  

  
  ـ ا4سلوب التعليمي ١٠

  
  Dل ب44الكون ل44يس ا�س44لوب التعليم44ي، ف44ي ا�نجي44ل بحس44ب يوحن44ا، عل44ى طريق44ة اDس44تد

وا�نسان على وجود الواحد ا�حد، كما في الكتاب وغيره ـ فھذا مفروغ منه ومف4روض ـ ول4يس 
على طريقة التعليم بسلطان وبا�مثال لYيمان باj ا_ب والرب يسوع، وتطوير الوص4ايا العش4ر 

دة ف4ي محب4ة J من الظاھري4ة إل4ى الباطني4ة، وم4ن الس4لبية إل4ى ا�يجابي4ة، وم4ن التع4دد إل4ى الوح4
والقريب على مثال المس4يح، كم4ا ف4ي ا�ناجي4ل المؤتلف4ة؛ ب4ل إنم4ا ا�س4لوب التعليم4ي عن4د يوحن4ا 

  .بالكشف؛ والكشف أسمى أنواع الوحي والتنزيل
  

ل4م يص4عد أح4د إل4ى الس4ماء، إDّ ال4ذي ن4زل م4ن  ((: فيسوع يكشف رويداً رويداً عن سره   
آتي4اً فيسوع ھ4و اب4ن البش4ر ال4ذي رآه داني4ال ).  ١٢:  ٣(  ))اء السماء، ابن البشر الكائن في السم

على سحاب السماء، فھو ينزل من السماء D يولد فقط من ا�رض كسائر البشر، لذلك فھو كائن 
؛ وس4لطانه ) ١٨:  ٥(  ))مس4اوياً نفس4ه ب4اj  ((. ويس4مي J أب4اه. في السماء، وعلى ا�رض مع4اً 

حياء النفوس في اليوم الحاضر، واحياء ا�جساد ف4ي عمل ا_ب، في إ ان J، وعمله ھومن سلط
الخبز الحي النازل من السماء لكي D يموت كل من يأك4ل  (( ؛ فھو) ٣٠ـ  ١٩:  ٥( ليوم ا_خر ا

 ))ليس من ھذا العالم، بل م4ن ف4وق  ((، لكنه ) ١٢:  ٨(  ))نور العالم  ((؛ وھو ) ٦٠:  ٥(  ))منه 
  : ٨(  )) !قبل أن يكون إبراھيم أنا كائن (() :  ٢٣:  ٨( 



  ـ ١١٨ـ 
  

مَن رآني فق4د رأى ا_ب ال4ذي  ((، ) ٣٠:  ١٠(  ))أنا وا_ب واحد  ((: D مجال بعد للشك ).  ٥٨
الص444راط والحقيق444ة  ((، ) ٤٥:  ١١(  ))القيام444ة والحي444اة  ((ل444ذلك فھ444و ).  ٤٥:  ١٢(  ))أرس444لني 
  ). ٦:  ١٤(  ))والحياة 

  
 ((و ـذي ھ44ـوع ال44ـإن J أب؛ أب خ44اص ليس44: ف ع44ن س44ره يكش44ف ع44ن س44ر J وبالكش44  
كم44ا أن  ((: يكش4ف يس4وع س4ره وس4ر J  ))ا_ب واDب44ن  ((بھ4ذا التعبي4ر . عل4ى ا�ط4<ق ))اDب4ن 

لك4ي يك4رم الجمي4ع ... ا_ب له الحياة في ذات4ه، ك4ذلك أعط4ى اDب4ن أن تك4ون ل4ه الحي4اة ف4ي ذات4ه 
).  ٣٠ـ  ١٩:  ٥(  ))فم4َن D يك4رم اDب4ن D يك4رم ا_ب ال4ذي أرس4له  !ا_ب اDب4ن كم4ا يكرم4ون

ال4ذي م4ن ا_ب  ((ويتم الكشف عن سر J، بالكشف عن ال4روح الق4دس، الف4ارقليط، روح الح4ق، 
 ١٦:  ١٤(  ))لكي يكون معكم، ويكون فيكم  ((، والذي يرسله ا_ب باسم يسوع للت<ميذ  ))ينبثق 

  .فاj آب وكلمة وروح في كيان واحد).  ٢٦ : ١٥؛ ٢٦و ١٧ـ 
  

إنھ4ا : ة الديني4ة الجدي4دة وبالكشف عن سر J، وس4ر المس4يح، يكش4ف لن4ا ع4ن س4ر الحي4ا  
ب4الروح والح4ق  ((، لعبادة J الحقيقي4ة  ))بالماء والروح  ((، في المسيح، بالروح، وذلك  jوDدة 

  .؛ وذلك بحياة J فينا، كما رأينا ))
  

بم444ا أنّ ھ444ذا التعل444يم كش444ف بالتنزي444ل، D س444بيل في444ه إل444ى اDس444تقراء أو اDس444تدDل أو و  
وختمھ4ا بمعج4زة اDستشھاد؛ السبيل الوحيد ھو تزكية J للشاھد الكاشف، ب4المعجزات وا_ي4ات؛ 

 وبعد ثمانية أيام كان الت<ميذ أيض4اً  ((: المعجزات، اDستشھاد للشھادة، والقيامة لتصديق الشھادة 
: ث4م ق4ال لتوم4ا  !الس4<م عل4يكم: في البيت، وتوما معھم؛ فأتى يس4وع، وا�ب4واب موص4دة، وق4ال 

وD تك4ن غي4ر م4ؤمن، ب4ل  !وھ4ات ي4دك وض4عھا ف4ي جنب4ي !ھاتِ إصبعك إلى ھھنا وانظ4ر ي4ديّ 
  ). ٣٠ـ  ٢٦:  ٢٠(  )) !وإلھي !ربي: أجاب توما وقال له  !مؤمناً 

  
وص4نع يس4وع أم4ام الت<مي4ذ آي4ات  ((: بداھ4ة وا�يم4ان وتأتي خاتمة ا�نجيل في منط4ق ال  

وإنم4ا دوّن4ت ھ4ذه لك4ي تؤمن4وا أن يس4وع ھ4و المس4يح، اب4ن J؛ . كثيرة، لم تدوّن في ھ4ذا الكت4اب
  ). ٣٢ـ  ٣١:  ٢٠(  ))ولكي تكون لكم، إذا آمنتم، الحياة باسمه 



  ـ ١١٩ـ 
    

ي والقصص4ي والخط4ابي والج4دلي ھو ا�سلوب اللغوي وا�نشائي والبي4اني والت4أليفذاك 
ھذه ا�غراض بعضاً ادماج وھو بفن . والرمزي والصوفي والتعليمي، في ا�نجيل بحسب يوحنا

�براز المعنى الواحد في ع4دة ص4ور ا>قتدار بأساليبھا المتعارضة، وبفن ا>فتنان ببعض، وبفن 
  .يلوعدة أساليب، لعدة أغراض، قد بلغ ذروة ا�عجاز في الوحي والتنز

  
*  *  *  

  

  بحث ثامن
  
  

  تاريخية ا�نجيل بحسب يوحنا
  

تلك ا�ساليب والميزات البيانية والرمزية والصوفية والتعليمية عدّھا بعضھم شبھة عل4ى   
نبح4ث ا_ن ف4ي . س4نرى ص4حته ف4ي بح4ث Dح4ق. تاريخية ا�نجيل بحسب يوحنا، وعلى ص4حته

  .تاريخيته
  

  صلة يوحنا بالمؤتلفة: أو>ً 
  

ريخية ا�نجيل بحسب يوحنا تقتضي التمھيد لھا بمعرفة صلة ا�نجيل بحسب يوحنا إن تا  
  .با�ناجيل المؤتلفة

  
ـ4 وھ4ذا أيض4اً ش4بھة علي4ه ـ باستق!له المطل�ق ع�نھم فمن قائل : لقد اختلف العلماء فيھا   

، إمّا أن فقد أراد، على رأيھم. شھادة من قائله في صحة يوحنابانتمائه المطلق إليھم، ومن قائل 
  .والغنوصين ))الكاملين  ((يكمّل المؤتلفة، وإمّا أن يستبدلھا بإنجيله بين 

  
إنه مستقل عن المؤتلفة �نه بإنجيله ا�ورشليمي يكمل : والحقيقة القائمة ھي بين القولين   

ھذا يظھ4ر . إنجيلھم الجليلي؛ ومع ذلك فھو ينتسب إليھم من طرف خفي، في ھدفه التكميلي عينه
  :له ما > يمكن إغفاله إغفا من



  ـ ١٢٠ـ 
  

مثل عماد المسيح على يد المعمدان، ومثل رسم سرّ القربان، الذي أكمله بنقل خط4اب يس4وع ف4ي 
  ). ٦ف ( خبز الحياة 

  
مث4ل وط4ن يس4وع، : D تفھم أحياناً إDّ باط<عه على المؤتلف4ة وتكميلھ4ا وإشارات يوحنا   
:  ٣(؛ ومث44ل توقي44ف المعم44دان ) ١٩:  ١٩؛ ٥٢و ٤١:  ٧؛ ٤٢:  ٦؛ ٤٥:  ١( جلي44ل ناص44رة ال

الت44ي D )  ٣٠:  ٢٠؛ ٤٧:  ١١؛ ٣:  ٧؛ ٢:  ٦؛ ٢٣:  ٢( ؛ ومث44ل كث44رة معج44زات يس44وع )٢٤
؛ ومث4ل ) ٢٤:  ٢٠؛ ١٦:  ١٥؛ ٧٠:  ٦( ينقل منھا إDّ قلي<؛ً ومث4ل اص4طفاء الرس4ل الص4حابة 

  .، وغير ذلك) ٢٧و ٢:  ١٣؛ ٦:  ١٢؛ ٦٤:  ٦( ھوذا ظروف خيانة ي
  

فتلك ا�شارات وذلك اDغفال ق4د يُعرف4ان م4ن ا�نجي4ل الش4فوي الق4ائم عل4ى حي4اة الرس4ل   
. لكن قصد يوحنا بتكميل ا�ناجيل المؤتلفة؛ وأحياناً تخصيص عموميتھ4ا ظ4اھر في4ه. حتى يوحنا

ھذه ميزت4ه فھو يعرف المؤتلفة ويكملھا كشاھد العيان منذ الساعة ا�ولى حتى اللحظة ا�خيرة، و
  .عليھم

  
يقتص4ر ذل4ك عل4ى بع4ض . قل4ّة ص4<ته البياني4ة بالمؤتلف4ةيفس4ّر فھدفه التكميلي المس�تقل   
 ((: ؛ وقوله) ٤٤:  ٤(  ))D كرامة لنبي في بلده  ((: شھورة عن السيد المسيح، مثل قولهالحِكَم الم

قبل الذي أرُس4له يقبلن4ي؛ مَن ي ((: ؛ وقوله ) ٢٠:  ١٥؛ ١٦:  ١٣(  ))ليس العبد أعظم من معلمه 
وبعض اDستشھادات من الكتاب في ا�حداث ) ...  ٢٠:  ١٣(  ))ومَن يقبلني يقبل الذي أرسلني 

ف4ي دخ4ول يس4وع )  ٩:  ٩زكري4ا ( في يوحنا المعم4دان؛ ومث4ل )  ٣:  ٤٠أشعيا ( الكبيرة، مثل 
اليھ4ود وكف4رھم ب4دعوة ف4ي س4رّ تص4لبّ )  ٩:  ٦أش4عيا ( إلى أورشليم ف4ي أح4د الش4عانين؛ ومث4ل 

  .يسوع
  

داث المش4تركة بين4ه يفسر انفراد يوحنا بصفة ا�ح4 الھدف التكميلي المستقل عينهوذلك   
ـ  ١:  ٦( ؛ ومثل تكثير الخبز ) ٢٢ـ  ١٣:  ٢( مثل طرد تجار الدين من الھيكل : وبين المؤتلفة

ـ  ١٢:  ١٢(أورش4ليم  ال4دخول الف4اتح إل4ى ؛ ومث4ل)٨ـ  ١:  ١٢(مث4ل وليم4ة بي4ت عني4ا ؛ و) ٢١
  .نه يقصھا برواية الشاھد العيان المستقلإ). ١٩
  

 ((: ب4نقلھم كلم4ة يس4ـوع ))ا4ورش�ليمي  ((بحسب يوحنا ون ا�نجيل ـوالمؤتلفة الث<ثة يزك  
  قاتلة النبيين وراجمة المرسلين، يا أورشليم، يا أورشليم، يا



  ـ ١٢١ـ 
  

دون ذك44رٍ ل44دعوة يس44وع ف44ي أورش44ليم،  ))...  ك44م م44ن م44رة أردت أن أجم44ع بني44ك في44ك، فأبي44تِ 
  .وتفصيلھا

  
فلوق4ا أكم4ل . نجي4ل بحس4ب لوق4ا، وا�بين ا�نجي4ل بحس4ب يوحن4االصلة الخاصة وتظھر   

تكثي4ر الخب4ز وش4ھادة بط4رس  مث4ل: يه، متى ومرقس، باستعارته الظاھرة من رواية يوحن4ا سابقَ 
( ؛ ومثل صداقة يسوع لمرتا ومريم ) ٦٩ـ  ١:  ٦يوحنا =  ٢٠ـ  ١٠:  ٩لوقا ( يسوع  بمسيحية

:  ٨لوق44ا ( ؛ ومث44ل رفق44ة بط44رس ويوحن44ـا ) ١:  ١٢؛ ١:  ١١( يوحن44ا =  ٤٢ـ  ٣٨:  ١٠لوق4ا 
اب4444ل ؛ ق٢٠و ٧:  ٢١؛ ٩ـ  ٣:  ٢٠؛ ١٥:  ١٨؛ ٢٣:  ١٣يوحن4444ا =  ٨:  ٢٢؛ ٢٨:  ٩؛ ٥١

ش4يطان ف4ي خيان4ة ؛ ومثل دور ال) ١٤:  ٨؛ ١٩و ١٣:  ٤؛ ١١و ١:  ٣؛ ١٣:  ١أعمال الرسل 
؛ ومث44ل إش44ارات عدي44دة ف44ي قص44ة اDستش44ھاد ) ٢٧و ٢:  ١٣ يوحن44ا=  ٣:  ٢٢لوق44ا ( يھ44وذا 

=   ٥٠:  ٢٤؛ ٥١:  ٩لوق44ا ( لرس44الة المس44يح الرف4ع إل44ى الس44ماء كخاتم4ة والقيام4ة، وف44ي اعتب44ار 
ح في الت<ميذ بدعاء المسي؛ ومثل نزول الروح القدس على ) ١٧:  ٢٠؛ ١:  ١٣؛ ٦٢:  ٦يوحنا 
فتل444ك البياني444ة والتاريخي444ة ). ٢٢:  ٢٠؛ ١٢:  ١٦؛ ١٦:  ١٤يوحن444ا =  ٤٩:  ٢٤لوق444ا (مج444ده 

والك<مية المشتركة بين لوقا ويوحنا تدل على أن مدرسة يوحنا كانت تدعو بإنجيله قبل تدوين4ه، 
ير م4ن ولم يقتص4ر الت4أث. وھذه شھادة قيّمة على قدَِم دعوة ا�نجيل بحسب يوحنا. وعنھا أخذ لوقا

كان أيضاً من ا�نجيل بحسب لوقا على تدوين ا�نجي4ل بحس4ب يوحن4ا ال4ذي ، بل لوقايوحنا على 
مث4ل اس4م بل4دة : يظھر أنه استعار بعض تحقيقاته من ا�نجيل بحسب لوقا الذي سبقه في التدوين 

؛ ومث44ل اس44م خ44ادم رئ44يس ) ١:  ١٢؛ ١:  ١١يوحن44ا =  ٣٨:  ١٠لوق44ا ( مرت44ا وم44ريم ولع44ازر 
 ٥٠:  ٢٢لوق4ا ( ؛ ومثل اسم خادم رئيس ا�حبار ) ١٠:  ١٨يوحنا =  ٥٠:  ٢٢لوقا ( حبار ا�
 ٢٠يوحنا =  ٤٠:  ٢٤لوقا ( ؛ ومثل أثر المسامير في يدي يسوع ورجليه ) ١٠:  ١٨يوحنا = 
  .لكن ھذه الموافقات بين يوحنا ولوقا ليست اقتباساً، بل توافقاً في التحقيق).  ٢٧و ٢٥؛ و٢٠: 
  

مجم44ل موق44ف ا�نجي44ل بحس44ب يوحن44ا، م44ن المؤتلف44ة، وعل44ى التخص44يص م44ن ا�نجي44ل ف  
بحسب لوقا يدل على معرفة يوحنا با�ناجيل المؤتلفة ـ إذ كيف تُقرأ في كنائسه وھو D يعرفھ4ا ـ 

  كما تدل على استق<له عنھا، وعلى قصده



  ـ ١٢٢ـ 
  

حيث تظھر المحب4ة  ))الذي كان يسوع يحبه التلميذ  ((، وتفسيرھا تفسير الشاھد العيانفي تكميلھا 
  .سبيل أسمى درجات المعرفة

  
  واقع اخت!ف يوحنا عن المؤتلفة: ثانياً 

  
لكن ھل واقع اخت<ف يوحنا عن المؤتلفة ھو شبھة عليه ؟ ھنا ندرس الواقع؛ وفي بحث   

  .Dحق نبحث قصة الشبھة
  

  .بفما بين يوحنا والمؤتلفة خ<ف في الموضوع وفي ا�سلو  
  

ھن4ا إنش4اء يس4وع . تختلف لغة يسوع عند يوحنا عنھا عن4د المؤتلف4ة، حيث ا4سلوبفمن   
أما عند يوحنا فھو ك<م علم4ي Dھ4وتي، ق4د شعبي، حي، مnن بالتشابيه واDستعارات وا�مثال؛ 

D تجد فيه مث<ً من حياة الشعب، سوى قصة المرأة الزانية في الجرم المشھود والتي ھ4ي أق4رب 
لك44ن س44نرى ف44ي غي44ر موض44ع أن ھ44ذا اDخ44ت<ف ف44ي . أس44لوب لوق44ا منھ44ا إل44ى أس44لوب يوحن44ا إل4ى

في المؤتلفة، بيئة شعبية جليلي4ة؛ وعن4د يوحن4ا بيئ4ة أورش4ليمية : ا�سلوب نابع من اخت<ف البيئة 
  .علمية

  
لى كان عند المؤتلفة، الدعوة إ. محور التعليمفالخ<ف ظاھر في ومن حيث الموضوع،   

J مرة واح4دة ف4ي. ملكوت ّDح4ديث يس4وع  أمّا عند يوحنا ف< ذكر لملكوت السماوات بالحرف إ
  .؛ ويُستبدل الملكوت بتعابير الحياة والنور والحقيقة) ٥و ٣:  ٣( مع نيقوديم 

  
ففي المؤتلف4ة الخ4<ف عل4ى الش4ريعة وتطبيقھ4ا : جدل ا�نجيل والخ<ف ظاھر أيضاً في   

التطھي4ر وف4ي الكم4ال بحس4ب الكت4اب أو ا�نجي4ل؛ لك4ن عن4د يوحن4ا في الصيام وفي الس4بت وف4ي 
ف4ي ا�يم4ان )  ٢٩:  ٦(  ))عم4ل J  ((يُقتصر الجدل على ا�يمان بيسوع أو الكفر به؛ وينحصر 

  .بمسيحية يسوع وإلھيته
  

فيوحنا D يذكر مثل المؤتلفة تعليم يسوع في  :أخ!قية ا�نجيل والخ<ف ظاھر أيضاً في   
وفي الزھد، وفي اDستس<م إلى عناية ا_ب الس4ماوي، كم4ا ف4ي الح4ذر ف4ي الع4الم، والس4ھر  الفقر

  للسلوك بحسب إرادة ا_ب؛ شريعة واحدة



  ـ ١٢٣ـ 
  

  ).  ١٢:  ١٥؛ ٣٤:  ٣(  ))كما أحببتكم أنا  ((توجز تعليم المسيح، المحبة ا�خوية 
  

المؤتلف44ة بحس44ب المش44اھد نھ44ا تتن44وّع عن44د إ: ص��ورة يس��وع والخ44<ف ظ44اھر ك44ذلك ف44ي   
تقتص44ر بينم44ا والمواق44ف، م44ن المعل44ّم إل44ى المش44ترع إل44ى اب44ن البش44ر إل44ى رب الطبيع44ة وا�نس44ان؛ 

  .  ))سرّ J  ((نه ابن J ا_تي إلى العالم ليكشف شخصية يسوع عند يوحنا على أ
  

رحم4ة؛  فعن4دھم ھ4ي أعم4ال: تختلف أھدافھا عند يوحنا وعند المؤتلف4ة حتى المعجزات،   
؛ ١١:  ٢( أي إلھيت4ه  ))مجده  ((التي تُظھر  عيسو ))آيات  ((و  ))أعمال J  ((أما عند يوحنا فھي 

والمعج44زة عن44د المؤتلف44ة غايتھ44ا تثبي44ت ا�يم44ان، بينم44ا ھ44ي عن44د يوحن44ا باع44ث ).  ٤٠و ٤:  ١١
  .ا�يمان

  
. ى تاريخيت44هلھ44ذا كل44ه وأمثال44ه، كان44ت الش44بھة عل44ى ص44حة ا�نجي44ل بحس44ب يوحن44ا، وعل44  

  . ھنا نوجز المبادئ وا4ھداف. سنرى أنھا ليست بشبھة
  

فعلي44ه أن تك44ون . أن44ه اب44ن Jس��يرة يس��وع تثب��ت دعوت��ه ھ44دف يوحن44ا م44ن إنجيل44ه أن   
  .يسوع، بأسلوبه الفذّ  ))آيات  ((ھذا ما يبرزه في تدوين بعض . معجزاته تاريخية، D مختلفة

  
ع ف4إذا ل4م تظھ4ر إلھي4ة يس4و: ما يركّز على إلھيته يركّز على بشرية يسوع، كلذلك فھو   
ـ  ٣٠:  ٢٠( يعل4ن ف4ي المطل4ع وف4ي المقط4ع بشريته، فليس ھو كلمة J المتجسد كم4ا  من خ<ل

٣١ .(  
  

(  رـشاھد العي�ان ا4ول وا/خ�ومن شھادة، أخيراً من صفات ا�نجيل بحسب يوحنا أنه   
�حزاب الدينية اليھودية على صحة رسالته ومحوره صراع يسوع مع السلطات وا).  ٣٥:  ١٩

وقد انتھى الصراع باستشھاد يسوع ش4ھادة أخي4رة . وصحة شخصيته اللتين يدّعيھما يسوع لنفسه
وش4444ھادة )  ٤١:  ١٠؛ ٣٣:  ٥؛ ٣٦:  ٣؛ ١٩:  ١( لص4444حة دعوت4444ه، بع4444د ش4444ھادة المعم4444دان 

شھادة الرسول الكاتب ، و) ٢٤:  ١٥؛ ١٠:  ١٤؛ ٣٧و ٢٥:  ١٠؛ ٣:  ٩؛ ٣٦:  ٥( جزات المع
فإذا كانت ھذه الشھادات أساطير، D وقائع تاريخية، ف< معنى لYنجيل، وD فائدة ).  ٣٥:  ١٩( 

ن أن يبن4وا العقي4دة المس4يحية ويوحنا الرسول ومدرس4ته ف4ي أفس4س أكب4ر م4. منه للشاھد وشھادته
  على



  ـ ١٢٤ـ 
  

جي4ل بحس4ب يوحن4ا، ف4< تق4وم العقي4دة في4ه فالعقي4دة والت4اريخ مت<زم4ان ف4ي ا�ن. أساطير ورم4وز
  .بدون التاريخ الحق الذي يشھد له

  
  د>ئل التاريخية في ا�نجيل بحسب يوحنا : ثالثاً 

  
  .دDئل التاريخية بادية عليه من أيّ الجھات أتيته  

  
  ـ تاريخيته ظاھرة من صفة الشاھد به ١

  
. ي كل ما ينقل يستند إلى مش4اھداتهوف. نه شاھد العيان منذ الساعة ا�ولى حتى ا�خيرةإ  

 ((وخبي4ر بس4رائر المس4يح وص4حابته، أح4وال ال4ب<د والعب4اد، فھو مطل4ع أكث4ر م4ن المؤتلف4ة عل4ى 
. وك4ل التفاص4يل الت4ي يرويھ4ا تحم4ل س4ِمَة المُش4اھَد الملم4وس.  ))كالتلميذ الذي كان يس4وع يحب4ه 

ص44ة، وإن وردت بلغ44ة يوناني44ة، فھ44ي ولغت44ه وإنش44اؤه وبيان44ه وأس44لوب الخطاب44ة عن44ده، ونم44َط الق
فيظھر أن الكاتب إسرائيلي، من فلسطين، من ت<ميذ المعمدان، ج4ار قم4ران، ث4م  .سامية، يھودية

من ص4حابة المس4يح المق4رّبين، ال4ذي يتبع4ه كظل4ّه، ويع4رف س4رّه وس4ريرته، كم4ا يع4رف أحوال4ه 
ان ا�م4ور بواقعي4ة يوحن4ا، وD فمتّى الجابي فالرسول، ولوقا الطبي4ب ا�دي4ب D يش4اھد. صحابته

وبط44رس . D يجاري44ه ف44ي المش44اھدات الملموس44ة س44وى م44رقس، ترجم44ان بط44رس. ف44ي بع44ْد نظ44ره
. D ف4ي س4يرة المس4يح، وD ف4ي س4ير ال4دعوة م4ن بع4دهويوحنا ھما التوأم4ان الل4ذان D ينفص4<ن، 

  .فتاريخيته ھي تاريخية شاھد العيان
  

  السيرة ـ تاريخيته تظھر أيضاً في تفصيل ٢
  

فق4د حص4روا دع4وة يس4وع ف4ي . لو اقتصرت سيرة المس4يح عل4ى المؤتلف4ة لبقي4ت مبت4ورة  
وھ4ذا غري4ب، ول4يس فيھ4ا م4ا يش4ھد بحتمي4ة استش4ھاد المس4يح، كم4ا يظھ4ر م4ن . الجليل، مدة س4نة

كانت في أورشليم واليھودية، حتى توقيف المعمدان؛ ا4ولى فمنه نعرف أن دعوة المسيح . يوحنا
دع�وة ثاني�ة ومنه نع4رف أن4ه ك4ان للمس4يح . تقي مع المؤتلفة في دعوة ا�نجيل في الجليلوھنا يل

  ومنه نعرف. ا�عياد ومواسم الحج في اليھودية، وخصوصاً في أورشليم بمناسبة



  ـ ١٢٥ـ 
  

ومن44ه نع44رف دق44ائق . ، والت44نق<ت الس44ريعة ف44ي الفت44رة ا�خي44رة قب44ل اDستش44ھادالقلق44ةالس44يرة  س44رّ 
  .م<بساتهاستشھاده و

  
غسل المسيح أرجل ت<ميذه : أضافھا إلى المؤتلفة بعشرة تحقيقات فنحن مدينون ليوحنا   

قب44ل العش44اء الس44ري؛ توقي44ف يس44وع، ل44يس فق44ط بواس44طة ش44رطة الھيك44ل، ب44ل بم44ؤازرة الش44رطة 
نس44يب الحب44ر .  ))التلمي44ذ ا_خ44ر  ((الروماني44ة أيض44ا؛ً مث44ول يس44وع أم44ام حن44ان قب44ل قياف44ا؛ وج44ود 

؛ استجواب يسوع الطويل عن4د ال4والي، ) ١(عظم، وھو الذي شفع لبطرس وأدخله ساحة القصرا�
، شمال قصر الوالي؛ كتابة صك ا�ع4دام  ))جبعثه  ((،  ))زقاق الب<ط  ((وصفته السياسية؛ وجود 

اء ليسوع باللغات الث<ث، العبرية واليونانية والرومانية؛ ثوب المسيح ب< خياطة؛ نزف الدم والم
من جنب يسوع، لمّا طعنه الحرس الروماني بحربة؛ أخيراً التحديد ا�وفى �يام ا�سبوع ا�خير 

الذي كان يحبه، كما فرض4ته ظ4روف نضيف إليھا تسليم يسوع أمُه للتلميذ . قبل فصح اDستشھاد
ؤمنون ب4ه الواقع، فلم يبق لھا بعد يسوع معيل وD ولي يلي أمرھا، �ن أبناء عمومته لم يكونوا ي

فتفص4يل الس4يرة . ما نقله المؤتلفة ل4يس ك4ل م4ا فع4ل يس4وع وق4الومنه نتحقق أن كل . قبل القيامة
  .بحسب يوحنا يقربھا من الواقع التاريخي

  
  ـ تاريخيته تظھر كذلك من جغرافيته ٢

  
. تأتي ا�حداث أحياناً عند المؤتلفة معلقّة، غي4ر مربوط4ة بزم4ان ومك4ان كم4ا عن4د يوحن4ا  
بعضھا D قيمة له  .عشرين موضعاً لة ا�حداث التي ينقل، تكمي<ً للمؤتلفة، فھو يذكر نحو ومع ق

وبعضھا يحمل في صفته دليل ص4حته ).  ٢٢:  ١٠( في الحادثة، لكن ذكرھا دليل واقعيتھا مثل 
؛ إش4ارة إل4ى أن ھن4اك بي4ت عني4ا أخ4رى، ) ٢٨:  ١(  )) ا�ردنبيت عنيا في عب4ر  ((فھو يذكر : 

إشارة إلى أن )  ٤٦:  ٤؛ ١١و ١:  ٢(  ))قانا الجليل  ((ينصّ على ).  ١٨:  ١١( أورشليم قرب 
؛ ا�ردنأجمل المؤتلفة أن المعمدان كان يعم4ّد ف4ي ).  ٢٨:  ١٩قابل يوسيف ( ھناك قانا غيرھا 

  ومن

  

 ــــــــــــــــــ

مث4ل تلم4ذة  ظ4م وحاش4يته؛ وكان4ت مس4تورة،من ھذه ا�شارة نعرف أن التلمذة ليسوع بلغت قراب4ة الحب4ر ا�ع) ١(
  .بعض أعضاء السنھدريم



  ـ ١٢٦ـ 
  

أكّد يوحنا أن برك4ة ).  ٣٤:  ٣( حيث تكثر ينابيع المياه  ))العيون  ((يوحنا نعرف أن المكان ھو 
بي44ت حس44دا لھ44ا خمس44ة أروق44ة، واحت44ار الجغرافي44ون ف44ي قص44ة ال44رواق الخ44امس، حت44ى أت44ت 

ك44ذلك . ) ١(أن ال44رواق الخ44امس ك44ان يفص44ل البرك44ة إل44ى ب44ركتين اDكتش44افات ا�ثري44ة ف44أظھرت
، وم44ن ص44حة الت44اريخ ص44حة  ))جبعث44ه  ((اكتش44فوا ش44مال بي44ت ال44والي الروم44اني زق44اق ال44ب<ط، 

  .الجغرافية
  

  ـ تاريخيته تظھر كذلك من بيئته ٤
  

ون444رى فلس444طين . زم444ن اDح444ت<ل الروم444انيدع44وة الس444يد المس444يح تق444وم ف444ي فلس44طين،   
؛ ول44م ت44ُنسَ فيھ44ا الع44داوة ب44ين اليھ44ود ) ٣١ـ  ٢٨:  ١٨( ني44ة ف44ي ا�نجي44ل بحس44ب يوحن44ا الروما

، وD ) ٥٢:  ٧(  ))لجليل ا�مميين  ((، وD ازدراء أھل اليھودية ) ٤٨:  ٨؛ ٩:  ٤( والسامريين 
:  ٦( ن4ه المس4يح سـتعداد أھله للس4ير وراء ك4ل دع4يّ أ، وD ا) ٤٦:  ١( المنافسات ا�قليمية فيه 

في ا�نجيل بحسب يوحنا يعيش الشعب اليھودي كما ).  ٤٦:  ٤( ، تحت حكم ھيرود أنتيبّا ) ١٤
شعب كله متجه إلى أورشليم، عاصمة : يصوره لنا معاصروه مثل يوسيف ومخطوطات قمران 

 ))يص4عدون  ((م4وطن حجھ4م، حي4ث )  ٢٠:  ٢( إل4ى الھيك4ل الح4ديث  الدين والدولة، وخصوصاً 
، ) ٢٠:  ١٢( زرافات ووحدانا، آتين من الم4واطن والمھ4اجر، يھ4وداً ومتھ4وّدين  في كل موسم،
؛ شعب ) ٤٩:  ٧(  ))ھذا الشعب الملعون الذي يجھل الشريعة  ((الفريسيون على وحيث يستعلي 

)  ٥٥:  ١١؛ ٢٥:  ٣؛ ٦:  ٢( اده وطقوس44ه ـكاً بش44ريعته وأعي44ـزاده اDس44تعمار الروم44اني تمس44
).  ٣١:  ١٩؛ ٢٨:  ١٨( وتحريمات44444ه )  ٤٠و ٣١:  ١٩؛ ٧:  ١٢؛ ٤٤و ٣٨:  ١١( ه ومآتم44444

  .فبيئة ا�نجيل صورة للواقع الحياتي اليھودي
  

  ـ تاريخيته بادية أيضاً من واقعيته ٥
  

. إل4ى ع4رس قان4ا الجلي4ل ا�ردنا�سبوع ا�ول من الدعوة يسجل أحداثه يوماً فيوماً من   
وبالمناس4بة ي4ذكر لن4ا اللق4اء الليل4ي ب4ين يس4وع . ل بأورش4ليمويترك افتتاح الدعوة إلى الفصح ا�و

  وھنا يستدرك. وع<مّة إسرائيل نيقوديم
  

 ــــــــــــــــــ

  .ھذا ما تؤكده أيضاً مخطوطات قمران، السجل النحاسي) ١(



  ـ ١٢٧ـ 
  

ث44م عن44د توقي44ف . عل44ى المؤتلف44ة دع44وة يس44وع فت44رة طويل44ة ف44ي اليھودي44ة، عل44ى طريق44ة المعم44دان
 البئ4ر لمعمدان ھاجر يسوع إلى الجليل، وفي طريقه عرّج على السامرة، فنراه جالساً على حافةا

تلج في4ه مش4اعر السامرية، حيث ج4رى الح4وار ال4ذي تخ4عطشانا، كأنه على موعد في الغيب مع 
ف4ي أورش4ليم؛ وھن4ا ن4راه  ))عي4د اليھ4ود  ((وفي سنة الدعوة في الجليل يصعد يسوع إلى . القومين

حي4ّر العلم4اء حت4ى ـ تحدي4د  ))ببركة بيت حسدا، عند باب الغنم، وللبركة خمس4ة أروق4ة  ((ف يطو
ث4ائرة ، يوم سبت، فتثور عليه  ))منذ ثمان وث<ثين سنة  ((وعند البركة يشفي مقعداً . حققته ا_ثار

ھم بمش44كل ك44ان ف44ردّ عل44ي .ك44أن المعج44زة D تش44فع لص44حة عمل44ه ،المت44زمتين لش44فائه ي44وم الس44بت
أبي يعمل على  ((: يعمل يوم السـبت، فقال الخلْق عمل متواصل، فاj نفسه: يتحـاور فيه فقھاؤھم

ف4ازداد اليھ4ود طلب4اً  ((. ذاتيةـعل4ى التخص4ّص وال4 ))أباه  ((، فسمى J  ))اً أعمل ـدوام وأنا أيضـال
 ٥(  ))مساوياً نفسه باj لقتله، ليس فقط �نه كان ينقض السبت، بل أيضاً �ن كان يدعو J أباه، 

وجاء عيد الفصح، فرفض أن يصعد إل4ى العي4د قب4ل أن تھ4دأ . فأسرع ورجع إلى الجليل).  ١٨: 
فلح4ق ب4ه الجمھ4ور فأش4بعه . بحي4رة طبري4ة واعت4زل ف4ي القف4رالثورة عليه؛ بل انطل4ق إل4ى عب4ر 

خب4ز  ((ن4ه ھ4و نفس4ه السبت أيوم ، وخطب فيه كفرناحومالخبز، ودخل باعتزا إلى بمعجزة تكثير 
فارتدّ عنه الشعب الذي تحمّس له حتى كاد يعلنه ملكاً، وتركه بعض .  ))الحياة النازل من السماء 

. وھذه الردّة سبب رحلة يسوع مع اDثني عشر إلى قيصرية فيلبس، ليبع4دھم ع4ن ش4كھا. ت<ميذه
ثم قام . جليل مدة ستة أشھرمَن أنا على رأي الناس ؟ ثم يتحوّل إلى أطراف ال: وسبب سؤاله لھم 

فصعد في عيد الخيام . بدعوته الثانية في اليھودية، وخصوصاً في أورشليم، بمناسبة مواسم الحج
وفي كل مناسبة م4ن مراس4يم العي4د يطل4ق . ، وظھر فجأة في الھيكل، في منتصف العيد ))خفية  ((

. فحاولوا توقيفه ))أنا نور العالم  ((: ل بمناسبة إنارة الھيكل بالمصابيح العديدة قا: تصريحاً داوياً 
ولْيش4ربْ م4َن  !م4َن عط4ش فلْي4أتِ إل4يّ  ((: وبمناسبة نقل الماء من عين جيحون إلى الھيكل ن4ادى 

  ، فحاولوا من جديد القبض ))من باطنه ستجري أنھار ماء حي : فقد قال الكتاب . آمن بي



  ـ ١٢٨ـ 
  

م4ا تكل4ّم إنس4ان  ((: وفاً، فرجعوا وقد أس4ُْقط ف4ي أي4ديھم فأرسل السنھدريم شرطته لجلبه موق. عليه
وخ44تم العي44د بھ44ذا . كلھ44ا مواق44ف ومش44اھد م44ن ص44ميم الحي44اة الواقعي44ة ! ))ق44ط مث44ل ھ44ذا ا�نس44ان 

فأخ44ذوا حج44ارة  !قب44ل أن يك44ون إب44راھيم أن44ا ك44ائن: الح44ق أق44ول لك44م الح44ق  ((: التص44ريح الض44خم 
ھ4ذه واقعي4ة D يق4در أن .  ))وخ4رج م4ن الھيك4ل ) اس ب4ين الن4( ليرجموه؛ غير أن يس4وع ت4وارى 

 ((.  ))أن4ا وا_ب واح4د  ((: ي4د التجدي4د؛ وفاج4أھم بتص4ريح أض4خمع في عـورج. يذكرھا إDّ يوحنا
، ث4م اس4تدعته ا�خت4ان  )) ا�ردنوانطلق إلى عب4ر . فتخلصّ من أيديھم. فطلبوا أن يقبضوا عليه
حينئ4ذ طف4ح .  ))أنا القيامة والحي4اة  ((: ل إلھي وھو يصرّح فأقامه بج<. �قامة لعازر من الموت

فأمس44ك يس44وع ع44ن . ومن44ذ ذل44ك الوق44ت وطّن44وا ال44نفس عل44ى قتل44ه ((. الكي44ل فأھ44در الس44نھدريم دم44ه
بل انطلق إل4ى بقع4ة قريب4ة م4ن القف4ر، إل4ى قري4ة اس4مھا أف4رائيم وأق4ام . التجول بين اليھود ع<نية

ع حي4اتي، D يُختل4ق اخت<ق4ا؛ً وم4ن يج4رؤ عل4ى نس4بة اDختف4اء إل4ى ھ4ذا واق4.  ))ھناك مع ت<ميذه 
  .خباره برھان تاريخيتهيح الجبار ؟ فواقعية ا�نجيل في أالمس

  
ولم يكن فنّ الرواية ـ خصوصاً عند مؤلف من . ومثل تلك الواقعية D تُصطنع اصطناعاً   

فإن . الخيال في صورة الواقععامة الشعب مثل يوحنا ـ في ذلك الزمان مثل زماننا يعرف سكب 
لكن ليست روايته . كانت واقعية يوحنا من نسج الخيال، فھو أكبر فنان في التاريخ على ا�ط<ق

  .من الخيال المصطنع، بل من الواقع الملموس لدى شاھد العيان
  

  ـ تاريخيته تظھر أيضاً من أحاديثه وجدا>ته ٦
  

. زمانه، كما نرى م4ن المؤتلف4ة وم4ن يوحن4اكانت شرعة السبت عقدة وجدانية عند يھود   
).  ٥ف ( ھ4ذه ح4ال مقع4د أورش4ليم . ولم تكن المعجزة نفسھا لتشفع عندھم ف4ي عملھ4ا ي4وم س4بت

فأج4ابھم يس4وع بمجادل4ة فقھ4ائھم . تركوا المعجزة وطعنوا في صحة رس4الة يس4وع بس4بب الس4بت
ح4ال ش4فاء ا�كم4ه أي ا�عم4ى من4ذ  وھ4ذه.  ))أبي يعمل على ال4دوام وأن4ا أيض4اً أعم4ل  ((: نفسھا 
  ا في صحة رسالة يسوع بسبب السبت؛تركوا المعجزة، وطعنو. مولده



  ـ ١٢٩ـ 
  

:  ٧(  ))ل4ئ< ت4ُنقض ش4ريعة موس4ى  ((فأجابھم أيضاً بفتوى فقھائھم، في صحة الختان يوم سبت، 
  .فالجدال يقوم بأسلوب تلمودي).  ٢٥
  

ھم D يقوم أيضاً إD بأسلوب تشريعي، م4ن ذل4ك فقد طغت الشريعة على عقليتھم، وحوار  
؛ ١٤:  ٣(لك اDستشھاد المتواصل بالكتاب ؛ ومن ذ) ١٨ـ  ١٣:  ١١؛ ٣١:  ٥( صحة الشھادة 

  ). ٣٦ـ  ٣٢:  ١٠( ، واDنط<ق من الكتاب للتحدي واDستع<ء )٣١:  ٦
  

:  ٨( ))يطان يس4كنك ش4و أن4ت س4امري، ((: مثل ھذهوكم من قيلة فيه تحمل سمة اليھود،   
  ).٥٩ـ  ٣١
  

  .فالحديث كله والحوار يحمل سمات الواقع التاريخي  
  

  ـ تاريخيته أيضاً ظاھرة من آثار بشريته ٧
  

الشبھة الكبرى على ا�نجيل بحسب يوحنا ھو ا�ع<ن المتواصل عن إلھيته، والوص4ف   
نس4ان والك4ون، المتصل بج<ل شخصيته وقدسيتھا، حيث يظھر يسوع س4يد الزم4ان والمك4ان وا�

  .حتى في استشھاده
  

:  ١( ))بش4راً والكلم4ة ص4ار  ((: لكن فاتھم أيضاً التركيز على بشريته أكثر من المؤتلف4ة   
؛ ويتعب من المسير، ) ١٧ـ  ١٣:  ٢(  ))بيت أبيه  ((فھو يغضب لتدنيس . بكل معنى الكلمة) ١٤

 ٦( من الجمھور  ))يتھرّب  ((؛ ) ٤٨:  ٤( ؛ كفرھم بدعوته يحزنه ) ٦:  ٤( فيستريح عند البئر 
 ١٠؛ ٥٨ـ  ٤٨:  ٨؛ ٢٤ـ  ٢٠:  ٧؛ ٤٨ـ  ١٨:  ٥( ؛ يدافع عن نفسه عند اDفتراء عليه ) ١٥: 
؛ ) ٥٧ـ  ٥٤:  ١١( م<حق وينزوي كرجل )  ٣٦:  ١٢؛ ٥٩:  ٨(  ))يختفي  ((؛ أحياناً ) ٣٦: 

أفض4ل  ))والتلميذ ال4ذي ك4ان يحب4ه  (( ذه،ـمن ت<مي ))المقربين  ((وبعض )  ٥:  ١١( ابه ـله أصح
ويبكي عند قب4ر لع4ازر ؛ فنراه يرتعش ) ٢٠و ٧:  ٢١؛ ٢٦:  ١٩؛ ٢٣:  ١٣( من سائر الرسل 

:  ١٢( يفزع4ه  ))ساعته  ((؛ ودنو ) ٢١:  ١٣( ض لخيانة أحد أتباعه ؛ وينتف) ٣٨و ٣٥:  ١١( 
أن4ا  ((: ؛ وعل4ى الص4ليب يص4رخ ) ٢٣ : ١٨( ؛ ويردّ على ا�ھان4ة لم4ّا ص4فعه خ4ادم قياف4ا ) ٢٧

  ). ٢٨:  ١٩(  ))عطشان 
  

  ولكن في مواقف ج<له تتجلى دDئل. شبھة الخيال في ج<لهيرون   



  ـ  ١٣٠ـ 
  

اني ا�س4مى، يتن4ازل ب4؛ ومنزل الكشف الر) ٥ـ  ١:  ١٣( فالسيد يغسل أرجل ت<ميذه : بشريته 
؛ وف4ي مج44د ) ٣٣ـ  ١٦:  ١٦ ؛٢٢و ١٠ـ  ٥:  ١٤؛ ٣٦:  ١٣( لتافھ44ة إل4ى س4ؤاDت ت<مي4ذه ا
ي4داعب )  ٢٢ـ  ١٥و ١٠و ٥:  ٢١؛ ٢٧و ١٥:  ٢٠( قيود المادة والزمن  قيامته، وقد تحلل من

  .ت<ميذه مثل أيام بشريته
  

)  ٢٣:  ٥( ينس44ب لنفس44ه مج44د J : والغري44ب أن تواض44عه يظھ44ر عن44د إع44<ن إلھيت44ه   
( مع ذلك فھ4و الش4اھد ا�م4ين ).  ٢:  ١٧؛ ٢٧:  ٥؛ ٣٥:  ٣( وسلطان J على الحياة والموت 

، م4ا يُرض4ي ) ٤:  ١٧؛ ٣٤:  ٤(  ))D يعمل شيئاً ما لم يرَ ا_ب عامله  (()  ٣٧:  ١٨؛ ١١:  ٣
، ) ١٨:  ١٠( س4وف يستش4ھد طاع4ة �بي4ه ).  ٣٨:  ٦( ، ما ھ4و م4ن مش4يئته ) ٢٩:  ٨( ا_ب 

حت4ى يعل4م الع4الم أن4ه يح4ب أب4اه ويعم4ل )  ١١:  ١٨( وسيشرب كأس ا�لم الت4ي يق4دمھا ل4ه أب4وه 
  ). ٣٠:  ١٤( رضاه 

  
)  ٢٨:  ١٤(  ))ا_ب أعظم مني  ((: ؛ لكن يقول ) ٣٠:  ١٠(  ))أنا وا_ب واحد  ((يعلن   

؛ ٣٥:  ٣( ن بكشف بسيط، سمته الطَبَعية المطلقة ـ، لك ))ما سمعته من أبي  ((ينقل . �نه مصدره
ف< تتجلىّ إلھيته إD م4ن ).  ٢٦ـ  ٢٤:  ١٧؛ ٣٢:  ١٦؛ ٩:  ١٥؛ ١٧:  ١٠؛ ٢٩:  ٨؛ ٢٠:  ٥

  .فعلى ج<له ا�لھي تظھر آثار بشريته. خ<ل بشريته
  

  ـ تاريخيته تظھر أيضاً من موافقته لdناجيل المؤتلفة ٧
  

�ن يوحنا ،  ))المختلف المؤتلف  ((لقد رأينا أن موافقاته ومخالفاته للمؤتلفة ھي من نوع   
لحصر رسالة المسيح في الجليل كما خطط  ))التَقِيّة  ((ھا من جھة، وقد زالت ظروف يقصد تكميل

 ))الكاملين  ((؛ كما يقصد أن ينقل للمسيحيين ) ٢٢ـ  ٢١:  ١أع ( الرسل الصحابة للدعوة ا�ولى 
 م4ن حي4ث الس4يرةفعم4ل . تعليم المسيح الكامل، وقد نقل المؤتلفة الدعوة الش4عبية لھداي4ة المبت4دئين

ف4ي ، وما عمل أبل4ّس ) ٤:  ٢كو  ١( للبالغين  ))الحكمة  ((والدعوة ما عمل بولس قبله من حيث 
بيئة العلمية، فنقل ا�نجيل ا�ورشليمي في ال).  ١:  ٩عبر ( مقارنة العھد الجديد بالقديم للكاملين 

  كما نقلوا ا�نجيل



  ـ ١٣١ـ 
  

ة والموضوع ھ4و مح4ور اDخ4ت<ف م4ا ب4ين يوحن4ا فاDخت<ف في البيئ. الجليلي في البيئة الشعبية
  .والمؤتلفة

  
 ٤٣:  ٤( فھو أكمل ا�نجيل الجليلي بذكر مطلع الدعوة . ظاھر كما سنرىلكنه اخت<ف   

وحافظ على أسلوبھم ). كله  ٦( وخاتمتھا ) كله  ٥ف ( وعقدتھا في شفاء مقعد أورشليم )  ٥٤ـ 
انقض4وا ھ4ذا الھيك4ل وأن4ا ف4ي ث<ث4ة أي4ام  ((: كقول4ه  ))م جوام4ع الكَل4ِ ((أيضاً في تعل4يم يس4وع س4يد 

 إن حبة الحنطة ((؛ ) ١٧:  ٥(  ))أبي يعمل على الدوام وأنا أيضاً أعمل  ((؛ ) ١٩:  ٢(  ))أرفعه 
ن إ ((؛ ) ٢٤:  ١٢(  ))في ا�رض، إن لم تمت، تبقى وحدھا؛ وإن مات4ت أت4ت بثم4ر كثي4ر الملقاة 

�ن ساعتھا أتت؛ لكن عندما تلد تنس4ى آDمھ4ا، لفرحھ4ا أن4ه ج4اء إل4ى  المرأة عندما تتمخض تتألم
:  ٢٠(  ))فطوبى لم4ن يؤمن4ون، ول4م ي4روا  !لقد آمنت �نك رأيتني ((؛ ) ٢١:  ١٦(  ))العالم ولد 

ذك44ر : وق44د افت44تح إنجيل44ه ب44ذكر المح44ورين الل44ذين ت44دور عليھم44ا ال44دعوة بحس44ب المؤتلف44ة ).  ٢٩
  ). ٥و ٣:  ٣( لبشر النازل من السماء ابن املكوت السماوات، وذكر 

  
تع�ابير يوحن�ا لھ�ا ج�ذور والموافقة بين يوحنا والمؤتلفة تجري طرداً وعكسا؛ً فكثير من   

:  ١١؛ ١٧:  ٥؛ ١١:  ٣متى (  ))أتيت  ((ا على قوله ـيركزون مثل يوحنفي ا4ناجيل المؤتلفة، 
 ((: ومثل44ه عل44ى حتمي44ة اDستش44ھاد ). وغيرھ44ا  ١٠:  ١٩؛ لوق44ا ٢٤:  ١؛ م44رقس ٢٩:  ٢٣؛ ١٩

 ١٧؛ لوق4ا ٣١:  ٨؛ مرقس ٢١:  ١٦ـ قابل متى  ٩:  ٢٠؛ ٣٤:  ١٢؛ ١٤:  ٣يوحنا (  ))ينبغي 
:  ٧مت4ى (  ))اة ـالحي4 ((ل تعبي4ر ـمث4: الممت4ازة وردت قبل4ه ف4ي الم4ـؤتلفة اـوتعابير يوحن4).  ٢٥: 

 ))أبناء النور  ((و  ))النور  ((ل تعبير ـث؛ وم)؛ ومثيلھا عند مرقس ولوقا ١٦:  ١٩؛ ٨:  ١٨؛ ١٤
 ((ل تعبي444ر ـ؛ ومث444) ٨:  ٢٦؛ ٣٢:  ٢؛ لوق444ا ٢:  ١٧؛ ٢٣:  ٦؛ ١٦و ١٤:  ٥؛ ١٦:  ٤مت444ى ( 

 J ٢٨:  ١١؛ ٣٩:  ١٠؛ ١:  ٥؛ ٢:  ١؛ لوقا ٣٢:  ٨؛ ٢:  ٢؛ مرقس ١٩:  ١٣متى (  ))ك<م 
.(  
  

: مثل الخطاب على الجبل : المؤتلفة في ا�ناجيللھا نظائرھا ا الضخمة ـوتصاريح يوحن  
أتى بصيغة المجھول دفع4اً لتح4دّي J ا_ب بقول4ه .  ))وأنا أقول لكم ... سمعتم أنه قيل لoولين  ((
لقد آتاني أبي  ((: ل J؛ ومثل تصريحه ـ؛ لكنه يجعل نفسه المشترع ا�لھي مث ))وأنا أقول لكم  ((

  كل



  ـ ١٣٢ـ 
  

Dأحد يعرف ا Dبن أن يكشف شيء، وDبن، ومن يريد اDا ّDأحد يعرف ا_ب إ Dا_ب، و ّDبن إ
ھ44ذا النط44ق الص44حيح ھ44و أس44لوب يس44وع ف44ي ).  ٢١:  ١٠لوق44ا =  ٢٧ـ  ٢٥:  ١١مت44ى (  ))ل44ه 

أف4راد عن4د المؤتلف4ة  ))وابن البشر ھ4و رب الس4بت أيض4اً  ((: أمثاله كقوله . ا�نجيل بحسب يوحنا
. دعوة في بيئة علمي4ةيئة شعبية؛ بينما أمثاله كثيرة عند يوحنا الذي ينقل ال�نھا تنقل الدعوة في ب

المسيح في المؤتلفة تشھد بصحة تصاريحه ف4ي ا�نجي4ل بحس4ب يوحن4ا، وتش4ھد  فصحة تصاريح
  .بتاريخيتھا

  
  ـ تاريخيته تظھر أيضاً في وحدة التعليم والعقيدة بإلھية المسيح ٨

  
ليم واليھودي4ة، تص4اريح يس4وع عن4د يوحن4ا م4ن ب4اب في رسالة يس4وع ا�ول4ى ف4ي أورش4  

  .الدعوة السرية الفردية، ف< خ<ف في التعليم العام
  

يسوع في الجليل بحسب المؤتلفة يعل4ن يس4وع أن4ه المش4ترع ا�لھ4ي مث4ل أبي4ه وفي تعليم   
وھو يطور شريعته؛ والشياطين قبل البشر تعلن إلھيته فيخرسھا؛ وس4لطانه عل4ى الطبيع4ة وعل4ى 

  .ا�نسان بحسب المؤتلفة شاھد بصحة تصاريحه عند يوحنا
  

 وفي الدعوة الثاني4ة ف4ي أورش4ليم واليھودي4ة، بمناس4بة عي4د الخي4ام وعي4د التجدي4د، وإقام4ة  
 عق�دة ال�درامامنھا تطور  لعازر، ترد أضخم تصاريح المسيح عند يوحنا في إلھية يسوع؛ ونفھم

مل4ك ي4وم  ((وع عن4د المؤتلف4ة بأن4ه ـم من تصريح يس4ـظأعلكنھا ليست . دام واDستشھادـحتى ا�ع
:  ٢٢مت4ى ( اً ـنه ابن داود ورب4ه مع4لى الجنة والطالحين إلى النار؛ وأيرسل الصالحين إ ))الدين 
٤١ ( J ؛ وإع<نه بأن ملك4وت))  ؛ ) ٤٥ـ  ٤٣:  ٢١مت4ى (  ))يُن4زع م4نھم ويُعط4ى �م4ة أخ4رى

، كلھ4ا تعج4ل ف4ي إع4دام يس4وع أكث4ر م4ن )كله  ٢٣متى ( يھود ولعناته السبع في الھيكل لعلماء ال
  .تصاريح يوحنا

  
ويلتقي يوحنا والمؤتلفة في حكم السنھدريم على يس4وع ب4الموت �ن4ه يص4رّ عل4ى ادعائ4ه   

دانيال أنه ھ4و اب4ن البش4ر الن4ازل عل4ى س4حاب  نبؤةأنه ابن J الحي، ويستشھد في موقف الحق ب
  .السماء

  
وحنا المحكم الذي يكمّل ا�نجيل الجليل4ي، با�نجي4ل ا�ورش4ليمي، ت4دفع فمعرفة تخطيط ي  

  .الشبھة التي يرون بينه وبين المؤتلفة في التعليم والعقيدة



  ـ ١٣٣ـ 
  

  ـ تاريخيته تظھر أيضاً مداورة من دعوة بولس قبله  ٩
  

نھ44ا أول ت44دوين لتعل44يم وD أح44د يش44ك أ. D أح44د يش44ك ف44ي ص44حة رس44ائل ب44ولس الكب44رى  
ف44ي  ))حكم44ة ا�نجي44ل  ((فب44ولس يعل44ّم . ن ك44ان بأس44لوب ك<م44ي، D بأس44لوب ت44اريخيا�نجي44ل، وإ

ول4م يق4م خ4<ف . ف4ي الرس4ائل الص4وفية ))سرّ المس4يح  ((و  ))سرّ ا�نجيل  ((الرسائل الك<مية، و 
بين بولس والرسل الح4واريين ف4ي تعليم4ه؛ إنم4ا ق4ام م4ع النص4ارى م4ن بن4ي إس4رائيل المتمس4كين 

فل4و ك4ان الخ4<ف . شريعة موسى، على ضرورة ھ4ذه الش4ريعة وختانھ4ا لت<مي4ذ المس4يح أنفس4ھمب
، لرش44ح ذل44ك ف44ي خباي44ا الزواي44ا م44ن  ))س44ر المس44يح  ((و  ))حكم44ة ا�نجي44ل  ((عل44ى تعل44يم ب44ولس 

ـ  ١٥:  ٣ب4ط  ٢( التي يعلمھا بولس، بتأيي4د الرس4ل الص4حابة ل4ه  ))حكمة ا�نجيل  ((و . رسائلھم
فأس44لوب ب44ولس ك<م44ي، : D تختل44ف ع44ن حكم44ة ا�نجي44ل بحس44ب يوحن44ا، إDّ با�س44لوب )  ١٦

ف44دعوة ب44ولس ش44ھادة قائم44ة عل44ى ص44حة دع44وة يوحن44ا، وعل44ى . وأس44لوب يوحن44ا ص44وفي ت44اريخي
  .تاريخيتھا

  
  ـ تاريخيته > يشوبھا أسلوب الصوفية والرمزية ١٠

  
مزية في التعبير، عند يوحنا، في أسلوب الصوفية في التفكير، وأسلوب الريرى بعضھم   

  .شبھة على تاريخيته
  

نھا لغة البيئة ا�ورشليمية التي نطق فيھا يسوع بين علماء اليھود ال4ذين يعلم4ّون وفاتھم إ  
ك44<م فيل44ون، معاص44ر يس44وع وب44ولس؛ والت44ي نط44ق بھ44ا يس44وع ب44ين ص44وفية اليھ44ود مث44ل جماع44ة 

ء كتبتھم، كم4ا ھ4و الواق4ع عن4د يوحن4ا؛ ل4يس وخطاب فئات علمية مثل أحبار اليھود وفقھا. قمران
  .مثل خطاب الجماھير كما ھو الواقع عند المؤتلفة في بيئة الجليل الشعبية

  
فإذا جاءت شھادة يوحنا، للمش4اھدين العي4ان، بأس4لوب م4ن التبي4ين والبي4ان، يحم4ل ط4ابع   

  .وعلى تاريخيتھاالصوفية في المعنى والرمزية في المبنى، فما ذلك بشبھة على صحة شھادته، 
  

  .فتاريخية ا�نجيل بحسب يوحنا ثابتة، ودDئلھا قائمة  
  

*  *  *  



  ـ ١٣٤ـ 
  

  بحث تاسع
  
  

  صحة ا�نجيل بحسب يوحنا 
  

يرون شبھة على صحة ا�نجيل بحسب يوحنا من اخت<فه في الموضوع وا�سلوب عن   
الشبھة المتشعبة ظر ا_ن في نن. نبحثھا في بحث Dحقالشبھة من داخل ھذه . ا�ناجيل المؤتلفة

  :من خارج 
  

  .ھلنستيته شبھة عليه: قيل   

  
والتعبي44ر ش44ائع من44ذ .  ))كلم44ة J  ((بادي44ة من44ذ الفاتح44ة، بتس44مية يس44وع وھ44ي ف44ي نظ44رھم   
  .لكن شتان ما بين الكلمة المخلوق عندھم، والكلمة الخالق عند يوحنا. ھيراقليط

  
ف4ي الك4<م ا�س4رائيلي لoممي4ين،  ))الكلم4ة  ((تعبي4ر  وط4ّن الم4تكلمّ اليھ4ودي، فيل4ون،وقد   

 ((ع4ن  مع فيلون ف4ي مص4در التعبي4ر كن4ـايةً  ن وإن اتفق يوحناـلك.  ))الحكمة ا�لھية  ((كناية عن 
 ))كلم4ة J  ((فعند فيل4ون :  ))كلمة J  ((ا�لھية؛ فھو يختلف عنه ويستقل عنه في ذات  ))الحكمة 

  .ذات في ذات Eأمّا عند يوحنا فالكلمة ھو صفة ذاتية في E؛  ھو حكمته من حيث ھي
  

فرأى بعض4ھم ف4ي : ية شائعة في البيئة الھلنست ا4ف!طونية الشعبيةفي الوقت ذاته كانت   
القائم4ة  ))ا�فك4ار  ((لكنھ4ا ت4ذكر . اقتباس4اً منھ4ا ))الن�ازل م�ن الس�ماء  ((ن4ه كلم4ة J تعبير يوحنا أ
فالكلم4ة  ((ا ـا عن4د يوحن4ـبينم. مھا الفوقاني، والنازلة إلى العالم التحتاني في ا�نسانبذاتھا في عال

  .  ))وقد رأينا مجده، مجد ا_ب في ابنه الوحيد . صار بشراً وسكن في ما بيننا
  

 ))الخ4<ص  ((و  ))الن4ور  ((وقد وجد بعضھم بعض المطابق4ات ف4ي بع4ض التع4ابير، مث4ل   
  .لكنھا موافقات بيئته D اقتباسات مقصودة. ان السريةوكتب ا4ديبين يوحنا 



  ـ ١٣٥ـ 
  

  .شبھة عليه غنوصيته: وقيل   
  

 والك4ون، ، وا�يم4ان بكائن4ات متوس4طة ب4ين Jةالغنوصية الھلنستية تعل4م الثنائي4ة المطلق4  
Yا�على في المادة، وضرورة الوحي ا�لھي للوصول إلى النور الرب4اني وھبوط النفس من الم ،

J وقلة عدد المؤھلين للخ<ص، وعقيدة الخ<ص بموحٍ من قبل.  
  

يعن4ي الن4ور ـ المنتس4بة  ))من4دا  ((وقد عبرت ھذه ا�فكار إل4ى الفيلوني4ة، وإل4ى المندائي4ة ـ   
النص4رانية  ((ط العرب، وإلى القمرانية، وإل4ى ـفي ش ))بالمغتسلة  ((وم ـإلى المعمدان، وتعرف الي

  .ا�سرائيلية ))
  

يردّ يوحن4ا جمل4ةً ف4ي فاتحت4ه وتفص4ي<ً ف4ي إنجيل4ه، فاس4تعار  التيارات ا4ربعةوعلى ھذه   
كلمة E الذاتية، بأنه  ))سر المسيح  ((الكتابية ليحدّد  ))الحكمة  ((الشائع، وفكرة  ))الكلمة  ((تعبير 

ات ا�ربع4ة المتفرع4ة وھذه العقيدة D مثيل لھ4ا ف4ي تي4ار م4ن التي4ار.  ))الكلمة صار بشراً  ((ن وأ
  .عن الغنوص الھلنستية

  
الدDئل الذاتية على صحته؛ وفي جزء ث4انٍ الش4بھات الذاتي4ة عل4ى : ندرس في جزء أول   

  .صحته؛ وفي جزء ثالث شھادة السنّة المسيحية بصحته
  

*  *  *  
  

   الد>ئل الذاتية على صحة ا�نجيل بحسب يوحنا: الجزء ا4ول   

  
  .ببيئتهصلة يوحنا : أو>ً 

  
  . ابن بيئته اليھودية، وريثة الكتاب والحكمةنّ يوحنا إ  

  
 ))في الب4دء ك4ان الكلم4ة  ((فكلمته ا�ولى : ن ا�نجيل بحسب يوحنا مشبع بتراث الكتاب إ  

مثل حمل : تتجدّد في تعليم المسيح ) الخروج ( ومواضيع سفر الھجرة . تردنا إلى فاتحة التوراة
اء ـثل موسى، والحية النحاسية المرفوعة، والمَنّ المُنزل ف4ي البري4ة، والمJ4 الفصحي، والنبي م

  ))يھوه  ((، مثل تحديد ) ٢٨و ٢٤:  ٨(  ))و ـأنا ھ ((النابع من الصخرة، وتحديد يسوع نفسه 



  ـ ١٣٦ـ 
  

م4ن أحادي4ث وأحاديث يس4وع ف4ي وداع ت<مي4ذه قريب4ة )  ١٢:  ٥١؛ ٢٥و ١٠:  ٤٣( عند أشعيا 
). ٩و ٧التثني4ة =  ١٥و ١٤ف  ؛ يوحن4ا٨:  ٣١ت4ث =  ١:  ١٤يوحن4ا (ر التثني4ة موسى ف4ي س4ف

الكرم4ة  (( ، مث4ل اس4تعارة) ٣٤حزقي4ال ( قريب4ة م4ن )  ١٠ي4و (  ))الراع4ي الص4الح  (( واستعارة
اقتب44اس م44ن حزقي44ال  ))اب44ن البش44ر  ((وتعبي44ر ). ٨٠(القريب44ة م44ن المزم44ور )  ١٥ي44و (  ))الحقيق44ة 

ابن سيراخ  ((و  ))ا�مثال  ((ھي الحكمة ا�لھية المتواتر وصفھا في أسفار كلمة وعقيدة ال. أيضاً 
  . ))الحكمة  ((وخصوصاً سفر  ))
  

ابحث4وا  ((: ف< غرو أن يستخدم يس4وع الكت4اب ال4ذي تق4وم علي4ه حي4اة ش4عبه وھ4و القائ4ل   
 ))الذي كان يسوع يحب4ه التلميذ  ((ي آثاره وان يقتف)  ٣٩:  ٥يوحنـا (  ))فھي تشھد لي ... الكتب 

 .  
  

فق44ول : ال44ذي جُم44ع ف44ي التلم44ود تعل��يم الرب��انيين ك44ذلك D غراب44ة أن يلتق44ي يس44وع م44ع   
، وقول اليھ4ود أنفس4ھم ف4ي ) ٢٦:  ١(  ))بين ظھرانيكم قائم مَن لستم تعرفونه  ((المعمدان لليھود 

ھما إشارة إلى المسيح )  ٢٧:  ٧(  ))D يعلم أحد من أين ھو  أما المسيح، متى أتى، ((: ما بينھم 
  .الخفي في تعليمه

  
 ((: كذلك كان الربانيون يظنون أن درس الكتاب يقود إلى الحياة ا�بدية، فتح4داھم بقول4ه   

:  ٥(  ))ا ھي التي تشھد ل4ي ـمع أنھ !م تبحثون في الكتب ظناً منكم أن لكم فيھا الحياة ا�بديةـنكإ

٣٩ .(  
  

لذلك ردّوا عل4ى يس4وع، بع4د . من ستتجدد مع المسيح الموعودكانوا يظنون أن معجزة ال  
آب4اؤكم أكل4وا  ((: ف4ردّ عل4يھم يس4وع . معجزة تكثير الخبز _Dف الناس، بأنھا ليست معجزة الم4ن

  . ))مَن يأكل من الخبز الذي أعطيه أنا يحيا إلى ا�بد ... المن وماتوا 
  

سوع فقھھم للردّ عليھم بصحة المعجزة فاستخدام ي. كانوا يسمحون بنقض السبت بالختان  
  ). ٢٢:  ٧( يوم السبت 

  
ھ4ي ش4ھادة عل44ى وD غراب4ة ف4ي مث4ل ھ4ذه الموافق4ات �نھ4ا م44ن ص4ميم الحي4اة اليومي4ة، و  
  .يوحنا وعلى واقعيته تاريخية



  ـ ١٣٧ـ 
  

  .صلة يوحنا بقمران: ثانياً 
  

  : الص<ت بينھما متعددة   
  

ق44انون  ((فم44ا ھ44ي الص44لة بينھم44ا ؟ فف44ي : قم��ران ـ لغ��ة يوحن��ا م��ن لغ��ة مخطوط��ات  ١  
م4َن  ((وھ4ذا D ي4رد ف4ي اليوناني4ة؛ )  ٢١:  ٣(  ))عم4ل الحقيق4ة  ((: تعابير يوحن4ا نجد  ))الجماعة 

كم4ا يس4مي  ))أبن�اء الن�ور  ((ويس4مون أنفس4ھم ).  ٦:  ١ي4و  ١(  ))يعمل الحقيقة يُقب4ل إل4ى الن4ور 
:  ٨ي4و ( عن4دھم كم4ا ف4ي ا�نجي4ل  ))ن4ور الحي4اة  ((لك تعبير كذ).  ٣٦:  ١٢يو ( المسيح أتباعه 

١٢ .(  
  

بعلمه برز كل شيء للوجود؛ وبتدبيره خلق ك4ل  ((: وتصل الموافقة حدّ المطابقة كقولھم   
كل ش4يء ب4ه ك4ُوّن، وبغي4ره ل4م يك4وّن ش4يء مم4ّا  ((: ؛ وكقوله  ))موجود؛ وبدونه ليس من وجود 

  ). ٣:  ١يو (  ))كُوّن 
  

أبن4اء الض4<ل يس4يرون ف4ي دروب  ((: ابقة في التعبير، ومطابقة في التفكير؛ كقولھم مط  
م4َن يمش4ي ف4ي الظ4<م D ي4دري أي4ن ي4ذھب؛ فم4ا دام الن4ور معك4م ف4آمنوا  ((: أو قول4ه  ))الظلمات 

  ). ٣٥:  ١٢(  ))بالنور لتكونوا أبناء النور 
  

النور، وD مَن يعمل الشر يبغض  ((: وفي صفة العاقل والجاھل عندھم كأنك تقرأ يوحنا   
ولكن مَن يعمل الحقيقة يُقب4ل إل4ى الن4ور، ليظھ4ر ف4ي وض4ح . يأتي إلى النور، لئ< تُفْتَضح أعماله
 J ٢١ـ  ٢٠:  ٣قابل يوحنا (  ))النھار أن أعماله مصنوعة في .(  

  
م4ا يص4فان D باDنتس4اب، فك<ھـ صلة المعمدان بقمران قربى في السلوك والعقيدة،  ٢  

وك<ھم4ا يتش4ابھان ف4ي طق4وس .  ))ھيّئوا ف4ي البري4ة طري4ق ال4رب  ((: دورھما بحسب آية أشعيا 
فھم جميعاً يقتضون التوب4ة كخط4وة أول4ى؛ وجميع4اً ي4دعون اليھ4ود، D ا�مي4ين؛ وجميع4اً : العماد 

عم4دكم أن4ا أُ  (( وكم4ا يعل4ن المعم4دان. يھدفون إلى تكوين جماعة تائبين استعداداً ليوم الرب ا_ت4ي
؛ كذلك ھم ينتظرون )الخ  ٢٦:  ١يو (  ))بالماء، لكن قائم بين ظھرانيكم من يعمّد بالروح القدس 

  . ))مَن يُطھّر بالروح القدس من كل ا�عمال الشريرة  ((



  ـ  ١٣٨ـ 
  

مة، النور والظل ((تتواتر عندھم تعابير : قمران  ))ثنائيات  ((ليوحنا من  ))ثنائيات  ((ـ  ٣  
م4ن الغن4وص الھلنس4تية،  ))الثنائي4ات  ((، فلم يقت4بس يوحن4ا تل4ك  ))الروح والجسد، الحياة والموت 

طبيعية، دھرية وھي ليست . كما توھّم بعضھم؛ إنما ھي لغة بيئته التي استخدمھا المسيح وتلميذه
قري4ب، عل4ى  (( وھ4ذا الي4وم ا_خ4ر. كما في الھلنستية، بل توحيدية، أخ<قية، موجھة لليوم ا_خ4ر

  .كما عند قمران والمعمدان ))ا�بواب 
  

وحن4ا ف4ي ت4دل عل4ى اس4تق<ل يتقابلھ�ا مفارق�ات لكن تلك الموافق4ات ب4ين قم4ران ويوحن4ا   
  :تعليمه 

  
ـ الفريقان يؤمنان بالخلق ـ D بالحلولية ـ وصراع البشرية القائم بين أبناء النور وأبناء  ١  

ينم44ا رئ44يس أبن44اء الن44ور عن44دھم ھ44و م44<ك، فھ44و عن44د المعم44دان لك44ن ب. الظلم44ة حت44ى الي44وم ا_خ44ر
  .المسيح ا_تي

  
لكن بينما عند أھ4ل قم4ران ھ4ذا . ـ سيرة البشرية صراع بين أبناء النور وأبناء الظلمة ٢  

، من4ذ تجس4د ) ٥:  ١(  ))النور يض4يء ف4ي الظلم4ة  ((الصراع يدوم إلى اليوم ا_خر؛ فعند يوحنا 
  ). ٨:  ٢يو  ١( المسيح 

  
ن نك4ون أبن4اء الن4ور أ ((: عند الفريقين واحدة، وطريقھا واحدة  ))الخ<ص  ((ـ مشكلة  ٣  

  .لكن بينما النور ھو في شريعة موسى بحسب قمران، فھو عند يوحنا في ا�يمان بالمسيح.  ))
  

  .فما يميّز المعمدان وا�نجيل عن قمران ھو المسيح الذي أتى  
  

ومواض4يعه عل�م الك�!م بين يوحنا وقمران تظھر خصوص4اً ف4ي والمفارقات والموافقات   
  .الكبرى

  
 ((: ـال يوحن4ـفھ4م ي4دعون إل4ى ھ4ذه الوح4دة مث4. وح�دة ا4م�ةـ الفريق4ان يرك4ّزان عل4ى  ١  

 J ليكونوا مكملين  ((؛ ) ١١:  ١٧(  ))ليكونوا واحداً  ((؛ ) ٥٢:  ١١(  ))ليجمع في الوحدة أبناء
  ). ٢٣:  ١٧(  ))في الوحدة 

  
الذي يس4تخدمه يوحن4ا خمس4اً وعش4رين  ))الحقيقة  ((ـ كذلك يركّز الفريقان على تعبير  ٢  

 ))شھد للحقيقة  ((،  ))لك في الحقيقة ـس ((،  ))عمل الحقيقة  ((: ا متماثلة ـابير الفريقين لھـوتع. مرة
قدّسھم في الحقيقة  ((: رب ول الـ؛ وھو ينقل ق ))J يطھّر أعمال الناس بحقيقته  ((: ، ھم يقولون 

(( .  



  ـ ١٣٩ـ 
  

يق4ود  ((؛  ))ق ـروح الح ((نه إ.  ))روح القدس ـال ((ـ والموافقة الكبرى بينھما في تعليم  ٣  
كذلك عند أھ4ل قم4ران . تعليمي ودفاعيفدوره .  ))يبكّت العالم على كفره  ((،  ))إلى الحقيقة كلھا 

ھو معين وحامي أبناء  ))أمير النور  ((و  ))روح الحق  ((؛  ))روح الحق يشھد ويبكّت الجميع  ((: 
  .فدور الروح القدس عند الفريقين واحد. النور

  
  .لكن تظل المفارقة الكبرى في ا�يمان بالمسيح الذي أتى  

  
  .صلة ا�نجيل بحسب يوحنا بأسفار الحكمة: ثالثاً 

  
 ((اً ـلكن4ه فھم4ه مرادف4.  ))الكلم�ة  ((ر ا م4ن البيئ4ة الھلنس4تية أو الفيلوني4ة تعبي4ـاقتبس يوحن  
  .الكتابية، بناء على تعليم يسوع ))الحكمة  ((عنده ھو تھلين  ))الكلمة  ((فتعبير . ا�لھية ))للحكمة 

  
).  ٥:  ٩؛ الحكم4ة ٩:  ٢٤؛ ابن سيراخ ٢٢:  ٨ا�مثال ( أزلية في J  ))الحكمة  ((ـ  ١  
  .  ))، وJَ كان الكلمة، فھو منذ البدء في J  ة كان في Jفي البدء كان الكلمة، والكلم ((كذلك 

  
( رائيل ـف44ي إس44كن ـماوات، وتن44زل إل44ى ا�رض، وتس44ـقائم44ة ف44ي الس44 ))الحكم44ة  ((ـ  ٢  
الكلمة صار بش4راً وس4كن ف4ي  ((كذلك ).  ٨:  ٨٤؛ ابن سيراخ ٣١:  ٨؛ ا�مثال ٣٧:  ٣باروخ 
إني ق4د  (() :  ٣١:  ٣(  ))و أعلى من الكل ـذي نزل من الع<ء ھـن الإ ((؛ ) ١٤:  ١(  ))ما بيننا 

لقد ص4درت م4ن ا_ب وأتي4ت إل4ى الع4الم؛ وا_ن أت4رك الع4الم  ((؛ ) ٣٨:  ٦(  ))نزلت من السماء 
  ). ٢٨:  ١٦(  ))وأرجع إلى ا_ب 

  
ر الكلم4ة ص4ا ((؛ ك4ذلك ) ٢٥:  ٧الحكم4ة (  ))ف4يض مج4د الق4دير  ((ھ4ي  ))الحكم4ة  ((ـ  ٣  

 ٥:  ١٧؛ ٤:  ١١؛ ١٥:  ٨( قابل )  ١٤:  ١(  ))ينا مجده، مجد ا_ب في ابنه الوحيد بشراً، ورأَ 
.(  
  

ّ تعل44 ))الحكم44ة  ((ـ  ٤   ( ، تلق44ّنھم م44ا يرض44ي J ) ١٦:  ٩الحكم44ة ( ور J ـالن44اس أم44م ـ
 ((يفع4ل  ھك4ذا).  ١٢:  ٤؛ اب4ن س4يراخ ٢٥:  ٨ا�مث4ال ( ، وتق4ودھم إل4ى الحي4اة ) ٤:  ٨الحكمة 

 J ١٩:  ١٤؛ ٤٠:  ٧؛ ١٩:  ٣(  ))كلمة .(  



  ـ ١٤٠ـ 
  

 ((ك4ذلك )  ٢٤؛ اب4ن س4يراخ ٨ا�مث4ال ( للن4اس بص4يغة الم4تكلم  ))الحكمة  ((اب ـخطـ  ٥  
J ك4ذلك يفع4ل . تدعو الناس إل4ى الطع4ام والش4راب منھ4ا ))الحكمة  ((.  ))أنا ھو  ((: يقول  )) كلمة

  ). ٥١و ٢٥:  ٦؛ ١٣:  ٤( يح كلمة J المس
  

؛ وتطل4ق ن4داءھا ف4ي ) ١٦:  ٦؛ الحكم4ة ١:  ٨ا�مث4ال ( تنشد ا�نس4ان  ))الحكمة  ((ـ  ٦  
ويناديھم )  ٣٥:  ٩؛ ١٤:  ٥( الساحات العامة؛ كذلك يسوع يطلب المحتاجين إليه خارج المدينة 

؛ ابن ٣٢:  ٨ال ـا�مث ( ))أبنائي  ((تسمي ت<ميذھا  ))الحكمة  (().  ٣٧و ٢٨:  ٧( بصوت جھير 
 ))الحكم4ة  (().  ٣٣:  ١٣(  ))ار ـائي الصغ4ـأبن4 ((؛ كذلك يسوع يس4مي ت<مي4ذه ) ١٨:  ٦سيراخ 

:  ٤؛ اب4ن س4يراخ ١٧:  ٨ا�مث4ال ( حتى يھوونھ4ا )  ٢٦ـ  ٢٠:  ٦ابن سيراخ ( تمتحن أتباعھا 
ك يس444وع يم444تحن ؛ ك444ذل) ٢٧و ١٤:  ٧الحكم444ة ( لغ444ون رض444ى J ويب)  ١٧:  ٦؛ الحكم444ة ١٢

 ١٧:  ١٧؛ ٢:  ١٥( م4ه وحقيقت4ه ويقدّس4ھم بك<)  ١٥:  ١٥(  ))أحبائي  ((ميھم ـت<ميذه حتى يس
.(  
  

الكتابي44ة D الھلنس44تية، وD  ))الحكم��ة  ((شخص��ية المس��يح ف��ي ص��ورة ھك44ذا ي44رى يوحن44ا   
  :ك<م يسوع بحسب المؤتلفة جذور  وله في. الغنوصية

  
  .) ٤٩:  ١١لوقا (  )). ..قالت حكمة J لھذا  ((  

  
  .) ٣٥:  ٧لوقا (  ))ھكذا بَرّر الحكمة جميع بنيھا  ((  

  
 ))ليمان، وھھنا أعظم من سليمان ـملكة اليمن أتت من أطراف ا�رض لتسمع حكمة س ((  

 )٣١:  ١١ .(  
  

تعالوا إليّ  ((: ، ويسوع يتجول وينادي) ٢٧ـ  ٢٣:  ٥١ابن سيراخ ( الحكمة تنادي إليھا   
  ). ٢٨:  ١١متى (  ))لمتعبين والمثقلين، وأنا أرُيحكم جميع ايا 

    
إذا كانت ھذه الجذور في ا�نجيل الجليلي، في بيئ4ة ش4عبية، فك4م ب4الحري ت4زداد وتت4واتر   

  !في ا�نجيل ا�ورشليمي، في بيئة علمية وك<مية
  

 ((ي4ة، فق4د فھم4ه بمعن4ى من البيئة الھلنس4تية أو الفيلون ))الكلمة  ((تعبير ا ـفإذا اقتبس يوحن  
الكتابية؛ وارتفع به من الصفة ا�لھية إلى الذات ا�لھية، فسما على أھل الكت4اب وعل4ى  ))الحكمة 

  .أھل الحكمة



  ـ ١٤١ـ 
  

في فاتحته، إشارة إلى أن يسوع لم يستخدم التعبير؛ فقد  ))الكلمة  ((وإذا اقتصر على ذكر   
  .الحياة، والحقيقة، والنور، والحكمة، وك<م J: ير تواتر معناه في تفاصيل ا�نجيل، بتعاب

  
  .لغته دليل صحته: رابعاً 

  
ف44ي ھ44ل ا�نجي44ل بحس44ب يوحن44ا كُت44ب باليوناني44ة : ش44ھير الج44دال ال44ذي ق44ام ب44ين العلم44اء   

  .مباشرة، أم إنه ترجمة عن ا�رامية
  

د عيان؛ وھو يكت4ب كاتبه أرامي، فلسطيني، شاھ: والحقيقة التاريخية وسطاً بين القولين   
  .وھذا من دDئل صحته وتاريخيته. باليونانية مباشرة

  
  .نه يكتب اليونانية بأسلوب أراميإ  

  
.  ))ف4اعترف، ول4م ينك4ر  ((: والنفي في الجملة الواحدة كقول4ه يظھر ذلك من فن ا�ثبات   

  .وھذا D يقوله يوناني
  

  Dيحملھ4ا حم4<ً بعض4ھا عل4ى بع4ض  إنه يربط الكَلمِ في الجملة ربط4اً بح4رف العط4ف، و
  ).الخ  ١٠:  ١٧؛ ٦:  ٩يو ( بحسب أسلوب اليونانية 

  
  .إنه يستخدم صيغة الماضي في روايته، وD يتفنن في تبديل صيغ الفعل  

  
وD يستخدم المنطق في تسلسل الخطاب؛ بل يجمع ا�فكار جمعاً، وD يظھر التعليل ب4ين   
  .المقاطع

  
ب4دل النقطت4ين اللت4ين تش4يران إل4ى  ))قالوا  ((،  ))قال  ((ن تعبير يكثر، نحو سبعين مرة، م  

  .القول المنقول
  

وD  ((: يض44اعف اس44تعمال الض44مير، كم44ا تھ44وى ا�رامي44ة، وت44أبى اليوناني44ة، مث44ل قول44ه   
أم4ا  ((: ي4رد ذل4ك نح4و ثم4انٍ وعش4رين م4رة، كقول4ه أيض4اً .  ))س4ير حذائ4ه له  أستحق أنا أن أحلّ 

  .  ))فقد آتى جميع الذين قبلوه  ((: لوه، فقد آتاھم؛ بينما اليونانية تقول جميع الذين قب
  

جمع4وا ا�غص4ان وألقوھ4ا  ((: يستبدل صيغة المجھول بالمفرد، والمعلوم ب4الجمع كقول4ه   
  :وليس الفاعل جماعة؛ وقوله )  ٦ : ١٥(  ))في النار 



  ـ ١٤٢ـ 
  

  .، وD نعرف إذا كان الفاعل جمعاً أو فرداً ) ٢ : ٢٠(  ))وضعوه  نيأخذوا الرب، وD نعلم أ ((
  

دون أن تعن4ي غاي4ة مقص4ودة،  ))حت4ى  ((يستخدم نحو مائة وتس4ع وعش4رين م4رة ح4رف   
). ٥٠:  ٦( ))أن ك4ل م4ن يأك4ل من4ه D يم4وت حت�ى ھذا ھو الخبز النازل م4ن الس4ماء،  ((: كقوله 

. ))م4ن يأك4ل من4ه D يم4وت فك�ل السماء،  ھذا ھو الخبز النازل من ((: وأصل التعبير في اليونانية
، وأص4لھا إس4قاطھا أو ) ١٦:  ١٤(  ))يكون معكم إلى ا�ب4د  حتىيؤتيكم فارقليط آخر  ((: وقوله 

(  ))أن كل من يقتلكم يتوھّم أنه يق4رّب j قربان4اً حتى أتت الساعة  ((: وقوله .  ))لكي  ((إبدالھا بـ 
  .  ))حيث  ((، وأصلھا ) ٢:  ١٦
  

والسمة ا�رامية الكبرى ھي نظ4م أق4وال يس4وع بحس4ب الثنائي4ة ف4ي تركي4ب الجمل4ة، ف4ي   
وھذا . العبرية وا�رامية، كما يظھر من أقوال ا�نبياء وأشعار المزامير، وتصاريح السيد المسيح

  .ا�سلوب في النظم يقوم ما بين الشعر والنثر
  

  .دليل صحته ))المشبوه  ((تعلميه : خامساً 
  

موض44وعاً وأس44لوباً ع44ن تعل44يم يس44وع ن تص44اريح ا�نجي44ل بحس44ب يوحن44ا تختل44ف إ: قي44ل   
  .بحسب المؤتلفة؛ فھي شبھة على صحته

  
ف4الحرف أكث4ر ا�حي4ان م4ن تعل�يم المس�يح ب�المعنى، > ب�الحرف، يوحنا ينق4ل ن وفاتھم إ  

ح ا�يم4ان، فھي ليس4ت فق4ط أق4وال مس4ي. الكاتب، لذلك تأتي أقوال المسيح بإنشاء وأسلوب أعماله
بل يسوع التاريخ أيض4ا؛ً وإن اتخ4ذت تل4ك ا�ق4وال التاريخي4ة أبعادھ4ا الحقيقي4ة عل4ى ن4ور القيام4ة 

  .وكشف الروح
  

بين يسوع وت<ميذه أو بينه وبين أخصامه ستة حوارات ففي ا�نجيل بحسب يوحنا نحو   
، وشھادة ) ٣٤ـ  ٣١ : ٤( تحمل طابع الواقعية الذي D تردّ شھادته، مثل طعام يسوع المجھول 

، وح44وار يس44وع وأعم44ى ) ٧٠ـ  ٦٧:  ٦( بط44رس، زع44يم الص44حابة، عن44د ردة بع44ض الت<مي44ذ 
  ).الخ  ٣:  ١٧( ، وص<ة يسوع لحفظ ت<ميذه ) ٥ـ  ٢:  ٩( سلوان 

  
وف44ارق ا�س44لوب ب44ين ا�نجي44ل . ويمت44از تعل44يم يس44وع عن44د المؤتلف44ة ع44ن يوحن44ا با�مث44ال  

  يمي قائم على فارق البيئة، إذ ھيلالجليلي وا�نجيل ا�ورش



  ـ ١٤٣ـ 
  

مع ذلك، فعند التدقيق، قد اكتشف أحد العلماء عند يوحنا . ، وفي أورشليم علميةشعبيةفي الجليل 
  .فأسلوب ا�مثال يبرز أو يقلّ بحسب اخت<ف بيئة المخاطَبين. كما سنرى اثني عشر مث!ً 

  
م4ا أكث4ر ـ تحم4ل س4مة أق4وال المس4يح ـ4 أو خمس4ة وعش4رون، وربعش�رون نُطق�اً وھناك   

إن يوحن44ا يس44تمد التعل44يم م44ن ت44راث . D ري44ب ف44ي ذل44ك ))أق44وال ال44رب  ((بحس44ب المؤتلف44ة، فھ44ي 
  .المسيح، وان أكمل ا�نجيل الجليلي، با�نجيل ا�ورشليمي، مع اخت<ف البيئة ومحور الدعوة

  
ھ4ا ع4ن مص4ير الجماع4ة، ف4ي العش4اء الس4ري، م4ع الكش4ف في ))أحاديث الوداع  ((وھناك   

فھي أقرب إلى الواقعية وظروف الحال، من خطاب يسوع بحسب المؤتلف4ة ف4ي مص4ير إس4رائيل 
  .عندھم ))الرؤيا  ((ومصير العالم، بأسلوب كتب 

  
حته، بس4بب وح4دة الت4راث مھ4م، عن4د يوحن4ا، ھ4و دلي4ل ص4عل4ى زع ))المشبوه  ((فالتعليم   

  .له، D ترفع عنه طَبَعيته وواقعيتهن سموه وأسلوبه قدسيته وج<المسيحي؛ إ
  

  .دليل صحته ))المشبوھة  ((معجزاته : سادساً 
  

إن معجزات يسوع تم4ّت ف4ي الجلي4ل حي4ث البيئ4ة الش4عبية أكث4ر م4ي<ً إل4ى تص4ديق : قيل   
فم44ا نقل44ه . ا�س44طورة؛ وا�ناجي44ل المؤتلف44ة D ت44ذكر ليس44وع معج44زة ف44ي أورش44ليم أو ف44ي اليھودي44ة

  .في نظرھم ))مشبوه  ((يوحنا منھا 
  

وم4ن الغري4ب ج4داً أن D . وفاتھم أن يوحنا يكمّل ا�نجيل الجليلي، با�نجيل ا�ورش4ليمي  
يؤيد دعوته بالمعجزة في اليھودية مثل الجليل؛ خصوصاً والمعجزة دليل النب4وة عن4د علم4اء بن4ي 

  .إسرائيل
  

ل الماء إلى خمر في ع4رس تحوي: وفاتھم أيضاً أنه ينقل أربع معجزات تمّت في الجليل   
، وتكثي44ر الخب44ز ش44رقي طبري44ة كفرن44احومقان44ا الجلي44ل، وش44فاء اب44ن الض44ابط الملك44ي، قائ44د حامي44ة 

؛ كما ينقل ث<ث معجزات تمّت في ) ٢١ـ  ١٦:  ٦( _Dف الناس، وسير يسوع على مياه البحر 
  أورشليم



  ـ  ١٤٤ـ 
  

وإقام44ة )  ٩ف ( أي ا�عم44ى من44ذ مول44ده �كم44ه وا)  ٥ف ( مقع44د برك44ة بي44ت حس44دا : واليھودي44ة 
  ). ١١ف ( لعازر 

  
ومعجزات الجليل يشترك فيھا يوحنا مع المؤتلف4ة، لكن4ه يس4تقل بمعج4زات أورش4ليم �ن4ه   

  .وحده ينقل ا�نجيل ا�ورشليمي
  

مع أن ضخامة . إقامة لعازرعندھم ھو المعجزة الكبرى،  ))الشبھة  ((وما يلفت النظر و   
ولھا مثيل عن4د المؤتلف4ة، إقام4ة اب4ن أرمل4ة ن4ائين، م4ع . ابع الواقعية في روايتھاالمعجزة تحمل ط

ف44ارق ا�س44لوب ب44ين ا�يج44از عن44د المؤتلف44ة، واDس44ھاب عن44د يوحن44ا، Dس44تيفاء عناص44ر الواقعي44ة 
وفاتھم أيضاً أن إقامة لعازر كانت سبب حكم الس4نھدرين بقت4ل يس4وع، أربع4ين يوم4اً . والتاريخية
بقعة قريبة  ((وھذا القرار الشاھاني كان سبب اختفاء يسوع شھراً في . ، بشھادة التلمودقبل التنفيذ

ف44المعجزة أوص44لت أزم44ة الص44راع إل44ى ).  ٥٤:  ١١ي44و (  ))م44ن القف44ر، ف44ي بل44دة اس44مھا اف44رائيم 
  .أوجھا

  
وفاتھم أن يوحن4ا ن4وّه . ويرون شبھة في قلة المعجزات عند يوحنا، وكثرتھا عند المؤتلفة  

لكن4ه ).  ٣٠:  ٢٠( وا�خي4ر )  ٣٧:  ١٢( وف4ي مقطع4ه ا�ول )  ٢٣:  ٢( ثرتھا في مطلع4ه بك
إشارة إلى كمال العدد المقدس؛ وأسھب في تفصيل معجزات سبع معجزات، اقتصر على تفصيل 

�ن4ه ينق4ل )  ١١ف ( ولع4ازر بي4ت عني4ا )  ٩ف ( وا�كمه )  ٥ف ( أورشليم، مقعد بيت حسدا 
  .يمي، تكمي<ً لYنجيل الجليليا�نجيل ا�ورشل

  
  .فالمعجزات عند يوحنا تحمل طابع الصحة مثل المعجزات عند المؤتلفة  

  
  .واقعيته في روايته دليل صحته: سابعاً 

  
جملةً وتفصي<ً، ولو كان صاحبھا شخصية أسمى م4ن البش4ر رواية السيرة، واقعيته في   
  .والتاريخ

  
بمناسبة سبعة أعياد لليھود، تطفو على ذاكرة سابيع، سبعة أيكاد يوحنا يوجز السيرة في   

وھي أسابيع مoى بالحياة وال4دعوة، تخل4د ف4ي . يوحنا من رسالة المسيح مدة ث<ث سنوات ونيّف
  .ذاكرة تلميذ حبيب وشاھد عيان

  
  فنراه يذكر ظروف الزمان والمكان، وأحوال ا�شخاص والحوارات النابعة  



  ـ ١٤٥ـ 
  

لذلك اقتصر على بعض أحداث ليوفيھا حقّھا من السرد وا�يحاء، لكي تكش4ف . الواقعمن صميم 
  . ))المسيح، ابن J الحي  ((عن سر يسوع بأنه 

  
فھو يفصّل ا�سبوع ا�ول يوماً فيوما؛ً ويفصّل أسبوع عيد الخي4ام يوم4اً فيوم4ا؛ً ويفص4ّل   

مش4ھورا؛ً لك4ن يكمّلھ4ا  ف4ة وق4د ب4اتأن يكرر م4ا قال4ه المؤتلا�سبوع ا�خير يوماً فيوماً، من دون 
  .حيث تدعو الحاجة، للدDلة على صحة السيرة جملةً وتفصي<ً 

  
لكن واقعيته تأبى عليه إDّ . ما يشھد أنه حقاً ابن Jدعوة المسيح ينقل من في أثناء ذلك   

لكن4ه . وعإنه يركّز أكثر من المؤتلفة على تبيان إلھية يس. أن يرى إلھية يسوع من خ<ل بشريته
: في الوقت نفسه يركّز أكثر من المؤتلفة على حقيقة بشريته، بم4ا ل4م يج4رؤ المؤتلف4ة عل4ى ذك4ره 

ف4ي ا�ف4<ت م4ن الق4بض علي4ه،  مظ�اھر ض�عفهالمحاوDت المتواترة Dغتيال4ه ف4ي أثن4اء ا�عي4اد؛ 
 والت44واري ب44ين الش44عوب الم44زدحم، والھ44رب إل44ى بعي44د، والخل44وة ف44ي مح44<ت نائي44ة ع44ن مرك44ز

إن المسيح ا�له ف4ي دع4وة ا�نجي4ل بحس4ب يوحن4ا، وال4ذي يس4مو بس4لطانه وج<ل4ه عل4ى . السلطة
 D ا�نسان والشيطان، يظھر ك4ذلك بش4راً م4ن لح4م ودم يباح4ث عل4ى انف4راد، ويس4رّ لص4حابته م4ا
يكشفه للناس؛ لكن إذا جابھته المعارضة يبرز لھا بسلطان الكلمة والمعجزة، حتى تق4وده ش4ھادته 

  .اDستشھاد إلى
  

  .فواقعيته في روايته دليل صحته  
  

* * *  
  

  الشبھات الذاتية على صحته، بحسب بعضھم: الجزء الثاني 
  

من كاتبه صيّاد الس4مك؛ : شبھات ذاتية على تلك الدDئل الذاتية لصحته، أقاموا مع ذلك   
ة ب4ين يوحن4ا من دعوة في أورش4ليم تجھلھ4ا ا�ناجي4ل المؤتلف4ة؛ م4ن اخ4ت<ف ف4ي موض4وع ال4دعو

ا�مثال؛ م4ن اخ4ت<ف ف4ي ك4<م والمؤتلفة؛ من اخت<ف في أسلوب الدعوة بالخطب الك<مية، D ب
  يسوع



  ـ ١٤٦ـ 
  

م44ن اخ44ت<ف ف44ي أھ44داف المعج44زات م44ا ب44ين يوحن44ا والمؤتلف44ة؛ أخي44راً م44ن . الش44عبي والعلم44ي
  .ا�ضافات المقحمة على ا�نجيل، وD تختلف عنه موضوعاً وD أسلوباً 

  
  !كاتب ا�نجيل بحسب يوحنا صيّاد سمك: أو>ً 

  
ونع44رف م44ن . ب44ن زب44دىحن44ا ھ44و ب44التواتر وا�جم44اع يوحن44ا ص44احب ا�نجي44ل بحس44ب يو  

 ٢٠ـ  ١٩:  ١مرقس ( العمال ا�نجيل أنه كان صياد سمك مثل أخيه يعقوب مع والدھما وبعض 
عرفت4ه البش4رية ف4ي آداب  ا�نجي4ل بحس4ب يوحن4ا، أس4مى م4ا المعقول أن يكون ھو كات4ب نَ أمِ ). 

  الدين والدنيا ؟ 
  

وعلم4اء بن4ي إس4رائيل . في ذلك الزم4ان، م4ا كان4ت الص4نعة تتن4افى م4ع الثقاف4ة والعبقري4ة  
  .كانوا يقومون بحرفة إلى جانب علمھم وفقھھم

  
   D تنافى النبوة في استقبال ا�لھام والوحي مع الثقافة البسيطة أو مع ا�ميةتوكذلك.  

  
ا بن زب4دى، الص4ياد م4ع أبي4ه وأخي4ه، ك4ان أمُّي4ّاً ؟ ل4م يك4ن ع4ام<ً، ب4ل بأن يوحن ومَن قال  

ومي4ل . والتجارة تقتضي ثقاف4ة).  ٢٠:  ١مرقس (  ))جراء مع أ ((تاجر سمك، من مدينة طبريا، 
فاكتس44ب م44ن . يوحن4ا من44ذ ش4بابه إل44ى ال4دين وال44دعوة ظ44اھر م4ن تلمذت44ه للمعم4دان، بج44وار قم4ران

  .مران، قبل أن يكتسب من السيد المسيحالمعمدان ومن ق
  

التلميذ الذي كان يس4وع  ((ن أ)  ٢٤و ٢٠:  ٢١يو ( الملحق با�نجيل  وعندنا في الفصل  
،  ))ح4ق ش�ھادته بھذه ا�مور، وھو الذي كتبھ4ا، ونح4ن نعل4م أن الشاھد ھذا التلميذ ھو ... يحبه 

ف4إن التركي4ز ق4ائم .  ))اس�تكتبھا  ((يعن4ي  ))ھو ال4ذي كتبھ4ا  ((فتعبير . القول الفصل في الموضوع
ونحن نعل4م أن ش4ھادته  ((: ومدرسته ا�فسسية تظھر في قوله .  ))الشھادة  ((و  ))الشاھد  ((على 
  . صاحبة التدوين ا4خيرفھي وريثة تراثه، وھي .  ))حق 

  
ثم . منه فقد مرّ ا�نجيل بحسب يوحنا بفترة شفوية طويلة، نرى آثارھا في اقتباسات لوقا  

  .تمّ التدوين بمراحل صقلته في صورته ا�خيرة
  

  وD شك أنه مثل).  ٢٤:  ٢١(  ))الشاھد بھذه ا4مور  ((فيوحنا ھو   



  ـ ١٤٧ـ 
  

قب4ل نش4ره،  ومدرس�ته ص�قلته. من مدرسته لت4دوين ا�نجي4لكاتباً غيره في ذلك الزمان استخدام 
  .بعد وفاة الرسول الحبيب

  
ات44ب والمدرس44ة، بإبق44ائھم عل44ى أس44اليب التفكي44ر والتعبي44ر الس44امية، ونتحق44ق م44ن أمان44ة الك  

  .ا�رامية، مع أنھم كانوا أرباب اللغة والبيان والعلم في أفسس
  

يش44ھد بص44حة ش44ھادتھم وص44حة ا�نجي44ل عين44ه، القب44ول المطل44ق ال44ذي ب44ه قبلت44ه الكن44ائس   
 ًDأناجي4ل منحول4ة تحم4ل أس4ماء وجنوباً، مع أنھا رفض4ت ف4ي ت<وتھ4ا جميعھا شرقاً وغرباً، شما

  .رسل أضخم من يوحنا، مثل ا�نجيل بحسب بطرس، أو ا�نجيل بحسب اDثني عشر
  

ن يوحن44ا ب44ن زب44دى، ص44ياد إ. يفص44ل ف44ي الش44بھة، والكات��ب  ))الش��اھد  ((ف��التمييز ب��ين   
 السمك، ھو صاحب ا�نجيل بحسب يوحنا، كما تتلوه الكنيس4ة الجامع4ة، با�جم4اع والت4واتر، من4ذ

  .الصحيحة لما قبلته الكنيسة الجامعة رسوليتهولوD . ظھوره إلى اليوم
  

ولعل4ّه . اختلف4ت ا_راء ف4ي تس4ميتهكات�ب يوحن�ا الرس�ول ؟ يمكن أن نعرف مَن كان ھل   
، وكان يحمل اسم معلمه؛ وقد عرف4ه كم4ا ع4رف ياسپـاپأي الكاھن، الذي ذكره  ))الشيخ  ((يوحنا 
  .الرسول

  
به،  ))الشاھد  ((ة على صحة ا�نجيل بحسب يوحنا من كون صاحبه، ليس من شبھھكذا   

ھ44و يوحن44ا الرس44ول، اب44ن زب44دى، ص44يّاد الس44مك، قب44ل تلمذت44ه ليوحن44ا المعم44دان، بج44وار قم44ران، 
  .وصحبته للسيد المسيح منذ الساعة ا�ولى، حتى الساعة ا�خيرة

  
  ھل قام يسوع بدعوة في أورشليم واليھودية ؟ : ثانياً 

  
شبھة القائمة على ا�نجيل بحس4ب يوحن4ا أن ا�ناجي4ل المؤتلف4ة الث<ث4ة D ت4ذكر ليس4وع ال  

  .دعوة في أورشليم واليھودية، قبل صعوده إليھا في الفصح ا�خير ل<ستشھاد
  

وD يظھ44ر ف44ي  ))جلي44ل ا�ممي44ين  ((لك44ن م44ن الغري44ب أن يقتص44ر يس44وع دعوت44ه عل44ى   
  فالشبھة !ة مواسم الحجاليھودية، وخصوصاً في أورشليم بمناسب



  ـ ١٤٨ـ 
  

حص4ر دع4وة يس4وع ف4ي الجلي4ل، D عل4ى دع4وة ل4ه ك4ذلك ف4ي ـ إن كانت ھناك شبھة ـ تقوم على 
  .اليھودية وفي أورشليم

  
ا خططوا لدعوتھم ا�ولى، اقتصروھ    ((ا عل4ى الجلي4ل، ـوقد رأينا أن الرسل الصحابة، لم"

فج4اء ا�نجي4ل بحس4ب م4رقس، وا�نجي4ل . ا�س4رائيلية منھم، وتحسّباً لحساسيات السلطات ))تقيّة 
  .  ))التقية  ((بحسب متى، ضمن تلك 

  
في فلسطين لكتابة ا�نجيل، بحسب تعليم بولس ولما قام لوقا الطبيب وا�ديب، بتحقيقاته   

لكن مخطط . معلمه، عرف أن يسوع قام بدعوة في اليھودية وأورشليم، وأحب أن ينقل منھا شيئاً 
فوجد مجاDً له في صعود يسوع من الجليل إلى اليھودية وأورشليم، لينق4ل . الصحابة قيّدهالرسل 

وھذا شھادة لقيام دعوة ليسوع ف4ي . شيئاً من الدعوة في اليھودية، في قسمه الوسط الذي انفرد به
  .اليھودية

  
ي4ا  !ورش4ليمي4ا أ !يا أورش4ليم ((: وا�ناجيل المؤتلفة الث<ثة نقلت قول يسوع في أورشليم   

فھ4ذه ش4ھادة قائم4ة .  )) !كم م4ن م4رة أردت أن أجم4ع في4ك بني4كِ  !قاتلة النبيين، وراجمة المرسلين
وتل4ك ال4دعوة ھ4ي ا�نجي4ل ا�ورش4ليمي ال4ذي ش4ھد ب4ه يوحن4ا . لدعوة يسوع م4راراً ف4ي أورش4ليم
  .الرسول، تكمي<ً لYنجيل الجليلي

  
ب4ل . ت<فه مع المؤتلفة في ميدان ال4دعوةفليس من شبھة على ا�نجيل بحسب يوحنا، Dخ  

  .ھناك تكامل للشھادة الكاملة
  

  ھل من شبھة في اخت!ف موضوع الدعوة ؟ : ثالثاً 
  

 ((ودي ـوبتعبي44ر يھ44وت E، ـملك��و ـا�نجيلي44ة، عن44د المؤتلف44ة الث<ث44ة، ھ44وة ـمح44ور الدع44  
وD يأتي ذكر ملكوت J إDّ مرة . كناية عن J تعالى ))السماوات  ((ـ حيث  ))ملكوت السماوات 

أل4يس ذل4ك بش4بھة ).  ٥و ٣:  ٣( اره الليلي مع نيقوديم واحدة في ا�نجيل بحسب يوحنا، في حو
  على صحة دعوته ؟ 

  
تعبي4ر كت4ابي، )  ٥:  ٣(  ))ملك4وت الس4ماوات  ((أو )  ٣:  ٣(  ))ملك4وت J  ((إن تعبير   

  ستسيغه دولة رومة،ا�ممي، وD ت يھودي، D يفھمه العالم



  ـ ١٤٩ـ 
  

  .الذي يستثير عقلية ا�مم ووجدانھا،  ))الحياة  ((بتعبير فاستبدله بوحنا . حاكمة المسكونة
  

فھل حرّف يوحنا لغة المسيح ؟ أم أن السيد المسيح نفسه استبدل التعبير، في بيئة مختلفة   
التعبير، في بيئة الحكم الروم4اني يحكمھا الوالي الروماني مباشرة ؟ نرى أن يسوع نفسه استبدل 

  .المباشر، دفعاً �ثارته وإثارة الجماھير
  

الحي4اة ا�بدي4ة  ((أو  ))اة ـبالحي4 ((فالمقصود . وبعدُ فاخت<ف ا�لفاظ D يمنع اتفاق المعاني  
  .في نفوس المؤمنين وفي سلوكھم ))ملكوت J  ((ھو  ))
  

ب4ه ھ4ذا م4ا ن4وّه . في المؤمنين ))حياته  ((ھو  )) ملكوت J ((فالكشف ا�لھي با�نجيل أن   
 ((ا�نجيل بحسب يوحنا دع4وة يس4وع وقد جمع .  ))شھادته  ((المؤتلفة، وھذا ما يبسطه يوحنا في 

 ((: ؛ وف4ي مقطع4ه ) ٤:  ١(  ))في4ه كان4ت الحي4اة؛ والحي4اة للع4المين ن4ور  ((: في مطلع4ه  ))للحياة 
ن J أح4ب إ ((فكل رسالة المس4يح ).  ٣١:  ٢٠(  ))إذا آمنتم ) يه ف( لكي تكون لكم الحياة باسمه 

 ٣(  ))اة ا�بدي4ة ـالعالم، حتى أنه بذل ابنه الوحيد لكي D يھلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحي
ع عش4رة م4رة ف4ي ا�نجي4ل، تس4 ))الحي4اة  ((ويت4واتر تعبي4ر . عل4ى ا�ط4<ق ))الحياة  ((أي )  ١٦: 

  .المرادف له سبع عشرة مرة ))حياة ا�بدية ال ((وتعبير 
  

اخ44ت<ف وت44رادف ف44ي : ف44ي الم44ؤمن  ))الحي44اة ا�بدي44ة  ((،  ))الحي44اة  ((فملك44وت J ھ44و   
  .التعبير، D في موضوع الدعوة، ف< شبھة في ذلك

  
  أسلوب التعليم با4مثال ھل ھو شبھة على صحة يوحنا ؟ : رابعاً 

  
وق4د ع4دّ العلم4اء عن4دھم  .أس�لوب ا4مث�الجيل المؤتلفة، يعتمد تعليم المسيح، بحسب ا�نا  

  .نحو ستين مث<ً 
  

  .تشبيه أو استعارة، قد تقصر وقد تطولوالمثل   
  

ليس عند يوحن4ا م4ن أس4لوب ا�مث4ال ش4يء؛ وھ4ذه ش4بھة عل4ى ص4حة إنجيل4ه، �ن : قيل   
  .تعليم المسيح بأسلوب ا�مثال ثابت من المؤتلفة

  
. البيئة في الدعوة سبب كمون ا�مثال في تعليم المسيح بحسب يوحنا إن اخت<ف: نقول   

  خاطبھا يسوع بأسلوب ا�مثال؛بيئة شعبية فبيئة المؤتلفة 



  ـ ١٥٠ـ 
  

خاطبھ44ا يس44وع بأس44لوب الك44<م بيئ��ة علمي��ة أم44ا بيئ44ة يوحن44ا، ف44ي ا�نجي44ل ا�ورش44ليمي، فھ44ي 
  .بھة عليه، بل ھو شھادة له على صحتهفتغيير ا�سلوب بحسب البيئة المختلفة ليس ش. الصريح

  
ن أس4لوب ا�مث4ال ف4ي تعل4يم المس44يح بحس4ب يوحن4ا ق4ائم في4ه، م4ع تغيي4ر ف44ي إ: نق4ول ث4م   
وق4د ع4دّ منھ4ا كامنة وقليل�ة، أما عند يوحنا فھي ظاھرة وكثيرة؛ فا�مثال عند المؤتلفة . الطريقة

  .عشرةبعض العلماء نحو 
  

  ) ٢٩:  ٣يو ( ـ مثل العريس وصديقه  ١  
  

  : على لسان المعمدان، بھذه الرباعيةجاء   
  

  أما صديق العريس  لقائم قربه يسمعه    مَن له العروس فھـو العريس ((
  ))ذلك طربي، وقـد بلغ ا_ن كمـاله     فإنه يھتزّ طرباً لصوت  العريس

  
 ((أي  ))بص44ديقه  ((ه ـ، ونفس44 ))ب44العريس  ((يد المس44يح ـل ش44بّه المعم44دان الس44ـذا المث44ـبھ44  
وھو مثل ن4اطق لتقي4يم . وا�رامية، الذي يحضر العقد ويقوم بحفلة العرسفي العبرية  ))ا>شبين 

  ). ٣٠:  ٣(  ))فله ينبغي أن ينمو، ولي أن أنقص  ((: لذلك استنتج . دور المسيح وسابقه
  

  ). ٨:  ٣يو ( ـ مثل الريح في الليل  ٢  
  

وف4ي . ، ويخاطبه في المي<د الجديد بالماء والروحيسامر الع<مّة نيقوديم في الليليسوع   
طل4ب يس4وع تش4بيھاً لعم4ل . ا�رامية ـ كما في العربية ـ ال4روح وال4ريح م4ن مص4در لغ4وي واح4د

  : ذه الرباعية ـمث<ً في ھ فاستخدمھافي الخارج، نفس المعمود، بينما الريح تھينم الروح في 
  

  تھـاوأنت تسـمع صو    الريح تھبّ حيث تشـاء  ((
  

   ))لكن D تدري من أين تأتي، وD أين تذھب ھكذا أمر من يولد من الروح   
  

  ) ٣٨ـ  ٣٥:  ٤يو ( ـ مثل الرسالة والحصاد  ٣  
  

يسوع، في طريق ھجرته من اليھودية إلى الجليل، م4رّ ب4أرض الس4امريين، وجل4س عن4د   
  ع السامرية؛ بينما ت<ميذه ذھبوافكان حواره م. بئر يعقوب

  



  ـ ١٥١ـ 
  

ا الح4ديث، ق4ال يس4وع بلغ4ة فلم4ا رجع4وا دار بي4نھم ھ4ذ. بوجودهويبشّرون يجلبون طعاماً لھم وله 
  :المثل 

  
  .أربعة أشھر ويأتي الحصاد: أف< تقولون  ((  

  
   !ارفعوا أعينكم، وانظروا إلى المزارع، فإنھا قد ابيضت للحصاد: وھا أنا ذا أقول لكم   

  
فھك4ذا يف4رح ال4زارع والحاص4د . يجمع الثمر للحي4اة ا�بدي4ةھا إن الحاصد ينال أجرته، و  

 ً   .معا
  

  .واحد يزرع، وآخر يحصد: ففي ھذا يصدق القول   
  

  .  ))آخرون تعبوا وأنتم تجنون ثمرة أتعابھم . إني قد أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه  
  

فيس4تخدم . ھذا مثل من صميم الواقع، ف4ي س4ھل الس4امرة، حي4ث ب4دأ ال4زرع ينب4ت وينم4و  
واس4تعارة الحص4اد م4ث<ً . ھ4و ي4زرع وھ4م يحص4دون: يسوع استعارة لرسالته ورس4الة ص4حابته 

  .، كما عند يوحنا) ٣٧:  ٩؛ متى ٢:  ١٠لوقا ( متواترة عند المؤتلفة 
  

  ) ٢٠ـ  ١٩:  ٥يو ( ـ مثل وحدة العمل بين ا>بن وأبيه  ٤  
  

ة ث4ائرة اليھ4ود فثارت علي. ي يوم سبتبيت حسدا، ف شفى السيد المسيح المقعد عند بركة  
ث خط4ب يميزھ4ا وف4ي ث4<.  ))أبي عل4ى ال4دوام يعم4ل، وأن4ا ك4ذلك أعم4ل : فأجابھم  ((. المتزمتين
م يؤكد وحدة العم4ل ب4ين ا_ب واDب4ن، م4ع تعل4ّ)  ٤٧و ٣٩؛ ٣٧و ٣١؛ ٣٠و ١٩:  ٥( التصدير 

  :اDبن من أبيه في ھذا المثل 
  

  :الحق الحق أقول لكم  :وقال لھم فأجاب يسوع  ((  
  

  إDّ   مـا   يـرى    ا_ب    يعمـل    اDبن D يقوى من نفسه أن يعمل
  ))فا_ب يحب اDبن ويريه كل ما يعمل     فما ھو يعمله، اDبن كذلك يعمله

  
  . وأسلوب نظمه شاھد على صحته. ھذا مثل في رباعية  

  



  ـ ١٥٢ـ 
  

  ) ٣٥:  ٨يو ( ـ مثل ا>بن والعبد  ٥  
  

ف4ي خطب4ة م4ن خط4ب عي4د الخي4ام، يكلمّھ4م يس4وع ف4ي التحري4ر م4ن الخطيئ4ة بھ4ذا المث44ل   
  : الموجز 

  
  ))أما اDبن فيقيم فيه على الدوام     العبد D يقيم في البيت على الدوام ((

  
يُط44ردون م44ن وف44ي المث44ل إش44ارة إل44ى أن كف44رھم بالمس44يح س44يجعلھم بمرتب44ة العبي44د ال44ذين   

  .  ))أتى : ھو ذا بيتكم يُترك لكم خراباً حتى تقولوا  ((: ه الحكم المبرم وھو إنذار تبع. البيت
  

  ) ٥ـ  ١:  ١٠يو ( ـ مثل الراعي الصالح  ٦  
  

فح4ين ينس44ب . ھ44و J ))راع4ي إس4رائيل  ((و . مت44واترة ف4ي الكت44اب ))الراع4ي  ((اس4تعارة   
ك أن4ه المس4يح الموع4ود، ال4ذي ب4ذليسوع لنفسه ھذه اDستعارة النبوي4ة، يحق4ق النب4وة في4ه، ويش4ھد 

؛ ) ٢٤:  ٣٧و ٣٤قاب4ل حزقي4ال (  ))رع4اة إس4رائيل  ((فليس أخص4امه . يأخذ مكان أبيه السماوي
( وD يستقل يوحنا بھذه اDستعارة النبوية، بل تتواتر عند المؤتلفة . بل يسوع ھو الراعي الصالح

:  ٥( ميخا  نبؤةويطبق ).  ١٠:  ١٩؛ ٦ـ  ٣:  ٣؛ لوقا ١٦:  ١٠؛ متى ٢٧:  ١٤؛ ٣٤:  ٦مر 
عند يوحنا يأتي المثل ردّاً ).  ٣٢:  ١٢لوقا (  ))القطيع الصغير  ((على نفسه فيسمي ت<ميذه )  ٣

وب ؛ فيوحنا D يجھل أسل ))مث<ً  ((يسميه )  ٦:  ١٠( على كفرھم بسلطانه ومسيحيته؛ وا�نجيل 
  :تعليم المسيح با�مثال، قال 

  
      :ول لكم ـق أقـالحق، الح ((

  مَن D يدخل إلى الحظيرة من الباب 
  بل يتسوّر من موضع آخر، فھو سارق ولص

  .مـو راعي الغنـذا ھـفھ    يدخل من الباب  ذي ـوأمّا ال
      
  وتهـص   تسمع  م ـوالغن    وّابـالب    ح ـيفت    ه ـل

  كلّ واحدة باسمھا ويخرجھا    اصةـالخ ه ـغنم و ـفيدع
      

  اـأمامھ  ير ـيس  و ـفھ    اـه كلھـج غنمرـومتى أخ
  وتهـص رف ـتع ا ـ�نھ    عهـتتب             م ـوالغن

  



  ـ ١٥٣ـ 
  

  منه  ر ـتنف بالحري  بل     تتبعه ف<  الغريب  ا ـأمّ 
  . ))�نھا D تعرف صوت الغرباء 

  
  ) ١٠ـ  ٩:  ١١يو ( ـ مثل السُرى في الليل  ٧
  

فاعترض4ه . المخط4ر، فق4رّر الص4عود إل4ى اليھودي4ة روصل إلى يسوع خبر مرض لع4از  
  : فطمأنھم بھذا المثل . ت<ميذه، خشية اغتياله ھناك

  
  مَن يمشي في النھار D يعثر    أليس النھار اثنتي عشرة ساعة ؟  ((

  �نه يُبصر نور ھذا العالم
  .  ))ور ـديه نـه ليس لـ�ن    ولكن مَن يسري في الليـل يعثـر

  
  ) ٣٥:  ١٢يو ( لسير عند المغيب ـ مثل ا ٨  

  
وح4دث فج4أة . أحد الشعانين، التمس بعض الھلينيين المتھ4ودين أن ي4روا يس4وعفي مساء   

ا_ن رئ4يس ھ4ذا الع4الم  !ا_ن دينونة ھذا العالم: ففسره يسوع لھم . صوت كالرعد آتياً من الغيب
فأج4ابوه ب4أن المس4يح خال4د، .  ))وأنا متى رُفعت عن ا�رض، اجتذبت إل4يّ الجمي4ع  !يُلقى خارجاً 

  :؟ فردّ عليھم بھذا المثل فكيف ھو يقول بموته 
  

  ) ٢٤:  ١٢يو ( ـ مثل حبة الحنطة  ٩  
  

  :ع التي تنبئ بمصيره، ھذه ا_ية من كلمات يسو  
  

لم تم4ت، فإنھ4ا تبق4ى  إن حبة الحنطة التي تقع في ا�رض، إنْ : الحق، الحق أقول لكم  ((  
  .  ))ماتت فإنھا تأتي بثمر كثير وحدھا؛ وأما إنْ 

  
  ) ٢١:  ١٦يو ( ـ المرأة في المخاض  ١٠  

  
  : في أحاديث وداع يسوع لت<ميذه، ھذه ا_ية   

  
المرأة، إذا ما حان وضعھا، تحزن، �ن ساعتھا قد أتت؛ ولكنھا متى وض4عت الطف4ل،  ((  

  .  ))D تعود تتذكر شدتھا، لفرحھا بأن إنساناً وُلد في العالم 
  



  ـ ١٥٤ـ 
  

 ٢٦أش4عيا (  ))إذا ما حانت ساعتھا ... مثل امرأة حبلى  ((: وھي صورة كتابية متواترة   
 :١٧ .(  
  

*  
  

  :وھا نحن نورد بعضھا . ل ا�مثالوھناك تشابيه أخرى عند يوحنا قد تكون من قبي  
  

  ) ١٠ـ  ٧:  ١٠يو ( ـ يسوع ھو باب الغنم  ١  

الذي من4ه ت4دخل  ))باب الغنم  ((وإلى الشرق كان . يسوع يخطب في أروقة ھيكل سليمان  
  :الحق، الحق أقول لكم  ((: ا�غنام للضحية، فقال 

  
   !والذين أتوا قبلي كلھم سرّاق ولصوص    أنا باب الغنم ((

  .ولكن ا�غنام لم تسمع لھم
  ن ـمأم في  ون ـيك بي  ل ـمَن يدخ    أنا ھو الباب

  ويدخل ويخرج ويجد مرعى
D ليسرق السارق ّDلكـويھ                      ح ـويذب    يأتي إ  

  ))رة ـبوف       م ـلھ       ون ـوتك    أما أنا فقد أتيت لنكون لھم الحياة

  ) ١٣ـ  ١١:  ١٠يو ( ـ يسوع ھو الراعي الصالح  ٢  
  

  الراعي الصالح يبذل حياته عن ا�غنام    أنا الراعي الصالح  ((
  وليست له ا�غنام     أما ا�جير فليس براع 
  يترك ا�غنام ويھرب    فإذا ما رأى الذئب مقب<ً 

  .  ))وD يھمه أمر ا�غنام     ذلك �نه أجير

  ) ١٦ـ  ١٤:  ١٠يو ( ـ يسوع ھو الراعي الصالح  ٣  
  

  رفنيـامي وھي تعـرف أغنـأع    أنا الراعي الصالح ((
  امـا�غن ن ـع ي اتـحي ذل ـوأب    ا أن ا_ب يعرفني وأنا أعرف ا_بـكم

      

  اـاً ينبغي أن أجيء بھـذه أيضـفھ    ولي أغنام أخرى ليست من ھذه الحظيرة
  .))د ـوتكون رعية واحدة وراعٍ واح    وستسمع صوتي

  



  ـ ١٥٥ـ 
  

  ) ٢:  ١٤يو ( مثل بيت ا/ب  ـ ٤  
  

  أبي منازل كثيرة  تفي بي ((         
ً ـمكان  م ـلك  �عدّ   انطلق  : م ـت لكوإDّ لقل                                ا

  فإذا ما انطلقت وأعددت لكم مكاناً          
  . ))أرجع وآخذكم لتكونوا أنتم أيضاً حيث أكون أنا                              

  
  ) ١:  ١٥يو ( ـ مثل الكرمة الحقيقية  ٥  

  
  وأبي ھو الكرّام    أنا الكرمة الحقيقية ((

  . ))وكل غضن يُثمر ينقّيه ليثمر أكثر     D يأتي بثمر بنزعهكل غصن فيّ 
  

  ت!ف ك!م يسوع الشعبي والعلمي ؟ھل من شبھة في اخ: خامساً 
  

ھن4ا خط4اب ش4عبي، : ك<م يسوع عند يوحنا يختلف عن ك<م يسوع عند المؤتلف4ة : قيل   
  .وھناك خطاب علمي

  
بية ف4ي الجلي4ل يخاطبھ4ا يس4وع بك4<م فعند المؤتلف4ة، بيئ4ة ش4ع: أجل، وD عجب في ذلك   

  .شعبي؛ وعند يوحنا بيئة علمية في أورشليم يخاطبھا بك<م علمي، على طريقتھم
  

والمؤتلفة أيضاً تنقل ك<م يسوع بالحرف عادة؛ أما يوحن4ا فينق4ل خط4ب يس4وع الك<مي4ة   
  .بالمعنى، فيضفي عليھا من أسلوبه

  
  .نجيل بحسب يوحنافليس اخت<ف ا�سلوب بشبھة على صحة ا�  

  
  ھل من شبھة في اخت!ف المعجزات بالمعنى والھدف ؟ : سادساً 

  
العدد، ستون عند المؤتلفة، وسبع عن4د يوحن4ا؛ �ن يوحن4ا أش4ار ليس من شبھة من حيث   

  .إلى كثرتھا واقتصر على العدد الرمزي المقدس، دDلة الكمال
  

أي معج4زات، بح4د  ))ق4وّات  ((يھا المؤتلف4ة تس4مّ : وليس م4ن ش4بھة ف4ي معن4ى المعج4زات   
بمعنى معجزات أيض4اً بح4د ذاتھ4ا؛ وعل4ى  ))أعماDً  ((ذاتھا؛ بينما يوحنا يسمّيھا على لسان يسوع 

  من حيث ))آيات  ((لسان غيره 



  ـ ١٥٦ـ 
  

فيوحنا يرى مع المعنى الحسي مثل المؤتلفة، معنى رمزيّاً يفصح عنه بالخطاب . معناھا الرمزي
  .لمعجزةالذي يلي ا

  
عن4د المؤتلف4ة ھ4ي أعم4ال رحم4ة تش4ھد بحض4ور : وليس من شبھة في ھدف المعج4زات   

  .ملكوت J؛ وعند يوحنا ھي أعمال سلطان إلھي تشھد بأنه سيد الملكوت
  

يقول لليھود . فعند الفريقين، المعجزات شھادة بحضور J في مسيحه، وبواسطة مسيحه  
 :)) J قائم بين ظھرانيكم ـأطرد الشياطين، فذلك أن ملك لكن إذا كنت أنا بإصبع J متى (  ))وت

.  ))أأن4ت ا_ت4ي أم ننتظ4ر آخ4ر ؟  ((: ؛ كما يجي4ب المعم4دان ال4ذي أرس4ل وف4داً يس4أله ) ٢٨:  ١٢
(  ))... انطلق4وا وأعلم4وا يوحن4ا بم4ا تس4معون وت4رون  ((: شتى وقال لھم  تأجرى أمامھم معجزا

أخرج4وا الش4ياطين  !اشفوا المرضى ((: ث رسله إلى الرسالة ويقول لھم ويبع).  ٦ـ  ٢:  ٧متى 
  ). ٧:  ١٠؛ متى ٩:  ١٠لوقا (  ))ملكوت J قريب  إن: وقولوا للناس  ((؛  ))
  

فأنا أشھد : شھادة اثنين قائمة : مكتوب في شريعتكم  ((: يسوع لليھود وعند يوحنا؛ يقول   
إن ا�عم44ال الت44ي آت44اني ا_ب أن  ((؛ ) ١٧:  ٨ي44و (  ))لنفس44ي، وأب44ي ال44ذي أرس44لني يش44ھد ل44ي 

 ٣٦:  ٥ي4و (  ))أعملھا، ھذه ا�عمال بعينھا التي أنا أعملھا، ھي تشھد لي ب4أن ا_ب ق4د أرس4لني 
.(  
  

  .فالمعجزة عند يوحنا، كما عند المؤتلفة، شھادة J ليسوع  
  

  عليه ؟ ا�قحامات على يوحنا ھي من أسلوبه، فھل ھي شبھة : سابعاً 
  

في ا�نجيل بحسب يوحنا بعض إقحامات طارئة عليه، وھي مثل إنشائه وأسلوبه؛ : قيل   
  .فھي شبھة قائمة على صحته

  
�ن م4<ك ال4رب ك44ان ين4زل أحيان4اً ف44ي  ((: ھ4ذه ا_ي44ة ا�ول . ل4م يثب4ت منھ44ا إDّ إقحام4ان  

كان يُبرأ من كل م4رض اعت4راه اء ؟ والذي كان ينزل أوDً بعد تحريك الماء ـالبركة، ويحرّك الم
إنھا زيادة ھامشية تفسيرية أقُحمت على النص، وD توجد في المخطوطات الكبرى ).  ٤:  ٥(  ))

  إنھا تقطع سياق). ١١ـ  ٣:  ٨( والثاني قصة المرأة الزانية في الجرم المشھود. القديمة



  ـ ١٥٧ـ 
  

وھ4ي . م4ن المخطوط4ات القديم4ةوھ4ي D توج4د ف4ي كثي4ر . الحديث فإقحمھا ف4ي موض4عھا ظ4اھر
  ). ٣٨:  ٢١( أقرب إلى أسلوب لوقا، وبعضھم يجعلھا في ا�نجيل بحسب لوقا بعد 

  
؛ ٢:  ٩؛ ٢٣:  ٦؛ ٢ـ  ١:  ٤؛ ٥٣:  ٧(  ا�قحام�ات المزعوم�ةوليس ا�م4ر ك4ذلك ف4ي   

ولك4ن مھم4ا ك4ان أمرھ4ا فل4يس فيھ4ا م4ا يم4س . ترد ف4ي المخطوط4ات ا�ص4ليةفإنھا ).  ١٦:  ١٢
  .لصحة أو الوحدة في ا�نجيلا

  
فمن الجل4ي أن خاتم4ة ا�نجي4ل ا�ول4ى . الفصل الحادي والعشرينوليس ا�مر كذلك في   

وق4د دع4ت الحاج4ة يوحن4ا إل4ى . فھ4ي تظھ4ر معن4ى ا�نجي4ل كل4ه وھدف4ه)  ٣١ـ  ٣٠:  ٢٠( ھ4ي 
وحت4ى عل4ى للرد على مريديه الذين أخذوا يفضلونه على الرسل، )  ٢١ف ( ھذا الملحق إضافة 

ثم أخ4ذوا . كما يقول للمرة الثالثة ))التلميذ الذي كان يسوع يحبه  ((بطرس الذي أنكر معلمه؛ فھو 
 ٢٥:  ٢١( ة ـذا الفصل إلى ا�نجيل، وختمه با_يـفأضاف ھ. وتـيقولون لطول عمره بأنه D يم

  .وتبرّر ھذه ا�ضافة ا�صلية)  ٣٠:  ٢٠( التي تكرر ا_ية ) 
  

فھ4ي ش4ھادة  حيث ينتقل الخطاب م4ن ص4يغة المف4رد إل4ى الجم4ع)  ٢٤:  ٢١(  لكن ا_ية  
مجل44س أس44اقفة وكھن44ة أفس44س، القيّم44ين عل44ى ت44راث يوحن44ا، وال44ذين نس44خوا ا�نجي44ل إل44ى الكن44ائس 

وھ44ذا الفص44ل الملح44ق يحم44ل س44مات ا�نجي44ل كلھ44ا، دلي44ل وح44دة الش44ھادة . وأك44دوا ص44حته ونس44بته
  .ووحدة الكاتب

  
ول4يس )  ١١ـ  ٣:  ٨( وقصة الزانية )  ٤:  ٥( دخيل سوى آية الم<ك  فليس من إقحام  

  .فيھما شبھة على صحة ا�نجيل
  

إن ا�نجي44ل بحس44ب يوحن44ا ھ44و ش44ھادة ش44اھد العي44ان من44ذ الس44اعة ا�ول44ى حت44ى الس44اعة   
 ب4ين الص4حابة كم4ا نعرف4ه م4ن ا�ناجي4ل المؤتلف4ة، وال4ذي بق4ي ))الث<ثة المق4رّبين  ((ا�خيرة، أحد 

، كما يوقّع ش4ھادته بھ4ذه  ))التلميذ الذي كان يسوع يحبه  ((وحده منھم حيّاً بعد الحرب السبعينية، 
الكناية اللطيفة، والذي كان دائماً إلى جانب يسوع في المواقف الحاسمة، وفي الخلوات الفاص4لة، 

  . ادة العظمىيوحنا بن زبدى الذي فضّله يسوع بمحبته، وفي المحبة سر المعرفة الكبرى والشھ



  ـ ١٥٨ـ 

  
ش4ھادة، �فض4ل مش4اھدة، ف4ي ذروة ال4وحي والتنزي4ل، دع4وةً فكان ا�نجيل بحس4ب يوحن4ا أفض4ل 

  .وكتابةً 
  

  .والسنّة المسيحية تشھد الشھادة عينھا  
  

*  *  *  
  

  شھادة السن"ة المسيحية بصحته: الجزء الثالث 

  
  .شھادة ا4مة المسيحية با�جماع والتواتر: أو>ً 

  
وا�س444كندرية وروم444ة ھ444ي المثل444ث الجغراف444ي ال444ذي قام444ت علي444ه ال444دعوة  إنطاكي444ةإن   

وف44ي تل4ك ا�رك4ان الث<ث44ة، الت4ي تفرّع4ت عنھ44ا . المس4يحية، من4ذ عھ4د الرس44ولين بط4رس وب4ولس
، جميع الكنائس، يُتلى ا�نجيل بحسب يوحنا الرسول، على غرار ا�ناجيل المؤتلفة، من4ذ ظھ4وره

اقفة أفس44س وكھنتھ44ا الت44ي ذيّل4وا بھ44ا نس44خ ا�نجي4ل بحس44ب يوحن44ا، الت44ي تدعم4ه ش44ھادة مجل44س أس4
ھو الشاھد بھذه ا�مور، وھو )  ٢٠:  ٢١( فھذا التلميذ ـ الذي كان يسوع يحبه ـ  ((: لھم بعثوھا 
فتُلي با�جم�اع ).  ٢٤:  ٢١يوحنا (  ))نعلم أن شھادته حق ؛ ونحن )استكتبھا : أو (  ھاالذي كتب

  .، منذ ظھوره في أواخر القرن ا�ول، إلى اليوما�نجيل بحسب يوحنا الرسول والتواتر أنه
  

. رس�وليتهالكنيسة الرسولية، أو م4ا بع4د الرس4ولية، ف4ي قب4ول قدس4ية كت4اب ھ4و وبرھان   
العام4ة، وD ف4ي والكتاب ـ إنجيل أو رسالة ـ الذي D تصح رسوليته، D يُقبل للت<وة ف4ي الص4<ة 

ا�نجي4ل  ((وDً، و ـمنح4 ))ب بط4رس ـل بحسـا�نجي ((اعتبرت ذلك ـل.  ))الجديد د ـالعھ ((مجموعة 
منحوDً، وھي تحم4ل أض4خم ا�س4ماء،  ))عشر  نيثبحسب اD ((منحوDً، وا�نجيل  ))بحسب توما 

ا�نجي4ل بحس4ب يوحن4ا،  كلھ�ا با�جم�اع والت�واتر الكنيس�ةف4إذا م4ا قبل4ت . �ن رسوليتھا لم تثبت
ل ا�ناجي44ل الث<ث44ة المؤتلف44ة الت44ي دوّن44ت قبل44ه برب44ع أو نص44ف ق44رن، ف44ي ت<وتھ44ا واعتمدت44ه مث44

الرسمية، فھذا برھان إيمانھا المتواتر با�جماع، وا�سناد الصحيح، على رسوليته وصحة نسبته 
  .إلى يوحنا الرسول، D إلى يوحنا آخر

  
  .تلك شھادة ا�مة المسيحية منذ نحو ألفي سنة  



  ـ ١٥٩ـ 
  

  .الشھادة ا4ثرية على قدَِمه:  ثانياً 
  

ا، ھم44ا ـب يوحن44ـل بحس44ـان ج44زئين م44ن مخط44وطين لYنجي44ـاكتش44ف عالم44 ١٩٣٤نة ـس44  
Papyrus Bodmer II ( = p. 66 ) ; Papyrus Egerton 2   وق4د اتف4ق العلم4اء إل4ى

وإذ قد وُجدا ف4ي مص4ر، ف4ا�ثران يش4ھدان ب4أن ا�نجي4ل بحس4ب يوحن4ا ق4د . م١١٠تأريخھما سنة 
  .اع في الكنيسة منذ ظھوره، حتى وصل مصر في برھة عشر سنواتش
  

وق44د وص44ل ا�نجي44ل بحس44ب يوحن44ا إل44ى روم44ة ف44ي البرھ44ة عينھ44ا، وش44اع اس44تعماله ب44ين   
ج��دران مغ��اور ول44يس أدل عل44ى ذل44ك م44ن رس44وم المش44اھد الم44أخوذ من44ه عل44ى . الش44عب المس44يحي

اريخھ4ا ف4ي النص4ف ا�ول م4ن الق4رن في رومة، والت4ي اتف4ق علم4اء ا_ث4ار عل4ى تحدي4د ت القبور
ـ  ١:  ٥( وش4فاء مقع4د برك4ة بي4ت حس4دا )  ١٤ـ  ١:  ٦( نرى فيھا رس4وم تكثي4ر الخب4ز . الثاني
إن ھ4ذا اDس4تخدام . وشفاء ا�كمه أي ا�عمى منذ مول4ده، وإقام4ة لع4ازر م4ن ب4ين ا�م4وات)  ١٥

  .الشعبي لYنجيل بحسب يوحنا يدل على أنه وصل رومة منذ ظھوره
  

  .فھذان النوعان من ا_ثار يدDنّ على قدَِم ا�نجيل بحسب يوحنا، منذ ظھوره  
  

  .شھادة كتّاب القرن الثاني المي!دي العامة: ثالثاً 
  

   D ف44ي النص44ف ا�ول م44ن الق44رن الث44اني، يستش44ھدون با�نجي44ل بحس44ب يوحن44ا، لك44نھم
التلميذ الذي كان يسوع يحبه  ((ھا فيه، يذكرون نسبته إلى يوحنا، �ن التورية البارعة التي وقّع ب

  .لم تخفَ على أحد ))
  

يستخدم تعاليم يوحن4ا وبع4ض  نطاكيأغناطيوس ا�م، ١٠٧، الشھيد سنة إنطاكيةفأسقف   
  .آيات منه في رسائله

  
غن4اطيوس ف4ي رس4الته إل4ى ا�فسس4يين ي4ذكر بعضھم في صحة ھذه الشھادة، �ن أ طعن  

سكوته عن ذكر يوحنا إذا اس4تُخدم ف4ي إنك4ار دعوت4ه  إن: نقول . رسولھم بولس، وD يذكر يوحنا
  وإقامة يوحنا الرسول في. طيوس لهغناوجود ا�نجيل عينه، وفي استخدام أفي أفسس، ف< يفيد 



  ـ ١٦٠ـ 
  

 أوس44ابيوسأفس4س ثابت4ة م44ن وج4ود قب44ره فيھ4ا حت44ى الف4تح العرب44ي، وق4د ش44ھد ب4ه م44ؤرخ الكنيس4ة 
  ). ٢ع  ٣٩ف  ٣نيسة ك تاريخ الك( القيصري، في 

  
، أسقف فريجية، ف4ي ا�ناض4ول، فجم4ع ا�ناجي4ل ا�ربع4ة ف4ي ياسپـاپم قام  ١٣٠وسنة   

. وھذا دليل اعتراف الكنيسة برسوليته. الث<ثةفاستخدم يوحنا كما استخدم المؤتلفة . رواية واحدة
.  )) يوحن�ا ((ته إل4ى بنس4ب يش4ھدي4اس پـ4اپلك4ن . ھادة على نسبته إلى يوحنا الرس4ولـوإن لم يكن ش

وھ44ب ذل44ك ص44حيحاً، فتظ44ل ش44ھادته .  ))الك44اھن  ((ن44ه يخل44ط ب44ين يوحن44ا الرس44ول ويوحن44ا إ: قي44ل 
. ي44اسپاـ44پا�س44قف الرس44ول، ومعل4م الك44اھن ك44ان تلمي4ذ يوحن44ا ليوحن4ا الرس44ول قائم44ة، �ن يوحن4ا 

لكاھن، إلى تلميذ ھ4ذا الصحيح قائم من يوحنا الرسول، مدوّن ا�نجيل، إلى تلميذه يوحنا ا فالسند
والزمن بين ظھور ا�نجيل المدوّن وبين ا�سقف العالم قصير، ف< يغل4ط ع4الم . ياسپـاپا�خير، 

  .مسيحي بين رسول وبين تابع له في صحة نسبة ا�نجيل
  

�نه يشھد بأن يوحنا الرسول قد استُشھد م4ع أخي4ه D تقوم  ياسپـاپإن شھادة : قيل أيضاً   
 يوحنا ويعقوب، ((: الذي يقول  ٤١١ھذه الشھادة سجل الشھداء السرياني من عام يُزكي . يعقوب

. فھو يجع4ل استش4ھاد يوحن4ا م4ع أخي4ه وف4ي أورش4ليم، D ف4ي أفس4س.  ))من الرسل، في أورشليم 
ق4د أخط4أ ف4ي ذل4ك، �ن ب4ولس الرس4ول نق4ول . لذلك D تص4ح نس4بة ا�نجي4ل إل4ى يوحن4ا الرس4ول

م، وكت4ب ذل4ك ف4ي  ٤٩بطرس ويوحنا، ويعقوب أسقف أورشليم سنة  ))ثة ا�عمدة الث< ((فاوض 
م4ع ذل4ك ش4ھادته بوج4ود ا�نجي4ل . م ٥٧ـ  ٥٥س4نة )  ١٠ـ  ٦:  ٢( رس4الته إل4ى أھ4ل غ<طي4ة 

  .ظل قائمةتبحسب يوحنا الذي يستخدمه 
  

ل من من النصف ا�و )) )١(أناشيد سليمان ((و  ))الرسل  تعليم ((وھناك كتابان منحوDن،   
فھ4ذا دلي4ل عل4ى ش4يوعه ب4ين . القرن الثاني، يقتبس4ان م4ن ا�نجي4ل بحس4ب يوحن4ا تفكي4راً وتعبي4راً 

  .المؤمنين منذ ظھوره
  

 ــــــــــــــــــ

 ٤م4ع يوحن4ا  ٢ـ  ١:  ٣٠؛ النش4يد ٥:  ١مع يوحنا  ٦:  ١٨؛ النشيد ٥٢:  ١١مع يوحنا  ٥:  ١٠النشيد قابل  )١(
  .٣٧و ٣٣:  ٦ثم  ٥ـ  ٤:  ١؛ ١:  ١مع يوحنا  ١٥ـ  ١١ : ٤١؛ النشيد ٣٨:  ٧؛ ١٠: 



  ـ ١٦١ـ 

  
م رف4ع الفيلس4وف يُس4تين، م4ن ن4ابلس ف4ي فلس4طين، والمعل4م ف4ي روم44ة،  ١٥٠وف4ي س4نة   

إذ لم تولدوا من جدي4د، ل4ن ت4دخلوا  ((: وفيه ينقل عن يوحنا قوله . دفاعاً إلى قيصر عن المسيحية
  ). ٤ع  ٦١لدفاع ف ا=  ٥ـ  ٣:  ٣(  ))ملكوت السماوات 

  
  .شھادة القرن الثاني الخاصة: رابعاً 

  
وھ44ذه الش44ھادة ترتق44ي با�س44ناد . ب44أن يوحن44ا الرس44ول ھ44و م44دوّن ا�نجي44لھ44ذه تص44رّح   

  .الصحيح إلى الرسول نفسه، عن طريقين
  

، ابن افس4س، وأس4قف لي4ون ف4ي إيريناوسعن طريق ا�سقف الع<مّة والمؤرخ الكنسي   
فا�سناد بالتواتر . ره تلميذاً لoسقف بوليكربس، تلميذ يوحنا الرسول مباشرةكان في صغ. فرنسة
ال4رب، ال4ذي اتك4أ عل4ى ن يوحن4ا، تلمي4ذ ث4م إ ((: يق4ول  ))ال4رد عل4ى الھرطق4ات  ((ففي كتاب4ه . قائم

ف  ٣ك4ذلك ك  ١ع  ١ف  ٣الرد ك (  ))صدره، أصدر ھو أيضاً ا�نجيل، مدة إقامته في أفسس 
 ((ف4ي  أوس4ابيوسوقد نقلھا أيض4اً ).  ١ع  ١٨ف  ٥؛ ك ٢ع  ٢٢؛ ف ٥ع  ١٦؛ ف ٩ـ  ٧ع  ٢

فق4د . وقيمة ھذه الشھادة أنھا منقول4ة ع4ن معلم4ه، ش4اھد العي4ان).  ٤ع  ٨ف  ٥تاريخ الكنيسة ك 
كادت الغنوص تغويه، فكتب إليه ھذه الرس4الة ي4ذكّره فيھ4ا بعھ4د  فلورينوسكان له صديق اسمه 

وليكربوس، أسقف سميرنه، قرب أفسس، ويذكره بالتعليم الذي سمعاه من تلمذتھما على القديس ب
  :قال . الذي أخذ عن يوحنا الرسول

  
تل4ك ا_راء D تتف4ق . تلك ا_راء التي أنت تعتنقھا ليست من التعليم الصحيح ف4ي ش4يء ((  

راطق44ة تل44ك ا_راء، حت44ى الھ. م44ع تعل44يم الكنيس44ة، وتُلق44ي بم44ن يقبلھ44ا ف44ي أحض44ان الكف44ر الش44ديد
لم يجرؤوا على الجھ4ر بھ4ا، تل4ك ا_راء ل4م ينقلھ4ا الكھن4ة ال4ذين س4بقونا . على الكنيسةالخارجون 

كن4ت . فق4د رأيت4ك لم4ّا كن4ت ص4غيراً ف4ي آس4يا الص4غرى عن4د بوليكرب4وس. وقد عاشوا مع الرسل
�ن4ي أذك4ر م4ا ح4دث ف4ي ذل4ك . تتألق في الب<ط اDمبراطوري، وكن4ت تجتھ4د ف4ي توطي4د ص4يتك

ف4إني �ت4ذكر . مان أكثر من ا�شياء الحديثة، �ن ذكريات الحداثة تنم4و م4ع ال4نفس وتتّح4د بھ4االز
  حتى المكان الذي كان



  ـ ١٦٢ـ 
  

وأذك4ر طلت4ّهُ الت4ي ك4ان . كان يدخل ويخرج ويع4يش وكيف. يه السعيد بوليكربس للحديثيجلس ف
وي4ذكر . ل4ذين ش4اھدوا ال4ربيُخب4ر ع4ن ع<قات4ه بيوحن4ا وباوأذكر كي4ف ك4ان . يخاطب الناس بھا

واذك44ر كي44ف أن  . الت44ي س44معھا م44نھم بخص44وص ال44رب ومعجزات44ه وتعليم44ها�ق44وال وا�عم44ال 
أي ( الكت�ب ينقل4ه بحس4ب ك4ان كل ھذا من شھود العيان لسيرة الكلم�ة، بعدما سمع  بوليكربوس
لتھا، D على ورق، ونقوھذه ا�مور، برحمة J التي حلتّ عليّ، قد سمعتھا باھتمام، ). ا�ناجيل 

وأق4در أن أش4ھد أم4ام J أن ذل4ك الك4اھن الرس4ولي . وظللت بنعمة J أھذّبھا بأمان4ة. بل في قلبي
(  ))الس44عيد، ل44و س44مع ش44يئاً م44ن مث44ل م44ا تق44ول، لك44ان ص44رخ ھلع44اً، وأص44مّ أذُني44ه ع44ن س44ماعھا 

  ). ٧ـ  ٤ع  ٢٠ف  ٥تاريخ الكنيسة ك :  أوسابيوس
  

  . تن، صحيحة ا�سناد، D سبيل إلى نقضھاھذه شھادة صحيحة الم  
  

يوحن4ا، يس4تند ف4ي تأيي4ده لرس4ولية ا�نجي4ل بحس4ب  إيرين4اوسل في الطعن بھا أن قي لكن  
خل4ط ب4ين يوحن4ا الرس4ول ويوحن4ا  ي4اسپـاپ، أن أوسابيوس؛ وبحسب المؤرخ الع<مّة ياسپـاپإلى 

ر الرؤيا، لكنه ينسب ا�نجيل إل4ى في يوحنا الكاھن كاتب سفوھو يفضل أن يرى  !الكاھن تلميذه
والش44ھادة ناطق44ة، . لك44ن الط44اعنين ينس44بون ا�نجي44ل أيض44اً إل44ى يوحن44ا الك44اھن. يوحن44ا الرس44ول

تلميذ في نسبته ا�نجيل إلى يوحنا الرسول يستند إلى ما سمعه بنفسه، من بوليكربوس  إيريناوسف
وفيھ4ا . الص4حيح إل4ى ص4احب ا�نجي4لفشھادته قائمة؛ وإسنادھا يرتقي بالتواتر . الرسول الحبيب

  .نسمع شھادة الشرق والغرب
  

ك4انوا ب4التواتر سابع سبعة إخ4وة بوليكراتس، ھي شھادة أسقف أفسس، والطريق الثانية   
يكتب رسالة إلى البابا فكتور يدافع  ١٩٥و ١٩٠فما بين . عھد يوحنا الرسولأساقفة أفسس حتى 

نيس4ان، ب4أي ي4وم وق4ع، اس4تناداً إل4ى  ١٤يد الفصح ف4ي فيھا عن حق أساقفة آسيا الصغرى في تعي
ال4ذي  ((وعلى رأسھم يوحنا الرسول الذي تفخر أفسس بامت<ك قب4ره، وھ4و  ))أنوار آسيا  ((عادة 

فل4و ك4ان ف4ي ش4ھادة ).  ٢ع  ٢٤ف  ٥ت4اريخ الكنيس4ة ك :  أوسابيوس(  ))اتكأ على صدر الرب 
  أسقف أفسس، بوليكراتس



  ـ ١٦٣ـ 
  

دھا إل4ى دع44وة يوحن4ا الرس4ول وإقامت44ه وموت4ه ودفن4ه ف4ي أفس44س، ش4يئاً غي4ر ص44حيح، وف4ي اس4تنا
  .لكانت كنيسة روما ذكرته في ردّھا عليه

  
وبا�س44ناد الص44حيح المتص44ل بيوحن44ا الرس44ول، تتض44افر الش44ھادات فب44التواتر وا�جم44اع،   

ات م4ن الق4رن ف4< حاج4ة إل4ى ذك4ر الش4ھاد. المحلية على صحة نسبة ا�نجيل إلى يوحن4ا الرس4ول
  .الثالث �نھا إجماعية

  
  .  ))ري موراتو ((شھادة قانون : خامساً 

  
وُض4ع الق4انون . موراتوري ع<مّة اكتشفت قانوناً كنسيّاً يشھد بنسبة كل إنجيل إلى كاتبه  

باليونانية في القرن الثاني، وتُرجم إلى ال<تينية في القرن الثالث، وتصدّر كل ج4زء منھ4ا بمطل4ع 
  .وسرى بالتواتر وا�جماع في كل الكنائس. يل من ا�ربعةكل إنج

  
ن الرسول يوحنا كتب الرؤيا في جزيرة بطمس، وھو في المنف4ى؛ ث4م إ ((: يقول القانون   

تلمي4ذ الرس4ول يوحن4ا، ف4ي كتب4ه  ي4اسپـ4اپبحس4ب ش4ھادة  ((؛ ويؤك4د  ))ا�نجيل في آسيا الرومانية 
بحسب يوحنا دعا به الرسول نفسه على حياته، ثم دوّن4ه ل الخمسة التفسيرية لoناجيل، أن ا�نجي

  .  ))بذاته لكنائس آسيا 
  

( ف4ي  أوس4ابيوس؛ ف4إن ي4اسپـ4اپذه الش4ھادة المس4تندة إل4ى ـلكن طعن بعضھم في صحة ھ  
لم يكن تلميذ يوحنا الرسول، بل يوحن4ا  ياسپـاپيقول بأن )  ٦ـ  ١ع  ٢٩ف  ٣تاريخ الكنيسة ك 
، تلميذ يوحنا الك4اھن ياسپـاپD يطعن في صحة الشھادة �نھا متواترة عن  ھذا. الكاھن معاصره

  .فصحة ا�سناد المتصل قائمة، وصحة الشھادة قائمة. الذي ھو تلميذ يوحنا الرسول
  

  .قصة الخلط بين يوحنا الرسول ويوحنا الكاھن: سادساً 
  

ا الرسول ويوحنا الشيخ وھو الذي ميّز بين يوحن ١٢٥سنة  ))التفسيرات  ((كتب  ياسپـاپ  
  ). ٤ع  ٣٩ف  ٣تاريخ الكنيسة ك  أوسابيوس( ، تلميذ ا�ول )الكاھن ( 
  

وجاء اكلمينضوس ا�سكندري ف4درس ا�نجي4ل والرؤي4ا، فوج4د بينھم4ا اخت<ف4اً ف4ي اللغ4ة   
  وا�نشاء، فجزم أنھما ليسا من مؤلف واحد، فنسب 



  ـ ١٦٤ـ 
  

  ). ٥ع  ٣٩ف  ٣تاريخ الكنيسة ك ( إلى يوحنا الكاھن ا�نجيل إلى يوحنا الرسول، والرؤيا 
  

وأخ4ذ ب4رأي اكلميمنض4وس  ))ت4اريخ الكنيس4ة  ((، ص4احب أوس4ابيوسأخيراً جاء ا�سقف   
 ))مل4ك ا�ل4ف س4نة  ((ا�سكندري بأن كاتب الرؤيا ھ4و يوحن4ا الك4اھن، �ن4ه D يص4ح نس4بة بدع4ة 

  ).المصدر نفسه ( للرسول يوحنا 
  

نھم عل4ى ا�نجي4ل وطبق4ة المتطرف4ون م4. أوسابيوسلحديث أخذوا برأي وعلماء العصر ا  
  .بحسب يوحنا نفسه، بدون حجة

  
لكن شھادة اكلمينضوس مشبوھة، �ن اخت<ف ا�سلوب بين ا�نجي4ل والرؤي4ا ي4أتي م4ن   

فيوحنا استخدم ث<ثة كتّاب مختلفين للرؤيا ثم لYنجيل ثم . اخت<ف الكاتب، D من اخت<ف الشاھد
  .لرسالةل

  
للمس4يح قب4ل  ))حكم ا�لف س4نة  ((مشبوھة �ن اعتماد أھل بدعة  أوسابيوسكذلك شھادة   

اليوم ا_خر، على نص متشابه في الرؤيا ـ وھو موضوع جدل إل4ى الي4وم ـ D يب4رّر نس4بته لغي4ر 
  .الرسول يوحنا

  
  .الصحةليوحنا في كتابة كتبه الث<ثة يدفع الشبھة، وتسلم فاعتماد ث<ثة كتبة   

  
ال44ذين أخ44ذوا ع44ن يوحن44ا  ))ت<مي44ذ ال44رب  ((،  ))الكھن44ة  ((فيوحن44ا الك44اھن ك44ان م44ن جمل44ة   
ب4ذلك تق4وم ص4حة ا�س4ناد المتص4ل، . ويوحن4ا الرس4ول ي4اسپـ4اپفھو ص4لة الوص4ل ب4ين . الرسول

  .المعاصرة ليوحنا الرسول ياسپـاپوصحة شھادة 
  

  .  ))أھل ال! كلمة  ((بدعة : سابعاً 
  

 ((بدع�ة يا الص4غرى عل4ى ح4دود فريجي4ة وميس4ية ـظھرت في آس ١٦٠ـ  ١٥٦نة سنحو   
علي4ه ليتنب4أ برجع4ة المس4يح القريب4ة لي4وم  ))الف4ارقليط  ((ه، الذي ادعى حلول يتوعراف ))تْانوس مُن

وكان ھو وأھل بدعته يعتمدون ا�نجيل بحسب يوحن4ا ال4ذي يع4د بن4زول الف4ارقليط العتي4د، . الدين
للمخت4ارين م4ن  ))أورش4ليم الس4ماوية  ((لرؤيا الذي يصف عودة المسيح ونزول وخصوصاً سفر ا

  .أتباعه
  

فرأى أن أنسب شيء .  ))كايوس  ((فھبّ للدفاع عنھا الكاھن . ووصلت البدعة إلى رومة  
  إنكار ا�نجيل والرؤيا المنسوبين ليوحنا لھدم البدعة 



  ـ ١٦٥ـ 
  

  .بين ا�نجيل بحسب يوحنا وا�ناجيل المؤتلفة وأيّد ادعاءه بالفوارق القائمة. الرسول
  

كم44ا  ))أھ44ل ال44< كلم44ة  ((وعل44ى بدع44ة  ))المنتاني44ة  ((فھ44بّ علم44اء الكنيس44ة عل44ى البدع44ة   
وأبادوھما جميعاً بسيف الروح والسنّة المسيحية المتواترة، الت4ي تش4ھد بص4حة ا�نجي4ل . أسموھم

  .وصحة الرؤيا، ونسبتھما إلى يوحنا الرسول
  

تجتم44ع ال44دDئل الخارجي44ة وال44دDئل الذاتي44ة لتش44ھد بص44حة ا�نجي44ل بحس44ب يوحن44ا، ك44ذا ھ  
  .وقِدمه، ورسوليته، ونسبته إلى حبيب المسيح يوحنا بن زبدى الرسول

  
وم4ا قبل4ت . شھادةً له ت<وة الكنائس كلھا منذ ظھوره إلى اليوم باسم يوحنا الرسولتكفي   

  .عد التيقّن من رسوليته، معيار الصحة لديھاالكنيسة بت<وة إنجيل للمسيح إDّ ب
  

*  *  *  
  
  

  بحث عاشر
  

  ھل الخ!ف الظاھر بين يوحنا وبين المؤتلفة شبھة عليه ؟ 
  

وقد وصفه ا_ب4اء من4ذ اكلمينض4وس . ھذا اDخت<ف الظاھر مشھور ومعروف منذ القديم  
 ((فة متى ومرقس ولوق4ا، فإنھ4ا بالنسبة إلى المؤتل ))ا�نجيل الروحي  ((ا�سكندري بأن يوحنا ھو 

  .بشرية يسوع، ويوحنا على إلھية المسيح وبنوته على ھذا يركز.  ))ا�نجيل الجسدي 
  

ففي ا�نجيل بحس4ب يوحن4ا . تلك الظاھرة حقيقية لكنھا ليست مطابقة كل المطابقة للواقع  
وف4ي . تي4ارين مختلف4ينتبرز بشرية يسوع مثل إلھيته، وھو يركز على اDثنتين جميعاً، ردّاً على 

  .ا�ناجيل المؤتلفة الث<ثة تظھر إلھية المسيح من خ<ل بشريته
  

في الموضوع وفي ا�سلوب يظل قائماً بين يوحنا والمؤتلفة الث<ثة لكن فارق اDخت<ف   
  شبھة ضخمة نھا فھل ھو شبھة عليه ؟ يقول بعضھم إ :



  ـ ١٦٦ـ 
  

و�ن ش4ھادتھم أق4دم ة ث<ثة أفضل من شھادة واح4د؛ �ن شھادعلى صحة ا�نجيل بحسب يوحنا؛ 
  .بنصف قرن من شھادة يوحنا؛ أو ربع قرن على ا�قل

  
أن شھادة يوحنا ثمينة وقيّمة جداً، �ننا لوDھ4ا لم4ا فھمن4ا س4يرة المس4يح ودعوت4ه والواقع   

تقتصر على وبدونھا يكون علمنا بالسيرة والدعوة بحسب المؤتلفة ناقصاً، فدعوتھم . حقّ فھمھما
  .في مدى سنة واحدة حسب الظواھر ا�نجيل الجليلي

  
ف4ي دع4وة أول4ى نح4و س4نة ف4ي ا�نجيل ا4ورشليمي يسدّ فراغاً ھائ<ً بتدوين فجاء يوحنا   

اليھودي44ة، ودع44وة ثاني44ة م44دة س44تة أش44ھر ف44ي اليھودي44ة وخصوص44اً ف44ي أورش44ليم نفس44ھا؛ وتكمي44ل 
تفس4ر أول ال4دعوة، وعق4دتھا ف4ي الوس4ط بتص4اريح ث ا�نجيل الجليلي عند المؤتلف4ة ب4بعض أح4دا

؛ وخاتمتھا بخطاب خبز الحياة الذي س4بب ) ٥يو ( يسوع بعد شفاء المخلع عند بركة بيت حسدا 
  .ردّة بعض الت<ميذ أو انتھاء الدعوة العلنية في الجليل

  
�س4باب فرض4ھا الرس4ل يقتص�ر عل�ى ال�دعوة ف�ي الجلي�ل، إن ا�نجي4ل بحس4ب المؤتلف4ة   

م44ن ش44ر الس44لطات  ))التقي44ّة  ((نراھ44ا ف44ي ال��دعوة المس��يحية ا4ول��ى، الص44حابة عل44ى أنفس44ھم ف44ي 
اليھودية في أورشليم، لئ< ينال الرسل والت<ميذ ما نال معلمھم من اDستشھاد قبل تبلي4غ ا�نجي4ل 

حرب ولما زالت ا�سباب والمخاوف في ال. إلى العالم، كما أمرھم يسوع قبل صعوده إلى السماء
السبعينية ـ وقد كُتبت ا�ناجيل المؤتلفة قبلھا، وإن نُشرت وذاع4ت بع4دھا ـ عم4دت كنيس4ة الرس4ل 

فأكم4ل . الت4ي ك4ان محورھ4ا يوحن4ا الرس4ول ومدرس4ته ف4ي أفس4سال�دعوة المس�يحية الثاني�ة إلى 
  .يوحنا ا�نجيل الجليلي با�نجيل ا�ورشليمي، في السيرة وفي الدعوة

  
: تم4ّت بينھ4ا الس4يرة وال4دعوة  أربع�ة أعي�اد للفص�حار يوحن4ا إل4ى أش4من حيث الس�يرة،   

مختل4ف ال4دعوة )  ١:  ٥ي4و ( الفصح الثاني الذي كانت بينه وبين )  ١٣:  ٢يو ( الفصح ا4ول 
الذي لم يصعد إليه يسوع، بل ختم به ال4دعوة )  ٤:  ٦يو ( والفصح الثالث ا�ولى في اليھودية؛ 

؛ ممّا حمل يسوع على تخص4يص ) ٦٦:  ٦يو ( دّة بعض الت<ميذ عنه في الجليل التي انتھت برِ 
  أطراف الجليل، حتى أرض المشركين،ستة أشھر لصحابته يتجول معھم إلى 
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وعل44ى التخص44يص ف44ي إل��ى ال��دعوة الثاني��ة ف��ي اليھودي��ة، ش44رقاً وغرب44اً وش44ماDً، قب44ل اDنتق44ال 
أي العاش4ر م4ن  ))عاش4وراء  ((الواقع ف4ي )  ٢:  ٧يو ( أورشليم، مدة ستة أشھر، من عيد الخيام 

  .الذي استشھد فيهالفصح الرابع وا4خير تشرين ا�ول، إلى 
  

) ٢٠١ص  ١المل4ل والنح4ل ج (رس4تاني ويؤيد واقع ا�نجيل بحسب يوحن4ا م4ا نقل4ه الشھ  
أشھر ن دعوة عيسى دامت ث!ث سنين وث!ثة إ ((: عن النصارى من بني إسرائيل وأھل البيت 

  .  ))وث!ثة أيام 
  

الت4ي يؤي4دھا المؤتلف4ة ف4ي إنما ھ�و العم�دة فليس من شبھة على يوحنا في تاريخ السيرة؛   
  .إشاراتھم

  
كان بولس صلة الوصل بين المؤتلفة ويوحنا ـ خصوصاً بدعوت4ه ف4ي أفس4س في الدعوة   

وق4ا ص4لة الوص4ل ب4ين مدة ث<ث سنوات، وقد أوجزھا فيما بعد في الرسالة ا�فسسية ـ كما كان ل
فقد اتّبع لوقا التخطيط الرسولي باDقتصار على ال4دعوة . في السيرةزم<ئه المؤتلفة وبين يوحنا 

في الجليل؛ لكنه اطلع كمؤرخ ـ مدة توقيف معلمه بولس في قيصرية طوال س4نتين ـ عل4ى دع4وة 
د أس4لوب ص4عود المسيح في اليھودي4ة، وأراد أن ينقلھ4ا، لك4ن ض4من المخط4ط المف4روض؛ فاعتم4

. ا�ردنالمسيح إلى أورشليم ل<ستشھاد لكي ينقل تلك الدعوة في اليھودية وخصوص4اً ف4ي غ4ور 
:  ١١؛ ٥١:  ٩لوقا ( وھو يفصل بمھارة بين أزمنتھا بتكرار التنويه بصعود يسوع إلى أورشليم 

:  ١٩ـ  ٥١:  ٩لوقا ( الذي اختص به  هفي القسم الوسيط من إنجيل)  ١١:  ١٧؛ ٢٢:  ١٣؛ ٥٣
التي كان يصعد فيھا المسيح م4ن الغ4ور  إشارات خفية إلى ا4عيادوتلك الفواصل البيانية ).  ٢٧

  .إلى أورشليم، كما فصّلھا يوحنا
  

ينف4رد عنھم4ا بخ4رق  ولوق4ا. ى ومرقس يشيران إلى دعوة في اليھودية وف4ي أورش4ليمفمتّ   
ن التعرّض للدعوة في أورشليم، وذلك الصمت المفروض، فينقل الدعوة في الغور واليھودية، دو

  .بأسلوب رحلة المسيح ا�خيرة إلى أورشليم، حفاظاً منه على مخطط الدعوة الرسولية ا�ولى
  

، ولوقا في القسم  ))الرسالة إلى ا�فسسيين  ((في فبولس بدعوته في أفسس، كما أوجزھا   
  ديةالوسيط الذي انفرد به في السيرة والدعوة الثانية في اليھو
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ن لتفصيل السرية والدعوة في أورشليم، متى س4محت الظ4روف السياس4ية اوالغور شاھدان وسابق
فبرزت مدرسة يوحن4ا الرس4ول . وقد سنحت لعد زوال سلطان اليھود في الحرب السبعينية. بذلك

  .في أفسس
  

وھذا تكميل، . لقد أكمل يوحنا الدعوة في الجليل بالدعوة في أورشليمومن حيث الدعوة،   
واDخت<ف الظاھر في الموضوع وا�س4لوب ي4أتي م4ن اخ4ت<ف البيئ4ة، وم4ن . D اخت<ف حقيقي

اخت<ف الشاھد، ومن اخت<ف المشھود لھم، وم4ن التي4ارات الفكري4ة المعارض4ة الت4ي ي4رد عليھ4ا 
  .ا�نجيل من طرف خفي

  
بيئ�ة فف4ي الجلي4ل . ورشليمفظاھر بين الدعوة في الجليل والدعوة في أاخت!ف البيئة أما   
وھ44ذه ال44دعوة الش44عبية با�نجي44ل دع44ا بھ44ا . خاطبھ44ا الس44يد المس44يح با�مث44ال والمعج44زاتش��عبية 

ثم . با�سلوب الشعبي عينه ))ترجمان بطرس  ((بطرس، زعيم الرسل، في رومة؛ ونقلھا مرقس 
خي4راً أت4ى مت4ى جاء المؤرخ ا�ديب لوقا، وفصّلھا بأسلوب تاريخي قصص4ي م4ن س4حر البي4ان؛ أ

اليوناني ونظمھا بأسلوب ك<مّي، أوجز فيه وأعجز؛ فجمع الدعوة في الجليل بخمسة فصول، ما 
أي  ))ملك44وت الس44ماوات  ((وة إل44ى ـب44ين قص44ة المول44د وقص44ة اDستش44ھاد، ج44اع<ً محورھ44ا الدع44

 J س4ر ، و) ١٠ف ( الة الملك4وت ـ؛ ورس4) ٢٨:  ٧ـ  ١:  ٥مت4ى ( ش4رعة الملك4وت : ملك4وت
 ٢٥ـ  ٢٣ف ( ، ومص4ير الملك4وت ) ١٨ف ( ، وأخ4<ق الملك4وت ) ١٣ف ( الملكوت با�مثال 

دعوة ك!مية في بيئة ويوحنا ينقل ا�نجيل ا�ورشليمي، وھو . فكانت جميعاً ا�نجيل الجليلي). 
نجي4ل وفي أروقة ھيكلھم عينھا، بمناسبة ا�عياد اليھودية التي كان يغشاھا يسوع ليبل4ّغ ا�علمية 

. من الحجاج اليھود الوافدين من الوطن والمھاجر، فيسمع كل بني إسرائيل ب4ه فإلى مئات ا�لو
فج4اء ا�نجي4ل بحس4ب يوحن4ا علمي4ّاً . لكن علماء اليھ4ود ف4ي الھيك4ل ھ4م ال4ذين يس4تقطبون الح4وار

  .ك<ميّاً كما تفرضه البيئة العلمية التي يخاطبھا
  

كان ـ . جيل فظاھر من شخصية ناقله، يوحنا بن زبدىبا�ناخت!ف شخصية الشاھد أمّا   
فھ4و من4ذ ش4بابه يتتلم4ذ للمعم4دان ويأخ4ذ . كما تدل عليه القرائن ـ مي4ّاDً إل4ى الروحاني4ة والص4وفية

حتى الساعة )  ٤٠:  ١يو  (ثم يتتلمذ للسيد المسيح، فكان الشاھد ا�مين منذ الساعة ا�ولى . عنه
  ا�خيرة
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الذين فضّلھم لمشاھدة  ))الث<ثة المقرّبين  ((ونرى أن يسوع قد ميّزه فجعله من ).  ٢٦ : ١٩يو ( 

وقد خصّه يسوع بمحبته فعرّف ع4ن نفس4ه . فالنزاع في بستان الزيتونا�حداث الكبرى كالتجلي 
مع يسوع يستفھم خلوات مناجاة ف< شك كان له .  ))بالتلميذ الذي كان يسوع يحبه  ((في ا�نجيل 

فليس بدعاً أن تأتي رواية ا�نجيل ا�ورشليمي على لس4انه . فيھا عن سرّ أقواله وأعماله وأحواله
  .صوفية وواقعية في آن واحد، على مثال شخصيته الشاھدة

  
: با�نجيل؛ فنعرفھا من المتواتر عن ا�ق4دمين با�جم4اع اخت!ف بيئة المشھود لھم أما   

رسول دعوته إلى آسيا الصغرى، ثم استقرّ ف4ي أفس4س، ملتق4ى بعد الحرب السبعينية نقل يوحنا ال
الغ4رب م4ن حي4ث تف4د الحكم4ة  نين الشرق من حيث تفد الغنوص وم4ا ب4الحضارة والثقافة ـ ما بي

وھ44ذه المدرس4ة ھ44ي الت4ي أخ44ذت ا�نجي4ل عن44ه . فكان44ت ل4ه فيھ44ا ت<مي4ذ ومدرس44ة دع4وة. اليوناني4ة
اني للمدرس4ة الت4ي أسس4ھا ب4ولس الرس4ول م4دة ث4<ث وكانت الجيل الث).  ٢٤:  ٢١يو ( ونشرته 

ث4م تلمي4ذه  ))الرس4الة إل4ى العب4رانيين  ((سنوات، وأكمل تعلميھا تلمي4ذه أبل4ّس ا�س4كندري ص4احب 
 ((و  ))ر ا�نجي4ل ـس4 ((وا يري4دون أن يفھم4وا ـفكان).  ٣:  ١تيم  ١(  ))اDبن الحبيب  ((تيموتاوس 
فكان4ت بيئ4ة علمي4ة، . ستية والمسيحية، تجاه تحدّي الغنوص لھمبحسب ثقافتھم الھلن ))سر المسيح 

وھ4ذا م4ا . صوفية، من الطراز ا�ول، تحاور يوحنا في السيرة والدعوة بطريق4ة علمي4ة، ص4وفية
  .وD شك أنه تأثر بأسلوب البيئة ا�فسسية في عرضه وتدوينه. نراه في إنجيله

  
الض4منية ف4ي ا�نجي4ل فنعرفھم م4ن ال4ردود اخت!ف المقصودين بردّ ا�نجيل عليھم، أمّا   

كانت تيارات فكرية أربعة تصطرع في أفسس، وتتحدى المسيحية في كل مكان، في ختام . عينه
كم44ا نعرفھ44ا م44ن فيل44ون الم44تكلم ويوس44يف اليھودي��ة الھلنس��تية، فھن44اك . الق44رن ا�ول الم44ي<دي

م4ن بن4ي إس4رائيل دع�وة النص�ارى وھن4اك . ف4ي ا�نجي4ل يعن4يھم ))اليھ4ود  ((وكأن ذك4ر المؤرخ، 
الذين بعد الرسل رفض4وا أن ي4روا ف4ي المس4يح إلھ4اً، ب4ل أول خل4ق J، وخاتم4ة رس4ل J، فك4ان 

، وھ4م يفس4ّرون  ))رسول J وكلمته ألقاھا إلى مريم وروح منه  ((المسيح عندھم، كما نُقل عنھم 
))  J ظھر من م4ريم، أو ح4لّ عل4ى  ))الم<ك ا�ول  ((أي  ))روح منه  ((بتفسير فيلون أنه  ))كلمة

  يسوع
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الرسالة إلى  ((، خصوصاً فكانت رسائل بطرس ويھوذا. ابن مريم في عماد، وفارقه قبل استشھاد
 ))للنص444رانية  ((ردّاً عل444يھم، حت444ى ج444اء ا�نجي444ل بحس444ب يوحن444ا ض444ربة قاض444ية  ))العب444رانيين 
دعوة المعمدان، فكان ت<مي4ذه ي4رون أن يوحن4ا  التي فلسفتة الدعوة المندائيوھناك . ا�سرائيلية

. أي الن4ور ـ D يس4وع الناص4ري ))مِن4ْدا  ((ـ وبلغتھم ا�نباطية عندھم  ))النور  ((أستاذ يسوع، ھو 
، بع4د خ4راب قم4ران ف4ي الح4رب  ))ا4بيوني�ة  ((وھناك أخيراً الدعوة القمرانية التي تقمصت ف4ي 

  .ا�سرائيلية تھويداً، في فھم ا�نجيل بحسب روح التوراة ))لنصرانية ا ((السبعينية؛ فزادت 
  

فت4أثر ا�نجي4ل . فتبنّتھ4ا لمزاحم4ة المس4يحية بھ4االغن�وص، فتلك ال4دعوات ا�رب4ع غزتھ4ا   
جاء ذلك في فاتحة ا�نجيل بموجز العبارة، وف4ي . بحسب يوحنا بھا، في الردّ عليھا بحسب لغتھا

  .فصوله مفص<ً با�شارة
  

ن يوحن4ا إ: والمؤتلفة، إنم4ا ھن4اك تكام4ل فليس في الدعوة والسيرة من خ<ف بين يوحنا   
  .أكمل ا�نجيل الجليلي، با�نجيل ا�ورشليمي

  

*  
  

  . في الموضوع وفي ا�سلوبخ!ف ظاھري لكن ھذا التكميل نجم عنه   
  

  .فھو ث<ثيا>خت!ف في الموضوع أمّا   
  

فمحور الدعوة عند المؤتلفة في ا�نجي4ل . موضوع الدعوةھو في الخ!ف ا4ول الظاھر   
J لقد . وھذا التعبير الكتابي يكاد يختفي عند يوحنا في ا�نجيل ا�ورشليمي. الجليلي ھو ملكوت

ويوض4ح ، بتعبي4ر ھلنس4تي يفھم4ه الجمي4ع  ))ملك4وت الس4ماوات  ((استبدل يوحنا التعبي4ر الكت4ابي، 
ال44ذي ي44رد س44تاً وث<ث44ين م44رة ف44ي  ))الحي44اة  ((، ھ44و  ))لس44ماوات ملك44وت ا ((بالوق44ت نفس44ه معن44ى 

اقتضته ظروف ال4دعوة ف4ي لكن ھذا التبديل في التعبير . ا�نجيل، وث<ث عشرة مرة في الرسالة
ن ملكوت J صار ملكوت المسيح عند يوحنا بسبب مخاصمة فقھاء أورش4ليم للمس4يح إ. أورشليم

م4ن الت4ي ن4زل بھ4ا ا�لھي�ة  ))الحياة  ((ن ملكوت E ھو إسوع فأظھر لھم ي. في رسالته وسلطانه
 ))الصراط والحقيقة والحي4اة  ((يد الملكوت، ـ، وأنه ھو س) ١٦:  ٣يو ( ماء إلى المؤمنين به ـالس
  .فالخ<ف ظاھري وفي التعبير، D في الموضوع).  ٦:  ١٤يو ( 
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ينقل يوحنا من ا�عمال وا�قوال ما D ينقله : ھو في مادة الدعوة الخ!ف الثاني الظاھر   
<ف �ن المؤتلف4ة وھ4ذا ل4يس بخ4. أحياناً ف4ي م4ا ينقل4ونالمؤتلفة، وينقلون ما D ينقل، وإن ت<قوا 

وھو يجمع أحاديث المسيح في خمس . الجليلي، ويوحنا ينقل ا�نجيل ا�ورشليمي ينقلون ا�نجيل
في خمس خط4ب، تس4ھي<ً للتركي4ز؛ وعن4د يوحن4ا كان4ت  خطب، كما جمع متى أحاديثه في الجليل

  .فھذا أيضاً تكميل، D اخت<ف. نابعة من مناسباتھا
  

الخ<ف الثالث في الموضوع ھ4و تركي4ز يوحن4ا عل4ى مس4يحية يس4وع، وخصوص4اً عل4ى   
ن نق44ول إ. لس44ر عل44ى ذل44ك عن44د المؤتلف44ةبينم44ا يح44وم ش44يء م44ن ا. إلھيت44ه، ف44ي ا�ق44وال وا�عم44ال

ائم م44ا ب44ين التلم44يح ب44ا�قوال وا�عم44ال وا�ح44وال عن44د المؤتلف44ة، وب44ين التص44ريح عن44د الخ44<ف ق44
  :من التلميح إلى التصريح عديدة  وأسباب اDنتقال. يوحنا

  
فالبيئة الشعبية ف4ي الجلي4ل تف4رض الخط4اب ال4ذي يش4غل ب4ال : اخت<ف بيئة الدعوة منھا   

�مثال القصصية الت4ي تق4رّب المقص4ود إل4ى الشعب، مثل اقتراب ملكوت J، وبأسلوب شعبي كا
وھ4ذا أس4لوب . ا�فھام، وكالتشابيه واDستعارات المنتزعة من الحياة اليومي4ة والطبيع4ة المج4اورة

أما البيئة ا�ورشليمية فكانت بيئة علمية، قائمة على الكتاب والحكمة، وعلى . ا�نجيل في الجليل
وھ4ذه البيئ4ة تف4رض الخط4اب ال4ذي . ال4دخيل ))ل4م الع ((من أس4لوب الغن4وص ال4ذي وف4د م4ع  شيء

يتداوله العلماء والفقھاء في أروقة الھيكل، في مثل ادع4اء يس4وع الناص4ري أن4ه المس4يح، ب4ل اب4ن 
J؛ وفي الحجة القائمة عليه بحسب مفھومھم، من التوحيد التوراتي، ومن مخالفة شريعة السبت 

ى يس4وع أن يح4اورھم ف44ي ھ4ذا الموض4وع المف44روض، فك4ان عل44.  ))الس4نّة  ((وم4ن إھمال4ه أحك44ام 
فمن الظلم . وھذا ھو أسلوب ا�نجيل في أورشليم. وبأسلوبھم عينه، اDستشھاد بالكتاب والمعجزة

لYنجيل، ومن الظلم للواقع التاريخي، فرض موضوع ا�نجيل في الجليل وأسلوبه، على ا�نجيل 
وف4اتھم . ن بص4حة يوحن4ا، اعتم4اداً عل4ى المؤتلف4ةفي أورشليم وأسلوبه، كم4ا يت4وھّم بعض4ھم للطع4

  .فارق البيئة والموضوع وا�سلوب الذي تقتضيه ظروف الواقع والحال
  

  في السنة ا�ولى كانت. وأورشليم ومنھا تطور الدعوة ما بين الجليل  
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اجر يس4وع ولمّا أوقف المعمدان، ھ4. دعوة المسيح في اليھودية، في ظل المعمدان وعلى طريقته
وھ44ذا برھ44ان . الثاني44ة ي44دعو إل44ى تأس44يس ملك44وت Jبدعوت44ه إل44ى الجلي44ل، فك44ان ط44وال الس44نة 

إل4ى  وفي النصف الث4اني م4ن الس4نة الثالث4ة، م4ن عي4د الخي4ام. بالمداورة على أنه المسيح الموعود
فك4ان عل4ى يس4وع أن  .عيد الفصح، كان4ت ال4دعوة الص4ريحة ف4ي أورش4ليم بمناس4بة مواس4م الح4ج

فكان4ت التص4اريح بمس4يحيته وإلھيت4ه، مم4ّا أدّى . يكشف للمسؤولين عن حقيقة شخصيته ودعوت4ه
( ، وإلى محاولة ثانية في عي4د التجدي4د ) ٥٩:  ٨يو ( إلى محاولة أولى Dغتياله، في عيد الخيام 

ولمّا أعطى البرھان القاطع على مسيحيته وإلھيته ف4ي معج4زة إقام4ة لع4ازر م4ن ).  ٣٩:  ١٠يو 
وك44ان ذل44ك بحس44ب ).  ٥٣:  ١١ي44و ( ق44رّر الس44نھدريم قتل44ه الم44وت، والتص44اريح الت44ي رافقتھ44ا، 
  .التلمود أربعين يوماً قبل استشھاده

  
عة بالتيارات المختلفة الت4ي تحاص4ر نجيل في بيئة ھلنستية بأفسس المشبومنھا عرض ا�  

يس4وع وأقوال4ه م4ن ش4ھادات  المسيحية الناشئة، والردّ عليھا من طرف خفي بإبراز ما في أعمال
وكانت ھذه الشھادات في تص4اريح يس4وع ا�خي4رة بمناس4بة عي4د الخي4ام وعي4د . بمسيحيته وإلھيته

  .التجديد وقيامة لعازر
  

لھذه ا�سباب وغيرھا، م4ا ج4اء تلميح4اً ف4ي المؤتلف4ة أورد تص4ريحاً ف4ي ا�نجي4ل بحس4ب   
فل4يس ھن4اك م4ن اخ4ت<ف . لمكاش4فاتهج4واء يوحنا، وفي دعوة يسوع ا�خيرة التي تھيأت فيھ4ا ا�

في موضوع الدعوة، بل تكميل فرضه اخت<ف البيئة، وتصرح اقتضته الدعوة ا�خيرة، لY4دDء 
  .بالقول الفصل

  
إن مدرسة يوحنا في أفسس . إنما ھو في ا4سلوبفالخ<ف الحقيقي بين يوحنا والمؤتلفة   

فل44وD يوحن4ا م44ا . وأش4ملج4اءت روايت4ه أكم44ل ف. اض4طرته إل4ى تحدي44د س4يرة المس44يح ف4ي رس44الته
فمن4ه نع4رف أن4ه . وD أطوارھ4ا عرفنا حقيقة سيرة المسيح في رسالته، وD مواطنھا وD بواطنھا

ا�ولى تمھيدي4ة : ، قبل الدعوة في الجليل وبعدھا ا�ردنكان ليسوع دعوتان في أورشليم وغور 
  .فيھا في المكاشقة ، والثانية ختامية كان D بدعلى طريقة المعمدان

  
ومدرس44ة يوحن44ا ف44ي أفس44س، بس44بب ثقافتھ44ا الھلنس44تية وإيمانھ44ا المس44يحي الم44وروث ع44ن   

بولس وأبلسّ وتيموثاوس اضطرته أن يُبرز ا�سباب القريبة والبعيدة والقرائن الظاھرة والكامنة 
  فجاء أسلوب يوحنا التاريخي. في الدعوة وسيرھا



  ـ ١٧٣ـ 
  

وھ4و . وأظھ4ر م4ا ف4ي أعم4ال يس4وع م4ن رمزي4ة تش4ھد بص4حة دعوت4ه. ف4ةوأعمق م4ن المؤتلأدق 
يركز على ا�حداث التي تُبرز ا�سباب في السيرة والدعوة، مما فات المؤتلفة في العرض ا�ول 

  .لYنجيل
  

�ن4ه ف4ي ع4رْف الرب4انيين D يج4وز لراب4ي أن ، دعوة الت!ميذ الخمسة ا4ول�ينبدأ بذكر   
ونعرف منه سرّ إسراعھم . لم يجتمع حوله خمسة مريدين عنه يأخذونيعلمّ ويختص بمدرسة ما 

  .له، من شھادة المعمدان لھم أن يسوع ھو المسيح الموعودفي اDستجابة 
  

الس4ريع إDّ نجاحھ�ا لك4ن D نع4رف س4رّ . ذكر لوق4ا أن يس4وع افت4تح دعوت4ه ف4ي الناص4رة  
شعبي، في ريف شرقي، ينشر الخبر  بواسطة يوحنا الذي ذكر معجزة قانا الجليل بمناسبة عرْس

وكان الفصح ا�ول مناسبة كبرى لظھور المسيح في عاصمة الدين والدولة، يعمل . في كل مكان
، ھو طرد التجار من الھيكل، والمعجزات التي رافقته وفرضت ھيبت4ه عل4ى  ))ماسوي  ((رمزي 
  .الجميع

  
إلى الجليل؛ وD نع4رف أس4بابھا الھجرة ا�ولى من اليھودية : ھجرتان في دعوة المسيح   

توقيف المعمدان، وتصعيد العداء ليسوع المتضامن مع المعمدان؛ والھجرة الثانية : إDّ من يوحنا 
من الجليل إلى الغور وإلى أورشليم، ونعرف من يوحنا أن نكسة الدعوة في الجليل كان4ت بس4بب 

D_ ف الناس، وخطابه ف4ي خب4ز الحي4اة رفض يسوع أن يعلن نفسه ملكاً بعد معجزة تكثير الخبز
فاقتص4ر يس4وع تعليم4ه عل4ى ص4حابته م4دة س4تة أش4ھر، . الذي سبّب ردّة كثيرين من ت<ميذه عن4ه

وف4ي الھج4رة . متنق<ً بھ4م إل4ى أط4راف الجلي4ل غرب4اً وش4رقاً وش4ماDً، مم4ا D نفھم4ه م4ن المؤتلف4ة
حن44ا، م44ا عرفن44ا ا�س44باب البعي44دة الثاني44ة م44ن الجلي44ل إل44ى الغ44ور واليھودي44ة وأورش44ليم، ل44وD يو

والمتراكمة التي حملت السنھدريم عل4ى اDفت4اء بقت4ل يس4وع، فك4ان ذل4ك س4بب اختفائ4ه ش4ھراً ف4ي 
ولوD يوحن4ا وذك4ره لمعج4زة إحي4اء لع4ازر، م4ا . قرية أفرائيم، قبل المواجھة ا�خيرة واDستشھاد

يعط4ي ا�ح4داث وا�حادي4ث م4داھا فھ4و . فھمنا حفاوة الحجاج والشعب بيسوع يوم أح4د الش4عانين
  .الواقعي والمعنوي، ويشير إلى ترابطھا الظاھر والباطن
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 ٢٥:  ٢١يو ( وعمل وبما أن يوحنا، بھذا ا�سلوب التفصيلي، D يقدر أن ينقل كل ما قال يسوع 
دا ـ44 م44ا ع44) أو مجموع44ات أحادي44ث ( س44بع معج44زات وس44بع خط44ب : ، فق44د اكتف44ى بم44ا ق44لّ ودلّ )

ويُظھ4ر الت4رابط الص4ميمي ب4ين ا�عم4ال وا�ق4وال، . أحاديث الوداع الس4رية وأح4داث اDستش4ھاد
  . بحيث يكشف بعضھا بعضاً 

  
قد ينقل يوحنا أحيان4اً كلم4ات يس4وع بحرفھ4ا �نھ4ا م4ن الكلم4ات الخال4دات الت4ي ل4م ينط4ق   

أن4ا وا_ب  (( ! ))ب4راھيم أن4ا ك4ائن قبل أن يك4ون إ (( ! ))أنا نور العالم  ((: بمثلھا إنسان، مثل قوله 
لكن4ه ع4ادة ي4وجز خط4ب  ! ))أن4ا الص4راط والحقيق4ة والحي4اة  (( ! ))أنا القيامة والحياة  (( ! ))واحد 

يس44وع، وبھ44ذا ا�يج44از ن44رى فك44رة يس44وع، ولغ44ة يوحن44ا، الت44ي اس44تخدمھا كتبت44ه م44ن ت<مذت44ه ف44ي 
وناني4ة، وھ4م م4ن يفظوا ـ وھ4م يكتب4ون باللكن لشدة حرصھم على ا�مانة لمعلمھم، فقد حا. أفسس

وھذا سبب عدم التفاوت في . في التفكير والتعبير والنظم ةأربابھا ـ على أرامية يوحنا في اليوناني
وھذا ك4ذلك س4بب ف4ارق ا�س4لوب ف4ي أق4وال المس4يح م4ا ب4ين يوحن4ا . لغة الرواية وفي لغة يسوع

  .والمؤتلفة
  

من معجزات يس4وع فق4د أعط4ى ك4ل حادث4ة حقھ4ا دلّ اقتصر على ما قلّ ووبما أن يوحنا   
وت44رى أن ھ44ذا ا�س44لوب أيض44اً ف44ي رواي44ة . م44ن التفص44يل كش44اھد عي44ان ونج44يّ حبي44ب لمعلم44ه

المعجزات فرضته عليه من جھة سليقته وذاكرته المحبة لمعلم4ه، وم4ن جھ4ة أخ4رى استفس4ارات 
اخ4ت<ف ف4ي ا�س4لوب، D ف4ي  ففي رواية المعجزات ما بين يوحن4ا والمؤتلف4ة. ت<ميذه في أفسس

ھ4م ي4ذكرون . يذكرون مثله معجزة تكثير الخبز، لكنه ينف4رد ع4نھم بأس4لوب التفص4يل. الموضوع
معجزتين ف4ي إحي4اء الم4وتى ف4ي الجلي4ل، وD ي4ذكر إDّ معج4زة أحي4اء لع4ازر ف4ي اليھودي4ة؛ لكن4ه 

  .ي ا�سلوب، D في الموضوعيرويھا بالتفصيل مورداً ا�سباب والمسبّبات، ممّا يجعل اخت<فاً ف
  

وھكذا فاDخت<ف بأسلوب عرض ا�نجيل ليس شبھة على صحة ا�نجيل بحسب يوحنا،   
  .وD على تاريخيته، �نه أيضاً اخت<ف في ا�سلوب، D في الموضوع

  
  السنّة الرسولية عن شھود العيان،وھكذا فالدDئل الذاتية تؤكد صحة   
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وكل الكھن4ة  ((: ) ١(أوسابيوسفقد نقل عنه . الشرق والغرب القديس ايرناوسالتي استجمعھا عن 
الذين اتصلوا بيوحنا في آسيا يشھدون أن يوحنا، تلميذ الرب ھ4و ص4احب التعل4يم، فإن4ه ق4د ع4اش 

إن كنيسة أفسس، التي أسّسھا ب4ولس،  ((: ) ٢(ونقل عنه أيضاً .  ))في ما بينھم إلى زمن ترجانوس 
  . ))حنا حتى زمن ترجانوس ھي أيضاً شاھد عدل لسُنّة الرسل وأقام فيھا يو

  
  
  

��  
  
  
  
  

 ــــــــــــــــــ

  .٥ع  ٢٢ف  ٢الرد على الھرطقات ك =  ٣ع  ٢٣ف  ٣تاريخ الكنيسة ك ) ١(
  .٤ع  ٣ف  ٣الرد على الھرطقات ك =  ٣ع  ٢٣ف  ٣تاريخ الكنيسة ك ) ٢(
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  انيل الثّ الفصْ 
  

  حسب يوحناتخطيط ا�نجيل ب
  

فن44رى . ھ44ذا التخط44يط يثي44ر مس44ائل ومش44اكل عدي44دة، أولھ44ا وح44دة ا�نجي44ل ث44م المن44اق<ت  
  .ثم نقدم تخطيطنا. التخطيطات المقترحة

  

  بحث أول
  
  

  وحدة ا�نجيل بحسب يوحنا 
  

وھ44ذا . في44ه تخطيط44اً منس44جماً، ب44ل مجموع44ات متفرق44ةبعض44ھم، لغاي44ة مش44بوھة، D ي44رى   
مع أن وحدته البيانية قائم4ة عل4ى أن4واع . يل ووحدة الشاھد ووحدة الكاتبالرأي ينفي وحدة ا�نج

التص�دير ، مترابط4ة ا�ج4زاء برب4اط )أو كُت4ُب ( في ث<ثة أقسام وحدة تامة، من التصدير تجعله 
  .الفني

  
  ـ التصدير الفني في ا�نجيل جملةً  ١

  
  . جملةً  وھو يربط ا�نجيل كله. ھذا التصدير الفني ي<زمه فن التضمين  

  
؛ وف4ي خاتمت4ه ) ٤:  ١(  ))فيه كانت الحياة، والحياة للع4المين ن4ور  ((: ففي صدره يقول   
  ). ٣١:  ٢٠(  ))لكي تكون لكم، إذا آمنتم، الحياة باسمه  ((: ا�ولى 

  
 ((: ؛ وف4ي المقط4ع ) ٣٣:  ١(  ))و يعمّد ف4ي ال4روح الق4دس ـھ ((: كذلك قوله في المطلع   

  ). ٢٢:  ٢٠(  ))دس خذوا الروح الق
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D  ((؛ ويخ44تم ) ٣٦و ٢٩:  ١(  ))ھ44و ذا حم44ل J  ((: ل44هھك44ذا يفت44تح الش44ھادة للمس44يح بقو  
. وك<ھم44ا كناي44ة ع44ن الحم44ل الفص44حي، وتوري44ة ع44ن المس44يح).  ٣٥:  ١٩(  ))يُكس44ر ل44ه عظ44م 

: ا الحبيب، الشاھد ا�خير ؛ ويوحن) ٣٤:  ١(  ))رأيت وأشھد  ((: المعمدان، الشاھد ا�ول، يقول 
ومعجزة الماء والخم4ر ف4ي أول مش4ھد معج4ز ف4ي ).  ٣٥:  ١٩(  ))عاين وشھد، وشھادته حق  ((
).  ٣٤:  ١٩(   ))فخ4رج للوق4ت دم وم4اء  ((: وله ـنجد صداھا في ق)  ١٢ـ  ١:  ٢( نا الجليل ـاق

  ). ٢٥:  ١٩=  ١:  ٢( وفي المشھدين كانت العذراء حاضرة ناظرة 
  

في البدء كان الكلم4ة  ((: يربط مطلع ا�نجيل في أقسامه الرئيسية الشامل التصدير وھذا   
وإذ ك4ان يس4وع يعل4م أن الس4اعة لينتق4ل م4ن ھ4ذا الع4الم إل4ى أبي4ه ق4د  ((: ؛ في الوسط ) ١:  ١(  ))

لق4د  ((: قال ... وبعد ذلك، إذ رأى يسوع أن كل شيء قد تم  ((: ؛ في الختام ) ١:  ١٣(  ))حانت 
  ). ٣٠ـ  ٢٨:  ١٩(  ))تمّ 
  

  ـ التصدير الفني في تقسيم ا�نجيل ٢
  

وھذا التركيز . ا�نجيل بحسب يوحنا يستفتح كل قسم منه بذكر العيد الذي تتم فيه الدعوة  
  :السيرة والدعوة حول سبعة أعياد يجمع 

  
  ). ١٨ـ  ١:  ١( نشيد الكلمة المتجسد : الفاتحة   

  
  ). ١٢:  ٢ـ  ١٩:  ١( تقديم الشھود، المعمدان، والرسل : ول ا�سبوع ا�: مقدمة   

  
  .الدعوة ا�ولى في أورشليم واليھودية) :  ٥٤:  ٤ـ  ١٣:  ٢( الفصح ا4ول ) ١

  .يذكر تعقيد الدعوة الجليلية في أورشليم) :  ٥ف ) ( على رأينا ( الفصح الثاني ) ٢

  .دعوة في الجليليذكر ختام ال) :  ٦ف (  ))خبز الحياة  ((فصح ) ٣

  .بدء الدعوة الثانية في أورشليم واليھودية) :  ٢١:  ١٠ـ  ٢:  ٧( عيد الخيام ) ٤



  ـ ١٧٨ـ 
  

  .عقدة الدعوة الثانية في أورشليم واليھودية) :  ٤٢ـ  ٢٢:  ١٠( عيد التجديد ) ٥  

  .ختام الدعوة الثانية في أورشليم واليھودية) :  ١١ف ( سبت لعازر ) ٦

  .اDستشھاد والقيامة) :  ٢٥:  ٢١ـ  ٥٥:  ١١( ) ١(4خيرالفصح ا) ٧

  .وقد اعتمد كثيرون ھذا التخطيط البياني والتاريخي  
  

  ـ التصدير الفني في ا4جزاء  ٣
  

  .أسلوب التصدير الفني يشمل أجزاء ا�نجيل كله  
  

ـ  ١٩:  ١( ا�يمان فصل : ، يميز فصلين بالتصدير  ))كتاب ا_يات  ((ففي القسم ا�ول،   
  ). ٣٧:  ١٢ـ  ٥:  ٧( وفصل الكفر )  ٦٩:  ٦
  

 ((ث4م )  ١٩:  ١(  ))ھادة يوحن4ا ـوھ4ذه ھ4ي ش4 ((: جمع شـھادة المعم4دان بھ4ذا التص4ديروي  
 J ٣٤:  ١(  ))وأنا رأيت وأشھد أن ھذا ھو المصطفى عند .(  

  
ش4يئاً، م4ا ل4م ي4رَ  هاDبن D يقدر أن يعمل نفس ((: بھذا التصدير ويجمع طاعة اDبن �بيه   

 ٥(  ))يئاً، بل أقضي بما أسمع ـD أقدر أنا أن أعمل من نفسي ش ((؛ ثم ) ١٩:  ٥(  ))ا_ب يعمله 
 :٣٠ .(  
  

وقوله )  ١:  ١٤(  ))D يضطرب قلبكم  ((: ويجمع قلق الصحابة في عشاء الوداع بقوله   
  ). ٢٧:  ١٤(  ))ف< يضطربْ قلبكم وD يقلق  ((: 
  

س44اعة الرجع44ة إل44ى : بھ44ذين التص4ديرين  ))كت4اب اDستش44ھاد  ((القس44م ا�خي44ر،  ويس4تجمع  
 ١:  ١٣(  ))أحبھم إلى النھاي4ة  ((: بقوله ))النھاية  ((؛ وساعة ) ١٧:  ٢٠( مع )  ١:  ١٣( ا_ب 

  .وD يردّ التعبير إDّ في ھذين الموضعين)  ٣٠:  ١٩( أي ھذه ھي النھاية  ))لقد تمّ  ((: وقوله ) 
  

فتل44ك ا�ن44واع الث<ث44ة م44ن التص44دير، ف44ي اDفتت44اح واDختت44ام، بتواترھ44ا وش44مولھا، تجع44ل   
. مترابطة في الكتاب كله وفي أقس4امه وأجزائ4ه، كجس4م واح4دوحدة تامة، ا�نجيل بحسب يوحنا 

  .وھذا D يتأتى إDّ من وحدة ا�نجيل ووحدة الشاھد ووحدة الكاتب
  

 ــــــــــــــــــ

  .) ٣١:  ١٩؛ ١:  ١٣؛ ١:  ١٢؛ ٥٥:  ١١( �شارة إليه يكرر ا) ١(
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  .وھذا ا�سلوب برھان اDقتدار الفني في ا�نجيل بحسب يوحنا  
  

  .لذلك قام ا�جماع على وحدة ا�نجيل، بالرغم من نشاز المغرضين  
  

*  *  *  
  
  

  بحث ثانٍ 
  
  

  المناق!ت المقترحة في ا�نجيل 
  

بعض فصول وبعض آيات ي4رى بع4ض العلم4اء أنھ4ا ف4ي غي4ر  بحسب يوحنافي ا�نجيل   
. لكن ذلك D يمس صحة ا�نجيل، وD شك في ص4حتھا. موضعھا، فيُجرون فيه بعض المناق<ت

  .ويعرضون مناسبات مواطنھا
  

  قصة ا/يات المقترح نقلھا : أو>ً 
  

  ). ١٥ـ  ١٤:  ٣( ـ قصة ا/يتين  ١  
  

لك4ن م4ا يمن4ع أن . إن المناس4بة منطقي4ة).  ٣٢:  ١٢ (ارتأى بعضھم نقلھما إل4ى م4ا بع4د   
عن مصيره لكي D يشك، كما كشف عنه يخص يسوع الع<مّة نيقوديم الذي آمن به سراً، يكشف 

انقضوا ھذا الھيكل، وأنا أبنيه في ث<ثة أيام ـ أما ھو فكان يتكلمّ ع4ن  ((: للشعب بطريقة غامضة 
وD داع4ي . وع وارد في ك<م يسوع منذ الفصح ا�ولفالموض).  ٢١و ١٩:  ٢(  ))ھيكل جسده 

  .للتبديل
  

  ) ٢٤:  ١٨( ـ قصة ا/ية  ٢  
  

المؤتلفة D تذكر مثول يسوع أمام حنّان؛ وبحسب روايتھم قيافا رئيس ا�حبار القائم ھ4و   
الذي استجوب يسوع لي<ً، وفي الصباح اجتمع السنھدريم وحكم على يس4وع ب4الموت �ن4ه، عل4ى 

  .كفر رأيھم،



  ـ ١٨٠ـ 
  

�ن4ه ك4ان حم4ا قياف4ا، أنھ�م ق�ادوه أو>ً إل�ى حن�ان  ((عليھم وروى أمّا يوحنا فقد استدرك   
ثم ينقل دخول بط4رس إل4ى س4احة دار ).  ١٣:  ١٨يو (  ))الذي كان رئيس الكھنة في تلك السنة 

).  ٢٣ـ  ١٩:  ١٨( اDستجواب الذي جرى ليسوع أمام حن4ّان وينقل )  ١٨ـ  ١٥:  ١٨١( قيافا 
وھكذا ف< ينقل .  ))إD أن حنّان أرسله موثقاً إلى قيافا رئيس الكھنة  (() : ٢٤(ا/ية وھنا يضيف 

  .يوحنا اDستجواب أمام قيافا، واكتفى بما رواه المؤتلفة
  

إلى م4ا ب4ين ا_ي4ة ) ٢٤(فارتأى بعض العلماء، وعلى رأسھم الع<مّة Dغرنج، نقل ا_ية   
فيك4ون اDس4تجواب ال4ذي ينقل4ه ق4د ج4رى عن4د قياف4ا، : نسجم يوحنا مع المؤتلفة لي). ١٤(و ) ١٣(

  .كما تروي المؤتلفة
  

�ن يوحن44ا أراد تكمي44ل المؤتلف44ة : ف44ي مكانھ44ا )  ٢٤:  ١٨( أن تظ44ل ا_ي44ة لك44ن ا�ص44ح   
استجواب يسوع عند قيافا، باستجوابه ا�ول عند حنّان؛ ول4م ي4ذكر اDس4تجواب عن4د الذين ذكروا 

اف44ا �ن يوحن44ا اعتب44ره كافي44اً عن44د المؤتلف44ة؛ وبالتب44ديل المقت44رح يس44قط تكمي44ل يوحن44ا، ويص44بح قي
ت4رك ا_ي4ة ف4ي موض4عھا ينس4جم و�نه ب. عن اDستجواب عند قيافا اDستجواب عند حنّان صورةً 
... والتف4ت ال4رب ونظ4ر إل4ى بط4رس، فت4ذكر بط4رس ك4<م ال4رب  ((: ا�نجيل كله مع ق4ول لوق4ا 

فصياح الديك ذك4ّره بنب4وة يس4وع؛ لك4ن ).  ٦٢ـ  ٦١:  ٢٢(  ))الخارج وبكى بمرارة  فمضى إلى
ولو اقتصر أمر اDستجواب . الذي بعث المرارة في قلبه والبكاء في عينيه إنما ھو نظر يسوع له

على واحد عند قيافا، لمََا أمكن يسوع وھو موقوف أم4ام المحف4ل أو ف4ي س4جن الحب4ر ا�عظ4م أن 
لك4ن بانتق4ال يس4وع م4ن دار حن4ّان إل4ى دار قياف4ا م4رّ ببط4رس ونظ4ر إلي4ه بم44رارة . ي4رى بط4رس
  .فأخجله وأبكاه

  
  ) ٢٤:  ٢١( ـ قصة ا/ية  ٣  

  
). ) ١(اس4تكتبھا( فھذا التلميذ ھو الشاھد بھذه ا�مور، وھ4و ال4ذي كتبھ4ا  ((: ھذه ا_ية ھي   

  . ))ونحن نعلم أن شھادته حق 
  

 ــــــــــــــــــ

با�نجي4ل  ))الش4اھد  ((تدفع ش4بھات كثي4رة؛ وتش4ھد أن  ))استكتبھا  ((وترجمة . حرف اليوناني يحمل المعنيينال) ١(
  .ھو يوحنا الرسول، وأن كاتبه ھو أحد مدرسته التي تشھد بصحة ا�نجيل الذي تسلمته من الرسول يوحنا



  ـ ١٨١ـ 
  

ترح الع<م4ّة ا_ب Dغ4رنج ف4اق).  ٢٥و ٢٣:  ٢١( الك<م بين ا_يت4ين  وھي تقطع سياق  
الح4ديث، فتكون ھ4ي خاتم4ة ا�نجي4ل الثاني4ة، وD تقط4ع س4ياق ). ٢٥(إلى ما بعد ) ٢٤(نقل ا_ية 

  ). ٢٤ا_ية ( والجمع )  ٢٥ا_ية ( وD يختلف الخطاب بين المفرد 
  

بمثاب4ة توقي4ع وتص4ديق م4ن حفظ4ة ) ٢٤(واDقتراح وجيه، لتلك ا�س4باب، وتك4ون ا_ي4ة   
  .ل، مدرسة يوحنا الرسولا�نجي

  
فتك4ون خاتم4ة : يب4رّره  انھ4ا ـ ب4الرغم م4ن إقحامھ4ا ـ ل4ه م4اف4ي مك) ٢٤(لك4ن بق4اء ا_ي4ة   

وھذا التكرار للتقرير ).  ٣٠:  ٢٠( تكراراً لخاتمة ا�نجيل ا�ولى )  ٢٥:  ٢١( ا�نجيل الثانية 
  .له روعته

  
  قصة الفصول المقترح نقلھا: ثانياً 

  
  .شفاء مقعد بركة بيت حسدا: الخامس  ـ قصة الفصل ١  

  
إل4ى )  ٤ف ( مروراً بالسامرة . في ختام الفصل الرابع، نشھد ھجرة يسوع من اليھودية  
، م44روراً بقان44ا كفرن44احومزار أم44ُه ف44ي الناص44رة، وتوج44ّه إل44ى حي44ث D ش44ك )  ٤٣:  ٤( الجلي44ل 

ه ف4ي الجلي4ل الت4ي ن4رى وباش4ر دعوت4).  ٥٤ـ  ٤٢:  ٤( الجليل حيث أجرى شفاء ول4د محتض4ر 
بعد ذلك كان يسوع يطوف ف4ي الجلي4ل؛ ول4م يش4أ أن يتج4ول ف4ي  (() :  ١:  ٧( ا�شارة إليھا في 

  .  ))اليھودية، �ن اليھود كانوا يطلبون قتله 
  

يُج4ري معج4زة ش4فاء مقع4د بي4ت  ))ليھ4ود عي4د ل ((لكن فجأة نرى يسوع في أورشليم، ف4ي   
فھل يستقيم ھذا تاريخي4ّاً ).  ٥ف ( نه بالعمل في السبت مثل أبيه حسدا، ويحاور اليھود في سلطا

  ؟ 
  

عل4ى الفص4ل  ))خب�ز الحي�اة  ((فص�ح تقديم الفص4ل الس4ادس، لقد عرض الع<مّة Dغرنج   
بع4د ردة الن4اس وبع4ض الت<مي4ذ ع4ن يس4وع عل4ى أث4ر : الخامس، فتس4تقيم الس4يرة بحس4ب يوحن4ا 

، وعل4ى أن خب4ز الحي4اة ھ4و جس4ده  ))حي النازل من الس4ماء الخبز ال ((تصريحه المكرّر بأنه ھو 
الذي سوف يعطيه طعاماً إلھيّاً �حبائه، رجع من جديد إلى الدعوة الثانية وا�خي4رة ف4ي أورش4ليم 

   ))عيد لليھود  ((: فتردّد على أورشليم بمناسبة ا�عياد الث<ثة . واليھودية



  ـ ١٨٢ـ 
  
  ). ٢٢:  ١٠( ، ثم عيد التجديد ) ١٤و ٢:  ٧( الخيام  لعنصرة، ثم عيدلعله ا)  ١:  ٥( 
  

ن4رى ).  ١:  ٥(  ))عيد اليھ4ود  ((لكن ا�صل تحديد معنى . اDقتراح من وجاھةD يخلو   
يعن4ي العي4د الكبي4ر، عي4د الفص4ح؛ �ن يوحن4ا فھ4و )  ١:  ٥( أنه متى كان التعبير مطلقاً كما ف4ي 

 ٢:  ٧(  ))وكان عيد اليھود، عيد الخيام، قد قرب  ((: هخصيصه بغيره يضيف ما يبينه كقولعند ت
  ). ٤:  ٦( عند يوحنا ھو الفصح  ))عيد اليھود  ((؛ و )
  

ب4ذكر ح4ادث ج4رى )  ١:  ٧+  ٤٣:  ٤( وD غرابة أن يقطع يوحنا الدعوة ف4ي الجلي4ل   
إل4ى الجلي4ل ؛ كم4ا يقط4ع ال4دعوة ف4ي أورش4ليم واليھودي4ة بزي4ارة ) ٥ف ( في أثنائھا في أورشليم 

  ). ٥٤ـ  ٤٦:  ٤( أجرى فيھا معجزة ثانية في قانا الجليل )  ٥٤ـ  ٤٣:  ٤( عابرة 
  

الذي أكمل ب4ه يوحن4ا التكميل فا�صح، على رأينا، ترك الفصل الخامس مكانه، �نه من   
؛ ث4م ) ٥٤ـ  ٤٣:  ٤؛ ٣ـ  ١:  ٤( المؤتلفة، بذكر مطل4ع ال4دعوة ف4ي الجلي4ل، بع4د أن ھ4اجر إلي4ه 

  ). ٦ف ( ثم خاتمتھا )  ٥ف ( تھا عقد
  

الخامس، ال4ذي يقط4ع الس4يرة وال4دعوة ف4ي الجلي4ل، ي4ذكر العق4دة التاريخي4ة الت4ي فالفصل   
وD عبرة . انطلقت منھا المعارضة العنيفة ليسوع في الجليل، يبعث الجواسيس عليه من أورشليم

لك4نھم أجمع4وا عل4ى نق4ل . جلي4لإذا لم يذكر المؤتلفة صعود يسوع إلى أورشليم مدة دعوت4ه ف4ي ال
ي4ا قاتل4ة النبي4ين،  !ي4ا أورش4ليم !ي4ا أورش4ليم ((: قول المسيح ع4ن دعوات4ه المت4واترة ف4ي أورش4ليم 

  .  ))كم من مرة أردت أن أجمع بنيك فيك  !وراجمة المرسلين
  

يسوع يباشر دعوته في الجلي4ل؛ ول4م ينتق4ل لم يزل )  ١:  ٧( وبين )  ٤٣:  ٤( فما بين   
فا�ص4ح أن نت4رك الفص4ل الخ4امس ف4ي . إلى الدعوة الثانية وا�خيرة في أورش4ليم واليھودي4ةبعد 

)  ٥ف ( وعق4دتھا )  ٥٤ـ  ٤٣:  ٤( موض4عه، �ن يوحن4ا ي4روي لن4ا مطل4ع ال4دعوة ف4ي الجلي4ل 
  .قبل العودة إلى الدعوة ثانية في أورشليم واليھودية)  ٦ف ( وختامھا 



  ـ ١٨٣ـ 
  

  ) ١٧و ١٦و ١٥( ـ قصة الفصول  ٢  
  

ث4م )  ٣١:  ١٤(  ))قوموا ننطلق م4ن ھھن4ا  ((: العشاء السري بقوله أنھى يسوع أحاديث   
تكلمّ يسوع بھذا، وخرج مع ت<ميذه إل4ى عب4ر وادي ق4درون، حي4ث ك4ان بس4تان  ((: يروي يوحنا 

 ١٥( حن4ا يقط4ع الق4ولين بالفص4ول لكن يو. فاDتصال منطقي).  ١:  ١٨(  ))فدخله ھو وت<ميذه 
إل4ى  م4ن العلي4ة الص4ھيونية،على الطريق فھل يصح أن يحدّث بھا يسوع صحابته ).  ١٧و ١٦و

:  ١٤(واDختت4ام )  ١:  ١٤(  بستان الزيتون، وخطابه بعد العش4اء وح4دة فني4ة يجمعھ4ا التص4دير
  ؟) ٣٨ـ  ٣١:  ١٣(لذي استبدّ بھم، لخروج يھوذا وا�نباء بجحود بطرس في القلق ا) ٢٧
  

فالس44كينة الت44ي تمoھ44ا : عل44ى واق44ع الح44ال )  ١٧ـ  ١٥( أحادي44ث الفص44ول طب44ق D تن  
  .تتعارض مع القلق الذي يحاول يسوع أن يبدّده من نفوسھم

  
وتصاريح يسوع في تلك الفصول الث<ثة تختلف م4ع واق4ع الح4ال قب4ل اDستش4ھاد؛ لكنھ4ا   

  .ل الصعود إلى السماءتأتلف أسلوباً وموضوعاً مع حال يسوع وحالھم بعد القيامة وقب
  

  :إDّ بعد القيامة وقبل الصعود  فمثل ھذه التصاريح D يُفھم  
  

وھ4م )  ٣:  ١٥(  ))اثبتوا فيّ وأن4ا ف4يكم : أنتم ا_ن أنقياء بسبب الك<م الذي كلمتكم به  ((  
  .ضعفوا وھربوا وتركوا يسوع وحده لمصيره

  
   !؛ بل ھربوا) ٩:  ١٥(  ))ن حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي إ ((  

  
 حف4أي ف4ر)  ١١:  ١٥(  ))لت لكم كل ھذا ليكون فرحي فيكم، ويك4ون ف4رحكم ك4ام<ً ق ((  

  ويسوع سائر إلى النزاع وإلى اDستشھاد ؟ 
  

لك44ن بغ44ض ).  ٨:  ١٥(  ))ل44ئن ك44ان الع44الم يبغض44كم، ف44اعلموا أن44ه ق44د أبغض44ني ق44بلكم  ((  
  .وبغض العالم لھم لم يظھر بعد. ر بعدالعالم ـ ذلك البغض ا�كبر في قتله ـ لم يظھ

  
فم4ن الجل4يّ أن يس4وع ق4د دخ4ل ) :  ٤:  ١٦(  ))4ني كنت معكم ولم أقله لكم منذ البدء  ((  
  .التصريح في حال المجد بالقيامة عند ھذا



  ـ ١٨٤ـ 
  

يسوع منطل4ق إل4ى اDستش4ھاد، ).  ٥:  ١٦(  ))أما ا_ن فإني منطلق إلى الذي أرسلني  ((
  السماء ؟ أم إلى 

  
ھذا ا�يمان قبل اDستشھاد، أم بعد القيامة ).  ٢٧:  ١٦(  ))وآمنتم أني من J خرجت  ((

  ؟ 
  
  .ھذا ك<م يُفھم بعد القيامة).  ٣٣:  ١٦(  ))إني قد غلبت العالم : ولكن لتطب نفوسكم  ((
  

جدھا، الذي D تفھم قبل ا_Dم والموت، بل بعد القيامة وم)  ١٧ف ( أخيراً ص<ة يسوع 
لي فيك من قبل  مجدني أنت فيك، بالمجد الذي كان أيھا ا_ب ((: سيتم بمجد الصعود إلى السماء 

  ). ٥:  ١٧(  ))كون العالم 
  
. ھ4ذا ل4م يعلم4وه وھ4م يش4اھدونه ين4ازع) :  ٨:  ١٧(  ))أني منك خرجت  وعلموا يقيناً  ((

  .وأخذ يظھر لھم حيّاً  ويُعدم، ويُصلب، ويُدفن؛ بل علموه لمّا قام من الموت
  

وأم4ا ھ4م ف4إنھم ف4ي الع4الم، وأن4ا أع4ود لست أنا بعد ف�ي الع�الم،  ((: والقول الفصل قوله 
بقيامت4ه؛ D ف4ي  ))ھذا الع4الم  ((عند ھذا التصريح، كان يسوع قد خرج من ).  ١١:  ١٧(  ))إليك 

  .  ))في العالم  ((أصدق مظاھر بشريته من عذاب وصلب وموت ودفن كما 
  

ھذه الرسالة، ).  ١٨:  ١٧(  ))أرسلتھم أنا إلى العالم كما أرسلتني إلى العالم،  ((: وقوله 
ف4ي الجلي4ل، عل4ى الجب4ل  ((رسالة الصحابة إلى العالم، لم تتم إDّ ف4ي ظھ4ور المس4يح بع4د قيامت4ه، 

  .، D قبل استشھاده) ٢٠ـ  ١٦:  ٢٨متى (  ))الذي عيّنه يسوع لھم 
  

ن الذين أعطيتن4ي أري4د أن يكون4وا ھ4م أيض4اً حي4ث أك4ون أن4ا، لك4ي ا_ب إ أيھا ((:  وقوله
ھذا قول يقوله يسوع، في ص<ته ا�خي4رة، قب4ل ).  ٢٤:  ١٧(  ))يشاھدوا مجدي الذي أعطيتني 

  .صعوده إلى السماء، D قبل ذھابه إلى الموت
  

بھ4ا يس4وع يجمع4ان ا�حادي4ث المجي4دة الت4ي ح4دث )  ١٦و ١٥( لذلك نرى أن الفص4لين 
 ))وھو يت4راءى لھ4م م4دة أربع4ين يوم4اً، ويكلمھ4م ع4ن ش4ؤون ملك4وت J  ((صحابته، بعد قيامته، 

  ؛ كما نرى)٣:  ١ا�عمال (



  ـ ١٨٥ـ 
  
ل�ذلك يج�ب نقلھ�ا إل�ى آخ�ر . ھو ص<ة يسوع ا�خيرة قبل ص4عوده إل4ى الس4ماء) ١٧(الفصل  أن

ھ44و الظھ44ور الثال44ث ليس44وع بع44د ) ٢١(فص44ل �ن ال)  ٢٥:  ٢١( قب44ل ا_ي44ة الختامي44ة ا�نجي��ل، 
  ). ١٨:  ١٧( ؛ وقد أشار إلى الظھور الرابع على الجبل ) ١٤:  ٢١( القيامة 

  
*  *  *  

  

  بحث ثالث
  
  

  التخطيطات المقترحة
  

وكلھ44ا ت44دل عل44ى . اقت44رح العلم44اء س44بعة أن44واع م44ن التخط44يط لYنجي44ل بحس44ب يوحن44الق44د   
  .مداهإعجاز ا�نجيل الذي يعجز عن إدراك 

  
  .ـ التخطيط التاريخي والجغرافي بحسب معطيات ا�نجيل ١  

  
ـ التخطيط الدرامي الذي تتطور فيه السيرة والدعوة، من عقدة إلى عقدة، حتى النھاية  ٢  
  .المحتومة

  
ـ التخطيط المعن4وي والروح4ي، حي4ث مج4د المس4يح يت4أرجح م4ا ب4ين ا�يم4ان والكف4ر،  ٣  

  .ح، وا�يمان ا�عظم بقيامتهحتى الكفر ا�كبر بقتل المسي
  

ـ التخطيط الك<مي، حيث يدور ا�نجي4ل ح4ول ق4يم فري4دة، تت4ردّد ف4ي مش4اھد الس4يرة،  ٤  
  .ومواقف الدعوة

  
ـ التخطيط ا�سطواني، حيث تدور أجزاء ا�نجيل حول أفكار معدودات في كل ج4زء  ٥  

  .منه
  

عة وث<ث4ة، مجم4ل ا�نجي4ل ـ التخط4يط الع4ددي ال4ذي ي4رى ف4ي الع4ددين المقدس4ين، س4ب ٦  
  .وتفصيله

  
( ي44ل بحس44ب يوحن44ـا ص44دى لس44ـفر الھج44رة ذي ي44رى ف44ي ا�نجــ44 التخط44يط الرم44زي ال44 ٧  
  !ھذا كان ھجرة من العالم الكافر إلى إسرائيل المؤمن) : الخروج 



  ـ ١٨٦ـ 
  

ك4ان  فكم4ا: فجاء ا�نجيل ھجرة من إسرائيل الك4افر إل4ى الع4الم الم4ؤمن؛ وص4دى لس4فر التك4وين 
التكوين كله في سبعة أيام؛ كذلك تجديد الكون بواسطة المس4يح ي4تم ف4ي س4بعة أس4ابيع، كم4ا تش4ير 

ف44ي الب44دء ك44ان  ((: ، وكلم44ة ا�نجي44ل  ))ف44ي الب44دء ب44رأ J الس44ماوات وا�رض  ((: كلم44ة الت44وراة 
  ). ١:  ١(  ))الكلمة 

  
ر والتعبير على غناه؛ لكنھ4ا فكل تلك التخطيطات لھا جذور في ا�نجيل، وتدل في التفكي  

  .قاصرة عن شمول مداه
  

*  *  *  
  

  بحث رابع
  

  التخطيط بحسب ظواھر ا�نجيل 
  

الظ44اھرة التاريخي44ة، : تف44رض ن44وع تخطيط44ه أرب��ع ظ��واھر ف44ي ا�نجي44ل بحس44ب يوحن44ا   
الظ��واھر ا4رب��ع وبحس44ب ھ44ذه . والظ44اھرة البياني44ة، والظ44اھرة الرمزي44ة، والظ44اھرة الموض44وعية

  .يه ھذه التخطيطات ا�ربعةيجدون ف
  

  التخطيط التاريخي: أو>ً 
  

  ).  ١٨ـ  ١:  ١( كلمة J المتجسد ھو يسوع المسيح : الفاتحة   

  .رسالة المسيح ا�ولى في اليھودية، مدة سنة تقريباً : فصل أول   

  ). ١٢:  ٢ـ  ١٩:  ١( شھود الدعوة : ـ ا�سبوع ا�ول  ١  

  .) ٣٦ـ  ١٣:  ٢( ع في أورشليم واليھودية ـ الفصح ا�ول، ودعوة يسو ٢  

  .) ٤٢ـ  ١:  ٤( المخلصّ في السامرة : ـ على طريق الھجرة إلى الجليل  ٣  

كر يوحنا ما فات المؤتلفة منھا يذ. رسالة المسيح في الجليل مدة سنة ونصف: فصل ثان   
:  



  ـ ١٨٧ـ 
  

  .) ٥٦ـ  ٤٣:  ٤( ثانية حفاوتھم به، ومعجزة قانا ال: الدعوة في الجليل ـ مطلع  ١  

  .) ٤٧ـ  ١:  ٥( الفصح الثاني في أورشليم : ـ عقدة الرسالة في الجليل  ٢  

  ). ١:  ٧ـ  ١:  ٦( الخبز، وخبز الحياة معجزة : ـ ختام الدعوة في الجليل  ٣  
  

  . دعوة المسيح الثانية في أورشليم واليھودية: فصل ثالث   
  

  .) ٥٩:  ٨ـ  ٢:  ٧(  ـ يسوع في أورشليم، بعيد الخيام ١  

  .) ٩ (ـ نور العالم يشفي ا�عمى منذ مولده  ٢  

  .) ٣٩ـ  ٢٢:  ١٠( ـ يسوع في عيد التجديد بأورشليم  ٣  
  

( ھر ـ، م4دة أربع4ة أش4ا�ردناً ف4ي ش4رق ـرسالة يس4وع ا�خي4رة، خصوص4: فصل رابع   
  ) ٣٥:  ١٢ـ  ٤٠:  ١٠
  

  ) ٤٢ـ  ٤٠:  ١٠(  ا�ردنـ رسالة يسوع في شرق  ١  
  

ـ  ١:  ١١( إحي4اء لع4ازر، وخل4وة يس4وع ف4ي إف4رائيم : ـ يسوع من جديد في اليھودية  ٢  
٥٤ (.  
  

  .) ٥٠ـ  ٤٤مع  ٣٦:  ١٢ـ  ٥٥:  ١١( ـ ا�سبوع ا�خير من رسالة المسيح  ٣  
  

  .) ٤٣ـ  ٣٧:  ١٢( ختام الرسالة بالدعوة   
  

  .) ٢٦:  ١٧ـ  ١:  ١٣( العشاء الوداعي : فصل خامس   
  

  .) ٣٠ـ  ١:  ١٣( يسوع يھيئ الت<ميذ بغسل أرجلھم وطرد الخائن  ـ ١  

  .) ٣١:  ١٤ـ  ٣١:  ١٣( ـ حديث يسوع الوداعي  ٢  

ـ  ١:  ١٥( الكشف عن المصير، ودور الروح القدس : ـ على الطريق إلى جتسماني  ٣  
٣٣:  ١٦ (.  
  

 ٢٦ـ  ١:  ١٧(  ص<ة المسيح لوحدة المسيحيين: بالكشف الخاص لرسله ختام الرسالة   
(  



  ـ ١٨٨ـ 
  

  .) ٤٢:  ١٩ـ  ١:  ١٨( اDستشھاد للشھادة : فصل سادس   
  

  .) ١١ـ  ١:  ١٨( توقيف يسوع : توطئة   
  

  .) ٢٧ـ  ١٢:  ١٨( ـ محاكمة يسوع الدينية  ١  

  .) ١٦:  ١٩ـ  ٢٨:  ١٨( ـ محاكمة يسوع المدنية  ٢  

  .) ٤٢ـ  ١٧:  ١٩( ـ ا�عدام واDستشھاد  ٣  
  

  .) ٢٣:  ٢١ـ  ١:  ٢٠( القيامة المجيدة : سابع  فصل  
  

  .) ١٠ـ  ١:  ٢٠( ـ التحقيق في القيامة، بالكشف عن القبر الخالي  ١  

  .) ٣١ـ  ١١:  ٢٠( ـ ظھور يسوع في أورشليم  ٢  

  .) ٤٣ـ  ١:  ٢١( ـ ظھور يسوع في الجليل  ٣  
  

  .) ٢٥ـ  ٢٤:  ٢١( أو تصديق كتبته خاتمة ا�نجيل،   
  

  .)حول ا�عياد وا�عداد ( التخطيط الرمزي : ثانياً 
  

  .) ١٨ـ  ١:  ١( كلمة J ھو يسوع المسيح : الفاتحة   
  

  .) ٥٤ : ٤ـ  ١٩:  ١( ـ الفصح ا�ول  ١  

  .) ٤٧ـ  ١:  ٥( ـ عيد لليھود  ٢  

  .) ١:  ٧ـ  ١:  ٦( الخبز الحي : ـ الفصح الثاني  ٣  

  .) ٢١:  ١٠ـ  ٢:  ٧( ـ عيد الخيام  ٤  

  .) ٥٤:  ١١ـ  ٢٢:  ١٠( ـ عيد التجديد  ٥  

  .) ٢٢:  ١٩ـ  ٥٥:  ١١( ـ فصح الصلب  ٦  

  .) ٢٥:  ٢١ـ  ١:  ٢٠( ـ الفصح ا�زلي بالقيامة  ٧  
  

  التخطيط الموضوعي الصوفي: ثالثاً 
  

  .)١٨ـ  ١:  ١(قة والنعمة والحياة يسوع المسيح ھو كلمة J، النور والحقي: الفاتحة   



  ـ ١٨٩ـ 
  

  .) ٤ـ  ١٩:  ١( يسوع ھو النعمة والحقيقة  ـ ١  

  .) ٦ـ  ٥( ـ يسوع ھو الحياة  ٢  

  .) ١٠ـ  ٧( ـ يسوع ھو النور  ٣  

  .) ٢١ـ  ١١( ـ يسوع ھو القيامة والحياة  ٤  
  

  ). ٢١ (مصير كنيسة المسيح ا�مينة على النور والحقيقة والنعمة والحياة : الخاتمة   
  

  التخطيط البياني: رابعاً 
  

  . في ث<ثة كتب)  ١٨ـ  ١:  ١( يسوع المسيح ھو كلمة J : فاتحة ال  
  

  ) ١٢ـ  ١٩:  ١( كتاب ا/يات 
  

ـ  ١٩:  ١( تجديد الخلق والدين، معجزة تحويل الماء إلى خمر : ا�سبوع ا�ول :   فصل أول 
١٢:  ٢ (  

  
  ـ شھادة المعمدان ١  

  ـ شھادة الدعوة  ٢  

  ـ شھادة يسوع بالمعجزة ٣  
  

  ) ٤٧:  ٥ـ  ١٣:  ٢( ظھور الحقيقة بمعجزتين وخطاب : رسالة المسيح ا�ولى :   ثانٍ  فصل
  

 ٣٦:  ٣ـ  ١٣:  ٢. ( ـ الوDدة الجديدة، وشفاء ابن القائد، وفتح باب ا�يمان لoمميين ١  
(.  
  

  .)٤(ـ فتح باب ا�يمان للخوارج في السامرة  ٢  
  

  .)٥(سلطان يسوع من سلطان J : أورشليم ـ فتح باب ا�يمان لليھود، بشفاء مقعد  ٣  
  

  )٦(يسوع ھو الخبز الحي ـ معجزتان وخطاب : ختام رسالة المسيح في الجليل :   فصل ثالث 
  

  ,) ١٦ـ  ١:  ٦( ـ معجزة تكثير الخبز رمز لتكثير جسد المسيح  ١



  ـ ١٩٠ـ 
  

 ١٧:  ٦( تكثيره ـ  معجزة السير على ماء البحيرة رمز إلى تحويل الخمر إلى دمه و ٢
  .) ٢١ـ 

  
  .) ٧١ـ  ٢٢:  ٦( ـ يسوع ھو الخبز الحي النازل من السماء  ٣

  
  .يسوع ھو نور العالم: رسالة المسيح الثانية في أورشليم : فصل رابع 

  
  .) ٨ـ  ١:  ٧(  ))أنا نور العالم  ((: ـ خطب يسوع في عيد الخيام قبل المعجزة  ١  

  .) ٤١ـ  ١:  ٩( نذ مولده ـ نور العالم يشفي ا�عمى م ٢  

  ).٢١ـ  ١:  ١٠(؛ والراعي الصالح باب الخراف: ـ خطب يسوع بعد المعجزة  ٣  
  

  ). ٤٢ـ  ٢٢:  ١٠(  ا�ردنعيد التجديد؛ والرسالة في شرق : فصل خامس 
  

 ٣١ـ  ٢٢:  ١٠( ـ محاول4ة رجم4ه  ))أنا وا_ب واح4د  ((: ـ تصريح يسوع في الھيكل  ١  
(.  
  

  .) ٣٩ـ  ٣٢:  ١٠( يسوع بأعماله وبالكتاب ـ محاولة توقيفه  ـ استشھاد ٢  
  

  .) ٤٢ـ  ٤٠:  ١٠(  ا�ردنـ رسالة يسوع في شرق  ٣  
  

  إحياء لعازر؛ يسوع ھو القيامة والحياة: فصل سادس 
  

  .) ٤٤ـ  ١:  ١١( ـ يسوع يصرّح أنه القيامة والحياة، ويحيي لعازر  ١  

  .) ٥٣ـ  ٤٥:  ١١( يسوع ـ مجلس اليھود ا�على يفتي بقتل  ٢  

 ٥٧ـ  ٥٤:  ١١( ، المجلس يأمر بالتفتيش عنه ) ٥٤:  ١١( ـ خلوة يسوع في أفرائيم  ٣  
(.  
  

  ).١٢(يسوع يحتلّ العاصمة والھيكل ا�سبوع ا�خير، : فصل سابع 
  

  .) ١١ـ  ١:  ١٢( ـ مأدبة بيت عنيا الوداعية الرمزية ليسوع بحضور لعازر  ١  

  .) ١٩ـ  ١١:  ١٢( رشليم والھيكل دخول الفاتحين ـ يسوع يدخل أو ٢  

  .) ٥٠ـ  ٢٠:  ١٢( ـ يسوع يستقبل باكورة ا�مميين ـ خطابه بالمناسبة  ٣  
  

  .) ٤٣ـ  ٣٧:  ١٢(  نبؤاتكفر اليھود تتميم ال: خاتمة كتاب ا/يات   



  ـ ١٩١ـ 
  

  ) ١٧ـ  ١٣( كتاب ا4سرار 
  

 ١:  ١٣(ساعته، أحبّ خاصته إلى الغاية  على كل شيء، وقد أتتيسوع القادر : فاتحة   
  ).٣ـ 
  

  .) ٣٨ـ  ٤:  ١٣( تھيئة الت<ميذ للكشف ا�خير : تمھيد   
  

  .) ١٧ـ  ٤:  ١٣( ـ بتطھير الت<ميذ وتھيئتھم لoسرار  ١  

  .) ٣٠ـ  ١٨:  ١٣( ـ بطرد التلميذ الخائن  ٢  

  .) ٣٨ـ  ٣١:  ١٣ (ـ بإع<ن يسوع للرسل أن ساعته دنت، وا�نباء بجحود بطرس  ٣  
  

  .)١٤(يسوع الوداعي  خطاب: فصل أول   
  

ـ  ١٥( الكشفي ع4ن الث4الوث وحي4اة المس4يحيين ف4ي الث4الوث خطاب يسوع :   فصل ثانٍ 
١٦ .(  

  
  .)١٧(ص<ة المسيح الشھيد قبل اDستشھاد : فصل ثالث   

  
  ) ٢١ـ  ١٨( كتاب ا>ستشھاد 

  
  .) ٤ـ  ١:  ١٨( م بكل ما سيحدث له يسوع يقابل الجند والشرطة، وھو عال: فاتحة 

  
 ٤:  ١٨( التوقيف، المحاكمة الدينية، المحاكمة المدنية : محاكمة المسيح:   فصل أول

  .) ١٦:  ١٩ـ 
    

:  ١٩(  !دفن المسيح !موت المسيح !صلب المسيح: ا�عدام واDستشھاد:   فصل ثانٍ 

  .) ٤٢ـ  ١٧
    

الي، ظھور يسوع ف4ي أورش4ليم، ظھ4ور يس4وع القبر الخ: القيامة المجيدة:   فصل ثالث
  .) ٢٣:  ٢١ـ  ١:  ٢٠( في الجليل 

  
؛ ت44ذييل بش44ھادة كتب44ة ) ٢٥:  ٢١( الثاني44ة )  ٣١ـ  ٣:  ٢٠( ا�ول44ى خاتم��ة ا�نجي��ل   

  .) ٢٤:  ٢١( ا�نجيل بصحته 
  

*  *  *  



  ـ  ١٩٢ـ 
  
  

  بحث خامس
  
  

  تحليل ا�نجيل بحسب يوحنا
  

التاريخي4ة، : الظ�واھر ا4رب�ع مجتمع�ة ل بحسب يوحن4ا عل4ى تل4ك إننا نبني تحليل ا�نجي  
وان44دماج تل44ك المخطط44ات . والبياني44ة، والرمزي44ة، والموض44وعية، الت44ي تن44دمج فيھ44ا ان44دماجاً فني44ّاً 

في ا�نجيل، يسمو به إل4ى ا�عج4از ف4ي ال4وحي  ا>قتدار الفنيا�ربعة، في تفنن بياني، ھو دليل 
  .بيينوالتنزيل، وفي البيان والت

  
وبم44ا أن التخط44يط البي44اني ھ44و ا�ظھ44ر في44ه، س44نبني علي44ه تحلي44ل ا�نجي44ل، م44ع دم44ج   

  .المخططات الث<ثة ا�خرى فيه
  

  ) ١٨ـ  ١:  ١( نشيد الكلمة : الفاتحة 
  

  .) ٢ـ  ١:  ١( الكلمة ا�زلي في ذات J : مطلع   
  

  .) ٨ـ  ٦( ـ ما عدا )  ١٠ـ  ٣:  ١( الكلمة في الكون ـ  ١  

  .) ١٤ـ  ١١:  ١( ـ الكلمة في تاريخ البشرية  ٢  

  ). ١٧ـ  ١٦+  ١٤ختام ( المسيح وموسى   :ـ الكلمة في تاريخ النبوة  ٣
  ). ١٥+  ٨ـ  ٦( المسيح والمعمدان 

  
  .) ١٨:  ١( يسوع المسيح، ابن J، كشف وحده J ا_ب : ختام 

  

))ا_يات  ((كتاب : القسم ا�ول 
  .) ٤٣ : ١٢ـ  ١٩:  ١( ) ١(

  .) ١١:  ٢ـ  ١٩:  ١( ا�سبوع ا�ول لظھور المسيح : الفصل ا4ول   

  .) ٢٨ـ  ١٩:  ١( المعمدان يشھد لوفد السنھدريم أنه ليس المسيح : اليوم ا�ول   
  

 ــــــــــــــــــ

:  ١٢ـ  ٥:  ٧( وج4زء الكف4ر )  ٦٩:  ٦ـ  ١٩:  ١( ج4زء ا�يم4ان : بياني4اً في4ه ج4زءان يظھرھم4ا التص4دير ) ١(
٣٧ (.  



  ـ  ١٩٣ـ 
  

  ) ٣٤ـ  ٢٩:  ١( المعمدان يشھد لت<ميذه أن يسوع ھو رجل الروح : اليوم الثاني   

 ١( ، فيتبعه ث<ثة م4نھم  و حمل Jـھد لت<ميذه أن يسوع ھـالمعمدان يش:   اليوم الثالث
  ) ٤٢ـ  ٣٥: 

  
  .) ٥٦ـ  ٤٣:  ١(  يسوع يكشف عن ذاته لتلميذين آخرين، فيتبعانه: اليوم الرابع 

  .وقانا الجليل) لوقا ( رحلة إلى الناصرة : اليومان الخامس والسادس   

  .) ١١ـ  ١:  ٢( في قانا الجليل، معجزة تحويل الماء إلى خمر  :اليوم السابع   
  

  رسالة المسيح ا�ولى في أورشليم واليھودية: الفصل الثاني 
  

تتم )  ١٢:  ٢(  كفرناحومرسالة عابرة في : ة يستفتحھا بتتمة الجولة العامة اDستط<عي  
  .فيھا دعوة الرسل النھائية لصحبة يسوع كما ذكرتھا المؤتلفة

  
  .) ٢١:  ٣ـ  ١٣:  ٢( الرسالة في أورشليم، بمناسبة الفصح ا�ول  مطلع: أو>ً 

  .) ٢٢ـ  ١٣:  ٢( ـ فاتحة الدعوة باحت<ل الھيكل وطرد تجار الدين  ١  

  .) ٢٥ـ  ٢٣:  ٢( يح بالمعجزات في أورشليم ـ رسالة المس ٢  

  .) ٢١ـ  ١:  ٣( الكشف عن سر الروح : ـ حديث ليلي مع نيقوديم، ع<مّة إسرائيل  ٣  
  .) ٨ـ  ١:  ٣( يسوع رائد ملكوت J بالعماد في الماء والروح ) ١    

  .) ١٢ـ  ٩:  ٣( يسوع الشاھد بالسماويات والنظام الجديد ) ٢    

  .) ١٥ـ  ١٣:  ٣( مصدره ومصيره : سرّ المسيح  الكشف عن) ٣    

  .) ٢١ـ  ١٦:  ٣( تفسير معنى موت المسيح : ) ١(تعليق ا�نجيلي

  
م4دتھا م4ن )  ٣٠ـ  ٢٢:  ٣( رسالة المسيح ا�ولى في اليھودية، على طريقة المعمدان :   ثانياً 

  ). ٣٥:  ٤( نيسان إلى الشتاء 
  

 ــــــــــــــــــ

  .تطراد موجه إلى علماء مثل نيقوديماسھذا التفسير ) ١(



  ـ ١٩٤ـ 
  
  .) ٢٤ـ  ٢٢:  ٣( ـ الرسالة ا�ولى في اليھودية، على طريقة المعمدان  ١

  .)٣٠ـ  ٢٥:  ٣(يح، بل مرسل أمامه لست المس: ـ شھادة المعمدان ا�خيرة قبل توقيفه  ٢

  .) ٣٦ـ  ٣١:  ٣( مقارنة بين المسيح والمعمدان :  )١(تعليق ا�نجيلي   
  

  .) ٤٢ـ  ١:  ٤( رسالة أولى في السامرة : على طريق الھجرة إلى الجليل : ثالثاً 

  .) ٦ـ  ١:  ٤( يسوع على طريق الھجرة إلى الجليل : المناسبة   

  .) ٢٦ـ  ٧:  ٤( ـ يسوع يكشف للسامرية أنه المسيح الموعود  ١

  .) ٣٨ـ  ٢٧:  ٤( حصاد ا�يمان قريب : ـ حديث يسوع مع صحابته  ٢

  .) ٤٢ـ  ٣٩:  ٤( ـ أھل سيخار يستضيفون يسوع يومين ويشھدون أنه مخلص العالم  ٣
  

  .رسالة المسيح في الجليل، مدة سنة ونصف: الفصل الثالث 

  .يوحنا يكمّل المؤتلفة بذكر مطلع ھذه الرسالة، وعقدتھا، وخاتمتھا  

  .) ٤٥ـ  ٤٣:  ٤( استقبال الجليليين الحافل ليسوع : مطلع الرسالة : أو>ً 

  )٢(.) ٥٤ـ  ٤٦:  ٤( يشفي من قانا ابن القائد فيھا  كفرناحوميسوع على طريقه إلى   

  .) ٥ف ( ) ٣(الثاني تعقيد الرسالة في الجليل برحلة إلى أورشليم في الفصح: ثانياً 

  .) ٤ـ  ١:  ٥( مناسبة الحديث المعجز : توطئة   

  .) ١٨ـ  ٥:  ٥( ة بيت حسدا شفاء مقعد مزمن عند برك: ـ الحدث المعجز  ١

  .) ١٠ـ  ٥:  ٥( المعجزة ) ١  
  

 ــــــــــــــــــ

  .ن الذين يفضلونه على يسوع المسيحھذا التفسير استطراد آخر موجه إلى جماعة المعمدا) ١(
  .، وحماية القيادة الرومانية فيھا لهكفرناحومفيھيئ بھذه المعجزة رسالته الناجحة المثيرة في ) ٢(
وD يعقل أن يمضي يس4وع س4نة ف4ي الجلي4ل دون : بدون تحديد له ھو الفصح )  ١:  ٥( ھنا  ))عيد اليھود  (() ٣(

  .تتميم فريضة الحج إلى بيت J في أورشليم، كما ھو مفروض على كل يھودي



  ـ ١٩٥ـ 
    
  .) ١٣ـ  ١٠:  ٥( نھا نقض للسبت إ: تفسير اليھود المغرض لھا ) ٢  

  .) ١٨ـ  ١٤:  ٥(  ))أبي يعمل على الدوام، وأنا أعمل كذلك  ((:  جواب يسوع ا�ول) ٣  
  
  .) ٤٧ـ  ١٩:  ٥( سلطان يسوع من سلطان أبيه : ـ معنى المعجزة  ٢
  

ـ  ١٩:  ٩ (والدينون4ة ب4ين ا_ب واDب4ن  وا�حي4اءوح4دة العم4ل :   )١(خطبة أولى  )١
٣٠ .(  

      

  .) ٣٨ـ  ٣١:  ٥( مال المعجزة ا_ب يشھد ل<بن بمثل تلك ا�ع:   خطبة ثانية  )٢
      

 ٤٧ـ  ٣٩:  ٥( موس4ى كت4ب عن4ي : الكتاب أيضاً يشھد ليسوع :   خطبة ثالثة  )٣
(.  

  
  ختام الرسالة في الجليل، بمناسبة الفصح الثالث: الفصل الرابع 

  .) ٤ـ  ١:  ٦( رسالة يسوع شرقيّ البحيرة، قُبيل عيد الفصح : المناسبة   

  .) ١٣ـ  ٥:  ٦( لة أحداث الرسا: أو>ً 

  .) ١٣ـ  ٥:  ٦( ـ معجزة تكثير الخبز _Dف الجياع  ١  

  .) ١٥ـ  ١٤:  ٦( ـ محاولة الشعب تنصيبه ملكاً عليھم  ٢  

  .)٢١ـ  ١٦:  ٦(ة السير على الماء معجز:  كفرناحومـ على طريق عودتھم إلى  ٣  
  

  .) ٦٥ـ  ٢٢:  ٦(  كفرناحومالخطاب الحاسم في جامع : ثانياً 

  .) ٢٥ـ  ٢٢:  ٦( رجوع الشعب إليه : مناسبته   

ـ حوار يسوع والشعب في الطعام الخال4د؛ مق4ابلتھم ب4ين معج4زة الخب4ز والم4نّ معج4زة  ١  

  ) ٣٤ـ  ٢٦:  ٦( موسى 

  .) ٤٨ـ  ٣٥:  ٦(  ))خبز الحياة  ((في ) ٢(ـ خطاب يسوع ا�ول ٢  
  

 ــــــــــــــــــ

  .أثناء الفصح الثاني، يميزھا التصدير في كل منھا يسوع ألقى ث<ث خطب في الھيكل) ١(
  .) ٤٨و ٣٥:  ٦( ة على التصدير الصريح وحدته قائم) ٢(



  ـ ١٩٦ـ 
  

  .) ٥٩ـ  ٤٩:  ٦( خبز الحياة ھو جسد المسيح : ـ خطاب يسوع الثاني  ٣  
  

  .) ١:  ٧ـ  ٦٠:  ٦( عواقب ھذا الخطاب الصريح : ثالثاً 
  

ھن4ا خت4ام فص4ل ا�يم4ان ب4ردّة ).  ٦٦ـ  ٦٠:  ٦( ي4ذه عن4ه ـ ارت4داد كثي4رين م4ن ت<م ١  
  .بعض ت<ميذه

  
  .) ٧١ـ  ٦٧:  ٦( ـ شھادة بطرس وصمود الرسل  ٢  

  
  .)١:  ٧() ١(ـ امتناع يسوع عن الصعود إلى الفصح، وجوDته إلى أطراف الجليل ٣  

  
  رسالة المسيح الثانية في أورشليم واليھودية: الفصل الخامس 

  
  ي عيد الخيام ـ بدء الصراع الحاسمف: أو>ً   

  
  ). ٩ـ  ٢:  ٧( ) ٢(ذوو يسوع يحرّضونه على كشف نفسه في أورشليم) ١  :توطئة 

    

 ١٣ـ  ١٠:  ٧( إلى عيد الخيام، في أوائ4ل تش4رين ا�ول ) ٣(صعود يسوع متخفيّاً ) ٢  
.(  

  
  ). ١٨ـ  ١١:  ٧( مصدر يسوع إلھي :   )٤(ـ الحوار ا�ول ١
    

  ). ٢٤ـ  ١٩:  ٧( سلطان يسوع على الشريعة والسبت :   وار الثانيـ الح ٢
    

  ) ٣٠ـ  ٢٥:  ٧( مُظھره يسوع ھو رسول J ا_ب و:   ـ الحوار الثالث  ٣
  ). ٣٠:  ٧( حاولة أولى لتوقيفه في العيد م+        

    

:  ٧( يسوع يعلن ع4ن ق4رب مص4يره؛ وف4د الس4نھدريم للق4بض علي4ه :   ـ الحوار الرابع ٤
  ). ٣٦ـ  ٣١

  
 ــــــــــــــــــ

  .أوجز يوحنا المؤتلفة في رح<ت يسوع إلى أطراف الجليل)  ١:  ٧( في ھذه ا_ية ) ١(
يفتتحه بذكر كفر ذويه به، ويختتم4ه ب4ذكر : تصدير فصل الكفر )  ٣٧:  ١٢( وا_ية )  ٥:  ٧( ما بين ا_ية ) ٢(

  .كفر قومه به
 ٢٦:  ٧( ويتحدى ت4ارة أخ4رى )  ٥٩:  ٨؛ ١٠و ٤:  ٧( يسوع يتخفى تارة : ترة فظاھرة خاصة في ھذه ال) ٣(
  ). ٢٠و ١٨و ١٢:  ٨؛ ٣٧و ٢٨و
  .فن التصدير واخت<ف المواضيع يميز الخطب من بعض) ٤(



  ـ ١٩٧ـ 
  
رج44وع . محاول44ة ثاني44ة للق44بض علي44ه. يس44وع ھ44و نب44ع الم44اء الح44ي:   ـ الحوار الخامس ٥

  ). ١:  ٨ـ  ٣٧:  ٧( دفاع نيقوديم عنه . يھمالشرطة وقد أسُقط في أيد
  

  ). ١١ـ  ٢:  ٨(  )١(ـ قصة الزانية بالجرم المشھود ٦
  

  ). ٢٠ـ  ١٢:  ٨( يسوع ھو نور العالم؛ صحة شھادته لنفسه :   ـ الحوار السادس ٧
  
  
  

  ما بين العيدين: ثانياً   
  
  .)٣٠ـ  ٢١:  ٨( ))أنا ھو  ((يسوع ينسب لنفسه اسم J ا�عظم :   ـ الحوار ا�ول ١

  
    

  .)٣٧ـ  ٣١:  ٨(محاولة أولى لرجمه يسوع ھو محرّر ا�نسان؛ :   ـ الحوار الثاني ٢
    

  .) ٤٧ـ  ٣٨:  ٨( ، D إبراھيم  )٢(أبوھم إبليس:   ـ الحوار الثالث ٣
    

  .) ٥٥ـ  ٤٨:  ٨( مَن آمن بيسوع D يموت :   ـ الحوار الرابع ٤
    

  .) ٥٩ـ  ٥٦:  ٨(  ))قبل أن يكون إبراھيم أنا كائن  ((:   امسـ الحوار الخ ٥
  محاولة ثانية لرجم يسوع+        

  
  .) ٤١ـ  ١:  ٩( شفاء ا�كمه، ا�عمى منذ مولده : ـ معجزة النور  ٦
  

  .) ٥ـ  ١:  ٩ ( ))ما دمت في العالم فأنا نور العالم  ((: مناسبة المعجزة   

  .) ٧ـ  ٦:  ٩( تفلة منه يسوع يشفيه ب: المعجزة ) ١  

  .) ١٢ـ  ٨:  ٩( تحقيق الشعب في المعجزة ) ٢  

  .) ١٧ـ  ١٣:  ٩( تحقيق الفريسيين ا�ول مع ا�عمى المبصر ) ٣  

  .) ٢٣ـ  ١٨:  ٩( التحقيق مع والدَي ا�عمى ) ٤  

  .) ٣٣ـ  ٢٤:  ٩( التحقيق الثاني مع ا�عمى المبصر؛ طرد من الجامع ) ٥  
  

 ــــــــــــــــــ

ھذه القصة مجھولة في المخطوطات قبل القرن الرابع في الغرب، وحتى القرن العاش4ر ف4ي الش4رق؛ كم4ا أن ) ١(
  .ا_باء الشرقيين D يذكرونھا

  . ھنا يبرز إبليس إلى المسرح، وھو العدو ا�ول ليسوع، في صراعه مع اليھود) ٢(



  ـ ١٩٨ـ 
  

  .) ٣٨ـ  ٣٤:  ٩( يمانه به ا�عمى المبصر يتعرّف على يسوع ويعلن إ) ٦  
  

مس44444ؤولية )  ٣٩:  ٩( رس44444الة يس44444وع ھ44444ي ھداي44444ة العمي44444ان :   خاتمة المعجزة) ٧
  .) ٤١ـ  ٤٠:  ٩( الفريسيين، أئمة الشعب، قائمة 

  
 ١٠ـ  ١:  ١٠( ا_خ4رون س4ُراق ولص4وص :  ))أنا باب الخ4راف  ((:   ـ الحوار السادس  ٧

(.  
    

  ـ الحوار السابع  ٨
  

ـ  ١١:  ١٠( الذي يبذل حياته عن الخ4راف  ))لراعي الصالح أنا ا ((: 
١٨ (.  

  .) ٢١ـ  ١٩:  ١٠( الشقاق وتضارب ا_راء في يسوع +        
  

  في عيد التجديد: ثالثاً   
  
  ).٣٠ـ  ٢٢: ١٠( ))أنا وا_ب واحد  ((؟ ـ  ))ھل أنت المسيح  ((:   ـ الحوار ا�ول ١
    

  .) ٣٨ـ  ٣١:  ١٠(  ))ابن J  ((يسوع ھو :   ـ الحوار الثاني ٢
  ). ٣٩:  ١٠( محاولة جديدة للقبض على يسوع +        

  
  ا�ردنرسالة يسوع في غور : الفصل السادس 

  
  ـ تفصيلھا عند لوقا)  ٤٢ـ  ٤٠:  ١٠( ـ موجز الرسالة  ١

  إحياء لعازر ))ا_يات  ((قمة : ـ معجزة الحياة  ٢

  .) ١٨ـ  ١:  ١١( ة والمكانية والرسولية ظروف الحدث المعجز الشخصي) ١  

  .) ٢٧ـ  ١٩:  ١١( وھو يبشرھا بقيامة أخيھا : مريم تستقبل يسوع ) ٢  

  .) ٣٢ـ  ٢٨:  ١١( حضور مرتا والشعب معھا ) ٣  

  .) ٣٨ـ  ٣٣:  ١١( حنان يسوع على صديقه؛ تأثر ببكاء الشعب وبكى ) ٤  

  .)٤٤ـ  ٣٩: ١١(؛ إخراجه مكفّناً لعازرإحياء : يسوع أمام القبر والموت، معجزتان) ٥  



  ـ ١٩٩ـ 
  
خل4وة يس4وع . ) ٥٣ـ  ٤٥:  ١١( ) ٢(بقت4ل يس4وع) ١(افت4اء الس4نھدريم:   ـ عواقب المعجزة ٣

  .) ٥٧ـ  ٥٤:  ١١( شھراً  ))افرائيم  ((في قرية 
  

  .للمرة ا�خيرة؛ ا�سبوع ا�خير صعود يسوع إلى أورشليم: الفصل السابع 
  .ث الطريق عند المؤتلفةأحدا+        

  
  .) ١١ـ  ١:  ١٢( ) ٣(ـ مأدبة تكريمية ليسوع ولعازر في بيت عنيا ١

  .) ١٩ـ  ١٢:  ١٢( ـ يسوع يدخل أورشليم دخول الفاتحين، في أحد الشعانين  ٢

  .) ٣٦ـ  ٢٠:  ١٢( ) ٤(ـ يسوع يستقبل وفداً من الھليّنيين المتقين، رمز ا�مميين ٣

  .) ٤٣ـ  ٣٧:  ١٢(  نبؤاتكفر اليھود بيسوع ھو تتميم ال: خاتمة الكتاب ا4ول 
  .) ٥٠ـ  ٤٤:  ١٢( الكفر بيسوع يجلب الھ<ك ا�بدي                       

  
*  *  *  

  
 ــــــــــــــــــ

  .تشھد بتحالف ا�حبار والفريسيين لقتل يسوع)  ٤٧:  ١١( ا_ية ) ١(
  .أربعين يوماً قبل تنفيذھا حسب التلمود، صدرت الفتوى بقتل يسوع) ٢(
وربما ھم4ا وليمت4ان، ي4وم . جرت المأدبة عند سمعان ا�برص)  ٦:  ٢٨( ومتى )  ٣:  ١٤( بحسب مرقس ) ٣(

  .السبت ويوم ا�ربعاء
؛ إنھ4ا ) ٢٠:  ٨؛ ٣١:  ٧؛ ٤:  ٢( أت4ت لق4د حان4ت س4اعة يس4وع؛ حت4ى ا_ن م4ا ) :  ٢٧و ٢٣:  ١٢( ا_ي4ة ) ٤(

ع4الم وخ4<ص وس4اعة دينون4ة ال)  ٢٨و ٢٣ : ١٢( نھا ساعة مجده باستش4ھاده إ).  ٢٥:  ٥ ؛٢٣و ٢١:  ٤( آتية 
  ). ٤٢و ٣١:  ١٢( الخالصين 



  ـ ٢٠٠ـ 
  
  

  ))ا�سرار  ((كتاب : القسم الثاني 
  

إل4ى ا_ب، وس4لطان يس4وع المطل4ق ومحب4ة تن4وه بج4<ل الس4اعة، س4اعة الع4ودة : فاتحة   
  .) ٣ـ  ١:  ١٣( يسوع أخصاءه إلى الغاية 

  
  .) ٣٨ـ  ٤:  ١٣( العشاء السري : فصل أول   

  
  .) ١٧ـ  ٤:  ١٣( ) ١(ـ يسوع يغسل أرجل ت<ميذه ١

  .) ١١ـ  ١:  ١٣( وصف الحدث ) ١  

  .) ١٧ـ  ١٢:  ١٣( ) ٢(يسوع أسُوة حسنة لھم في معاملة بعضھم بعضاً ) ٢  
  
  .) ٣٠ـ  ١٨:  ١٣( ـ كشف يھوذا الخائن وطرده  ٢
  
  .) ٣٥ـ  ٣١:  ١٣( ع عن فراقه لت<ميذه ـ إع<ن يسو ٣
  

  .) ٣١ـ  ١:  ١٤( ) ٣(قبل ا>ستشھاد وداع يسوع لت<ميذه: فصل ثان   

  .)١١ـ  ١: ١٤( ))أنا الصراط والحقيقة والحياة  ((بل آمنوا أني > تقلقوا، : ـ حديث أول  ١

  .) ١٤ ـ ١٢:  ١٤( ) ٤(ل يسوع، يعمل أعمال يسوعالمؤمن، بسوآ: ـ حديث ثانٍ  ٢

  .) ١٧ـ  ١٥:  ١٤( ) ٥(الوعد ا�ول بالفارقليط، يقوم مقام يسوع: ـ حديث ثالث  ٣
  

 ــــــــــــــــــ

  .الحادث، تكمي<ً للمؤتلفةيوحنا وحده يذكر ) ١(
مم4ا ي4دل )  ٢٩:  ٢٠( D نجد التعبير إD مرتين عند يوحنا، ھنا وف4ي :  ))طوبى لكم  (() :  ١٧:  ١٣( ا_ية ) ٢(
  .ى أسلوب في التعبير عند يسوععل
  ). ٢٩و ٢٧:  ١٤ثم  ١:  ١٤مع  ١:  ١٤( القلق وا�يمان : وحدة الحديث يدل على التصدير الثنائي ) ٣(
  ). ١٤ـ  ١٠:  ١٤( خمس مرات في  ))عمل  ((يسوع يستخدم فعل ) ٤(
 (() ١٦:  ١٤( ))معك4م  ((؛ الف4ارقليط يك4ون ) ٢٨ـ  ١٥:  ١٤( تس4ع م4رات ف4ي  ))أح4ب  ((يس4وع يك4رر فع4ل ) ٥(

  ). ١٧:  ١٤(  ))فيكم  (()  ١٧:  ١٤(  ))بينكم 



  ـ ٢٠١ـ 
  
 ٢١ـ  ١٨:  ١٤( ، بل أعود وأظھر ذاتي لمن يحبني  ))لن أدعكم يتامى  ((:   ـ حديث رابع ٤

.(  
  .) ٢٤ـ  ٢٢:  ١٤( سكنى الثالوث ا�قدس في المؤمن : ـ حديث خامس  ٥

  .) ٢٥:  ١٤( يعلمكم كل شيء، ويذكّركم بكل ك<مي الفارقليط : ـ حديث سادس  ٦

  ـ حديث سابع  ٧
  

 ٢٦:  ١٤( بل افرحوا �ني ذاھب إلى ا_ب ف! تقلقوا؛  ))س<مي آتيكم  ((: 
  ). ٢٨ـ 

  
ـ  ٣٠:  ١٤( نبأتكم بھذا لتؤمنوا؛ مصيري ليس نصراً �بل4يس، ب4ل طاع4ة لn4ب : ختام 

٣١ .(  
  

ـ  ٣٠:  ١٤( قوموا، لننطلق من ھھنا ... طيل معكم الك<م D أ ((قوله : م!حظة خطيرة   
فھ4ي وداع )  ١٧:  ١٥( أم4ا الفص4ول . فيه إشارتان لنھاي4ة ا�حادي4ث بع4د العش4اء الس4ري)  ٣١

أما ا�نجيلي فقد وضعھا ھنا ليجمع في قسم واحد وَس4َطٍ . قبل صعوده إلى السماءيسوع لت<ميذه 
  . ))ا�سرار  ((ب محاوراتِ يسوع �خصائه، فكان كتا

  
*  *  *  

  

  كتاب اDستشھاد المجيد: القسم الثالث 
  

  .) ١١ـ  ١:  ١٨( يسوع في البستان، بخيانة تلميذه يھوذا توقيف  :فصل أول 
    
  .) ١:  ١٨( ) ١(يسوع يأتي إلى بستان الزيتون: توطئة   

  .) ٣ـ  ٢:  ١٨( ـ حضور يھوذا مع فرقة من شرطة الھيكل والجند الروماني  ١

  .) ٩ـ  ٤:  ١٨(  ))أنا ھو  ((: ـ يسوع يواجھھم ويسيطر عليھم بقوله  ٢

  .) ١١ـ  ١٠:  ١٨( ـ يسوع يمنع مقاومة صحابته، ويستسلم بمشيئته لمصيره  ٣

  .) ٢٧ـ  ٢٢:  ١٨( والحكم عليه بالكفر وا�عدام الدينية، محاكمة يسوع : فصل ثانٍ 
  

 ــــــــــــــــــ

  .نزاع يسوع، فقد نقله المؤتلفة؛ إنما يكلمھم برواية سيطرة يسوع على خصومه يوحنا D يروي) ١(



  ـ ٢٠٢ـ 
  
  .) ٢٣ـ  ١٢:  ١٨( ؛ إنكار بطرس ا�ول ) ١(أمام حنّان أوDً ـ استجواب يسوع  ١

  .) ٢٧ـ  ٢٤:  ١٨( ؛ إنكار بطرس الثاني والثالث ) ٢(يسوع أمام قيافاـ مثول  ٢
  

:  ١٩ـ  ٢٨:  ١٨( على تصديق حكمھم عن إكراه تقتصر مدنية؛ المحاكمة يسوع : فصل ثالث 
١٦ (.  
  

  .) ٣٢ـ  ٢٨:  ١٨( تقديم يسوع با�جماع للوالي لتصديق الحكم : توطئة   
  
: ١٨( بإطـ<ق ابن عباس ) ٣(محاولـة أولى لتخليصه. ملكوتهـ التحقيق ا�ول مـع يسوع في   ١

  ). ٤٠ـ  ٣٣
    

بتأديبه بالجلد وإكليل الشوك؛ ھكذا يخرج يسوع إليھم للمرة ا�ولى ـ محاولة ثانية لتخليصه،   ٢
  ). ٧ـ  ١:  ١٩( 

    

فش44لت ) +  ١٢ـ  ٨:  ١٩( محاول44ة ثالث44ة لتخليص44ه إلھيت��ه؛ تحقي44ق ث44انٍ م44ع يس44وع ف44ي   ٣
ھك44ذا فض44ّلوا مل44ْك ).  ١٢:  ١٩( مح4اوDت ب44ي<طس بتھدي44د اليھ4ود ل44ه بوش44ايته إل44ى قيص4ر 

  .على ملْك J ومسيحهقيصر الوثني عليھم 
    

عل44ى كرس44ي القض44اء ) ٤(ـ4 محاول44ة رابع44ة لتخليص44ه، ب44إخراج يس44وع للم4رة الثاني44ة، وإجْ<س44ه  ٤
  ). ١٥ـ  ١٣:  ١٩(  ))ھا ھو ذا ملككم  ((وقوله بتھكّم 

  
  .) ١٦:  ١٩(  ))عندئذٍ أسلمه ليصلب  ((: خاتمة   

  
 ــــــــــــــــــ

  .لطم يسوع تم أمامه، ف< مشاحنة في شريعته. ھذا اDستجواب ا�ولي عند حنان يوحنا يكمل المؤتلفة بذكر) ١(
  .يوحنا يشير إليه فقط وD يفصله، فقد اكتفى بتفصيل المؤتلفة له) ٢(
. م عل4ى ب4اب ال4دارلي لليھ4ود المقيم4ين ف4ي الخ4ارج في4تاستجواب يسوع يتم داخل دار الوDية؛ أما جواب ال4وا) ٣(

  .خرج أربع مرات، ويدخل ث<ثاً لذلك نرى بي<طس ي
 ١٩ـ  ٣٣:  ١٨( م4رة ف4ي اس4تجوابه ١٢مرة، منھ4ا  ١٦ ))الملك  ((ا�نجيل بحسب يوحنا يستخدم تعبير   

  .؛ مما يدل أنھا محور تحقيق الوالي) ٢٢: 
؛ �ن ب44ي<طس ل44م يص44در  ))وأجلس44ه  ((: وا�ص44ح . أي ب44ي<طس)  ١٣:  ١٩(  ))وجل44س  ((يترجم44ون ع44ادة ) ٤(

ص4لبه ا ((ث4م ك4رروا  !إرفعـه! إرفعـه ((: ذا يفھم جواب اليھود ـ؛ ھك ))أسلمه ليصلب  ((وع بل فقط ـاً على يسـمحك
(( .  



  ـ ٢٠٣ـ 
  

  .) ٤٢ـ  ١٧:  ١٩( استشھاد المسيح صلباً : فصل رابع 
  
  .) ٣٤ـ  ١٧:  ١٩( ) ١(ـ صلب المسيح ١

  .) ٣٠ـ  ٢٥:  ١٩( ) ٣(وموته على الصليب) ٢(ـ وصية المسيح بأمُّه ٢

  .) ٤٢ـ  ٣١:  ١٩( ) ٤(ـ تنزيل المسيح عن الصليب ودفنه ٣
  

  ) ١٨ـ  ١:  ٢٠( قيامة المسيح : فصل خامس 
  
  .) ٢ـ  ١:  ٢٠( ـ المجدلية بكّرت لتندب يسوع، فوجدت القبر خالياً  ١

  .) ١٠ـ  ٣:  ٢٠( ) ٥(ـ بطرس ويوحنا يتحققان؛ بطرس يعجب، ويوحنا يؤمن ٢

ـ  ١٧:  ٢٠( وتكليفھا برسالة إلى الرسل )  ١٦ـ  ١١:  ٢٠( سيح أوDً للمجدلية ـ ظھور الم  ٣
١٨ .(  

  
  ظھور المسيح للرسل صحابته: فصل سادس 

  .) ٢٥ـ  ١٩:  ٢٠(  يوم القيامةا4ول ظھور المسيح : أو>ً   

  .) ٢٠ـ  ١٩:  ٢٠( ـ ظھور يسوع للرسل، ورؤيتھم يديه وجنبه  ١

( ار الص4لب والقيام4ة ـلة والروح الق4دس وس4لطان الغف4ران؛ وكلھ4ا ثم4ـ منحھم الس<م والرسا  ٢
  ). ٢٣ـ  ٢١:  ٢٠

  
 ــــــــــــــــــ

فخ4رج وھ4و حام4ل  ((يوحن4ا وح4ده D ي4ذكر س4معان القيروان4ي، ب4ل يؤك4د : تمتاز رواية يوحنا بث<ثة مظاھر ) ١(
  .المسبات ليسوع المصلوبكر ة بالمصلوبين معه؛ وحده D يذ؛ وحده D يلصق صفة مشين ))صليبه 

 ))التلميذ الذي ك4ان يس4وع يحب4ه  ((و ـبذكر ھذا المشھد، �نه يعنيه شخصيا؛ً وبذكره يكشف أنه ھ انفرد يوحنا) ٢(
.  
إش4ارة )  ٤٦:  ١٢خ4ر (  ))ل4م يكس4ر ل4ه عظ4م  ((: بل يؤكد أم4رين . D يذكر يوحنا معجزة عند موت المسيح) ٣(

تتميم4اً  ))طعن جنبه بحرب4ة بل واحد من الجند  ((، ) ٢١:  ٣٤المزمور ( حي الحق إلى أن يسوع ھو الحمل الفص
  .ثم يقدم نفسه شاھد العيان. رمزاً العماد والقربان ))فخرج للوقت دم وماء  (()  ١٠:  ١٢زكريا ( للنبوة 

  .ذكر نيقوديم للمرة الثالثة) ٤(
  .وحده يوحنا آمن بدون رؤية المسيح) ٥(



  ـ ٢٠٤ـ 
  
ـ  ٢٤:  ٢٠( برؤية يسوع، وإصراره على الش4ك حت4ى البرھ4ان الحس4ي تبشير توما الغائب ـ  ٣

٢٥ (.  
  

  .) ٢٩ـ  ٢٦:  ٢٠( بحضور توما الثاني، ظھور المسيح : ثانياً   

  .) ٢٦:  ٢٠( ـ الظھور الثاني بعد ثمانية أيام  ١

  .) ٢٧:  ٢٠( ـ تحدّي يسوع لتوما  ٢

  .) ٢٩ـ  ٢٨:  ٢٠(  )) !وإلھي !ربي ((: ـ جواب ا�يمان  ٣

  .) ٣١ـ  ٣٠:  ٢٠( ا�يمان بيسوع أنه المسيح، ابن J : خاتمة ا�نجيل ا4ولى   

  .) ٢٣ـ  ١:  ٢١( مصير الكنيسة : في الجليل الثالث ظھر المسيح : ملحق   

  .) ٨ـ  ١:  ٢١( ـ الصيد المعجز يُظھر يسوع لت<ميذه  ١

  .) ١٧ـ  ٩:  ٢١( ب بطرس وكي<ً على رعيته وينصـ يسوع يھيئ الطعام لت<ميذه،  ٢

  .) ٢٣ـ  ١٨:  ٢١( ـ مصير بطرس ويوحنا  ٣

  .) ١٦و ١٥ف ( ه قبل صعوده إلى السماء أحاديث يسوع �خصائ: فصل سابع 

  .) ١١ـ  ١:  ١٥( وحدة يسوع ومحبيه كوحدة الكرمة وأغصانھا : ـ حديث أول  ١

  .) ٤ـ  ١:  ١٥( لكرمة ضرورة اDتحاد بيسوع كاتحاد الغصن با) ١  

  .) ٨ـ  ٥:  ١٥( من يثبت في يسوع يأتي بثمر؛ ومن D يثبت يُقطع للنار ) ٢  

ـ  ٩:  ١٥( المحبة اDتحادية، على مثال محبة ا_ب واDبن، تقوم على حفظ وصاياه ) ٣  
١١ (.  

  
  .) ١٧ـ  ١٢:  ١٥( المحبة ا�خوية : وصية يسوع ا�خيرة : ) ١(ـ حديث ثانٍ  ٢
  
 ــــــــــــــــــ

  .يميز الحديث عن غيره)  ١٧و ١٤و ١٢:  ١٥( التصدير المتواتر ) ١(



  ـ ٢٠٥ـ 
  

  .) ١٤ـ  ١٢:  ١٥( المحبة كما أحببتكم : ھذه ھي وصيتي ) ١  

  .) ١٥:  ١٥( انتقلوا من حال العبيد إلى حال ا�صحاب ) ٢  

  .) ١٦:  ١٥( أنا اخترتكم لتأتوا بثمار، بقوة اسم يسوع ) ٣  

  .) ١٧:  ١٥( المحبة : ھذا ما أوصيكم به : خاتمة التصدير   

  .) ٢٥ـ  ١٨:  ١٥( بغض العالم لت<ميذ المسيح : ) ١(ـ حديث ثالث ٣

  .) ١٩ـ  ١٨:  ١٥( ) ٢(العالم يبغضكم �نكم لستم من العالم) ١  

  .)٢١ـ  ٢٠:  ١٥(ھدوني سيضطھدونكم كما اضط: ليس العبد أفضل من معلمه ) ٢  

 ٢٤ـ  ٢٢:  ١٥( تھم وعملت بينھم أعماDً لم يعملھا آخر، مع ذلك فقد أبغضوني كلم) ٣  
(.  

  
  .) ٢٥:  ١٥(  ))أبغضوني ب< سبب  ((تتميم النبوة : خاتمة التصدير   

  .) ٤:  ١٦ـ  ٢٦:  ١٥( الفارقليط والشھادة والشدة : ـ حديث رابع  ٤

  .) ٢٧ـ  ٢٦:  ١٥( الفارقليط يشھد لي معكم ) ١  

  .) ٣ـ  ١:  ١٦( حذيرھم من الشك في الشدة ت) ٢  

 ٤:  ١٦( يسوع ينبئھم بذلك ليكونوا على بيّنة من أمرھم، ولم يفعله �نه كان معھ4م ) ٣  
(.  

  
  .) ١٥ـ  ٥:  ١٦( تعزيتھم بموعد الفارقليط : ) ٣(ـ حديث خامس ٥

  .) ٧ـ  ٥:  ١٦( من مصلحتكم أن أذھب إلى ا_ب، ليأتيكم الفارقليط ) ١  

  .) ١٢ـ  ٨:  ١٦( الفارقليط سيفحم العالم عني وعنكم  )٢  

  .) ١٥ـ  ١٣:  ١٦( الفارقليط يقودكم إلى الحقيقة كلھا ) ٣  
  

 ــــــــــــــــــ

  .) ٢٥و ١٨:  ١٥( يظھره أيضاً التصدير ھذا الحديث المستقل ) ١(
  .) ١٩و ١٨:  ١٥( طع تصدير في التصدير في ھذا المق) ٢(
  .) ٢٨و ١٧و ٥:  ١٦( أ وتنتھي بتصريح واحد ثة ا_تية تبدا�حاديث الث<) ٣(



  ـ ٢٠٦ـ 
  
  .) ١٦:  ١٦(  ))عما قليل  ((بعودة المسيح إليھم تعزيتھم : ـ حديث سادس  ٦

))عما قليل  (() ١  
  ). ١٩ـ  ١٦:  ١٦( D ترونني بالحسّ، ثم ترويني بالروح ) ١(

  .) ٢١ـ  ٢٠:  ١٦( والدة ستبكون من الشدة، ولكن ستفرحون بھا، مثل ال) ٢  

  .) ٢٢:  ١٦( حينئذٍ D أحد يسلبكم فرحكم سأراكم من جديد، ) ٣  

  .) ٢٥ـ  ٢٣:  ١٦( تعزيتھم بقبول ص<تھم : ـ حديث سابع  ٧

  .) ٢٤ـ  ٢٣:  ١٦( مھما سألتم باسمي فا_ب يعطيكموه ) ١  

  .) ٢٧ـ  ٢٥:  ١٦( كلمّتكم بأمثال، وقد أتت الساعة �كلمّكم على المكشوف ) ٢  

  .) ٣٠ـ  ٢٨:  ١٦( أترك العالم وأذھب إلى ا_ب ) ٢(ا_ن) ٣  

  .) ٣٣ـ  ٣١:  ١٦( قبل الرفع إلى السماء خاتمة ا4حاديث 

  .) ٣٢ـ  ٣١:  ١٦( فقد أتت الساعة ستتشتتون بعيداً عني، ) ١  

  .) ٣٣:  ١٦( أنبأتكم بذلك لكي تظلوا في س<مي ) ٢  

  .) ٣٣:  ١٦( ة؛ ولكن ثقوا قد غلبت العالم في العالم ستكونون في شد) ٣  

  .) ١٧ف ( ص!ة المسيح قبل صعوده إلى السماء : خاتمة ا�نجيل   

  .) ٨ـ  ١:  ١٧( ا_ن، لكي يتمجد ا_ب نفسه به أن يمجده ا_ب : ص<ته لذاته ـ  ١

  .) ١٩ـ  ٩:  ١٧( وفرحھم، وقداستھم لحفظھم، : ـ ص<ته لصحابته  ٢
  

 ــــــــــــــــــ

  .مما يشير إلى اقتراب الفراق)  ١٩ـ  ١٦:  ١٦( سبع مرات في ا_يات ترد  ))عما قليل  ((كلمة ) ١(
  .) ٣١و ٣٠و ٢٩و ٢٤:  ١٦( أربع مرات  ))ا_ن  ((يكرر ) ٢(



  ـ ٢٠٧ـ 
  

 ١٧( على مجـد اDبن، وعلى محب4ة ا_ب ا، وحصولھا ـ�جل وحدتھ: ـ ص<ته للكنيسة كلھـا  ٣
  ) ٢٥ـ  ٢٠: 
  

  ) ٢٥ـ  ٢٤:  ٢١( تذييل ا�نجيل 
  

  .) ٢٥:  ٢١( ما ذُكر من أقوال وأعمال يسوع ھو مختصر مفيد ) ١  
  

  .) ٢٤:  ٢١( التلميذ الذي كان يسوع يحبه ھو الشاھد والكاتب ) ٢  
  
  
  

s  
  



  ـ ٢٠٨ـ 
  
  

  الفصْل الثّالث
  
  

  شھادة ا�نجيل بحسب يوحنا الرسول
  
  

   اميزات ا�نجيل بحسب يوحن: تمھيد 

  
  .ا�نجيل بحسب يوحنا ھو شھادة شاھد العيان: أو>ً 

  
في رسالته الكبرى التي بھا قدّم ا�نجي4ل للع4الم المس4يحي، يس4تفتح يوحن4ا ب4التركيز عل4ى   

م4ا ك4ان م4ن الب4دء، م4ا س4معناه، وم4ا رأين4اه بأعينن4ا، وم4ا تأملن4اه، وم4ا  ((: شھادته كشاھد العي4ان 
قد ظھرت، ولقد رأيناھا، ونحن نشھد لھا،  ))الحياة  ((ـ فإن  ))لحياة كلمة ا ((لمسته أيدينا، في شأن 

ب4ه رأين�اه وس�معناه، ا�بدية التي كانت في ا_ب وظھرت لنا ـ أجل م4ا  ))الحياة  ((ونبشّركم بھذه 
، أن4تم أيض4اً، ش4ركة معن4ا، وش4ركتنا نح4ن إنم4ا ھ4ي م4ع ا_ب، وم4ع نبشّركم أنتم أيضاً لتكون لكم

  ). ٤ـ  ١:  ٦(  ))ليكون فرحنا كام<ً ) الشھادة ( بنه، ونكتب إليكم بھذه يسوع المسيح ا
  

ونح4ن ق4د  ((: ص�فة ش�اھد العي�ان ـ ويوحنا في ا�نجيل كذلك يركز من4ذ فاتحت4ه عل4ى  ١  
وف4ي المواق4ف ).  ١٤:  ١(  ))مجده، مج4د ا_ب ف4ي ابن4ه الوحي4د، الممتل4ئ نعم4ة وحقيق4ة  شاھدنا

( ن واحداً من الجند طعن جنبه إ ((عند الصليب، شاھد يوحنا : ز شھادته الحاسمة، يعود إلى إبرا
 ((: نظ44ره رم44زي العم44ـاد والقرب44ان؛ فش44ھدا ف44ي ـ؛ وھم44 ))بحرب44ة، فخ44رج للوق44ت دم وم44اء ) قلب44ه 
ويخ4تم ).  ٣٥:  ١٩(  ))وھ4و يعل4م أن4ه يق4ول الح4ق لتؤمن4وا أن4تم ي ش�اھد ھ�و ال�ذي يش�ھد، والذ

وصنع يسوع أيضاً أشياء أخرى كثيرة، فل4و أنھ4ا كتب4ت واح4داً فواح4داً،  (( :ا�نجيل بھذه الشھادة 
Dح44ظ ( س44ه ب44ذلك يش44ھد لنف).  ٢٧:  ٢١(  ))لم44ا خل44ت أن الع44الم نفس44ه يس44ع الص44حف المكتوب44ة 

  أنه) التعبير بالمفرد 



  ـ ٢٠٩ـ 
  

خف44ي ف44ي ا�نجي44ل اخت44ار م44ا ق44لّ ودلّ، م44ن أعم44ال يس44وع وأقوال44ه؛ كم44ا يش44ھد أيض44اً م44ن ط44رف 
م4ع ذل4ك يبق4ى . بعض4اً م4ن أعم4ال يس4وع وأقوال4هلoناجيل المؤتلفة التي سبقته، ونقلت ھي أيضاً 

  ). ٢٥:  ٢١(  ))ما عمل يسوع وعلمّ  ((المجال رحباً، على سعة العالم، لنقل 
  

وحفظة ا�نجيل بحسب يوحنا، نشروه وذيّلوه بشھادتھم عل4ى ص4حة ا�نجي4ل كم4ا نقل4وه،   
التلمي4ذ ھ4و الش4اھد بھ4ذه فھ4ذا  ((:  ))ال4ذي ك4ان يس4وع يحب4ه  ((ش4اھد العي4ان، وعلى صحة كاتب4ه، 

  ). ٢٤:  ٢١(  ))ا�مور، وھو الذي استكتبھا، ونحن نعلم أن شھادته حق 
  

بين في ا�ناجيل المؤتلفة يبرز . بھاعُرِف ة لطيفة عن نفسه، بكنايـ واكتفى ا�نجيلي  ٢  
وعن4د كتاب4ة . بط4رس، وابن4ي زب4دى يعق4وب ويوحن4ا ))ربين الث<ث4ة المق4 ((الرسل الصحابة فريق 

 ))المق4ربين الث<ث4ة  ((فلم يبق من . ا�نجيل الرابع كان يعقوب وبطرس قد استشھدا منذ زمن بعيد
فمن الغريب أن . ثم نرى ا�نجيلي يوحنا يعرف سرائر المسيح وصحابته. ابن زبدىسوى يوحنا 

لكن ھذا الصمت يفسّره صمت آخ4ر ع4ن ھوي4ة ا�نجيل4ي  .يخيّم صمت ا�نجيل على عائلة زبدى
ال44ذي ك44ان م44ع  ))التلمي44ذ ا_خ44ر  ((: ال44ذي اكتف44ى للتعري44ف بنفس44ه بكن44ايتين D تخفي44ان عل44ى أح44د 

والذي أدخل بطرس إلى س4احة قص4ر رئ4يس )  ٥١ـ  ٣٥:  ١( أول المدعوين للرسالة  أندراوس
والذي اتكأ على صدر الرب في  ))كان يسوع يحبه التلميذ الذي  ((؛ ثم ) ١٦ـ  ١٥:  ١٨( الكھنة 

)  ٢٦:  ١٩( والذي وحده من بين الص4حابة حض4ر م4وت المس4يح )  ٢٣:  ١٣( العشاء السري 
وال44ذي )  ٢٦:  ١٩( وال44ذي أس44رع قب44ل بط44رس وس44ائر الرس44ل الص44حابة حض44ر م44وت المس44يح 

 ١٠ـ  ٢:  ٢٠( القيام4ة  أسرع قبل بطرس وسائر الرسل والت<ميذ لمشاھدة القب4ر الخ4الي ص4باح
والسنة المسيحية عرفت با�جم4اع والت4واتر أن4ه يوحن4ا ب4ن زب4دى، التلمي4ذ الحبي4ب م4ن الس4اعة ).

فلمشاھدته قيمة الشھادة ا�ولى والكبرى ).  ٢٦:  ١٩( حتى الساعة ا�خيرة )  ٣٥:  ١( ا�ولى 
  .التي D تُرد

  
عن الذين ك4انوا من4ذ  ((النقل المتواتر  عند يوحنا، ليست من قبيلالتاريخية ـ والصحة  ٣  

 ١( العي4ان  بل ھي شھادة ش4اھد)  ٢:  ١لوقا (  ))البدء شھود عيان للكلمة، ثم صاروا خداماً لھا 
  : ٢١؛ ٣٥:  ١٩؛ ١٤: 
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إن ا�زمن4ة وا�مكن4ة، : فطابع ا�نجيل تاريخي بكل تفاصيله والواقع ا�نجيلي يؤيد ذلك، ).  ٢٤
شخاص وا�شياء، وصفات ا�قوال وا�عمال وا�حوال عند السيد تحمل كلھا ط4ابع وظروف ا�

  .الواقعية، مھما سمت، وتنبض بالحياة
  

فھ4و . ب4ل ھ4و ص4ادق ف4ي ادعائ4ه مش4اھدة العي4ان. من قبي�ل ا>نتح�القد يكون ذلك : قيل   
ة، م4ع أن4ه م4ن وحده تجرّأ على تقديم تخطيط لسيرة المسيح غي4ر التخط4يط الم4ألوف عن4د المؤتلف4

تكمي<ً مقصوداً للمؤتلفة D تُفھم بدونه، كما ھ4ي تكمي4ل ل4ه فجاء . وضع الرسل وزعيمھم بطرس
أكث44ر  وھ44و. فيوحن44ا والمؤتلف44ة يؤلف44ون الس44يرة الكامل44ة وال44دعوة الكامل44ة لYنجي44ل. D يُفھ44م ب44دونھا

ص4يله الواقعي4ة أوغ4ل فھو في تفا. مشاھدة �حداث السيرة والدعوة تاريخية من المؤتلفة، وأفضل
من مرقس ترجمان بطرس؛ وفي تحرّي ظروف الحدث أشمل من لوق4ا الم4ؤرخ وا�دي4ب؛ وف4ي 

وما الخ<ف في أقوال المسيح بين يوحنا والمؤتلفة إD خ<ف في . نقل تعليم المسيح أبلغ من متى
لش44عبية ف44ي ا�س44لوب، ن44اجم ع44ن اخ44ت<ف البيئ44ة ف44ي ال44دعوة، �ن المؤتلف44ة نقل44ت دع44وة المس44يح ا
فا�نجي44ل . الجلي44ل، بينم44ا يوحن44ا ينق44ل ال44دعوة العلمي44ة أم44ام علم44اء إس44رائيل ف44ي ھيك44ل أورش44ليم

ا�ورش44ليمي عن44د يوحن44ا، وا�نجي44ل الجليل44ي عن44د المؤتلف44ة، يكم44ل بعض44ھما بعض44اً، فھم44ا إنجي44ل 
  .المسيح الواحد

  
عل44ى ص44حة الت44ي تش44مل ا�نجي44ل بحس44ب يوحن44ا ش44بھة ص��فة الرمزي��ة  نإ: قي44ل أيض44اً   
ن الرمزي44ة الت44ي يض44يفھا أس44لوب إ. وم44ا ھ44ي إD ش44بھةنتع44رض كثي44راً لھ44ذه الش44بھة؛ . تاريخيت44ه

ا�نجيل بحسب يوحنا على ا�شخاص وا�شياء وا�حداث وا�قوال وا�عمال وا�حوال م4ا ك4ان 
ل44تطعن ف44ي تاريخي44ة ش44ھادة وواقعيتھ44ا، �نھ44ا رمزي44ة نابع44ة م44ن ص44ميم الواق44ع، وD تحم44ل س44مة 

فھو وحده ينقل دع4وة المس4يح ا�ول4ى : فإطار السيرة أفضل عند يوحنا منه عند المؤتلفة . خيالال
م44ع س��بعة أس��ابيع، وكأن44ه ي44وجز دع44وة المس44يح وس44يرته ف44ي . أورش44ليم واليھودي44ةوالثاني44ة ف44ي 

إنه يكتف4ي بم4ا ق4لّ ودلّ م4ن أح4داث الس4يرة، لك4ن ظروفھ4ا ت4أتي عن4ده مح4دّدة، . تفاصيلھا اليومية
D نع44رف س44بب ھج44رة المس44يح ا�ول44ى م44ن اليھودي44ة إل44ى الجلي44ل، إD . ل44ة، مس44توفاة الش44روطكام

نقل المؤتلفة . بيوحنا؛ كما D نعرف سبب ھجرة المسيح الثانية من الجليل إلى اليھودية إDّ بيوحنا
  خبر
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الحي4اة،  خب4ز لكن يوحنا وح4ده نق4ل الخط4اب ف4يمعجزة الخبز ومعجزة السير على ماء البحيرة؛ 
، ال44ذي ك44ان س44بب ردّة الش44عب عن44ه، بع44د أن ح44اولوا أن ينص44بوه ملك44اً عل44يھم، كفرن44احومبج44امع 

وعن44ده ن44رى . وھ44ذا م44ا D ت44ذكره المؤتلف44ة).  ٦٦:  ٦( وس44بب ردة كثي44رين م44ن ت<مي44ذه أنفس44ھم 
بي4ت  تطور ا�زمة بين المسيح والسلطات اليھودي4ة، ف4ي ا�ح4داث والتص4اريح، من4ذ ش4فاء مخل4ّع

حسدا، إلى شفاء ا�كمه ا�عمى منذ مولده، إلى إحياء لعازر الذي حم4ل الس4نھدريم عل4ى إص4دار 
. وظروف وتفاصيل أحداث ا_Dم وا�عدام أوفى عند يوحنا منه عند المؤتلفة. الفتوى بقتل يسوع

بع منھ4ا، �ن فالرمزية عنده D تنفي الواقعية التاريخية؛ بل تن. فظواھر الواقعية أظھر عنده منھم
فتاريخي4ة ش4ھادة يوحن4ا ألص4ق . السيد المسيح في أبعاد سيرته ودعوته أبع4د م4ن الواق4ع الملم4وس

  .بالواقع، مع سمو ا�حداث وإعجاز التعليم
  

البي4اني والرم4زي والص4وفي عن4د يوحن4ا إعجاز التعليم، وأسلوب الك�!م إن : قيل كذلك   
ھذه شبھة عند م4َن : نقول . يل بحسب يوحناشبھة على صحة خطب يسوع وتصاريحه في ا�نج

 ففارق البيئة. D يفرّق بين دعوة ا�نجيل الشعبية عند المؤتلفة، ودعوة ا�نجيل العلمية عند يوحنا
ن خبرة الحياة تعلمنا أن ا�نسان في شيخوخته تزول من ذھنه ثم إ. يفرض فارق التعليم وأسلوبه

داث الغابرة التي اشترك فيھا وترك4ت لھ4ا ف4ي نفس4ه آث4اراً ا�حداث العابرة، ويتعلق وجدانه با�ح
ويوحن4ا . عميقة وغيّرت مجرى حياته؛ فيعود إليھا بالذكرى ويحياھا في سرّه كلما خ< إلى نفسه

وف44ي ص44<ته . ع44اش نح44و س44بعين س44نة تل44ك ا�ي44ام الفري44دة الت44ي عاش44ھا م44ع المعل44م المحب44وب
ر، والشعب المؤمن يحب أن يسمع التفاص4يل الحي4ة، المتواصلة، وعظاته المتواترة يحب أن يكرّ 

ع4ن الح4دث ا�عظ4م ال4ذي غي4ّر مج4رى الت4اريخ ومج4رى  ))التلميذ ال4ذي ك4ان يس4وع يحب4ه  ((من 
ومن كثرة التأمل والترداد تكشّفت له ا�ش4ارات وا�بع4اد الت4ي كان4ت ف4ي أق4وال وأعم4ال . حياتھم

فنسمع في ا�نجيل . عوة بكل معانيھما وأبعادھماوأحوال المعلم المحبوب؛ وتجلت له السيرة والد
وواقع ا�نجيل يشھد بم4ا يمي4زه . بحسب يوحنا صدى السنين الحاكي، للواقع السامي الحي الباقي

ھ4م . خص4يةھم دوّنوا دعوة الرسل ا�ولى للمس4يح، وھ4و يس4جّل ش4ھادته الش: أيضاً عن المؤتلفة 
  كتبوا ا�نجيل الجليلي،
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الكتاب وا�مميين؛ وھو يكتب ا�نجي4ل ا�ورش4ليمي ف4ي العرْض4ة ضة ا�ولى، على أھل في العرْ 
  .ا�خيرة على المسيحيين

  
يشير بنفسه إلى دور الروح القدس ف4ي ال4وحي والتنزي4ل ف4ي ت4دوين ش4ھادته ـ ويوحنا  ٤  
ھذه ا�ش4ياء قلتُ لكم  ((: لقد فھم حقيقة ا�نجيل وأبعاده بوحي الروح القدس الموعود . الشخصية

يعلّمك�م ك�ل وأنا مقيم معكم؛ أمّا الفارقليط، الروح الق4دس، ال4ذي سيرس4له ا_ب باس4مي فھ4و ال4ذي 
(  ))�نه سيقيم معك4م، ويك4ون ف4يكم  ((؛ ) ٢٦ـ  ٢٥:  ١٤(  ))، ويذكركم بجميع ما قلت لكم شيء
ـ  ٢٦:  ١٥(  ))دء و يشھد لي، وأنتم أيضاً ستشھدون، بم4ا أنك4م مع4ي من4ذ الب4ـوھ ((؛ ) ١٧:  ١٤
ولك4ن مت4ى ج4اء . نك4م D تطيق4ون حملھ4ا ا_نة أقولھ4ا لك4م، غي4ر إن عندي أشياء كثي4رإ ((؛ ) ٢٧

 ))�نه يأخذ ممّا لي ويخبركم ... ويخبركم بما يأتي... كلھا  فھو يرشدكم إلى الحقيقةروح الحق 
ر ب4الروح ك4<م ال4رب، فالرسول يوحنا، حبيب المسيح، ونجيّ الروح، يتذك).  ١٥ـ  ١٢:  ١٦( 

ويفھمه حقّ فھ4م بك4ل أبع4اده؛ وق4د ھ4داه ال4روح إل4ى حقيق4ة المس4يح كلھ4ا، فھ4و يعرض4ھا بش4ھادته 
س44رّ J ا_ب، وس44رّ : ر أس44رار ال44وحي والتنزي44ل ـالشخص44ية المعص44ومة؛ ويس44لمّ للبش44رية آخ44

  .والروح المسيح، وسرّ الروح القدس؛ مع سرّ الحياة الجديدة لYنسان في J والكلمة
  

  .للوحي ا�نجيلي ))العَرْضة ا4خيرة  ((ا�نجيل بحسب يوحنا ھو : ثانياً 
  

  .بمرحلتين تاريخيّاً وأسلوبيّاً مرّ ا�نجيل في عرْضه على الناس   
  

نعرف م4ن ا�نجي4ل بأحرف4ه ا�ربع4ة أن يس4وع دع4ا با�نجي4ل ف4ي الجلي4ل وف4ي أورش4ليم   
ع4وة ف4ي م4ع ا�ش4ارة إل4ى دا�نجي�ل الجليل�ي لمؤتلفة تنقل أن االظاھرة فما معنى ھذه . واليھودية

  ن يوحنا ينقل ا�نجيل ا�ورشليمي، مع ا�شارة إلى دعوة في الجليل ؟ اليھودية وأورشليم، وأ
  

لYنجي44ل عل44ى أھ44ل الكت44اب العرْض��ة ا4ول��ى عن44د المؤتلف44ة ھ44و ـ ا�نجي��ل الجليل��ي  ١  
  ن على ا�نجيل الجليليل الحواريولكن لماذا اقتصر الرس. وا�مميين
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وذل4ك �س4باب . للعنصرة وتنزيل الروح القدس عليھماDستعدادية أوDً ؟ ھكذا قرّروا في خلوتھم 
  .عديدة قد نجھلھا كلھا

  
فظ4روف استش4ھاد . الديني4ة ف4ي أورش4ليمكان �ي<ف الس4لطات وا�ح4زاب السبب ا4ول   
عل4ى ال4دعوة ف4ي ف4ي أورش4ليم اس4تفزاز لھ4م، فيقض4ون  لم تزل ماثلة للعيان، ونقل دعوتهالمسيح 
وھناك بعض الزعماء مثل نيق4وديم ويوس4ف الرام4ي م4ن ش4يوخ الس4نھدريم ال4ذين دافع4وا . مھدھا

. سراً عن المسيح، وھم اليوم يحمون الرسل صحابته، فقد تورّطھم الدعوة با�نجيل ا�ورش4ليمي
  .ليفاقتصروا في العرضة ا�ولى على ا�نجيل الجلي

  
�ھل الكتاب ولoمميين يقتصر ب!غ إنھا ) ١: ھو طريقة الدعوة الرسولية السبب الثاني   

ھذا ھو إنجيل القيامة الذي نرى ترديد تفصيله في سفر ا�عمال، وموجزه عند . على ما قلّ ودلّ 
  ).  ١١ـ  ١:  ١٥كو  ١( بولس 

  
للمھت44دين م4ن أھ44ل ابت�دائي  تعل�يمنھ44ا إ) ٢. ھ44و �ھ4ل الخ4ارج حت44ى يھت4دوا وھ4ذا ال4ب<غ  

بإش44راف الرس44ل،  ))ا�نجيلي44ون  ((وھ44ذا التعل44يم ك44ان يق44وم ب44ه . الكت44اب وا�ممي44ين بع44د عم44ادھم
  .فا�نجيل بحسب المؤتلفة الث<ثة ھو تفصيل ھذه الدعوة ا�ولى

  
لYنجي44ل عل44ى المس44يحيين العرْض��ة ا4خي��رة عن44د يوحن44ا ھ44و ـ ا�نجي��ل ا4ورش��ليمي  ٢  
  .أنفسھم

  
التعل�يم : رى في العھد الجدي4د أن الرس4ل الص4حابة قس4موا تعل4يم ا�نجي4ل إل4ى درجت4ين ن  
المؤتلفة بحسب بيئات ث<ث في المسيحية وأركانھا للمبتدئين، وھذا ما نراه في ا�ناجيل ا>بتدائي 

ـ  ١:  ٢( ه في الرسالة الكورنثية ا�ولى ذا ما نراـھ. للبالغين والتعليم التكميليتشمل المسكونة؛ 
فلن44دع التعل44يم اDبت44دائي ف44ي المس44يح،  (() :  ١٢:  ٥؛ ٤ـ  ١:  ٢( وف44ي الرس44الة العبري44ة )  ٦

فرس4ائل ب4ولس م4ن ).  ٢ـ  ١:  ٦(  ))... ولنرتفع إلى الكامل، من غير عودة إلى ما ھو أساس4ي 
  .ھذا التعليم التكميلي للبالغين في المسيحية

  
وھ4و . في الردّ على الغنوص في أنواعھا دليل ذلكوأھدافه . كذلك ا�نجيل بحسب يوحنا  

يستمد التعليم الكامل فيه من بيئة الدعوة ا�ولى به في أورشليم، عاصمة الدين والعلم؛ ومن بيئ4ة 
  دعوة الثانية للمسيحيين البالغينال



  ـ ٢١٤ـ 
  
 ((مندائي44ة، و دانية الـودية الھلنس44تية، والمعم44ـوص الت44ي غ44زت اليھ44ـوة الغن44ـذين ق44د تفت44نھم دع44ـال44

  .ا�سرائيلية ))النصرانية 
  

فكان ا�نجيل بحسب يوحنا العرضة ا�خيرة لYنجيل عل4ى المس4يحيين الب4الغين أنفس4ھم؛   
وليس بأسلوب شعبي كما في المؤتلفة، بل بأسلوب علمي، كما يليق ببيئة الدعوة به في أورشليم، 

  .ثم في العالم الھلنستي الذي سيطرت عليه روح الغنوص
  

  .ھذا وجه الخ<ف بين يوحنا والمؤتلفة في الموضوع وا�سلوب  
  

  يبلغ ذروته عند يوحناا�نجيل  ))تھلين  ((: ثالثاً 
  

لم44ّا انتقل44ت ال44دعوة با�نجي44ل م44ن فلس44طين إل44ى الع44الم الھلنس44تي الروم44اني ال44ذي ينط44ق   
  .عقليتھم وثقافتھم�ي<فه إلى  ))تھلينه  ((باليونانية وثقافتھا، كان D بدّ لحملته من 

  
با�نجيل عدا عن أھل الكتاب من بن4ي إس4رائيل ـ كم4ا ن4رى م4ن أس4فار العھ4د ن الدعوة إ  

الجدي4د كلھ4ا ـ قام4ت ف44ي الع4الم الھلنس4تي الروم4اني، فإن4ه ل44م يبلغن4ا ش4يء ع4ن ال4دعوة الرس44ولية 
  .با�نجيل في العوالم ا�خرى حيث توزّع الرسل الصحابة

  
وھ4ذا النق4ل إل4ى الع4الم . وھ4ذا م4ا ح4دث. ا�نجيل م4ن ثقاف4ة إل4ى ثقاف4ةD بدّ من نقل فكان   

  .ا�نجيل ))تھلين  ((الھلنستي الثقافة، الروماني السلطان، ھو ما نسمّيه 
  

  ا�نجيل، الذي بلغ ذروته عند يوحنا، من تحريف له ؟  ))تھلين  ((فھل في   
  

  .له سوابقه وضوابطهفي ا�نجيل  ))التھلين  ((ھذا ـ  ١  
  

. المتوس4ّطعلى أيام المس4يح ك4ان أكث4ر اليھ4ود منتش4رين ف4ي أقط4ار الع4الم عل4ى ش4واطئ   
فكان في المدن اليونانية وفي رومة نفسھا جاليات يھودية كبيرة؛ كما كان ثلثا س4كان ا�س4كندرية 

  .بمصر من اليھود
  

د الكت44ابي، وتل44ك المس44توطنات اليھودي44ة كان44ت تق44وم ف44ي بيئاتھ44ا المختلف44ة بال44دعوة للتوحي44  
 ((و الترجم44ة ـوأكب44ر مظھ44ر ل44ذلك ھ44. ابـالتوحي44د والكت44 ))بتھل44ين  ((افة المحلي44ة، أي ـبحس44ب الثق44
  للكتاب؛ خصوصاً تأليف سفر ))السبعينية 



  ـ ٢١٥ـ 
  

وھذا السفر . باليونانية وفي المھجر، لذلك لم يقبله الربانيون في قانون الكتب المقدسة ))الحكمة  ((
  .كمة �ھل العقل اليوناني في سائر الثقافاتيجعل الشريعة ح

  
وعلى أيام السيد المسيح نفسه قام مفكر كبير وكاتب عظيم ـ ھو فيلون المتكلمّ اليھودي ـ   

  .الموسوية في مؤلفاته ))بتھلين  ((
  

لك4ن كم4ا . ذل4كفك4ان . قائم يدعو دعاة المسيحية إلى ا�س4وة الحس4نة ))التھلين  ((فأسلوب   
الموسوية، فقد حافظ كتبة العھ4د الجدي4د  ))تھلين  ((اليھود على التوحيد والشريعة في حافظ علماء 

  .أسلوبه ))تھلين  ((على صحة ا�نجيل في 
  

  :على ث!ث مراحل  ))التھلين  ((ـ لقد تمّ ھذا  ٢  
  

ف44ي نق44ل ا�نجي44ل م44ن ا_رامي44ة إل44ى بالترجم��ة،  ))التھل��ين  ((ق��ام ف44ي المرحل44ة ا�ول44ى   
ب4دأ يتق4رّب م4ن فق4ه ا4س�لوب بقي التعليم كتابيّاً أراميّاً، لكن . ، في أحرفه الث<ثة المؤتلفةاليونانية

 ((ـ حي4ث  ))وت الس4ماوات ـملك4 ((ف4ي الجلي4ل إل4ى وة المس4يح ـمثال ذلك كانت دع4. اللغة اليونانية
ملكوت  ((دارج ـال مه ـ فصار التعبير الھلنستيـكناية عن J الذي لقدسيته D يُلفظ اس ))السماوات 

 J((  .  
  

قف4زة جب4ارة ق4ام بھ4ا ب4ولس الرس4ول فكان4ت . ا4س�لوب ))تھل�ين  ((في المرحلة الثانية ت4مّ   
عن4د ب4ولس ف4ي المراح4ل ال4ث<ث م4ن رس4الته، ف4ي ا�قس4ام  ))التھلين  ((ونشعر بتطور . ومدرسته

  .  ))رسائل بولس  ((لك في كتابنا وقد بيّنا ذ. الك<مية فالصوفية فا�دارية: الث<ثة من رسائله 
  

على يد يوحنا الرسول . في التعليم نفسه ))التھلين  ((اكتمل الثالثة وا�خيرة في المرحلة   
فاتخذ التعبير والتفكير شك<ً ھلنّس4تيّاً، م4ا ك4ان ليس4وع أن ي4أتي ب4ه ف4ي بيئت4ه . ومدرسته ا�فسسية

 ((ص4ارت ال4دعوة  ))ملك4وت الس4ماوات  ((وع إل4ى من ذلك أن دعوة يس. اليھودية الكتابية السامية
ل4ذلك ج4اء نق4ل يوحن4ا . الت4ي ن4زل بھ4ا م4ن الس4ماء إل4ى بن4ي ا�نس4ان ))للحياة ا�بدية  ((،  ))للحياة 

  .إDّ ما ندربالمعنى > بالحرف، لخطب يسوع 
  

  م ھو الفارق الكبير ما بين يوحناالتعلي ))تھلين  ((وھذا ا�سلوب في   



  ـ ٢١٦ـ 
  
نسَ اخت<ف البيئة ما بين وD ن. ھلنستيّاً  فاتخذ التعبير والتفكير على لسان يسوع شك<ً . المؤتلفةو

  .الجليل وأورشليم
  

الموض44وع ف44ي العقي44دة  )) نيتھل44 ((ا�س44لوب، حت44ى ف44ي التعل44يم، ل44يس  ))تھل44ين  ((لك44ن   
يوحنا، كما ھ4ي ف4ي بحسب فالصحة الجوھرية التاريخية قائمة في ا�نجيل . والشريعة والصوفية

  .ا�نجيل بحسب المؤتلفة الث<ثة
  

الذي اتبعه ا4سلوب ا4رامي أوDً ببقاء  ))التھلين  ((نشاھد الحدود القائمة عند يوحنا لذلك   
ن اخ44ت<ف ث44م إ. كم44ا يش44ھد ب44ذلك جمي44ع العلم44اءيس44وع ف44ي خلفي44ة ا�س44لوب اليون44اني الظ44اھر، 

عن4د يوحن4ا، ب4ل إل4ى  ))التھل4ين  ((ع كل4ه إل4ى مزي4د ف4ي ا�سلوب م4ا ب4ين يوحن4ا والمؤتلف4ة D يرج4
اخت<ف بيئة الدعوة ـ كما قلنا مراراً ـ ما بين بيئة شعبية في ا�نجيل الجليلي عند المؤتلفة، وبيئة 

 ))تھل44ين  ((وھ44ذه البيئ44ة العلمي44ة ھ44ي الت44ي س44ھّلت . علمي44ة عن44د يوحن44ا ف44ي ا�نجي44ل ا�ورش44ليمي
  .فھو ھلنستي وأرامي معاً كما يشھد جميع العارفين. وحناا�سلوب في ا�نجيل بحسب ي

  
كان في ا�سلوب، D ف4ي الموض4وع، م4ن عقي4دة وش4ريعة  ))التھلين  ((ن والقول الفصل إ  
  .ا�نجيل تحريفاً له ))تھلين  ((لذلك لم يكن . وصوفية

  
ه ي4ذھب بينما غير. فھو يحتفظ بإعجازه في ترجمته. وفي ذلك ميزة لYنجيل في إعجازه  

  . إعجازه في ترجمته
  

  .وبما أن ا�نجيل بأحرفه ا�ربعة دوّن في اليونانية، فقد شمل الوحي ا�لھي ھذا التدوين  
  

  .شخصية السيد المسيح ما بين يوحنا والمؤتلفة: رابعاً 
  

بسبب فوارق شك!ً، > موضوعاً، ما بين يوحنا والمؤتلفة تختلف شخصية السيد المسيح   
  .سلوبالبيئة وا�

  
في بيان شخصية السيد المسيح، تس4ير ا�ناجي4ل المؤتلف4ة م4ن يس4وع الت4اريخ إل4ى مس4يح   
  .  ))المسيح ابن E الحي  ((فأقوال يسوع وأعماله وأحواله تشھد له بأنه : ا�يمان 

  
  بعد وأشمل، حيث نرى مسيح ا�يمانأمّا عند يوحنا فالنظر أعمق وأ  



  ـ ٢١٧ـ 
  

بيت السبت، �ن عمله فھو يشفي مقعد بيت حسدا . أقواله وأعماله وأحواله في يسوع التاريخ من
من عمل J أبيه؛ وھو يُبرئ ا�كمه، ا�عمى منذ مولده، �نه نور العالم؛ وھو يحيي لعازر، بعد 

  ... ))القيامة والحياة  ((أربعة أيام من موته، �ن يسوع ھو 
  

�ن4ه ح4ديث متط�وّراً، ا�ناجي4ل المؤتلف4ة، يأتي الكشف عن شخص4ية الس4يد المس4يح، ف4ي   
�نه ح4ديث مفاجئاً منذ البدء، بينما يأتي الكشف في ا�نجيل بحسب يوحنا . الوحي إلى الجمھور

الوحي إلى علماء بني إسرائيل، أفراد وجماعات؛ وھذا الكشف للجماع4ات D ي4أتي إDّ ف4ي الس4نة 
للن44اس فيھ44ا ليس44وع أن يكش44ف أخي44راً ع44ن نفس44ه، آن ا�وان الثالث44ة م44ن ال44دعوة ا�نجيلي44ة، الت44ي 

  .و�خصائه
  

فاخت<ف ظروف الدعوة وبيئاتھا م4ا ب4ين يوحن4ا والمؤتلف4ة يفس4ّر الخ4<ف الظ4اھر ش4ك<ً   
  .وأسلوباً ـ D واقعاً وموضوعاً ـ في شخصية السيد المسيح، ما بين مظاھر بشريته ودDئل إلھيته

  
نع يسوع أمام الت<ميذ آيات أخرى كثيرة لم تُدوّن ف4ي وص(( : فيوحنا يختم ا�نجيل بقوله   

ولك4ي تك4ون لك4م، إذا ھ�و المس�يح اب�ن E، وإنما دُوّنت ھذه لك4ي تؤمن4وا أن يس4وع . ھذا الكتاب
الخاتمة شھادة للفاتحة بأن يس4وع المس4يح ھ4و فجاءت ).  ٣١ـ  ٣٠:  ٢٠( )) آمنتم، الحياة باسمه 

  .ن ا�نجيل كله في السيرة والدعوةكلمة J المتجسد، كما سيظھر م
  

  .فوارق الدعوة بين يوحنا والمؤتلفة: خامساً 
  

لك4ن . )) المس4يح، اب4ن J الح4ي (( يس4وع ھ4و : بين يوحنا والمؤتلفة واح4د محور الدعوة   
بسبب اخت<ف البيئة في الدعوة، م4ا ب4ين ا�نجي4ل الجليل4ي عن4د المؤتلف4ة، وا�نجي4ل ا�ورش4ليمي 

  .ما بين يوحنا والمؤتلفةفوارق لفظية وتعليمية ، تظھر عند يوحنا
  

. فالمؤتلف44ة تس44تخدم تع44ابير، ف44ي بيئ44ة ش44عبية، قلم44ّا يس44تعملھا يوحن44ا ف44ي بيئ44ة علمي44ةـ  ١  
ويوحن44ا م44ن جھ44ة أخ44رى يس44تخدم تع44ابير قلم44ّا يس44تخدمھا المؤتلف44ة ـ ن44رى ذل44ك م44ث<ً ف44ي تع44ابير 

  .الحقيقة والمحبة والنور والحياةالملكوت و



  ـ  ٢١٨ـ 
  

مث<ً يرد عن4د  ))يسوع  ((فاسم . وفي التعابير المشتركة نرى ثراء يوحنا بالنسبة للمؤتلفة  
، )م4رة  ٢٣٧( ا في4رد ـ؛ أم4ا عن4د يوحن4)٨٩(وعن4د لوق4ا ) ٨١(وعند مرقس ) مرة  ١٥٠( متى 

عن4د  ؛ أم4ا)١٦(وعن4د لوق4ا ) ٤(وعن4د م4رقس ) م4رة  ٤٥( يظھر عند مت4ى  ))ا/ب  ((كذلك اسم 
  ).مرة  ١٢٠( يوحنا 

  
  : ـ وأبرز الفوارق التعليمية ھي  ٢  

  
ي44رد .  ))ملك44وت الس44ماوات  ((أو  ))ملك44وت J  ((ھ44و ال44دعوة عن44د المؤتلف44ة مح44ور ) ١  

؛ أم4ا عن4د يوحن4ا )مرة  ٤٦( وعند لوقا ) مرة  ٢٠( وعند مرقس ) مرة  ٥٥( التعبير عند متى 
 رد إD؛ والتعبي4ر المطل4ق D ي4) ٥:  ٣( ي حوار يسوع ونيقوديم ف< يرد التعبير إDّ مرة واحدة ف

  . خمس مرات
  

، في ا�نجي4ل  ))ابن ا�نسان  ((أو  ))ابن البشر  ((يتّخذ يسوع في دعوته عَلمَاً له لقب ) ٢  
لكن بينما يقتصر اللقب عند المؤتلف4ة عل4ى مواق4ف العظم4ة ومش4اھد ا�ل4م؛ فھ4و . بأحرفه ا�ربعة

إل4ى مرادف لرسول J النازل م4ن الس4ماء، والعائ4د إل4ى مج4ده الس4ماوي؛ فھ4و أق4رب عند يوحنا 
  .مصدره النبوي عند دانيال

  
  .في المسيح ))للحياة  ((الدعوة لملكوت J عند المؤتلفة صارت الدعوة ) ٣  

  
وم دينونة J للعالم D تقتصر على يوم الدين كما عند المؤتلفة، بل ھي قائم4ة من4ذ الي4) ٤  

  .الحاضر حتى اليوم ا_خر
  

). م4رقس( ))توب4وا وآمن4وا با�نجي4ل  ((:  ))التوبة  ((كانت مطالب يسوع تقتصر على ) ٥  
  .عند يوحناوحدة حياة وكيان مع المسيح فصارت الدعوة إلى 

  
الفارق  ))ا�يمان  ((بالمسيح ميزة ت<ميذه بحسب المؤتلفة؛ فصار  ))البِرّ  ((كان محبة ) ٦  

  .ير بين المؤمن والكافرالكب
  

مح4ور الع<ق4ة ب4ين الم4ؤمن  ))المحب�ة  ((كانت محبة يسوع شرطاً �تباعه؛ فص4ارت ) ٧  
  .بالروح القدسوالمسيح، وبين المؤمن وا_ب السماوي، في المسيح، 



  ـ ٢١٩ـ 
  

لكن يبقى المحور ا�ساسي واحداً، وھ4و . تلك ھي الفوارق التعليمية بين يوحنا والمؤتلفة  
  .  ))المسيح ابن J الحي  ((�يمان بيسوع أنه ا

  
  .ا�نجيل بحسب يوحنا ھو قمة الوحي ا�نجيلي: سادساً 

  
مظاھر بشرية يسوع ودDئل إلھيت4ه عن4د المؤتلف4ة القم4ة الت4ي بلغتھ4ا ف4ي ا�نجي4ل لم تبلغ   

مؤتلف4ة ت4دل تأتي بعض تصاريح عند ال. وھو الواقع المشھود. ھذا بإجماع العلماء. بحسب يوحنا
س4معتم أن4ه قي4ل  ((: ، وس4يد الش4ريعة  ))رب الس4بت  ((مث4ل على أن يسوع ھو أعظم م4ن إنس4ان، 

: ، وھو نطق متواتر يدل على معادلة بين J والمسيح، ومثلھا قوله  ))وأنا أقول لكم ... لoولين 
  .  ))د اDبن أن يكشف له D أحد يعرف اDبن إDّ ا_ب، وD أحد يعرف ا_ب إDّ اDبن، ومن يري ((
  

عند يوحنا، بين مظاھر بشرية يسوع المشھودة، تنطلق التص4اريح الحاس4مة بإلھي4ة بينما   
فتص4ل العقي4دة والش4ريعة والص4وفية إل4ى إعجازھ4ا ف44ي . يس4وع ف4ي ك4ل المواق4ف، وك4ل المش4اھد

  .ا�نجيل بحسب يوحنا
  

  .  ))سيح سر الم ((في ا�نجيل بحسب يوحنا ذروة معرفة : سابعاً 
  

. ن ا�ناجي44ل المؤتلف44ة ترس44م ص44ورة للمس44يح ناطق44ة، لكنھ44ا نابع44ة م44ن أح44داث س44يرتهإ  
  .فتركيزھا يقوم على أحداث ھذه السيرة الفريدة بين المرسلين والنبيين أجمعين

  
  .وھذا ما قصده السيد المسيح بدعوته في الجليل  

  
واليھودية، في حوار متصل مع  بحسب يوحنا الذي ينقل الدعوة في أورشليمأما ا�نجيل   

 ))س�ر المس�يح  ((علماء اليھود، فيرتفع إلى أبعاد الدعوة وإلى أعماقھا، با�ع<ن المتواصل ع4ن 
J فھو ابن ،J على المجاز؛ إأنه الكلمة في ذات D ،ن4ه المس4يح، ل4يس فق4ط بص4فة  على الحقيقة

،  ))حمل J الحامل خطايا العالمين  ((نه اء؛ إالنازل من السم ))ابن البشر  ((ابن داود، بل بصفته 
فھو الوسيط ا�وحد بين J والناس، وبين J والك4ون؛ وب4ين الخ4الق والمخل4وق؛ بوس4اطة تس4مو 

  .الصحيحة، في المسيح الشخصي والكونيوحدة الوجود إلى قيام 



  ـ ٢٢٠ـ 
  

 ١٨:  ١( ف4ي ذات4ه  ))J سر  ((وبه، يكشف ا�نجيل بحسب يوحنا  ))سر المسيح  ((ومع   
، واDسم كناية عن ) ٣:  ١٧(  ))لقد أعلنت اسمك للناس  ((: فيختم دعوته بھذا النطق ا�لھي ). 

  .الذات
  

؛ وف4ي  ))ال4روح ال4ذي م4ن ا_ب ينبث4ق  ((في الكي4ان ا�لھ4ي،  ))سر الروح  ((كما يكشف   
 ((وة المس4يح، ـذي يكم4ّل دع4ـال4 ))ين ا_خ4ر المع4 ((،  ))الفارقليط  ((عمله بالمؤمنين بالمسيح، فھو 

  .، بوحي مباشر في النفوس ))فيرشدھم إلى الحقيقة كلھا 
  

فقد . فا�نجيل بحسب يوحنا ھو ذروة المعرفة ا�نجيلية؛ بدونه تبقى دعوة المسيح ناقصة  
  .أكمل ا�نجيل ا�ورشليمي بحسب يوحنا ا�نجيل الجليلي بحسب المؤتلفة

  
*  *  *  

  

  أولبحث 
  
  

  ظواھر ا�نجيل بحسب يوحنا 
  

إنه أس4لوب فري4د ف4ي العھ4د الجدي4د يرق4ى في4ه ف4ن اDقت4دار ح4دّ ا�عج4از ب4دمج ا�س4لوب   
وھ44ذه بع44ض ظ44واھره . ا�رام44ي ا�ص44لي لYنجي44ل، وا�س44لوب الھلنس44تي ف44ي نقل44ه إل44ى اليوناني44ة

  .الكبرى
  

  الظواھر الكبرى: أو>ً 
  

  جيل بحسب يوحناوالرمزية في ا�ن ـ التاريخية ١  
  

فنبع . ھنا ندرسھما من حيث ا�سلوب. لقد عرضنا للبحث فيھما من حيث صحة ا�نجيل  
  .الرمزية من التاريخية ھو ظاھرته الكبرى

  
  ففي نظر ا�نجيل. شھادة شاھد العيانرأينا أن التاريخية عنده قائمة على   



  ـ ٢٢١ـ 
  

ي4ة تص4اريحه الت4ي ت4دعمھا تاريخي4ة معجزات4ه، بحسب يوحنا تقوم إلھية السيد المسيح على تاريخ
  .خصوصاً حقيقة قيامته، معجزة المعجزات

  
والتكمي44ل ا�كب44ر عن44ده ھ44و تكمي44ل ا�نجي44ل . تكم��ي!ً لdناجي��ل المؤتلف��ةوت44أتي تاريخيت44ه   

ب4ذكر : والتكميل ا_خر لYنجيل الجليلي نفس4ه . الجليلي الذي نقله المؤتلفة، با�نجيل ا�ورشليمي
ظھ4ر ث4م يُ . لدعوة في أورشليم وفي منطقة الناصرة معاً، فآلف بين لوقا وب4ين م4رقس ومت4ىبدء ا

عقدة الصراع في الجليل بين يسوع وا�حزاب اليھودية، بمعجزة شفاء مخلع أورشليم عند برك4ة 
ثم يحدّد أزم4ة ال4دعوة ف4ي الجلي4ل بخط4اب يس4وع ف4ي خب4ز ).  ٥ف ( بيت حسدا، بجوار الھيكل 

أدّى إلى ردّة بعض ت<ميذه عنه، مع مشاھدتھم لمعجزة تكثير الخب4ز ومعج4زة الس4ير  الحياة الذي
وينف4رد يوحن4ا، ش4اھد العي4ان، بنق4ل ذروة الص4راع ف4ي ھيك4ل أورش4ليم نفس4ه، . على مياه البحيرة

وإع<ن إلھيته صريحاً في عيد )  ٨ـ  ٧ف ( بتصاريح يسوع عن مصدره ا�لھي في عيد الخيام 
؛ ) ٣٦:  ١٠(  ))أن444ا اب444ن J  ((: ، لك444وني قل444ت ) ٣٠:  ١٠(  ))أن444ا وا_ب واح444د  ((: التجدي444د 

  .بمعجزة إحياء لعازر، بعد أربعة أيام من موته ودفنه ))القيامة والحياة  ((والبرھنة على أنه 
  

  .فمسيح ا�يمان، عند يوحنا، ھو يسوع التاريخ عينه  
  

  .تاريخيته الظاھرة فيه سوى تبيان �بعادالرمزية وما   
  

:  ٦؛ ٤و ٤٥:  ٤؛ ٢:  ٣؛ ٢٣:  ٢قاب4ل (  D يجھل ا�نجيل4ي معج4زات يس4وع العدي4دة   
 ((منھا يعتبرھا سبع معجزات إنما يقتصر على ).  ٢٥:  ٢١؛ ٣٠:  ٢٠؛ ٤٧:  ١١؛ ٣١:  ٧؛ ٢

 فمعجزة الماء المحوّل خمراً تدل عل4ى تح4وّل العھ4د الق4ديم: تدل على شخصيته ورسالته  ))آيات 
، ع4ن بع4د، ت4دل عل4ى ق4درة ا�يم4ان ال4ذي كفرن4احومإلى الجديد؛ ومعج4زة ش4فاء اب4ن قائ4د حامي4ة 

حي4اء ف4ي س4دا ف4ي أورش4ليم ت4دل عل4ى رس4الة ا�يجذب معج4زة J؛ ومعج4زة ش4فاء مخل4ّع بي4ت ح
المسيح؛ ومعجزة تكثير الخبز رم4ز لمعج4زة القرب4ان؛ ومعج4زة س4ير المس4يح عل4ى مي4اه البحي4رة 

القيامة  ((ومعجزة إحياء لعازر برھان على أنه ھو  !انتصار دينه على أمواج الكفر رمز لمعجزة
عج44از في44ه البرھ44ان فھ44ذا ا�س44لوب الس44باعي ف44ي المعج44زة وا�. عل44ى عتب44ة استش44ھاده ))والحي44اة 

  الكامل على أن



  ـ ٢٢٢ـ 
  

  ).١٧:  ٥( ))أعمل أبي يعمل وأنا أيضاً  ((: يتمتع بھا كأبيه، بحسب قوله قدرة J في المسيح 
  

فتطھي4ر الھيك4ل م4ن تج4ار ال4دين . لشخصيته ورسالته وأعمال يسوع ا4خرى ھي رموز  
(  ))س4لوان  ((اء برك4ة ـا�عمى بموفي معجزة شفاء  .دل على تطھير الموسوية بالمسيحيةالذين ي

ي ونط44ق قياف44ا ف44. لش44فاء عم44ى البش44ريةرم44ز إل44ى المس44يح المرس44ل  ))المرس��ل  ((أي )  ٧:  ٩
وق4ول . Dستش4ھاد المس4يح ف4داء ع4ن البش4رية نب4ؤةيرى  ))فداء عن ا�مة  ((مؤامرتھم لقتل يسوع 

، ھو رمز إلى الظ<م في نف4س الخ4ائن؛ وعن4د  ))وكان ليل  ((: ا�نجيلي، لما خرج يھوذا لخيانته 
ع4ن لي4دلّ عل4ى أن المص4لوب ھ4و الحم4ل الفص4حي  ))تھيئ4ة العي4د وكانت  ((: موت المسيح يقول 

كناي4ة ع4ن  ))فخ4رج للوق4ت دم وم4اء  (( :العالم كله؛ ولمّا طعن أحد الجن4د جن4ب المص4لوب، يق4ول
  .بالختم ا�لھي على ضحية الفداء نبؤةالعماد واDستشھاد، وتتميم لل

  
إلى العالم؛ وص4راعه  ))النور  ((فتجسده ھو نزل : سيرة المسيح نفسھا رموز لرسالته   

  .))دينونة ھذا العالم  ((اع النور والظ<م؛ واستشھاده ھو مع السلطة اليھودية ھو صر
  

الحامل خطيئة  إنه حمل J: التي تحققت فيه الرموز النبوية المسيح تبدو من وشخصية   
كم4ا رف4ع  ((وع ـن4ه اب4ن البش4ر المرف4إ)  ٢١:  ٢( ديد ـنه ھيكل J الج؛ إ) ٣٦و ٢٩:  ١( العالم 

( ي بعث4ة J الكب4رى ف ))العريس  ((؛ إنه ) ١٤:  ٣( ء الملسوعين لشفا ))موسى الحية في البرية 
 ٧(  ))ينبوع الماء الحي  ((نه ؛ إ) ٤٨و ٣٥:  ٦( لغذاء المؤمنين  ))خبز الحياة  ((نه ؛ إ) ٢٩:  ٣
؛ ) ٩و ٧:  ١٠(  ))باب الخراف  ((،  ))الباب  ((؛ إنه ) ١٢:  ٨(  ))المين ـنور الع ((نه ؛ إ) ٣٧: 
 ((ن444ه ؛ إ) ٢٥:  ١١(  ))القيام444ة والحي444اة  ((ن444ه ؛ إ) ١٤و ١١:  ١٠(  ))الراع444ي الص444الح  ((ن444ه إ

  ). ١:  ١٥(  ))الكرمة الحقة  ((نه ؛ إ) ٦:  ١٤(  ))الصراط والحقيقة والحياة 
  

فالرمزية ف4ي الس4يرة وال4دعوة والشخص4ية تنب4ع م4ن الواقعي4ة التاريخي4ة؛ فل4يس فيھ4ا م4ن   
  .شبھة على الصحة



  ـ ٢٢٣ـ 
  

  ـ أسلوب يوحنا العام ٢  
  

فالبي4ان ف4ي كلم4ات : أسلوبه العام في البيان والتبيين ھو أسلوب بني قوم4ه، أھ4ل الكت4اب   
  ). ٣٠:  ٢٠( وفي كليھما يقتصر على ما قلّ ودلّ . يسوع، والتبيين في معجزاته

  
عكس4اً، بين ا�يجاب والسلب ط4رداً وأسلوب التوازي، وأسلوبه الخاص في التعبير يتبع   

الح4ق  ((: مثال ذلك خطابه ف4ي وح4دة العم4ل ب4ين ا_ب والمس4يح اDب4ن . الموروث عن بني قومه
ن اDبن D يستطيع من نفسه أن يعم4ل، إDّ م4ا ي4رى ا_ب يعم4ل؛ فم4ا يفعل4ه ھ4و، الحق أقول لكم إ
. م4َن يش4اء فكما أن ا_ب ينھض ا�موات ويُحييھم، كذلك اDبن أيضاً يُحي4ي... يفعله اDبن كذلك 

فم4ن D يُك4رم اDب4ن، D يُك4رم ا_ب ... فإن ا_ب D يدين أحداً، ب4ل ف4وّض ك4ل دينون4ة إل4ى اDب4ن 
  ). ٢٩ـ  ١٩:  ٥(  ))الذي أرسله 

  
مث4ال ذل4ك . الم4وروث ع4ن بيئ4ة الت4دوين الھلنس4تية أس�لوب التض�ادفي التفكي4ر يتب4ع لكن   

ت4ب، ظن4اً م4نكم ب4أن لك4م فيھ4ا الحي4اة ا�بدي4ة، نك4م تبحث4ون ف4ي الكإ ((: خطابه في مصدره ا�لھي 
إن ... أنا أتيتُ باسم أبي وD تقبلوني، وإن أتاكم أح4د باس4م نفس4ه تقبلون4ه ... وھي التي تشھد لي 

  ). ٤٧ـ  ٣٩:  ٥(  ))... فكيف تصدّقون أقوالي ) موسى ( كنتم D تصدّقون ما كتب ھو 
  

الشھيرة في ا�نجيل بحسب يوحن4ا، ب4ين الحقيق4ة  ))المقاب!ت  ((والمثال المتواتر ھو تلك   
  ...والكذب، بين النور والظلمة، بين الحياة والموت

  
يض44طرد أس44لوب الت44وازي وأس44لوب التض44ادّ ف44ي ا�نجي44ل بحس44ب يوحن44ا، ب44الجمع وھك44ذا   

ف�نّ ا>قت�دار، وھ4ذا الجم4ع ب4ين ا�س4لوبين ھ4و . البديع بين ا�سلوب الھلنستي وا�سلوب ا�رامي
  .اده ھو فن السھل الممتنع في ا�عجازواطر

  
ص4حابي أم4ُّي، مث4ل يوحن4ا الرس4ول، أيس4تطيع : الشبھة على ص�حة ا�نجي�ل وھنا تنجم   

وع نفسه الذي دعا على دمج ا�سلوب ا�رامي بالھلنستي ؟ أيمكن أن يكون ذلك قد تمّ على يد يس
  بين بني قومه ؟



  ـ ٢٢٤ـ 
  

نقل بالمعنى D بالحرف، إDّ في بعض التصاريح التي لم إن تدوين ا�نجيل باليونانية ھو   
تھل�ين ا�نجي�ل  ((وھذا النقل العام بالمعنى D بالحرف ھو ما نسميه . ينطق بمثلھا إنسان وD نبي

  .الجامع بين ا�سلوب ا�رامي وا�سلوب الھلنستي ))
  

ف4ي . ب يوحنالغز صاحب ا�نجيل بحسوھذه الظاھرة المزدوجة في ا�سلوب تكشف لنا   
نه ب< ريب يوحنا بن زبدى، أح4د المق4رّبين الث<ث4ة ب4ين الص4حابة الرس4ولية، موضوع ا�نجيل، إ

مدرس4ة ھو أحد أع4<م كاتب ا�نجيل لكن في كتابته باليونانية، . وشاھد العيان منذ الساعة ا�ولى
بھ4ذه ا�م4ور، وھ4و  فھذا التلميذ ھ4و الش4اھد ((: يوحنا الرسول في أفسس، بحسب شھادتھم عينھا 

والح4رف اليون4اني يحم4ل ).  ٢٤:  ٢١(  ))ونح4ن نعل4م أن ش4ھادته ح4ق ) اس4تكتبھا ( الذي كتبھا 
.  ))اس4تكتبھا  ((؛ وا�سلوب الھلنس4تي ف4ي ا�نجي4ل يقتض4ي  ))استكتبھا  ((أو  ))كتبھا  ((: المعنيين 

ا�نجي4ل ف4ي التعبير، وھو ي4دوّن وكاتب يوحنا، أمانةً منه لمعلمه، أبقى على أرامية ا�سلوب في 
  .فكان ذلك الجمع البديع بين ا�سلوب ا�رامي وا�سلوب الھلنستي. اليونانية، بأسلوبه الھلنستي

  
الظاھرة المزدوجة ف4ي ا�س4لوب ت4دل عل4ى ص4احب ا�نجي4ل وعل4ى كاتب4ه؛ وتظھ4ر تلك   

في تدوينه ذروته  ))نجيل تھلين ا� ((موطن الخ<ف في ا�سلوب بين يوحنا والمؤتلفة، حيث بلغ 
ي4دل دDل4ة )  ٢٤:  ٢١( لكن واقع ا�نجيل، بشھادة ناقليه من مدرسة يوحنا الرسول . عند يوحنا

  .  ))تھلينه  ((لغوية بيانية قاطعة على صحة ا�نجيل في 
  

  ـ فنّ الحوار في ا�نجيل بحسب يوحنا  ٣  
  

وھ4ذا . ف4ي التعل4يم والج4دال أس�لوب الح�وارفي ا�نجيل بحسب يوحنا ھي ظاھرة كبرى   
ھو الفارق ا�كبر في تعليم يسوع ما بين خطبه في ا�نجيل بحس4ب مت4ى، وأحاديث4ه ف4ي ا�نجي4ل 

فبينما يأتي تعليم يسوع عند متى ف4ي خم4س خط4ب D . وتلك الظاھرة بادية للعيان. بحسب يوحنا
ئماً على حوار متواص4ل يقطع حديث يسوع فيھا سؤال وD جدال؛ نرى تعليم يسوع عند يوحنا قا

  بين يسوع والسامرية، ما بين يسوعما بين يسوع ونيقوديم، ما 



  ـ ٢٢٥ـ 
  

ف ( وعيد الخيام )  ٦ف ( صح الثالث وعيد الف)  ١:  ٥( اء اليھود في عيد الفصح الثاني ـوعلم
  .والحوار يزيد الخطاب حيوية وواقعية).  ٨ـ  ٧
  

 ))ح4وارات  ((ھو أف<طون لمّا كت4ب والبيان  واضع أسلوب الحوار في الك!منعرف أن   
وھي ليست بصحيحة تاريخيّاً، إنما ھو أسلوب ابتدعه أف<ط4ون لنق4ل أفك4اره . سقراط مع ت<ميذه
  .على لسان معلمه

  
فخطب . وھذا ا�سلوب اتّبعه ا�نجيل بحسب يوحنا، تحدّياً للعالم الھلنستي الذي دُوّن فيه  

لكن الف4ارق ب4ين ا�نجي4ل وأف<ط4ون أن الح4وار ف4ي ا�نجي4ل ق4ائم . يسوع فيه كلھا أحاديث حوار
  .فھو ليس موضوعاً، بل مجموعاً . على أساس تاريخي، ينبع من صميم دعوة السيد المسيح

  
ھ4ل الح4وار ف4ي الخط4اب أس4لوب يس4وع الت4اريخي، أم ھ4و : والسؤال البدَھي ھن4ا أيض4اً   

جي44ل عل4ى الع44الم الھلنس44تي ب44أبلغ م44ا عن44ده م44ن أس4لوب ھليّن44ي اس44تخدمه كات44ب يوحن44ا لع44رض ا�ن
  أسلوب ؟ 

  
الج44واب الش44افي ھ44و ف44ارق البيئ44ة م44ا ب44ين ا�نجي44ل الجليل44ي عن44د مت44ى وس44ائر المؤتلف44ة،   

فف4ي ا�نجي4ل بحس4ب مت4ى خط4اب يس4وع ھ4و تعل4يم للجمھ4ور . وا�نجيل ا�ورشليمي عند يوحن4ا
أم4ا ف4ي ا�نجي4ل بحس4ب يوحن4ا . عرْض�اً > ح�واراً التعليم فيه يلقيه المعلمّ، وD يقاطعه أحد، فيأتي 

فواق4ع ال4دعوة ا�نجيلي4ة . فخطاب يسوع ھو جدال متواصل مع علماء اليھود، فھو حوار تاريخي
وD غرْو أن يسمو المعلم . عند يوحنا شاھد على صحة تاريخية الحوار في ا�نجيل بحسب يوحنا

  .طون وأستاذه سقراطا�لھي في حواره مع مريديه ومعارضيه حوار أف<
  

ف< تع4ارض، وD ش4بھة عل4ى الص4حة، ف4ي أس4لوب يس4وع م4ا ب4ين مت4ى ويوحن4ا، لف4ارق   
  .البيئة الشعبية عند متى، والعلمية عند يوحنا؛ وفارق البيئة يقتضي اخت<ف ا�سلوب في الك<م

  
فتخط44ى ا�نجي44ل بحس44ب يوحن44ا، بأس44لوب الح44وار ف44ي الخط44اب، أس44مى م44ا ف44ي الت44راث   

  .اني، سيد ا_داب العالميةاليون
  

ر بين4ه اوھذا من واقع ا�عج4از ف4ي ا�نجي4ل، والتعل4يم الح4ق عن4د المعل4ّم الح4ق ھ4و الح4و  
  وا�نجيل بحسب يوحنا. على السواءوبين مريديه ومعارضيه 



  ـ  ٢٢٦ـ 
  

 ھو مثال ا�عجاز في الحوار، في أعجز فنونه، السھل الممتنع، الذي يفھمه البسطاء ويعجز عنه
  .البلغاء

  
  ـ ظاھرة ا4سلوب السباعي عند يوحنا  ٤  

  
بحسب يوحنا، في تأليفه، ا�سلوب السباعي، وھو كمال العدد المقدّس عن4د يتبع ا�نجيل   

  .إشارة إلى الكمال والجمال في السيرة والدعوة ))سبعة  ((العدد وفي . بني إسرائيل
  

، والفص44ح ) ١٣:  ٢( ص44ح ا�ول الف: س��بعة أعي��اد عن44د يوحن44ا، ح44ول فت44دور الس44يرة،   
:  ١٠( ، وعي44د التدش44ين ) ٢:  ٧( ، وعي44د الخي44ام ) ٤:  ٦( ، والفص44ح الثال44ث ) ١:  ٥( الث44اني 

  .غداة استشھاد المسيح، وفصح القيامة المجيدة ))السبت العظيم  ((، و ) ٢٢
  

 :يجعلھ44ا مح44ور الس44يرة وال44دعوة معج��زات، س��بع وي44وجز أعم44ال المس44يح المعج44زة ف44ي   
وش4فاء اب4ن قائ4د الحامي4ة الروماني4ة ف4ي )  ١:  ٢( تحويل الماء إلى خمر ف4ي ع4رس قان4ا الجلي4ل 

وتكثير الخبز _Dف الناس )  ١:  ٥( في أورشليم وشفاء مقعد بيت حسدا )  ٤٣:  ٤(  كفرناحوم
 ١ : ٩( ده ـوإبراء ا�كمه أي ا�عمى من4ذ مول4)  ١٦:  ٦( والسير على ماء البحيرة )  ١:  ٦( 
، فتل44ك المعج44زات الس44بع برھ44ان عل44ى بل44وغ ا�عج44از ف44ي الس44لطان ) ١:  ٩( وقيام44ة لع44ازر ) 

  .وكلھا تھيئة لمعجزة قيامة المسيح، معجزة المعجزات. ا�لھي
  

  .ھذا ھو فن التجميع عند يوحنا  
  

أو س���بعة أح���داث، مح444ور س���بع خط���ب، وت444دور الس444يرة وال444دعوة، عن444د يوحن444ا، عل444ى   
ح4وار يس4وع ونيق4وديم : سبعة أسابيع ث؛ كأنما يوجز السيرة والدعوة في مجموعات من ا�حدا

؛ ح44وار يس44وع والس44امرية بمناس44بة رحل44ة يس44وع م44ن ) ٢١ـ  ١:  ٣( بمناس44بة الفص44ح ا�ول 
؛ حوار يسوع مع علماء الھيك4ل، بمناس4بة ش4فاء مقع4د ) ٥٤:  ٤ـ  ٢٢:  ٣( اليھودية إلى الجليل 
؛ ح4وار ) ٥ف ( من عمل أبيه الس4ماوي ال4ذي D ينقط4ع أب4داً عمل يسوع : بيت حسدا يوم سبت 

؛ حوار يس4وع م4ع علم4اء أورش4ليم، ف4ي ) ٦ف (  ))خبز الحياة  ((في  كفرناحوميسوع مع علماء 
بمناس4بة ش4فاء  ))اليھ4ود  ((؛ ح4وار يس4وع م4ع ) ٨ـ  ٧ف ( مصدره ا�لھي، بمناس4بة عي4د الخي4ام 

  ا�كمه



  ـ ٢٢٧ـ 
  

؛ ح44وار يس44وع م44ع أص44دقائه، بي44ت لع44ازر، بمناس44بة إقامت44ه م44ن ) ٩ف ( ده أي ا�عم44ى من44ذ مول44
  ). ١١ف ( الموت بعد أربعة أيام 

  
ففي ا�نجيل بحسب يوحنا، ا�سلوب السباعي في التأليف متواتر مثل أسلوب الحوار في   
  .الك<م

  
  تتميم العھد القديم في العھد الجديد ـ ظاھرة  ٥  

  
رم�وز س�بعة بتحقي�ق ى تتميم العھد القديم في العھ4د الجدي4د إن ا�نجيل بحسب يوحنا ير  

 ٢( ؛ إنه الھيكل الج4ـديد الح4ي ) ٢٩:  ١( لحامل خطـايا العالم نه حمل J اإ: في السيد المسيح 
( ى حية الموت ف4ي ع4دن ن صليبه مرفوع لحياة الناس على مثال حية موسى، ردّاً عل؛ إ) ٢١: 
 ))الخبز الحي النازل من السماء  ((أفضل من المن الموسوي �نه  )) خبز الحياة ((نه ؛ إ) ١٤:  ٣
الراع4ي  ((ن4ه ؛ إ) ١٢:  ٨( ن الش4ريعة الموس4وية أفض4ل م4 ))نور الع4المين  ((نه ؛ إ)كله  ٦ف ( 

مع صحابته أفضل م4ن  ))الكرمة الحقة  ((نه فضل من رعاة إسرائيل؛ إأ)  ١١:  ١٠(  ))الصالح 
ف44الوحي كل44ه، وكت44اب J كل44ه يبلغ44ان م44داھما ف44ي ا�نجي44ل قم44ة ال44وحي ).  ١:  ١٥( إس44رائيل 
  .ھذا ھو فن التكميل في السيرة والدعوة. والتنزيل

  
. تل4ك ھ4ي الظ44واھر الخم4س الكب4رى الت44ي تمي4ّز ا�نجي4ل بحس44ب يوحن4ا، جمل4ةً وتفص44ي<ً   

  .وھي خمسة فنون من ا�دب الرفيع
  

  ا4سلوب ا�نشائي عند يوحنا: ثانياً 
  

  .يمتاز أسلوب يوحنا ا�نشائي بأربعة فنون أدبية  
  

للس4يرة وال4دعوة ف4ي أس4ابيع فنّ التجمي�ع يسيطر على ا�سلوب ا�نشائي عند يوحنا ـ  ١  
م4ن عم4اد المس4يح إل4ى معجزت4ه )  ١١:  ٢ـ  ١٩:  ١( فھن4اك أس4بوع اDفتت4اح . مشھودة معھودة

( ود؛ ثم أسبوع الفصح ا�ول في أورش4ليم المسيح الموعا�ولى في قانا الجليل، حيث يتم ظھور 
حيث يفرض يسوع سلطانه على بيت J، فيتم بذلك إع<ن مسيحيته؛ وفي4ه )  ٥٤:  ٤ـ  ١٢:  ٢

ديث من طرف خفي تكميل ا�نجيل الجليلي بذكر مطلع الدعوة في أورشليم وف4ي الجلي4ل، م4ع ح4
  السامرية بينھما؛ وبذكر عقدة



  ـ ٢٢٨ـ 
  

ع اليھود بسبب شفاء مخلعّ بي4ت حس4دا ف4ي أورش4ليم، ي4وم س4بت م4ن الفص4ح الخ<ف والصراع م
 كفرن4احومفي ضاحية  ))خبز الحياة  ((؛ ثم أسبوع الفصح الثالث، وحديث ) ٤٧ـ  ١:  ٥( الثاني 

؛ ث4م أس4بوع عي4د الخي4ام، وتط4ور الص4راع م4ع الس4لطات اليھودي4ة ف4ي ) ٧١ـ  ١:  ٦( وجامعھا 
يعل4ن  ذيال4؛ ثم أسبوع عيد التدش4ين ) ٢١:  ١٠ـ  ١:  ٧( المنزل مصدر يسوع ا�لھي وتعليمه 

؛ ث44م أس44بوع )٥٤:  ١١ـ  ٢٢:  ١٠(ال44ذي يكتم44ل بمعج44زة إقام44ة لع44ازر في44ه بص44راحة إلھيت44ه، و
؛ أخي4راً ) ٤٢:  ١٩ـ  ٥٥:  ١١( فص4حھم  ))تھيئ4ة  ((اDستشھاد الذي ينتھي بصلب المسيح عن4د 

، فيوجز يوحنا السيرة والدعوة في مواق4ف ) ٢٩ـ  ١:  ٢٠( أسبوع القيامة والظھورات المجيدة 
  .مشھودة، ومشاھد معھودة

  
لYنجي4ل التكمي�ل ا4كب�ر فھن4اك . وال4دعوةف4ي الس4يرة ف�ن التكمي�ل يظھ4ر عن4ده ـ كم4ا  ٢  

والتكميل ا_خر لYنجيل الجليل4ي نفس4ه ب4ذكر مطلع4ه . با�نجيل ا�ورشليمي الجليلي عند المؤتلفة
م في الجليل، وذكر عقدته في قصة مخل4ّع بي4ت حس4دا ف4ي أورش4ليم؛ وذك4ر خاتمت4ه في أورشليم ث

وف44نّ التكمي44ل ).  ٦٦:  ٦( ال44ذي ك44ان س44بب رِدّة بع44ض ت<مي44ذه عن44ه  ))خب44ز الحي44اة  ((بح44ديث 
فامت44از ھ44و . يفت44رض عن44د يوحن44ا أن44ه يع44رف المؤتلف44ة ويكتف44ي بم44ا ذك44روه م44ن ا�نجي44ل الجليل44ي

  .يميبتفصيل ا�نجيل ا�ورشل
  

ويتط44ور حت44ى الص44رعة ا�خي44رة بف��نّ ا�ث��ارة ف��ي قصص��ه، يوحن44ا ـ أخي44راً يمت44از  ٤  
  .بالتصريح الضخم الختامي

  
  .نعطي على ذلك مثلين في موقفين مشھودين. ھذا ھو أسلوبه ا�نشائي  

  
  ) ٦ف (  ))خبز الحياة  ((حديث يسوع في : المثل ا4ول 

  
 ((و ـلنح4 ))خمس4ة أرغف4ة م4ن الش4عير  ((ة تكثير معجز: يستفتح ا�نجيلي بذكر معجزتين   

ـ سوى النساء والصبيان، فيرتقي بذلك العدد إلى أربعة أض4عاف ـ ومعج4زة  ))خمسة آDف رجل 
والمعجزتان رمزان إلى أن الذي يق4در أن يكث4ر ).  ٢١ـ  ١:  ٦( سير المسيح على مياه البحيرة 

  الخبز الحي ((طعام جميع المسيحيين الخبز �شباع آDف الناس يقدر أن يكثر جسده �



  ـ ٢٢٩ـ 
  

؛ وإلى أن الذي يقدر أن يمشي على مياه البحيرة، يق4در أيض4اً أن يكث4ّر دم4ه  ))النازل من السماء 
  .�رواء جميع المسيحيين من دمه ا�لھي

  
ثم يستفتح المسيح حواره مع المعجبين به الذين شاھدوا المعجزتين ومع المعارضين من   

: ھ4ذا التص4ريح فقال لoولين. ء اليھود الذين فضّلوا معجزة المن لموسى على معجزة يسوععلما
نكم أكلتم من الخبز وشبعتم؛ عاينتم ا_يات، بل � إنكم تطلبوني، D �نكم: الحق الحق أقول لكم ((

فق44ال  ). ٢٧ـ  ٢٦:  ٦(  ))وا D الطع44ام ال44ذي ي44زول ب44ل الطع44ام ال44ذي يبق44ى للحي44اة ا�بدي44ة نتف44اق
أية آية تصنع فن4رى ون4ؤمن ب4ك ؟ م4اذا ص4نعت ؟ آباؤن4ا أكل4وا الم4نّ ف4ي البري4ة  ((: المعارضون 

  ).٤:  ١٦سفر الھجرة ( ))أعطاھم خبزاً من السماء ليأكلوا  ((: على ما ھو مكتوب 
  

الح4ق الح4ق  ((: ف4افتتح يس4وع ردّه بھ4ذا التص4ريح الض4خم . فتحددت المقابلة منذ الفاتح4ة  
ن موسى لم يعطكم الخبز من السماء، ولكن أب4ي يعط4يكم خب4ز الس4ماء الحقيق4ي، �ن إ: م أقول لك

  ). ٣٣ـ  ٣٢:  ٦(  ))خبز J ھو الذي ينزل من السماء ويھب الحياة للعالم 
  

با�يم�ان  ))خبز الحي4اة  ((يسوع ھو )  ٤٧ـ  ٣٥:  ٦( ويأتي الجواب في جزئين، ا�ول   
ويأتي ا�يضاح على أسلوبين . بالقربان ))خبز الحياة  ((يسوع ھو )  ٥٨ـ  ٤٨:  ٦( والثاني به؛ 

  .مختلفين
  

 ٣٥:  ٦(  ))أن4ا خب4ز الحي4اة  ((ا�يم4ان ـ ال4ذي يفتتح4ه ويختم4ه بھ4ذا ا�ع4<ن ف4ي ح4ديث   
ما بين سؤال وج4واب، تتن4اول ك4ل آي4ة جانب4اً م4ن موجات متعاقبة، ـ يتطور الخطاب في )  ٤٨و

 ٦( ))أنا خبز الحياة  ((: تى يأتي الحديث على كل أبعاده، فيختم كما افتتح التصريح اDفتتاحي، ح
 :٤٨.(  
  

بأس4لوب . ، يفاض4ل يس4وع ب4ين قربان4ه وب4ين الم4َنّ ) ٥٨ـ  ٤٩:  ٦( ف4ي ح4ديث القرب4ان   
آباؤكم أكل4وا الم4نّ ف4ي البرّي4ة  ((: يفتتح بھذه المقابلة . رداً على اعتراضالتوكيد المتواتر، آخر، 
).  ٥٠ـ  ٤٩:  ٦(  ))ھذا ھو الخبز الذي نزل من السماء لكي D يموت كل مَن يأكل منه  !اوماتو

  : ))خبز الحياة  ((ده ھو ـال العدد المقدس ـ يكشف لھم أن جســ كمسبعة تأكيدات ثم في 



  ـ ٢٣٠ـ 
  

  .أنا الخبز الحي الذي نزل من السماء، من يأكل من ھذا الخبز يحيا إلى ا�بد ((ـ  ١  
  

إن لم تأكلوا جسد ابن البشر وتشربوا دمه ف< حياة لكم ف4ي : الحق الحق أقول لكم  ((ـ  ٢  
  .ذواتكم

  
  .مَن يأكل جسدي ويشرب دمي، فله الحياة ا�بدية، وأنا أقُيمه في اليوم ا�خيرـ  ٣  

  
  .فإن جسدي مأكل حقيقي، ودمي مشرب حقيقي ((ـ  ٤  

  
  .ت فيّ وأنا فيهفمن يأكل جسدي ويشرب دمي يثبُ  ((ـ  ٥  

  
ي4أكلني يحي4ا ھ4و أيض4اً  نمني ھو الحي، وأنا أحيا با_ب؛ فـ وكما أن ا_ب الذي أرسل ٦  

  .بي
  

فال4ذي  !ل4يس ھ4و كال4ذي أكل4ه ا_ب4اء وم4اتوا: ھذا ھو الخبز الذي نزل من الس4ماء  ((ـ  ٧  
  .  ))يأكل ھذا الخبز يحيا إلى ا�بد 

  
يح وتأتي الخاتمة كالفاتح4ة بالتص4ر. معنى وتستوفيھاعب أيضاً أبعاد الإنھا تأكيدات تستو  

  ). ٥٠و ٤٩:  ٦( ذاته 
  

ب44ذكر معج44زتين، يختم44ه ب44ذكر م44وقفين  ))خب44ز الحي44اة  ((وكم44ا اس44تفتح ا�نجيل44ي ح44ديث   
 ٦( وموقف المرتدّين عنه )  ٦٥ـ  ٥٩:  ٦( لت<ميذه، موقف المشكّكين منھم المستعظمين لoمر 

  .ع لجميعھم؛ وتعليم يسو) ٧١ـ  ٦٦: 
  

  حوار يسوع في مصدره ا�لھي : المثل الثاني 
  

أكبر ا�عياد الشعبية عندھم والذي كان يجمع )  ٥٨ـ  ٣١:  ٨( كان ذلك في عيد الخيام   
  .آDف المواطنين والمھاجرين

  
 ٢٩ـ  ١٦:  ٧( ا�ول يستفتح بخطابين صغيرين، يتميّز كل منھما بتصريح أو تصدير،   

: ، وتأتي الخاتمة فيه ) ١٦:  ٧(  ))إن تعليمي ليس مني، بل ممّن أرسلني  (( :يفصل تصريحه ) 
وھ4و )  ٤٤ـ  ٣٢:  ٧( والث4اني ).  ٢٩:  ٧(  ))أما أنا فأعرفه �ني من4ه، وھ4و ال4ذي أرس4لني  ((

نه ينبوع الم4اء الح4ي، وتغليق4ه بمحاول4ة الس4لطة إ ))في اليوم ا�خير العظيم من العيد  ((تصريحه 
  فأنفذ رؤساء الكھنة ((: ة إلقاء القبض عليه؛ فافتتح الديني



  ـ ٢٣١ـ 
  

(  ))د ـولكن لم يق4بض علي4ه أح4 ((: ؛ واختتم ) ٣٢:  ٧(  ))شرطاً ليلقوا القبض عليه والفريسيون 
  ).  ٥٣ـ  ٤٠:  ٧( فدبّ الخ<ف في السنھدريم بسببه ).  ٤٤:  ٧
  

  .صل مقحم على يوحنا من إنجيل آخرفھو ف)  ١١ـ  ١:  ٨( أمّا قصة المرأة الزانية   
  

  .عدة حواراتوخطاب يسوع في عيد الخيام ينقسم إلى   
  

يس44وع بھ44ذا نط44ق  ((.  ))ن44ور الع44المين  ((؛ يس44وع ھ44و ) ٢٠ـ  ١٢:  ٨( الح44وار ا�ول   
ولم يقبض عليه أحد �ن س4اعته ل4م تك4ن بع4دُ ق4د . الك<م بقرب الخزانة، فيما كان يعلمّ في الھيكل

ن<حظ تفاص4يل ش4اھد العي4ان، ث4م التركي4ز المت4واتر عل4ى مح4اوDت الق4بض ).  ٢٠:  ٨(  ))أتت 
  .عليه الفاشلة

  
، فيتخذ لنفسه  ))يھوه  ((أي  ))أنا ھو  ((يسوع يعلن أنه ) :  ٣٠ـ  ٢١:  ٨( الحوار الثاني   

  ). ٣٠:  ٨(  ))وفيما ھو يتكلم بھذا آمن به كثيرون  ((. اسم J ا�عظم
  

  .  ))ابن J  ((يسوع ھو )  ٥٩ـ  ٣١:  ٨( الثالث  الحوار  
  

: منوّھاً بمواضيع الك<م الذي سوف يفصله  ))ذين آمنوا به ـال ((يسوع بمخاطبة يستفتحه   
ـ  ٣١:  ٨( وة القومي4ة ـالحقيقة، والحرية، والعبودية، والبنوة الحقة التي ھي البنوة ا�لھية D البن

٣٣ .(  
  

ن ك4ل م4َن يعم4ل الخطيئ4ة ھ4و عب4د إ: الحق الحق أقول لكم  ((: به ثم يعلن موضوع خطا  
 ٣٥ـ  ٣٤:  ٨(  ))أما اDبن فيقيم في4ه عل4ى ال4دوام . والعبد D يقيم في البيت على الدوامللخطيئة؛ 

.(  
  

  ، ) ٤٧ـ  ٣٤:  ٨(  ))أبناء إبليس  ((ويفصّله بأنه ھو ابن J، وھم   
  

إنم4ا ال4ذي يمج4دني ھ4و  ((: ؛ ويؤك4د لھ4م  ))Dد إب4راھيم أو ((ثم يردّ على اعتراضھم أنھم   
إنْ ك44انوا ھ44م ذري44ة إب44راھيم، فيس44وع ھ44و اب44ن J ال44ذي ).  ٥٤:  ٨(  ))أب44ي ال44ذي تدعون44ه إلھك44م 

  !يعبدونه
  

  قبل أن يكون إبراھيم: أقول لكم  الحق الحق ((: ويأتي الختام الصاعق   



  ـ ٢٣٢ـ 
  

أن يس4وع غي4ر  ((انتقل4وا م4ن محاول4ة توقيف4ه إل4ى محاول4ة رجم4ه؛ حينئذ ).  ٥٨:  ٨(  ))أنا كائن 
  ). ٥٩:  ٨(  ))توارى وخرج من الھيكل 

  
فالخطاب كله يتط4وّر م4ن ح4وار إل4ى ح4وار، ف4ي ص4راع مكش4وف يص4ل إل4ى مح4اوDت   

  .القبض عليه، ثم إلى محاولة رجمه، حتى ا�ع<ن الصاعق الختامي
  

  : ا�نشائي في ذينك المثلين نرى أسلوب يوحنا   
  

يس44تفتح بتص44ريح اس44تفزازي؛ ث44م ي44أتي الخط44اب بتفص44يل جمي44ع النق44اط الت44ي ف444ي ) ١  
  .التصريح المطلعي

  
  . مع ذلك فيوحنا يؤخر التصريح الضخم المنتظر ليثير رغبة القارئ) ٢  

  
. أسلوبه في تطوير الحديث يقوم عل4ى س4ؤال وج4واب؛ أو عل4ى اعت4راض وردّ علي4ه) ٣  
  .حيوية الحوار المباشر ب الخطابسوھذا يك

  
ويوحنا يبرع في تأخير الجواب المنتظر، باعتراض موضوع آخر يزيد ف4ي حراج4ة ) ٤  

  .الجدال والصراع
  

يس44وع، حت44ى يس44تزيدوه ص44راحة عل44ى أو ي44دخل ف44ي الرواي44ة س44وء فھ44م لھ44م لك44<م ) ٥  
  .صراحة

  
وال الرواي4ة أخيراً يصل يوحنا في قصصه حدّ ا�عجاز بت4أخير الج4واب المنتظ4ر ط4) ٦  

أن4ا وا_ب  ((؛ ) ٥٨:  ٨(  ))قب4ل أن يك4ون إب4راھيم أن4ا ك4ائن  ((: حتى الخاتمة التي تأتي صاعقة 
  ). ٣٠:  ١٠(  ))واحد 

  
  .فنّ التأليف عند يوحنا: ثالثاً 

  
في ترتيب ا�نجيل، وھي أيضاً أسلوب الظاھرة الشاملة . شاملة وخاصة: فيه ظاھرتان   

بحادث4ة خارق4ة تظھ4ر س4لطان يس4وع ا�لھ4ي؛ ث4م بخط4اب تفس4يري لھ4ا  يأتي أوDً . مضطرد عنده
  : سبعة أحاديث تقيّمھا أحداث، بسبعة فيوجز السيرة والدعوة . يعلن فيه سرّ إلھيته

  
تحمل نيقوديم، ع<مّة )  ٢٥ـ  ١٣:  ٢( معجزات يسوع في الفصح ا�ول بأورشليم ) ١  

  ). ٢١ـ  ١:  ٣( سرّ الروح  إسرائيل، على زيارة يسوع لي<ً، فيحاوره في



  ـ ٢٣٣ـ 
  

من اليھودي4ة إل4ى الجلي4ل مناس4بة للق4اء الس4امرية والكش4ف لھ4ا عل4ى أن4ه يسوع  رحلة) ٢  
  .المسيح الموعود؛ ولقومھا أنه مخلص العالم

  
معجزة شفاء مخلعّ بيت حسدا في أورشليم تقتضي خطاب يسوع ف4ي الھيك4ل لتبرئت4ه ) ٣  

  ). ٥ف ( ن عمله من عمل J ا_ب في ا�براء يوم السبت، �
  

ه البحيرة، توطئة لخط4اب الخبز _Dف الناس، ومعجزة السير على ميامعجزة تكثير ) ٤  
  ). ٦ف (  ))الخبز الحي النازل من السماء  ((،  ))خبز الحياة  ((نه يسوع في أ

  
ي ا�عمى منذ يبرھن عليه بمعجز شفاء ا�كمه، أ ))نور العالمين  ((إع<ن يسوع أنه ) ٥  

  .مولده، في أورشليم
  

يبرھن عليه بقيامة لع4ازر م4ن القب4ر بع4د أربع4ة  ))القيامة والحياة  ((إع<ن يسوع أنه ) ٦  
  ).كله  ١١( أيام 

  
. مضطرد عنده وھو أيضاً أسلوب .فنّ التصويرفي التأليف ھي عنده والظاھرة الخاصة   

  :وھذه بعض الشواھد 
  

وھ4ذه ھ4ي ش4ھادة  ((: يفتتح شھادة المعمدان ليس4وع بقول4ه : ع التصدير في المقاطفھناك   
أجل أنا شاھدت وأشھد بأن ھذا ھ4و مص4طفى J  ((: ؛ ويختمھا بقول يوحنا ) ١٩:  ١(  ))يوحنا 

اDب4ن D يس4تطيع أن  ((: كذلك يفتتح إع<ن يس4وع طاعت4ه �بي4ه الس4ماوي بقول4ه ).  ٣٤:  ١(  ))
أن4ا D أق4در أن أعم4ل م4ن  ((: ؛ ويخ4تم بقول4ه ) ١٩:  ٥(  ))ب يعم4ل يعمل من نفسه ما ل4م ي4رَ ا_

ك44ذلك أيض44اً ح44ديث يس44وع لص44حابته ف44ي الس44<م ).  ٣٠:  ٥(  ))نفس44ي ش44يئا؛ً ف44أحكم كم44ا أس44مع 
؛ ويختم44ه ) ١:  ١٤(  ))ف44آمنوا ب44اj، وآمن44وا ب44ي أيض44اً : D يض44طرب قل44بكم  ((: يس44تفتحه بقول44ه 

  ). ٢٧:  ١٤(  ))ف< يضطرب قلبكم وD يقلق ... م أترك لكم الس< ((: بقوله 
  

( فھو يفتتحھا بحادثة تكفينه الرمزي مثال ذلك قصة اDستشھاد، . والتصدير في ا4جزاء  
: ورواية ا_Dم، فھو يفتتحھا بقوله ).  ٣٩:  ١٩( ، ويختمھا بحادثة تكفينه الفعلي ) ٨ـ  ٣:  ١٢

ويختمھ4ا )  ١:  ١٣(  ))ت لينتقل م4ن ھ4ذا الع4الم إل4ى أبي4ه إذ كان يسوع يعلم أن الساعة قد حان ((
  بعد تحقيق



  ـ ٢٣٤ـ 
  
إني ذاھب إلى أبي وأبيكم، إلى إلھ4ي وإلھك4م  ((: قوله لمريم المجدلية يوم القيامة رمز بالفعل، بـال
ھو ال4ذي أح4ب خاص4ته ال4ذين ف4ي  ((: ورواية العشاء السري تُستفتح بالتصدير ).  ١٧:  ٢٠(  ))
(  ))لق4د انتھ4ى  ((: ، ويأتي صداھا في قوله على الصليب ) ١:  ١٣(  ))الم، أحبھم إلى النھاية الع
D ت44أتي ف44ي ا�نجي44ل كل44ه إD ف44ي ھ44ذين الموض44عين،  ))نھاي44ة  ((نش44ير إل44ى أن كلم44ة ).  ٢٠:  ١٩

  .فالتصدير مقصود
  

فيه كان4ت الحي4اة،  ((: فھو يستفتح ا�نجيل بصفة المسيح  .والتصدير في ا4قسام الكبرى  
 ))ولك4ي تك4ون لك4م إذا آمن4تم الحي4اة باس4مه  ((: ويختم4ه بقول4ه )  ٤:  ١(  ))والحياة نور الع4المين 

، ) ٣٣:  ١(  ))ھ44و ال44ذي يعم44ّد ب44الروح الق44دس  ((: ويس44تفتح ا�نجي44ل أيض44اً بقول44ه ). ٣١:  ٢٠(
يس4تفتح ).  ٢٢:  ٢٠(  ))خ4ذوا ال4روح الق4دس  ((: النب4وة ف4ي ق4ول يس4وع لرس4له ويختمه بتحقيق 

ويختم44ه بتحقي44ق النب44وة عل44ى )  ٣٦و ٢٩:  ١(  ))ھ44ذا ھ44و حم44ل J  (( :ك44ذلك ا�نجي44ل بقول44ه 
:  ١(  ))أنا ش4اھدت وأش4ھد  ((: وشھادة المعمدان ). ٣٦:  ١٩( ))وD يُكسر له عظم  ((: الصليب 

، فك<ھم44ا ش44اھد ) ٣٥:  ١٩(  ))وال44ذي ش44اھد ش44ھد  ((: تج44د ص44داھا ف44ي ش44ھادة ا�نجيل44ي )  ٣٤
؛ وعلى الص4ليب، ) ١١ـ  ١:  ٢( ويستفتح أيضاً ا�نجيل بمعجزة تحويل الماء إلى خمر . وشھد

ويس4تفتح س4يرة المس4يح ).  ٣٤:  ١٩(  ))أحد الجنود طعن جنبه بحربة فخرج للوقت دم وم4اء  ((
).  ٢٥:  ١٩( الصلب ويختمھا بظھور أمُه إلى جنبه عند )  ١١ـ  ١:  ٢( بظھور أمُه إلى جنبه 

ويختم4ه بقول4ه ف4ي الخليق4ة )  ١:  ١(  ))... ف4ي الب4دء  ((: ويبدأ ا�نجيل بقوله في الخليقة ا�ول4ى 
  ). ١:  ٢٠(  ))... في اليوم ا�ول  ((: الجديدة مع قيامة المسيح 

  
وھ44ذا مبل44غ . وح��دة فني��ة كامل��ةفتل44ك ا�ن44واع الث<ث44ة م44ن التص44دير تجع44ل ا�نجي44ل كل44ه   

  .عجاز في البيان والتبيينا�
  

  ملحمة الوجود: فنّ الرواية عند يوحنا : رابعاً 
  

فصل منه ھ4و وكل .  ))دراما  ((الرواية عنده تتحول إلى يمتاز يوحنا على المؤتلفة بأن   
  إلى ))دراما  ((فيتطور ا�نجيل من . بحد ذاته ))دراما  ((



  ـ ٢٣٥ـ 
  

  .ملحمة الوجودا�كبر في تاريخ البشرية، فھو  ))ما الدرا ((، حتى يظھر أنه  ))دراما  ((
  

وم4ن ح4ين إل4ى . ا�سرائيلية من فص4ل إل4ى فص4لر الصراع بين يسوع والسلطات يتطو  
تظھ4ر  ا�ولى الكبرى في أورش4ليمفمنذ المعجزة . محاو>تھم >غتيال يسوعحين يذكر ا�نجيلي 

م4ا م4ن أح4د  ((: ف لھ4م يس4وع مح4اولتھم وفي عيد الخيام يكش).  ١٨و ١٦:  ٥( مؤامرتھم لقتله 
وعن44دما أعل44ن ع44ن مص44دره ).  ١٩:  ٧( ؟  ))فل44ِمَ تطلب44ون قتل44ي : م44نكم يعم44ل بحس44ب الش44ريعة 

فأنفذ ا�حبار والفريسيون شرطاً  ((؛ ) ٣٠:  ٧( ففشلوا  ))طلبَوا عندئذ أن يقبضوا عليه  ((ا�لھي 
إن عطش  ((:  ))اليوم ا�خير العظيم من العيد في  ((؛ ولما أعلن ) ٣٢:  ٧(  ))ليُلقوا القبض عليه 

 ٤٤:  ٧(  ))أراد بعضھم أن يمسكوه، ولكن لم يق4بض علي4ه أح4د  (( ))... أحد فليأت إليّ ويشرب 
طفح الكيل، )  ٣٠:  ١٠(  ))أنا وا_ب واحد  (() : تدشين الھيكل ( ولمّا أعلن يوم عيد التجديد ). 

أن4ا اب4ن  ((: فأمعن ف4ي التح4دي ).  ٣١:  ١٠(  ))يد حجارة ليرجموه حينئذٍ تناول اليھود من جد ((
 J((  )٣٦:  ١٠ ( ،))  فطلب44وا أيض44اً أن يقبض44وا علي44ه، ف44تخلصّ م44ن أي44ديھم وانطل44ق إل44ى عب44ر

(  ))منذ ذلك الي4وم وطّن4وا ال4نفس عل4ى قتل4ه  ((وبعد معجزة إقامة العازر، ). ٣٩:  ١٠( )) ا�ردن
(  ))ثم مضى وتوارى عنھم  ((: ع في آخر دعوته يتھرّب من بطشھم به فنرى يسو).  ٥٣:  ١١
  .ھذا على المسرح البشري).  ١:  ١٣( حتى تحين ساعته )  ٣٦:  ١٢
  

الصراع كونيّاً كما يصير . ملحمة الوجودوھذه ھي . الصراع ا4كبر كان في الغيبلكن   
مفتوح44ة، وم<ئك44ة J يص44عدون  نك44م س44ترون الس44ماءإ: الح44ق الح44ق أق44ول لك44م  ((: تنب44أ يس44وع 

ا�لھ4ي عل4ى الم4ؤمنين  ))ال4روح  ((ورسالته ھ4ي تنزي4ل ).  ٥١:  ١(  ))وينزلون على ابن البشر 
ل4م يص4عد أح4د إل4ى  ((�ن4ه  ))بالس4ماويات  ((وھ4و ينط4ق ).  ٥:  ٣( به، كما يشرح ذلك لنيق4وديم 

رب  ((فالمس4يح ).  ١٣:  ٣(  ))س4ماء السماء إDّ الذي ن4زل م4ن الس4ماء، اب4ن البش4ر الك4ائن ف4ي ال
، وفي4ه كان4ت ) ١:  ١(  ))في البدء  ((وھو سيد التاريخ، كان . يوجد فيھا كلھا أجمعين ))العالمين 

  أرسل J ابنه إلى العالمين، ((؛ ولمّا تمّ ملء الزمان ) ٣:  ١(  ))الحياة، والحياة نور العالمين 



  ـ ٢٣٦ـ 
  

ل4ذلك يتح4دى اليھ4ود ف4ي عي4د الخي4ام ).  ١٧:  ٣(  ))خلصّ ب4ه الع4المين D ليدين الع4المين، ب4ل ل4ي
:  ٨(  ))أنا نور العالمين، من تبعني D يمش4ي ف4ي الظ4<م، ب4ل يك4ون ل4ه ن4ور الحي4اة  ((: بإع<نه 

فكما أن ا_ب يقيم الموتى ويُحييھم، ك4ذلك اDب4ن  ((: ھو ملك يوم الدين وفي اليوم ا_خر، ).  ١٢
إل4ى  فإن ا_ب D يدين أحداً، بل فوّض ((؛ ) ٢١:  ٥( في الدنيا وا_خرة  ))من يشاء أيضاً يحيي 

ويظھر ).  ٢٧:  ٥(  ))وآتاه سلطان يوم الدين �نه ابن البشر  ((، ) ٢٢:  ٥(  ))اDبن كل دينونة 
رب الكون بمعجزاته، من إبراء ا�كمه وا�برص، ومن السير عل4ى الم4اء، وم4ن إقام4ة الم4وتى، 

وقب4ل استش4ھاده يعل4ن أن ص4راعه ا�كب4ر ھ4و م4ع . ثل لعازر بعد أربعة أيام ف4ي الم4وت والقب4رم
: ويضيف).  ٣١:  ١٢(  )). ا_ن رئيس ھذا العالم يُلقى خارجاً  !العالم ا_ن دينونة ھذا ((: إبليس 

اع فص4ر).  ٣٢:  ١٢(  ))اجت4ذبتُ إل4يّ الجمي4ع ) إل4ى الس4ماء ( وأنا مت4ى رُفع4ت ع4ن ا�رض  ((
المس4يح ا�كب4ر ك4ان م44ع إبل4يس عل4ى س44لطان الع4الم، وص4راعه ا�ص4غر م44ع زباني4ة إبل4يس عل44ى 

  .ا�رض
  

  .فنرى أن سيرة المسيح عند يوحنا ھي ملحمة الوجود  
  

  .فنّ البيان والتبيين، في ا4سلوب البياني: خامساً 
  

  : مقابلة متواترة فا�نجيل كله .  ))المقاب<ت  ((رأينا منه فن التصدير، نرى ھنا فنّ   
  

فا�نجي4ل كل4ه وص4ف لتط4ور ا�يم4ان عن4د الن4اس، وف4ي مقابل4ه . ـ بين النور والظ�!م ١  
أت4ى إل4ى بن4ي قوم4ه، ... ھ4و الن4ور الحقيق4ي  ((: فمنذ مطلع4ه يعل4ن .  ))اليھود  ((تطور الكفر عند 

ـ  ١١:  ١(  ))بن4اء J وبنو قومه لم يقبلوه؛ أمّا جميع الذين قبلوه فقد آت4اھم س4لطان أن يص4يروا أ
وعلى ھذا تقوم الدينونة أن النور قد جاء إل4ى الع4الم،  ((: وبعثة المسيح كلھا دينونة للعالم ).  ١٢

ل4ذلك يعل4ن لليھ4ود ).  ١٩:  ٣(  ))والناس آثروا الظ4<م عل4ى الن4ور، �ن أعم4الھم كان4ت ش4رّيرة 
 ))سلك في الظ<م، بل يكون له ن4ور الحي4اة من تبعني D ي: أنا نور العالمين  ((: والناس أجمعين 

  النور معكم بعدُ إلى حين، فسيروان إ ((: وفي ختام رسالته يتحداھم بقوله ).  ١٢:  ٨( 



  ـ ٢٣٧ـ 
  

فم4ا دام . ما دام النور معكم، لئ< يغشاكم الظ<م، فإنّ مَن يمشي في الظ<م D يدري كي4ف يتوج4ّه
لقد جئ4ت  ((: ويوجز دعوته بقوله ).  ٣٥:  ١٢(  ))أبناء النور النور معكم فآمنوا بالنور لتكونوا 

  ). ٤٦ـ  ٤٥:  ١٢(  ))لكي D يمكث في الظ<م كل مَن يؤمن بي أنا النور، إلى العالم، 
  

  :تحة ا�نجيل تأتي ھذه المقارنة منذ فا. ـ بين الحقيقة والكذب ٢  
  

:  ١(  ))فقد حص4لتا بيس4وع المس4يح إن الشريعة قد أتت بموسى؛ وأمّا النعمة والحقيقة  ((  
فاj لم يره أحد قطّ، إDّ ا�له، الولي4د الوحي4د  ((: وحقيقة الوجود كله ھي سرّ رب الوجود ).  ١٧

  ). ١٨:  ١(  ))الذي في حضن ا_ب، وھو الذي أظھره 
  

أرب4ع عش4رة  ))الح4ق  ((عن4د يوحن4ا خمس4اً وعش4رين م4رة، وص4فة  ))الحقيق4ة  ((ترد كلمة   
المطلق4ة الت4ي تجل4ّت ف4ي  ))بالحقيق4ة  (( ينضح فا�نجيل كله. تسع مرات ))الحقيقي  ((، وصفة مرة

  .المسيح يسوع وفي إنجيله ـ وسيرد تفصيل ذلك
  

وقد أوجز يوحن4ا . ورسالة المسيح صراع مرير بين الحقيقة والباطل، بين الحق والكذب  
يق4ة فإن4ه يُقب4ل إل4ى الن4ور، لك4ي يتب4يّن أن وأما م4ن يعم4ل الحق ((: موقف الناس من حقيقة المسيح 

  .فالحقيقة ا�نجيلية عقيدة وعمل).  ٢١:  ٣(  ))أعماله في J مصنوعة 
  

فھو D يعرف إDّ الحق، وD .  ))الحقّ الحقّ أقول لكم  ((: وقسم يسوع المتواتر ھو قوله   
  .ينطق إDّ بالحق والحقيقة

  
( لو كنت أشھد لنفسي لما كان4ت ش4ھادتي حق4ّة  ((:  مع ذلك D يعتز يسوع بشھادته لنفسه  

  ). ٣٧ـ  ٣١:  ٥(  ))وا_ب الذي أرسلني ھو شھد لي ) ... في نظركم 
  

).  ٣٣:  ٣(  ))فق44د خ44تم أن J ح44ق  ((يس44تفتح ا�نجي44ل ب44أن ال44ذي يقب44ل ش44ھادة يس44وع   
ن<ح44ظ التعري44ف )  ٦:  ١٤(  ))أن44ا الص4راط والحقيق44ة والحي4اة  ((: ويختم4ه بتص44ريحه لص4حابته 

  .فاj تعالى ھو الحقيقة، والسيد المسيح أيضاً ھو الحقيقة. وا�ط<ق في تصريحه
  

  قال له  ((وفي استشھاده، أثناء محاكمته المدنية أمام الوالي الروماني   



  ـ ٢٣٨ـ 
  

الم إلى الع4 وجئت لقد وُلدتُ : أجل إني ملك . أنت قلت: أجاب يسوع  !أنت إذن ملك ((: بي<طس 
فيس4وع ). ٣٧:  ١٨( ))وكل مَن ھو من أھل الحقيقة يسمع ن4دائي أشھد للحقيقة، �جل ھذا، كي 

  .وأيّد شھادته باستشھاده. ھو ملك الحقيقة ا�زلية، والكونية، والبشرية
  

ويس4وع ي4رى وراء كف4ر اليھ4ود . فصراع الحقيقة ضدّ الباطل والكذب قائم طوال الدعوة  
أبوكم إبليس ورغبات أبيكم تبتغ4ون أن تحقّق4وا، أن4ه م4ن الب4دء  ((: إبليس  به ـ مع كل آياته ـ عمل

ف4إذا م4ا نط4ق بالك4ذب، فإنم4ا ي4تكلم بم4ا . قتّال الناس، ولم يثبت على الحقيقة، �ن4ه D حقيق4ة عن4ده
  ). ٤٤:  ٨(  ))عنده، �نه كذوب وأبو الكذب 

  
الكف44ر بالمس44يح إDّ زباني44ة  فم44ا أھ44ل. واقع44ي وغيب44ي مع44اً فالص4راع ب44ين الحقيق44ة والك44ذب   
ا_ن دينونة ھذا العالم، ف4إن رئ4يس ھ4ذا الع4الم يُلق4ى  ((: وباستشھاد المسيح تنتصر حقيقته . إبليس
 ١٢( ))اجتذبت إلي الجميع ) على الصليب، وإلى السماء ( وأنا متى رُفعت عن ا�رض . خارجاً 

  ). ٣٢ـ  ٣١: 
  

في4ه كان4ت  ((: من4ذ الفاتح4ة يعل4ن . ق4ي والمج4ازيـ بالمعنى الحقي بين الحياة والموتـ  ٣  
  ). ٤:  ١(  ))الحياة، والحياة نور العالمين 

  
كم4ا أن ا_ب ل4ه الحي4اة ف4ي ذات4ه،  ((: عل4ى ا�ط4<ق قائم4ة  ))الحياة  ((فالسيد المسيح فيه   

لھ4ي وبرھ4ان ذل4ك س4لطان ا�حي4اء ا�)  ٢٦:  ٥(  ))كذلك آتى اDبن أن يكون له الحياة في ذات4ه 
  ). ٢١:  ٥(  ))فكما أن ا_ب يقيم ا�موات ويُحييھم، كذلك اDبن يُحيي مَن يشاء  ((: فيه 

  
أم4ا أن4ا فق4د أتي4ت لتك4ون لھ4م الحي4اة، وتك4ون لھ4م  ((: للع4الم  ))الحياة  ((ورسالته ھي منح   
  ). ١٠:  ١٠(  ))بوفرة 

  
لكي تكون الحياة ا�بدي4ة ف4ي ك4ل ينبغي أن يُرفع ابن البشر  ((: واستشھاده حياة العالمين   

مَن يؤمن به ـ فلقد أحب J العالم حتى أنه بذلك وليده الوحيد، لكي D يھلك كل من يؤمن به، بل 
  ). ١٦ـ  ١٥:  ٣(  ))تكون له الحياة ا�بدية 

  
  ؛) ٣٨:  ٧(  )) أنھار ماء حيتجري من جوفه  ((،  ))ماء الحياة  ((فھو   



  ـ ٢٣٩ـ 
  

الص44راط  ((؛ وھ44و )٢٥:  ١١( ))القيام4ة والحي44اة  ((؛ وھ44و )٤٨و ٣٥:  ٦( ))لحي44اة خب44ز ا ((وھ4و 
  ). ٦:  ١٤(  ))والحقيقة والحياة 

  
( وإنم4ا دُوّن4ت ھ4ذه  ((: و ا�يمان ـالحصول على الحياة ا�لھية، منه وبه وفيه، ھوشرط   
 ٣١:  ٢٠(  ))الحياة باسمه  لتؤمنوا أن يسوع ھو المسيح، ابن J؛ وتكون لكم إذا آمنتم،) ا_يات 

.(  
  

  .ھذا ھو فنّ المقاب<ت في أسلوبه البياني  
  

  .ا4سلوب التاريخي عند يوحنا: سادساً 
  

لتركيزھ4ا  ))ا�نجي�ل الجس�دي  ((سمّى قديماً اكليمنضوس ا�س4كندري ا�ناجي4ل المؤتلف4ة   
  .على إلھية المسيح لتركيزه ))ا�نجيل الروحي  ((على بشرية يسوع؛ وا�نجيل بحسب يوحنا 

  
والكلم4ة ص4ار  ((: فمنذ الفاتحة يعل4ن : بشرية المسيح يركّز بالقدر نفسه على ومع ذلك   

: مظ��اھر بش��رية ، ويرك44ز ف44ي تفص44يل ا�نجي44ل عل44ى ) ١٤:  ١(  ))بش44راً وس44كن ف44ي م44ا بينن44ا 
عند بئ4ر  من المشي فيستريح ))يتعب  ((؛ ) ١٧ـ  ١٣:  ٢( يغضب ويجلد تجار الدين في الھيكل 

من حماس الجمھور لئ<  ))يھرب  ((؛ ) ٤٨:  ٤( لكفرھم بدعوته  ))يحزن  ((؛ ) ٦:  ٤( يعقوب 
ـ  ٢٠:  ٧؛ ٤٨ـ  ١٨:  ٥( ؛ يدافع عن نفسه ضدّ اDفتراء علي4ه ) ١٥:  ٦( ينصّبوه ملكاً عليھم 

وقات المؤامرة بعيداً عن ا�نظار، في أ ))يتوارى  ((؛ يحتاج أن ) ٣٦:  ١٠؛ ٥٨ـ  ٤٨:  ٨؛ ٢٤
( يتخذ ل4ه أص4دقاء  !) ٤٧ـ  ٤٥:  ١١( ؛ كأنه م<حق حتى الموت ) ٣٦:  ١٢؛ ٥٩:  ٨( عليه 
 ٧:  ٢١؛ ٢٦: ١٩؛ ٢٣:  ١٣(  ))التلميذ كان يسوع يحبه  ((ه تلميذ مفضّل عنده، ـ؛ ول) ٥:  ١١
 ٣٨و ٣٥:  ١١( عن4د قب4ر لع4ازر  ))يبكي  ((و  ))زن ـيح ((زن تجعله ـ؛ رؤية البؤس والح) ٢٠و
( يجعل4ه يض4طرب ويتوس4ل  ))ساعته  ((؛ دنو ) ٢١:  ١٣( ؛ خيانة أحد صحابته تجعله ينتفض )

أن4ا  ((: ؛ وعل4ى الص4ليب يص4يح ) ٢٣:  ١٨( ؛ لطمة شرطي تجعل4ه يش4عر با�ھان4ة ) ٢٧:  ١٢
  ). ٢٨:  ١٨(  ))عطشان 

  
  نجيلزات المسيح، ف< ينقل في ا�ر على ما قلّ ودلّ من معجصوھو يقت  



  ـ ٢٤٠ـ 
  

ال4ذي يفھم44ه البس44طاء  ))الس44ھل الممتن44ع  ((لكن44ه يرويھ44ا بأس4لوب إ>ّ س��بع معج�زات؛ ا�ورش4ليمي 
  .ويعجز عنه البلغاء؛ فتظھر، مع سموھا، أكثر واقعية من المؤتلفة

  
ف4ي ك4ل م4ا  خض�وعه ] أبي�هوفي دعوته يركّز على إلھيته؛ لكنه في الوقت نفس4ه يعل4ن   

D يعمل  ((؛ وھو ) ٣٧:  ١٨؛ ١١:  ٣( لما رأى وسمع عند ا_ب  ))الشاھد  ((ه نإ: يقول ويعمل 
 ((ن44ه ؛ إ) ٢٩:  ٨(  ))م44ا يرض44يه  ((، ) ٢:  ١٧؛ ١٩:  ٥؛ ٣٤:  ٤(  ))إD م44ا ي44رى ا_ب يعم44ل 

لكي )  ١١:  ١٨( ؛ لكي يشرب الكأس التي ھيأھا له أبوه ) ١٨:  ١٠( طاعة �بيه  ))يبذل نفسه 
م44ع ذل44ك )  ٣٠:  ١٠(  ))أن44ا وا_ب واح44د  ((يعل44ن ).  ٣٠: ١٤( م أن44ه ينف44ّذ أم44ر أبي44ه يعل44م الع44ال

  ). ٢٨:  ١٤(  ))ا_ب أعظم مني  ((يصرّح بأن 
  

كإنس��ان يخاط��ب فتص44اريحه ترفع44ه ت44ارة ف44وق المخل44وق، وت44ارة تعل44ن بش44ريته كنب44ي،   
يس4أل ).  ٣٥:  ٣(  )) ا_ب يحب اDبن، وق4د جع4ل ف4ي ي4ده ك4ل ش4يء ((: أو أباه، يقول صحابته 
: يعلن لليھود ).  ٧و ٥:  ٥(  ))انھض واحمل سريرك وامشِ  ((.. ؟  ))أتريد أن تبرأ  ((: المخلع 

).  ٢٩:  ٨(  ))أن م44َن أرس44لني ھ44و مع44ي، ول44م ي44دعني وح44دي �ن44ي أفع44ل دائم44اً م44ا يرض44يه  ((
تل4ك ھ4ي الوص4ية الت4ي . ..ن أبي يحبني �ني أب4ذل حي4اتي، لك4ي أس4ترجعھا أيض4اً إ(( : ويصرّح 

كما أحبني ا_ب أنا أيضاً أحبب4تكم، (( : ، ويسرّ إلى صحابته ) ١٨ـ  ١٧:  ١٠( )) تلقيتھا من أبي 
فف4ي الع4الم : لقد ح4دثتكم بھ4ذا ليك4ون لك4م ف4يّ الس4<م  ((: كذلك ).  ٩:  ١٥( )) فاثبتوا في محبتي 
ن ال4ذين أعطيتن4ي أري4د أن أيھ4ا ا_ب أ((  :ويسأل بدالة بنوي4ة ).  ٣٢:  ١٦( )) ستكونون في شدّة 

أيھ4ا ا_ب (( : ويطلق ھذه الشھادة على بساطتھا ).  ٢٤:  ١٧( )) يكونوا ھم أيضاً حيث أكون أنا 
  ). ٢٥:  ١٧( )) ن العالم لم يعرفك، وأنا قد عرفتك إ: العادل 

  
كم44ا . س44ھمأق44رب إل44ى الواق44ع م44ن المؤتلف44ة أنفتاريخيت��ه بحس44ب يوحن44ا ھ44و ف44ي وا�نجي44ل   

أشرنا، فقد أكمل ا�نجيل الجليلي بحسب المؤتلف4ة، با�نجي4ل ا�ورش4ليمي حي4ث الص4راع ا�كب4ر 
  .بين يسوع والسلطة وا�حزاب اليھودية؛ وأكمل ا�نجيل الجليلي بذكر مطلعه وعقدته وخاتمته

  
  ذه العقيدة قائمة على الصحةوھتاريخ وعقيدة؛ وا�نجيل دعوة فھو   



  ـ ٢٤١ـ 
  

فت4أتي . ظروف الزمان والمكان وا�شخاصا�نجيلي  ولذلك يحدّد. ريخية في السيرة والدعوةالتا
  . تصاريح المسيح، مھما سمت، في ظروفھا التاريخية

  
  .ھذا ھو ا�سلوب التاريخي الصحيح في ا�نجيل بحسب يوحنا  

  
  .أو الك!مي ))ال!ھوتي  ((ا4سلوب : سابعاً 

  
فما . صوصاً ا�نجيل بحسب يوحنا؛ فھو دعوة المسيح الكبرىا�نجيل بحد ذاته دعوة؛ خ  

  ھو أسلوب ا�نجيل بحسب يوحنا ال<ھوتي أو الك<مي ؟ 
  

عل�ى : قلنا بأن ھذا ا�نجيل يركّز على الناحيتين العظيمتين م4ن شخص4ية الس4يد المس4يح   
ح، وح44رّف فم44ن اكتف44ى بناحي44ة منھم44ا ش44وّه شخص44ية الس44يد المس44ي. إلھيت��ه وعل��ى بش��ريته مع��اً 

  .ا�نجيل
  

فم4ن اقتص4ر عل4ى ناحي4ة منھم4ا ح4رّف ا�نجي4ل، فال4دعوة : سيرة ودع�وة وھذا ا�نجيل   
  .تنبع من السيرة، والسيرة D تُفھم إDّ بالدعوة

  
فم44ن اكتف44ى بال44دعوة ش44وّه . تق��وم دعوت��ه عل��ى الواق��ع الت��اريخيّ وھ44ذا ا�نجي44ل أيض44اً   

ف4ي واقع4ه فالرمزي�ة الظ�اھرة . ش4وّه ا�نجي4ل أيض4اً  ا�نجيل؛ ومن اقتصر عل4ى الواق4ع ا�نجيل4ي
  .التاريخي تنبع منه، وD تشوّه صحته

  
تاريخ الظواھر الث<ث في أسلوبه ال<ھوتي أو الك<مي تجعل ا�نجيل بحسب يوحنا تلك   
وص4نع يس4وع أم4ام  ((: ھذا م4ا كش4ف عن4ه ا�نجي4ل نفس4ه ف4ي خاتمت4ه . دعوةً تاريخيةأو دعوة، 

ات أخرى كثيرة، لم تدوّن في ھذا الكتاب؛ وإنما دُوّنت ھذه لك4ي تؤمن4وا أن يس4وع ھ4و الت<ميذ آي
فغاي44ة ا�نجي44ل بي44ان أن ).  ٣٠:  ٢٠(  ))وتك44ون لك44م إذا آمن44تم الحي44اة باس44مه اب��ن E؛ المس44يح، 
  .  ))ھو المسيح، ابن E  ((يسوع 

  
  ؟  كيف يفصّل ذلك. ھذا ھو مبدأ أسلوبه ال<ھوتي أو الك<مي  

  
بين علماء اليھود وفي أروقة الھيكل دعوة >ھوتية على ا�نجيل ا�ورشليمي �نه يركّز   

فاخت<ف البيئة يقتضي الخ<ف . كما عند المؤتلفة في ا�نجيل الجليليدعوة شعبية وليس . نفسه
  .ل<ھوتي أو الك<ميالظاھر بين يوحنا والمؤتلفة في ا�سلوب ا



  ـ ٢٤٢ـ 
  

فف44ي خطب44ه . ع44ن نفس44هتص��اريح المس��يح حن44ا ف44ي دعوت44ه ال<ھوتي44ة عل44ى ـ يعتم44د يو ١  
السبع، أو حواراته السبعة، يسرق الك<م حتى تأتي كلمة المس4يح مس4ك الخت4ام، تص4ريحاً ض4خماً 

 ً   .كاشفا
  

ال44ذي  ))ال44روح  ((فف44ي ح44واره م44ع نيق44وديم، ع<م44ّة إس44رائيل، أن العھ44د الجدي44د ھ44و عھ44د   
إلى البنوة  ))الروح  ((الذي ھو وDدة جديدة، بقدرة  ))بالماء والروح  ((د يعطيه للمؤمنين به بالعما

  .ا�لھية
  

المس4يح : وفي حواره مع السامرية يسوق الرواي4ة حت4ى الكش4ف ع4ن نفس4ه لھ4ا ولقومھ4ا   
  ). ٢٦:  ٤(  ))أنا ھو، أنا المتكلمّ معك  ((الموعود، 

  
ت حس4دا ف4ي أورش4ليم، ي4وم س4بت ـ إذ ، بع4د ش4فاء مخل4ّع بي4 ))اليھ4ود  ((وفي ح4واره م4ع   

ن أبي على الدوام يعمل، وأن4ا أيض4اً إ ((: طمس اليھود المعجزة وتمسكوا بظاھر السبت ـ أجابھم 
4نه كان ي�دعو E أب�اه، فازداد اليھود طلباً لقتله، ليس فقط �نه استباح السبت، بل أيضاً . أعمل

لك4ي  ((: ل4ذلك ق4ال لھ4م . لعمل تدل على وحدة ال4ذاتدة اـووح).  ١٨:  ٥(  ))مساوياً نفسه با] 
:  ٥(  ))فمن D يُك4رم اDب4ن، D يك4رم ا_ب ال4ذي أرس4له : يكرم الجميع اDبن كما يكرمون ا_ب 

٢٣ .(  
  

ز بش4ھادته إن4ه D يعت4. ص�حة ش�ھادة يس�وع لنفس�هويلي ح4وار م4ع علم4اء اليھ4ود عل4ى   
م4ع ).  ٣٦:  ٥( ل4ه، ب4المعجزات الت4ي تش4ھد ل4ه  ))_ب ا ((؛ إنما يعتزّ بش4ھادة ) ٢١:  ٥( لنفسه 

راقكم أن تبتھج4وا بن4وره ) الذي ( السراج الموقد المنير  ((ذلك يذكّرھم بشھادة المعمدان له، ذاك 
ل4و كن4تم تص4دّقون موس4ى،  ((: وبما أنھم أھل الكتاب، وي4أتمون بموس4ى، تح4داھم .  ))وقتاً يسيراً 

قد كتب عني، ولكن إن كنتم D تصدّقون ما كتب ھو، فكيف تصدقون لصدقتموني أنا أيضاً، �نه 
  .ھو نفسه ))مثل موسى  ((الموعود  ))النبي  ((فيسوع يشھد بأن ).  ٤٧ـ  ٤٦:  ٥(  ))أقوالي 

  
وبعد معجزة تكثير الخبز _Dف الناس ومحاولتھم تمليك يسوع عليھم، ردّ علماء اليھ4ود   

ل4يس )  ٤٨و ٣٥:  ٦(  ))خب4ز الحي4اة  ((فأج4اب يس4وع أن . ابأن معج4زة الم4ن لموس4ى أكب4ر منھ4
ھذا ھو الخبز الذي ن4زل  ((المنّ الذي أكله ا_باء وماتوا، وليس المنّ خبزاً نازDً من السماء؛ إنما 

  من



  ـ ٢٤٣ـ 
  

الذي نزل من السماء، مَن يأك4ل م4ن ھ4ذا أنا الخبز الحي . السماء لكي D يموت كل مَن يأكل منه
  ). ٥١ـ  ٤٩:  ٥(  ))�جل حياة العالم جسدي أنا ھو والخبز الذي سأعُطيه . حيا إلى ا�بدالخبز ي

  
أن�ا ن�ور  ((: ل، صاح يس4وع ف4ي الھيك4ل ام، والھيكل مضاء يت�o بالمشاعوفي عيد الخي  
فقام جدل معھم ).  ١٢:  ٨(  ))له نور الحياة مَن تبعني D يمشي في الظ<م، بل يكون : العالمين 

لقد كُتب في شريعتكم أن شھادة اثنين قائم4ة؛  ((: فخاطبھم بلغة كتابھم . لى صحة شھادته لنفسهع
إنك44م D : أي44ن أب44وك ؟ ق44ال يس44وع : فق44الوا ل44ه . يش44ھد ل44يفأن44ا أش44ھد لنفس44ي، وأب44ي ال44ذي أرس44لني 

ھادة فالش4).  ١٩ـ  ١٧:  ٨(  ))ل4و كن4تم تعرف4وني لع4رفتم أب4ي أيض4اً . تعرف4وني، D أن4ا، وD أب4ي
  .  ))نور العالمين  ((يسوع ھو ابن J، وھو : شھادتان 

  
أنا ھو  ((أي  ))يھوه  ((: اتخاذ يسوع اسم E ا4عظم لنفسه وتطور الصراع معھم إلى   

تموتون ف4ي  ))أنا ھو  ((أجل إن تؤمنوا أني  !نكم تموتون في خطاياكمإ: قلت لكم  لقد ((: قال .  ))
(  ))أن4ا ھ4و  ((إذا ما رفعتم ابن البشر، فعندئذٍ تعرفون أن4ي  ((: ؛ وأكد لھم ) ٢٤:  ٨(  ))خطاياكم 

  .))أنا ھو : يھوه ((؛ فباستشھاد الذي تعقبه القيامة المجيدة سيعرفون أنه ) ٢٨:  ٨
  

ي أبين4ا، ال4ذأوَ تك4ون أعظ4م م4ن إب4راھيم  ((: فقالوا ل4ه . ودار الحوار في بنوّتھم �براھيم  
 ((: فوط44ـأ للج44ـواب بقول44ه).  ٥٣ : ٨(  ))فم44َن تجع44ل نفس44ك ؟ : يض44اً ق44د مات44ـوام44ات، وا�نبي44اء أ

ولمّا استغربوا قوله صرّح ).  ٥٦:  ٨. (  ))إبراھيم أبوكم قد ابتھج في رؤيا يومي، فرأى وفرح 
  .فأعلن أزليته، وبھا إلھيته)  ٥٨:  ٨(  ))قبل أن يكون إبراھيم أنا كائن  ((: لھم 

  
حت4ّامَ تري4ب أنفس44نا ؟ إن كن4ت أن44ت : تحل4ّق اليھ4ود حول44ه وق4الوا ل44ه  ((د وف4ي عي4د التجدي44  

وا�عم4ال الت4ي اعملھ4ا باس4م . لقد قلت4ه لك4م، وD تص4دّقون: المسيح فقله لنا جھراً ـ أجابھم يسوع 
. لك44ن المس44يح المش44ھود أعظ44م م44ن المس44يح الموع44ود).  ٢٥ـ  ٢٤:  ١٠(  ))أب44ي ھ44ي تش44ھد ل44ي 

، وح44دة وج44ود، ووح44دة ) ٣٠:  ١٠(  ))أن44ا وا_ب واح44د  ((: ريح الض44خم وت44درّج إل44ى ھ44ذا التص44
  نئذٍ تناول اليھود من جديد حجارةحي ((. كيان إلھي، ووحدة عمل



  ـ ٢٤٤ـ 
  

ومحاولة الرجم دلي4ل التكفي4ر؛ فھ4ذه المح4اوDت المتك4رّرة برھ4ان ).  ٣١:  ١٠(  ))لكي يرجموه 
  .صحة تصاريح المسيح في إلھيته

  
فك44ل ھ44ذه . نجي��ل يعتم��د أيض��اً معج��زات المس��يح برھان��اً عل��ى ص��حة أقوال��هـ وا� ٢  

  .تأكيد القول بالفعلالتصاريح عن إلھيته يؤيدھا بالمعجزات، فھي أيضاً من قبيل 
  

وھو في ذل4ك يس4تجيب إل4ى . برھاناً على صحة أقواله ))بأعماله  ((ويسوع نفسه يستشھد   
ف�المعجزة دلي�ل ).  ٤٨:  ٤(  ! ))ينوا المعجزات وا_ي4ات أوD تؤمنون ما لم تعا ((: منطق القوم 
  .النبوة ا4وحد

  
 ((عن4د بن4ي قومھ4ا ي4ومين، امته ـامرية، وانبائھا بك4ل س4رائرھا، ث4م إق4ـفبعد حديثه مع الس  

فلق4د س4معناه نح4ن، وتأك4ّد لن4ا  !نؤمن) شھادتك ( لسنا بعد من أجل ك<مك : كانوا يقولون للمرأة 
  ). ٤٢:  ٤(  ))للعالم  أنه حقّاً مخلّص

  
 ينإن ا�عم4ال الت4ي آت4ا ((: وبعد معجزة شفاء مخلعّ بيت حسدا، ف4ي أورش4ليم، ق4ال لھ4م   

:  ٥(  ))ا_ب أن أتُمّھا، ھذه ا�عمال بعينھا التي أنا أعملھ4ا ھ4ي تش4ھد ل4ي ب4أن ا_ب ق4د أرس4لني 
  .فھو الرسول ا�لھي الحق).  ٣٦
  

ھ�و ف�ي الحقيق�ة ھ4ذا الرج4ل : أخذوا يقول4ون  ((الناس، _Dف وبعد معجزة تكثير الخبز   
  .أي النبي الموعود، الذي وعد به موسى)  ١٤:  ٦(  ))ا_تي إلى العالم النبي 

  
 ٢٨و ٢٤:  ٨(  ))أن4ا ھ4و  ((، ) ١٢:  ٨(  ))أنا نور العالمين  ((: يصرّح في عيد الخيام   

مه أي ا�عمى منذ مولده، الت4ي تقط4ع عل4يھم ويؤيد ذلك بمعجزة شفاء ا�ك. عينه ))يھوده  ((أي ) 
  .كل شكوكھم

  
. لع44ازر ع44ة أي44ام ف44ي القب44ر، فتس44تدعيه أخت44ام44دة أربيم44وت ص44ديقه لع44ازر، ويش44بع موت44اً   

. ف4تظن أن4ه يقص4د القيام4ة ف4ي الي4وم ا_خ4ر.  ))س4يقوم أخ4وك  ((: يحضر ويعزّي مريم بقوله لھ4ا 
ثم يقيم ،  )) فسيحيامَن آمن بي وإن مات يامة والحياة، أنا الق ((: لھا وللجمھور الذي معھا فأعلن 

القيام4ة   ((اً ـيد الحياة والموت، أنه حقّ ـفيظھر للجماھير المحتشدة أنه س. وتـلعازر بندائه من الم
  .، وھي صفات إلھية ))والحياة 



  ـ ٢٤٥ـ 
  

ال أب4ي ف4< إن كن4ت D أعم4ل أعم4 ((: وھو على الدوام يتحداھم بھذه المعج4زات ا�لھي4ة   
لكي تعلم4وا فصدّقوا ھذه ا4عمال، تصدّقوني؛ ولكن إن كنت أعملھا، وD تريدون أن تصدّقوني، 

نھا وحدة الكيان ا�لھي؛ D الحضور إ).  ٣٨:  ١٠(  ))أن ا/ب فيّ، وأني أنا في ا/ب وتشھدوا 
  ). ٣٠:  ١٠(  ))أنا وا_ب واحد  ((: الصوفي فقط، لقوله 

  
نه المسيح، واستشھد بمعجزاته التي في الھيكل نفسه، أعلن لھم جھراً أ، وفي عيد التجديد  
  ). ٢٥:  ١٠(  ))وا�عمال التي أعملھا باسم أبي ھي تشھد لي  ((: تؤيده 

  
ـ  ))بأعمال4ه  ((ويستشھد عل4ى ص4حتھا ـ يسوع يطالب سامعيه دائماً بتصديق أقواله،  ٣  

  .ادةفالتصاريح والمعجزات ا�لھية وحدة في الشھ
  

ل4و كن4تم تص4دقون موس4ى لص4دّقتموني أن4ا  ((: يتح4داھم ف4ي كف4رھم ب4ه، بكف4رھم بموس4ى   
:  ٥(  ))ولكن إن كنتم D تصدقون م4ا كت4ب ھ4و، فكي4ف تص4دّقون أق4والي 4نه كتب عني، أيضاً، 

  .نه الكفر ا�عمى تجاه النورإ).  ٤٧ـ  ٤٦
  

أجابھم يسوع  ((نفسه، يد، وفي الھيكل نه المسيح، في عيد التجدولمّا تحدّوه ليعلن جھراً أ  
  ). ٢٥:  ١٠(  ))لقد قلته لكم وD تصدّقون، وا�عمال التي أعملھا باسم أبي ھي تشھد لي : 
  

حينئ44ذٍ تن44اول اليھ44ود م44ن جدي44د  ((،  ))أن44ا وا_ب واح44د  ((ولم44ّا ص44رّح، بالمناس44بة نفس44ھا   
حسنة كثيرة، من عند ا_ب، فoيّ عم4ل  لقد أريتُكم أعماDً  :فأجابھم يسوع . رة لكي يرجموهحجا

  ). ٣٣:  ١٠( ، فاعترف اليھود بصحتھا ) ٣١ـ  ٣٠:  ١٠(  ))منھا ترجموني ؟ 
  

عل4ى  ))اب4ن J  ((أن المسيح المشھود أعظم م4ن المس4يح الموع4ود، إذ يص4رّح بأن4ه وبما   
ھ4ذا م4ا . Dبن4ه الوحي4د الحقيقة ـ D عل4ى المج4از ـ فھ4و يق4وم معجزات4ه عل4ى أنھ4ا ش4ھادة J ا_ب

لم4َا ك4ان عل4يھم أعم�ا>ً ل�م يعملھ�ا آخ�ر، لو ل4م أعم4ل بي4نھم  ((: أوجزه لصحابته في ختام دعوته 
وذل4ك لت4تم الكلم4ة المكتوب4ة ). أي كف4روا بن4ا ( أمّا ا_ن وقد رأوا فقد أبغضوني أنا وأبي . خطيئة

  ) ٢٥:  ١٥( ب< سبب ) كفروا بي  أي( إنھم أبغضوني : في شريعتھم 



  ـ  ٢٤٦ـ 
  

وھذا الموقف الفريد ف4ي النبي4ين . ، بل كشف إلھي مباشرنبؤةـ شھادة يسوع، ليست  ٤  
ا�له اDبن، الوليد الوحيد، الكائن ف4ي  !J لم يره أحد قط ((: والمرسلين أوجزه يوحنا في فاتحته 

  .منزل فقط D كتابشخص منزل، فالوحي ا�نجيلي )  ١٨:  ١(  ))حضن ا_ب، ھو أظھره 
  

فإن4ه ... ونشھد بما شاھدنا إننا ننطق بما نعلم، : الحق الحق أقول لك  ((: يعلن لنيقوديم   
 ١١:  ٣(  ))اب4ن البش4ر الك4ائن ف4ي الس4ماء لم يصعد أحد إلى السماء، إDّ الذي ن4زل م4ن الس4ماء، 

ا كش44ف إنھ44يس44وع ھ44ي ش44ھادة ش44اھد العي44ان ف44ي الس44ماء وعل44ى ا�رض مع44اً،  فش44ھادة).  ١٣و
  .وD يصح ذلك بشيء وD لرسول على ا�ط<ق. الحجاب

  
ويريه ن ا_ب يحب اDبن إ ((: مشھودة معجزات المسيح عينھا ھي أعمال إلھية مشاھَدة   

فالمس4يح رأى ).  ٢٠:  ٥(  ))فتأخ4ذكم الدھش4ة وس4يريه أعم4اDً أعظ4م م4ن ھ4ذه، جميع ما يفع�ل، 
(  ))لم تسمعوا صوته، وD رأيتم وجھ4ه  ((قين، وأنتم وجه ا_ب وسمع صوته، وأمّا جميع المخلو

٣٧:  ٥ .(  
  

فھو ما من أحد رأى ا_ب، إDّ الذي ھو من لدن ا_ب،  ((فإنه : ويطلب ا�يمان بشھادته   
  ). ٤٧ـ  ٤٦:  ٦(  ))ن مَن يؤمن له الحياة ا�بدية إ: الحق الحق أقول لكم الذي قد رأى ا/ب، 

  
أنا الخبز الحي النازل من السماء  ((في إع<نه المتواتر  ))<ميذه كثيرون من ت ((وإذ شك   

:  ٦( إل�ى حي�ث ك�ان أو>ً أذلك يشكّككم ؟ وإذا رأيتم ابن البشر يص4عد : قال لھم  ((، )كله  ٦(  ))
٦٢ .(  
  

كن4ت أن4ا أمُج4د ل4ئن : أج4اب يس4وع  ((وفي جدالھم، في عيد الخيام، ردّوا ش4ھادته لنفس4ه،   
وأن44تم D . ھ��و أب��ي، ال��ذي أن��تم تدعون��ه إلھك��مل44يس بش44يء، إنم44ا ال44ذي يمج44دني نفس44ي، فمج44دي 

لكن44ي . ن44ي D أعرف44ه كن44ت كاذب44اً م44ثلكموإن قل44ت إ. أم44ا أن44ا فأعرف44ه) اھدة معرف44ة مش44( تعرفون44ه 
  .إنھا معرفة المشاھدة والعيان؛ وشھادة الحق واليقين).  ٥٥ـ  ٥٤:  ٨(  ))أعرفه وأحفظ ك<مه 

  
  ن ا_بما أك ((: معرفة ذاتية متعادلة اDبن j أبيه  ومعرفة المسيح  



  ـ ٢٤٧ـ 
  

(  )) لكي تعلموا وتشھدوا أن ا_ب فيّ وأنا ف4ي ا_ب  ((، )١٥:  ١٠( ))يعرفني وأنا أعرف ا_ب 
٣٨:  ١٠ .(  
  

م4َن : فص4اح يس4وع وق4ال  ((: وشخص السيد المسيح نفسه ھو مظھر حسّي ] نفس�ه   
ـ  ٤٤:  ١٢(  ))فق4د رأى ال4ذي أرس4لني ومَ�ن رآن�ي ؛ ط، بل بالذي أرسلنيآمن بي، آمن D بي فق

، أرن44ا ا_ب ي44ا رب: ق44ال ل44ه فيل44بس  ((: وم44ا أعلن44ه للجم44اھير أعلن44ه لخاص44ته وص44حابته ).  ٤٥
مَ�ن رآن�ي فق�د رأى : ي4ا فيل4بس أن4ا معك4م ك4ل ھ4ذا الزم4ان وD تعرفن4ي : قال ل4ه يس4وع . وحسبنا
صدّقوني أني أن4ا ... أف< تؤمن أني أنا في ا_ب، وا_ب فيّ  !نا ا_بأر: فكيف تقول أنت . ا/ب

  ). ١١ـ  ٨:  ١٤(  ))في ا_ب، وا_ب فيّ، وإDّ فصدقوا من أجل ا�عمال 
  

  .إنه أسلوب الشھادة للمشاھدة العيان. ھذا ھو ا�سلوب ال<ھوتي أو الك<مي عند يوحنا  
  

*  *  *  
  
  

  بحث ثانٍ 
  
  

  ب يوحنا أھداف ا�نجيل بحس
  

  . ا�نجيل بحسب يوحنا عرض لسيرة المسيح ودعوته؛ وھو ردّ في عرْضه  
  

  .تعليم وتاريخ ودفاع: فأھدافه ث<ثة   
  

  .لoناجيل المؤتلفةالتكميل جاءت كلھا بأسلوب   
  

  أھداف ا�نجيل : أو>ً 
  

  ـ إنه تعليم المسيح ا4كمل  ١
  

شھدھا شاھد العيان من4ذ البداي4ة حت4ى في سيرته ودعوته، كما سرّ المسيح، فھو يعرض   
  .النھاية، وفي ذلك ميزته على ا�ناجيل المؤتلفة



  ـ ٢٤٨ـ 
  

الذي يفص4ّل س4رّ المس4يح  ))با�نجيل الروحي  ((وقد شعر ا�قدمون بھذه الميزة فوصفوه   
على  في المؤتلفة التي تقتصر ))ا�نجيل الجسدي  ((من سيرته، في أقواله وأعماله وأحواله؛ تجاه 

  .الدعوة الشعبية في الجليل
  

ل4ذلك . فأكملھا بنقل ا�نجيل ا�ورشليمي، ونقل فاتحة ا�نجي4ل الجليل4ي وعقدت4ه وخاتمت4ه  
ا نقلوه وافياً، ويفصّل ما أھملوه ـ �سباب قد نجھلھا ـ في السيرة والدعوة   .فھو يسكت عم"

  
  .ھذا ما نفصّله في أبحاثنا التالية  

  
  المسيح ا4وفى ـ إنه تاريخ سيرة  ٢

  
  .المسيح يقوم على تاريخ السيرة والدعوةتعليم   

  
يعطين44ا الخط44وط الكب44رى للس44يرة وال44دعوة، وھ44ي الت44ي D تفص44ّل منھ44ا وھ44ذا الت44اريخ   

  .ا�ناجيل المؤتلفة سوى العھد الوسيط، الدعوة في الجليل
  

ال�دعوة الجلي4ل، ف4ي أورش4ليم واليھودي4ة؛ ث4م بع4د ال4دعوة ف4ي الدعوة ا4ول�ى فنقل يوحنا   
  .  ))ا�نجيل ا4ورشليمي  ((: وذلك ما نسميه . الكبرى في أورشليم واليھوديةالثانية 

  
ال4ذي س4كتت عن4ه المؤتلف4ة، بموج4ب التخط4يط  ))ا�نجيل ا�ورش4ليمي  ((فھو يمتاز بنقل   

، تحاش4ياً ) ٢٢ـ  ٢١:  ١أع ( ال4ذي فرض4ه بط4رس والص4حابة عل4ى أنفس4ھم ف4ي مطل4ع دع4وتھم 
  .صدام المبكر مع السلطات اليھوديةلل
  

وف4ي . لYنجيل للدعوة والھدايةالعرْضة ا4ولى المؤتلفة  بحسب ))ا�نجيل الجليلي  ((ففي   
لYنجي4ل، وذل4ك للمس4يحيين أنفس4ھم، قب4ل العرْضة الثانية بحسب يوحنا  ))ا�نجيل ا4ورشليمي  ((

  .غيرھم
  

  .فكان تاريخ سيرة المسيح ودعوته ا�وفى  
  

  ـ إنه الدفاع عن المسيحية  ٣
  

ال��دفاع ع��ن غاي44ة يوحن44ا م44ن ت44اريخ الس44يرة ا�وف44ى وم44ن تعل44يم المس44يح ا�كم44ل كان44ت   
  .معارضة لھا في ختام القرن ا�ولتجاه التيارات الالمسيحية الناشئة، 



  ـ ٢٤٩ـ 
  

اليھودي44ة العالمي44ة والوثني44ة الحاكم44ة ف44ي الدول44ة : واقع��ة ب��ين ن��ارين كان44ت المس44يحية   
  .الرومانية، ھذا ھو الخصم ا�كبر

  
  . التي تستھوي العقول والقلوب ببريقھاالغنوص أمّا الخطر ا�كبر فكان في   

  
الحكم��ة اليوناني��ة وأداة الح44رب ض44د المس44يحية كان44ت ـ إل44ى جان44ب الدول44ة الوثني44ة ـ   

  .في صوفيتھا المسيطرة على الرأي العام العالمي، والتي تستغلھّا اليھودية في ك<مھا، والغنوص
  

حركة المعمداني4ة : وإلى جانب ذلك حركتان قريبتان من الدعوة المسيحية، وتعارضانھا   
ف4ي  ))النور  ((أي  ))مِنْدا  ((ا المعمدان الذي اعتبره جماعته ـالمنبثقة من دعوة يوحن ))المندائية  ((

ل إDّ على ض4وء الت4وراة، من بني إسرائيل الذين لم يفھموا ا�نجيالنصارى لغة ا�نباط؛ وحركة 
  . على المجاز، D على الحقيقة ))ابن J  ((فكان السيد المسيح عندھم موسى الجديد، و 

  
المعارضة للمسيحية يردّ ا�نجيل بحسب يوحنا، يعرض سر التيارات الخمسة تلك فعلى   

  .المسيح في سيرته ودعوته
  

  الردّ على اليھودية ) ١  
  

لك4ن يوحن4ا، . فة تميّز ا�حزاب اليھودية الدينية، بين أخصام يس4وعكانت ا�ناجيل المؤتل  
على ضوء موقف اليھود من المسيحية في مجمع جَمْنية الذي ط4رد النص4ارى م4ن بن4ي إس4رائيل 

  .  ))قال له اليھود  ((فھو يردّد، . جملة خصماً للمسيح ))اليھود  ((من مجامعھم، يجعل 
  

المس�يح المش�ھود أعظ�م م�ن و المس4يح الموع4ود، وأن وردّ ا�نجيل عليھم بأن يسوع ھ4  
أت4ى إل4ى بن4ي قوم4ه، وبن4و قوم4ه ل4م  ((: فمنذ الفاتحة يعل4ن م4وقفھم ا�جم4اعي . المسيح الموعود

إن الشريعة نزل4ت  ((: فضل ا�نجيل على التوراة ومنذ الفاتحة يعلن أيضاً ).  ١١:  ١(  ))يقبلوه 
  ). ١٧:  ١(  ))قة بموسى، وبيسوع المسيح النعمة والحقي

  
ن4ه ل4يس إ: ھادة المعم4دان لوف4د الس4نھدرين م4ن ش4مسيحية يس�وع ويبرھن ا�نجيل على   

المس44يح، وD النب44ي؛ إنم44ا النب44ي ا�عظ44م، الس44يد المس44يح، ي44أتي بع44ده، وھ44و ا_ن ب44ين ظھ44رانيھم، 
  أن يحل سير والمعمدان نفسه D يستحق



  ـ ٢٥٠ـ 
  

ومن ؛ )١٥ ـ ١:  ٣(ء اليھود الصادقين مثل نيقوديم مان علماثم من إي).  ٢٨ـ  ١٩:  ١( حذائه 
؛ وم4ن )٤٢:  ٤( ))مخل4ص الع4الم  ((السامريين الخوارج الذين أعلنوا بعد زيارت4ه لھ4م أن4ه إيمان 

؛ وم4ن استش4ھاده بكت4بھم المقدس4ة ) ٣٢ـ  ٢٠:  ١٢( إيمان المتقين من ا�مميين، كوفد الھليني4ين 
:  ٥( أعظم من موسى سيد الشريعة، وم4ن إب4راھيم نفس4ه س4يد النب4وّة فيسوع ھو : التي تشھد له 

  ). ٤٠ـ  ٣٩
  

قب�ل أن : الح4ق الح4ق أق4ول لك4م  ((: أوDً في عيد الخيام بإلھيته ويأتي التصريح الضخم   
غير أن يسوع توارى وخرج من الھيكل فأخذوا حجارة ليرجموه،  (( ! ))يكون إبراھيم أنا كائن 

ثم في عيد التجديد يأتي التصريح . أزليتهفقد فھموا أنه يعلن إلھيته؛ بإع<ن ).  ٥٩ـ  ٥٨:  ٨(  ))
حينئ44ذٍ تن44اول اليھ44ود م44ن جدي44د  ((؛ ) ٣٠:  ١٠(  ))أن��ا وا/ب واح��د  ((: بإلھيت44ه أوج44ز وأعج44ز 
فج4ادلھم . يص4رّح بإلھيت4ه بمعادلت4ه j ا_بفقد فھم4وا أن4ه ).  ٣١:  ١٠(  ))حجارة لكي يرجموه 

ن ا/ب ف�يّ، وأن�ا ف�ي إ ((: ؛ وبيّن لھم كيفيتھا ) ٣٦:  ١٠(  ))ابن J  ((كتاب بإلھيته، وأنه من ال
فطلبوا أيضاً أن يقبضوا عليه، فتخلصّ من  ((. بوجود كياني، حياتي، ذاتي)  ٣٨:  ١٠(  ))ا/ب 

  ). ٣٩:  ١٠(  )) ا�ردنأيديھم، وانطلق أيضاً إلى عبر 
  

التي يعملھ4ا لتأيي4د دعوت4ه، با4عمال المعجزة ن شھادة ا_ب له ويسوع يعلن لھم مراراً أ  
إن ا�عم44ال الت44ي أوDن44ي ا_ب أن  ((: والكش44ف ع44ن شخص44يته، أعظ44م م44ن ش44ھادة الكت44اب نفس44ه 

 ((؛ ) ٣٦:  ٥( د أرس4لني ـأعملھا، ھذه ا�عمال عينھا التي أنا أعملھا، ھي تشھد لي ب4أن ا_ب ق4
Dأعم44ل أعم44ال أب44ي، و D تري44دون أن تص44دّقوني، فص44دّقوا ھ44ذه ا�عم44ال، لك44ي تعلم44وا إن كن44ت 

  ). ٣٨:  ١٠(  ))وتشھدوا أن ا_ب في، وأنا في ا_ب 
  

 ((: وأفضل من ھذه المعجزات شھادة ا_ب نفسه بالصوت الحي في عماده، وف4ي تجلي4ّه   
 ٣٧:  ٥(  ))ته، وD رأي4تم ص4ورته لكنكم لم تسمعوا صو !وا_ب الذي أرسلني ھو نفسه شھد لي

.(  
  

يمتاز . كلھا تعلن أنه المسيح، ابن Jمصدره ا�لھي أخيراً تصاريح يسوع المتواترة في   
  .عندھم ))يھوه  ((الذي يتخذ فيه اسم J نفسه،  ))أنا ھو  ((: بينھا إع<نه المتواتر 



  ـ ٢٥١ـ 
  

  .على اليھودية متواتر مفحم، في كشف متصاعد محكمفالرد   
  

ولم يكن في وسعھم أن يؤمنوا، �ن (( : اليھود به جملةً سرّ تنبأ عنه الكتاب  في كفرلكن   
أعمى عيونھم، وقسّى قلوبھم، لئ< يبصروا بعيونھم، وD يفھموا بقلوبھم، فيرجع4وا (( : أشعيا قال 

 ومع ھذا فإن كثيرين، حتى من ا�عيان، قد آمنوا به، لكنھم لم يج4اھروا ب4ذلك،... )) إليّ فأشفيھم 
:  ١٢( )) ف4إنھم آث4روا مج4د الن4اس عل4ى مج4د J : بسبب الفريسيين، خشية قطعھم م4ن الجماع4ة 

  ). ٤٣ـ  ٣٧
  

  ، جماعة يوحنا المعمدان  ))المندائية  ((الردّ على ) ٢  
  

تباع يسوع المسيح كما أشار عليھم ھو اعة يوحنا المعمدان الذين فضلوا إتباعه على إجم  
؛ وبقي منھم بقية إلى  ))المِنْدائية  ((أو  ))المندائيين  ((خر القرن ا�ول اسم نفسه، قد اتخذوا في أوا

))الصابئة  ((اليوم على شط العرب في العراق يُعرفون باسم 
)١ (.  

  
ا�لھ4ي ال4ذي ح4لّ ف4ي المعم4دان عل4ى ق4ول زع4يمھم  ))الن4ور  ((ھ4و  ))مِن4ْدا  ((ففي عرْفھم   

  .لى أيام يوحنا الرسولثس الذي كان يدعو في أفسس عكَيرَنْ 
  

  : يستفتح ا�نجيل بشھادة تلميذ المعمدان الذي تبع يسوع لذلك   
  

ك4444ان مرس4444ل م4444ن J اس4444مه  ((
  يوحنا

  جـاء  للشـھادة،  ليشـھد  للنـور  

  ))فلم يكن ھو النور، بل ليشھد للنور     دهـع على يـن الجميـحتى يؤم
  ). ٨ـ  ٦:  ١(     

  
وأن4ا  !ھ4و ا_ت4ي بع4دي ((إن المس4يح : ن نفس4ھا لوف4د الس4نھدرين المعم4داكما ينقل شھادة   

ويوحن4ا يش4ھد  ((: وشھادته للجماھير ولت<مي4ذه ).  ٢٧:  ١(  ))لست مستحقاً أن أحلّ سير حذائه 
ھ�و أفض�ل من�ي، 4ن�ه الق�ديم م�ن ن الذي يأتي بعدي إ: ھذا ھو الذي قلت عنه : ف، قال له ويھت
  ). ١٥:  ١(  ))قبلي 

  
 ــــــــــــــــــ

  .يذكرھم القرآن في عداد الموحدينالذين  ))الصابئة  ((وھم ) ١(



  ـ ٢٥٢ـ 
  

 ((: وھذه ھي ع<مة J لهالروح ا4عظم؛ رجل والمعمدان يُظھر فضل المسيح عليه بأنه   
إن الذي ترى الروح ينزل عليه ھو الذي يعمّد بالروح الق4دس، ف4ذلك م4ا ق4د ش4اھدت، وأش4ھد أن4ه 

ھ4و : م4ن رس4الة يوحن4ا المعم4دانفرسالة يس4وع المس4يح أفض4ل ).  ٣٤ـ  ٣٣:  ١(  ))ن J ھو اب
يعمّد بالماء، ويسوع المسيح يعم4ّد ب4الروح الق4دس؛ والمعم4دان نفس4ه ھ4و ال4ذي وج4ّه ت<مي4ذه إل4ى 

  ). ٥١ـ  ٣٥:  ١( يسوع المسيح، وكان يوحنا الرسول منھم 
  

ية عم4اد المعم4دان أو عم4اد يس4وع المس4يح، اح4تكم ولمّا قام جدال بين ا�تباع على أفض4ل  
: أن4تم أنفس4كم تش4ھدون ل4ي ب4أني قل4ت ((: علمھم، فشھد لھم الشھادة ا�خيرة ت<ميذ المعمدان إلى م

وما أنا سوى صديق للمس4يح، الع4ريس ا�لھ4ي، يف4رح  ! ))أمامه أنا لست المسيح، إنما أنا مرسل 
 ٣٠ـ  ٢٢:  ٣(  ))فله ينبغي أن ينمو، ول4ي أن أنق4ص  !ذلك ھو فرحي، وقد تمّ  ((بعرس دعوته؛ 

  .ھذا ھو مثال الوداعة العظيم). 
  

إن المعم44دان بش44ر م44ن : ويوحن44ا الرس44ول يفاض44ل ب44ين المس44يح وب44ين المعم44دان بقول44ه   
. ا�رض، فھو أرضي، وك<مه أرضي؛ أما المسيح فھو من الع<ء، ويشھد بما شاھد في الس4ماء

J المطلق، �نه يحمل م4لء ال4روح ا�لھ4ي، ول4م يُع4ْطَ ال4روح بتقتي4ر مث4ل لذلك فھو ينطق بك<م 
  ). ٣٦ـ  ٣١:  ٣( المعمدان وسائر ا�نبياء 

  
تلك ھي شھادة يوحنا . الحقيقي، ليس يوحنا المعمدان، بل يسوع المسيح ))مِنْدا  ((فالنور،   

معلمھم نفسه، كما نقلھا عنه تلميذه  ؛ وردّه عليھم من تصاريح ))المندائيين  ((الرسول للمعمدانيين 
ومَن  !إنه يشھد بما شاھد وسمع، لكن شھادته D يقبلھا أحد ((: ويقول بمرارة . وتلميذ المسيح معاً 

  ). ٣٣ـ  ٣٢:  ٣(  ))قبل شھادته فقد ختم أن J صادق 
  

ة ويخ44تم ال44دعو).  ١٢:  ٨(  ))أن��ا ن��ور الع��المين  ((: وم44ن بع44د ينق44ل تص44ريح المس44يح   
(  ))، قد جئت إلى العالم لكي D يمكث في الظ<م كلّ م4َن ي4ؤمن ب4ي ورـأنا الن ((: بالشھادة عينھا 

(  ))ور ـاء الن4ـور، لتكون4وا أبن4ـور معك4م، ف4آمنوا بالن4ـدام الن4م4ا  ((: ويتحداھم بقوله ).  ٤٥:  ١٢
٣٦:  ١٢ .(  
  

  .لمعمدانيسوع المسيح، D يوحنا اھو  ))مِنْدا  ((فالنور المطلق،   



  ـ ٢٥٣ـ 
  

  .بلغتھم عينھا ))المندائية  ((ھذا ھو ردّ ا�نجيل على   
  

  الرد على النصارى من بني إسرائيل ) ٣  
  

   oفقد رأين4ا .  ))العھد الجديد  ((كان ھذا الرد الھمّ ا�كبر عند الصحابة وأتباعھم؛ وھو يم
حريرھا من اليھودية، وم4ن س4يطرة لت ))النصرانية  ((مع  ))المسيحية  ((صراع رسائل بولس في 

  .العقلية التوراتية عليھا
  

،  ))الش44يعة  ((تح44وّل النص44ارى م44ن بن44ي إس44رائيل إل44ى الرس��ائل ا4خ��رى وق44د رأين44ا ف44ي   
، بس4بب س4يطرة  ))ابن J  ((، خارجين على ا�يمان الحق بالمسيح،  ))السُنّة  ((بالنسبة للمسيحية 

  .العقلية التوراتية عليھم
  

ي رسالة يعقوب، زعيم أھ4ل البي4ت، يظھ4ر التش4يّع للت4وراة وأھ4ل البي4ت ص4ريحاً، ف4ي فف  
  .وجوب التقيد بالشريعة وا�نجيل معاً 

  
  . التشيّع نفاقاً في المسيحيةوفي رسالة يھوذا، أخي يعقوب، يصير ذلك   

  
م4ن بن44ي إس4رائيل ف44ي مھ4اجرھم، أمس44ى  ))النص44ارى  ((وف4ي رس44الة بط4رس الثاني44ة إل4ى   

لق4د ترك4وا  !إنھ4م بن4و اللعن4ة ((: فاق ف4ي المس4يحية ردّة ع4ن الص4راط المس4تقيم، ص4راط الح4ق الن
فقد كان خي4راً لھ4م أن D يعرف4وا ص4راط الب4ِرّ، م4ن أن يرت4دّوا عن4ه بع4دما ...  !الصراط المستقيم

  ). ٢٠و ١٥:  ٢(  ))عرفوه 
  

ل المس4توطنين بفلس4طين، أي النصارى م4ن بن4ي إس4رائي ))العبرانيين  ((وفي الرسالة إلى   
( عن المسيحية الحقة بدأت تعم جميع النصارى من بن4ي إس4رائيل  ))النصرانية  ((ردّة ـنرى أن ال

�نّا إن كفرن4ا، بع4دما نلن4ا معرف4ة الح4ق، فھن4اك م4ا ينتظرن4ا م4ن  (() :  ٢٧ـ  ٢٦:  ١٠؛ ١٢:  ٣
مَ�ن ي�دوس اب�ن عقاب4اً أش4د  فكم ت4رون يس4توجب...  !ھول الدينونة، وغضب نار تلتھم المرتدّين

 ،E وف4ي ذل4ك إش4ارة ص4ريحة إل4ى كف4ر ).  ٣٠ـ  ٢٦:  ١٠(  ))ويحتقر دم العھد الذي تقدّس ب4ه
، وإل4ى س4وء فھمھ4م لمعن4ى ص4لب المس4يح  )) اب4ن J ((النصارى من بن4ي إس4رائيل بالمس4يح أن4ه 

  .الذي أورثوه لغيرھم
  

عل4ى المس4يحية  ))خوارج  ((ني إسرائيل وفي رسالة يوحنا الحبيب أمسى النصارى من ب  
ـ  ١٨:  ٢(  ))�نھم لو كانوا منا Dستقاموا معنا  !بيد أنھم لم يكونوا منا !لقد خرجوا منا ((: الحقة 
  �نھم ))خوارج  ((نھم إ).  ١٩



  ـ ٢٥٤ـ 
  

أت4ى  ((ع وـ؛ وD يؤمنون أن يس) ٣ـ  ١:  ٤(  ))د ـابن J أتى بالجس ((D يؤمنون أن المسيح ھو 
فل44ئن كن44ّا نقب44ل ). الص44ليب والقرب44ان ( وال44دم ، ب44ل بالم44اء )العم44اد ( بالم4اء وال44دم، D بالم44اء فق44ط 

: وھذه ھ4ي ش4ھادة J الت4ي ش4ھد بھ4ا Dبن4ه . ، فشھادة J أعظم)موسى وا�نبياء ( شھادة الناس 
 ،E ١٠ـ  ٥:  ٥(  ))فله ھذه الشھادة في نفسه فمن يؤمن بابن .(  

  
في ألُوھيته، فتصاريح المسيح المتواترة : ردe عليھم قبل غيرھم بحسب يوحنا وا�نجيل   

أنا  ((وفي مصدره ا�لھي، وفي ا�قامة المتبادلة في ا_ب واDبن، وفي إع<نه المتواتر عن نفسه 
ون4ت وإنم4ا دُ  ((: نفسه، كلھا شھادة لھم قبل غيرھم، كم4ا يص4رح ف4ي الخاتم4ة  ))يھوه  ((أي  ))ھو 
  ). ٣١:  ٢٠(  ))لكي تؤمنوا أن يسوع ھو المسيح، ابن J ) ا_يات ( ھذه 

  
  ))الغنوص  ((الردّ على أھل ) ٤  

  
 ((ودية وف44ي ـائعة ف44ي الھلنس44تية وف44ي اليھ44ـرّي ش44ـالس44 ))العل44م  ((أي  ))الغن44وص  ((كان44ت   

غنوص4ھا  ((م ـم المسيحية باس4اوـا تقـوكانت كلھ. رانـا عند أھل قمـرائيلية، كمـا�س ))النصرانية 
المنق44ذ م44ن  ))العل��م  ((فھ44ي . الن44ور والحي44اة، الحقيق44ة والقيام44ة ))غنوص44ھا  ((؛ وت44دّعي أن ف44ي  ))

  .ا�سمى ))النور  ((الض<ل، والقائد إلى 
  

 ((ففي4ه .  ))ال4روح  ((ر ـ؛ وس4 ))الكلم4ة  ((؛ وس4ر  ف4ي J ))ا_ب  ((ر ـا�نجي4ل س4فيكشف   
  .ةيحقيقال ))الغنوص 

  
الحقيقي،  ))النور  ((ألقاھا إلى مريم ھو  ))كلمته  ((ا�نجيل أن المسيح، ابن J، و ويرينا   

  .والحقيقة الذاتية المنزلة، والحياة ا�لھية ا_تية إلينا
  

ف4ي كام4ل عقل4ه وتصاريح المسيح D يمكن أن تصدر ع4ن مخل4وق؛ فم4ن يتجاس4ر، وھ4و   
  :وإيمانه، أن يعلن 

  
:  ٨(  ))فمن تبعني D يمش4ي ف4ي الظ4<م، ب4ل يك4ون ل4ه ن4ور الحي4اة : نور العالمين أنا  ((  

١٢ .(  
  

  ). ٢٥:  ١١(  ))أنا القيامة والحياة  ((  
  

  ). ١٠:  ١٠(  ))وأنا إنما أتيت لكي تكون لھم الحياة، وتكون لھم بوفرة  ((  



  ـ ٢٥٥ـ 
  

  ). ٦:  ١٤(  ))_ب إDّ بي D يأتي أحد إلى ا: أنا الصراط والحقيقة والحياة  ((  
  

على أشكالھا إنما ھو ف4ي المس4يحية، وق4د تجس4د ف4ي ش4خص  ))الغنوص  ((فكل ما تدّعيه   
  .المسيح نفسه

  
وف4ي ھ4ذا ال4رد الجمي4ل، .  ))الغن4وص  ((ردّ عل4ى وا�نجيل بحسب يوحن4ا ھ4و كل4ه أيض4اً   

لم الھلنس444تي والروم444اني الع444ابص444ريح ا�نجي444ل، تب444رز ال444دعوة الس444امية، ا�لھي444ة، الت444ي ت444روق 
إلى حقيقة المس4يحية، الت4ي فيھ4ا وح4دھا تحقي4ق  ))الغنوص  ((والسوري، وتنقله جميعاً من سراب 

 ((فھ4ي . اة، إل4ى الخ4<ص والقيام4ةـإلى النور والحقيقة، إلى النعمة والحي4آماله وأح<مه، بالبلوغ 
  .رية جمعاءالحقة، والسيد المسيح ھو الذي تنتظره أح<م البش ))الغنوص 

  
  الردّ على الحكمة اليونانية والك!م اليھودي ) ٥  

  
أي النط44ق  ))ل��وغس  ((،  ))الكلم��ة  ((: مص44يره ت44واتر فيھم44ا تعبي44ر ض44خم تائ44ه ينتظ44ر   

فھ4ذا التعبي4ر العظ4يم ال4ذي يمث4ل ذروة تفكي4رھم وك<مھ4م ل<تص4ال ب4اj، . الروحي العقلي ال4ذاتي
اتحت4ه، ليجعل4ه مفت4اح ا�نجي4ل كل4ه، ويص4ف ب4ه س4ر المس4يح، ا�نجيل بحسب يوحنا ف4ي فاقتبسه 

  : فأوجز وأعجز 
  

  J  ان فيـك مة ـوالكل    في   البـدء    كان   الكلـمة ((
  دء في Jـالب  منذ فھو     وJ       كـان        الكلـمة

      

  وبدونه D شيء ممّا كُوّن    كل    شـيء   بــه    كـوُّن
  ...ور العالمين ـوالحياة ن    اةـالحي     انت ـك      ه ـفي
      

  اھدنا مجدهـد شـونحن ق    ار بشراً وسكن بينناـوالكلمة ص
  ...ة والحقيقة ـملء النعم    مجد ا_ب في ابنه، الوليد الوحيد، 

      

 jب4444444ن، الولي4444444د     قط  د ـأح  ره ـي  م ـل  فاDا�ل4444444ه ا 
  الوحيد

  ))ره ـأظھ د ـھو نفسه ق    ا_ب  ن ـحض  ي ـف  ذي ـال
  

فل44يس مخلوق44اً قب44ل الخل44ق، كم44ا . الت44ي بھ44ا يتغن44ون ))الكلم44ة  ((فالس44يد المس44يح ھ44و نفس44ه   
  .J إنما ھو من ذات J، في ذات. يظنون



  ـ ٢٥٦ـ 
  

 ((و ـل4ذلك فھ4. فك4ان بذات4ه مظھ4ر J)  ١٨:  ١( ر J نفس4ه ـوھو وحده بتجسّده قد أظھ  
J ب4ين البش4ر، D  ))س4كينة  ((وھ4و . التي ينشدھا أھل الكت4اب وا�ممي4ون ))قيقة ملء النعمة والح

لك4ي  ))والكلم4ة ص4ار بش4راً وس4كن بينن4ا  ((: تابوت العھد عند اليھود، وD ھياكلھم عند ا�ممي4ين 
  .نرى نور J على وجه يسوع المسيح

  
ى تلك التيارات المعارضة فا�نجيل بحسب يوحنا ھو الرد الجميل، بصريح ا�نجيل، عل  

كلھا، في عرض لسيرة المسيح وسره، من أقواله وأعماله وأحواله، يكفي منھا م4ا ق4لّ ودلّ عل4ى 
فالحياة الحقة ھي في ا�يمان ).  ٣١:  ٢٠(  ))المسيح ابن J  ((، ) ١:  ١(  ))الكلمة  ((أنه وحده 

  .يةالحق، ھو في المسيح ))العلم  ((والغنوص الصحيحة، . به
  

  أسلوب التكميل في ا�نجيل: ثانياً 
  

ا�ناجي4ل المؤتلف4ة،  ن، ومن الموافقات بينه وب4يھذا ھدف بارز فيه من ا�شارات العابرة  
  .بھا دالمفارقات التي انفرومن 

  
  ـ ا�شارات العابرة الدالة على التكميل  ١

  
 ((له ـفأكم4 ))ا�نجي�ل الجليل�ي  ((فق4د دوّن4وا . ا دوّنوه وافي4اً ـا�شارة الكبرى ھي اكتفاؤه بم  

( بالدعوة في منطقة النصارة مطلعه بذكر  ))ا�نجيل الجليلي  ((؛ وأكمل  ))با�نجيل ا4ورشليمي 
ورِدة كثي4رين  ))خبز الحياة  ((في خاتمته ، وبذكر )مخلعّ أورشليم ( عقدته ، وبذكر )عرس قانا 

  .من ت<ميذه بسببه
  

:  ٦(  ))ألم أكن أنا اخت4رتكم أن4تم اDثن4ي عش4ر  ((: قوله مث<ً وا�شارة العابرة نراھا في   
�نه لم  ((: وفي قوله . الذي فصله المؤتلفةنه لم يذكر اصطفاء الصحابة اDثني عشر مع أ).  ٧١

م4ن بع4د س4جن  ؛ وا�ناجيل المؤتلفة تب4دأ ال4دعوة) ٢٤:  ٣(  ))يكن يوحنا قد ألُقي بعد في السجن 
.  ))ودية إل4ى الجلي4ل ـولم4ا س4مع أن يوحن4ا ق4د أوُق4ف انص4رف م4ن اليھ4 ((: ت4ىفيقول م. المعمدان

  . ))وبعدما أسُلم يوحنا، جاء يسوع إلى الجليل  ((: ويقول مرقس 



  ـ ٢٥٧ـ 
  

 ))إلى جميع الشرور التي فعلھا أنه حبس يوحنا في السجن ) ھيرودس ( اف ـأض ((: ويقول لوقا 
 .  
  

:  ٦( وم4رقس )  ٢٢:  ١٤( ز _Dف الن4اس، أش4ار مت4ى كذلك بع4د معج4زة تكثي4ر الخب4  
وD . العبر حتى يصرف الجموع ه أن يركبوا السفينة ويسبقوه إلىأن يسوع اضطر ت<ميذ)  ٤٥

وإذ علم يسوع أنھ4م مزمع4ون أن ي4أتوا ويختطف4وه  ((: نفھم سبب ذلك، حتى أوضحه يوحنا بقوله 
  .  ))ليقيموه ملكاً، ذھب إلى الجبل وحده 

  
ي4ت بومس4حتھما بش4عر رأس4ھا، ف4ي وفي قصة الم4رأة الت4ي دھن4ت ق4دمَي يس4وع بالطي4ب   

فعلت ذلك، بينم4ا يوض4ح يوحن4ا  ))امرأة  ((أنّ )  ٣:  ١٤( ومرقس )  ٦:  ٢٦( عنيا، يذكر متى 
، م4ن دون  ))دھن4ت قدمي4ه بالطي4ب  ((؛ ويؤك4د أنھ4ا ) ٣:  ١٢( أخت لع4ازر  ))مريم  ((أنھا كانت 

  .�نھا كانت عادة مألوفةذكر الرأس، 
  

  ـ الموافقات بين يوحنا والمؤتلفة ٢
  

القيص4ري  أوس4ابيوسھذه الموافقات تدل على معرفة يوحنا با�ناجيل المؤتلف4ة كم4ا نق4ل   
وإل�ى يدي�ه أيض�اً، ن ا�ناجي4ل الث<ث4ة الم4ذكورة، إذ وص4لت إل4ى أي4دي الجمي4ع، إ ((: عن أس<فه 

فل4م يخ4رج يوحن4ا ع4ن الت4راث ا�نجيل4ي المنق4ول ب4التواتر .  ))ھا بأنه قبّلھا وشھد بصحت: يقولون 
  .وا�جماع

  
  الموافقات الخاصة  )١

  
عل44ى  كم4ا يش4ير المؤتلف4ة إل44ى طل4ب اليھ4ود من4ه آي4ة ي4دل بھ4ا)  ١٨:  ٢ي4و ( فھ4و يش4ير 

 ٢٩و ١٦:  ١١؛ لوقا ١٣ـ  ١١:  ٨رقس ؛ م٤ـ  ١:  ١٦؛ ٤٨و ٣٥:  ١٢متى ( صحة رسالته 
  ). ٣٢ـ 

  
؛ قابل متى ٢١ـ  ١٩:  ١٠؛ ٥٢ـ  ٤٨:  ٨يوحنا ( اتھامھم المسيح بأن فيه شيطاناً وإلى 

  ).  ١٥:  ١١؛ لوقا ٢٢:  ٣؛ مرقس ٢٤:   ١٢؛ ٣٤:  ٩
  

؛ ٢٣:  ٢؛ مرقس ١٢ : ١٢؛ قابل متى ٢٢:  ٧يوحنا ( وإلى اتھامھم بأنه ينقض السبت 
  ). ١:  ٦لوقا 



  ـ ٢٥٨ـ 
  

انقض4وا ھ4ذا الھيك4ل، وأن4ا ف4ي ث<ث4ة أي4ام  (() :  ١٩:  ٢( كذلك ق4ول يس4وع عن4د يوحن4ا   
  ). ٢٩:  ١٥؛ ٥٨:  ١٤( وعند مرقس )  ٦١:  ٢٦( ، له مرادفه عند متى  ))أقُيمه 

  
ھم ب4ذكر خط4اب يس4وع لكنه أكمل. تلفة عن العشاء السرّيوقد اكتفى يوحنا بما ذكره المؤ  

  ). ٥٩ـ  ٤٨:  ٦(  ))خبز الحياة  ((في 
  

ة المس4يح عل4ى الجب4ل �ن مت4ى ولوق4ا ق4د وفّياھ4ا حقھ4ّا؛ لك4ن أكملھ4م وقد أغفل ذك4ر عظ4  
  ).١٧ـ  ١٥ف (ارتفاعه إلى السماء  وقبل)  ١٤ف ( بذكر حديث يسوع بعد العشاء السري 

  
 ٢٥:  ١٢قاب44ل ب44ين يوحن44ا . ش44روط التلم44ذة ليس44وع ي44ذكرھا يوحن44ا كم44ا ت44ذكرھا المؤتلف44ة  

ك44ذلك قاب44ل ب44ين . ٢٥ـ  ٢٤:  ٩؛ ولوق44ا ٣٦ـ44  ٣٥:  ٨؛ وم44رقس ٢٦:  ٢٥؛ ١:  ٦وب44ين مت44ى 
؛ ١٦:  ١٣؛ وقابل أيض4اً ب4ين يوحن4ا ٤٠:  ٦؛ ولوقا ٢٤:  ١٠وبين متى  ١٤ـ  ١٣:  ١٣يوحنا 
 ١٠؛ ولوقا ٤٠:  ١٠؛ ومتى ٢٠:  ١٣؛ وقابل أخيراً بين يوحنا ٢٤:  ١٠؛ وبين متى ٢٠:  ١٥
 :١٦.  
  

�نھ4ا تنق4ل دع4وة المس4يح الش4عبية ف4ي  تعليم يسوع با�مث4ال ھ4و مي4زة ا�ناجي4ل المؤتلف4ة  
لكن أسلوب ا�مثال وارد أيض4اً عن4د . الجليل؛ بينما يوحنا ينقل دعوة المسيح العلمية في أورشليم

؛ الكرم4ة ) ١٦ـ  ١:  ١٠( منھا مثل الراعي الص4الح . يوحنا، كما أفرد بعض العلماء كتاباً بذلك
  ). ٨ـ  ١:  ١٥( وا�غصان 

  
ك4ر مول4د الس4يد المس4يح م4ن الع4ذراء م4ريم، �ن4ه اكتف4ى بم4ا نقل4ه مت4ى وقد أغفل يوحنا ذ  

.  ))خبز الحياة  ((اب ـ، خصوصاً في خط ))ماء ـنزل من الس ((مع ذلك يصرّح مراراً بأنه . ولوقا
إن4ي : أليس ھذا ھو يسوع ابن يوسف الذي نع4رف أب4اه وأم4ُه، فكي4ف يق4ول  ((: وينقل استغرابھم 
  ). ٤٢:  ٦ ( ))نزلت من السماء 

  
. ولم ينقل يوحنا خبر عماد المسيح على يد يوحنا المعمدان، �نه اكتفى بما قال4ه المؤتلف4ة  

  ). ٣٤ـ  ٣٢:  ١( وأكملھم بنقل شھادة المعمدان في عماد يسوع 
  

  كذلك لم ينقل حادثة التجليّ، مع أن فيھا ذروة كشف المسيح لصحابته  



  ـ ٢٥٩ـ 
  

ونحن شاھدنا  ((: نقله المؤتلفة؛ وأوجز شھادته للحادث الجلل بقوله  عن سر ذاته؛ �نه اكتفى بما
  ). ١٤:  ١(  ))مجده، مجد ا_ب في ابنه الوليد الوحيد، ملء النعمة والحقيقة 

  
(  ))طيب ناردين خالص غ4الي ال4ثمن  ((: وقد تصل الموافقات إلى ا�لفاظ عينھا، كقوله   
 ٦٨:  ١٤( وم4رقس )  ٧:  ١٢( لموافقة بين يوحنا كذلك ا).  ٣:  ١٤مرقس =  ٣:  ١٢يوحنا 

( وبين لوقا )  ٣٨:  ١٣( ؛ والموافقة بين يوحنا ) ٨:  ١٤( ومرقس )  ٨:  ١٢( ؛ وبين يوحنا )
  ). ٥٣:  ٢٣( ولوقا )  ٤١:  ١٩( ؛ كذلك يوحنا ) ٣٤:  ٢٢
  

  الموافقات العامة في ا4حداث  )٢
  

ف4ي ظھ4ور المس4يح )  ١١ـ  ٩:  ١٦( رقس وم)  ١٨ـ  ١١:  ٢٠( ـ الموافقة بين يوحنا 
  .للمجدلية بعد قيامته

  
  :معاً في ا�حداث التالية بين يوحنا وبين متى ومرقس ـ الموافقة   

  
  ).٤٦:  ٦؛ مرقس ٢٣:  ١٤متى =  ١٥:  ٦يوحنا (انفراد يسوع على الجبل للص<ة   

  
؛ مرقس ٣٨ـ  ٣٢ : ١٤متى =  ٢١ـ  ١٦:  ٦يوحنا ( معجزة تكثير الخبز _Dف الناس   

  ). ١٦ـ  ١:  ٧
  

ـ  ١:  ٧وم4رقس  ١٤ـ  ١:  ١٥ت4ى قاب4ل م ٧١ـ  ٢٢:  ٦يوحنا (قاليد اليھود الك<م في ت  
١٦.(  
  

قابل متى  ٣:  ١٢يوحنا ( وليمة مرتا ومريم ليسوع في بيت عنيا، ودھن قدميه بالطيب   
  ). ٣:  ١٤ومرقس  ٦:  ٢٦
  

ومرقس  ٣٠ـ  ٢٧:  ٢٧قابل متى  ١١ـ  ٢:  ١٩يوحنا ( المحاكمة المدنية لدى بي<طس   
  ). ١٩ـ  ١٦:  ١٥
  

  :في أحد عشر حادثاً بين يوحنا وبين المؤتلفة الث!ثة ـ الموافقة   
  

 ١:  ٦يوحن4ا ( إطعام خمسة آDف، سوى النساء والصبيان، من خمسة أرغفة وسمكتين   
  ).  ١٧ـ  ١٠:  ٩ولوقا  ٤٥ـ  ٣٢:  ٦ومرقس  ٢٢ـ  ١٣:  ١٤قابل متى  ١١ـ 



  ـ ٢٦٠ـ 
  

 ١١ـ  ١:  ٢١قابل مت4ى  ١٩ـ  ١٢:  ١٢يوحنا ( إلى أورشليم على جحش دخول يسوع   
  ).  ٤٤ـ  ٢٩:  ١٩ولوقا  ١٠ـ  ١:  ١١ومرقس 

  
 ٣٠ـ  ١٧:  ٢٦قابل متى  ٣٠ـ  ١:  ١٣يوحنا ( رسم سرّ القربان في العلية الصھيونية   
  ).  ٣٠ـ  ٧:  ٢٢ولوقا  ٢٦ـ  ١٢:  ١٤ومرقس 

  
وم4رقس  ٣٦:  ٢٦قاب4ل مت4ى  ١:  ١٨يوحن4ا ( وص!ته اع يسوع في بستان الزيتون نز  

  ). ٣٩:  ٢٢ولوقا  ٣٤ـ  ٣٢:  ١٤
  

قاب4ل مت4ى  ١١ـ  ١:  ١٨يوحنا ( خيانة يھوذا في القبض على يسوع في بستان الزيتون   
  ).  ٥٣ـ  ٤٧:  ٢٢ولوقا  ٥٢ـ  ٢٤:  ١٤ومرقس  ٥٦ـ  ٤٦:  ٢٦
  

 ٦٦ـ  ٥٧:  ٢٦قاب44ل مت44ى  ٢٤:  ١٨يوحن44ا ( ف44ي من44زل قياف44ا  محاكم44ة المس44يح الديني44ة  
قبل لدى  منذكر استجواب يسوع لكن يوحنا انفرد ب).  ٥٤:  ٢٢ا ولوق ٦٤ـ  ٥٣:  ١٤ومرقس 
  ). ٢٣ـ  ١٢:  ١٨( حنان 

  
ـ  ١:  ٢٧قابل متى  ٣٨ـ  ٢٨:  ١٨يوحنا ( محاكمة يسوع المدنية لدى الوالي الروماني   

  ). ٥ـ  ١:  ٢٣ولوقا  ٥ـ  ١:  ١٥ومرقس  ١٤
  

 ١٦ـ  ١٥:  ٢٧قاب4ل مت4ى  ١:  ١٩يوحن4ا (  ))ث4رتس يل ((الحكم الم4دني عل4ى يس4وع ف4ي   
  ). ٢٥ـ  ١٢:  ٢٣ولوقا  ١٥ـ  ٦:  ١٥ومرقس 

  
 ٣٣:  ٢٧قاب4ل مت4ى  ١٧:  ١٩يوحن4ا ( لقاء بنات أورشلم الباكيات عل4ى درب الص4ليب   
  ). ٣٨:  ٢٣ولوقا  ٢٢:  ١٥ومرقس 

  
 ٣١:  ٢٧قابل مت4ى  ٣٠ـ  ١٨:  ١٩يوحنا ( على جبل الجلجلة والھزء به  صلب يسوع  

  ). ٤٩ـ  ٣٣:  ٢٣ولوقا  ٤١ـ  ٢٣:  ١٥ومرقس  ٥٦ـ 
  

:  ٢٧قاب4ل مت4ى  ٤٧ـ  ٣٨:  ١٩يوحن4ا (في قب4ر جدي4د بج4وار جب4ل الجلجل4ة دفن يسوع   
  ).٥٦ـ  ٥٠:  ٢٣ولوقا  ٤٧ـ  ٤٢:  ١٥ومرقس  ٦١ـ  ٥٧
  

  فرد بھا يوحنا ـ المفارقات التي ان ٣
  

الذي سكت عنه المؤتلفة، ما عدا لوقا  ))ا�نجيل ا4ورشليمي  ((المفارقة الكبرى أنه نقل   
  .الذي ذكر بعضه في القسم الوسيط من إنجيله

  
  : فأربع وعشرون المفارقات الخاصة أما   

  
  ).  ٣٤ـ  ٢٨:  ١( شھادة المعمدان للمسيح   



  ـ ٢٦١ـ 
  

  ). ١١ـ  ١:  ٢( معجزة قانا الجليل   

  ). ١٢:  ٢(  كفرناحومإقامة أولى عابرة في   

  ). ١٣:  ٢( الحج إلى الفصح ا�ول في أورشليم   

  ). ٢١ـ  ١:  ٣( الحوار مع نيقوديم   

  ). ٢٢:  ٣( رسالة العماد على طريقة المعمدان   

  ). ٢٦ـ  ٥:  ٣( الحديث مع السامرية   

  ). ٤٥:  ٤( للمسيح  كفرناحوماستقبال أھل   

  ). ٤٦:  ٤( من قانا الجليل  كفرناحومشفاء ابن قائد حامية   

  ). ٩ـ  ١:  ٥( الحج في الفصح الثاني إلى أورشليم، وشفاء مقعد فيھا   

  ). ٥٣ـ  ١:  ٧( الدعوة في عيد الخيام، ومحاولة القبض عليه   

  ). ١١ـ  ٢:  ٨( قضاء ليلة في جبل الزيتون   

  ). ٣٩ـ  ٢٢:  ١٠( انية للقبض عليه الدعوة في عيد التجديد، ومحاولة ث  

  ). ٤٢ـ  ٤٠:  ١٠(  ا�ردنالدعوة الناجحة في غور   

  ). ٤٤ـ  ٣٨:  ١١( معجزة إحياء لعازر في بيت عنيا   

  ). ٢٣ـ  ١٢:  ١٨( استجواب المسيح ا�ول عند حنان   

  ). ٨ـ  ٤:  ١٩( استجواب المسيح في ب<ط الوالي   

  ). ١٦ـ  ١٢:  ١٩(  ))أأصلب ملككم  (( :نداء بي<طس في دار الوDية   

  ). ٢٥ـ  ١٩:  ٢٠( ظھور المسيح ا�ول لصحابته في غياب توما   

  ). ٢٩ـ  ٢٦:  ٢٠( ظھور المسيح الثاني لصحابته بحضور توما   

  ). ١٤ـ  ١:  ٢١( ظھور المسيح الثالث لبعض صحابته عند بحيرة طبريا   
  

  ـ تحديد يوم الصلب ٤
  

فل4ئ< تبق4ى ا�جس4اد عل4ى الص4ليب ف4ي الس4بت، يوم التھيئ�ة، وإذ كان  ((: يصرّح يوحنا   
فص44لب . >جتم��اع الس��بت والفص��ح مع��اً )  ٣١:  ١٩(  ))... �ن ذل44ك الس44بت ك44ان يوم44اً عظيم44اً 

بت عل4ى حس4ابنا، وف4ي أول س4، ليل4ة ال ))الفصح  ((المسيح تمّ يوم الجمعة؛ وبعد الصلب كان أكل 
  يوم السبت



  ـ ٢٦٢ـ 
  

  .فأكمل يوحنا ما كان غامضاً عند المؤتلفة. ھم، �ن اليوم يبدأ عندھم بعد الغروبسابعلى ح
  

  .وعليه فقد قدّم السيد المسيح العشاء الفصحي يوماً عن ميعاده  
  

 ١٤؛ م4رقس ١٧:  ٢٦متى ( أكل الفصح في ميعاده لكن يظھر من المؤتلفة أن المسيح   
  م وبين يوحنا ؟ فھل من اخت<ف بينھ).  ١:  ٢٢؛ لوقا ١٢: 
  

  : أكل الفصح قبل ميعاده بيوم واحد تدل على أنه 4ن القرائن ك<ّ ليس من خ<ف   
  

فظن بع4ض  ))ما أنت فاعله، فافعله سريعاً  ((: على العشاء السري قال يسوع ليھوذا ) ١  
وعليه )  ٢٩ـ  ٢٨:  ١٣يوحنا (  ))اشترِ ما نحن بحاجة إليه للعيد  ((: الصحابة أن يسوع قال له 

  .فإن العيد لم يدخل بعد
  

ل4م ي4دخلوا إل4ى دار الوDي4ة ل4ئ<  ((ان رؤساء الكھنة، لما قدّموا يسوع إل4ى ب4ي<طس، ) ٢  
  .وعليه فإن العيد لم يدخل بعد).  ٢٨:  ١٨يوحنا (  ))يتنجسوا فيمتنعوا عن الفصح 

  
حي4ث ك4ان ينبغ4ي أن )  ١:  ٢٢المسمى الفصح ( وحلّ يوم الفطير  ((: أما قول لوقا ) ٣  

  .�ن اDستعداد لم يعني أنه لم يحل بعد ))اقترب  ((فمعناه )  ٧:  ٢٢(  ))يُذبح الفصح لنأكله 
  

أين : دنا الت<ميذ إلى يسوع وقالوا له وفي اليوم ا4ول من الفطير،  ((: أما قول متى ) ٤  
ف44ي اص44ط<ح  ))قب44ل  ((ن44ي يع ))أول  ((، فلف44ظ ) ١٧:  ٢٦(  ))تري44د أن نع44دّ ل44ك، فتأك44ل الفص44ح 

 ١(  ))�نه كان قبلي ھو أول، الذي يأتي بعدي  ((: قول يوحنـا المعمدان ا�نجيل، كما يظھر من 
  .واDستعداد للفصح يعني أنه لم يحل بعد).  ٣٠: 
  

الذي فيه ي4ُذبح الفص4ح وفي اليوم ا4ول من الفطير،  ((: كذلك ا�مر في قول مرقس ) ٥  
 ...((  )١٢:  ١٤ .(  

  
  .لكن �قوال المؤتلفة تفسير آخر سيرد بعد قليل  



  ـ ٢٦٣ـ 
  

 ١٤؛ م4رقس ٥:  ٢٦مت4ى ( سـيفاً يضرب به عبد رئيس الكھنة أحد الصحابة يحمل ) ٦  
  .وD يحل في العيد حمل الس<ح، فالعيد لم يحل بعد).  ٥٠:  ٢٢؛ لوقا ٤٧: 
  

فاش4ترى كفن4اً وأنزل4ه ولف4ّه  ((لرامي استوھب الوالي جسد يسوع المص4لوب؛ يوسف ا) ٧  
  .فول كان يوم الفطير لمَا حلّ له الشراء).  ٤٦:  ١٥مرقس (  ))في الكفن 

  
وھ44و راج44ع م44ن عل44ى أن اليھ44ود ص44ادروا س44معان القيروان44ي، اتف44ق المؤتلف44ة الث<ث44ة ) ٨  

فلو حلّ يوم ).  ٢٦:  ٢٣؛ لوقا ٢١:  ١٥؛ مرقس ٣٢:  ٢٧متى ( الحقل، ليحمل صليب المسيح 
  .لفطير، لمََا صح له أن يعمل في الحقلا

  
 ((وتعبي4ر .  ))خب4زاً  ((ري ـاء الس4ـاتفق المؤتلفة الث<ثة على أن يس4وع أك4ل ف4ي العش4) ٩  
  .  ))الفطير  ((، وھو D يحل يوم  ))خبزاً مختمراً  ((اليوناني يعني  ))أرْتُسْ 

  
ي4وم  ((يعن4ي أن  ))ل من الفطي4ر في اليوم ا�و ((: فظاھر تعبير المؤتلفة الث!ثة مع ذلك   
  .وفي ھذا خ!ف ظاھر مع يوحنا. قد حلّ  ))الفطير 

  
نيس4ان  ١٣نيسان عبري؛ فأكل الفصح ي4تم مس4اء  ١٤إن عيد الفصح عند اليھود يقع في   

لكن الخ<ف بين أھ4ل الجلي4ل . نيسان عبري على حسابھم ١٤عبري على حسابنا، الذي ھو بدء 
وعل4ى ھ4ذا . فأھ4ل الجلي4ل ق4د يرون4ه قب4ل أھ4ل أورش4ليم. ؤية ھ!ل العي�دروأھل اليھودية يقع في 

ي4وم الفطي4ر  ((وع قد أكل الفص4ح ـفيكون يس. عندھم يوماً قبل أھل أورشليم ))يوم الفطير  ((ل ـيح
  . بحسب رؤية الھ<ل عند أھل الجليل، وصحابته منھم ))
  

حن4ا فض4ّل رأي أھ4ل أورش4ليم، بناء عليه، فالمؤتلفة أخذت بحسب رأي أھل الجلي4ل؛ ويو  
  .ليقول بأن صلب المسيح قد تمّ عندما كان أھل أورشليم يذبحون الحمل الفصحي

  
. فيسوع قدّم يوماً أكل الفصح، بحس4ب رواي4ة يوحن4ا؛ ول4م يقدم4ه بحس4ب رواي4ة المؤتلف4ة  

  .وليس في ذلك من خ<ف، Dخت<فھم في رؤية ھ<ل العيد
  

  .لمؤتلفة بتحديد يوم الفصح، وتحديد يوم صلب المسيحوعليه فيكون يوحنا قد أكمل ا  



  ـ ٢٦٤ـ 
  

  .من دفاع وتاريخ وتعليمأھدافه ا4خرى مع تكميل المؤتلفة، فھدف يوحنا ھو   
  

*  *  *  
  

  بحث ثالث
  

  ا�نجيل بحسب يوحنا ھو تكميل الوحي ا�نجيلي كله
  

خاتمت��ه ب يوحن44ا بالنس44بة لم44ا س44بقه م44ن ت44دوين ال44وحي ا�نجيل44ي، ك44ان ا�نجي44ل بحس44  
  فما ھي ص<ته بما سبقه ؟. وتكميله

  
رغب4ة يوحن4ا ب4ذلك تظھ4ر  .اعتم�اد م�ا س�بقه وتكميل�ه: ظاھرتان تميزان تل4ك الص4<ت   

فص<ته بالدعوة الرسولية الش4فوية، وبا�ناجي4ل المؤتلف4ة، . بالحفاظ على التراث ا�نجيلي الكامل
  .ة، ويظھر عليھا ميزة التكميلوببولس الرسول، وبالرسالة العبرية، كلھا ظاھر

  
  صلة يوحنا بالدعوة الرسولية الشفوية: أو>ً 

  
ومع ا�يمان . دعوة الرسل الصحابة با�نجيل كانت أوDً شفوية، على مثال السيد المسيح  
  .بالدعوة ظھرت الحاجة إلى التدوينالمنتشر 

  
فھ4و . يشذّ ع4ن القاع4دة ويوحنا الرسول لم. ظل أساس ا�نجيل المدوّنفا�نجيل الشفوي   

ـ  ٣٥:  ١( أيضاً ينتسب إلى ا�نجيل الشفوي، خصوصاً وھو شاھد العي4ان لل4دعوة من4ذ مطلعھ4ا 
  :أركان الدعوة الرسولية الشفوية  لذلك فھو ينقل).  ٤٠
  

تعي44ين يس44وع بأن44ه المس44يح الموع44ود بحل44ول ال44روح الق44دس علي44ه، بحس44ب ش44ھادة ـ  ١  
  ). ٣٤ـ  ٣١:  ١( فالمسيح بنقلھا لمعمدان المعمدان التي يعتز تلميذ ا

  
  ).٥٠:  ١٢ـ  ٣٥:  ١(ماله وأحواله المسيح ا�لھي بأقواله وأع ))مجد  ((ـ ظھور  ٢  



  ـ ٢٦٥ـ 
  

  ). ٢٠:  ٢٠ـ  ١:  ١٣( ـ قصة اDستشھاد والصلب والقيامة  ٣  
  

  ). ٢٩ـ  ٢١:  ٢٠( ـ رسالة الصحابة بمنحھم الروح القدس، وسلطان الغفران  ٤  
  

 ((اھد العي4ان، ـھادته، ش4ھادة ش4ـوميزة يوحنا في ذلك أنه D ينقل ع4ن غي4ره، ب4ل يق4دم ش4  
؛ ال44ذي وح44ده م44ن ) ٣٥و ٢٦:  ١٩؛ ١٥:  ١٨؛ ٢٣:  ١٣(  ))التلمي44ذ ال44ذي ك44ان يس44وع يحب44ه 

الصحابة حضر المأساة من أولھا إلى آخرھا، فاستحق أن يتسلمّ م4ن المص4لوب أم4ُه وذيع4ة، وأن 
 ٧:  ٢١( ة المس44يح وظھ44وره ، وأن يش44ھد قيام44) ٢:  ٢٠( ب44ر الف44ارغ ص44بيحة القيام44ة يع44اين الق

  ). ٢٤ـ  ٢٠و
  

كم44ا ح4دّدھا الرس4ل الص4حابة قب44ل ش�روط الش�ھادة الرس�ولية، ففي4ه أكث4ر م4ن غي4ره ت44تم   
  ). ٨:  ١أع ( انط<قھم إلى الدعوة 

  
لمس4يح؛ فع4اش بج4وار لق4د تتلم4ذ للمعم4دان، قب4ل الس4يد ا. ميزة أخرى في أسلوب ش4ھادته  

ومن مخطوطات قمران التي اكتُش4فت ح4ديثاً يظھ4ر . قمران، وأثّر أسلوب تعبيرھم وتفكيرھم فيه
في نشأتھا قد غلبت على الجماع4ة؛ فتمي4ّزوا بھ4ا ع4ن أس4لوب  ))الغنوص  ((أن مسحة من أسلوب 

أس4لوب ش4ھادة  وتظھ4ر رواس4ب أس4لوب الرب4ّانيين، وأس4لوب القم4رانيين، عل4ى. الرب4ّانيين اليھ4ود
  .فھذه شھادة البيئة لصحته. يوحنا لرسالة المسيح ودعوته

  
  .صلة يوحنا با4ناجيل المؤتلفة: ثانياً 

  
  .وD بأس بالتركيز تكراراً . لقد رأينا ذلك مراراً   

  
فھ4ل ك4ان يجھلھ4م، أو D . جميع العلم4اء يق4رّون با�جم4اع باس4تق<ل يوحن4ا ع4ن المؤتلف4ة  

والواق4ع أن4ه يع4رف المؤتلف4ة، وج4اء ا�نجي4ل بحس4ب ش4ھادته . ظلم4اً وع4دواناً يعبأ بھم ؟ قيل ذلك 
  .تكمي!ً لھم

  
وأكم4ل ا�نجي4ل الجليل4ي . فأكمل ا�نجيل الجليلي بحسب المؤتلفة، با�نجي4ل ا�ورش4ليمي  
ث4م ف4ي أورش4ليم بمناس4بة الفص4ح ا�ول م4ن  ب4دء ال4دعوة ف4ي منطق4ة الناص4رةبذكر مطلعه، نفسه 

راع بين يسوع برواية حادثة المخلع في بيت حسدا بأورشليم، وتطور الصعقدته، ر وذكالدعوة؛ 
  والسلطة



  ـ  ٢٦٦ـ 
  

لذلك نصرّ على إبقاء الفصل . والفريسيين الذين تبعوه من أورشليم لمراقبته ومكافحته في دعوته
 ))لحي4اة خب4ز ا ((ف4ي خط4اب ب�ذكر خاتمت�ه أخيراً . الخامس في مكانه من ا�نجيل، بخ<ف غيرنا

  ). ٦٦:  ٦( عنه  ))ت<ميذه  نمكثيرين  ((الذي سبّب ردّة 
  

فكان4ت م4ن لوق4ا أول محاول4ة ل4ذكر . وتظھر صلة لوق4ا بمدرس4ة يوحن4ا أكث4ر م4ن زميلي4ه  
بعض ا�نجيل ا�ورشليمي مع ا�نجيل الجليلي، بمناسبة رحل4ة يس4وع ا�خي4رة م4ن الجلي4ل، إل4ى 

  .ذلك في القسم الوسيط من ا�نجيل بحسب لوقاالغور فإلى المدينة المقدسة؛ نجد 
  

 ))ملك44وت الس44ماوات  ((أو ملك��وت E كان44ت دع44وة المس44يح إل44ى ف44ي ا�ناجي44ل المؤتلف44ة   
ـ وك<ھم4ا  ))الحي�اة  ((فصار محور الدعوة عند يوحنا إل4ى . بحسب تعبير متى المأخوذ عن بيئته

وليست القض4ية قض4ية أس4لوب . أكثرا�نجيل  ))ين تھل ((يُ<ئم  ))الحياة  ((لكن تعبير . بمعنى واحد
 ))الملكوت  ((فقط، إنما ھي صورة لواقع الدعوة ا�نجيلية، من شعبية في الجليل تسحرھم تعابير 

فال4دعوة واح4دة بتع4ابير مختلف4ة، بس4بب اخ4ت<ف .  ))الحي4اة  ((وعلمية في أورشليم تخلبھم تعابير 
  .البيئة الذي يقتضي اخت<ف ا�سلوب

  
دوّنوا رسالة المسيح؛ ويوحنّا حلقّ إلى مصدرھا، بعثته بالتجسّد؛ وإلى ختامھ4ا، المؤتلفة   

  .فيوحنا نقل دعوة المؤتلفة إلى أعماقھا وإلى أبعادھا. حضوره الحي في جماعته
  

  صلة يوحنا ببولس: ثالثاً 
  

يفصّلھا بالك<م أما بولس ف. في ا�نجيل، لتفصيل الدعوة ))المتكلمان  ((ھما بولس ويوحنا   
وأم4ا . القديم، وأسلوب الحكمة اليوناني4ة حي4ث تق4وم دعوت4ه ))الرابي  ((بأسلوب ) علم ال<ھوت ( 

اخ4ت<ف ف4ي ا�س4لوب، واتف4اق . يوحنا فيفضّلھا بشھادة شاھد العيان لYنجيل ا�ورشليمي خاصة
  .في الموضوع

  
ف44ي تق44وم دع4وة ب44ولس . روف4ي الموض44وع عين4ه اخ44ت<ف ف4ي التعبي44ر، واتف4اق ف44ي التفكي4  

وتقوم دعوة ا�نجي4ل بحس4ب . في المسيح، D في الشريعة الموسوية ))البِرّ  ((رسائله الكبرى إلى 
  في المسيح، ))الحياة  ((يوحنا إلى 



  ـ ٢٦٧ـ 
  

بالمس4يح، ھ4ي دع4وة ا�نجي4ل  ))البِرّ  ((فدعوة بولس إلى . لمجد J ا_ببالمسيح، للمسيح، وذلك 
اخت<ف ا�سلوب في التعبير، D يمنع وحدة الموضوع في . بالمسيح ))الحياة  ((إلى  بحسب يوحنا

  .التعليم والتفكير
  

واليونان، لمََا تھيأت وفُھمت دعوة يوحنا ف4ي أفس4س وآس4يا ولوD دعوة بولس في أفسس   
  .فالدعوتان متكاملتان لتفصيل ا�نجيل بالك<م أم بالشھادة. واليونان

  
  .يوحنا بالرسالة العبريةصلة : رابعاً 

  
نفسه، أم بالحري من تلميذ له يملك تفكيره سواء كانت الرسالة إلى العبرانيين من بولس   

ويضيف إليه من عنده ؟ فإننا نجد صلة بين ا�نجي4ل بحس4ب يوحن4ا، وب4ين الرس4الة العبري4ة، ف4ي 
  .الھدف وفي الموضوع

  
أي  ))العب���رانيين  ((يھ444ودي عل444ى ، تقص444د الرس444الة العبري444ة تج444اه الخط444ر الف444ي الھ444دف  

 ٦(  ))دين ـأركان ال4 ((في  ))التعليم اDبتدائي  ((اء بھم من ـالنصارى من بني إسرائيل، إلى اDرتق
فالمس4يح ھ4و ھ4و أم4س  ((إلى التعليم الع4الي ف4ي كھن4وت المس4يح وذبيحت4ه عل4ى الص4ليب )  ١٢: 

كتاب4اً من4زDً، ك�!م E ك4ان . ال4وحي والتنزي4ل ، تكميل الكتاب والنبوة، وقم4ة ))واليوم وإلى ا�بد 
بھ4ذا . ال4ذي اختص4ر في4ه J تع4الى ك4ل وح4ي وتنزي4ل ))كلم�ة E  ((فصار شخصاً من4زDً، اس4مه 

  .التطور أبلغ يوحنا تعليم الرسالة العبرية إلى أقصى مداه
  

ي4ة قائم4ة وفي الموضوع، ما تعلمه الرسالة في كھن4وت المس4يح وذبيحت4ه، ن4راه ش4ھادة ح  
ا نفسه، بادية في ـكما كان يمثله يوحنورة المسيح، الحبر ا�عظم، ـفص. في ا�نجيل بحسب يوحنا

(  ))الكھنوتية  ((<ة المسيح ـرية مع ت<ميذه، وفي صـاً في أحاديث المسيح السـا�نجيل، خصوص
:  ١٧( �جلھ44م  ))يق44دس نفس44ه  ((؛ وھ44و ) ٣٦:  ١٠(  ))قدّس44ه وأرس44له  ((إن J ا_ب ).  ١٧ف 
 ((وھ4ذا ). ١٧:  ١٧( ))ن كلمت4ك ھ4ي الح4ق ي الح4ق، إقدّس4ھم ف4 ((: لذلك يطلب إل4ى أبي4ه ؛ ) ١٩

ھو ذبيحة اDستشھاد على الصليب، كأنما على مذبح كوني، منصوب على الدوام ب4ين  ))التقديس 
  .السماء وا�رض



  ـ ٢٦٨ـ 
  

وجاء ھو بأبع4اده . نجيلي الذي سبقهفا�نجيل بحسب يوحنا متصل في أعماقه بالوحي ا�  
  .قمة الوحي ا�نجيلي كله

  
  .وسيأتي التفصيل في بحث Dحق  

  
*  *  *  

  

  بحث رابع
  

  ا�نجيل ھو تتميم الكتاب
  

D يمك4ن أن  ((: ويسوع يعلنھ4ا ف4ي ك4ل مناس4بة . قيمة الكتاب القدسي ظاھرة في ا�نجيل  
  ). ٣٥:  ١٠(  ))ينقض الكتاب 

  
 ((: اھد إلھ4ي للمس4يح ـإذا ما تُليت ح4قّ ت<وتھ4ا، أي كش4دسية حياة أبدية، الكتب القففي   

 ٣٩:  ٥(  ))وھي التي تشھد لي نكم تبحثون في الكتب، على أساس أن فيھا لكم الحياة ا�بدية؛ إ
.(  
  

D تظن4وا أن4ي أن4ا م4َن  ((: سيد الشريعة ھو موسى، ويسوع المس4يح ينتس4ب إل4ى ش4ھادته   
J ل44و كن44تم تص44دّقون موس44ى، . ف44إن لك44م م44َن يحجّك44م، موس44ى ال44ذي في44ه رج44اؤكم. يحجّك44م أم44ام

ھ�و س�ر الكت�اب فالس4يد المس4يح ).  ٤٦ـ  ٤٥:  ٥(  ))4ن�ه ق�د كت�ب عن�ي لصدقتموني أنا أيض4اً، 
  .وغايته، D يُفھم بدونهالقدسي 

  
وق4د . ه كلھ4انبؤات4إن ا�نجيل ھو تتميم الكتاب ف4ي أعي4اده، وف4ي وع4وده ورم4وزه، وف4ي   

  .أوجزنا ذلك في أسلوب ا�نجيل السباعي
  

  ا�نجيل ھو تتميم الكتاب في أعياده: أو>ً 
  

من ميزات ا�نجيل بحسب يوحنا أنه يركّز رسالة المس4يح ودعوت4ه عل4ى مح4ور ا�عي4اد   
  .اليھودية، للشھادة بأنھا تتم با�نجيل وتكمل



  ـ ٢٦٩ـ 
  

الفصح ا�ول كان مناسبة الدعوة : الفصح أربعة أعياد فھو يجمع السيرة والدعوة ضمن   
؛ والفص44ح الث44اني ك44ان عق44دة ال44دعوة ف44ي ) ٥٤:  ٤ـ  ١٩:  ١( ا�ول44ى ف44ي أورش44ليم واليھودي44ة 

، كان خت4ام ال4دعوة ف4ي الجلي4ل، بس4بب  ))خبز الحياة  ((؛ والفصح الثالث، فصح ) ٥ف ( الجليل 
الفصح الرابع وا�خير كان فصح اDستشھاد ؛ و) ٧١ـ  ١:  ٦( من ت<ميذه عنه  ))كثيرين  ((ردّة 

  .والقيامة
  

في أورش4ليم واليھودي4ة، م4ا ب4ين دعوة يسوع الثانية وينفرد ا�نجيل بحسب يوحنا بذكر   
  ). ٥٤:  ١١ـ  ٢٢:  ١٠( وبين عيد التجديد )  ٢١:  ١٠ـ  ٢:  ٧( عيد الخيام 

  
  .فا�نجيل ھو تتميم الكتاب في أعياده  

  
  .ھو تتميم الكتاب في وعوده ورموزها�نجيل : ثانياً 

  
ا�نجيل بحسب يوحنا أنه يُدرج في سيرة المسيح ودعوته تتميم رموز العھد الق4ديم ميزة   

س�بعة وقد اخت4ار . فيظھر في ذلك أن يسوع ھو المسيح الموعود، وأن ا�نجيل تتميم الكتاب. فيه
  .دليل الكمال في ذلكرموز 

  
  ). ٢٩:  ١(  ))خطايا العالم  ھذا حمل E الذي يحمل (() ١  

  
والمعنى البارز فيھ4ا ھ4و الض4حية ع4ن . رمز جامع لمعاني عديدة ))حمل J  ((ن تعبير إ  

ب4ه تص4ل لغ4ة الض4حية . فالمسيح ھ4و الب4ديل ع4ن حم4<ن العھ4د الق4ديم ف4ي الق4رابين. خطايا العالم
حايا العالمين م4ن حيوان4ات وھذا التبديل يجعل ضحية المسيح أسمى من ض. والقربان إلى غايتھا

  .ا�رض
  

  .تفسّر رسالة المسيح بكل أبعادھاماثلة  نبؤةترد الكلمة على لسان المعمدان، فھي   
  

  ). ١٩:  ٢(  ))انقضوا ھذا الھيكل، وأنا أقُيمه في ث!ثة أيام  (() ٢  
  

 يلفھ44ا الغم44وض حت44ى نب44ؤةك44ل ).  ٢٢:  ٢(  ))أم44ا ھ44و فك44ان ي44تكلمّ عل44ى ھيك44ل جس44ده  ((  
  .من ذلك ھذه الكلمة للسيد المسيح التي استغلوھا في محاكمته. تتحقق



  ـ ٢٧٠ـ 
  

لقد استبدل J جميع  جسد المسيح ھيكل E الحيا�ول استعارة تجعل : للتعبير معنيان   
،  ))شخينة يھوه  ((ھياكل ا�رض بجسد المسيح ليسكن فيه، فليس من بعد ھيكل أورشليم موضع 

))  J سينقضه  ((والمعنى الثاني أن جسد المسيح، ھيكل الرب الحق، . ، بل جسد المسيح ))مسكن
  .اليھود، لكنه سيقوم ھيك<ً حيّاً إلى ا�بد ))
  

فكما استبدل يسوع بذاته ضحايا العھد القديم، استبدل بذاته ھيكل J القديم بھيك4ل جس4ده   
  .الحي الدائم

  
كذلك ينبغ4ي أن يُرف4ع اب4ن البش4ر، لك4ي تك4ون ريّة، وكما رفع موسى الحيّة في الب (() ٣  

  ). ١٥:  ٣(  ))الحياة ا�بدية لكل من يؤمن به 
  

كانت الحية في عدن رمز الھ<ك، فجاءت في تيه بني إسرائيل رم4ز خ4<ص م4ن أوبئ4ة   
فصلب المسيح، الذي ظن4وه ع4اراً قت4اDً . في صليب المسيحوتمت اDستعارة الرمزية . الصحراء
  .أصبح مصدر خ<ص من جميع الشرور وا_ثام ليسوع،

  
فكما كان النظر إل4ى حي4ة موس4ى يش4في م4ن ك4ل خط4ر، ك4ذلك النظ4ر إل4ى حي4ة الص4ليب   

  .فرمز الھ<ك أصبح رمز الخ<ص في صليب المسيح. يشفي من كل إثم
  

  ) ٤٩ـ  ٤٨:  ٦(  ))آباؤكم أكلوا المن في البرية وماتوا . أنا خبز الحياة (() ٤  
  

أدرك يسوع أنھم عازمون أن يأتوا ويختطفوه،  ((معجزة تكثير الخبز _Dف الناس، بعد   
. أي عزموا على إع<نه المس4يح المل4ك الق4ومي)  ١٥:  ٦(  ))ليقيموه ملكاً، ففرّ وحده إلى الجبل 

  .وما كانت ھذه رسالة المسيح الحقيقية
  

بين معجزة الخبز ليسوع،  ولكي يخفّف الزعماء وقع المعجزة في وجدان الشعب، قارنوا  
أن4ا  !آباؤكم أكلوا المن في البرية وم4اتوا ((: فكان محور ردّ يسوع عليھم . ومعجزة المن لموسى

فا�عج4از ف4ي ).  ٤٩:  ٦(  ))ھو الخبز الذي نزل من الس4ماء لك4ي D يم4وت ك4ل م4ن يأك4ل من4ه 
 ٤٨و ٣٥:  ٦(  ))بز الحياة أنا خ ((: لذلك يكرر يسوع. ، بل في مفعولھاالمعجزة ليس في حجمھا

  لحي الذي نزل من السماء، من يأكلأنا الخبز ا ((، )



  ـ ٢٧١ـ 
  

والخبز الذي س4أعطيه أن4ا ھ4و جس4دي  ((: ثم صرّح ).  ٥١:  ٦(  ))من ھذا الخبز يحيا إلى ا�بد 
  .، فالقربان المسيحي ھو المنّ الجديد الخالد) ٥١:  ٦(  ))�جل حياة العالم 

  
 ٨(  ))ور الحياة ـمن تبعني ف< يمشي في الظ<م، بل يكون له نور العالمين، ـن أنا (() ٥  

  ). ٤٦:  ١٢؛ ٥:  ٩( قابل )  ١٢: 
  

فليس ن4ور ھ4يكلھم . جاء ھذا التصريح بمناسبة إنارة الھيكل بالمصابيح لجماھير الحجّاج  
  .نور العالم، بل يسوع نفسه ھو نور العالم

  
ف44النور ف44ي العھ44د الق44ديم كناي44ة ع44ن ال44وحي، والكت44اب، . قلك44ن أبع44اد ھ44ذا التص44ريح أعم44  
؛ أش4عيا ٢٣:  ٦؛ أمث4ال ٧:  ٤؛ م4ز ١٠٥:  ١١٩مز ( فك<م J نور؛ وشريعته نور : والتوراة 

ھ4و )  ٤:  ٥١؛ ٦:  ٤٩؛ ٦:  ٤٢أش4عيا ( والمس4يح الموع4ود ھ4و ن4ور J العتي4د ).  ٥ـ  ٢:  ٢
  ). ١:  ٩أشعيا ( نور الخ<ص 

  
  .يعلن يسوع أنه نور J الموعود التصريحفبذلك   

  
كت4اب بن4ي . وھو نور J أفضل من الوحي القديم، ھو نور J الح4ق، D ش4ريعة موس4ى  

النور الحقيقي الذي ينير  ((: إسرائيل فيه قبس من نور J؛ أما يسوع فھو نور J الحق للعالمين 
ينون4ة أن ن4ور الع4الم ق4د ج4اء إل4ى الع4الم، والن4اس وعل4ى ھ4ذا تق4وم الد (().  ٩:  ١(  ))كل إنس4ان 

  ). ١٩:  ٣(  ))آثروا الظلمة على النور، �ن أعمالھم كانت شرّيرة 
  

فما دام النور معكم، فآمنوا بالنور، لتكونوا أبناء  ((: لذلك ختم يسوع دعوته العامة بقوله   
  ). ٣٦:  ١٢(  ))النور 

  
وتص4ريح يس4وع بھ4ا ھ4و . ن أن ينطق بھا مخلوق عاق4لكلمة D يمك:  ))أنا نور العالم  ((  

لقد أتيت إلى العالم أنا النور، لكي D يمكث في الظ4<م  ك4ل  ((: تصريح بإلھيته، وبحقيقة رسالته 
  ). ٤٦:  ١٢(  ))مَن يؤمن بي 

  
مَن يثب4ت ف4يّ وأن4ا : أنا الكرمة وأنتم ا�غصان ... وأبي الكرّام أنا الكرمة الحقة،  (() ٦  

  ). ٥و ١:  ١٥(  ))فھو الذي يأتي بثمر كثير  فيه
  

   J ٥(وأشعيا . كناية عن شعبه ))الكرمة  ((في العھد القديم استعار (  



  ـ ٢٧٢ـ 
  

يفض4لون اDس4تعارة، وعناي4ة J بكرم4ة )  ٤:  ٦( وھوش4ع )  ٢١:  ٢( وأرميا ) ١٥(وحزقيال 
  .شعبه

  
كان إسرائيل . وع تتميم النبوة الرمزية فيهيعلن يس ))الكرمة الحقة  ((وفي تصريحه بأنه   

ھ44و المس44يح  ))كرم44ة J الحق44ة  ((ن إ. ، ب44ل الرمزي44ة ))الكرم44ة الحق44ة  ((كرم44ة J، لكن44ه ل44م يك44ن 
  .فالمسيحية ھي كرمة J، شعب J الحق ))أنا الكرمة وأنتم ا�غصان  ((: والمسيحيون 

  
  ). ١٤و ١١:  ١٠(  ))أنا الراعي الصالح  (() ٧  

  
   ،J راعي إسرائيل  ((ھذا ا�ع<ن تجسيد لحقيقة((  .J وھ4ذا . فيسوع ينسب لذات4ه دور

ويسوع يعطي ميزتين للراعي الصالح . ا�ع<ن تحدٍ لرعاة إسرائيل الذين أضلوّه، كما قال النبي
ح أع4رف أن4ا الراع4ي الص4ال  ((؛ ) ١١:  ١٠( الراعي الصالح يبذل حياته ع4ن الخ4راف  ((: فيه 

  ). ١٤:  ١٠(  ))وأنا أعرف ا_ب خرافي وھي تعرفني، كما أن ا_ب يعرفني 
  

  .الرموز أظھر يسوع أنه المسيح الموعود، وأن الكتاب يتم في ا�نجيلبتلك   
  

  .هنبؤاتا�نجيل تتميم الكتاب في : ثالثاً 
  

ستدDل بھا الكتاب، واD تنبوآبرھان من براھين يسوع على صحة مسيحيته ھو تنفيذه ل  
  .وبرھان الكتاب أكبر برھان في بيئة الرسالة عند بني إسرائيل. على صحة دعوته

  
إنكم تبحثون الكتب على اعتبار أن لكم فيھ4ا  ((: جملةً فينتسب إلى شھادة الكتب المقدسة   

  ). ٣٩:  ٥(  ))الحياة ا�بدية، وھي التي تشھد لي 
  

  :تفصي!ً وينتسب إليھا   
  

ق�د كت�ب ... موس4ى ال4ذي في4ه رج4اؤكم  ((لشريعة، والنبي ا�عظ4م عن4دھم، فموسى سيّد ا  
فيس4وع ھ4و . الذي وعد به موسى ھو يس4وع نفس4ه ))النبي مثلي  ((ن إ).  ٤٦ـ  ٤٥:  ٥(  ))عني 

  .موسى الجديد، خاتمة النبوة والشريعة والكتاب
  

  تھجإبراھيم أبوكم قد اب ((ومن قبله إبراھيم، جدّ النبوة وا�نبياء،   



  ـ ٢٧٣ـ 
  

وإذ استنكروا علي4ه أن يك4ون رأى إب4راھيم، فص4عقھم ).  ٥٦:  ٨(  ))لمرأى يومي، فرأى وفرح 
ف4النبوة والكت4اب، من4ذ اص4طفاء ).  ٥٨:  ٨(  ))قبل أن يكون إبراھيم أنا كائن  ((: بھذا التصريح 

  .إبراھيم، موجھان إلى يسوع المسيح
  

أى مجد رب الصبئوت رأى مجد يس4وع نفس4ه، وتنب4ّأ ومن بعده أشعيا، سيد النبوة، لمّا ر  
 ١٢(  ))اھد مجده وحدّث عنه ـتكلمّ أشعيا ھكذا، �نه ش ((: ث حياته، وعن كفر اليھود بهعن أحدا

  .وفي تطبيق ا�نجيلي مجد J على يسوع شھادة بإلھيته وأزليته).  ٤١: 
  

. ، لكنھ4ا تتخطاھ4ا ب4التحقيقالبدء تسير رس4الة المس4يح عل4ى ھ4دى الش4ريعة والنب4وةومنذ   
فيلبّس، أحد الخمسة ا�وائل من الت<ميذ، . فمنذ البدء شعر الت<ميذ أن يسوع ھو المسيح الموعود

ة، وا�نبي4اء أيض4اً، ق4د إن الذي كتب عنه موسى ف4ي الش4ريع ((: يصادف رفيقه نثنائيل ويقول له 
�ن4ه ل4م  ))اب4ن يوس4يف  ((، يس4ميه ) ٤٥:  ١(  ))ن4ه يس4وع، اب4ن يوس4ف، م4ن الناص4رة وجدناه، إ

  .يكشف بعد سر مولد المسيح من أمُّ بتول
  

لمّا عاين الناس ا_ية التي صنعھا يسوع  ((بعد معجزة تكثير الخبز وإشباع آDف الناس،   
ال44ذي ذك44ره )  ١٤:  ٦(  ))ھ44ذا الرج44ل ھ44و ف44ي الحقيق44ة النب44ي ا_ت44ي إل44ى الع44الم : أخ44ذوا يقول44ون 

  .أي المسيح الموعود)  ٦ـ  ٥:  ٤؛ ١:  ٣( وم<خيا )  ١٥:  ١٨التثنية ( موسى 
  

فف44ي زم44ن ال44دعوة ا�نجيلي44ة ك44ان اليھ44ود ينتظ44رون ظھ44ور النب44ي ا�عظ44م ال44ذي وع44د ب44ه   
وكانوا يميزون بينه وبين المسيح الموعود، كما سأل . موسى، في ختام سلسلة أنبياء بني إسرائيل

إذن ماذا : فسألوه . ني لست المسيحإ: شھد وما أنكر، وشھد ف ((: وفد السنھدرين يوحنا المعمدان 
  ). ٢١:  ١(  ))ك<ّ : لست إياه ـ النبي أنت ؟ أجاب : ؟ أئيليا أنت ؟ فقال 

  
إذ سمع بع4ض ... في اليوم ا�خير العظيم من العيد ـ عيد الخيام  ((لكن لمّا خطب يسوع   

ـ  ٤٠و ٤٧:  ٧(  ))بل ھو المسيح : ال آخرون وق !> جرم إن ھذا ھو النبي: الجمع ك<مه قالوا 
ويسوع يقب4ل اللقب4ين، . موعودفالجماھير تعترف بأن يسوع ھو النبي الموعود والمسيح ال).  ٤٣
  لكنه



  ـ ٢٧٤ـ 
  

D يطلقھما على ذاته بسبب رواسبھما القومية، و�نه أعظ4م م4ن النب4ي ا�عظ4م والمس4يح ا�عظ4م 
ن يس44وع يجم44ع ف44ي شخص44يته النب44ي ا�عظ44م عل44ى ا�ط44<ق واق44ع الح44ال س44يظھر أ. الموع44ودين

  .والمسيح ا�عظم على ا�ط<ق
  

  .هنبؤاتفا�نجيل تتميم الكتاب جملةً وتفصي<ً في   
  

  ا�نجيل تتميم الكتاب في تعالميه: رابعاً 
  

إن4ي  !D تظنوا أني أتيت �نسخ الشريعة والنبي4ّين ((: مبدأ ا�نجيل في مطلع دعوته كان   
  .فكان ا�نجيل تتميم الكتاب في تعاليمه).  ١٧:  ٥متى (  ))، بل �تمّم تيت �نسخما أ

  
  ـ يسوع ھو المسيح الموعود ١

  
... J إلھك يُقيم لك نبيّاً م4ن وس4طك، م4ن أخوت4ك، مثل4ي، ل4ه تس4معون  ((: شرع موسى   

  ). ١٨ـ  ١٥ـ  ١٨تث (  ))أجل أقُيم لھم نبيّاً من وسط أخوتھم مثلك 
  

إن لك4م م4ن يحجّك4م، . D تظن4وا أن4ي أن4ا م4َن يحجّك4م ل4دى ا_ب ((: وع يش4ھد لليھ4ود ويس4  
 ))4نه قد كتب عني اً، ـون موسى، لصدّقتموني أنا أيضـفلو كنتم تصدّق. موسى الذي فيه رجاؤكم

  ). ٤٦ـ  ٤٥:  ٥( 
  

  ـ المعمدان ھو إيليا الموعود  ٢
  

:  ٤م<خي4ا ( ))يليا النبي قبل مج4يء ي4وم ال4رب ھا أنا أرسل إليكم إ ((: قال النبي م<خيا   
٥.(  
  

: فس4ألوه إذن م4اذا ؟ أئيلي4ا أن4ت ؟ ق4ال  ((: لكن المعمدان لم يعرف نفسه في شخص إيليا   
  ). ٢١:  ١(  ))لست إياه 

  
  .ويسوع ھو الذي كشف أن يوحنا ھو تحقيق لرمز إيليا  

  
  أشعيا ))صوت  ((ـ المعمدان ھو  ٣

  
  ). ٣:  ٣٠(  ))أعدّوا طريق J : صوت صارخ في البرّية  ((: تنبّأ أشعيا   



  ـ ٢٧٥ـ 
  

: أنا صوت صارخ ف4ي البري4ّة: فقال  ((: في ھذا الصوت النبوي والمعمدان عرف نفسه   
  ). ٢٣:  ١(  ))مھّدوا طريق J، كما قال أشعيا النبي 

  
  المسيح ھو الحكمة ا4زلية الذاتيةـ  ٤

  
قاب4ل ( المس4يح الموع4ود بص4فة الحكم4ة ا�زلي4ة الذاتي4ة المنزل4ة في أسفار الحكمة يظھ4ر   

ومخارجه منذ الق4ديم، من4ذ أي4ام  ((: ؛ كما أوجزھا م<خيا النبي ) ٣٠ـ  ٢٢:  ٨مث<ً سفر ا�مثال 
  ). ٢:  ٥(  ))ا�زل 

  
  :  ))الكلمة  ((فاستعار ا�نجيل للتعبير عنھا لفظ   

  
  ـان  في Jمة كـوالكل    في البدء كان الكلمة  ((

 Jمة ـالكل ان ـك و     J فھو منذ البدء في((  .  
  

  E بين البشر  ))سكينة  ((ـ المسيح ھو  ٥
  

يا ابن4ة ص4ھيون ترنّم4ي واھزج4ي، ف4إني ھئن4ذا آت4ي وأس4كن ف4ي وس4طك،  ((: تنبّأ زكريا 
 J ٥:  ٤(  ))يقول .(  

  
  ). ١٤:  ١(  ))راً وسكن فيما بيننا والكلمة صار بش ((: وا�نجيل منذ فاتحته يقول   

  
  ـ المسيح ھو تحقيق الحلْم النبوي ٦

  
  ). ٤:  ٣٠(  ))مَن صعد إلى السماء ونزل  ((: أوجزه سفر ا�مثال بقوله   

  
وأعلن لنيقوديم، ).  ٦ف (  ))أنا الخبز الحي النازل من السماء  ((: فصرّح يسوع مراراً   

إلى السماء، إDّ ال4ذي ن4زل م4ن الس4ماء اب4ن البش4ر الك4ائن ف4ي  ولم يصعد أحد ((: ع<مة إسرائيل 
  ). ١٣:  ٣(  ))السماء 

  
  ـ المسيح ھو صخرة الماء الحي ٧

  
والثاني4ة الت4ي تش4بھھا ھ4ي الم4اء الح4ي ال4ذي . س4نراھا. معجزة موسى الكب4رى ھ4ي الم4ن  

  .فجّره من صخرة
  

أعطين4ي ( م4َن ال4ذي ق4ال ل4ك ل4و كن4تِ تع4رفين عط4اء J، و ((: ويسوع يق4ول للس4امرية   
  ). ١٠:  ٤(  ))لكنتِ أنتِ تسألينه، فيعطيكِ ماء الحياة ) �شرب 



  ـ ٢٧٦ـ 
  

  ))خبز الحياة  ((ـ المسيح ھو  ٨
  

ھ44ا أن44ا أمط44ر لك44م خب44زاً م44ن : فق44ال J لموس44ى  ((: معج44زة موس44ى الكب44رى ھ44ي الم44ن   
وبعد معجزة المسيح، تكثي4ر )  ٤:  ١٦ر خ(  ))السماء، فيذھب الشعب ويلتقط حاجته يوماً فيوماً 
آباؤنا أكلوا المن في البرّية، كما ھو مكت4وب  ((: الخبز _Dف الناس، تحدى اليھود يسوع بقولھم 

  ). ٣١:  ٦(  ))أعطاھم خبزاً من السماء ليأكلوا : 
  

 أنا الخب4ز ((: ؛ وست مرات ) ٤٨و ٣٥:  ٦(  ))أنا خبز الحياة  ((: فأجاب يسوع مرتين   
  ). ٦ف (  ))الحي النازل من السماء 

  
  ـ المسيح ھو تحقيق الرمز الموسوي ٩

  
فك4ان ك4ل إنس4ان . وصنع موسى حية من نحاس، ونصبھا راية ((: جاء في سفر ا�عداد   

  ). ٩:  ٢١(  ))تلدغه حية، ينظر إلى حية النحاس فيحيا 
  

وكما رفع موسى الحية في البرية، ھكذا ينبغي أن يُرف4ع اب4ن  ((: وصرّح يسوع لنيقوديم   
  ). ١٥ـ  ١٤:  ٣(  ))البشر، لكي D يھلك كل مَن يؤمن به، بل تكون له الحياة ا�بدية 

  
  ))ماسيا  ((ـ تحقيق انتظار  ١٠

  
 ((؟  ))أأنت ماسيا أم ننتظر آخر  ((: فسأل وفد السنھدرين المعمدان. ودكان شائعاً بين اليھ  

  ). ٢٠:  ١(  ))ني لست المسيح إ: فشھد، وما أنكر، وشھد 
  

أن4ا أع4رف أن ماس4يّا ـ وھ4و : قال4ت ل4ه الم4رأة الس4امرية  ((: وكان شائعاً بين الس4امريين   
  .  ))فمتى أتى يبشرنا بكل شيء : الذي يدعى المسيح ـ يأتي 

  
  ). ٢٦ـ  ٢٥:  ٤(  ))أنا ھو، أنا المتكلمّ معك : قال لھا يسوع  ((  

  
  الموعود  ))النبي  ((ـ تحقيق انتظار  ١١

  
والش4عب )  ١٨:  ١٨ت4ث (  ))أقُيم لھم نبيّاً مثلك، م4ن وس4ط أخ4وتھم  ((: موسى  نبؤةمنذ   

  .ينتظر تحقيق النبوة
  

  بھت معجزة المن، لمّا عاين الناسوبعد معجزة تكثير الخبز، التي شا  



  ـ ٢٧٧ـ 
  

  ). ١٤:  ٦(  ))لحقيقة ھذا ھو النبي ا_تي إلى العالم في ا: ا_ية التي عملھا يسوع، قالوا 
  

  ـ العداء بين ا�سرائيليين والسامريين ١٢
  

منذ تبادل سكان السامرة، بج<ء بابل، ق4ام ع4داء ب4ين ا�س4رائيليين والس4امريين ال4دخ<ء   
  ). ٢٤:  ١٧سفر الملوك الثاني ( الخوارج 

  
: فقال4ت ل4ه الم4رأة الس4امرية  ((: الس4امرية  وھذا العداء يتردّد صداه في حديث يسوع مع  

وك44ان اليھ44ود D يخ44الطون  !كي44ف تطل44ب من44ي أن تش44رب، وأن44ت يھ44ودي، وأن44ا ام44رأة س44امرية ؟
  ). ٩:  ٤(  ))السامريين 

  
  ـ الخ!ف على مكان العبادة  ١٣

  
ھ44ل ھ44و جب44ل : وك44ان الخ44<ف عل44ى مك44ان العب44ادة ق44د اس44تحكم ب44ين اليھ44ود والس44امريين   
  .م، أم على جبل السامرةأورشلي

  
ن المك4ان إ: ا في ھذا الجبل، وأنتم تقولون آباؤنا عبدو ((: فأثارت السامرية ھذا الخ<ف   

  .  ))الذي تجب فيه العبادة ھو في أورشليم 
  

ن الساعة آتية، فيھا تعبدون ا_ب، D في ھذا إ: أيتھا المرأة صدقيني : ا يسوع فقال لھ ((  
  ). ٢١ـ  ٢٠:  ٤(  ))م الجبل وD في أورشلي

  
  ـ التوبة الصادقة تقتضي عدم الرجوع إلى الخطيئة ١٤

  
:  ٩ع4زرا ( ))أفنع4ود ونتع4دّى وص4اياك  ((: منه قول عزيز . موضوع مكرّر في الكتاب  

١٤.(  
  

ھ4ا : ده يسوع في الھيكل فق4ال ل4ه وج ((وبعد شفاء مخلع أورشليم، وإفشاء ا�مر لليھود،   
  ). ١٤:  ٥(  )) تخطأ من بعد لئ< يصيبك أعظمنك قد عوفيت، ف< إ

  
  ـ قيامة الحياة وقيامة الدينونة ١٥

  
وجماع4ة الراق4دين تح4ت ث4رى ا�رض يس4تيقظون، ھ4ؤDء إل4ى  ((: داني4ال  نب4ؤةجاء في   

  ). ٢:  ١٢(  ))الحياة ا�بدية؛ وھؤDء إلى الھ<ك ا�بدي لعارھم 



  ـ ٢٧٨ـ 
  

من ھذا، فإن الساعة آتية، حين يسمع جميع مَن في القبور ف< تتعجبوا  ((: وأعلن يسوع   
إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة صوت ابن J، فيخرج الذين عملوا الصالحات 

  ). ٢٩ـ  ٢٨:  ٥(  ))الدينونة 
  

  ـ ا>نجذاب إلى الرب يسوع  ١٦
  

  ).٤:  ١( ))أجري على خطاك اجتذبني وراءك ف ((: في نشيد ا�ناشيد وردت اDستعارة   
  

:  ٦( ))ما من أحد يقدر أن يُقبل إليّ، م4ا ل4م يجتذب4ه ا_ب ال4ذي أرس4لني  ((: وقال يسوع   
٤٤.(  
  

  ـ التلمذة الموعودة  ١٧
  

  ))  J ٣٤:  ٣١؛ قابل أرميا ١٣:  ٥٤أشعيا (  ))وبنوك كلھم يكونون ت<ميذ .(  
  

 ((: لق4د كت4ب ف4ي النبي44ّين  ((: يق4ول  ))اة ـلحي4خب4ز ا ((ود ف4ي ـوار يس4وع م4ع اليھ4ـوف4ي ح4  
 j ٤٥:  ٦(  ))فكل من سمع من ا_ب وقبل تعليمه يأتي إليّ : ويكونوا جميعاً متتلمذين .(  

  
  ـ يطالبون E و> يجدونه  ١٨

  
وتح4دّى يس4وع ).  ٦:  ٥(  ))بغنمھم وبقرھم يذھبون، ووجه J يطلب4ون  ((: تنبّأ ھوشع   
  ). ٣٤:  ٧(  ))وستطلبوني وD تجدوني  ((: اليھود 

  
  ـ دعوة ا4مميين الموعودة  ١٩

  
في ذل4ك الي4وم يك4ون أن الس4يّد يم4دّ ي4ده  ((: تتكرر عند أشعيا النبي، منھا قوله  نبؤةھذه ال  

  ). ١٢ـ   ١١:  ١١(  ))ويرفع لoمميين راية ... ثانية ليقتني بقية شعبه 
  

  J إل44ى أي44ن ھ44ذا مزم44ع أن : ق44ال اليھ44ود فيم44ا بي44نھم  ((، ولم44ا أش44ار يس44وع لرجوع44ه إل44ى
 ٣٥:  ٧(  ))من الھليّنيين، ويعلمّ الھلينيين ؟  ده ؟ ألعلهّ ينطلق إلى أھل الشتاتينطلق، حتى D نج

.(  



  ـ ٢٧٩ـ 
  

  ـ الحكمة تطلق الدعوة  ٢٠
  

 ١(  ))مھ4ا وفي المدينة تطلق ك<... ارج ـالحكمة تنادي في الخ ((: جاء في سفر ا�مثـال  
 :٢٠ .(  
  

... اح؛ قال ـر العظيم من العيد، وقف يسوع وصـوفي اليوم ا_خ ((وفي ھيكل أورشليم،   
((  )٣٧:  ٧ .(  
  

  ـ المسيح يروي العطاش  ٢١
  

  ).  ١:  ٥٥(  ))أيھا العطاش ھلمّوا جميعاً إلى المياه  ((: تنبّأ أشعيا   
  

  ). ٣٧:  ٧(  ))ولْيشربْ مَن آمن بي  !يّ إن عطش أحد فلْيأتِ إل: وحقق المسيح النبوة 

  
  ـ تنزيل الروح القدس  ٢٢

  
اسكب روحي عل4ى  !فإني على العطشان أسكب ماء، وعلى اليابسة أنھاراً  ((: تنبّأ أشعيا   

  ). ٣:  ٤٤(  ))نسلك، وبركتي على ذرّيتك 
  

ق4ال ھ4ذا ستجري من باطن4ه أنھ4ار م4اء ح4ي ـ وإنم4ا : فكما قال الكتاب  ((: وحقق يسوع   
  ). ٣٨:  ٧(  ))عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه 

  
  ـ مولد المسيح في بيت لحم  ٢٣

  
وأنتِ يا بيت لحم أفرثة، أنتِ صغيرة بين ا�لوف من يھوذا؛ فمنك يخرج  ((: تنبّأ يوئيل   

  ). ٤٢:  ٧(  ))لي الذي له السلطان على إسرائيل 
  

 ((: ح في بيت لحم، فتساءلوا ع4ن مص4دره د المسيـيجھلون مولوكان اليھود في أورشليم   
  ). ٤٢:  ٧(  ))نه من نسل داود، ومن بيت لحم، بلدة داود، يأتي المسيح إ: ألم يقل الكتاب 

  
  ـ قتل الزناة  ٢٤

  
(  ))وإذا زنى رجل مع امرأة قريبة، فإنه يُقتل الزاني والزانية  ((: جاء في سفر ال<ويين   

١٠:  ٢٠ .(  



  ـ ٢٨٠ـ 
  

. يا معلم ان ھذه المرأة أخُذت في زنى: وقالوا  ((واستفتوا يسوع في أمر زانية بالجرم المشھود، 
  ). ٥ـ  ٤:  ٨( ؟  ))وفي الشريعة أوصى موسى أن تُرجم مثل ھذه، فماذا تقول أنت 

  
  ـ تحقيق استعارة الراعي الصالح ٢٥

  
يجم4ع الحم4<ن، وف4ي حض4نه يحملھ4ا، بذراع4ه : كراع يرعى قطيع4ه  ((: أوجزھا أشعيا   

  ). ١١:  ٤٠(  ))ويقود المرضعات 
  

ھ4ا أن4ا ذا أس4أل ع4ن غنم4ي وأفتق4دھا كم4ا : �نه ھكذا قال ا�ل4ه الس4يد  ((: وفصّلھا أرميا   
:  ٣٤(  ))أنا أرعى غنمي، وأنا أقودھا إل4ى الحظي4رة، يق4ول ا�ل4ه الس4يد ... يفتقد الراعي قطيعه 

  ). ١٥ـ  ١١
  

الراع4ي الص4الح يب4ذل حيات4ه ع4ن . أن4ا الراع4ي الص4الح ((: سوع اDستعارة فقال وحقق ي  
  ).  ١٤و ١١:  ١٠(  ))أنا الراعي الصالح، أعرف خرافي، وھي تعرفني ... الخراف 

  
  ـ دخول المسيح إلى أورشليم كملك إسرائيل ٢٦

  
آه يا  !آه يا J خلصّ !ھذا ھو اليوم الذي صنعه الرب، فلْنفرح ونتھللّ به ((: تنبّأ الزبور   
  ). ٢٦ـ  ٢٤:  ١١٨مز (  ))مبارك ا_تي باسم J!  J أنقذِ

  
 !ھوش4عنا: أخذوا سعف النخل وخرجوا للقائه، وھم يصرخون، ق4الوا  ((: وحقق المسيح   

  ) ١٤ـ  ١٣:  ١٢(  ))مبارك ا_تي باسم الرب، ملك إسرائيل 
  

 !ھوذا ملككِ يأتي إليك !يا ابنة أورشليم اھتفي !جييا ابنة صھيون ابتھ ((: ثم تنبّأ زكريا   

  ). ٩:  ٩(  ))نه عادل وظافر، وديع راكب على حمار، وعلى جحش ابن أتان إ
  

يا ابنة صھيون D : ن يسوع وجد جحشاً، فركبه على ما ھو مكتوب وإ ((: وحقق يسوع   
  ). ١٥:  ١٢(  ))ھا ان ملككِ يأتي إليك راكباً على جحش ابن أتان  !تخافي

    



  ـ ٢٨١ـ 
  

  ـ ملكوت المسيح ا4بدي ٢٧
  

 ١٦:  ٧ص4موئيل  ٢(  ))ي4دوم  وإلى الدھركرسيك مثل القمر يكون،  ((: تنبأت الشريعة   
كنت أرى في رؤى الليل، وإذا مع سحاب الس4ماء مث4ل اب4ن البش4ر أت4ى وتق4دم  ((: وتنبأ دانيال ). 

  ). ١٤ـ  ١٣:  ٧دانيال (  ))لكوته D يدول سلطانه سلطان أبدي D يزول، وم... إلى القديم 
  

يح لق4د علمن4ا م4ن الش4ريعة أن المس4: أجاب4ه الجم4ع  ((ولما كنى يسوع عن صلبه برفع4ه،   
 ١٢(  ))ذا ؟ ـو ابن البشر ھـر ؟ مَن ھـينبغي أن يُرفع ابن البش: فكيف تقول أنت . يدوم إلى ا�بد

 :١٣ .(  
  

  ـ كفر اليھود بالمسيح  ٢٨
  

).  ١:  ٥٣(  ))ي44ا J م44َن آم44ن بم44ا س44مع من44ا ؟ ول44م أعُلن44ت ذراع ال44رب  ((: ش44عيا تنب44ّأ أ  
ومع أنه صنع أمامھم آيات كثيرة لم يؤمنوا به، ليتم القول ال4ذي نط4ق ب4ه  ((: وتحقق في ا�نجيل 

  ). ٣٨ـ  ٣٧:  ١٢(  ))... أشعيا النبي 
  

واطم44س عل44ى عيني44ه، ل44ئ< يُبص44ر  غل44ّظْ قل44ب ھ44ذا الش44عب، وثق44ّل أذُني44ه، ((: وتنب4ّأ أش44عيا   
ولم  ((: وتحقق في ا�نجيـل).  ١٠ـ  ٩:  ٦ ( ))بعينيه، ويسمع بأذُنيه ويفھم بقلبه، ويرجع فيُشفى 
  ).  ٤٠ـ  ٣٩:  ١٢... ( يكن في وسعھم أن يؤمنوا �ن أشعيا قال أيضاً 

  
  ـ صلب المسيح الحمل الفصحي ٢٩

  
 ((: وتنب44ـأّ زخري44ـا).  ٤٩:  ١٢الخ44روج  ( ))وD يكس44ر ل44ه عظ44م  (( :ج44ـاء ف44ي الش44ريعة  

  ). ١٠:  ١٢(  ))الذي طعنوه سينظرون إلى 
  

وكت4اب .  ))ن4ه D يُكس4ر ل4ه عظ4م إ: ولقد جرى ذلك لي4تم الكت4اب  ((: وتحقق في ا�نجيل   
  ). ٣٧ـ  ٣٦:  ١٩(  ))سينظرون إلى الذي طعنوه  ((: آخر 

  
  مـ > ينقل ا�نجيل كل ما عمل يسوع وعل ٣٠

  
  ). ١٠:  ٧(  ))D تقدر ا�رض أن تطيق كل أقواله  ((: قال عاموس النبي   



  ـ ٢٨٢ـ 
  

ا كُتبت واح4دة فواح4دة، أخَُر كثيرة صنعھا يسوع، فلو أنھوأشياء  ((: وتحقق في ا�نجيل   
  ). ٢٥:  ٢١(  ))لَمَا خلت أن العالم نفسه يسع الصحف المكتوبة 

  
  .يتضح أن ا�نجيل أيضاً ھو تتميم الكتاب في تعاليمهفبھذه اDستشھادات والتطبيقات   

  
  .ه، وفي تعاليمهتنبؤآفا�نجيل ھو تتميم الكتاب في أعياده، وفي وعوده، وفي   

  
*  *  *  

  
  

  بحث خامس
  

  لكشف عن سر E وا�نسان والكونإنجيل ا
  

يس4وع كش4فاً فص4ار ف4ي المس4يح . في الكتاب وغيره كان إلھام J لYنسان وحي4اً وتن4زي<ً   
صلة الوصل الكيانية والكونية ب4ين J سر المسيح، وا�نسان والكون، بالكشف عن  سر Eعن 

  .وا�نسان والكون
  

ن J ل4م ي4ره أح4د ق4ط، إDّ إ ((:  ))ظھور  ((يوحنا، أن الكشف الريائي ھو وفي اصط<ح   
، به لم يب4ق ال4وحي ) ١٨:  ١(  ))ا�له، الوليد الوحيد، أنه في حضن ا_ب، وھو نفسه قد أظھره 

  .شخصاً منز>ً والتنزيل كتاباً منزDً، بل صار 
  

١ E ـ إنجيل الكشف عن سر  
  

 ((: ويوحنا الشاھد ا�مين يعلن ). ١٨:  ١(بشخصه سرّ J  ))أظھر  ((فالسيد المسيح قد   
:  ١( ))ئ نعم4ة وحقيق4ة ، مجد ا_ب في وليده الوحيد، الممتل4)أي إلھيته ( ونحن قد شاھدنا مجده 

 ))ملء النعمة والحقيقة  ((، وبرھان ذلك أنه  ))وليده الوحيد  ((، فإلھية J ا_ب ظھرت على )١٦
.  



  ـ  ٢٨٣ـ 
  

ونش�ھد بم�ا الحق الحق أقول لك إننا ننطق بما نعل4م،  ((: يقول لنيقوديم، ع<مّة إسرائيل   
أنه يشھد بما شاھد في J، �نه وحده قد رأى يسوع بقسم خاص به يقسم ).  ١١:  ٣(  ))شاھدنا 

 J )وفي ھذا إعجازه عل4ى ك4ل وح4ي . عن مشاھدة العيانكشف فالوحي المسيحي ).  ١٨:  ١
  .وتنزيل

  
وذل4ك ).  ٤٥:  ١٢(  ))من رآني فقد رأى ال4ذي أرس4لني  ((: ويختم تصاريحه للجماھير   

ي44د، ف44ي وس44ط الھيك44ل عل44ى مش44ھد م44ن ن44اجم ع44ن التص44ريح الض44خم ال44ذي أعلن44ه ف44ي عي44د التجد
  ).  ٣٠:  ١٠(  ))أنا وا_ب واحد  ((: الجماھير 

  
للن44اس ال44ذين أعلن��ت اس��مك لق44د ... أيھ44ا ا_ب  ((: وف44ي مطل44ع ص44<ته ا�خي44رة يق44ول   

. ، وفي اصط<ح الكت4اب وا�نجي4ل اDس4م كناي4ة ع4ن ال4ذات) ٦:  ١٧(  ))أعطيتھم لي من العالم 
في ذات4ه، وأب لن4ا ببعثت4ه المس4يح ابن4ه الوحي4د،  ))ا_ب  ((نه إ: عن ذات J لنا فالمسيح قد كشف 
  .�شراكنا ببنوته

  
  ـ إنجيل الكشف عن سر ا�نسان  ٢

  
  j ٌوحده السيد نقل . وتنزيل يترك ا�نسان على فطرتهوكل وحي . ا�نسان بالفطرة عبد

  .تها�نسان من حالة عبد إلى حالة ابن j، بإشراكه في بنو
  

أما الذين قبلوه فقد آتاھم س4لطاناً أن يكون4وا  ((: منذ الفاتحة يعلن عن سر ا�نسان الجديد   
 J ول44دوا ... أبن44اء J يص44ير ).  ١٢:  ١( بالنعم44ة والحقيق44ة  ))إذ ھ44م م44ن J دة م44نDبھ44ذه ال44و

J المسيحيون أبناء.  
  

. بالم44اء وال44روح ((م بالعم44اد المس44يحي ويس44وع يفس44ّر لنيق44وديم أن ھ44ذه ال44وDدة ا�لھي44ة ت44ت  
وم4ا م4اء )  ٦ـ  ٥:  ٣(  ))فالمولود من الجسد إنما ھو جسد، والمولود من الروح إنم4ا ھ4و روح 
  .العماد سوى واسطة لعمل الروح القدس، فتصير الوDدة الروحية حسية

  
يش4رب دم4ه، ويتم تأليه ا�نسان الجديد بالقربان المسيحي الذي في4ه يأك4ل جس4د المس4يح و  

الحق الحق أقول لكم  ((: فيمتد تجسّد المسيح إلى المسيحي، فيصير معه كياناً واحداً وحياة واحدة 
فم4ن  يأك4ل جس4دي .. ذواتك4م  إن لم ت4أكلوا جس4د اب4ن البش4ر، وتش4ربوا دم4ه، ف4< حي4اة لك4م ف4ي: 

  ويشرب



  ـ ٢٨٤ـ 
  

وكم4ا أن ا_ب ال4ذي  .وأن�ا في�هيثب�ت ف�يّ �ن من يأك4ل جس4دي ويش4رب دم4ي .. دمي فله الحياة 
فحي4اة ).  ٥٧ـ  ٥٣:  ٦(  ))أرسلني ھو الحي، وأنا أحيا با_ب، فالذي يأكلني يحيا ھو أيض4اً ب4ي 

  .J تنزل إلى ا�نسان الجديد بالمسيح، فھو صلة وحدة الحياة بين J وا�نسان
  

واDب4ن، فھ4و أيض4اً وبطريقة أخرى، كما أن الروح القدس ھو الص4لة الكياني4ة ب4ين ا_ب   
وأنا أسأل ا_ب فيعطيكم فارقليط آخر يق4يم معك4م إل4ى  ((: الصلة الكيانية بين J وا�نسان الجديد 

فروح J المقيم ف4ي ا�نس4ان الجدي4د ھ4و ).  ١٧ـ  ١٦:  ١٤(  ))يقيم معكم ويكون فيكم ... ا�بد 
  .الذي يؤلھّه، بإشراكه في بنوة المسيح وإلھيته

  
  ل الكشف عن سر الملكوتـ إنجي ٣

  
  : منذ الفاتحة يعلن عن سر المسيح في الكون، وسر الكون في المسيح   

  
ُ وبدونه D شيء مما ك    بـه كلّ شيء كـوُّن ((   وّنـ

  ))المين ـور العـاة نـوالحي    فيه   كـانت   الحيـاة
  ). ٤ـ  ٣:  ١(     

  
ل44ى ا�رض، وإن ل44م ل نزول44ه إلق44د ك44ان المس44يح، م44ن حي44ث ھ44و كلم44ة J، ف44ي الك44ون قب44  

  :يدركه الكون 
  

  وقـد كان في الكون    كان آتياً إلى الكـون ((
  ) ١٠:  ١(  ))والكون لم يدركه     والكـون  بـه كـوُّن

  
ن لكم ا�رض4يات وD تص4دّقون، فكي4ف إإذا قلت  ((: كشف كوني والكشف ا�نجيلي ھو   

نه لم يصعد أحد فإ ((: شخص كوني المسيح نفسه ، و) ١٢:  ٣(  ))قلت لكم السماويات تصدّقون 
فھ4و ك4ائن ف4ي )  ١٣:  ٣(  ))إلى السماء إDّ الذي نزل في السماء، ابن البشر الك4ائن ف4ي الس4ماء 

  .السماء وعلى ا�رض في آن واحد؛ وھو كائن في الماضي والحاضر والمستقبل
  

يحب اDبن، ويريه جميع ما  فما يفعله ا_ب اDبن كذلك �ن ا_ب ((: عمل كوني وعمله   
  سلطان كوني،وسلطانه ).  ٢٠:  ٥(  ))يفعله 



  ـ ٢٨٥ـ 
  
).  ٢١:  ٥(  ))ا أن ا_ب ي44نھض ا�م44وات ويحي44يھم، ك44ذلك اDب44ن أيض44اً يحي44ي م44َن يش44اء فكم44 ((

�ن ا_ب D ي4دين أح4داً، ب4ل ف4وّض إل4ى اDب4ن ك4ل  ((: س�لطان ي�وم ال�دين والسلطان ا�كبر ھ4و 
  ). ٢:  ١٧( �ن ا_ب أتى اDبن السلطان على كل بشر )  ٢٢:  ٥(  ))دينونة 

  
ف4ا_ن أيھ4ا ا_ب مج4دني أن4ت في4ك، : ... وھ4ذا كل4ه �ن مج4د اDب4ن م4ن مج4د ا_ب ذات4ه   

  ). ٥:  ١٧(  ))بالمجد الذي كان لي فيك من قبل كون الكون 
  

  .فا�نجيل كشف عن سر الكون في سر المسيح  
  

  سرّ المسيح ـ إنجيل الكشف عن  ٤
  

  .يكشف ا�نجيل عن سر الكون وسر ا�نسان وسر J، بالكشف عن سر المسيح  
  

ى من ا�نجي4ل، ذاته ھو كلمة J النطقية الذاتية؛ ھذا ما تعلنه ا_ية ا�ولفالمسيح في حدّ   
  :في رباعية معجزة 

  
  في J ان ـة كـوالكلم    دء كان الكلمةـفي الب ((

  ))دء في J ـفھو منذ الب    الكلمـةوJَ   كـان   
  

فإن4ه ل4م يص4عد  ((: والمسيح ھو ابن البشر الكائن في السماء وعلى ا�رض في آن واحد   
  ). ١٣:  ٣(  ))إلى السماء، إDّ الذي نزل من السماء، ابن البشر الكائن في السماء أحد 

  
ن اDب4ن D يس4تطيع أن يفع4ل إ: الح4ق الح4ق أق4ول لك4م  ((: وفعله من فعل J ا_ب عينه   

  ). ١٩:  ٥(  ))فما يفعله ھو يفعله اDبن كذلك : من نفسه شيئاً إDّ ما يرى ا_ب يفعله 
  

ھذا ھ4و التص4ريح الض4خم ف4ي عي4د التجدي4د، . وحدة في العمل تنبثق عن وحدة في الذات  
  ). ٣٠:  ١٠(  ))أنا وا_ب واحد  ((: في ھيكل أورشليم 

  
(  ))الذي أرسلني ) ا_ب ( مَن رآني فقد رأى  ((: E ا/ب على ا4رض مَظْھرفھو لذلك   

معك4م ك4ل ھ4ذا يا فيلبس، أنا  ((: يعلن ذلك للجمھور، كما يعلنه في الخلوة �خصائه ).  ٤٤:  ١٢
  :الزمان وD تعرفني 



  ـ ٢٨٦ـ 
  

ا_ب، وأن ا_ب  أرن4ا ا_ب ؟ أD ت4ؤمن أن4ي أن4ا ف4ي: مَن رآني فقد رأى ا_ب، فكيف تقول أن4ت 
  ). ١٠ـ  ٩:  ١٤(  ))فيّ 

  
الت4ي أنط4ق بھ4ا، D أنط4ق بھ4ا م4ن ن ا�ق4وال إ ((: فاj عينه ھو الذي يعم4ل ف4ي المس4يح   

النعمة والحقيقة  ((لذلك فالمسيح ھو ).  ١٠:  ١٤(  ))نفسي، بل ا_ب المقيم فيّ ھو يعمل أعماله 
ھ444ذا م444وجز، .  ))الص444راط والحقيق444ة والحي444اة  ((،  ))ة القيام444ة والحي444ا ((،  ))ن444ور الع444المين  ((،  ))

  .وسيأتي التفصيل لسر المسيح
  

  Jفالمسيح، بكشفه عن ذاته يكشف عن سر ا�نسان والكون و.  
  

*  *  *  
  
  

  بحث سادس
  
  

  إنجيل التجسد ا�لھي
  

ل إنجي�وميزة ا�نجيل بحسب يوحنا عليھا أنه . إنجيل الفداءا�نجيل بحسب المؤتلفة ھو   
  .وإنجيل الفداء جميعاً التجسد 

  
  .  ))إنجيل الخ<ص  ((سنرى إنجيل الفداء في   

  
  .نرى ا_ن أن يوحنا يمتاز بأنه إنجيل التجسد ا�لھي  

  
:  ١(أي بين ظھرانينا  ))والكلمة صار بشراً وسكن بيننا  ((: ھذا ما يعلن عنه منذ فاتحته   

  .وما ا�نجيل كله سوى تفصيل لھذه ا_ية). ١٤
  

ف4ي آن  ))اب4ن البش4ر  ((و  ))اب4ن J  ((فالسيد المسيح ھ4و : ويوجز ذلك كله بھذين اللقبين   
ف4< يكتف4ي مث4ل المؤتلف4ة بإظھ4ار . ويمتاز بالتركيز على بشرية المس4يح وعل4ى إلھيت4ه مع4اً . واحد

  .ھيتهإلھيته من خ<ل بشريته؛ إنما ھو يفصّل اDثنين معاً في مظاھر بشريته، وفي دDئل إل



  ـ ٢٨٧ـ 
  

  ))من لدن ا/ب  ((ـ دليل التجسد ا�لھي ھو بعثة  ١
  

ھ44444و )  ١٩:  ١٩؛ ٥٢:  ٧؛ ٤١:  ٧؛ ٤٢:  ٦؛ ٩:  ٤؛ ٤٥:  ١( يس44444وع الناص44444ري   
م4ا دام النھ4ار ينبغ4ي أن  ((؛ ) ٣٤:  ٣(  ))فإن ال4ذي أرس4له J ينط4ق بك4<م J  ((: رسول ا/ب 

  ). ٤ : ٩(  ))أعمال مَن أرسلني أعمل 
  

 ١٦؛ ٤٦:  ١٢؛ ٣٩:  ٩؛ ٢٧:  ١١(  ))ابن J ا_تي إلى العالم  ((: الرسول ا>بن لكنه   
  ). ٣٧:  ١٨؛ ٢٨: 
  

؛ ) ٣٦:  ١٠(  ))ال4ذي قدّس4ه ا_ب وأرس4له إل4ى الع4الم  ((: ببعث�ة خاص�ة الرسول اDب4ن   
فع4ل عل4ى ال4دوام ول4م ي4دعني وح4دي، فأ؛ إن ال4ذي أرس4لني ھ4و مع4ي ((: فا_ب معه عل4ى ال4دوام 

 ٢١:  ٢٠(  ))المس4يح، اب4ن J  ((وكل أعماله وأقواله وأحواله تش4ھد بأن4ه ).  ٢٩:  ٨(  ))رضاه 
.(  
  

:  ٧( ))من عنده  ((، ) ٤٦:  ٦(  ))من قِبَل J  ((، ) ٣١:  ٣(  ))من الع<ء  ((نه مرسل إ  
 ٦؛ ١٣:  ٣(  ))من السماء  نزل ((، ) ٨:  ١٧؛ ٢٨:  ١٦؛ ٤٢:  ٨(  ))من ا_ب خرج  ((؛ )٢٩
  ). ٣٦:  ١٨؛ ١٤:  ١٧؛ ٢٣:  ٨(  ))ليس من ھذا العالم  ((، فھو ) ٤٢و ٣٨: 
  

  ـ دليل التجسد ا�لھي أيضاً شھادته بمشاھدة E ا/ب ٢
  

:  ٦(  ،دن ا_ب، فھو الذي رأى ا_بـد رأى ا_ب إDّ الذي ھو من لـما من أح ((: يعلن   
 ((ينطق ). ٣٨:  ٨( ))بل، يشھد بما شاھد في ا_ب )  ٣١:  ٣( �رض فك<مه ليس من ا).  ٤٦

ّ يعل4).  ٣٣ـ  ٣١:  ٣؛ ١٢:  ٣( المشھودة  ))بالسماوات  ).  ٣٨:  ٨(  ))م4ا تعلم4ه م4ن ا_ب  ((م ـ
من  ((فھو ).  ٤٩:  ١٢؛ ٣٤:  ٣(  ))يقول أقوال J  ((وھو )  ١٧ـ  ١٥:  ٧(  ))من J  ((فتعليم 
  ). ٣٦:  ١٨؛ ١٤:  ١٧؛ ٢٣:  ٨(  ))وليس من ھذا العالم  ((،  ))فوق 

  
  ))أعمال E  ((ھي  ))أعماله  ((التجسد ا�لھي أيضاً أن  لـ دلي ٣

  
D يعمل شيئاً من نفسه م4ا ل4م ي4رَ  ((، فھو ) ٤:  ٩(  ))أعمال الذي أرسلني  ((أعماله ھي   

  ))باسم ا_ب  ((فھو يعمل ).  ٢٨:  ٨(  ))ا_ب عامله 



  ـ  ٢٨٨ـ 
  
فا_ب المقيم  ((؛ )٣٠ـ  ١٩:  ٥؛ ١٧:  ٥(ة عمل معه ، في وحد)٣٢:  ١٠(؛ بقدرته )٢٥:  ١٠(

فھي ).  ٣٧:  ١٠(  ))أعمال J نفسه  ((يسوع ھي فأعمال ).  ١٠:  ١٤(  ))فيّ ھو يعمل أعماله 
  ). ٤:  ١١؛ ٢٢:  ٥( د ا_ب ومجد يسوع معاً مج
  

 ٢( ي سماوية، والعـالم يجھل مصدرھا فھ ))عمل J  ((ھي  وبما أن رسالة المسيح كلھا  
، ويجھ4ل )٢٤:  ١٥؛ ٢٧:  ١٢؛ ٣٣ـ  ١١:  ٩؛ ١٨ـ  ١٢:  ٥(، يجھ4ل فاعلھ4ا الحقيق4ي ) ٩: 

:  ٥؛ ١١:  ٢؛ ١٤:  ١(  ))الوليد الوحي4د  ((أمّا الذي يعقلھا فيشھد أنھا مجد ).  ١٦:  ٦( معناھا 
  ). ٤:  ١١؛ ٢٣
  

  جسد ا�لھي أن المسيح ا>بن ھو مَظْھر E ا/بـ برھان الت ٤
  

مَن رآني فق4د رأى ال4ذي أرس4لني  ((: في عيد التجديد وفي الھيكل نفسه  اھير،ـيعلن للجم  
ي44ا رب أرن44ا ا_ب : ق44ال ل44ه فيل44بس  ((وف44ي خل44وة العش44اء ا�خي44ر م44ع ص44حابته، ).  ٤٤:  ١٢(  ))

مَن رآن�ي فق�د رأى ا/ب . ھذا الزمان وD تعرفني يا فيلبس أنا معكم كل: قال له يسوع . وحسبنا
  ). ٩ـ  ٨:  ١٤(  ))... 

  
فح44اول )  ٣٠:  ١٠(  ))أن44ا وا_ب واح44د  ((: وح��دة الكي��ان وح44دة المظھ44ر قائم44ة عل44ى   

لس4نا : �ي عم4ل ترجم4وني ؟ أجاب4ه اليھ4ود  ((فسألھم . اليھود من جديد رجمه، ظناً منھم أنه كفر
  ).٣٣ـ  ٣١:  ١٠( ))جل الكفر، فإنك تجعل نفسك إلھاً وأنت إنسان لعمل صالح نرجمك، بل �

  
  : ـ برھان التجسد ا�لھي أنه صدر من ا/ب ويعود إلى ا/ب  ٥

  
 ١:  ١٣... (  ))إذ كان يسوع يعلم أن الساعة قد حانت لينتقل من ھ4ذا الع4الم إل4ى أبي4ه  ((  

:  ١٤(  ))م تفرحون بأني ذاھب إلى ا_ب ـلكنتو كنتم تحبّوني ـل ((: ؛ فقد أعلن لصحـابته حينئذٍ )
٢٨ .(  
  

. لقد آمنتم أني صدرتُ من ا_ب، وأتيت إلى العالم ((: وفي حديثه ا�خير معھم يقول لھم   
  ). ٢٨:  ١٦(  ))وا_ن أترك العالم وأرجع إلى ا_ب 



  ـ ٢٨٩ـ 
  

ي أن4ت في4ك، بالمج4د أيھا ا_ب، ا_ن مجدن ((: وفي ص<ته ا�خيرة قبل اDستشھاد يقول   
  ). ٥:  ١٧(  ))الذي كان لي فيك من قبل كون العالمين 

  
  ـ برھان التجسد ا�لھي ھو أيضاً إع!نه عن أزليته ٦

  
إب4راھيم أب4وكم ق4د اب4تھج ف4ي رؤي4ا ي4ومي،  ((: في عيد الخيام يعلن للجماھير ف4ي الھيك4ل   

: فق4ال لھ4م يس4وع  !رأي4ت إب4راھيمليس لك بعد خمسون سنة، وق4د : فقال له اليھود . فرأى وفرح

فح4اولوا رجم4ه، ظن4ّاً ).  ٥٨ـ  ٥٦:  ٨(  ))قبل أن يكون إبراھيم أنا كائن الحق الحق أقول لكم، 
  .منھم أنه كفر

  
إن كن4ت D  ((: التجديد يعود إلى ا�ع<ن عين4ه؛ فأعمال4ه تش4ھد ل4ه أن4ه اب4ن J وفي عيد   

نت أعملھا وD تري4دون أن تص4دّقوني، فص4دّقوا ھ4ذه أعمل أعمال أبي ف< تصدّقوني، ولكن إن ك
  ). ٣٨ـ  ٣٧:  ١٠(  ))أنّ ا/ب فيّ، وأني أنا في ا/ب ا�عمال، لكي تعلموا وتشھدوا 

  
٧ E ـ برھان التجسد ا�لھي ھو إع!نه المتواتر أنه قائم في ذات.  

  
وتش4ھدوا أن ا_ب فص4دّقوا ھ4ذه ا�عم4ال، لك4ي تعلم4وا  ((: D بأس من تكرار التصاريح   

، يعل44ن ذل4ك للجم44اھير، كم44ا يعلن44ه لص44حابته، بتص44اريح ) ٣٨:  ١٠(  ))ف4يّ، وأن44ي أن44ا ف44ي ا_ب 
أف< تؤمن  !مَن رآني فقد رأى ا/ب !يا فيلبس، أنا معكم كل ھذا الزمان وD تعرفني ((: مت<حقة 

ھو يعمل ا/ب المقيم فيّ  ((: وبرھان ذلك ).  ١٠ـ  ٩:  ١٤(  ))أني أنا في ا_ب، وأن ا_ب فيّ 
(  ))صدّقوني أني أنا في ا_ب، وأن ا_ب فيّ؛ وإDّ فصدّقوا من أجل ا�عم4ال  ((؛ لذلك  ))أعماله 

 ))نك أنت فيّ وأنا فيك أيھا ا_ب إ ((: ھذا ما يصرّح به إلى أبيه في ص<ته ا�خيرة ).  ١١:  ١٤
 )٢١:  ١٧ .(  
  

  .د ا�لھيتجسفا�نجيل بحسب يوحنا ھو إنجيل ال  
  

*  *  *  



  ـ ٢٩٠ـ 
  
  

  بحث سابع
  
  

  المسيح  ))مجد  ((إنجيل 
  

 ))مج�د  ((: وانتقل التعبي4ر عين4ه إل4ى ا�نجي4ل. في الكتاب، كناية عن إلھيتهE،  ))مجد  ((  
  .يعني إلھيتهالمسيح 

  
ح4ن ون ((: فمنذ الفاتحة يعلن بصراحة أن مج4د الكلم4ة المتجس4ّد ھ4و مج4د J ا_ب عين4ه   

  ). ١٤:  ١(  ))شاھدنا مجده، مجد ا_ب في وليده الوحيد 
  

  المسيح في سيرته ورسالته وشخصيته ))مجد  ((ـ  ١
  

، كما حدث �شعيا الذي في رؤية مج4د J ك4ان ي4رى  ))مجده  ((عنه تعلن أنباء ا4نبياء   
  ). ٤١:  ١٢(  ))تكلمّ أشعيا ھكذا �نه شاھد مجده وأخبر عنه  ((: مجد المسيح 

  
ا�قوال التي أنطق بھ4ا، D أنط4ق بھ4ا م4ن نفس4ي، ب4ل  ((: ھي أقوال J المقيم فيه أقواله   

  ).  ١٠:  ١٤(  ))ا_ب المقيم فيّ ھو يعمل أعماله 
  

فمنذ المعجزة ا�ولى، تحويل الماء إل4ى خم4ر، ف4ي ع4رس . مجده ))آيات  ((ھي معجزاته   
وأظھ�ر مج�ده، ى معجزات يسوع، صنعھا في قانا الجليل، تلك أول ((: قانا الجليل، يقول ا�نجيل 

  ). ١١:  ٣(  ))فآمن به ت<ميذه 
  

قال لھا يسوع  ((: ھذا ما يعلنه �خت لعازر قبل إحيائه . مجد J فيهتُظھر أعماله كلھا   
  ). ٤٠:  ١١(  ))ك إن آمنتِ ترين مجد J أما قلت لك إن: 
  

تحل4ّق اليھ4ود حول4ه  ((فف4ي عي4د التجدي4د، . E ا/بوح�دة الكي�ان م�ع وكل ذلك نابع من   
لقد قلته لكم : أجابھم يسوع  !كنت أنت المسيح فقلْه لنا جھراً حتى مَ تريب أنفسنا ؟ إن : وقالوا له 

ـ  ٢٢:  ١٠(  ))أنا وا/ب واحد  ((: لكنه ھو أعظم من المسيح الموعود .وأعمالي تشھد لي ))... 
٣٠ .(  



  ـ ٢٩١ـ 
  

  المسيح في استشھاده  ))مجد  ((ـ  ٢
  

ب44ين . الس44يد المس44يح ي44رى ف44ي استش44ھاده قم44ة مج44ده، �ن الص44ليب س44ُل"مه إل44ى الس44ماء  
ق4د مجّدت4ه، : فجاء صوت م4ن الس4ماء . أيھا ا_ب مجّد اسمك ((: الجماھير المتحلقّة حوله يصليّ 

  ). ٢٨:  ١٢(  ))وسأمُجّده أيضاً 
  

أيھ44ا ا_ب، لق44د أت44ت  ((: ص44ليّ أيض44اً ب44ين ص44حابته وقب44ل ال44دخول ف44ي آDم استش44ھاده، ي  
أيھا ا_ب، ا_ن مجّدني أنت فيك، بالمجد الذي ك4ان ل4ي ... الساعة، فمجّدْ ابنك لكي يمجّدك ابنك 

  ). ٥ـ  ١:  ١٧(  ))فيك من قبل كون العالمين 
  

كان كما . اتهفكان استشھاده سبي<ً إلى مجد القيامة، ومجد الرفع حيّاً إلى مجد J ا_ب ذ  
:  ١٢(  ))اجت4ذبت إل4يّ الجمي4ع ا متى رُفع4ت ع4ن ا�رض، ـوأن ((: سـبي<ً إلى مجده في العالمين 

  ). ٣٧:  ١٩(  ))سينظرون إلى الذي طعنوه  ((: ؛ وسبي<ً إلى مجده عند صالبيه أنفسھم ) ٣٢
  

فجاء صوت من  !أيھا ا_ب مجّد اسمك ((: أي لذاته تمجيد >سم E إن استشھاد المسيح   
  ). ٢٨:  ١٢(  ))لقد مجّدته، وسأمُجّده أيضاً : السماء 

  
أن4ا = يھ4وه ( كما كان استشھاده إع<ناً لمجده، بالكشف عن ذاته الس4امية الت4ي ھ4ي ذات   

تموتون في  ))أنا ھو  ((نكم تموتون في خطاياكم؛ أجل، إن لم تؤمنوا أني إ: لقد قلت لكم  (() : ھو 
 ٢٤:  ٨(  ))أن4ا ھ4و  ((إذا ما رفعتم ابن البشر فعندئذٍ تعرف4ون أن4ي : ال لھم أيضاً وق... خطاياكم 

  .أي J ))أنا ھو  ((النازل من السماء، و  ))ابن البشر  ((فمجد المسيح أنه ).  ٢٨و
  

م4َن عط4ش  ((: ، عي4د الخي4ام  ))في اليوم ا�خير العظيم من العي4د  ((به يسوع ھذا ما أنبأ   
ـ ق4ال  !من باطن4ه س4تجري أنھ4ار م4اء ح4يّ  ((: فقد قال الكتاب  !آمن بيولْيشربْ مَن  !يّ فلْيأتِ إل

فإنه لم يك4ن ال4روح ق4د ن4زل بع4د، �ن . ھذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه
  ). ٣٩ـ  ٣٧:  ٧(  ))يسوع لم يكن قد مُجّد بعد 

  
 ((: يسوع المطعون بحربة عل4ى الص4ليب الموعود صدر من قلب  ))الماء الحي  ((ذا ـوھ  

  دمن واحداً من الجند فتح جنبه بحربة، فخرج للوقت وإ



  ـ ٢٩٢ـ 
  

ذي يشھد، وشھادته حق؛ وھو يعلم أنه يقول الحق لكي تؤمن4وا أن4تم ـشاھد ھو الن الذي وإ. وماء
  ). ٣٥ـ  ٣٤:  ١٩(  ))
  

  .، كما في قيامته ))مجده  ((ففي استشھاد المسيح   
  

  المسيح في قيامته  ))مجد  ((ـ  ٣
  

ق4د مجّدت4ه وس4أمُجده  ((: صوت J ا_ب يُنادي من السماء قب4ل اDستش4ھاد بمج4د القيام4ة   
  ). ٢٨:  ١٢(  ))أيضاً 

  
أيھ4ا  ((: ويسوع نفس4ه يص4ليّ قب4ل اDستش4ھاد، ويطل4ب م4ن أبي4ه مج4ده ال4ذاتي الس4رمدي   

  ). ٥:  ١٧(  ))فيك قبل كون العالمين  ا_ب، أنت ا_ن مجدني فيك، بالمجد الذي كان لي
  

وأن4ا مت4ى  ((: ومجد القيامة سيكون برھان رسالته وشخصيته، وسبب إيمان العالمين ب4ه   
  ). ٣٢:  ١٢(  ))رُفعت من ا�رض اجتذبت إليّ الجميع 

  
إن مَن يتكلم من  ((: مجد أبيه، لذلك فھو الصدْق عينه فيسوع في دعوته كلھا كان يطلب   
:  ٧(  ))سه يطلب مجد نفسه؛ وأما مَن يطلب مجد الذي أرسله، فھو صادق، وD م4َيْن في4ه عند نف
١٨ .(  
  

 ((: لذلك فاj نفسه ھو الذي يمجّد يسوع في دعوته كلھا، �نه ھو D يطلب إDّ مجد أبي4ه   
  ). ٥٠:  ٨(  ))فإنه يوجد مَن يطلبه؛ ومن يحكم في ا�مر . أنا D أطلب مجدي

  
�ن كنت أنا  ((: ه وقيامته، يسوع يمجّد أباه السماوي، وھو يمجّد ابنه المتجسد ففي دعوت  

إنم4ا ال4ذي يمج4دني ھ4و أب4ي ال4ذي تدعون4ه أن4تم ). ف4ي نظ4ركم ( أمُجّد نفسي، فمجدي ليس بشيء 
  ). ٥٤:  ٨(  ))إلھكم 

  
  المسيح في كنيسته ))مجد  ((ـ  ٤

  
لق4د  ((: ف4ي ذات4ه ))ا/ب  ((�عظم للن4اس، أي أن4ه J ا ))اسم  ((أنه أعلن المسيح  ))مجد  ((  

  ). ٦:  ١٧(  ))أعلنتُ اسمك للناس، للذين أعطيتھم لي من العالم 



  ـ ٢٩٣ـ 
  

فكل ما لي ھ4و ل4ك، وم4ا ل4ك ھ4و  ((: بھذا الكشف الرباني تمجّد المسيح نفسه في ت<ميذه   
  ). ١٠:  ١٧(  ))لي، وأنا قد تمجّدت فيھم 

  
ن حبة الحنطة الت4ي تق4ع ف4ي إ: الحق الحق أقول لكم  ((: ذار المسيحيين فدم المسيح ھو ب  

  ). ٢٤:  ١٢(  ))ا�رض، إنْ لم تمت، فإنھا تبقى وحيدة؛ وأما إن ماتت، فإنھا تأتي بثمر كثير 
  

بھ4ذا يتمج4ّد أب4ي، وتكون4ون  ((: وأعمال المسيحيين الصالحة ھي من زرع المسيح نفسه   
وش4رط ذل4ك ثب4اتھم ف4ي المس4يح، عل4ى وح4دة تام4ة، ).  ٨:  ١٥(  ))كثير  ت<ميذي، إذا أتيتم بثمر

أنا الكرمة وأنتم ا�غصان، مَن يثبت فيّ وأنا فيه، فھ4و ال4ذي ي4أتي  ((: كوحدة الكرمة وأغصانھا 
  ). ٥:  ١٥(  ))بثمر كثير، فإنكم بدوني D تستطيعون أن تفعلوا شيئاً 

  
وأم4ا الف4ارقليط،  ((: وح الق4دس الف4ارقليط ف4يھم والمسيح سيعمل في المسيحيين بفع4ل ال4ر  

ويذكّركم بجمي4ع م4ا قل4ت يعلّمكم كل شيء، الروح القدس، الذي سيرسله ا_ب باسمي، فھو الذي 
فإن روح الحق يرش4دكم  ((؛ ) ١٧:  ١٤(  ))�نه يقيم معكم، ويكون فيكم  ((؛ ) ٢٦:  ١٤(  ))لكم 

  ).١٤ـ  ١٣:  ١٦( ))سيأخذ ممّا لي ويخبركم  إنه سيمجّدني �نه... إلى الحقيقة كلھا 
  

  .المسيح ))مجد  ((فا�نجيل بحسب يوحنا ھو إنجيل   
  

*  *  *  
  
  

  بحث ثامن
  

  شھادة يوحنا في مقابلة الوحي ا�نجيلي
  

ا�نجيل بحسب يوحنا ھو إع<ن سرّ رسالة المسيح وسرّ شخصيته، كما يتضح ذلك م4ن   
ه لتؤمنوا أن يسوع ھو المسيح ابن J، ولتكون لكم ـ إذا آمنتم ـ وإنما كتبت ھذ ((خاتمته ا�ولى، 
  أي في شخصه ))الحياة باسمه 



  ـ ٢٩٤ـ 
  
في مقابل4ة ش4ھادات ال4وحي ا�نجيل4ي  متضامن ومستقل معاً وفي ھذه الشھادة ھو ).  ٣١:  ٢٠( 

  .ا�خرى
  

ھ4و برھ4ان عل4ى ھذا البحث يرينا جذور شھادة يوحنا في الوحي ا�نجيلي ال4ذي س4بقه، و  
  .صحته وعلى إعجازه

  
  نه مثل متى، إنجيل مسيحية يسوع إ: أو>ً 

  
  .يسوع أنه ملك إسرائيل ومخلص العالم الموعودمسيحية   

  
ل4م يق4م  ((يوحنا ا�نجيلي ـ بعد فاتحته ـ بشھادة المعمدان ليسوع، �نھا شھادة م4َن يستھلّ   

، و�نھ4ا ردّ مفح4م عل4ى اليھ4ود الك4افرين ب4ه، ) ١١:  ١١مت4ى (  ))في موالي4د النس4اء أعظ4م من4ه 
أي الن4ور الن4ازل  ))منْدا  ((الذين أصرّوا على اعتبار المعمدان وعلى المندائيين، ت<ميذ المعمدان 

  . من السماء
  

  :، فيقول  ))المعمدانيين  ((وتضمين الشھادة في الفاتحة يدل على استعمال أمر   
  

  للشھادة  ا، جاء ـيوحن اسمه    ن Jـل مرسل مـكان رج ((
  ع على يده ـكي يؤمن الجمي    ور ـللن    ھد ـيش      حتى 

      

  ورـھد للنـاء ليشـل جـب    ور ـالن  و ـھ  ن ـيك  م ـل
  ...فھو الذي ينير كلّ إنسان     قي ـالحقي   ور ـالن    ا ـأم
      

  ھذا ھو الذي قلت عنه : قال     ف ـه وھتـھد لـا شـويوحن
   ))قبلي  ن ـديم مـه القـ�ن    ذي يأتي بعدي أفضل منيال إن
  ) ١٥+  ٨ـ  ٦:  ١(     

  
ج4اء يس4تطلع  المعمدان لوفد السنھدرين، المجل4س اليھ4ودي ا�عل4ى، ال4ذيثم ينقل شھادة   
نه ليس المسيح وD إيلي4ا وD النب4ي الموع4ود؛ المس4يح ھ4و ال4ذي ي4أتي بع4ده، إ: فشھد لھم . أخباره

  ). ٢٨ـ  ١٩:  ١( <ً أن يحل له سير حذائه ويوحنا ليس أھ
  

وف4ي الغ4د  ((: وتوكيداً على ھذه الشھادة الرس4مية، ف4إن يوحن4ا يوج4ّه ت<مي4ذه إل4ى يس4وع   
  الحاملھذا ھو حمل E : رأى يوحنا يسوع مقب<ً إليه، فقال 



  ـ ٢٩٥ـ 
  

سالته، ويش4ھد أن يس4وع فھو مَن يعرف سرّ المسيح، ويعرف سرّ ر).  ٢٩:  ١(  ))خطايا العالم 
ن ال4ذي ت4رى إ ((: J إل4ى يوحن4ا المعم4دان فقد أوح4ى . بحسب وعد ا�نبياء ))رجل الروح  ((ھو 

وأن4ا رأي4ت ال4روح ن4ازDً م4ن الس4ماء ... الروح ينزل ويستقرّ عليه ھو الذي يعمّد بالروح القدس 
  ). ٣٤ـ  ٢٩:  ١(  ))ابن J فذلك ما شاھدت، وأنا أشھد أنه . بھيئة حمامة، وقد استقرّ عليه

  
ويوحنا الرسول كاتب  أندراوسوفي الغد، كرّر المعمدان شھادته أمام اثنين من ت<ميذه،   

وف4ي الغ4د ك4ان يوحن4ا ھن4اك أيض4اً واثن4ين م4ن ت<مي4ذه، فش4خص  ((: ا�نجيل، مشيراً إلى اتّباعه 
... ع التلمي4ذان ك<م4ه فتبع4ا يس4وع فس4م.  ))ھذا ھو حم4ل J  ((: ببصره إلى يسوع عابراً، وقال 

(  ))، أخو سمعان بطرس، واحداً من اDثنين اللذين سمعا من يوحن4ا وتبع4ا يس4وع أندراوسوكان 
  ). ٤١ـ  ٣٥:  ١
  

لقد وجدنا مشْيحَه ـ : فقال له  ((: ثم رأى بعينه وذھب فأخبر أخاه سمعان  أندراوسسمع   
  ). ٤٢ـ  ٤٠:  ١(  !إنھا نشوة اللقاء ! ))أي المسيح 

  
ثم يصادف فيلبوس رفيقه نثنائيل فيقول ل4ه أيض4اً . ويصادف يسوع فيلبس فيدعوه فيتبعه  

ن4ه يس4وع، إ: ، وا�نبياء أيضاً، ق4د وج4دناه إن الذي كتب عنه موسى في التوراة ((: بنشوة الظفر 
  ). ٤٥ـ  ٤٣:  ١(  ! ))ابن يوسف، من الناصرة 

  
برتلم4اوس ـ يُص4رع أم4ام روح النب4وة المتجل4ّي ف4ي : ي4ة ونثنائيل ـ واسمه ا_خ4ر باليونان  

  ). ٤٩:  ١( أي المسيح الموعود  ))ملك إسرائيل  ((يسوع، فيعترف أنه 
  

نيقوديم، ع<مّة إسرائيل، بيسوع لي<ً ويشھد ممّا س4مع ورأى م4ن أعم4ال يس4وع ويختلي   
ق4در أن يص4نع ا_ي4ات الت4ي أن4ت المعلم رسول J، إذ ما من أحد ي ((وأقواله في عيد الفصح، أنه 

فكش4ف ل4ه يس4وع ع4ن شخص4يته ورس4الته، كم4ا ).  ٣ـ  ١:  ٣(  ))تص4نعھا، م4ا ل4م يك4ن J مع4ه 
  . سنرى

  
والجلي4ل واليھودي4ة وأورش4ليم والس4امرة مظھ4راً بأعمال4ه  ا�ردنويتجول يسوع م4ا ب4ين   

  .سامرةالموعود، حتى أقبل إلى ال المعجزة، وأقواله السماوية أنه المسيح



  ـ ٢٩٦ـ 
  

فآمن4ت )  ٢٦:  ٤( المس4يح ال4ذي ينتظ4ره بن4و قومھ4ا  ((فالتقى بسامرية عند البئر وكشف لھا أنه 
أن44ه حق44اً  ((فاستض44افھم يس44وع ي44ومين، فش44اھدوا وش44ھدوا . وص44ارت ل44ه رس44وDً ل44دى بن44ي قومھ44ا

  ). ٢٤:  ٤(  ))مخلص العالم 
  

وظھ4ر للش4عب  !أن يس4وع ھ4و المس4يحالدعوة في الجليل سنة تأكد فيھ4ا للرس4ل وتمضي   
جليّاً أنه المسيح ملك إسرائيل الموعود، فھ4بّ الش4عب، بع4د س4ماعه ث<ث4ة أي4ام متوالي4ة، وختامھ4ا 

إل4ى  ((بمعجزة تكثير الخبزات الخمس �طعام خمسة آDف من الرجال س4وى النس4اء والص4بيان، 
  ). ١٥:  ٦(  ! ))تنصيبه ملكاً عليھم 

  
ثانية في أورشليم واليھودية يع4رف الش4عب مث4ل أحب4ارھم وعلم4ائھم وفي رسالة يسوع ال  

ف4إنھم يعرف4ون ش4روط ).  ٢٦:  ٧( دعوة يسوع أنه المسيح، فيتس4اءلون ھ4ل ھ4و المس4يح حق4اً ؟ 
لكن من بي4ت لح4م، )  ٤١:  ٧( ؛ D يأتي من الجليل ) ٢٧:  ٧( D يُعرف من أين ھو : ظھوره 

:  ٧( ويص4نع المعج4زات العظ4ام )  ٣٤:  ١٢( وم إلى ا�بد وأنه يد)  ٤٢:  ٧( ومن نسل داود 
والشعب على استعداد �ع<ن إيمانه بمسيحية يسوع، لكن الرؤساء والزعماء عارضوھم ).  ٣١
 )٤٨:  ١١ .(  
  

حت4ى : وھؤDء الرؤساء والزعماء يتألبون أخيراً حول يسوع في عيد التجديد، ويسألونه   
ويسوع يعلن لھم أن المسيح ).  ٢٤:  ١٠(  !المسيح فقله لنا جھراً  مَ تريب أنفسنا ؟ إن كنت أنت

J ٣٠ـ  ٢٥:  ١٠(، ھو وا_ب واحد المشھود أعظم من المسيح الموعود، �نه ابن.(  
  

فيجنّ )  ٢٦:  ١١(  ))أنا القيامة والحياة  ((: من الموت تصديقاً لقوله لعازر  إحياءويأتي   
 !س اليھودي ا�على بقت4ل المس4يح، فيس4تقبله اس4تقبال الف4اتحينجنون الشعب، ويتخطى أمر المجل

مب44ارك  !ھوش44عنا ((: والش44عب كل44ه، المجتم44ع م44ن أط44راف فلس44طين والع44الم لعي44د الفص44ح، يھت44ف 
  ). ١٣:  ١٢( أي المسيح الملك بلغتھم  ))ا_تي باسم الرب، ملك إسرائيل 

  
عليه السنھدرين مجلس اليھ4ود  ويحكم !ولكن المؤامرة تتغلبّ على الشعب فيُوقف يسوع  

. ا�عل44ى با�ع44دام؛ ويق44وده إل44ى ال44والي الروم44اني لoم44ر بالتنفي44ذ، بحج44ة ادعائ44ه أن44ه مل44ك اليھ44ود
  ھل أنت ((: فاستجوبه بي<طس 



  ـ ٢٩٧ـ 
  

ملك  ((ه ـدم مَن يدّعي أنـاية به إلى قيصر، بأنه لم يعـوخشية الوش).  ٣٣:  ١٨( ؟  ))ملك اليھود 
 ((: بوجود قيصر، حكم عليه با�عدام صلباً، عل4ّق ص4ك ا�ع4دام عل4ى رأس الص4ليب  ))إسرائيل 

  ). ١٩:  ١٩( أي المسيح  ))يسوع الناصري، ملك اليھود 
  

لكن المسيح قام بسلطانه الذاتي من الصلب والموت والقبر، وأظھ4ر أن4ه المس4يح، وأكث4ر   
 ((: فھو عن4د يوحن4ا كم4ـا عن4د مت4ى:  من مسيح؛ �ن المسيح المشھود أفضل من المسيح الموعود

  ). ١٨:  ١٦متى (  ))المسيح ابن J الحي 
  

  يسوع  ))إنسانية  ((نه، مثل لوقا، إنجيل إ: ثانياً 
  

  ((: ان يكن4ي ع4ن شخص4يته باللق4ب النب4ـويوع ك4ـا مثل المؤتلف4ة عل4ى أن يس4ـأجمع يوحن  
ن4ه اب4ن البش4ر الن4ازل م4ن إ: المزدوج4ة  وبھذه الكنية دلّ يسوع على سرّ شخصيته.  ))ابن البشر 

  .السماء، كما رآه دانيال
  

وبش44رية يس44وع تظھ44ر ف44ي س44لوكه وأعمال44ه وأقوال44ه، كم44ا تظھ44ر إلھيت44ه ف44ي تص44اريحه   
  .ومعجزاته التي تؤيدھا

  
  .صفة الطبيعة البشرية، وصفة ا�نسانية: وھذه البشرية لھا صفتان   

  
فاص4طنع  ((: ويغ4ار غي4رة عل4ى بي4ت ال4رب إن4ه يث4ور  .فيسوع بشر بكل م�ا يظھ�ر من�ه  

عل4ى قدمي4ه ف4ي ش4وارع ويس4ير ).  ١٥:  ٢( وط4رد م4ن الھيك4ل تج4ار ال4دين  ))سوطاً من حب4ال 
، يطل4ب  ))إلى بئر يعقوب، وكان قد تع4ب م4ن المس4ير، فجل4س عل4ى البئ4ر  ((فلسطين حتى يصل 

 ((: البلدة فألحّوا عليه قائلين ورجع الرسل حاملين طعاماً من ! ))أعطني �شرب  ((: من سامرية 
  ). ٣١و ٧و ٦:  ٤(  ! ))رابّي كُلْ 

  
فلما رآھ4ا تبك4ي، واليھ4ود ال4ذين ج4اؤوا معھ4ا  ((: وفي قصة لعازر يشارك الشعب حزنه   

بك44ى  ((عل44ى قب44ر لع44ازر ولم44ّا وق44ف ).  ٣٣:  ١١(  ! ))يبك44ون، ارتع44ش ف44ي روح44ه واض44طرب 
ألم يكن في وسع الذي فتح عيني ا�عمى أن  ((: س يقولون ولما سمع النا).  ٣٥:  ١١(  ))يسوع 

وف4ي مأدب4ة وداعي4ة ).  ٣٨:  ١١(  ! ))ارتعش أيضاً يسوع في نفس4ه  !يجعل ھذا أيضاً D يموت
  .) ٣:  ١٢( يب وتمسحھما بشـعر رأسھا ازر أن تدھن قدميه بالطـ�خت لعسمح ا يـنفي بيت ع



  ـ ٢٩٨ـ 
  

وك4ان يس4وع  ((: ، فرفض أوDً أن يصعد إلى الفصح الث4اني شعر بمؤامرات اليھود لقتله  
).  ١:  ٧(  ))يطوف في الجليل، ولم يشأ أن يجول في اليھودية، �ن اليھ4ود ك4انوا يطلب4ون قتل4ه 

:  ٧( ))صعد يسوع إلى الھيكل، D في الجھ4ر، ب4ل ف4ي الس4ر  ((وفي عيد الخيام، بعد ستة أشھر، 
ـ  !قب4ل أن يك4ون إب4راھيم أن4ا ك4ائنٌ  ((وأن4ه  ))ن4ور الع4الم  ((ن4ه وھناك، في الھيكل، ص4رّح أ). ١٠

).  ٥٩ـ  ٥٨:  ٨(  ! ))فأخذ اليھود حجارة ليرجموه ؟ غير أن يسوع توارى، وخرج من الھيكل 

فطلب4وا أيض4اً أن يقبض4وا  ((:  ))أن4ا وا_ب واح4د  ((: وبعد ث<ثة أشھر، ف4ي عي4د التجدي4د، ص4رّح 
وبع4د معج4زة إحي4اء ).  ٤٠ـ  ٣٩:  ١٠(  )) ا�ردنوانطلق إل4ى عب4ر  عليه، فتخلص من أيديھم،

فأمسك يسوع عن التجول بين اليھود ع<نية، بل انطلق  ((لعازر قرّر مجلس اليھود قتل المسيح، 
  ). ٥٤:  ١١(  ))إلى بقعة قريبة في القفر، إلى مدينة اسمھا أفرائيم، وأقام ھناك مع ت<ميذه 

  
 ((: ة تجاه فكرة الموت، ما بني حفاوة الناس به في أح4د الش4عانين ويشعر برعشة البشري  

لك4ن �ج4ل ھ4ذه الس4اعة ...  !من ھذه الساعةماذا أقول ؟ يا أبتاه نجني  !ا_ن نفسي قد اضطربت
وعندما يكشف، في حرارة العشاء السري عن الخائن ال4ذي سيس4لمه، ).  ٢٧:  ١٢(  )) !قد جئت

الح4ق الح4ق : مص4ارحاً ال يسوع ھ4ذا، واض4طرب ف4ي روح4ه، وق4ال ق ((: يستسلم ھو إلى القلق 
( إنه ينتفض لجرم الخيانة، كما يضطرب لفكرة الم4وت  ! ))ن واحداً منكم سيسلمني إ: أقول لكم 

٢١:  ١٣ .(  
  

يقب44ل رج44اء أم44ُه ويص44نع معج44زة : تأس44و _Dم البش44رية إنس��انية رحيم��ة وتل44ك البش44رية   
قال ل4ه الض4ابط  ((: ويستجيب لنداء ا�يمان . يكتمل فرح أھل العرستحويل الماء خمراً في قانا ل

فآمن الرجل بما قال له  !اذھب فإن ابنك حي: فقال له يسوع  !انزل قبل أن يموت ولدي: الملكي 
وكان ھناك رجل سقيم من4ذ  ((: ويأتي بركة الغنم في أورشليم ).  ٥٠ـ  ٤٩:  ٤( يسوع ومضى 

).  ٩ـ  ٥:  ٥(  !ثم يشفيه بكلمة ))أتُريد أن تبرأ ؟ : آه مضجعاً، قال له فلما ر. ثمان وث<ثين سنة
ويتبعه الشعب إلى البرية ويستمع إليه مدة ث<ثة أيام، حتى نف4د الطع4ام وج4اع الن4اس كلھ4م، فكاف4أ 

  ). ١٥ـ  ٥:  ٦(  !إيمانھم بمعجزة تكثير الخبز والسمك �طعامھم



  ـ ٢٩٩ـ 
  

فتف4ل ف4ي ا�رض ... فيما ھو مجتاز رأى رج<ً أعم4ى من4ذ مول4ده  (( وفي عيد الخيام، بأورشليم،
 ))امضِ واغتس4ل ف4ي برك4ة س4لوام : وصنع من تفلته طيناً وطلى بالطين عيني ا�عمى؛ وقال له 

وك4ل حن4ان الص4داقة والم4ودّة يتجل4ى ف4ي إحي4اء لع4ازر ).  ٦ـ  ١:  ٩( فمضى واغتس4ل وأبص4ر 
)١١.(  
  

يتّض�ع ب�احترام ، ن4راه  ))ھ4و وا_ب واح4د  ((أن4ه ،  ))اب4ن J  ((ويسوع الذي يصرّح أنه   
، ل4ذلك ) ٢٨:  ١٤(  ))إن ا_ب أعظ4م من4ي  ((: فھ4و يص4رّح . بنوي ف�ي حض�رة أبي�ه الس�ماوي

لكي يعرف العالم أني أحب ا_ب، وأني أعمل بما أوصاني ا_ب  ((يخضع للموت موت الصليب 
، وD يق4ول إDّ م4ا ) ١٠:  ١٥( ه لك4ي يثب4ت ف4ي محبت4ه وھو يعمل بوصايا أبي4).  ٣١:  ١٤(  ))

دائماً ما ويفعل )  ٣٤:  ٤( ؛ وطعامه أن يعمل مشيئته ) ٥٠ـ  ٤٩:  ١٢( أوصاه ا_ب أن يقول 
وف4ي خت4ام رس4الته، يش4ھد ف4ي ).  ٥٥:  ٨(  ))�ني أعرفه وأحف4ظ ك<م4ه  (()  ٢٩:  ٨( يرضيه 
).  ٤:  ١٧(  ))تمم4ت العم4ل ال4ذي أعطيتن4ي �عمل4ه إني قد مجدتك على ا�رض، وأ ((: ص<ته 

  ). ١:  ١٧؛ ٢٧:  ١٢؛ ٤١:  ١١( وھو يصليّ j، لكن ص<ة اDبن �بيه، في كل سموھا 
  

لكن يسوع البشر كسائر البشر، وا�نسان الكامل أكثر من البشر، يكني ع4ن ذات4ه باللق4ب   
ث<ث  نبؤاتفھو يتخذه في . معاً بھذا ا>سم ، ليدل على بشريته وإلھيته ))ابن البشر  ((: النبوي 

: ولكنه ابن البشر الذي رآه دانيال نازDً م4ن الس4ماء ).  ٣٤:  ١٢؛ ٢٨:  ٨؛ ١٤:  ٣( عن قتله 
اب4ن  ((فبص4فته ).  ١٣:  ٣(  ))فإنه لم يصعد أحد إلى السماء إDّ اب4ن البش4ر الك4ائن ف4ي الس4ماء  ((

س4يرون الس4ماء مفتوح4ة،  ((وت<مي4ذه  !رض وف4ي الس4ماءھو كائن في آن واحد عل4ى ا� ))البشر 
وست مرات، في خطاب واحد، ).  ٥١:  ١( ؛  ))وم<ئكة J يصعدون وينزلون على ابن البشر 

وإذ عل44م يس44وع ف44ي نفس44ه أن ت<مي44ذه  ((؛ )٦( ! ))أن44ا الخب44ز الح44ي الن44ازل م44ن الس44ماء  ((يؤك44د 
 !؟ وإذا رأيتم ابن البشر يصعد إل4ى حي4ث ك4ان أوDً ؟ أذاك يشكّككم: يتذمرون من قوله، قال لھم 

ا_ن حانت الساعة التي يمجّد فيھا ابن  ((: لذلك فھو يرى في ذل ابن البشر مجده ).  ٦٢:  ٦(  ))
  ا_ن ((: ولمّا بدأ اDستشھاد بذھاب يھوذا لخيانته، قال ).  ٢٣:  ١٢(  ))البشر 



  ـ ٣٠٠ـ 
  

J ل4ه ا�عم4ى بع4د  البش4ر ال4ذي يس4جداب4ن فھ4و ).  ٣١:  ١٣(  ! ))في4ه  تمجّد ابن البشر، وتمجّد
وھو ابن البشر الذي فيه مجد قيامته رأى توم4ا، الرج4ل ال4ذي D ي4ؤمن ).  ٣٩و ٣٥:  ٩( شفائه 

 ! ))وإلھي  !ربي ((: ما لم يرَ بعينه، جنبه المطعون بالحربة، ويديه المثقوبتين بالمسامير، فھتف 
 )٢٨:  ٢٠  .(  
  

جعل يوحنا مثل المؤتلف4ة س4رّ المس4يح ف4ي بش4ريته  ))ابن البشر  ((في ھذا اللقب النبوي، ف  
  .وفي إلھيته

  
  إنه، مثل مرقس، إنجيل بنوة يسوع ا�لھية: ثالثاً 

  
، ) ١:  ١(  ))إنجي4ل يس4وع المس4يح اب4ن J  ((: يعلن عن ھدفه منذ ا_ية ا�ول4ى مرقس   

ني الذي D تھمه مسيحية يسوع، ب4ل عقليت4ه تتّج4ه إل4ى الربوبي4ة إنه يكتب للعالم ا�غريقي الروما
ومن بعد ما كلمّھم  ((: وا�لوھية؛ وھذا ما يھدف إليه مرقس، كما يظھر أيضاً من خاتمة ا�نجيل 

 J ١٩:  ١٦مر (  ))الرب يسوع، ارتفع إلى السماء، وجلس عن يمين .(  
  

 ١( ع المسيح ھـو كلمة J المتجسد إن يسو : دفه المماثل في فاتحتهـيعلن عن ھويوحنا   
(  ))إنما كتبت تلك ا�عمال لتؤمنوا أن يسوع ھو المس4يح، اب4ن J  ((: ، وفي خاتمته ) ١٨ـ  ١: 

  .  ))ابن J  ((فالمسيح المشھود أسمى من المسيح الموعود �نه ظھر )  ٣١:  ٢٠
  

معجزاته التي : المسيح المعجزة  من خ<ل أعمالبأسلوب شعبي، مرقس يبيّن ذلك لكن   
بينم4ا . ن4ه اب4ن Jإ: ھا بشر، تدلّ عل4ى أص4له ا�لھ4ي لم يعمل مثلھا نبي وD رسول، ولم يستجمع

ينف4ذ إل4ى أعم4اق س4رّ ت�اريخي ك!م�ي ص�وفي، يوحنا، ف4ي نظرت4ه الش4املة، يظھ4ر ذل4ك بأس4لوب 
  .وأعماله وأقواله نه ابن J ككلمته الذاتية؛ كما تدل عليه أحوالهإ: شخصيته 

  
في اDس4م النب4وي العجي4ب ال4ذي كن4ى ب4ه يس4وع  ))ابن J  ((إن يوحنا مثل المؤتلفة يرى   

اب4ن البش4ر ا_ت4ي عل4ى س4حاب  ((: وفس4ّره للس4نھدرين ف4ي محاكمت4ه ، ))اب4ن البش4ر  ((: عن نفسه 
البش4ر ھ4و ف4ي س4رّه وفي لغة الكتاب، سحاب السماء استعارة للحضرة ا�لھي4ة ـ ف4ابن  ـ ))السماء 
J لكن يوحنا يركّز شھادته على مصدر ابن البشر ا�لھي. ابن.  



  ـ ٣٠١ـ 
  

؛ ٣٨و ٢٤:  ١م4رقس (  ))خرج4تُ  ((أو  ))أتيتُ  ((يؤكّد ذلك مثل المؤتلفة بقوله الغريب   
من J  ((: ، لكن بصراحة أكبر ) ١٠:  ١٩؛ ٥٦:  ٩؛ لوقا ٢٨:  ٢٠؛ ١٣:  ٩؛ متى ٤٥:  ١٠

 ١٠؛ ٣٩:  ٩؛ ٤٢:  ٨؛ ٢٨:  ٧؛ ٤٣:  ٥؛ ٢١و ٢:  ٣يوحنا (  ))ت، من عند ا_ب نزلت خرج
ن44زول م44ن  ((و ـروج م44ن J ھ44ـاز بالكش44ف أن ذاك المج44يء أو الخ44ـ؛ ويمت44) ٤٧:  ١٢؛ ١٠: 

آمن4تم أن4ي م4ن J  ((: )  ٥٨و ٥١و ٥٠و ٤٢و ٤١و ٣٨و ٣٣:  ٦؛  ١٣:  ٣يوحن4ا (  ))السماء 
(  ))جتُ من ا_ب، وأتيتُ إلى العالم؛ وا_ن أترك العالم، وأرج4ع إل4ى ا_ب أجل لقد خر !خرجت

فإنه لم يصعد أحد إل4ى الس4ماء إDّ ال4ذي ن4زل م4ن الس4ماء، اب4ن البش4ر  (().  ٣٠و ٢٨و ٢٧:  ١٦
  ). ١٣:  ٣(  ))الكائن في السماء 

  
وبينم44ا ف44ي . Jف44ابن البش44ر ھ44و اب44ن :  ))اب44ن J  ((: ذل44ك مث44ل المؤتلف44ة باس44مه ويؤك44د   

ھل ھو محمول على المجاز أم على الحقيقة  ))ابن J  ((المؤتلفة قد يتردد المرء أحياناً في تعبير 
  .ن يسوع ھو ابن J على سبيل الحقيقة والتنزيهإ: واقع؛ ففي يوحنا D مجال للشك وال
  

الت4وراتي اس4تفزاز د أوحى يسوع بذلك شيئاً فشيئاً، �ن ا�ع<ن المفاجئ في بيئة التوحي4  
. إDّ م4ن ھ4ذا القبي4ل)  ٣١:  ١٠؛ ٥٩:  ٨( وما محاوDت رجم المس4يح . قد يُحمل على التجديف

  .وD تُفھم صراحة تصاريح المسيح عند يوحنا، إDّ أنھا تكملة للت<ميح في المؤتلفة التي يفترضھا
  

قب44ل توقي44ف ودي44ة، والتص44اريح ا�ول44ى عن44د يوحن44ا، ف44ي رس44الة المس44يح ا�ول44ى ف44ي اليھ  
. المعمدان حيث تبدأ السيرة في المؤتلفة، إنم4ا ھ4ي م4ن قبي4ل ال4دعوة الس4رية ف4ي نط4اق المري4دين

ھذا م4ا ش4اھدت، وأش4ھد أن  ((: فالمعمدان بعد رؤياه في العماد روح J نازDً على المسيح يقول 
 J ه معلمه، ويصعق لروح النبوة ونثنائيل، تلميذ المعمدان الذي سمع).  ٣٤:  ١(  ))ھذا ھو ابن

  ). ٤٩:  ١( أي المسيح  ))رابي، أنت ابن J، أنت ملك إسرائيل  ((: الخارق في يسوع يھتف 
  

وقد Dحظ .  ))أبي  ((: كلّ حقيقته، حتى في تسميته J  ))ابن J  ((وعند يوحنا يأخذ اسم   
ازداد اليھود طلباً لقتله، ليس فقط �نه  ((فبعد شفاء مقعد أورشليم، : اليھود ذلك بعد برھة وجيزة 

  4نه ينقض السبت، بل أيضاً 



  ـ ٣٠٢ـ 
  

نك44م D إ ((: ويق44ول لھ44م م44رة أخ44رى ).  ١٨:  ٥(  ))نفس44ه ب44اj، إذ ي44دعو J أب44اه ك��ان يس��اوي 
  ). ١٩:  ٨(  ))فإنكم لو كنتم تعرفوني لعرفتم أبي أيضاً : تعرفوني أنا، وD أبي 

  
إن  ((: في أعمـال D تنسب إDّ إلى J صراحة، ))ابن J  ((ا اسم ـعند يوحنيتخذ ويسوع   

 ٢٥:  ٥(  ))اعة آتية D ريب فيھا، حيث يسمع ا�موات صوت ابن J، ومتى سمعوا يحيون ـالس
.(  
  

وفي عيد الخيام، في ھيكل أورشليم، على مسمع من ا�حبار والعلماء ووفود الشعب من   
 !الحق الح4ق أق4ول لك4م، إن حف4ظ أح4د ك<م4ي، فل4ن ي4رى الم4وت أب4داً  ((: جر يعلن الوطن والمھا
لق4د م4ات إب4راھيم، وا�نبي4اء أيض4اً ق4د م4اتوا، وأن4ت : ا_ن تأكدنا أن بك ش4يطاناً : فقال له اليھود 

ل4ئن كن4ت : أجاب يس4وع  !فمن تجعل نفسك ؟ !إن حفظ أحد ك<مي فلن يذوق الموت أبداً : تقول 
:  ٨(  ! ))يمجّدني ھو أبي الذي أنتم تدعونه إلھكم د نفسي، فمجدي ليس بشيء، إنما الذي أمُجّ  اأن

: وتوكيداً له، يعلن لھم في الحال . وھذا التصريح صار مثار جدله المتواصل معھم).  ٥٥ـ  ٥١
  ).٥٨:  ٨( ! ))قبل أن يكون إبراھيم أنا كائن : الحق الحق أقول لكم  ((

  
أنا الذي قدّس4ه ا_ب، وأرس4له إل4ى الع4الم،  ((: ا�يمان به أنه ابن J ويدعو صراحة إلى   
ويفسر لھم ھذه البن4وة بمعناھ4ا ).  ٣٦:  ١٠(  ))أنا ابن J : �ني قلت  !أنت تجدّف: لي تقولون 

إن كن4ت D أعم4ل أعم4ال أب4ي، ف4< تص4دقوني، ولك4ن إن  ((: التنزيھي ا�سمى الذي D ريب في4ه 
وD تريدون أن تصدقوني، فص4دّقوا ھ4ذه ا�عم4ال، لك4ي تعلم4وا وتعترف4وا أن ا_ب  أعملھا،كنت 

ويطل4ب إل4ى ا�عم4ى ال4ذي ش4فاه أن ي4ؤمن ب4ه اب4ن J، ).  ٣٨:  ١٠(  ))فيّ، وأني أن4ا ف4ي ا_ب 
أتؤمن بابن البشر : ، فلقيه وقال له )من الجماعة ( وسمع يسوع أنھم طردوه  ((: باسم ابن البشر 

وھ4و ال4ذي  !ن4ك ت4راهإ: ي، حتى أؤمن به ؟ قال ل4ه يس4وع ومَن ھو، يا سيد: ذاك وقال  ؟ فأجاب
وقب4ل إحي4اء لع4ازر يحم4ل ).  ٣٧ـ  ٣٥:  ٩(  ))وس4جد ل4ه  !أن4ا أؤم4ن، ي4ا رب ((: فق4ال  !يكلم4ك

م44َن آم4ن ب4ي وإن م44ات : أن4ا القيام4ة والحي4اة  ((: يس4وع م4ريم أخ4ت لع44ازر عل4ى ا�يم4ان بإلھيت44ه 
  ...فسيحيا 



  ـ ٣٠٣ـ 
  

(  ))المس4يح، اب4ن J، ا_ت4ي إل4ى الع4الم  تيدي أنا مؤمنة أن4ك أن4ـنعم يا س: ؟ قالت ذا ـبھ أتؤمنين
  ). ٢٧ـ  ٢٥:  ١١
  

   D ،قد كفر في نظرھم ،J وقد حكم اليھود على المسيح با�عدام �نه بالدعوة له أنه ابن
ولمّا ح4اول ب4ي<طس . ه وبعده، ولم يكفّروھمبسبب ادعائه أنه المسيح، فقد ادعى ذلك كثيرون قبل
إن لن44ا ش44ريعة، وبحس44ب : أج44اب اليھ44ود  ((: أن ينق44ذه لتفاھ44ة أس44بابھم كش44فوا ع44ن حقيق44ة م44وقفھم 

  ). ٧:  ١٩(  ! ))لموت، �نه جعل نفسه ابن J شريعتنا أنه يستوجب ا

  
؛ ١٤:  ١(  ))ب4ن الوحي4د اD ((،  ))اب4ن J الوحي4د  ((ويمتاز يوحنا عن سابقيه في تسميته   

  ).الخ  ١٦:  ٢
  

  إنه، مثل دعوة الرسل وبولس، إنجيل ربوبية يسوع : رابعاً 
  

فل44يعلم إذن جمي44ع بن44ي  ((: الرس44ل دع44وتھم من44ذ الس44اعة ا�ول44ى بھ44ذا ال44ب<غ لق44د أوج44ز   
 ((، ) ٣٣:  ٤أع (  ))ذي ص44لبتموه أن44تم، رب44ّاً ومس44يحاً ـل يس44وع، ھ44ذا ال44ـأن J ق44د جع44: إس44رائيل

  ).٤٢و ٣٦:  ١٠( ))وملك يوم الدين ... رب العالمين  (()  ٣١:  ٥أع (  ))الرئيس المخلص 
  

ويرى بولس سرّ ربوبية .  ))باسم J ا_ب، والرب يسوع  ((وبولس يستفتح رسائله كلھا   
ابن محبته  (()  ٣٢:  ٨(  ))ابن J بالذات  ((، ) ٣:  ٨رو (  ))ابن J الذاتي  ((ونه ـالمسيح في ك

وھو في حالة J تنازل وأخذ حالة العب4د  ((في كونه  ))سر المسيح  ((ويرى ).  ١٣:  ١كول (  ))
لذلك أنعم J عليه باDسم ا�عظ4م، لك4ي تجث4و ك4ل ركب4ة مم4ّا ف4ي الس4ماوات وعل4ى ا�رض، ... 

ـ  ٦:  ٢فيل (  )) ان أن يسوع المسيح ھو الرب في مجد J ا_بـوتحت ا�رض، ويشھد كل لس
. في مصادر الوحي ا�نجيل4ي، لقب4اً مجازي4اً، لكن4ه يحم4ل معن4ى إلھي4ّاً  ))الرب  ((فليس اسم ).  ١١

ف44ي نظ4ره واح4د وھ44و  ))ال4رب  ((أرباب44اً كثي4رين، وآلھ4ة كثي44رين، إن4ه  ((وب4ولس يع4رف أن ھن4اك 
  ). ١٦:  ٦تيم  ١؛ ٥:  ٨كو  ١(  ))الرب  ((يسوع المسيح؛ لذلك يستعمله على ا�ط<ق 



  ـ ٢٠٤ـ 
  

عل4ى إط<ق4ه، كم4ا انتھ4ى المؤمن4ون بالمس4يح إل4ى اس4تعماله ويوحنا يستعمل أيضاً اللق4ب   
فأرسلت ا�ختان إلى يس4وع تق4وDن ... ومريم ھذه ھي التي دھنت الرب بالطيب  ((: على حياته 

اللق44ب ك44ل معن44اه  يأخ44ذلكن44ه عن44د يوحن44ا ).  ٣ـ  ٢:  ١١(  ))إن ال44ذي تحب44ه م44ريض ي44ا رب  ((: 
وھك4ذا أخ4ذ ).  ٢٨:  ٢٠(  )) !وإلھ4ي !رب4ي ((: ا�نجيل، فيصرّح توما المشكك ا�لھي في ختام 
وفي معجزة الصيد الخارق الرمزي عرفه يوحنا وقال لبطرس  !بعد القيامة يسوع الرسل يسمون

  ). ١٧:  ٢١(  ))ھو الرب  ((: 
  

  .  ))الرب  ((لقاً، على اسم مط ))اDبن  ((لكن يوحنا يفضل استعمال اسم   
  

  على ا�ط!ق ))ا>بن  ((إنه، مثل أبولّس في الرسالة العبرية، إنجيل : خامساً 
  

أنوار المسيحية في آسيا الرومانية، بولس وأبولسّ ويوحنا؛ وأخذوا تحت سطوة اجتمعت   
فھ4ذا  ((: بالذات  )) ابن J ((رأوا أن سرّ المسيح في كونه ـ، ف ))سرّ المسيح  ((الوحي يبحثون في 

(  ))السرّ لم يعلن لبني البشر في ا�جيال السالفة، كما أعلنه ا_ن الروح لرسله القديسين وأنبيائ4ه 
  ). ٥ـ  ٣:  ٣أفس 

  
إن4ه ص4ورة  ((وحاول بولس أوDً الكشف عن سرّ ھذه البنوة، فعبّر عنھا أوDً باDس4تعارة   

 ((: ؛ ث4م بالتحدي4د الك<م4ي ) ٢٩:  ٨؛ رو ١٨:  ٣ل، ك4و قاب ١٥:  ١كول (  ))J غير المنظور 
(  ))ھذا ما أعلنه لن4ا J بروح4ه  ((ـ )  ٩:  ٢كول (  ))في المسيح يحل جسديّاً ملء ال<ھوت كله 

  ). ١٠:  ٢كو  ١
  

عل4ى ا�ط4<ق، اس4تناداً إل4ى ص4يغة العم4اد  ))اDب4ن  ((لكن أبولسّ أول من استعمل تعبير   
 ))عم4ّدوھم باس4م ا_ب واDب4ن وال4روح الق4دس  ((: مس4يح قب4ل ارتفاع4ه إل4ى الس4ماء التي علمھ4ا ال

كلمنا في ھذه ا�يام، وھي  ((: على ا�ط<ق  ))اDبن  ((ففي الرسالة العبرية يسميه ). خاتمة متى(
ده، فھو ضياء مج ((: ا�زلية  ))حكمة J  ((ويصفه بما وُصفت به ).  ٢:  ١(  ))ا�خيرة، باDبن 
ومع كونه اDبن تعلم ممّا تألم أن  ((: حتى في صلبه  ))اDبن  ((إنه ).  ٣:  ١(  ))وصورة جوھره 

  ). ٧:  ٥(  ))يكون طائعاً 
  

فھو يسمّي يس4وع . لى أبولسّ تبلورت عند يوحناكل ھذه المصادر من متى إلى بولس إو  
  .ط<قعلى ا� ))ا_ب  ((على ا�ط<ق، كما يسمي J  ))اDبن  ((



  ـ ٣٠٥ـ 
  

عل4ى معناھم4ا الحقيق4ي إDّ  ))أباه  ((، وJ  ))ابن J  ((اليھود تسمية يسوع نفسه لم يحمل   
 ((ف4ي وح4دة الس4لطان ووح4دة العم4ل ب4ين في عيد اليھود، بعد معجزة مقعد أورش4ليم، ف4ي خطاب4ه 

عل4ى ا�ط4<ق رأوا ادع4اءه  ))ا_ب واDبن  ((في ھذه المقابلة ) :  ٣٠ـ  ١٩:  ٥(  ))ا_ب واDبن 
  .فبدأوا تكفيره وم<حقته ومحاوDت رجمه وقتله أو توقيفه، حتى ا�عدام واDستشھاد. ا�لوھية

  
كم4ا أن  ((: مرة أخرى، في عيد الخيام، يقابل ب4ين معرفت4ه ب4اj ا_ب، كمعرف4ة ا_ب ب4ه   

  ). ١٥:  ١٠(  ))ا_ب يعرفني وأنا أعرف ا_ب 
  

ة العم4ل، ووح4دة المعرف4ة، ووح4دة الس4لطان، ي4أتي التص4ريح الض4خم، وبعد إع4<ن وح4د  
بإع<ن وح4دة )  ٣٠:  ١٠(  ))أنا وا/ب واحد  ((: الذي استحق التكفير والرجم، في عيد التجديد 

  ). ٣٩:  ١٠(  ))إن ا_ب فيّ، وأنا في ا_ب  ((: الكيان والذات 
  

). ٤٠:  ٦( ))م4ن ي4رى اDب4ن وي4ؤمن ب4ه مشيئة أبي أن تكون الحياة ا�بدية لك4ل  ((لذلك   
مَن آمن بي، : صاح يسوع، قال  ((في ختام دعوته : فا�يمان باj ا_ب والمسيح اDبن ھو واحد 

  ). ٤٤:  ١٢(  ))آمن D بي فقط، بل بالذي أرسلني 
  

فمن رآني فقد  ((: أعلن للجماھير في ختام دعوته . J ا_بھو صورة إن المسيح اDبن   
فمَ�ن رآن�ي فق�د  ((: كم4ا أعل4ن لص4حابته ف4ي ح4ديث ال4وداع ).  ٤٥:  ١٢(  ))ى الذي أرس4لني رأ

  ). ٩:  ١٤(  ))رأى ا/ب 
  

*  
  

  .نه تعليم ا�ناجيل المؤتلفة أيضاً إ.  ))ا>بن  ((بإنجيل أن يوحنا لم ينفرد والقول الفصل   
  

إن4ه ).  ٢٧:  ١١(  ))Dب4ن ا_ب وا ((فعند متى يسوع يشھد بوحدة المعرفة المتبادل4ة ب4ين   
).  ٣٨:  ٢١( j  ))عبي4د   ((على ا�ط<ق بينم4ا س4ائر ا�نبي4اء والرس4ل ھ4م  ))اDبن  ((ھو وحده 

D يعلمھا أحد، وD م<ئكة  ((تجاھل ساعة الدينونة التي  في ذات J ا_ب، وإن ))اDبن  ((نه ھو إ
  ھذا من قبيل).  ٣٦ : ٢٤(  ))إDّ ا_ب وحده و> ا>بن، السماوات، 



  ـ ٣٠٦ـ 
  

  .تجاھل العارف حتى D يسأله أحد، وتبقى القضية محجوبة في غيب J عن المخلوقين
  

مث4ل خاتم4ة )  ١:  ١( ب4دء إنجي4ل يس4وع المس4يح اب4ن J،  ((: وعند مرقس تأتي فاتحته   
 ٣١:  ٢٠(  ))ب4ن J لكي تؤمنوا أن يس4وع ھ4و المس4يح، ا) ا_يات ( وإنما دُونت ھذه  ((: يوحنا 

.(  
  

( إلى آخر آية فيھ4ا )  ١:  ١مرقس ( بأحرفه ا�ربعة، منذ أول آية فيھا فشھادة ا�نجيل   
  .  ))المسيح، ابن J  ((إن يسوع الناصري ھو : ھي واحدة، وبالحرف الواحد )  ٣١:  ٢٠يوحنا 

  
ق4د ورد تص4ريحاً عن4د فم4ا ج4اء تلميح4اً عن4د المؤتلف4ة، : إنما الخ�!ف ھ�و ف�ي ا4س�لوب   
ن ؤتلف4ة، نق4ول ل4ه ف4ي أض4عف ا�يم4ان إوإذا جاز �حد الشك في تاريخية يوحن4ا تج4اه الم. يوحنا

  .وھذا تفسير D تحريف. يوحنا نقل التلميح إلى التصريح، وا�شارة إلى العبارة
  

ال4دعوة، م4ا ب4ين ش4عبية ف4ي عن ا>خت!ف في بيئ�ة والخ<ف في ا�سلوب إنما ھو ناجم   
  .الجليل كما عند المؤتلفة، وعلمية في أورشليم كما في ا�نجيل بحسب يوحنا

  
فاDخت<ف ھو في ا�سلوب، . ھذا ھو سبب التطور الملحوظ ما بين يوحنا وبين المؤتلفة  

  .D في الموضوع؛ وفي البيئة D في العقيدة
  

بع4ة، من4ذ أول في ا�نجي4ل بأحرف4ه ا�رتظل في جوھرھا واحدة فشخصية السيد المسيح   
  .وبالحرف الواحد، ) ٣١:  ٢٠يوحنا ( إلى آخر آية فيھا )  ١:  ١مرقس ( آية فيھا 

  
  .شھادته أكثر من أسفار العھد الجديد كلھا ))ا>بن  ((إنجيل لكن يوحنا جعل من   

  
  .فتلك ا�بحاث السبعة كانت تمھيدية  

  
*  *  *  



  ـ ٣٠٧ـ 
  

  بحث تاسع
  

  يوحنا  سر E ـ في ا�نجيل بحسب
  

ورس4الته ا�ول4ى الكب4رى، الت4ي نق4در أن نعتبرھ4ا مقدّم4ة وتق4ديماً ا�نجيل بحسب يوحنا،   
ويوحن4ا يش4عر . الطور ا4خير من الوحي ا�نجيليلYنجيل، حيث يوجز فيھا تعليم ا�نجيل، ھما 

لذي سيرسله وأما الفارقليط، الروح القدس، ا ((: وھو يكتبھما، بفعل الروح القدس الفارقليط بذلك 
ومت4ى  ((، ) ٢٦:  ١٤(  ))ويذكّركم بك4ل م4ا قل4ت لك4م فھو الذي يعلّمكم كل شيء، ا_ب باسمي، 

يش4عر يوحن4ا أن4ه ي4دوّن، ).  ١٣:  ١٦(  ))فإنه يرشدكم إلى الحقيقة كلھا جاء روح الحق نفسه، 
  .بروح J، حقيقة المسيح وا�نجيل كاملة

  
فغايت4ه ا�ول4ى . س�رّ خ�!صكما ھو سرّ وحي، جيل وميزة شھادة يوحنا الرسول أن ا�ن  

  .ھي الكشف عن سرّ J، بالكشف عن سرّ المسيح، والكشف عن سرّ الروح الفارقليط
  

  تعريف E في صفاته: أو>ً 
  

  : بث!ثة تعريفات يكشف أمين الوحي ا�نجيلي عن سر J في ذاته   

  ). ٢٤:  ٤يو (  ))J روح  ((  

  ). ٥:  ١يو  ١(  ))J نور  ((  

  ). ٨:  ٤يو  ١(  ))J محبة  ((  

�ن فع4ل J ذاتي�ة وفعلي�ة، وھي صفات . تلك الصفات الث<ث ھي قمة الوحي ا�نجيلي  
  .ذاته؛ وھي كيانية، تكوينية تكشف سر J في ذاته من
  

  ))E روح  ((ـ  ١
  

  . المطلق ))الروح  ((نه إ: ھذا ھو J تعالى في ذاته   



  ـ ٣٠٨ـ 
  

J روح  ((على المخلوق الغارق في المادة والزمان والمكان يسمو الخالق بھذا التعريف   
  .فھو يسمو على كل تصوّر وتصوير ))
  

ع4ن ك4ل م4ا التنزي�ه عن المخلوق، وبصفة التجريد فاj موصوف بصفة :  ))J روح  ((  
  .يمتّ إلى المخلوق بصلة

  
  .والمادةل آلھة الوثنية كلھا، الغارقة في الحسّ بھذا التحديد يتحدّى ا�نجي  

  
E  ((ن4ه إ: ستدعي تعبي4رين كت4ابيّين آخ4رينيالمطلق  ))الروح  ((وتعريف J تعالى بأنه   
فيھا؛ وأشعيا في  ))الروح  ((في مقابلة ا_لھة الوثنية الغارقة في المادة والشھوة، وD حياة  ))الحي 

والقداس44ة ).  ٦ف (  ))مد J الص44 !ق��دوس !ق��دوس !ق��دوس ((: ن رؤي44اه يس44مع الم<ئك44ة ينش44دو
الق4دوس  ((وبالتكرار الث<ث4ي لص4فة . ا�لھية، في لغة الكتاب، ھي التجريد والتنزيه عن المخلوق

J روح  ((: نا، على لسان يسوع، ف4ي تعريف4هوھذا ما قصده يوح. يصف النبي التنزيه المطلق ))
((  .  
  

   J روح، وعل44ى عابدي44ه أن يعب44دوه ب44الروح  ((: الح44ق ھ44و دي44ن ال44روح ل44ذلك ف44دين J
وھ4ي .  ))الحقيق4ة  ((ھ4ي العب4ادة بحس4ب  ))ال4روح  ((فالعب4ادة بحس4ب ).  ٢٤:  ٤يو (  ))والحقيقة 

ثم4ر  ((لتعم4ل وتُثم4ر ) ١:  ٦عب4ر ( ))المائتة  وعن أعمالهعن الجسد  ((تقتضي التجريد والتنزيه 
بحس44ب  ((،  ))J ال44روح  ((وعب44ادة ).  ٦٣:  ٦ي44و (  ))ال44ذي يحي44ي  (()  ٢٢:  ٥غ44< (  ))ال44روح 

�ن المول44ود م44ن الجس44د  ((،  ))J ال44روح  ((D تص44حّ إDّ ب44وDدة روحي44ة م44ن  ))ال44روح والحقيق44ة 
بك4ل معانيھ4ا، �نھ4ا قائم4ة  ))ال4روح  ((فالمس4يحية ھ4ي ديان4ة .  ))جسد، والمولود من الروح روح 

بالتمثي44ل  ))كلم44ة J  ((ف44ي كام44ل التجري44د والتنزي44ه، وإن س44مح تجس44ّد  ))J روح  ((قي44دة عل44ى ع
  .والتشبيه

  
  ))E نور  ((ـ  ٢

  
  .  ))نور السماوات وا�رض  ((في ذاته، وليس فقط  ))J نور  ((  

  
وD ظ<م J نور، : البشرى التي سمعناھا منه، ونبشركم بھا  ((ھذا ھو ا�نجيل المنزل،   

  ). ٥:  ١يو  ١(  ))فيه 
  

  .النور المطلقفاj تعالى ھو ).  ٧:  ١يو  ١(  ))وھو في النور  ((في ذاته،  ))J نور  ((  



  ـ ٣٠٩ـ 
  

بھذا التص4ريح الثن4ائي يس4مو ا�نجي4ل ف4ي التوحي4د، وف4ي الكش4ف ع4ن J ك4ل عل4م وك4ل   
  .حكمة وكل سرّ مستور

  
غاص فيھا الناس، كما يقضي على الغنوص المنتش4رة ف4ي ية كلويقضي على كلّ عبادة ف  

زمن التدوين، والتي تقسم الوجود إلى إله الخير وإله الشر، وتقسم الكون إل4ى ع4الم الن4ور وع4الم 
  .الظ<م

  
  .بھذا التعليم أيضاً يسمو ا�نجيل على التوراة والنبيّين، في التنزيه عن التشبيه  

  
 ٨يو ( ))أنا نور الكون  ((: ين، المسيحية ھي ديانة النور ف< يطلب الناس النور في أيّ د  

  ).٤٦:  ١٢؛ ٥:  ٩؛ ١٢: 
  

مَن تبعن4ي D يمش4ي  ((: لذلك يضيف . المطلق ))النور  ((يقود إلى J،  ))نور  ((فالمسيح   
  ). ١٢:  ٨يو (  ))في الظ<م، بل يكون فيه نور الحياة 

  
 ((و  ))الحقيق44ة  ((و  ))اة ـالحي44 ((م44ت<زم م4ع تع44ابير  ))ور ـالن44 ((ا، تعبي4ر ـوف4ي تعل44يم يوحن44  
  .وكلھا من صفات J ومسيحه، يحيا فيھا من يحيا في J والمسيح، بروحه القدوس.  ))المحبة 

  
  ))E محبة  ((ـ  ٣

  
إل44ه المحب44ة  ((وعن44د ب44ولس . ناجي44ل المؤتلف44ة ھ44ي ش44ريعة المس44يحف44ي ا�ش��رعة المحب��ة   
  ). ١١:  ١٣كو  ٢( ا�نجيل  ھو إله ))والس<م 

  
ف4ي بعث4ة المس4يح ف4ي المس4يح، فھ4و ي4رى رعاي�ة المحب�ة وعنده أيضاً رعاية J لنا ھ4ي   

؛ ٣٩ـ  ٣٢:  ٨؛ ٨:  ٥رو ( البرھان ا�عظم على محبة J لنا، خصوص4اً ف4ي الف4داء بالص4ليب 
  ). ١٥ـ  ١٤:  ٥كو  ٢؛ ٢٠:  ٢غ< 

  
كم44ا ف44ي النش44يدين العظيم44ين للمحب44ة المحب��ة، حي��اة عن44د ب44ولس، المس44يحية ھ44ي ك44ذلك   
والوصال باj، بالشركة مع ابن المحبة حدّ اDتصال وتصل حياة ).  ١٣و ٨ف : رو ( المسيحية 

 J )وھ4ذه الش4ركة ف4ي ال4روح ).  ١٣:  ١٣كو  ٢( ، والشركة في الروح القدس ) ٩:  ١كو  ١
ع المس4يح، ومحب4ة J ا_ب، والش4ركة ف4ي نعم4ة ربن4ا يس4و ((: القدس ھي ذروة النعم4ة والمحب4ة 

  .  ))الروح القدس معكم 



  ـ ٣١٠ـ 
  

فسُكنى الروح القدس في المسيحيين، برھانُ محبة ا_ب ونعمة المسيح، ھي التي تجعلھم   
أب4ّا  ((حقيقة أبناء J، وأعضاء المسيح، وھياكل الروح القدس، ممّا يسمح لھم أن ينادوا J نفسه 

 ٨؛ رو ٧ـ  ٦:  ٤< غ(ناديه المسيح ابن J ويناجيه كما كان ي ))بابا  ((، وبالعامية  ))بتا أ ((أي  ))
  ).١٦ـ  ١٤: 
  

عند بولس، كما عن4د يوحن4ا، فالمحب4ة ھ4ي مص4در أعم4ال J كلھ4ا، كم4ا يج4ب أن تك4ون   
  .مصدر أعمال ا�نسان كلھا

  
العش4اء الس4ري أن يرتف4ع م4ن  لكنه كان مقدّراً للرسول الذي اتكأ على صدر المس4يح ف4ي  

 ٨:  ٤يو  ١(  ))ن E محبة أ ((ويكشف لنا فيرى سر E في ذاته ع<قة الخالق والمخلوق، إلى 
  .في ذاته، قبل عمله في خلقه) 
  

  .فالحب ھو سرّ J في ذاته، وسرّه في عمله، وسرّه في خلقه  
  

 ٤ي4و  ١( ك في سرّ الص4ليب ذلا يراه كـويوحن. رأى بولس برھان ذلك في سرّ الصليب  
لذلك يقول ).  ١:  ١٣يو ( وفي سرّ القربان )  ٩:  ٤يو  ١( ويراه أيضاً في سرّ التجسد )  ١٠: 

  ). ٨:  ٤يو  ١(  ))4ن E محبة مَن D يُحب D يعرف J،  ((: الرسول الحبيب 
  

. يعته وص4وفيتها�نجيل ھو الحب بالذات، ودينه ھ4و دي4ن المحب4ة، ف4ي عقيدت4ه وش4رفإن   
اDتص44ال ب44اj نفس44ه، بھ44ذه المحب44ة الت44ي يس44كبھا J ف44ي نف44س الم44ؤمن، بروح44ه الق44دوس، يمك44ن 

 ((؛ ) ١٦:  ٤ي4و  ١( ف4ي J وJ في4ـه م ـفم4ن يق4يم ف4ي المحب4ة يُقيE4 محب�ة،  ((: والوصال في4ه 
نعرف أنّا مقيمون في4ه، وھ4و بھذا  ((؛ ) ٢٤:  ٣يو  ١(  ))ونعرف أنه يقيم فينا بالروح الذي آتانا 

  ). ١٣:  ٤يو  ١(  ))فينا، بأنه آتانا من روحه 
  

وھ4ذا ال4وحي مي4زة ال4دين المس4يحي عل4ى . والمس4يحية محب4ة. والمسيح محب4ة. فاj محبة  
  .ا�ديان قاطبة

  
ال��روح والن��ور  ((ن J ھ44و لت44ي انف44رد ا�نجي44ل بالكش44ف عنھ44ا، إفص44فات J الذاتي44ة، ا  
يش44ھد ب44ذلك ن44زول المس44يح كلم44ة J، وتنزي44ل ال44روح الق44دس . ف44ي ذات44ه، وف44ي خلق44ه ))والمحب��ة 
وتلك الصفات الث<ث مجتمعة ھي دليل السمو والكمون ف4ي س4ر J؛ فھ4ي دلي4ل أيض4اً . الفارقليط

  .على التجريد والتنزيه من جھة، وعلى القرب منا والودّ من جھة أخرى



  ـ ٣١١ـ 
  

  تهتعريف E في ذا: ثانياً 
  

 ((. تكشف لنا أيضاً عن سرّ J في ذاتهتلك الصفات ا�لھية، في ا�نجيل بحسب يوحنا،   
فھي ليست فقط صفات ذاتية، . سرّ تثليثه في توحيدهتكشف لنا في J  ))الروح والنور والمحبة 

وD ھ4ي D ھي عين الذات، قائمة بذاتھا في الكيان ا�لھي، بل إنما ھي صفات كيانية، تكوينية، 
  .غيرھا

  
وخل44ق J ا�نس44ان عل44ى ص44ورته،  ((: أول ال44وحي، �ول بش44ر، ن44زل قول44ه تع44الى من44ذ   
صورة J في نطقه أي القوة على فا�نسان . وبا�نجيل ندرك أبعاد ھذا الوحي ا�ولي.  ))كمثاله 

ونط4ق ومحب4ة،  فا�نس4ان ذات. العاقلة فيه؛ وھو على مثال J في محبت4ه، أي الق4وة المري4دة في4ه
لك4ن ا�ص44ل ا�لھ4ي لھ44ذه الص4ورة المخلوق44ة ھ4و ف44وق المخل4وق وف44وق . عل4ى ص4ورة J كمثال44ه

  .  ))ليس كمثله شيء  ((، إذ  ))يدرك ا�بصار وD تدركه ا�بصار  ((ا�دراك، 
  

والح4ب ا�لھ4ي ھ4و أيض4اً ذات في الذات؛ نه ھي في الذات ا�لھية D حدّ له، إا�لفالنطق   
صفات كيانية :  ))الروح والنور والمحبة  ((: ما كشفه لنا بھذه التعابير الث<ثة ھذا . ي الذاتذات ف
  .كما نزلت في ا�نجيلخاصة كما يدركھا العقل؛ وصفات ذاتية أقنومية ث<ث شاملة ث<ث 

  
  كناية عن E ا/ب ))E الروح  ((ـ تعبير  ١

  
، الذات  ))الروح  ((و . ية في مطلق التجريد والتنزيهيمثل الذات ا�لھ ))J روح  ((تعبير   

، ف4ي ص4<ت ذاتي4ة، كياني4ة، D ھم4ا ع4ين ال4ذات، وD  ))المحب4ة  ((و  ))النور  ((ا�لھية، ھو أيضاً 
فا�نجي4ل  ))المحب4ة  ((و  ))الن4ور  ((، ال4ذات ا�لھي4ة، ھ4و مص4در ))ال4روح  ((وبم4ا أن . ھما غيرھا

  .  ))ا_ب  ((يسميه 
  

  كناية عن E ا>بن، نطق E الذاتي ))E نور  ((ـ  ٢
  

.  ))ال4روح  ((كم4ا ھ4و . ))الن4ور  ((فھ4و : يصف الكيان ا�لھي في ذات4ه ))J نور  ((تعبير   
 ((ا، D ھ4ي ع4ين ـا�لھي، صلة ذاتية، كيانية، قائم4ة ف4ي ذاتھ4 ))الروح  ((في  ))النور  ((لكن صفة 

  .وD ھي غيرھا ))الروح 



  ـ ٣١٢ـ 
  

أي نطق4ه  ))كلم4ة J  ((بتعبير شعبي، وأنه  ))ابن J  ((والسيد المسيح يصف صلته باj ا_ب أنه 
نور من نور  ((فھو . الذاتي فيه تعالى ))النور  ((ونطق J في ذات J ھو . الذاتي، بتعبير ك<مي

على التخصيص ھ4و  ))النور  ((فاj . ذات Jالناطق في  ))النور  ((نه إ. ا�لھي ))النور  ((، في  ))
  .J اDبن

  
أنا النور، أتيت إلى العالم، حتى مَن آمن ب4ي D  ((: يقول . ھكذا عرّف بنفسه في ا�نجيل  

:  ٩ي4و (  ))ما دمت في الكون فأنا نور الك4ون  ((: ثم يقول ).  ٤٦:  ١٢يو (  ))يسير في الظ<م 
فالسيد المس4يح يتخ4ذ ).  ١٢:  ٨يو (  ))في الظ<م، بل في نور الحياة  مَن تبعني D يسير ((، ) ٥

 ))الن44ور  ((ن44ه إ: ا وكم44ـالھا في44ه دلي44ل س44موھا في44ه وش44مولھ. ص44فة J عينھ44ا عل44ى التخص44يص ب44ه
؛ �ن4ه ھ4و الن4ور ف4ي ) ٩ـ  ٤:  ١ي4و (  ))النور الذي ينير كل إنس4ان  ((،  ))نور الحياة  ((ا�لھي، 

عبر (  ))ضياء مجده، وختم جوھره  ((؛ فھو ) ٥:  ١يو  ١(  ))م فيه على ا�ط<ق ذاته، وD ظ<
م4َن  ((: ل4ذلك يق4ول . ا�لھ4ي، ا_ب ))ال4روح  ((، ن4ور  ))النور  ((بھذه الصلة الذاتية ھو ).  ٣:  ١

، بني أن4ا ف4ي ا_إ: صدّقوا قولي ... ب، وا_ب فيّ أD تؤمن أني في ا_... رآني فقد رأى ا_ب 
، ب4ين  ))الن4ور  ((و  ))ال4روح  ((ذه الثنائية الذاتية بين ـلكن ھ).  ١١ـ  ٩:  ٤يو (  ))ن ا_ب فيّ وإ

  ). ٣٠:  ١٠يو (  ))أنا وا_ب واحد  ((: ا_ب واDبن، D تنفي الوحدة الكيانية 
  

تعبي4ر وال. فيه شيء م4ن اقتب4اس ش4رقي إيران4ي ))النور  ((بأنه  ))اDبن  ((ھذا التعبير عن   
بھ44ذين . أي النط44ق ال44ذاتي في44ه ش44يء م44ن اقتب44اس غرب44ي يون44اني ))الكلم��ة  ((بأن44ه  ))اDب44ن  ((ع44ن 

. كناية عن ابن J، قرّب ا�نجيل نفسه من العقلية الشرقية ومن العقلية الغربية جميعاً التعبيرين، 
 ))الروح  ((عن ثنائية  ا أفضل تعبيرـفي لغة ا�نجيل؛ وھم ))ابن J  ((وھما أفضل تفسير لمعنى 

  .أي ا_ب واDبن، في التوحيد ا�لھي المطلق، للجوھر الفرد ا�سمى ))الكلمة  ((أو  ))النور  ((و 
  

  كناية عن E الروح القدس، حب E الذاتي ))E محبة  ((ـ  ٣
  

  فالكيان. لذات ا�لھية في كيانھايصف كذلك ا ))J محبة  ((تعبير   



  ـ ٣١٣ـ 
  
  .المطلق ))الروح  ((المطلق، و  ))النور  ((المطلق، كما ھو  ))الحب  ((�لھي ھو ا

  
ص4لة ذاتي4ة، كياني4ة، قائم4ة ب4ذاتھا ف4ي كي4ان D ،J ھ4ي ھي أيض4اً  ))المحبة  ((لكن صفة   

  .عين الذات وD ھي غيرھا
  

،  ))ال44روح  (( ھ44ي ص4لة ذاتي44ة قائم4ة ب44ين ذات4ين، ا_ب الكياني44ة ا�لھي4ة ))المحب4ة  ((وھ4ذه   
ـ في لغة  ))القدس  ((، وصفة  ))الروح القدس  ((فسماھا ا�نجيل .  ))الكلمة  ((أو  ))النور  ((واDبن 

. مخل4وق؛ فھ4و ال4روح الق4دس الخ4القالكتاب وا�نجيل ـ كناية عن التجريد والتنزيه عن ال4روح ال
 ((أو  ))الن44ور  ((وب44ين اDب44ن  ))ال44روح  ((الذاتي44ة، الكياني44ة، الت44ي توح44ّد ب44ين ا_ب  ))المحب44ة  ((ن44ه إ

ن4ه تثلي4ث ذات4ي إ: يانية قائمة في الكيان ا�لھي فالروح والنور والمحبة ص<ت ذاتية ك.  ))الكلمة 
  .في التوحيد المطلق

  
؛ نج4د الق4وة الناطق4ة في4ه، والق4وة  ))على ص4ورة J كمثال4ه  ((في ا�نسان المخلوق ھكذا   

 ))الن4ور  ((و ))روح ـال4 ((: في ذاتـه  ))صورة J  ((د ـا ـ أي نجـوD ثالثة لھم المحبة المريدة فيه ـ
  .أي ا_ب واDبن والروح القدس ))المحبة  ((و 
  

ص4فات قائم4ة ف4ي غيرھ4ا، أي ف44ي ذات , ال4روح والن4ور والمحب4ةف4ي ا�نس4ان المخل4وق،   
لھي الفرد، D ھي عين ال4ذات، وD بينما ھي في J صفات قائمة بذاتھا، في الجوھر ا�. ا�نسان

  .التثليث في التوحيدالذي كشفه لنا ا�نجيل، سرّ E وھذا ھو . ھي غيرھا
  

 ((و )) روحـال4 ((و ـف4اj تع4الى ھ4. ا ھ4ي ص4فات ذاتي4ة كياني4ةـفليست المس4ألة عددي4ة؛ إنم4  
  .أي ا_ب واDبن والروح القدس ))المحبة  ((و  ))النور 

  
  J ّفي ا�نجيل بحسب يوحناھذا ھو سر .  

  
*  *  *  



  ـ ٣١٤ـ 
  
  

  بحث عاشر
  

  نه إنجيل إلھية يسوع المسيحميزة يوحنا بأَ 
  

فجاء ا�نجيل . المؤتلفة كان إبراز إلھية يسوع المسيح من خ<ل بشريتهأسلوب ا�ناجيل   
يمي عل4ى لكن4ّه دوّن ا�نجي4ل ا�ورش4ل. بحسب يوحنا تفصي<ً لبشرية المسيح وإلھيت4ه عل4ى س4واء

لك4ي تؤمن4وا أن يس4وع ھ4و  ((التخصيص، حيث تتواتر ب4ين العلم4اء تص4اريح يس4وع ف4ي إلھيت4ه، 
 J ٣١:  ٢٠(  ))المسيح ابن .(  

  
. وھذه البنوة ليست مجازي4ة كبن4وة س4ائر أولي4اء J؛ إنم4ا ھ4ي بن4وة حقيقي4ة تش4ھد بإلھيت4ه  

وھذه ميزته على أسفار الوحي . حإنجيل إلھية يسوع المسيفا�نجيل بحسب يوحنا ھو خصوصاً 
  .ا�نجيلي كلھا

  
م4ن مص4دره ا�لھ4ي؛ وم4ن وح4دة الص4فات ب4ين المس4يح : إن إلھية يسوع المسيح تظھ4ر   

J ا_ب؛ ومن وحدة الكيان والذات؛ ومن وحدة السلطان على تنزيل روح Jبن وDا.  
  

  مصدر يسوع ھو E نفسه: أو>ً 
  

  J مصدر رسالته فقط، بل مصدر ذاته كذلكيؤكد يسوع أن مصدره ھو D ،ا_ب ذاته .  
  

ن J ق4د أرس4له، وھ4و ن4ازل إل4ى في ا�نجيل بحسب يوحن4ا، إخمسين مرة، يؤكد يسوع   
J ومن ذات ،J ا�رض من عند.  

  
: الرس4الة العبري4ةالذي به ختم J النبوة والكتاب، كما قال ص4احب الرسول ا4عظم فھو   

)) J بعد إذ كلمّ ا_باء، قديماً با�نبياء، مراراً عدة وبأساليب شتّى؛ كلمنا نحن، في ھذه ا�يام إن ،
( ويوحن4ا يش4ترك ف4ي التأكي4د عين4ه م4ع ا�ناجي4ل المؤتلف4ة ).  ٣ـ  ١:  ١(  ))... ا�خيرة، ب4اDبن 

  ... ). ٤٨:  ٩؛ ٤٣و ١٨:  ٤لوقا ؛ ٣٧:  ٣؛ مرقس ٣٧:  ٢١؛ ٢٤:  ١٥؛ ٤:  ١٠متى 



  ـ ٣١٥ـ 
  

  :مصدره ذاته ھو E ا/ب نفسه لكن يسوع يعلن أن   
  

  ـ بالتورية في أسمائه ١
  

وھ4ذا اللق4ب المت4واتر .  ))اب�ن البش�ر  ((: ھ4و اس4مه ال4ذي يلق4ب ب4ه ذات4ه التورية الكب4رى   
 فحققّ. من عند J ))شبه ابن البشر آتياً على سحاب السماء  ((مأخوذ عن دانيال النبي الذي رأى 

  .وكان إشارة لطيفة منه إلى مصدره ا�لھي. الكبرى في لقبه نبؤةال
  

اب4ن J  ((على التخص4يص؛ فھ4و  ))اه ـأب ((التورية الكبرى ا�خرى ھي تسمية J تعالى   
D تجعل4وا  ((: فمن4ذ الفص4ح ا�ول بأورش4ليم يص4يح ف4ي الھيك4ل . على الحقيقة، D على المج4از ))

ولما فھم اليھود ما يعن4ي م4ن . تجار الدين من الھيكل، وطرد ) ١٦:  ٢(  ))بيت أبي بيت تجارة 
 J ازدادوا طلباً لقتله، ليس فقط �نه كان ينقض الس4بت، ب4ل أيض4اً �ن4ه ك4ان  ((،  ))أباه  ((تسمية
 J أباه  ((يدعو((  jھو ي إنما يمجدن ((: ويؤكد لھم أنھم فھموه حقاً ).  ١٨:  ٥(  ))مساوياً نفسه با

  ). ٥٤:  ٨(  ))أبي الذي تدعونه أنتم إلھكم 
  

  ))نزل من السماء  ((ـ بتصاريحه أنه  ٢
  

. ، ولم يُرسل من ا�رض كسائر ا�نبياء والمرسلين ))نزل من السماء  ((يعلن بتواتر أنه   
س4بيل ، D عل4ى ))من J أتيت  ((، ))من J خرجت  ((: يل بحسب يوحنا يقول مثل المؤتلفةفا�نج

:  ٢٠؛ ١٣:  ٩؛ مت4ى ٤٥:  ١٠؛ ٣٨و ٢٤:  ١م4رقس ( لى حقيق4ة الص4دور الرسالة فقط، بل ع
  ). ١٠:  ١٩؛ ٥٦:  ٩؛ لوقا ٢٨
  

لكن تصاريح المسيح، عن4د يوحن4ا، أص4رح وأكث4ر �نھ4ا كان4ت مح4ور جدال4ه م4ع علم4اء   
ي4ت باس4م أب4ي وD أنا أت ((: بعد معجزة المخلع في بيت حسدا بأورشليم يقول . اليھود في مصدره

  ). ٤٤ـ  ٤٣:  ٥(  ))وD تبتغون المجد الذي من عند ا�حد ... تقبلوني 
  

 ((وار أول، ـفف4ي ح4. دره ا�لھ4يـواره كل4ه م4ع اليھ4ود ع4ن مص4ـوفي عيد الخيام ك4ان ح4  
  أجل أنتم: يعلمّ في الھيكل، قال صاح يسوع وھو 



  ـ ٢١٦ـ 
  

وأن4تم D . تِ م4ن قب4ل نفس4ي، وال4ذي أرس4لني ح4قم4ع أن4ي ل4م آ !تعرفوني، وتعلم4ون م4ن أي4ن أن4ا
(  ))وھو الذي أرسلني ـ فحاولوا عندئذ أن يقبض4وا علي4ه 4ني من لدنه، تعرفونه، أمّا أنا فأعرفه 

4ني م�ن E خرج�ت لو كان J أباكم لكنتم تحبونني،  ((: وفي حوار ثانٍ يعلن ).  ٣٠ـ  ٢٧:  ٧
  ). ٤٣ـ  ٤٢:  ٨(  ))الذي أرسلني  وأنا لم آتِ من نفسي، بل ھو. وأتيت

  
: ق4د أتي4ت إل4ى ھ4ذا الع4الم للدينون4ةل ((: �كمه أي ا�عمى منذ مولده يصرّحوبعد معجزة ا  

كناي4ة ع4ن ا�ممي4ين وع4ن )  ٣٩:  ٩(  ))لكي يُبصر الذين D يبصرون، ويعمى الذين يبص4رون 
 ((ھكذا ).  ١٠:  ١٠(  ))تكون لھم بوفرة أما أنا فقد أتيت لتكون لھم الحياة، و ((: ثم يعلن . اليھود

  ). ٤٧:  ١٢(  ))ني لم آتِ �دين العالم، بل �خلص العالم إ
  

يعل4ن ذل4ك للخاص4ة مث4ل . ب�أن يس�وع ن�زل م�ن الس�ماءويركّز يوحنا على القول مراراً   
 ))ي الس4ماء ائم فـذي نزل من السماء، ابن البشر القـنه لم يصعد أحد إلى السماء إDّ الإ ((: نيقوديم

أن4ا الخب4ز الح4ي  ((: سبع م4رات  كفرناحومفيردّد في جامع ويعلنه للجماھير، ).  ١٣ـ  ١٢:  ٣( 
  ). ٥٨و ٥١و ٥٠و ٤٢و ٤١و ٣٨و ٣٣:  ٦(  ))النازل من السماء 

  
وD شكّ أنه بتلك التصاريح يعلن عن مص4دره ا�لھ4ي، وق4د فھم4وه ك4ذلك، �ن4ه بع4د ك4ل   

  ). ٣١:  ١٠؛ ٥٩:  ٨؛ ٣٠:  ٧( مه، ظناً منھم أنه كفر محاورة كانوا يحاولون رج
  

  في السماء ))أبيه  ((نه يرجع إلى E ـ بتصاريحه إ ٣
  

نه لم يصعد أحد إلى الس4ماء، إDّ ال4ذي ن4زل م4ن الس4ماء، إ ((: يعلن للخاصة مثل نيقوديم   
  ). ١٣:  ٣(  ))ابن البشر القائم في السماء 

  
إذ علم يسوع في نفسه أن ت<ميذه يتذمرون من ھ4ذا  ((،  ))ياة خبز الح ((وبعد خطابه في   

:  ٦(   ))و رأيتم ابن البشر يص4عد إل4ى حي4ث ك4ان أوDً ـأذاك يشكّككم ؟ فكيف ل: القبيل، قال لھم 
٦٢ .(  
  

أنا معكم زمان4اً يس4يراً، ث4م ارج4ع إل4ى  ((: وفي عيد الخيام يعلن للجماھير المحتشدة للعيد   
  ). ١٦:  ٧(  ))الذي أرسلني 



  ـ  ٣١٧ـ 
  

الشعانين، بعد دخول العاصمة والھيكل دخول الفاتحين، طلب وفد من الھلني4ين وفي أحد   
م44َن ش44اء أن يخ44دمني فليتبعن44ي، وحي44ث أك44ون أن44ا، فھن44اك يك44ون ...  ((المتق44ين مقابلت44ه، فق44ال لھ44م 

  ). ٣٣ـ  ٢٤:  ١٢(  ))خادمي 
  

ا_ن تمج4ّد اب4ن البش4ر، وتمج4ّد  ((: لصحابته  وفي العشاء السري، بعد طرد الخائن يقول  
 ٣١:  ١٢(  ))وسيمجده ع4ن قري4ب يمجّده في ذاته، إن كان J قد تمجّد فيه، فاj أيضاً . J فيه

.(  
  

  J فھو من ذات ،J ويصعد إلى ذات ،J فمن نزل من ذات.  
  

  ده أنه شاھدَ E مشاھدة العيانـ بتأكي ٤
  

واح4د . لمخلوق أن يرى ذات الخالق، �نه الغيب المحجوب عن المخل4وقليس في طاقة ا  
أح4د ق44ط، إDّ الولي4د الوحي4د ال44ذي ف4ي حض44ن ن J ل44م ي4ره إ ((: أح4د وح4ده رأى الخ44الق ف4ي ذات4ه 

عل4ى المرس4لين والمخل4وقين  ھذه مي4زة الس4يد المس4يح).  ١٨:  ١(  ))ا_ب، وھو الذي أخبر عنه 
  ). ٤٦ : ٦(  ))فھو قد رأى ا/ب ا_ب إDّ الذي ھو من لدن ا_ب، لم يرَ أحد  ((: أجمعين

  
ھ4ذا م4ا . لذلك كان وحي ا�نبياء تنزي<ً، ووحي السيد المسيح كشفاً عن المش4اھدة العي4ان  

ونشھد إننا ننطق بما نعرف، : الحق الحق أقول لك  ((: يعلنه منذ البدء لنيقوديم، ع<مّة إسرائيل 
  ). ٢١:  ٣(  ))بما شاھدنا 

  
إن الذي أتى من الع<ء ھو أعلى  ((: ويوحنا يقابل بين الكشف ا�نجيلي والوحي النبوي   

إن الذي يأتي من الس4ماء ھ4و . من الجميع؛ والذي من ا�رض ھو أرضي، وك<مه أرضي أيضاً 
  ). ٣٣ـ  ٣١:  ٣(  ))ويشھد بما شاھد وسمع أسمى من الجميع، 

  
 ٨( ))شاھدت عن�د أب�ي وأنا إنما أتكلمّ بما  ((: ير المحتشدة وفي عيد الخيام، يعلن للجماھ  

 :٣٨.(  
  

  . وھذا من براھين إلھيته. فميزة المسيح الشخصية أنه شاھد J عينه مشاھدة العيان  



  ـ ٣١٨ـ 
  

  السيد المسيح ينسب لذاته صفات إلھية : ثانياً 
  

  .الصفات في كل كائن برھان الذات  
  

  .نفسه صفات إلھية، ھي براھين ذاتهوالسيد المسيح ينسب ل  
  

  مثل E ا/ب ))القديم  ((ـ المسيح ا>بن يعلن أنه  ١
  

إنه لم يصعد إلى السماء إDّ الذي نزل من السماء، ابن  ((: مثل نيقوديم يقول ذلك لoفراد   
Dّ ومَن يكون ف4ي الس4ماء وعل4ى ا�رض ف4ي آن واح4د إ).  ١٣:  ٣(  ))الكائن في السماء البشر 
  J ؟ 

  
قب�ل أن يك�ون الح4ق الح4ق أق4ول لك4م  ((: ويعلنه للجماھير أيضاً كما فعل في عيد الخي4ام   

قبل إبراھيم ـ وما بين المسيح وإبراھيم نحو  ))الكائن  ((ومن ھو ).  ٥٨:  ٨(  ))إبراھيم أنا كائن 
  ألفي سنة ـ إJ ّD ؟ 

  
م44ن قب44ل الك44ون؛  ))الق44ديم  ((عل44ى ال44دوام،  ))الك44ائن  ((يمت44از الخ44الق ع44ن المخل44وق بأن44ه   

ل4و رأي4تم  ((: والسيد المسيح يعل4ن لص4حابته أم4ام الجم4اھير . والمخلوق محدث، مھما تقادم عھده
 ًD٦٢:  ٦(  ))ابن البشر يصعد إلى حيث كان أو .(  

  
ب، ف4ا_ن، أيھ4ا ا_ ((: فالسيد المسيح ھو ا�زلي، السرمدي، ا�بدي مثل J، كما يصليّ   

�ن44ك  ((، ) ٥:  ١٧(  ))ون الع44المين ـذي ك4ان ل44ي في4ك، م44ن قب44ل ك4ـمج4ّدني أن44ت في4ك، بالمج44د ال44
  .مثل J ا_ب ))القديم  ((فالمسيح اDبن ھو ).  ٢٤:  ١٧(  ))أحببتني قبل إنشاء العالمين 

  
واح4د ، ) ٣٠:  ١٠(  ))أن4ا وا_ب واح4د  ((: فالسيد المسيح يعلن بقديمين، بذلك D نقول   

  .في الجوھر والكيان ا�لھي
  

  مثل E ا/ب ))القدير  ((ـ المسيح ا>بن يعلن أنه  ٢
  

أي )  ٣٥:  ٣( إن ا_ب يح4ب اDب4ن، وق4د جع4ل ف4ي ي4ده ك4ل ش4يء  ((: يصرّح ا�نجيل   
  .السلطان على الخلق

  
  خلوق مھما سما محدود؛ والخالق ھوميزة الخالق على المخلوق بأن الم  



  ـ ٣١٩ـ 
  
م�ا يفعل�ه  ((: مس4اواته j ا_ب ف4ي الق4درة والس4لطان اDبن يعلن والمسيح . لقادر على كل شيءا

  ). ١٩:  ٥(  ))ا/ب، يفعله ا>بن كذلك 
  

ي4ا أب4تِ، لق4د أت4ت الس4اعة، فمج4ّدْ ابن4ك لك4ي  ((: فمجده في ذل4ك ھ4و مج4د J ا_ب عين4ه   
ـ4 الحي4اة ا�بدي4ة لجمي4ع ال4ذين ك�ل بش�ر وق�د قلدّت�ه الس�لطان عل�ى يمج4ّدك ابن4ك؛ ولك4ي يعط4ي ـ 

  .سلطان إلھي في الدنيا، وسلطان إلھي في الخلود).  ٢ـ  ١:  ١٧(  ))أعطيتھم له 
  

ومن مظاھر القدرة العلية والسلطان ا�لھي، أعمال المسيح المعج4زة، الت4ي يش4ارك فيھ4ا   
، كذلك اDب4ن أيض4اً يحي4ي م4ن فكما أن ا_ب يقيم ا�موات ويحييھم ((: J ا_ب بالخلق واDحياء 

  ). ٢١: ٥(  ))يشاء 
  

لو لم أعم4ل بي4نھم أعم4اDً ل4م يعملھ4ا آخ4ر، لم4ا ك4ان  ((: ومعجزاته ا�لھية لم يعملھا آخر   
  .لكفرھم به وبھا)  ٢٤:  ١٥(  ))عليھم خطيئة 

  
إن  ((: والمس4يح اDب4ن يعل4ن.  ))مل�ك ي�وم ال�دين  ((صفة J التي تفرّد بھا ج<له ھي أنه   

إن الس4اعة آتي4ة D : ف4< تدھش4وا م4ن ھ4ذا ... ا_ب D يدين أحداً، بل فوّض إلى اDبن كل دينونة 
فال4ذين عمل4وا الص4الحات : ريب فيھا، حين يسمع جميع مَن ف4ي القب4ور ص4وته، فيخرج4ون منھ4ا 

 ((لمسيح ھو فالسيد ا).  ٢٨و ٢٢:  ٥(  ))يقومون للحياة، والذين عملوا السيئات يقومون للدينونة 
  ). ٢٧:  ٥(  ))سلطان يوم الدين، �نه ابن البشر ) ا_ب ( فقد آتاه  ((:  ))ملك يوم الدين 

  
  مثل E ا/ب ))العليم  ((ـ المسيح ا>بن يعلن أنه  ٣

  
كما أن ا_ب يعرفني، فأنا أعرف ا_ب  ((: فالمعرفة بينھما متبادلة، متساوية، في ذاتھما   

((  )١٥:  ١٠ .(  
  

م4َن تجع4ل  ((: ومعرفة المسيح اDبن م4ن معرف4ة J ا_ب، تح4دّوه ف4ي الھيك4ل بأورش4ليم   
أب�ي لئن كنت أنا أمُجّد نفسي فمجدي ليس بشيء، إنم4ا ال4ذي يمج4ّدني ھ4و : نفسك ؟ أجاب يسوع 

ن4ي D أعرف4ه كن4ت كاذب4اً أما أن4ا فأعرف4ه، وإن قل4ت إ. رفونهأنتم D تعو. الذي تدعونه أنتم إلھكم
  ). ٥٥ـ  ٥٣:  ٨(  ))ثلكم؛ لكني أعرفه واحفظ ك<مه م



  ـ  ٣٢٠ـ 
  

إن ا_ب  ((: ھما واح�د فا�كرام الواجب لJ ا_ب، معرفة المسيح اDبن صورة لمعرفة   
وم4َن D يك4رم . لك4ي يك4رم الجمي4ع اDب4ن كم4ا يكرم4ون ا_بويريه جميع ما يفع�ل، يحب اDبن، 

  ). ٢٣و ٢٠:  ٥(  ))اDبن، D يكرم ا_ب الذي أرسله 
  

 ))يريه جميع ما يفعل  ((ذي ـمثل J ا_ب، بعلم J نفسه ال ))العليم  ((و ـفالمسيح اDبن ھ  
.  
  

  E ا/ب نفسه  ))بمجد  ((ـ المسيح ا>بن يتمتع  ٤
  

  .كناية عن الذات ))المجد  ((الكتاب وا�نجيل، تعبير في لغة   
  

فردّ يس4وع المج4د J   . لھليّنيين المتّقين أن يروا يسوعفي أحد الشعانين، طلب وفد من ا  
). ٢٨:  ١٢( ))وس4أمجّده ق4د مجّدت4ه، : فجاء صوت م4ن الس4ماء . أيھا ا_ب مجّد اسمك ((: ا_ب 

  .J عينه ))اسم  ((فتمجيد السيد المسيح ھو تمجيد 
  

: استشھاده ومج4ده ببدء بعد خروج الخائن من العشاء السري ا�خير، أعلن يسوع، إيذاناً   
يمجّ�ده ف�ي ذات�ه، إن ك4ان J ق4د تمج4ّد في4ه، ف4اj أيض4اً . ا_ن تمجّد ابن البشر، وتمج4ّد J في4ه ((

 ((ومَن يشترك في . J ))ذات  ((نه تمجيد ومجد في إ).  ٣٢ـ  ٣١:  ١٣(  ))وسيمجّده عن قريب 
  .J ))ذات  ((J ذاته، يكون من  ))مجد 

  
بالمجد فا_ن، أيھا ا_ب، مجّدني أنت فيك،  ((: أزلي j ا_ب والمسيح اDبن فمجد واحد   

  ). ٥:  ١٧(  ))من قبل كون العالمين الذي كان لي فيك 
  

ف4ي  ))مج4د  ((فمجد المسيح اDبن ھو مجد J ا_ب عينه، من قبل الخلق والتكوين؛ وھو   
  . ا_ب نفسهJ ))بمجد  ((فالسيد المسيح يتمتع . J ))ذات  ((
  

  ـ المسيح ا>بن، في رسالته، يتمتع بميزات إلھية ٥
  

أنا  ((: الخيام يعلن للجمـاھير في الھيكل في عيد. ا بتصاريح أكبر من المخلوقـيعلن عنھ  
  من تبعني D يمشي في الظ<م، بلنور العالمين، 



  ـ ٣٢١ـ 
  

ويب4رھن عل4ى ذل4ك بمعج4زة إب4راء ).  ٣٥:  ١٢؛ ٥:  ٩؛ قاب4ل ١٢:  ٨(  ))يكون له ن4ور الحي4اة 
  .ا�كمه، ا�عمى منذ مولده

  
أن�ا القيام�ة  ((: وبمناسبة الحج إلى الفصح، يصرّح للجمھور ال4ذي أت4ى للتعزي4ة بلع4ازر   
ويبرھن على ذل4ك بإحي4اء لع4ازر، بع4د ).  ٢٥:  ١١(  ))مَن آمن بي، وإن مات فسيحيا والحياة، 

  ). ١١ف ( أربعة أيام من موته ودفنه 
  

).  ٦:  ١٤(  ))أن�ا الص�راط والحقيق�ة والحي�اة  ((: في العشاء ا�خير، يصرّح لص4حابته  
  .ويبرھن على ذلك باستشھاده وقيامته

  
فيه الحياة،  ((؛ ) ٩:  ١(  ))الذي ينير كل إنسان النور الحقيقي  ((يسوع يصرّح دائماً أنه   

م44ا دام الن44ور معك44م، ف44آمنوا ب44النور،  ((:  ويعل44ن للجم44اھير).  ٤:  ١(  ))والحي44اة ن44ور الع44المين 
  ). ٤٦و ٣٦ـ  ٣٥:  ١٢ ( ))لتكونوا أبناء النور 

  
 ٢٩:  ٥( الحياة وا�يمان به سبيل إلى ھذه ).  ٢٥:  ١١(  ))الحياة  ((بأنه ھو كما يشھد   
وھ444ذه الحي4444اة ).  ٢٥:  ١٢؛ ٢٨:  ١٠؛ ٤٠و ٢٧:  ٦؛ ٤٠و ٣٩:  ٥؛ ٣٦:  ٤؛ ١٥:  ٣قاب444ل 

وأنا إنم4ا أتي4ت لك4ي  ((: نھا ھدف رسالته ا�لھية إ).  ٢٤:  ٥( ناس با�يمان بيسوع التصل إلى 
( ھو مصدر حياة أبدي4ة  جسده نفسه مأكوDً ).  ١٠:  ١٠(  ))الحياة، وتكون لھم بوفرة تكون لھم 

ـ  ٢٨:  ٥( ، حي4اة إلھي4ة تب4دأ عل4ى ا�رض وت4دوم ف4ي الس4ماء ) ٦٨و ٦٣و ٥٤و ٤٧و ٣٣:  ٦
  ). ٥٤و ٤٤و ٤٠ـ  ٣٩:  ٦؛ ٣٠
  

إن : أنا الخبز الحي الذي نزل من السماء  ((: إنه الحياة والخلود، ويعطي الحياة والخلود   
فليس ... لحياة العالم جسدي والخبز الذي سأعُطيه أنا ھو . أكل أحد من ھذا الخبز يحيا إلى ا4بد

ـ  ٥١:  ٦(  ))خب4ز يحي4ا إل4ى ا�ب4د فالذي يأكل م4ن ھ4ذا ال !وماتوا) المنّ ( ھو كالذي أكله ا_باء 
  .مصدر حياة أبدية، فھو نفسه رب الحياة ا�بدية ))جسده  ((فإذا كان ).  ٥٨
  

كف44ّره اليھ44ود، لعم44ى  !فقائ44ل مث44ل ھ44ذه ا�ق44وال، إنم44ا ھ44و الكف44ر بال44ذات، أو الح44ق بال44ذات  
: ة والرف4ع إل4ى الس4ماء قلوبھم، وقتلوه؛ لكنه رضي باDستشھاد للش4ھادة، وأي4ّد J ش4ھادته بالقيام4

  .فھو الحق بالذات



  ـ ٣٢٢ـ 
  

فما ب4ين المس4يح اDب4ن وJ . فالسيد المسيح ينسب لذاته صفات إلھية، ويؤيدھا بمعجزاته  
  .ا_ب وحدة في الصفات، تقوم على وحدة في الذات

  
  ما بين المسيح ا>بن وE ا/ب وحدة في الذات: ثالثاً 

  
ووح44دة ال44ذات تظھ44ر ف44ي وح44دة العم44ل، ووح44دة . بيع44ة ا�لھي44ةال44ذات ھن44ا كناي44ة ع44ن الط  

  .الحياة، ووحدة الكيان ا�لھي، في وحدة مطلقة
  

  ـ ما بين المسيح ا>بن وE ا/ب وحدة في العمل ١
  

بع4د ش4فاء . فالعم4ل مظھ4ر ال4ذات: مبدأ فلسفي مقرّر، أن العمل يصدر من طبيعة عامله   
  .على وحدة العمل بين المسيح وJ ا_بمخلعّ أورشليم، ينصبّ حوار يسوع 

  
ف4ازدادوا طلب4اً . ن أبي ب4< انقط4اع يعم4ل، وأن4ا ك4ذلك أعم4لإ ((: يعلن وحدة العمل بقوله   

الح4ق الح4ق  ((: وھذه الوحدة ف4ي العم4ل قائم4ة عل4ى المش4اھدة العي4ان ).  ١٨ـ  ١٧:  ٥(  ))لقتله 
فما يفعله ھو، يفعله : يعمل ما يرى ا/ب يعمل  بلن اDبن D ينفرد في العمل وحده، إ: أقول لكم 

  ). ١٩:  ٥(  ))اDبن كذلك 
  

ن ا_ب يق44يم ا�م44وات ويحي44يھم، ك44ذلك اDب44ن فكم44ا أ: وح��دة ا4حي��اء وم44ن وح44دة العم44ل   
 ((: نيا، ووح4ـدة ا�حي4اء ف4ي ي4وم ال4ديندة إحي4اء ف4ي ال4دـوح).  ٢١:  ٥(  ))أيضاً يحيي من يشاء 
ن الساعة آتية D ريب فيھا، حين يسمع ا�م4وات ص4وت اب4ن J، وح4ين إ:  الحق الحق أقول لكم

  ). ٢٥:  ٥(  ))يسمعون يحيون 
  

؛ والمس4يح  ))ملك يوم الدين  ((فاj ھو . في يوم الدينوحدة السلطان ومن وحدة العمل،   
وآتاه ... اDبن  إن ا_ب D يدين أحداً، بل فوّض كل دينونة إلى ((: اDبن كذلك ھو ملك يوم الدين 

  ). ٢٢:  ٥(  ))سلطان يوم الدين �نه ابن البشر 
  

  .فوحدة العمل والسلطان ا�لھي برھان وحدة الذات  



  ـ ٣٢٣ـ 
  

  ـ ما بين المسيح ا>بن وE ا/ب وحدة في الحياة  ٢
  

كم4ا أن ا_ب ل4ه الحي4اة ف4ي ذات4ه، ك4ذلك آت4ى اDب4ن أن تك4ون ل4ه  ((: يعلن بإيج4از معج4ز   
  .فحياة المسيح اDبن ھي حياة J ا_ب عينھا).  ٢٦:  ٥(  ))ياة في ذاته الح
  

كان44ت في44ه  ((وعن44د خل44ق ا�ك44وان، . بذات44ه ))الك44ائن  ((وحي44اة ا�ك44وان مس44تمدة م44ن حي44اة   
  ). ٤:  ١(  ))الحياة، والحياة نور العالمين 

  
فكم4ا أن ا_ب يق4يم  ((: وحياة J ا_ب والمسيح اDب4ن مص4در إحي4اء ف4ي الي4وم الحاض4ر   

 ((: حياء في اليوم ا_خر ومصدر إ).  ٢١:  ٥(  ))ا�موات ويحييھم، كذلك اDبن يحيي مَن يشاء 
ن الساعة آتية D ريب فيھا، حين يسمع ا�م4وات ص4وت اب4ن J، وح4ين إ: الحق الحق أقول لكم 

  ). ٢٥:  ٥(  ))يسمعون يحيون 
  

 ((: مص4ـدر حي4ـاة أبدي4ة ))جس4ده  ((إلى بشريته؛ فيص4ير  وحياة J في المسيح اDبن تمتد  
م4َن يأك4ل ... كما أن ا_ب الذي أرسلني ھو الحي، وأنا أحيا با_ب، فم4ن ي4أكلني يحي4ا أيض4اً ب4ي 

  ). ٥٧و ٥٤:  ٦(  ))جسدي ويشرب دمي له الحياة ا�بدية، وأنا أقُيمه في اليوم ا�خير 
  

  وحدة في الوجود ا�لھي ـ ما بين المسيح ا>بن وE ا/ب ٣
  

يختم السيد المسيح تصاريحه لعلماء اليھود عن ذات4ه، بإع<ن4ه لھ4م، ف4ي ھيك4ل أورش4ليم،   
  ). ٣٠:  ١٠(  ))أنا وا/ب واحد  ((: وفي عيد التجديد 

  
لكي تعلموا  ((: وفسّر لھم وحدة الذات ووحدة الوجود بين المسيح اDبن وJ ا_ب بقوله   
وفھم4وا أن4ه يع4ادل ب4ين إلھيت4ه وإلھي4ة J ).  ٣٨:  ١٠(  ))ب فيّ، وأنا ف�ي ا/ب أن ا/وتشھدوا 

(  )) ا�ردنفتخلّص من أيديھم وانطلق إلى عبر . فطلبوا أن يقبضوا عليه ((ا_ب، ويوحّد بينھما، 
وھ4ذا التكفي4ر وتل4ك ).  ٣٩و ٣١:  ١٠( وح4اولوا رجم4ه م4رتين  لق4د كف4روه).  ٣٩ـ  ٣٨:  ١٠

  .ھما البرھان القاطع على صحة صدور التصريح عن السيد المسيحالمحاولة 
  

  ...يا فيلبس  ((: وما قاله للجماھير علناً، أسرّه إلى صحابته في الخلوة   



  ـ ٣٢٤ـ 
  

وإDّ . أني أنا ف�ي ا/ب، وأن ا/ب ف�يّ صدقوني ... أني أنا في ا/ب، وأن ا/ب فيّ ؟ أف< تؤمن 
  .معجزاته تشھد بصدقه).  ١١ـ  ١٠:  ١٤(  ))فصدّقوا عن أجل أعمالي 

  
أيھا ا_ب، أنت فيّ، وأنا فيك  ((: فھو في ص<ته يخاطب J . حقيقته، وھذا سرّ ذاتهھذه   

((  )٢١:  ١٧ .(  
  

فما بين المسيح اDبن وJ ا_ب وحدة في الوجود ا�لھي والكيان المطلق ا�زلي، أي في   
  .الذات ا�لھية عينھا

  
  المسيح ا>بن وE ا/ب وحدة في الذات ا�لھية ـ ما بين ٤

  
وح44دة العم44ل، ووح44دة الحي44اة، ووح44دة الكي44ان ا�لھ44ي، كلھ44ا تع44ابير ع44ن وح44دة الطبيع44ة   

  . الذات، بين المسيح اDبن وJ ا_با�لھية، وحدة 
  

(  ))كل ما لnب فھو لي  ((: ت بينه وبين J ا_ب بمثل قولهوھو يؤكد مباشرة وحدة الذا  
١٥:  ١٦ .(  
  

كل ما لي ... أيھا ا_ب القدوس  ((: ويصليّ معلناً وحدة الذات مع أبيه، وھو يصليّ إليه   
  ). ١٠:  ١٧(  ))فھو لك، وكل ما لك فھو لي 

  
مَ�ن رآن�ي فق�د رأى  ((: ، و�حب4اره وعلمائ4ه علناً في ھيكل أورشليم للشعب كل4هويقولھا   

  .أوضح تعبير عن وحدة الذات بين J ا_ب والمسيح اDبن ھذا).  ٤٥:  ١٢(  ))الذي أرسلني 
  

  المسيح ا>بن ھو المظھر ا�نساني والكوني ] ا/ب: رابعاً 
  

ي النتيج4ة الحاس4مة أن المس4يح توالكي4ان ا�لھ4ي، والحي4اة، والعم4ل، ت4أمن وح4دة ال4ذات،   
وف4ي ش4ھادته؛ ففي4ه ت4تم  اDبن ھو المظھر ا�نساني والك4وني j ا_ب، ف4ي شخص4ه، وف4ي عمل4ه،

  .وحدة الوجود
  

  ـ المسيح ا>بن ھو مظھر E ا/ب في شخصه ١
  

فصاح يسوع،  ((: يقولھا للشعب وزعمائه وأحباره في ھيكل أورشليم، وفي آخر رسالته   
 ١٢(  ))ومن رآني فقد رأى الذي أرسلني . مَن آمن بي، آمن D بي فقط، بل بالذي أرسلني: قال 

  .) ٤٥ـ  ٤٤: 



  ـ ٣٢٥ـ 
  

ي4ا رب، أرن4ا ا_ب : ق4ال ل4ه فيل4بس  ((: ويردّدھا لصحابته في الخلوة، في عشاء ال4وداع   
 .من رآني فقد رأى ا/ب !يا فيلبس أنا معكم كل ھذا الزمان وD تعرفني: قال له يسوع  !وحسبنا

  ). ١٠ـ  ٨:  ١٤(  ))أني أنا في ا/ب، وأن ا/ب فيّ أف< تؤمن  !أرنا ا_ب: فكيف تقول أنت 
  

  .فالمسيح اDبن يُظھر J ا_ب في شخصه  
  

  ـ المسيح ا>بن ھو مظھر E ا/ب بعمله ٢
  

مكت4وب ف4ي . لذي أرسلنيأنا لست وحدي، بل أنا وا_ب ا ((: في عيد الخيام يعلن لليھود   
أي4ن : وا ل4هفق4ال. وأبي الذي أرسلني يش4ھد ل4ي. فأنا أشھد لنفسي. دة اثنين قائمةن شھاإ: شريعتكم 

:  ٨( ))ل4و كن4تم تعرف4وني لع4رفتم أب4ي أيض4اً . D تعرفوني أن4ا، وD أب4يإنكم : أبوك ؟ قال يسوع 
  ).١٩ـ  ١٦
  

ا�قوال التي أكُلمكم بھا، D أتكل4م بھ4ا م4ن نفس4ي،  ((: وفي العشاء ا�خير يعلن لصحابته   
  ).  ١٠:  ١٤(  ))ھو يعمل أعماله بل ا/ب المقيم فيّ 

  
  .لمسيح اDبن ھو مظھر J ا_ب بعملهلذلك فا  

  
  ـ المسيح ا>بن ھو مظھر E ا/ب بشھادته ٣

  
قالھ4ا ف4ي . العياني وح4ده j ا_بوالشاھد وحده j ا_ب، المشاھد المسيح اDبن ھو  إن  

 ١٣:  ٣(  ))ونشھد بما شاھدنا الحق الحق أقول لك، إننا ننطق بما نعرف،  ((: الخلوة للمريدين 
.(  
  

م4َن : ... فصاح يسوع وقال  ((: وقالھا علناً في ھيكل أورشليم للشعب وأحباره وعلمائه   
ث في الظ<م كل مَن يؤمن أنا النور، قد جئت إلى العالم لكي D يمك. رآني فقد رأى الذي أرسلني

واعل4م . ني D أتكلم من نفسي، بل ا_ب الذي أرسلني ھو حدّد لي م4ا أق4ول وم4ا أبُش4ّر ب4هإ... بي 
  ). ٥٠ـ  ٤٤:  ١٢(  ))إنما أقول بحسب وصية أبي فما أقوله، : أن وصيته حياة أبدية 

  
ن J لم يره أحد ق4ط، إDّ ا�ل4ه، الولي4د الوحي4د إ ((: لذلك صرّح يوحنا في فاتحة ا�نجيل   

  ). ١٨:  ١(  ))الذي في حضن ا_ب، وھو الذي أخبر 
  

  .ھادتهفالمسيح اDبن ھو مظھر J ا_ب بش  



  ـ ٣٢٦ـ 
  

  ـ ففي المسيح ا>بن تتم وحدة الوجود الحقّة  ٤
  

بين صلة الوصل الذاتية والكونية فھو  ))ابن البشر  ((و  ))ابن J  ((السيد المسيح ھو  إن  
  .J وا�نسان، بين الخالق والمخلوق

  
ويش4رب م4َن يأك4ل جس4دي  ((:  كفرن4احومبج4امع  ))خب4ز الحي4اة  ((ذلك في خطاب كشف   

وأن4ا أحي4ا ب4ا_ب، فال4ذي ي4أكلني ھ�و الح�ي، فكما أن ا_ب الذي أرس4لني . يثبت فيّ وأنا فيهدمي 
من ت<مي4ذه لھ4ذا التص4ريح ال4ذي  ))كثيرون  ((فارتد عنه ).  ٥٧ـ  ٥٦:  ٦(  ))يحيا ھو أيضاً بي 

  .يفوق الخبرة البشرية
  

 ((: جدّد الكشف عينه لص4حابته  بل في العشاء ا�خير. لكن السيد المسيح لم يتراجع عنه  
4ن�ي أن�ا بع4د قلي4ل D يران4ي الع4الم البت4ة، وأم4ا أن4تم فترون4ي . لن أدعكم يت4امى، إن4ي أرج4ع إل4يكم

ـ  ١٨:  ١٤(  ))وأنتم ستحيون في ذلك اليوم ستعلمون أني أنا في أبي، وأنتم فيّ وأنا فيكم الحي، 
  .ھذه ھي وحدة الوجود في المسيح)  ٢٠
  

ا_ب الق4دوس، أيھ4ا  ((: ح4دة ھ4ي ص4<ة المس4يح ا�خي4رة �بي4ه، قب4ل استش4ھاده وھذه الو  
: ون4وا ب4أجمعھم واح4داً لك4ي يك... أحفظ باسمك الذين أعطيتھم لي، ليكونوا واحداً كما نحن واح4د 

أعطي44تھم المج44د ال44ذي لق44د ... ن44ك أن44ت ف44يّ، وأن44ا ف44يھم، فليكون44وا ھ44م أيض44اً فين44ا أيھ44ا ا_ب، كم44ا أ
ف4يھم، وأن4ت ف4يّ، فيكلم4وا ف4ي أن4ا : لكي يكونوا واحداً كما نحن واح4د ) البنوة ا�لھية  (أعطيتني 
  .صورة أخرى لوحدة الوجود في المسيح).  ٢٣ـ  ٢١و ١١:  ١٧(  ))الوحدة 

  
فھ4و مح4ور . بين الخالق والمخل4وقالصلة الذاتية والكونية والحياتية فالسيد المسيح ھو   

  .يد والتنزيهوحدة الوجود، في كامل التجر
  

 ))أن4ا ھ4و  ((: في بحث Dحق نرى أن السيد المسيح ينسب لنفس4ه اس4م J ا�عظ4م وذات4ه   
  .  ))يھوه  ((أي 

  
  .فالمسيح اDبن ھو المظھر ا�نساني والكوني j ا_ب  



  ـ ٣٢٧ـ 
  

  المسيح ا>بن يتمتع بسلطان E ا/ب في تنزيل الروح القدس: خامساً 
  

   J يعطي Dذاته J ّDنفسه. إ J ّDف< يعطيه إ ،J من ذات J بن . وروحDوالمسيح ا
  .يشھد بأن له سلطان J ا_ب في تنزيل الروح القدس

  
دلي44ل عل44ى العھ44د المس44يحي )) ا�ي44ام ا�خي44رة (( ف44ي الكت44اب، تنزي44ل ال44روح ا�لھ44ي ف44ي   
ميزة )) ح الرو(( لكن تنزيل ).  ٢ـ  ١:  ٣ل ؛ يوئي٢٦:  ٣٦؛ حزقيال ١٥:  ٣٢أشعيا ( الموعود 

  .J تعالى وحده في الكتاب
  

).  ٤ـ  ١:  ٤٢؛ ٢ـ  ١:  ١١أش44عيا ( ا�ول )) ال��روح (( رج��ل والمس44يح الموع44ود ھ44و   
 ((: يق4ول ).  ١٨:  ١٢مت4ى ( والسيد المسيح نفسه يستشھد بھذه النبوة، وبھذه الميزة الخاصة به 

  ). ٨:  ٤لوقا ( )) ... وأرسلني  روح J عليّ، فقد مسحني
  

؛ ٢٠:  ١٠مت4ى ( في المؤتلفة، يسوع يعد ت<مي4ذه بع4ون ال4روح ف4ي الش4دة واDض4طھاد   
: ٤لو ( لكن لوقا يقترب من يوحنا فيجعل بين المسيح والروح صلة خاصة ).  ١١:  ١٣مرقس 

  ). ٤٩:  ٢٤( ؛ ويجعل المسيح مع J مصدر تنزيل الروح القدس ) ٢١:  ١٠؛ ١٨
  

إن ال4ذي أرس4له J (( : فھ4و يش4ھد . مي�زة المس�يح)) الروح (( تنزيل أما يوحنا فيجعل من   
))J، وD يعطي الروح بتقتير  ينطق بك<م

)٣٤:  ٣( ) ١ .(  
  

 ((: الذي يعطيه  ))الماء الحي  ((وفي الحديث مع السامرية، يقابل يسوع بين ماء البئر و   
أعُطيه أنا له، فلن يعطش أبداً، ف4إن الم4اء ال4ذي أعُطي4ه ل4ه يك4ون في4ه  ومن يشرب من الماء الذي

  ). ١٤و ٤:  ٤(  ))نبعاً ينبع حياة أبدية 
  

م44َن : ق44ال . وق44ف يس44وع وص44اح) عي44د الخي44ام ( وف4ي الي44وم ا�خي44ر العظ44يم م44ن العي44د  ((  
(  ))ار ماء حي من باطنه ستجري أنھ: فكما قال الكتاب. ربْ مَن آمن بيوليش !عطش فليأتِ إليّ 

ق4ال ھ4ذا ع4ن ال4روح ال4ذي ك4ان المؤمن4ون م4زمعين أن  ((: ويض4يف ا�نجيل4ي ).  ٣٨ـ  ٣٧:  ٨
  ). ٣٩:  ٧(  ))يأخذوه 

  
  في حديثه لصحابته يكشف. ع ا�خيروجاء الكشف ا�خير في الودا  

  
 ــــــــــــــــــ

، وD J  ينط44ق بك44<م J ((: ترجم44ون أم44ا غي44ره في. ھ44ذه ھ44ي الترجم44ة الص44حيحة بحس44ب الع<م44ة Dغ44رنج) ١(
  . ))يعطيه الروح بمقدار 



  ـ ٣٢٨ـ 
  

ـ  ٢٦:  ١٤؛ ١٧ـ  ١٦:  ١٤( ، وذلك خمس مرات  ))الفارقليط، معيناً آخر  ((لھم أنه يرسل لھم 
فالروح ا�لھي المُنزل على الرس4ل الص4حابة، يأخ4ذ ب4ذلك ).  ١٥ـ  ١٣:  ٨؛ ١١ـ  ٨:  ١٦؛ ٢٧
؛ ١٦:  ١٤( ؛ يرس4ـلھا ا_ب باس4م يس44وع ) ١٦:  ١٤( أي المع4ين  ))الف4ارقليط  ((:  ماً جدي4داً ـاس4
(  ))عن4د ا_ب  ((وع أيضاً يرس4له م4ن ـويس).  ٢٦:  ١٥(  ))�نه من ا_ب ينبثق  ((، ) ٢٦:  ١٥
  ). ٧:  ٢٦؛ ٢٦:  ١٥
  

س4وع يش4ترك وي. ، ذات إلھي4ة، م4ن ذات J، ف4ي ذات J ))الف�ارقليط  ((فالروح القدس،   
روح  ((و  ))روح ا_ب  ((فھ44و . ال44روح الف44ارقليطف4ي الس44لطان ا�لھ44ي، م44ع J ا_ب، ف44ي تنزي44ل 

ً  ))يسوع  فھ4ي ت4دل عل4ى إلھي4ة المس4يح . ميزة إلھي4ة ف4وق طاق4ة المخل4وق ))الروح  ((وتنزيل . معا
فالمسيح . لسيد المسيح لنفسهالتي ينسبھا ا ))ا�زلي  ((،  ))القديم  ((،  ))القدير  ((اDبن، مثل صفات 

  .وھذا أيضاً برھان إلھيته. ، مثل J الروح ))الروح  ((الروح يعطي 
  

وھكذا، فتلك الظواھر والدDئل والبراھين الخمسة، م4ن أق4وال يس4وع وأعمال4ه وأحوال4ه،   
سواء كانت منفردة، وخصوصاً مجتمعة، �لھية يس4وع برھان قاطع، في ا�نجيل بحسب يوحنا، 

  .بما يفوق المخلوق، في مطلق التجريد والتنزيه ))ابن J  ((فھو بحق . مسيحال
  

الشريعة،  ))سيد  ((تصديق لoناجيل المؤتلفة، وتفصيل لتعليمھا أن يسوع ھو  وھي أيضاً   
  .  ))ملك يوم الدين  ((و 
  

  .  ))سر المسيح  ((وھي كذلك تصديق لتفصيل بولس للمسيحية في   
  

، وال4ذي اتك4أ عل4ى ص4دره  ))التلميذ الذي كان يس4وع يحب4ه  ((اھد العيان، وذلك بشھادة ش  
  .في عشاء الوداع ينھل منه المحبة والمعرفة

  
  ھل من شبھات، في تصاريح المسيح، على إلھيته ؟ : سادساً 

  
ھناك ث<ثة مصادر لتلك الشبھات، مَن يعزلھا عن جملة تصاريح المسيح في إلھيته، يقع   

  . فيھا
  

  .ھو إع<ن يسوع عن بشريته، مثل إع<نه عن إلھيتهصدر ا4ول الم  



  ـ ٣٢٩ـ 
  

د م4ن اقتص4ر ك4ذلك وج4. يق4رّر ب4أن يس4وع مج4رد بش4رفمن يقتصر على إع<ن بش4ريته   
والواقع ا�نجيلي يشھد بإع<ن بشريته، كما يشھد بإع<ن . على إع<ن إلھيته، فنزع عنه بشريته

  .  ))سر المسيح  ((وھذا ھو . إلھيته
  

إن اDب44ن D  ((: فھ44و يق44ول م44ث<ً . ھ44و إع44<ن يس44وع انتس44ابه j ا_بالمص��در الث��اني   
كما أن ا_ب له الحي4اة ف4ي ذات4ه، ك4ذلك  ((؛ ) ١٩:  ٥(  ))يستطيع أن يعمل، ما لم يرَ ا_ب يعمل 
  ). ٢٨: ١٤(  ))إن ا/ب ھو أعظم مني  ((؛ ) ٢٦:  ٥(  ))آتى اDبن أن تكون له الحياة في ذاته 

  
 ((و  ))ا_ب  ((فا�نجيل يستعمل تعابير . انتساب البنوة إلى ا4بوةو ـلكن ھذا اDنتساب ھ  
ف44ا_ب ھ44و . فل44يس ف44ي انتس44اب البن44وة إل44ى ا�ب44وة م44ن ش44بھة عل44ى ال44ذات. عل44ى ا�ط44<ق ))اDب44ن 

لذات ونطقھا كاحيث ا4بوة والبنوة في E مصدر اDبن، لكنه المصدر الذاتي الكياني الوجودي، 
الذاتي في وحدة الذات والكيان والوجود، فوق الحدوث والزمان، في وحدة وجودي4ة كياني4ة ذاتي4ة 

  .أزلية
  

برھان على ص4حة تل4ك التص4اريح ع4ن في طبيعة E الواحدة، وصلة البنوة من ا�بوة،   
  .الذاتي في ذات J ، النطق ))الكلمة  ((،  ))اDبن  ((إلھيته، وصحة معناھا؛ D شبھة على إلھية 

  
كل ما لnب فھ4و  ((: وصلة البنوة في المسيح اDبن D تمنع كامل ا�لوھية فيه فھو يعلن   

(  ))كل ما لي فھو لك، وكل ما لك فھ4و ل4ي  ((: كما يشھد في ص<ته عينھا ).  ١٥:  ١٦(  ))لي 
١١:  ١٧ .(  
  

المص4درية الذاتي4ة ا�لھي4ة الس4رمدية  اDبن دليل فيه عل4ىفالبنوة الذاتية الحقة في المسيح   
  .فوق الزمان والمكان، وفوق الحدوث والمخلوق

  
 ((وفي الواقع نرى المس4يح اDب4ن . و ص<ة المسيح اDبن إلى J ا_بـھالمصدر الثالث   
م4ن جھ4ة أخ4رى ن4رى أن . ـ والص<ة تكون من ا�دنى إلى ا�على)  ١٧ف ( j ا_ب  ))يصليّ 

ال4رب يس4وع  ((م ـ<ته إلى J ا_ب، باس4ـ<ة إلى المسيح مباشرة، بل يرفع صـص بولس D يرفع
((  .  
  

ففي ا�نجيل بحسب يوحنا، نرى السيد المسيح يطلب من ت<ميذه . في ذلك من شبھةليس   
J ا_ب باسمه، كما يطلب إليھم أنأن يصلوّا إلى   



  ـ ٣٣٠ـ 
  

وإذا . سألتم باس4مي فأن4ا أفعل4ه، لك4ي يتمج4د ا_ب ف4ي اDب4نمھما  ((: يقول . يصلوّا إليه كما لnب
ن إ: الحق الحق أقول لك4م  ((: ويقول ).  ١٤ـ  ١٣:  ١٤(  ))باسمي، فأنا أفعله سألتموني شيئاً، 

اطلبوا فتنالوا، : حتى ا/ن لم تطلبوا باسمي شيئاً . تطلبونه إلى ا_ب يعطيكموه باسميجميع ما 
  ). ٢٤ـ  ٢٣:  ١٦(  ))لكي يكون فرحكم كام<ً 

  
وھ4ذا . فالسيد المسيح، في ا�نجيل بحسب يوحنا، يشرع الص<ة إليه مثل الص<ة j أبي4ه  

  .برھان إيمانه بإلھيته
  

ومھم4ا خُي4ّل م4ن . فليس في تل4ك المص4ادر الث<ث4ة م4ن ش4بھات عل4ى إلھي4ة الس4يد المس4يح  
  .يتهشبھة فيھا فإنھا تسقط تجاه تصاريح المسيح القاطعة بإلھ

  
  

*  *  *  
  

  بحث عاشر
  

  نه فصل الخطاب في الوحي ا�نجيلي كله إ
  

 ))ا_ب  ((، لس4ر )D ال4وحي أو التنزي4ل ( الكش�ف ا4س�مى إن ا�نجيل بحسب يوحنا ھو   
  .  ))E  ((في سر ،  ))الروح  ((وسر  ))الكلمة  ((وسر 

  
  .فھو يسمو على كل وحي وتنزيلكشف وبما أن ا�نجيل   

  
 ((وته، تم4ت بكش4ف م4ن ـلس4يرة المس4يح ودع4عرْض�ة ثاني�ة ا ھو ـجيل بحسب يوحنوا�ن  

العرْض�ة وھ4ذا م4ا يميّزھ4ا ع4ن . �بعاد أقوال المسيح وأعمال4ه وأحوال4ه ))الروح القدس الفارقليط 
  .في ا�ناجيل المؤتلفة، متى ومرقس ولوقاا4ولى 

  
فھ4و  ((: ف4ي تدوين4ه ))فارقليط الروح القدس ال ((دور وا�نجيل بحسب يوحنا يركّز على   

يرش4دكم إل4ى  ((، وھ4و ال4ذي ) ٢٦:  ١٤(  ))الذي يعلمكم كل شيء ـ ويذكركم بجميع ما قلت لكم 
  ). ١٣:  ١٦(  ))الحقيقة كلھا 

  
  .هفي الوحي ا�نجيلي كلفصل الخطاب لذلك فھو   



  ـ ٣٣١ـ 
  

١  E ا/ب  ((ـ سر((  
  

  .  ))ا>بن  ((، بالكشف عن سر  ))ا/ب  ((الكشف عن سر E نحاول   
  

المس4يح  ((،  ))ال4رب يس4وع  ((كانت الدعوة المسيحية في ا�ناجيل المؤتلفة أن يسوع ھو   
 ))أنت المسيح ابن J الح4ي  ((: ي شـھادة بطرس، باسم الصحابة كلھمذروة فـوبلغت ال.  ))الرب 

ھدرين، المجل4س اليھ4ودي أم4ام الس4ن وقد أك4ّدھا يس4وع بش4ھادته الشخص4ية ف4ي محاكمت4ه الديني4ة. 
الج44الس ع44ن يم44ين الق44درة، وا_ت44ي عل44ى س44حاب اب��ن البش��ر  ((،  ))اب��ن المب��ارك  ((ن44ه إ: ا�عل44ى 
  ). ٦٢:  ١٤مرقس ( كما رآه دانيال  ))السماء 

  
 ((و  ))ابن م4ريم  ((و ـذي ھـال ))ابن البشر  ((باسم عن حقيقة شخصيته وقد وارى يسوع   
 J بحس44ب  ))اب44ن البش44ر  ((�ن .  ))اب44ن داود  ((،  ))المس44يح  ((ع44اً ـ وھ44و أبل44غ م44ن اس44م م ))اب44ن

ويأتي  ((من أسماء J الحسنى في الكتاب؛  ))القدرة  ((يجلس عن يمين القدرة ـ و  ((اDستعارتين، 
  .وھي صفة لتجليات J في خلقه، خصوصاً في الوحي والتنزيل ))على سحاب السماء 

  
بنوة المسيح اDبن م4ن J ا_ب  ول بولس، في تعابير متنوعة، الكشف عن حقيقةوقد حا  

:  ٢فيل ( اً ـمع ))د القائم في حال J وحال العب ((، ) ٣١و ٣:  ٨رو (  ))ابن J بالذات  ((فھو : 
 ))له فيه يحل جسديّاً ملء ال<ھوت ك ((، ) ١٥:  ١كول (  ))صورة J غير المنظور  ((؛ ) ٨ـ  ٦
  .ففتح الطريق ليوحنا).  ٩:  ٢كول ( 
  

 ((أو  ))ال4رب يس4وع  ((ن السيد المسيح ل4يس فق4ط إ: عند يوحنـا العرْضة ا4خيرة وكانت   
. كم4ا ي4ردّد ف4ي ا�نجي4ل كل4هعلى ا�ط!ق،  ))ا>بن  ((؛ إنما ھو  ))ابن J  ((، أو  ))المسيح الرب 

 ٢(  ))رحمة والس4<م م4ن J ا_ب والمس4يح يس4وع ربن4ا النعمة وال ((: يظھر ذلك من لغة بولس 
  ). ٣٥:  ٣(  ))وقد جعل في يده كل شيء ا/ب يحب ا>بن،  ((: ومن لغة يوحنا ).  ٢ـ  ١تيم 

  
  .على ا�ط<ق ))ا/ب  ((فاj ھو   

  
  . على ا�ط<ق ))اDبن  ((والمسيح ھو   



  ـ ٣٣٢ـ 
  

  ).٣١:  ١٠( ))أنا وا/ب واحد  ((: طلقةلوحدة الموفي ھذا ا�ط<ق المساواة التامة، وا  
  

  ))ا>بن  ((ـ سر المسيح  ٢
  

في وحدة على ا�ط!ق،  ))ا>بن  ((في ا�نجيل بحسب يوحنا كله يظھر يسوع المسيح أنه   
 J ا_ب  ((الكيان، وفي وحدة الذات، وفي وحدة العمل، وفي وحدة السلطان، مع((  .  

  
؟ ما يرفعھا على كل تشبيه مع المخلوق ؟ ما الذيالذات ا�لھية نوة فيلكن ما سرّ ھذه الب  

  معناھا في عقيدة التوحيد، في كامل التنزيه والتجريد ؟ 
  

  .التي ھي مفتاحه كلهفاتحة ا�نجيل بحسب يوحنا، في نرى الجواب   
  

  ).١٨:  ١( ))الوليد الوحيد  ((، ويختتمھا بتعبير )١:  ١( ))الكلمة  ((يستفتحھا بتعبير   
  

 ))حكم�ة E  ((ا ھ4و ـكم ))ابن البشر  ((ا عن الكتاب أن السيد المسيح ھو ـلقد ورث يوحن  
كم44ا أوج44ز ا�نجي44ل ف44ي  ))اب��ن E  ((وق44د ورث ع44ن ال44دعوة ا�نجيلي44ة أن يس44وع المس44يح ھ44و . 

 ٣١:  ٢٠(  ))لكي تؤمنوا أن يس4وع ھ4و المس4يح، اب4ن J ) ا_يات ( وإنما كتبت ھذه  ((: خاتمته
.(  
  

(  ))ق إل4ى الحقيق4ة كلھ4ا ـروح الح4 ((اده ـو س4بعين س4نة، ق4ـوبالتأمل والكشف الرباني نح4  
؛ بھ4ذين  ))ابن E  ((؛ والوحي ا�نجيلي،  ))حكمة E  ((، فجمع بين الوحي الكتابي، ) ١٣:  ١٦

ال4ذي ھ44و  ))اب�ن E  ((حقيق4ة  للكش44ف ع4ن ))الولي4د الوحي4د  ((و  ))كلم4ة J  ((التعبي4رين الفري4دين 
  .  ))ابن البشر  ((أيضاً 

  
(  ))الوليد الوحيد ف4ي حض4ن ا_ب  ((بصفة كونه  ))ابن J  ((ھو  ))ابن البشر  ((فالمسيح   

 ١٤و ١:  ١(  ))صار بشراً وسكن فيما بيننا  ((ا�زلي الذاتي، الذي  ))كلمة J  ((�نه )  ١٨:  ١
.(  
  

  E ))مة كل ((المسيح ھو  )١
  

  : استفتح ا�نجيل بھذه الرباعية 
  

  ة كان في Jـوالكلم    دء كان الكلمة ـفي الب ((
 Jة ـالكلم  ان ـك  و     J فھو منذ البدء في((   

  



  ـ ٣٣٣ـ 
  

كما  ))لوغس  ((فلفظ . كام<ً  ))لوغس  ((D يؤدّي معنى التعبير اليوناني  ))الكلمة  ((تعبير   
 ً يص4در نط4ق J ال4ذاتي ع4ن ذات J الناطق4ة . ف4ي ذات J الناطق4ةالنط�ق ال�ذاتي، ھو  قلنا سابقا

،  ))_ب ا ((لذلك يحق أن يسمي ا�نجيل ذات J الناطقة . م المخلوقـصدور ابن عن أبيه في عال
  . ))اDبن  ((والنطق الذاتي فيه 

  
  .  ))لوغس  ((،  ))الكلمة  ((مصدر تعبير قيل الكثير عن   

  
وأش4اعته ف4ي البيئ4ات الديني4ة كلھ4ا، حت4ى الغن�وص وأخذته . ة اليونانيةرد في الفلسفلقد و  

  .في الك<م التوحيدي اليھودي عند فيلون
  

مج44رّداً ع44ن ك44ل معاني44ه الفلس44فية والغنوص44ية اس��تخدام مطلق��اً، فاس44تخدم يوحن44ا التعبي44ر   
ى ض44وء ا�نجي44ل ا�ورش44ليمي والك<مي44ة اليھودي44ة ـ وف44ي ھ44ذا إعج44ازه المطل44ق؛ ورفع44ه عل44

 ))ك!م E  ((ا�زلية، وفي  ))حكمة E  ((خصوصاً، وعلى ضوء الكتاب كما فھمه بروح J، في 
كلمة E  ((رة ـا�زلية، تبلورت فك ))حكمة J  ((وء ـالخ<قّ، على ض ))ك<م J  ((ومن . الخ<قّ

  .في ذات Jالذاتي  ))
  

ھو أيضاً تطور لتعبير ا�ناجيل المؤتلفة وأعمال  ))كلمة J  ((جيل في فمصدر عقيدة ا�ن  
عل4ى حس4ب م4ا س4لمه إلين4ا ال4ذين  ((:  ))الكلم�ة  ((المس�يحية أنھ�ا الرسل وبولس في التعبير ع4ن 

كلمة المس�يح  ((فمن ).  ٢:  ١لوقا (  ))ثم صاروا خداماً لھا شھود عيان للكلمة كانوا منذ البدء 
  .الذاتي ))كلمة E  ((تبلورت عقيدة  ))المسيح الكلمة  ((إلى  ))
  

الھلين4ي ال4ذي ك4ان ش4ائعاً  ))الكلم�ة  ((تعبير فعلى ضوء الكتاب وا�نجيل، استخدم يوحنا   
).  ١٤:  ٤(  ))ھ44و روح  ((المس44يح الروحي44ة ف44ي J ال44ذي بن��وة ف44ي مدرس44ته بأفس44س، لتفس44ير 

بوDدة روحية، عقلي4ة، نطقي4ة، ف4ي ذات J، ف4وق الح4س ي، ھو نطقه الذات ))ابن E  ((فالمسيح 
  .والمخلوق، في كامل التنزيه والتجريد، في التوحيد

  
والكلمة صار بش�راً، وس�كن  ((: ھو الذي تأنّس في يسوع المسيح الذاتي  ))كلمة J  ((و   

ّ وبرھان ألُوھيته وبنوته حتى في بشريته أن).  ١٤:  ١(  ))في ما بيننا  مجد قد شاھدنا مجده،  ((ا ـ
  ا_ب في ابنه الوليد الوحيد،



  ـ ٣٣٤ـ 
  

 ((ان حقيق4ة ـفك4ر عل�ى يس�وع المس�يح ـفمج�د E ا/ب ظھ�).  ١٤:  ١(  ))ملء النعمة والحقيقة 
  .  ))ملء النعمة والحقيقة  ((، وكان حقيقة  ))ابنه الوليد الوحيد 

  
الذاتي برف4ع البن4وة ف4ي J، وا�ب4وة ف4ي  ))E  كلمة ((بتعبير  ))ابن E  ((فتفسير المسيح   

J  ((، و J، بالتجريد الكامل، والتنزيه المطلق، عن المخلوق، إلى سمو الخالق عل4ى ك4ل تش4بيه
  .  ))ليس كمثله شيء 

  
  ))الوليد الوحيد  ((المسيح ا>بن ھو ) ٢

  
في ذات J  ))الكلمة  (( لتصف بنوة)  ١٨و ١٤:  ١( اتحة ھذه الصفة مرتين تستخدم الف  

 ((؛ والذي ھو ) ١٤:  ١(  ))مجد ا_ب Dبنه  ((ظھر عليه الذي في تجسده  ))الوليد الوحيد  ((نه إ: 
  ). ١٨:  ١(  ))الوليد الوحيد الذي في حضن ا/ب 

  
من ذات J، ليست بن4وة معنوي4ة أو  ))مة الكل ((يوضح أن بنوة  )) دد الوحيالولي ((وتعبير   

ترفعھ4ا روحية، عقلية، نطقية، ذاتية، لكنھا بنوة حقيقية تقوم على و>دة حقيقية، ازية، بل مج
  .أو تشبيهفوق ما يمت إلى المخلوق بصورة 

  
 ((يكمل بعضھما بعضاً لوصف سر المسيح،  ))الوليد الوحيد  ((و  ))كلمة J  ((فالتعبيران   
  .  ))ا_ب  ((في سر J،  ))اDبن 

  
  في الخلق والوحي ا�نجيلي ))الكلمة  (( أدوار) ٣

  
  .في الخلق والوحي ))الوليد الوحيد  ((،  ))كلمة J  ((ثم تصف الفاتحة أدوار   

  
  : له ث<ثة أدوار قبل تجسده  ))الكلمة  ((فالمسيح   

  ) ٣:  ١(  ))به كل شيء كُوّن، وبدونه لم يكن شيء مما كُوّنَ  ((: التكوين 

  ) ٤:  ١(  ))ه كان الحياة، والحياة نور العالمين في ((: وا>حياء 

  ) ٥:  ١(  ))والنور يُضيء في الظلمة، والظلمة لم تدركه  ((: والتنوير 
  

  .له ا�دوار الث<ثة عينھاجسده والمسيح الكلمة في ت
  

 لطاناً أن يكون4وا أبن4اء Jـا الذين قبل4وه، فق4د آت4اھم س4ـأم ((: بوDدة جديدة في Jالتكوين   
 ... J ١٣و ١١:  ١(  ))�نھم قد وُلدوا من .(  



  ـ ٣٣٥ـ 
  

بيس4وع المس4يح  ((؛ ولذلك به ) ١٤:  ١(  ))ملء النعمة والحقيقة  ((إنه في ذاته  وا�حياء  
  ). ٢٥:  ١١(  ))أنا القيامة والحياة  ((: كما سيقول )  ١٧:  ١(  ))أتت النعمة والحقيقة 

  
J لم يره أحد ق4ط؛ ا�ل4ه، الولي4د الوحي4د ال4ذي ف4ي حض4ن  ((:  بالكشف الربانيوالتنوير   

  ). ١٨:  ١( بذاته وبك<مه  ))ا_ب، ھو أظھره 
  

  .لسر Eفا�نجيل ھو الكشف ا�خير وا�سمى   
  

مَن رآني فقد رأى ال4ذي  ((: والمسيح اDبن ھو ذاته الكشف الذاتي لذات J، كما سيقول   
  ). ٩:  ١٤(  ))مَن رآني فقد رأى ا_ب  ((، ) ٤٥:  ١٢(  ))أرسلني 

  
  ))الكلمة  ((ھدف تأنس ) ٤

  
ل44ذلك ك4ل وح4ي وتنزي44ل ـ بواس4طة مخل44وق ـ ).  ١٨:  ١(  ))أح44د ق4ط J ل4م ي4ره  إن ((  

  .المحجوب عن المخلوق ))الغيب  ((، ذاك  ))سر J  ((يقصّر عن كشف 
  

). ١٨:  ١( ))الوحي4د ال4ذي ف4ي حض4ن ا_ب  الوليد ((إDّ  ))غيب D))  J يقدر أن يكشف   
  .ا�ول ))الكلمة  ((وھذا ھو ھدف تأنس 

  

والھدف الثاني ھو تطوير ال4دين م4ن ع<ق4ة عب4د برب4ه، إل4ى ع<ق4ة اب4ن بأبي4ه الس4ماوي،   
D المج44ازي ب44ل ب��التبني وذل44ك يرف44ع المخل44وق البش44ري إل44ى بن44وّة J عل44ى مث44ال بن44وة المس44يح، 

  .لذين قبلوه فقد آتاھم سلطاناً أن يكونوا أبناء Jأما ا ((: الحقيقي 
  

  :المتجسد، بالتجسّد والفداء  ))الكلمة  ((آتاناه  ))السلطان  ((وھذا   

  .ينزل الخالق إلى المخلوق ))التجسّد  ((ففي   

  .يرتفع المخلوق إلى الخالق ))الفداء  ((وفي   

  .دة الوجودفي وح وفي القربان المسيحي يلتقي الخالق والمخلوق  
  

  ))الروح  ((ـ  سر  ٣
  

  . ))الروح  ((الكشف ا�خير في ا�نجيل كان الكشف عن حقيقة   



  ـ ٣٣٦ـ 
  

وبع44د القيام44ة وقب44ل الرف44ع إل44ى )  ١٤ف ( ت44مّ ذل44ك ف44ي أحادي44ث ال44وداع قب44ل اDستش44ھاد   
  .ـ كما فصلناھا سابقاً )  ١٦ـ  ١٥ف ( السماء 

  
اً، ـوھو أيض. ا�ط<ق، أسمى من كل روح مخلوق على)) الروح القدس (( ھو ففي ذاته   
؛ ١٧:  ١٤(  )) روح الحق (( ا ھو ـ؛ كم) ٢٦:  ١٤( أي J ا_ب )) روح القدس (( ر، ـبتعبير آخ

الثنائية الذاتية وھذه ا�ضافة ).  ٦:  ١٤( ھو المسيح اDبن )) الحق (( ، و ) ١٣:  ١٦؛ ٢٩:  ١٥
، فھو أيضاً من اDب4ن ينبث4ق، كم4ا ي4دل ) ٢٦:  ١٥( )) ب ينبثق من ا/(( فكما أنه : دليل مصدره 

 ٢٢:  ٢٠( )) خذوا الروح القدس : فيھم، وقال لھم نفخ (( : عليه عمل المسيح الرمزي يوم القيامة
  .وعن مصدره الذاتي)) الروح (( ففي تلكما الصفة وا�ضافة الكشف عن حقيقة ). 
  

يق4وم مق4ام المس4يح، م44ع  ))ف�ارقليط آخ��ر (( يح، ھ4و لتحقي4ق بعث4ة الس44يد المس4وف�ي بعثت�ه،   
  ).  ١٦:  ١٤( )) على الدوام وإلى ا�بد (( صحابته وكنيسته 

  
دّدھا يسوع في الوعد الك4ريم ب4ه كما ح)) الروح القدس الفارقليط (( وقد رأينا تفصيل بعثة   

:  
  

  ). ١٧:  ١٤(  ))يقيم معكم ويكون فيكم  ((ـ   

  ) ٢٥:  ١٤(  ))لكم ويذكركم بجميع ما قلت يعلمكم كل شيء،  ((ـ   

  ) ٢٧ـ  ٢٦:  ١٥(  ))فھو يشھد لي، وأنتم أيضاً تشھدون  ((ـ   

  ) ١٣:  ١٦(  ))يرشدكم إلى الحقيقة كلھا  ((ـ   

  ) ٩:  ١٦(  ))يفحم العالم بشأن الخطيئة والبر والدينونة  ((ـ   

  .في ذاته وفي بعثته ))الروح  ((ھذا ھو سر     

  ا�نجيل بحسب يوحنا أنه كشف لنا فيخطاب وفصل ال    

  ))ا_ب  ((سر     

  ))الكلمة  ((وسر     

  ))الروح  ((وسر     

  .المحجوب عن الخلْق والنبوة ))غيب J  ((في     



  ـ ٣٣٧ـ 
  

  . في ذاته الصمدانيةسر حياة الحي القيوم وبذلك كشف لنا   

  .على كل نبوة ووحي وتنزيلإعجازه المطلق وفي ذلك   

  .ھي صوفية المسيحية، في ا�نجيل بحسب يوحنا تلك  
  

*  *  *  
  
  

  بحث حادي عشر
  

  رسالة المسيح في ا�نجيل بحسب يوحنا 
  

المسيح عل4ى الكش4ف ع4ن س4ر J، بالكش4ف ع4ن في ا�نجيل بحسب يوحنا، تقوم رسالة   
  .تهبولس أي دعو ))�نجيل  ((لoناجيل المؤتلفة، كما ھو تكميل فھو تكميل . سر المسيح

  
ن44ه إنجي44ل الظھ44ور ا�لھ44ي ف44ي المس44يح؛ إ: ھادة يوحن44ا ف44ي ال44وحي ا�نجيل44ي ھ44ذه ھ44ي ش44  

  .وإنجيل محبة J في المسيح؛ وإنجيل الحياة ا�لھية في المسيح
  

  شھادة يوحنا في الوحي ا�نجيلي: أو>ً 
  

لف44ة، ل44ذلك ج44اءت تكم44ي<ً لoناجي44ل المؤت. نھ44ا ش44ھادة ش44اھد العي44ان من44ذ اللحظ44ة ا�ول44ىإ  
  .وتكمي<ً لبولس نفسه

  
  ل المؤتلفةينھا تكميل لdناجـ إ ١

  
والمؤتلفة، في سيرة المس4يح ورس4الته؛ إنم4ا فليس من خ<ف، في الموضوع، بين يوحنا   

  .ھناك تكميل
  

ا�نجي�ل فعن سابق تخطيط رسولي، في العَرْضة ا�ولى لYنجيل، اقتصر المؤتلف4ة عل4ى   
في السجن، أتى يسوع إلى الجليل يدعو بإنجي4ل J ) المعمدان ( وحنا وبعدما ألُقي ي ((: الجليلي 

  .ا�نجيل ا4ورشليميبينما يوحنا يركّز على ).  ١٤:  ١مرقس (  ))



  ـ ٢٣٨ـ 
  

ق4دم  ((: في أورش4ليم واليھودي4ة، م4دة الس4نة ا�ول4ى تقريب4اً دعوة المسيح ا4ولى فيفصّل   
وك44ان الن44اس ي44أتون ... م ھن44اك معھ44م وك44ان يعم44ّد يس44وع وت<مي44ذه إل44ى أرض اليھودي44ة، وأق44ا

  ). ٢٤ـ  ٢٢:  ٣(  ))ويعتمدون، �ن يوحنا لم يكن بعد قد ألُقي في السجن 
  

وف44ي رس44الة المس44يح ف44ي الجلي44ل يكتف44ي يوحن44ا بم44ا دوّن44ه قبل44ه المؤتلف44ة، م44رقس، ومت44ى،   
ف4ي رحلت4ين ومعج4زتين  في الجليل إلى منطقة الناص4رة،مطلع الرسالة لكنه يكملھم بذكر . ولوقا

 ٥(  ))عيد اليھود  ((في رحلة يسوع من الجليل إلى أورشليم في عقدتھا م بذكر ـفي قانا الجليل؛ ث
؛ وھ4و ال4ذي كفرناحومبجامع  ))خبز الحياة  ((بنقل خطاب يسوع في  خاتمتھا؛ أخيراً يذكر ) ١: 

  .من ت<ميذه ھناك عنه ))كثيرين  ((سبّب ردّة 
  

ف4ي أورش4ليم واليھودي4ة، الت4ي س4كت عنھ4ا رس�الة المس�يح الثاني�ة ض بنق4ل أخيراً يستفي  
فك44ان . المؤتلف44ة ف44ي العَرْض44ة ا�ول44ى، بس44بب المح44اذير المرتقب44ة، ف44ي المخط44ط الرس44ولي ا�ول

  .�نجيل المسيح الكاملالعرضة الثانية ا�نجيل بحسب يوحنا 
  

حت4ى ش4ھادة بط4رس، ب4وحي ، بتأسيس ملكوت Eالسيد المسيح في الجليل قامت رسالة   
J الحي  ((ن يسوع ھو ، إمن J فجاءت رسالة المسيح الثانية ).  ١٦:  ١٦متى (  ))المسيح ابن

 ((في أورشليم واليھودية تتمة الرسالة في الجليل؛ بالكشف لعلماء اليھود وأحبارھم عن شخص4ية 
  .، مؤسس ملكوت J ))المسيح ابن J الحي 

  
ل من الدعوة لتأسيس ملكوت J، إلى الدعوة لمؤسّس ھذا الملكوت، بي4ان أن4ه فھذا التحو  

إذ لوDه ما فھمنا مأساة تكفير اليھود للمسيح تعارضاً بل تكمي!ً، ، ليس  ))المسيح ابن J الحي  ((
  .وصلبه؛ وما فھمنا أن ملكوت J ھو ملكوت المسيح عينه، الذي فيه يعطينا J ذاته

  
  .ين يوحنا والمؤتلفة من تعارضن بل تتميم وتكميلفليس ب  

  
  ـ وشھادة يوحنا تكميل لدعوة بولس نفسھا  ٢

  
ھادة ش4اھد العي4ان �نجي4ل فليس من خ<ف أيضاً بين يوحنا وبولس؛ بل تكميل أيضاً، بش  
  .المسيح



  ـ ٢٣٩ـ 
  

ا تزعّمھ4ا في نشأة المسيحية من صلب اليھودية؛ ثم في تحرير المسيحية من اليھودية كم  
مسيح يم4وت مص4لوباً، ميت4ة : بولس؛ كان الصراع ا�كبر التاريخي والعقدي، في صلب المسيح 

ل44ذلك اس44تمات ا�حب44ار والعلم44اء . وس44لطان الع44المالعبي44د، ل44يس بالمس44يح الموع44ود، مل44ك إس44رائيل 
  .ظناً منھم أن صلبه تكذيب لهلحمل الوالي الروماني على صلب يسوع، 

  
( وأنا متى ارتفع4ت ع4ن ا�رض  ((: قال يسوع . وار ا�خير مع اليھودنرى ذلك في الح  
المس�يح ي�دوم إل�ى لقد علمنا من الش4ريعة أن : فأجابه الجمع ...  !اجتذبت إليّ الجميع) بالصلب 
ـ  ٣٢:  ١٢ي4و (  ))ينبغي أن يُرفع ابن البشر ؟ فمن ھو ھذا ابن البشر ؟ : فكيف تقول أنتا4بد، 
٣٤  .(  
  

أعم4ال الرس4ل ( بينما نعلم من . قتصرت دعوة بولس على فلسفة الصليب والقيامةلذلك ا  
أن الدعوة الرسولية الشفوية ـ التي انبثقت عنھا ا�ناجي4ل المؤتلف4ة ـ كان4ت ت4ذكر س4يرة المس4يح ) 

فالخ<ص الموعود إنم4ا ت4مّ : ودعوته، مع أصولھا في العھد القديم، وأبعادھا في الك<م الرسولي 
  .اد المسيح وقيامتهباستشھ

  
. فجاء يوحنا يدوّن للمسيحيين سيرة المسيح ودعوته، فأخذھما من بدايتھما حتى نھايتھما  
في سيرته ودعوته على سر التجسد وسر الفداء معاً، وكشف أعماقھما في  ))سر المسيح  ((فركّز 

سيرته ودعوته؛ فسمى السيرة والدعوة؛ ولم يھمل ا�شارة المركّزة على استشھاد المسيح شھادة ل
�ج4ل  ((: فكان التجسد والسيرة والدعوة تتّجه كلھ4ا إل4ى ھ4ذه الس4اعة .  ))ساعته  ((آخرة المسيح 

بولس  ))�نجيل  ((فكان ا�نجيل بحسب يوحنا تكمي<ً أيضاً ).  ٢٧:  ١٢(  ))ھذه الساعة قد أتيت 
 ث44م بالس44يرة وال44دعوة، ف44الخ<ص الموع44ود ي44تم بتجس44يد كلم44ة J. ف44ي ص44لب المس44يح وقيامت44ه

  .فاDستشھاد والقيامة
  

 ))إنجي4ل  ((فا�نجي4ل بحس4ب يوحن4ا تتم4يم للرس4الة وال4دعوة ف4ي ا�ناجي4ل المؤتلف4ة، وف4ي   
س4ر  ((والتكمي4ل، ف4ي وما كان سوى يوحنا، شاھد العيان الممتاز، ليجرأ على ھذا التتم4يم . بولس

ع44ل س44ابقوه، ب44ل عل44ى ن44ور حي44اة المس44يح ف44ي ، D عل44ى ن44ور القيام44ة فحس44ب، كم44ا ف ))المس44يح 
  ). ١٣:  ١٦يو (  ))بإرشاد الروح القدس إلى الحقيقة كلھا  ((المسيحيين بعد رفعه، 

  
  .إنجيل الظھور ا�لھي في المسيح فكان ا�نجيل بحسب يوحنا  



  ـ ٢٤٠ـ 
  

  ھو إنجيل الظھور ا�لھي في المسيح  ))يوحنا  ((: ثانياً 
  

ابن البشر  ((و  ))ابن J  ((، يسوع المسيح، متجسّداً من بتول ـ فكان  ))ابنه  ((إن J ا_ب أرسل 
ا�لھ4ي، لك4ي يحي4وا  ))الروح  ((ويعطيھم  ))ا/ب  ((سر ؛ ابن داود وربّه أيضاً ـ ليكشف للناس  ))

  .j ا_ب، في المسيح اDبن، بروحھما القدوس
  

  .ات J لخلقهفكان الظھور ا�لھي في المسيح، قمّة ظھور  
  

 ))كلم44ة J  ((ھ4ذا م44ا ي44وجزه ا�نجي4ل بحس44ب يوحن44ا من4ذ فاتحت44ه، إن يس44وع المس4يح ھ44و   
 ١( E  ))فأظھر  ((،  ))صار بشراً  ((ذي تأنس و ـ، وال ))حضن ا_ب  ((في  ))منذ البدء  ((الكائن 

ھدنا مج4د J ف4ي ولي4ده فش4ا ((الذي D يراه، وD يمكن أن يراه أحد، في شخص4ه الك4ريم، )  ١٨: 
فالذين قبلوه آتاھم  ((، البنوة ا�لھية،  ))النعمة والحقيقة  ((،  ))النور والحياة  ((ونلنا فيه ؛  ))الوحيد 

 J سلطاناً أن يصيروا أبناء(( بشرية D ،دة روحية، إلھيةDالمتجسد، المتأنس، . ، بو J وكلمة)) 
  .فوق كل ما عرفه تاريخ النبوة والكتابE للناس؛  فكان مَظْھَرَ  ))سكن فيما بيننا 

  
  .وا�نجيل كله تفصيل لھذه الفاتحة  

  
، وال4ذي ب4ه يفت4تح ) ١٦ـ  ١:  ٣( ـ ففي الحديث الليل4ي، م4ع نيق4وديم ع<م4ّة إس4رائيل  ١  

ي4ُدخل إلي4ه ب4وDدة الرائ�د لملك�وت E، ا�نجيل كشوفات المسيح لسر رس4الته، يظھ4ر يس4وع أن4ه 
ـ أي  ))الماء وال�روح  ((ا الرمزي والفعلي ـ، قوامھ ))من فوق  ((يدة، روحية، سماوية، إلھية، جد

  .أي من عالم J)  ٦:  ٣(  ))يصير المولود من الروح روحاً  ((العماد المسيحي ـ الذي به 
  

ا ننط4ق إنن4 ((: المشاھد له والشاھد ، �نه ھو  ))الروح  ((لعالم  القائدفالسيد المسيح ھو   
 ((: بذات4ه، قب4ل ك<م4ه  ))للسماويّات  ((الكاشف ؛ وھو ) ١١:  ٣(  ))بما نعلم، ونشھد بما شاھدنا 

:  ٣(  ))فإنه لم يصعد أحد إلى السماء، إDّ الذي نزل من السماء، اب4ن البش4ر، الك4ائن ف4ي الس4ماء 
١٣ .(  
  

  J ومَظھر ،J فھو مُظھر.  



  ـ ٣٤١ـ 
  

: مه لع<م4ّة إس4رائيل، بھ4ذه الكلم4ةالسامرية، يوجز لھا يسوع تعلي ـ ومع بنت الشعب، ٢  
 ((ـ و  ))ب�الروح والح�ق  ((، لعبادة J الح4ي ف4ي نظ4ام جدي4د  ))ماء الحياة  ((ذي يعطي ـإنه ھو ال
فب4الروح  ((. على ا�ط<ق ھ4و اس4م ال4روح الق4دس ))الروح  ((كناية عن المسيح اDبن، و  ))الحق 
  ). ٢٦:  ٤( أي يھوه  ))أنا ھو  ((ل باj ا_ب، ويظھر لنا J نفسه في المسيح، نتّص ))والحق 

  
، في ھيكل أورشليم، يكشف يس4وع �حب4ار إس4رائيل ) ١:  ٥(  ))عيد اليھود  ((ـ وفي  ٣  

أب4ي عل4ى ال4دوام يعم4ل وأن4ا  ((: فعمل4ه م4ن عم4ل J ا_ب . مَظْھ�ر ا/ب بعمل�هوعلمائه، أنه ھ4و 
فازداد اليھود طلباً لقتله، ليس فقط �نه استباح السبت، بل أيضاً �نه كان يدعو  ((ـ  ))كذلك أعمل 

 J))  أباه((  jا_ب ).  ١٨ـ  ١٧:  ٥(  ))، مساوياً نفسه با Jبن وDوحدة عمل فما بين المسيح ا
ا يفعل4ه ھ4و يفعل4ه فم4: ل ش4يئاً، إDّ م4ا ي4رى ا_ب يعمل4هن اDبن D يستطيع من نفس4ه أن يعم4إ ((: 

  ). ٢٠ـ  ١٩:  ٥( اDبن كذلك؛ �ن ا_ب يحب اDبن ويريه جميع ما يفعل 
  

فكم4ا أن ا_ب  ((: الذي يختص J ب4ه سلطان ا�حياء . مَظْھر ا/ب بسلطانهوھو كذلك   
ن � ((وسلطان الدينونة، ).  ٢١:  ٥(  ))يقيم ا�موات ويحييھم، كذلك اDبن أيضاً يُحيي مَن يشاء 

حي44ث مل�ك ي�وم ال�دين ؛ فھ4و ) ٢٢:  ٥(  ))ا_ب D ي4دين أح4داً ب4ل ف4وّض ك4ل دينون4ة إل44ى اDب4ن 
إن الس4اعة آتي4ة D ري4ب فيھ4ا، ح4ين يس4مع : الحق الحق أق4ول لك4م  ((: يتجلىّ J ا_ب فيه كام<ً 

  ). ٢٥:  ٥(  ))فيھا ا�موات صوت ابن J، فيسمعون ويحيون 
  

فكم4ا أن ا_ب ل4ه الحي4اة  ((: فھ�و مَظھ�ره بذات�ه سلطانه وعمله، ومن كان مظھر ا_ب ب  
  ). ٢٦:  ٥(  ))في ذاته، كذلك آتى اDبن أن تكون له الحياة في ذاته 

  
لك44ي يك44رم الجمي44ع اDب44ن كم44ا  ((: ل44ذلك وج44ب ا�ك44رام عين44ه j ا_ب، وللمس44يح اDب44ن   

وھذا دلي4ل عل4ى أن ).  ٢٣:  ٥(  ))سله يكرمون ا_ب؛ فمن D يُكرم اDبن D يُكرم ا_ب الذي أر
  .مُظھر ا/ب، ومَظھر Eالسيد المسيح ھو 



  ـ  ٣٤٢ـ 
  

 ((: كفرن4احوموما يقوله للعلماء بلغة العلم، يقوله للشعب باستعارة شعبية ف4ي ج4امع  ـ  ٤
؛ ويكرّرھ44ا س44بع م44رات لترس44خ ف44ي عق44ل الش44عب وقلب44ه  ))أن44ا الخب44ز الح44ي الن44ازل م44ن الس44ماء 

، فم4ن  ))الحي4اة للع4المين  ((يعط4ي  ))الخبز الحي الن4ازل م4ن الس4ماء  ((والسيد المسيح، . نهووجدا
كما أن ا_ب الذي أرس4لني ھ4و  ((: ، بحياة J ا_ب، في المسيح اDبن  ))يحيا إلى ا�بد  ((يتناوله 
ة J للم4ؤمنين فناق4ل حي4ا).  ٥٧:  ٦(  ))وأنا أحيا با_ب، فم4ن ي4أكلني يحي4ا ھ4و أيض4اً ب4ي  الحي

  .الذين يتناولونه، ھو مَظھر J في ذاته وفي فعله
  

التصاريح الكبرى لoحبار والعلماء والجماھير، في عي4د الخي4ام، م4ن الس4نة  توكان ـ  ٥
وأن�ا م�ن أنتم م4ن أس4فل،  ((: فصرّح لھم . يسوع ))سرّ  ((كانوا يتھامسون ويتساءلون في . الثالثة
.  ))وم4َن أن4ت ؟ : فقالوا له  (().  ٢٣:  ٨ ( ))وأنا لست من ھذا العالم لم، أنتم من ھذا العافوق؛ 

. ، اس4م J تع4الى نفس4ه ف4ي الكت4اب ))يھ4وه  ((أي )  ٢٨و ٢٤:  ٨(  ))أنا ھو  ((: فأجابھم مرتين 
قب4ل أن يك4ون : الح4ق الح4ق أق4ول لك4م  ((: وكشف ع4ن حقيق4ة ھ4ذا اDس4م الك4ريم بھ4ذا التص4ريح 

يظھر في يسوع المسيح، فھ4و مُظھ4ر  ))أنا ھو  ((فالكائن ا�زلي ).  ٥٨:  ٨(  ))ا كائن إبراھيم أن
J ومَظھ44ر ،J . عل44ى ص44حة تص44اريح J وكان44ت معج44زة ا�كم44ه، ا�عم44ى من44ذ مول44ده، ش44ھادة

  .يسوع
  

ت4ألبوا حول4ه  ((بعد أن استدرجھم إلى ھذه الحقيقة، في عيد التجديد، بعد ث<ثة أشھر، ـ  ٦
لكن4ه ق4د ).  ٢٤:  ١٠(  ))حتى مَ تريب أنفسنا ؟ إن كنت أنت المسيح، فقل4ْه لن4ا جھ4راً : قالوا له و

أن��ا  ((: والمس44يح المش44ھود أس44مى م44ن المس44يح الموع44ود، ف44أعلن لھ44م . أعلن44ه لھ44م بأقوال44ه وأعمال44ه
د حجارة فتناول اليھود من جدي ((فكان التصريح في نظرھم كفراً، ).  ٣٠:  ٢٠(  ))وا/ب واحد 
ومحاولة رجمه في العي4دين، ف4ي فت4رة ث<ث4ة أش4ھر، برھ4ان عل4ى ).  ٣١:  ١٠(  ))لكي يرجموه 

وھذا النطق الك4ريم أكب4ر برھ4ان عل4ى أن المس4يح اDب4ن .  ))أنا وا_ب واحد  ((: حقيقة تصريحه 
  .ھو مُظھر J ا_ب، ومَظھر J ا_ب

  
  ر اليھود من الوطن والمھاجرع أكثـ أخيراً بمناسبة الفصح، حيث يجتم ٧  



  ـ ٣٤٣ـ 
  

في أورشليم، للعي4د الكبي4ر، دخ4ل يس4وع العاص4مة والھيك4ل دخ4ول الف4اتحين، ف4ي أح4د الش4عانين، 
ن النور معكم زماناً يسيراً، فما دام النور معكم، فآمنوا بالنور، لتكونوا أبناء إ ((: وصرّح للجميع 

  ). ٤٥و ٣٦ـ  ٣٥:  ١٢(  ))أرسلني  الذي) ا/ب ( مَن رآني فقد رأى ... النور 
  

).  ٩:  ١٤(  ))مَ�ن رآن�ي فق�د رأى ا/ب  ((: وما قال4ه علن4اً، ردّده ف4ي الخل4وة لص4حابته   
  ).  ١١و ١٠:  ١٤(  ))أني أنا في ا/ب، وا/ب فيّ  ((وسر ذلك 

  
ظھ4ر م الشھادة على أن المسيح اDب4ن ھ4و مُظھ4ر J ا_ب، ومَ  ـْفھذا التصريح الثنائي خت  
  .لقد ظھر J في المسيح. J ا_ب

  
  .م ظھور E ـْختام وختوھذا الظھور ا�لھي في المسيح ھو   

  
  ). ١:  ١( نه أسمى من ظھور J في يوم الخليقة إ  

  
  J ١(وموس4ى ) ٥١:  ١(ويعق4وب ) ٥٦:  ٨(إب4راھيم :  �وليائ4ه وأس4مى م4ن ظھ4ور  :

  ).٣٧:  ١٩؛ ٤١:  ١٢؛ ٢٧:  ٥(وا�نبياء ) ١٧
  

  .  ))ابن J  ((إنه حضور J بذاته في شخص السيد المسيح   
  

  .فا�نجيل بحسب يوحنا ھو إنجيل الظھور ا�لھي في السيد المسيح  
  

  ھو إنجيل محبة E في المسيح ))يوحنا  ((: ثالثاً 
  

  .نوجز ھنا ما سوف نفصّله في بحث Dحق  
  

حتى إن4ه ب4ذل ولي4ده الوحي4د، لقد أحب J العالم،  (( :يُلخّص ا�نجيلي بعثة المسيح بقوله   
فإن J لم يرسل ابنه إلى العالم، ليدين . لكي D يھلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة ا�بدية

فبعث4ة المس4يح مص4درھا ف4ي J محبت4ه للع4الم، ).  ١٧ـ  ١٦:  ٣(  ))العالم، بل ليخلصّ به الع4الم 
رسالة المسيح من ألفھا إلى يائھا، من مصدرھا إلى غايتھا، رسالة محبة ف. وھدفھا خ<ص العالم

  .J في المسيح
  

 ((: يه و�خي4ه ا�نس4ـان فالمحب4ة طعام4هھادة محبة متواصلة j أبـكلھا شوسيرة المسيح   
�ني نزلت من السماء،  ((؛ ) ٣٤:  ٤(  ))إنما طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني، وأتُمّمَ عمله 

  ). ٣٨:  ٦(  ))D �عمل مشيئتي، بل مشيئة الذي أرسلني 



  ـ ٣٤٤ـ 
  

كلھا شھادة محبة، فما سمعه منذ ا�زل في أبيه، ينادي به عل4ى ا�رض ودعوة المسيح   
وق44د كلم44تكم  ((؛ ) ٣٦:  ٨(  ))ن ال44ذي أرس44لني ح44ق، وم44ا س44معته من44ه، ب44ه أتكل44ّم ف44ي الع44الم إ ((: 

 J ٤٠:  ٨(  ))بالحق الذي سمعته من .(  
  

ھ4ذا م4ا يعلن4ه بنفس4ه قب4ل . خي4ه ا�نس4انھ4و قم4ة المحب4ة j أبي4ه، و�واستشھاد المسيح   
واستش4ھاده ).  ١٣:  ١٥(  ))ليس �حد حب أعظ4م م4ن أن يب4ذل نفس4ه ع4ن أحبائ4ه  ((: استشھاده 

  ). ١:  ١٣(  ))ھو الذي أحب خاصته الذين في العالم، أحبھم إلى الغاية  ((: كان غاية المحبة 
  

  .فا�نجيل بحسب يوحنا ھو إنجيل المحبة، كما سنرى  
  

  ھو إنجيل حياة E لنا في المسيح ))يوحنا  ((: رابعاً 
  

  .حياة J، في المسيح، للمؤمنينغاية رسالة المسيح ھي تنزيل   

  :ية كلھا بھذه التعابير الث<ثة نقدر أن نوجز المسيح  

  .ى المخلوقـ بسرّ التجسد ينزل الخالق إل    

  .ـ وبسرّ الفداء على الصليب يرتفع المخلوق إلى الخالق    

  .ـ وبسرّ القربان يتّحد الخالق والمخلوق في المسيح    
  

وأن4ا إنم4ا أتي4ت لك4ي تك4ون لھ4م  ((: ن السيد المس4يح يعل4ن بص4راحة ع4ن ھ4دف رس4الته إ  
  .ي أو رسول أو أي مخلوقوھذا ما D يقوى عليه نب).  ١٠:  ١٠(  ))الحياة، وتكون لھم بوفرة 

  
أجل إن السيد المسيح أتى بعقيدة جدي4دة، وش4ريعة جدي4دة، وص4وفية جدي4دة، ف4ي التوحي4د   

لكن تلكم العقيدة والشريعة والصوفية غايتھا جميعاً إشراك ا�نسان ـ بدون شرك . الكتابي المُنزل
  .بحياة E في المسيحـ 
  

ل أو م<ك أو مخلوق أن يُنزلھا لنا، تنازل اDبن، وبما أن حياة D J يمكن لنبي أو رسو  
، لكي ) ١٤:  ١(  ))وصار الكلمة بشراً وسكن فيما بيننا  ((كلمة J في ذاته، ونزل إلينا، فتأنّس، 

ن الش4ريعة نزل4ت بموس4ى، إ ((: ، حياة J نفسه  ))الحياة ا�بدية  ((،  ))الحياة  ((تكون لنا به وفيه 
  ذين قبلوه آتاھم السلطان ليصيرواوال ((؛ ) ١٧:  ١(  ))لنعمة والحقيقة وبيسوع المسيح ا



  ـ ٣٤٥ـ 
  

 J تم4تّ إل4ى الش4رك بص4لة)  ١١:  ١(  ))أبناء D دة روحية إلھيةDفھ4ذه البن4وة ا�لھي4ة ھ4ي . بو
  .  ))أبناء J  ((حياة J في 

  
بث<ثة أعمال إلھية تفوق طاقة ل ث!ث مراحوھذا اDشتراك بحياة J في المسيح يتم على   
  .بسرّ التجسّد، وسرّ الفداء، وسرّ القربان المسيحي: المخلوق 

  
  ـ حياة E تأتينا بسر التجسد ١

  
 ((م ـD ي4رد اس4. ور J في المس4يح اDب4ن، كلم4ة J المتجس4ّدـإن ا�نجيل كله إع<ن لظھ  
 ((عل4ى ا�ط4<ق تميي4زاً ل4ه م4ن س4ائر  ))ا>بن  ((م وفي ا�نجيل يذكر اس. إDّ في الفاتحة ))الكلمة 

 J على المجاز ))أبناء.  
  

، فھو يرف4ع ھ4ذه البن4وة م4ن ع4الم  ))ابن E  ((أجمل تفسير لتعبير  ))كلمة E  ((والتعبير   
 ((و ـ، ھ4 ))اDب4ن  ((و ـفالس4يد المس4يح، م4ن حي4ث ھ4. م J وحقيقت4هـالمخلوق وتصوراته، إلى عال4

، في الج4وھر  ))ا_ب  ((من  ))اDبن  ((فيتسلسل . بالحرف اليوناني، أي نطق J الذاتي ))س لوغ
ھ4و  ))اب4ن J  ((ن إ. اDب4ن ع4ن أبي4ه ف4ي عال4ـم المخل4وقكتسلس4ل تسلس�!ً نطقيّ�اً، رد، ـا�لھي الف

  .نطقه الذاتي، يصدر من ذاته، في ذاته، لذاته
  

 ((: ، فصار له اسمين يُظھران س4رّه) ١٤:  ١(  ))بيننا والكلمة صار بشراً وسكن فيما  ((  
 E ابن البشر  ((و  ))ابن((  .  

  
  : ث!ث ظواھر ، له  ))كلمة J  ((،  ))اDبن  ((وتجسّد، أو تأنّس   

  
ا_ب  ((وD ينف4ك يس4وع ي44ردّد أن . أو س4فارة، أو رس4الةإن�ه بعث�ة، بالنس4بة j ا_ب، ) ١  
أن أعم4ل  ((فطع4ام يس4وع ).  ١٨:  ١٧؛ ٣٦:  ١٠؛ ١٧:  ٣قاب4ل ( ن م�رة أربعينحو  ))أرسلني 

ني قد نزلتُ من السماء، D إ ((وھو لھذا قد أتى؛ ).  ٣٤:  ٤(  ))مشيئة الذي أرسلني وأتُمّم عمله 
فالوحي المسيحي ھو تنزي4ل J مباش4رة ).  ٣٨:  ٦(  ))�عمل مشيئتي، بل مشيئة الذي أرسلني 

وأعم4ال ).  ٢٦:  ٨(  ))الذي أرسلني حق، وما س4معته من4ه، ب4ه أتكل4ّم ف4ي الع4الم  ((: في المسيح 
 J عينھا المسيح المعجزة ھي أعمال:  

  

  ). ٤:  ٩(  ))أعمال مَن أرسلني نعمل فما دام النھار ينبغي أن  ((  



  ـ ٣٤٦ـ 
  

جسّد ا�لھي، رسالة التوتمتاز رسالة المسيح عن جميع الرساDت القائمة والممكنة، أنھا   
فا�يم44ان بالمس44يح . ف4ي وح44دة وج4ود، ووح44دة كي4ان، ووح44دة حي44اة ب4ين J ا_ب واDب44ن المتجس4د

Dا_ب نفسه ا j٢٤ـ  ٢١:  ١٥؛ ٢٤:  ١٤؛ ٤٤:  ١٢ ؛٢٣:  ٤(بن ھو ا�يمان با.(  
  

 : ٢؛ ٤:  ٢( التي نزل �جلھا  ))ساعته  ((نه إ. شھاد المسيح سوى تتميم لرسالتهوما است  
وم44ا استش44ھاد المس44يح ).  ١:  ١٧؛ ١:  ١٣؛ ٢٧و ٢٣:  ١٢؛ ٣٠:  ٨؛ ٦:  ٧؛ ١٢ـ  ١١؛ ٢

  ).١١:  ١٧؛ ٥:  ١٦؛ ٣٣:  ٧( ))ا_ب  ((إلى  ))اDبن  ((سوى السبيل المحتوم لرجوع 
  

لذلك فھو يطلب ا�يمان، المؤيد بالمعجزة، بھذه الرسالة الثنائية، رسالة التجسد، ورسالة   
  ). ٢٥و ٢٢و ٢١و ٨:  ١٧؛ ٤٢ : ١١ (الفداء 

  
الذي أرسله على سواء  ))با_ب  ((، رسول J، و  ))باDبن  ((وھذا ا�يمان المطلوب ھو   

قد اعتلن )  ٤:  ٦التثنية ( فاj الواحد ا�حد في جوھره وكيانه ).  ٣:  ١٧؛ ٢٩:  ٦؛ ٢٤:  ٥( 
ي قم44ة الرس44اDت ا�لھي44ة، الرس44الة فرس44الته ھ44).  ٣:  ١٧( المت44أنس  ))اDب44ن  ((وظھ44ر لن44ا ف44ي 

  .الفريدة بين الرساDت، �نھا رسالة التجسد ورسالة الفداء
  

والس4كنى نزول E إلى البشر في شخص�ه، المتجسد، فرسالته ھي  ))ل<بن  ((بالنسبة ) ٢  
، إل4ى الس4ماء، إDّ ال4ذي ن4زل م4ن الس4ماءلم يصعد أح4د  ((وھذا التصريح ).  ١٣:  ٣( فيما بينھم 

ول م4ن الس4ماء إل4ى ا�رض ل4يس زيدل عل4ى أن الن4)  ١٣:  ٣(  ))ابن البشر الكائن في السماء 
ن J لم يره إ ((: ھذا ما تعلنه الفاتحة . بل عمل القدرة ا�لھية الكائنة في كل مكانانتقاDً مكانيّاً، 

فالتجس4د ف4ي )  ١٨:  ١(  ))أحد قط، إDّ الوليد الوحيد الذي ف4ي حض4ن ا_ب، وھ4و ال4ذي أظھ4ره 
؛ وا�قام4ة ب4ين البش4ر، D تمن4ع  ))ف4ي حض4ن ا_ب  دالولي4د الوحي4 ((حضن م4ريم، D يمن4ع إقام4ة 

 ((: ھذا ما تعبّر عنه أيضاً اDستعارة المكررة سبع مرات . ا�قامة في السماء، عند الواسع القدير
  ). ٦ف (  ))أنا الخبز الحي النازل من السماء 

  
مج�د ا/ب ف�ي ابن�ه،  ((ظھ�ور ر، فرسالة المسيح بالتأنّس أو التجسّد ھي بالنسبة للبش) ٣  

  أظھر مجده، ((وبمعجزاته ).  ١٤:  ١(  ))الوليد الوحيد 



  ـ ٣٤٧ـ 
  

ھ4ا آخ4ر، لم4ا لملو لم أعمل بينھم أعماDً لم يع ((: وقد شھد لنفسه ).  ١١:  ٢(  ))فآمن به ت<ميذه 
  ). ٢٤:  ١٥( به  وكفرھم ))كانت لھم حجة في خطيئتھم 

  
فاستش4ھاد المس4يح ص4لباً )  ٣٤:  ١٢( وعلى خ<ف أوھام الناس، حتى من أھل الكتاب   

 ))الكلم44ة  ((،  ))اDب44ن  ((ظھ��ور مج��د المس��يح، كمج44رم ھ44و أيض44اً، ف44ي ا�نجي44ل بحس44ب يوحن44ا، 
ولم4ا ).  ٢٣ : ١٢(  ))الساعة التي يمجّد فيھ4ا اب4ن البش4ر لقد حانت  ((: المتجسد، يعلن للجماھير 

 ١٥(  ))ا_ن تمجّد ابن البشر، وتمج4ّد J في4ه  ((: خرج يھوذا لتنفيذ خيانته، قال يسوع لصحابته 
ي4ا أبت4اه، لق4د أت4ت الس4اعة، فمج4ّد ابن4ك، لك4ي يمج4ّدك  ((: وقبل اDستشھاد يسوع يصليّ ).  ٣١: 

ذي كان لي فيك، من قبل كون أيھا ا_ب، ا_ن مجدني أنت فيك، بالمجد ال ((؛ ) ١:  ١٧(  ))ابنك 
فصليب المسيح ھو قمة مجده، مھما توھّم الواھمون، �ن صلب المسيح ).  ٥:  ١٧(  ))العالمين 

  .ھو الضحية ا�لھية لمجد J وفداء العالمين
  

  ـ وحياة E تأتينا أيضاً بسر الفداء على الصليب  ٢
  

ل4ى ا�رض ف4ي شخص4ه الك4ريم؛ وباستش4ھاده حي4اة J إ ))اب4ن J  ((بالتجسّد ا�لھي نق4ل   
كما أن موس4ى رف4ع الحي4ة  ((: ھو نفسه أعلن . كضحية إلھية، استحق للعالمين ھذه الحياة ا�لھية

 ٣(  ))ون الحياة ا�بدية في كل مَن يؤمن به ـأن يرفع ابن البشر، لكي تكفي البرية، كذلك ينبغي 
  .يكشف عن ھدفھاوھذا ا�ع<ن من مطلع رسالته ).  ١٥ـ  ١٤: 
  

لقد أحب J العالم حتى أن4ه ب4ذل  ((: وقد أوجز ا�نجيل بحسب يوحنا رسالة الفداء بقوله   
فحي4اة J ).  ١٦:  ٣(  ))ابنه الوحيد، لكي D يھلك كل من يؤمن به، بل تكون ل4ه الحي4اة ا�بدي4ة 

  .تأتينا أيضاً باستشھاد المسيح اDبن، وفدائه لنا على الصليب
  

الح4ق الح4ق أق4ول  ((: ي أحد الشعانين، يفسّر يسوع للجم4اھير معن4ى استش4ھاده العتي4د وف  
إن حبة الحنطة التي تقع في ا�رض، إن لم تمت، فإنھا تبق4ى وح4دھا؛ وأم4ّا إن مات4ت فإنھ4ا : لكم 

  ). ٢٤:  ١٢(  ))تأتي بثمر كثير 



  ـ ٣٤٨ـ 
  

ربة ا�نسان، وجعلھا صالحة لقبول حياة فاستشھاد المسيح اDبن، في نظر J، ضروري لتبديل ت
  .J، في المسيح الفادي

  
 ((: مج4ده، ومحب4ة J ا_ب، كم4ـا يص4لي وت المسيح يشترك المؤمن4ون ب4ه ببنوت4ه، وـبم  

أكون أنا، لكي يشاھدوا مجدي الذي ن الذين أعطيتني أريد أن يكونوا ھم أيضاً حيث أيھا ا_ب، إ
، وس44أعرفھم )أي ذات44ك ( لق44د ع44رّفتھم اس44مك ... نش44اء الع44المين أعطيتن44ي، �ن44ك أحببتن44ي قب44ل إ

بھ4ذه ا�قام4ة ).  ٢٦ـ  ٢٤:  ١٧(  ))أيض4اً، لتك4ون ف4يھم المحب4ة الت4ي أحببتن4ي، وأك4ون أن4ا ف4يھم 
  .الذاتية فيھم تمتد حياة J في المسيح إليھم

  
  .وھذه ا�قامة الذاتية فيھم تتمّ خصوصاً بالقربان المسيحي  

  
  .اة E تأتينا أخيراً بسر القربان المسيحيـ وحي ٣

  
  .الخالق إلى المخلوقبسر التجسد ا�لھي ينزل : قلنا   

  Dبن، يرتفع المخلوق إلى الخالقوبسر الفداء، في استشھاد المسيح ا .  

  .حد الخالق والمخلوق، في المسيحوبسر القربان المسيحي يتّ   

ي، لكنه D ينقل رسم القربان المس4يحي، �ن إن ا�نجيل بحسب يوحنا يذكر العشاء السرّ   
  .ا�ناجيل المؤتلفة، ومن قبلھم بولس، ذكروه بتفصيل كافٍ وافٍ، ف< مجال عنده للتكميل

  
ال44ذي ھي44ّأ )  ٦ف (  ))خب��ز الحي��اة  ((لك44ن ا�نجي44ل بحس44ب يوحن44ا ينق44ل الخط44اب ف44ي   

  .الصحابة لرسم القربان المسيحي، وفصّل معناه تفصي<ً كام<ً 
  

 ((ثم يبيّن كيف أن ھذا .  ))أنا الخبز الحي النازل من السماء  ((: يكرر يسوع سبع مرات   
ـ أي ھو نفسه ـ يعط4ي الحي4اة ا�لھي4ة الت4ي نزل4ت في4ه بالتجس4د ا�لھ4ي، واس4تحقّھا  ))الخبز الحي 

ذي س4أعُطيه إن أكل أحد من ھذا الخبز يحيا إلى ا�بد؛ والخب4ز ال4 ((: للمؤمنين باستشھاده وفدائه 
  ). ٥١:  ٦(  ))ھو جسدي لحياة العالمين أنا، 

  
  : مفاعيل القربان المسيحي ثم يفصل بتصاريح جامعة مانعة   

  :يحيين جسد المسيح في القربان المسيحي ھو مصدر الحياة ا�لھية في المس  



  ـ ٣٤٩ـ 
  
(  ))حياة لكم في ذواتك4م  إن لم تأكلوا جسد ابن البشر، وتشربوا دمه، ف<: الحق الحق أقول لكم ((
٥٣:  ٦ .(  
  

 ((: ف4ي الي4ـوم الحاض4ر وف4ي الي4ـوم ا_خ4ران يعطي الحياة ا�لھي4ة بجسد المسيح في القر  
فالقرب4ان ).  ٥٤:  ٦(  ))مَن يأكل جسدي ويشرب دمي، فله الحياة، وأنا أقُيم4ه ف4ي الي4وم ا�خي4ر 

  .المسيحي ھو بذار الخلود
  

سدي فإن ج ((: قامة المتبادلة الذاتية بين المسيح والمسيحيين بالقربان المسيحي تصير ا�  
:  ٦(  ))يثبت ف�يّ وأن�ا في�ه رب دمي ـفمَن يأكل جسدي ويش: مأكل حقيقي، ودمي مشرب حقيقي

  .في وحدة كيان ووحدة حياة، فوق تصوّر المخلوق)  ٥٦
  

أن ا_ب الذي أرسلني  كما ((: بالقران المسيحي تمتد حياة J في المسيح إلى المسيحيين   
فالمس4يح ھ4و حي4اة ).  ٥٧:  ٦(  ))ھو الحي، وأن4ا أحي4ا ب4ا_ب، فم4َن ي4أكلني يح4يَ ھ4و أيض4اً ب4ي 

  .المسيحي بقربانه
  

ھذا ھو الخبز الذي نزل م4ن  ((، ) ٤٨و ٣٥:  ٦(  ))خبز الحياة  ((القربان المسيحي ھو   
ھذا تعريض باعتراضھم عن )  ٥٨:  ٦(  ))وماتوا ) المن ( اء، فليس ھو كالذي أكله ا_باء مسال

  .الذي D يموت موتاً أبدياً من يأكل منه ))لخبز الحياة  ((معجزة تكثير الخبز؛ فلم تكن سوى رمز 
  

 ٥٨:  ٦(  ))فالذي يأكل ھذا الخبز يحيا إلى ا�ب4د  ((: القربان المسيحي ھو طعام الخلود   
.(  
  

لھم4ا إل4ى ك4ل م4َن يقب4ل وامت�داد س4د وس4رّ الف4داء، لسرّ التجتجديد فسرّ القربان المسيحي   
فبالقربان يشترك كل مسيحي بسرّ التجسد وسرّ الفداء؛ ويصبح : القربان المسيحي بإيمان ومحبة 

  .ھيك<ً حيّاً للسيد المسيح، وفيه للثالوث ا�قدس
  

  .فالتجسد والفداء والقربان ھي أعمال ابن J لتنزيل حياة J إلى المؤمنين  
  

  .ھكذا يظھر ا�نجيل بحسب يوحنا إنجيل حياة J لنا في المسيح  
  

*  *  *  



  ـ ٣٥٠ـ 
  
  

  بحث ثاني عشر
  

  في ا�نجيل بحسب يوحنا  دعوة المسيح ،
  

ي44ا كلھ44ا الت44ي تحل44م بھ44ا ف44ي ا�نجي44ل بحس44ب يوحن44ا، تبل44غ دع44وة الس44يد المس44يح المُث44ُل العل  
 ))النعمة والحقيقة  ((واDحياء؛ دعوة  ))الحياة  ((وة ـير؛ دعوالتنو ))النور  ((وة ـإنھا دع: ا�نسانية 

ب4ين J  ))التوحي4د  ((وة ـراك؛ دع4ـرك وD إش4ــ بدون ش ))التأليه  ((وة ـوة البنوّة ا�لھية؛ دعـ؛ دع
  .وا�نسان في المسيح، في كامل التجريد والتنزيه

  
  .بحسب يوحنا في ا�نجيل ))الخ<ص  ((لمعاني الظواھر الست تلك ھي   

  
  والتنوير ))النور  ((نھا دعوة إ: أو>ً 

  
؛ والن4ور  ))في4ه كان4ت الحي4اة، والحي4اة ن4ور الع4المين  ((: من4ذ الفاتح4ة يعل4ن ا�نجي4ل ـ  ١  

ن ع4ى المندائي4ة، ت<مي4ذ المعم4دان، أاد).  ٥ـ  ٤:  ١(  ))يضيء في الظلم4ة، والظلم4ة ل4م تدرك4ه 
الن�ور أم4ا . لم يك4ن ھ4و الن4ور، ب4ل ليش4ھد للن4ور ((: فقال ا�نجيل . رأي النو ))مِنْدا  ((معلمھم ھو 
ف4ي ذات4ه، وھ4و  ))الن4ور  ((ن4ه ، إ) ٨:  ١( ، فھ4و يس4وع المس4يح  ))الذي ينير كل إنسان الحقيقي 
  .نور الكون

  
ور ـأنا ن ((في عيد الخيام، وفي الھيكل نفسه، يھتف يسوع بالجماھير وا�حبار والعلماء،   
ن4ور  ((فھ4و ).  ١٢:  ٨(  ))ور الحي4اة ـمَن تبعني D يمشي ف4ي الظ4<م، ب4ل يك4ون ل4ه ن4 !العالمين
 .ـ وبرھن على ذلك بمعجزة ش4فاء ا�كم4ه، ا�عم4ى من4ذ مول4ده ))نور العالمين  ((، وھو  ))الحياة 

  ).٥:  ٩( ))فأنا نور الكون ما دمت في الكون  ((: وتأكيداً لذلك صرّح قبل إجرائھا
  

معك4م الن�ور ن إ ((ففي خت4ام دعوت4ه العلني4ة يھت4ف ب4الجميع، دعوة التنوير، ھي ودعوته   
  بالنور،معكم، فآمنوا النور فما دام ... بعد إلى حين 



  ـ ٣٥١ـ 
  

أتيت إلى العالم، لك4ي D يمك4ث النور أنا  ((: ـ ثم يؤكد )  ٣٦ـ  ٣٥:  ١٢(  ))لتكونوا أبناء النور 
  ). ٤٦:  ١٢(  ))في الظ<م كل مَن يؤمن بي 

  
  . في البشريةصراعاً بين النور والظ!م ـ وا�نجيل يفصّل دعوة المسيح  ٢  
    
والن4ور يض4يء ف4ي  ((: فمنذ الفاتحة يشير ا�نجي4ل إل4ى ھ4ذه الظ4اھرة ف4ي دع4وة المس4يح   

  ). ٥:  ١(  ))الظلمة، والظلمة لم تدركه 
  

أن الن4ور ق4د ج4اء إل4ى الع4الم، : على ھ4ذا تق4وم الدينون4ة  ((: ة القاضية إنه صراع الدينون  
ف4إن ك4ل م4ن يفع4ل الش4ر ي4بغض  !والناس آث4روا الظلم4ة عل4ى الن4ور، �ن أعم4الھم كان4ت ش4ريرة

أمّا من يعمل الحق فإنه يُقبل إلى الن4ور لك4ي . النور، وD يقبلُ البتة إلى النور، لئ< تُفضح أعماله
 J ٢١ـ  ١٩:  ٣(  ))يتبيّن أن أعماله مصنوعة في (.  

  
نشھد صراع النور والظلمة بين المس4يح الن4ور واليھ4ود، أھ4ل )  ١٢ـ  ٧( وفي الفصول   

أن4ا الن4ور، أتي4ت  ((: فظل يسوع يتحداھم حتى النھاي4ة ).  ٢٤:  ٨(  ))أبناء إبليس  ((الظلمة، بل 
  ). ٤٦:  ١٢(  ))إلى العالم لكي D يمكث في الظ<م كل من يؤمن بي 

  
، يخف4ي وراء الص4راع الخ4ارجي البش4ري، ص4راعاً  ))أبن4اء إبل4يس  ((ـ وھذا التعبي4ر،  ٣  

ويس4وع يكش4ف ھ4ذا .  ))رئيس ھ4ذا الع4الم  ((النور وبين إبليس، كامناً، روحياً، كونيّاً بين المسيح 
ا_ن  !ا_ن دينون4ة ھ4ذا الع4الم ((: يق4ول . الصراع ا�كبر، ليظھر نھاية سلطان إبليس على البش4ر

ف4إذا م4ا ).  ٣١:  ١٢(  ))وأنا متى ارتفع4ت، اجت4ذبت إل4يّ الجمي4ع  !لقى خارجاً رئيس ھذا العالم يُ 
ظھ44ر أن إبل44يس وزبانيت44ه انتص44روا بإع44دام الس44يد المس44يح، فھ44و النص44ر ال44ذي يق44ود إل44ى ال44ذل 

وإنم4ا ينبغ4ي أن يعل4م الع4الم أن4ي  !إن رئيس ھذا العالم يأتي، لكنه D سبيل له عليّ  ((: والخسران 
فاستش44ھاد المس44يح طاع44ة �بي44ه ).  ٣٠:  ١٤(  ))أن44ي أعم44ل بم44ا أوص44اني ا_ب و !أح44ب ا_ب

بمجرد )  ١١:  ١٦(  ))إن رئيس ھذا العالم قد دِيْنَ  ((: ومحبة؛ وھوان ودينونة �بليس وزبانيته 
  .طاعة المسيح �بيه

  
الم، D أن تُخ4رجھم م4ن الع4 ((ولحراجة الموقف، فھو يطلب إلى أبي4ه الس4ماوي لت<مي4ذه،   

  ). ١٥:  ١٧(  ))بل أن تحفظھم من الشرير 



  ـ ٣٥٢ـ 
  

م44ا دام الن44ور معك44م، ف44آمنوا ب44النور،  ((: وتك44ون الن44ور , فبا�يم44ان بالمس44يح تن44ال الن44ور  
  .ھذه ھي كلمة المسيح ا�خيرة في دعوته العلنية).  ٣٦:  ١٢(  ))لتكونوا أبناء النور 

  
  .فكانت كلھا دعوة النور والتنوير  

  
  وا�حياء  ))الحياة  ((نھا دعوة إ: اً ثاني
  

  بذاته مع أبيه ))الحياة  ((ـ ان السيد المسيح ھو  ١
  

  ). ٤:  ١(  ))كانت الحياة فيه  ((: منذ الفاتحة يعلن ا�نجيل   
  

كما أن ا_ب له الحياة ف4ي  ((: ھي ذاتية، كيانية فيه، في الوحدة مع أبيه  ))الحياة  ((وھذه   
؛ والمسيح  ))الحياة  ((فا_ب ھو ).  ٢٦:  ٥(  ))اDبن أن تكون له الحياة في ذاته ذاته، كذلك آتى 

  ). ٦:  ١٤(  ))أنا الحياة  ((: عينھا  ))الحياة  ((اDبن ھو 
  

  مع ميزات إلھية أخرى ))الحياة  ((ـ تتفاعل ھذه  ٢
  

تفاع44ل م44ع ص44فات ف44ي J، وف44ي اب44ن J، ص44فة ذاتي44ة، كياني44ة، فھ44ي ت ))الحي44اة  ((بم44ا أن   
  .أخرى

  
وح4دّد ال4رب ).  ٣ : ١(  ))في4ه الحي4اة، والحي4اة ن4ور الع4المين  ((: الحياة والنور فتفاعل   

(  ))نور الحياة أنا نور العالمين، من تبعني D يمشي في الظ<م، بل يكون له  ((: نفسه ھذه الصلة
١٢:  ٨ .(  
  

حي4اء لع4ازر برھ4ان وإ).  ٢٥:  ١١(  ))ة أن4ا القيام4ة والحي4ا ((: الحياة والقدرة وتتفاعل   
  .ذلك

  
أنا الصراط والحقيقة والحياة،  ((: فكان تعريف المسيح بنفسه . الحياة والحقيقةوتتكامل   

  ). ٦:  ١٤(  ))D يأتي أحد إلى ا_ب إDّ بي 
  

  ). ١:  ١يو  ١(  ))كلمة الحياة  ((: فالسيد المسيح ھو بذاته، وبعثته   
  

  حياءالمسيح ھي دعوة إ ـ بعثة السيد ٣
  

  . ، فھو قادر أن يؤتيھا مَن يشاءبما أنه، مثل أبيه، الحياة في ذاته  



  ـ ٣٥٣ـ 
  

وأنا إنما أتيت لكي تكون لھم الحياة، وتكون لھم  ((: حياء بعثة إوقد حدّد ھو نفسه أن دعوته ھي 
فالحياة صفة ذاتية في : تلك ميزة بعثته على ا�نبياء والمرسلين أجمعين ).  ١٠:  ١٠(  ))بوفرة 

 ،J ابن ّDيطالھا إ D ،J))  حيث الكيان والحياة واحد)  ١٨:  ١(  ))الكائن في حضن ا_ب.  
  

  :وقد مثّل ذلك بعدة استعارات   
  

ف4إن  !مَن يشرب م4ن الم4اء ال4ذي أعُطي4ه أن4ا، فل4ن يعط4ش أب4داً  ((: باستعارة الماء الحي   
فالمسيح ھو ماء الحياة، ونبع ).  ١٤:  ٤(  ))ه نبعاً ينبع حياة أبدية الماء الذي أعُطيه له يصير في

وقف يسوع وصاح، ق4ال ) عيد الخيام الشعبي ( في اليوم ا�خير العظيم من العيد  ((لذلك . الحياة
فستجري في داخله، كم4ا ق4ال الكت4اب، أنھ4ار م4اء  !ولْيشرب من آمن بي !مَن عطش فلْيأتِ إليّ : 

  ). ٣٨ـ  ٣٧:  ٨(  ))حي 
  

أن4ا  ((: وي4ردّد س4بع م4رات).  ٤٨و ٣٥:  ٦(  ))أنا خبز الحي4اة  ((: باستعارة الخبز الحي  
مَن يأكل من ھذا الخبز يحي4ى إل4ى  ((: وفعله في المؤمن أبدي .  ))الخبز الحي النازل من المساء 

  ). ٥١:  ٦(  ))ا�بد 
  

ومَن كان حيّاً، وآم4ن ب4ي، فل4ن  !مَن آمن بي، وإن مات، فسيحيا ((: وشرط ذلك ا�يمان   
  ). ٢٦ـ  ٢٥:  ١١(  ))يموت أبداً 

  
  : حياء بالمسيح على أنواع ـ وا� ٤

  
الحق الحق أقول لكم، إن من يسمع ك<مي وي4ؤمن بال4ذي  ((: با�يمان النفساني  ا�حياء  

: جازاً، بل حقيقة س محياء النفساني با�يمان ليوھذا ا�).  ٢٤:  ٥(  ))أرسلني، له الحياة ا�بدية 
  ). ٢٤:  ٥(  ))انتقال من الموت إلى الحياة  ((نه إ

  
كم44ا أن ا_ب يق44يم الم44وتى ويحي44يھم، ك44ذلك اDب44ن أيض44اً  ((: بالقيام44ة حي��اء الجس��ماني ا�  

  .وذلك في اليوم الحاضر، أو في اليوم ا_خر).  ٢١:  ٥(  ))يُحيي مَن يشاء 
  

إن الساعة آتية D ريب فيھا، فيھا يسمع ا�موات  ((:  ھو في اليوم ا_خرحياء ا4كبر وا�  
  ). ٢٥:  ٥(  ))صوت ابن J، وحين يسمعون يحيون 



  ـ ٣٥٤ـ 
  

  :حياء بالمسيح يتم بوسائل عديدة ـ وا> ٥
  

والحياة ا�بدية ھي أن يعرفوك أنت J الحق ا�حد، والذي أرس4لته يس4وع  ((: بالمعرفة   
ن م4َن يس4مع إ: الح4ق الح4ق أق4ول لك4م : ا�يم4ان المعرف4ة الكب4رى ھ4ي بو).  ٣:  ١٧(  ))المسيح 

  ). ٢٤:  ٥(  ))ك<مي ويؤمن بالذي أرسلني له الحياة ا�بدية 
  

D يق4در أح4د أن يش4اھد ملك4وت J، : الحق الحق أقول ل4ك  ((: بالو>دة الثانية الروحية   
 ٣:  ٣( أي بالعماد المس4يحي  ))بالماء والروح  ((، وھذه الوDدة الثانية تتم  ))ما لم يولد من فوق 

  ). ٥و
  

م44ن يس44لك بحس44ب وص44اياي ويحفظھ44ا، فھ44و ال44ذي  ((: بالمحب��ة القائم��ة عل��ى الوص��ية   
فالمحب4ة المس4يحية )  ٢١:  ١٤(  ))يحبني، والذي يحبني يحبه أبي، وأن4ا أحب4ه، وأظُھ4ر ل4ه ذات4ي 

  .ھي السبيل ا�كبر لYحياء بالمسيح
  

  .حياء، في المسيح، وا� ))الحياة  (( تلك ھي دعوة  
  

  ))النعمة والحقيقة  ((نھا دعوة إ: ثالثاً 
  

ونح4ن ق4د ش4اھدنا  ((: اDب4ن، كلم4ة J المتجس4د ص�فتا المس�يح ھم4ا  ))النعمة والحقيقة  ((  
  ). ١٤:  ١(  ))مجده، مجد ا_ب في وليده الوحيد، الممتلئ نعمة وحقيقة 

  
إن الش4ريعة  ((: على الموسوية وعلى س4واھا ميزتا المسيحية ما ھ ))النعمة والحقيقة  ((  

 ((كان44ت الموس44وية نظ44ام ).  ١٧:  ١(  ))ة ـيح النعم44ة والحقيق44ـوع المس44ـت بموس44ى، وبيس44ـنزل44
  .  ))النعمة والحقيقة  ((؛ أما المسيحية فھي نظام  ))الشريعة 

  
  ـ إنجيل النعمة  ١

  
  .مة ا�لھيةدعوة السيد المسيح ھي دعوة النعإنّ   

  
  ).   ١٧:  ١(  ))النعمة  ((، ويعطي ) ١٤:  ١(  ))النعمة  ((فالمسيح اDبن ھو   

  
؛ وإن4ه واھ4ب ) ١٤:  ١(  ))م�لء النعم�ة  ((ن4ه إ: يصرّح به ا�نجي4ل من4ذ فاتحت4ه  ھذا ما  

  ). ١٧:  ١(  ))حصلت بيسوع المسيح .. والنعمة  ((: النعمة ا�لھية 



  ـ ٣٥٥ـ 
  

لذلك لم يرد في ا�ناجيل المؤتلفة، وD في ا�نجي4ل بحس4ب . يوناني ))النعمة  ((تعبير  إن  
وھذا دليل الص�حة . يوحنا، إDّ في فاتحته التي ھي من ا�نجيلي، �يجاز ا�نجيل للعالم الھلنستي

 ((لكن4ه يفص4ّل موض4وع . خصوصاً عند يوحنا الذي D ي4ذكر التعبي4ر إDّ ف4ي فاتحت4هفيھا جميعاً، 
  .بتعابير متنوعة ))مة النع
  

:  ٣( بحي4اة إلھي4ة ف4ي المس4يح  ))بالماء والروح  ((الروحية الجديدة باستعارة الو>دة ) ١  
  ). ٥و ٣
  

؛ وم4ن نب4ع ) ١٤:  ٤( الذي ينبع لحياة أبدي4ة ف4ي الم4ؤمن  ))الماء الحي  ((باستعارة ) ٢  
  ). ٣٨:  ٧(  ))تجري أنھار ماء حي  ))النعمة  ((ھذه 

  
ب4ذلك يص4رّح .  ))أنا الخب4ز الح4ي الن4ازل م4ن الس4ماء  ((:  ))الخبز الحي  ((ستعارة با) ٣  

 ((؛ ) ٥٤:  ٦(  ))رب دم4ي، فل4ه الحي4اة ا�بدي4ة ـفمن يأك4ل جس4دي ويش4 ((؛ ) ٦ف ( ست مرات 
خب�ز الس�ماء ن موس4ى ل4م يعطك4م الخب4ز م4ن الس4ماء، ولك4ن أب4ي يعط4يكم الحق الحق أق4ول لك4م إ

  ).٣٣ـ  ٣٢:  ٦( ))ويھب الحياة للعالمين E ھو الذي ينزل من السماء،  خبز�ن الحقيقي، 
  

ن إ: الح4ق الح4ق أق4ول لك4م  ((: والحرية الكبرى ھي من الخطيئة باستعارة الحرية، ) ٤  
كل من يعمل الخطيئة ھو عبد للخطيئة، والعبد D يقيم في البيت على الدوام؛ أما اDبن فيقيم على 

  ). ٣٦ـ  ٣٤:  ٨(  ))ركم اDبن كنتم في الحقيقة أحراراً فإن حرّ : الدوام 
  

  .نھا تحرير من الخطيئةإ: ة ا�لھية في ا�نسان سلبيّاً ھذا ھو تحديد مفعول النعم  
  

  : في المؤمن  ))النعمة  ((مفاعيل ثم يفصّل   
  

  . ))الحقيقة  ((، ومن الض<ل إلى  ))انتقال من الموت إلى الحياة  ((نھا إ) ١  
  

فإن كل م4ن يفع4ل الش4ر ي4بغض الن4ور، وD  ((:  ))انتقال من الظ!م إلى النور  (( إنھا) ٢  
يُقبل البتة إلى النور لئ< تُفضح أعماله؛ أما مَن يعمل الحقيقة فإنه يُقبل إلى النور، لك4ي يتب4ين أن 

 J ٢١ـ  ٢٠:  ٣(  ))أعماله مصنوعة في .(  
  

  الحياة ا�بدية ((أي ى الحياة ا�لھية إلانتقال من حياة الطبيعة  إنھا) ٣  



  ـ ٣٥٦ـ 
  

لكي تكون لھم الحياة، وتكون لھم  ((ويسوع نزل من السماء ).  ١٥:  ٣(  ))في كل مَن يؤمن به 
  ). ١٠:  ١٠(  ))بوفرة 

  
الت4ي تُن4زل J الث4الوث ف4ي نف4س إل�ى المحب�ة ا�لھي�ة نھا انتق4ال م4ن البع4اد ع4ن J إ) ٤  
حفظتم وصاياي ثبتم في محبتي؛ كما أني حفظت وصايا أبي وأنا ثابت في محبته  إن ((: المؤمن 

فمَن أحبني حفظ كلمتي، وأبي يحبه، وأنا أحُبه، وإليه نأتي، وفيه نجعل مقامن4ا  ((؛ ) ٩:  ١٥(  ))
((  )٢٣:  ١٤ .(  
  

ب4ة، وإقام4ة إنھ4ا إقام4ة ف4ي المح: مفعول النعمة ا�لھية في ا�نسان إيجابيّاً ھذا ھو تحديد   
  .J في المؤمن المحب

  
  .الكتابي ))الخ!ص  ((اليوناني يقابله تعبير  ))النعمة  ((وتعبير   

  
  .  ))ملء الحقيقة  ((، و  ))ملء النعمة  ((فالسيد المسيح ھو   

  
  ـ إنجيل الحقيقة  ٢

  
  ))الحقيقة  ((دعوة السيد المسيح ھي دعوة  إن  

  
  ). ١٧:  ١(  ))نزلت الحقيقة  ((؛ وبه ) ١٤:  ١(  ))قة ملء الحقي ((فالمسيح اDبن ھو   

  
، الحقيقة ) ٦:  ١٤(  ))أنا الحقيقة  ((: يسوع المسيح، كلمة J المتجسد، ھو الحقيقة ) ١  

  ). ٢٥:  ١١(  ))أنا القيامة والحياة  ((؛  ))الحياة ا�لھية  ((التي تعطي 
  

ماويّاً، كما في الغنوص؛ وليس تل4ك الص4فة الذاتي4ة كائناً فكريّاً س ))الحقيقة  ((فليس تعبير   
فا�نجي4ل D . من صفات الح4ق س4بحانه، كم4ا ف4ي الفلس4فة، خصوص4اً ا�ف<طوني4ة أو ا�فلوطيني4ة

 ((بل بحسب ا�نجي4ل تأنّس4ت )  ٣:  ١٧(  ))ا�له الحق ا�حد  ((، بل  ))الحقيقة  ((يسمي J نفسه 
  .بواسطته ))ك<م J  ((وفي  ))كلمة J  ((قيقة ھي المنزلة في فالح. في يسوع المسيح ))الحقيقة 

  
(  ))أنا الصراط والحقيقة والحياة  ((: كذات وصراط وغاية  ))الحقيقة  ((المسيح اDبن ھو   

(  ))ومن رآني فقد رأى ا_ب  ((؛ ) ٦:  ١٤(  ))D يأتي أحد إلى ا_ب إDّ بي  ((لذلك ) :  ٦:  ١٤
٩:  ١٤ .(  



  ـ ٣٥٧ ـ
  

الذاتية، في ذاته؛ بل  ))كلمة J  ((، ليس فقط من حيث ھو  ))الحقيقة  ((يسوع المسيح ھو   
إلھيت4ه ( اھدنا مج4ده ـوقد ش4 (()  ١٤:  ١(  ))كن فيما بيننا ـار بشراً وسـالكلمة ص ((من حيث ھو 

  ). ١٤:  ١(  ))، مجد ا_ب في وليده الوحيد )
  

 ).  ١٧:  ١(  ))نزلت الحقيقة  ((وبه الذاتية،  ))الحقيقة  ((يسوع المسيح ھو  )٢

  
ن إ ((: في مقابلة حاسمة ترفع ال4وحي ا�نجيل4ي عل4ى ك4ل وح4ي وتنزي4ل، تقاب4ل الفاتح4ة 

فالتوحي44د فط44رة ف44ي ).  ١٧:  ١(  ))الش44ريعة نزل44ت بموس44ى، وبيس44وع المس44يح النعم44ة والحقيق44ة 
ومتى . وحيد موضوع التنزيل كان وحياً بدائياً ومتى كان الت. ا�نسان، وإن شذّ أحياناً إلى الشرك

ا�لھية ف4وق  ))الذات  ((اني عن بيبقى الكشف الر. اقتصر التوحيد على شريعة منزلة كان قاصراً 
  .كل وحي

  
الح4ق الح4ق  ((: ا�لھي4ة المطلق4ة  ))بالحقيق4ة  ((، وأت4ى  ))الحقيق4ة  ((أمّا السيد المسيح فھو 

. ، م4ن مش4اھدة العي4ان ا�لھ4ي) ١١:  ٣(  ))ونش�ھد بم�ا ش�اھدنا م، بما نعل4ننا ننطق إ: أقول لك 
ول4يس . ، روح J الذي في4ه حي4اة J) ٦٣:  ٢(  ))روح وحياة فالك<م الذي قلته لكم ھو  ((لذلك 

ف4إن ال4ذي أرس4له J ينط4ق بك4<م J، وD  ((: من ك<م مخل4وق أو من4زل وُص4ف بھ4ذا الوص4ف 
  .فكل روح J في ك<م السيد المسيح).  ٣٣:  ٣(  ))يعطيه الروح بتقتير 

  
  حقيقة المسيح وا�نجيل ھي حقيقة E ذاته) ٣

  
. والكلمة صار بشراً وسكن في ما بيننا ((:  ))كلمة E  ((تجسد ذاتاً في  ))ك!م E  ((ففيه 

ي ذل4ك مي4زة ال4وحي وف4)  ١٤:  ١(  ))، مجد ا_ب في ولي4ده الوحي4د )إلھيته ( وقد شاھدنا مجده 
  .وإعجازه المطلقا�نجيلي على كل وحي وتنزيل، 

  
المق44يم ف44ي  ((كلم44ة J : لمش44اھدة العي44ان الكش��ف ا�لھ��ي إن44ه، ف44وق ك44ل وح44ي وتنزي44ل، 

  ). ١٨:  ١(  ))حضن ا_ب ھو أخبر 
  

  رة كغيره، بل كلمّ الحقّ سبحانهفلم يتقبّل تنزي<ً بالواسطة أو مباش



  ـ ٣٥٨ـ 
  
:  ٨( ))ن الذي أرسلني ھو الحق، وم4ا س4معته من4ه، ب4ه أتكل4م ف4ي الع4الم إ ((: ))ن ا_ب في حض ((

٢٦.(  
  

ق4د كلم4تكم  ((: كما يص4رّح الس4يد المس4يح نفس4ه على كل تنزيل، وفي ذلك ميزة ا�نجيل 
ج4د ا�نبي4اء والمرس4لين )  ٤٠:  ٨(  ))وھذا ما لم يعمله قط إبراھيم سمعته من E، بالحق الذي 

من نفسي، بل ھو  فإني من J خرجت وأتيت؛ وأنا لم آتِ  ((: نزل بحقيقة E ذاته فإنه . معينأج
، ون44زل إل44ى ا�رض بذات4ه، ليكش44ف للن44اس  ))حض4ن ا_ب  ((خ44رج م44ن ).  ٤٢:  ٨(  ))أرس4لني 

  ). ٤٦و ٤٥و ٤٢:  ٨(  ))ويقول الحق ... ويعلن الحقيقة  ((حقيقة J في ذاته، 
  

  .يح وا�نجيل ھي حقيقة J ذاتهفحقيقة المس
  

  ))الشھادة الحقيقة  ((فدعوة السيد المسيح ھي ) ٤
  

لق4د  ((: ق4ال ل4ه . ھذا ما يصرّح به، قب4ل استش4ھاده، ف4ي محاكمت4ه أم4ام ال4والي الروم4اني
  ). ٣٧:  ١٨(  ))لكي أشھد للحقيقة وُلدت، وجئت إلى العالم، 

  
  ). ٣٣:  ٥(  ))ة للحقيقة بالشھاد ((والمعمدان يشھد له أنه يقوم 

  
من ش4ھادة  ن لي شھادة أعظمإ ((: شھادة للحقيقة  هJ على يده تشھد له أن أقوالوأعمال 

ن ا�عم44ال الت44ي أوDن44ي ا_ب أن أعملھ44ا، ھ44ذه ا�عم44ال بعينھ44ا الت44ي أن44ا إ) : المعم44دان ( يوحن44ا 
  ). ٣٦:  ٥(  ))أعملھا، ھي تشھد لي بأن ا_ب أرسلني 

  
وا_ب ال4ذي أرس4لني ھ4و نفس4ه  ((ب نفسه شھد للمسيح بش4ھادته للحقيق4ة ا�لھي4ة؛ فاj ا_

  ). ٣٧:  ٥(  ))شھد لي؛ ولكنكم لم تسمعوا صوته 
  

فسيرة المسيح، ورسالته، ودعوته، واستشھاده، كلھا شھادة للحقيقة ا�لھية التي تجس4دت 
  ). ٣٧:  ١٨( فيه 

  
  ھادته للحقيقةوروح E، مع صحابة المسيح، يحملون ش )٥

  
؛ )٣٢:  ٨( ))والحقيق4ة تح4ررھم يعرف�ون الحقيق�ة،  ((فصحابة المسيح الذين أخذوا عنه 

  كما سمعھا )  ٤٥:  ٨(  ))قال لھم الحقيقة  ((�ن السيد المسيح 



  ـ ٣٥٩ـ 
  

وھم قد قبلوه، وعلموا يقيناً أن4ي . �ن الك<م الذي أعطيته لي قد أعطيته لھم ((: من أبيه 
  ). ٨:  ١٧(  ))جت، وآمنوا أنك أنت أرسلتني منك خر

  
 ((: لص4حابة ا�نجي4ل، الش4ـھادة للحقيق4ةذي يحم4ل م4ع اـو ال4ـھ4 والروح الق4دس الف4ارقليط

وأم4ا الف4ارقليط، ال4روح الق4دس، ال4ذي  ((، ) ١٧:  ١٤(  ))يقيم معكم ويك4ون ف4يكم ... روح الحق 
؛ ) ٢٦:  ١٤(  ))ركم بجميع ما قلت لك4م سيرسله ا_ب باسمي، فھو الذي يعلمكم كل شيء، ويذك

 ١٦(  ))�نه يأخذ ممّا لي ويخب4ركم ... فإنه يرشدكم إلى الحقيقة كلھا اء روح الحق ـومتى ج ((
  ). ١٥ـ  ١٣: 

  
ھ44و ال44ذي )  ٦:  ١٤( أي المس44يح  ))روح الح44ق  ((أي J، و  ))روح الق44دس  ((وبم44ا أن 

كن أن تُجمع كنيسة المسيح على ض<ل، وD يمك4ن أن يشھد مع صحابة المسيح وخلفائھم، ف< يم
  .تُحرّف شھادة المسيح للحقيقة

  
  مفاعيل الحقيقة المسيحية) ٦

  
  ). ٣٢:  ٨(  ))تعرفون الحقيقة، والحقيقة تحرّركم  ((: تحرّر حقيقة المسيح 

  
ان ك4ل م4ن يعم4ل : الحق الحق أقول لكم  ((:  تطھير من الخطيئة والخطإحقيقة المسيح 

  ). ٣٤:  ٨( فإن حرّركم اDبن منھا كنتم حقاً أحراراً ... لخطيئة ھو عبد للخطيئة ا
  

وأن4ا ... ن كلمت4ك ھ4ي الح4ق قدّسھم في الح4ق، إ... أيھا ا_ب  ((: تقديس حقيقة المسيح 
  ). ١٩و ١٧:  ١٧(  ))أقُدس ذاتي �جلھم، لكي يكونوا ھم أيضاً مقدّسين بالحق 

  
  ). ٣٧:  ١٨( ويشھد للحقيقة )  ٦:  ١٤(  ))قيقة الح ((فالسيد المسيح ھو 

  
  نھا دعوة البنوة ا�لھية المنزلةإ: رابعاً 

  
J بن يجعلنا به وفيه أبناءDأم4ا ال4ذين  ((: بھ4ذا يش4ھد ا�نجي4ل من4ذ فاتحت4ه . إن المسيح ا

 J ١٢:  ١(  ))قبلوه، فقد آتاھم سلطاناً أن يكونوا أبناء .(  
  

  . ))أبانا الذي في السماوات  ((: اجيل المؤتلفة أن نصليّ وقد علمنا في ا�ن
  

  ). ١٦:  ٨؛ رو ٥:  ٤غ< (  ))بالتبنّي  ((وفسّر بولس أنھا بنوة إلھية 



  ـ ٣٦٠ـ 
  

  نھا بنوة إلھية بو>دة روحية إلھيةـ إ ١
  

 (( :ئمة على اDشتراك في بنوة المس4يح ا بنوة قاـأما ا�نجيل بحسب يوحنا فإنه يبيّن بأنھ
فق4د آت44اھم س4لطاناً أن يكون44وا أبن4اء J، ھ44م ال4ذين آمن44وا باس4مه، ال44ذين D م4ن دم، وD م44ن مش44يئة 

وذلك بدون شرك وD إشراك، ).  ١٣ـ  ١٢:  ١(  ))E جسد، وD من إرادة رجل وُلدوا، بل من 
  .في كامل التجريد والتنزيه

  
نھ4ا إ: يق4ول لنيق4وديم .  ))روح J  ((يفس4ر ھ4ذه البن4وة ا�لھي4ة ب4وDدة إلھي4ة م4ن ويسوع 

الم44اء كواس44طة حس44ية، ) :  ٥:  ٣(  ))بالم44اء وال44روح  ((؛ وDدة ) ٣:  ٣(  ))م44ن ف44وق  ((وDدة 
  .، روح J ا_ب وروح المسيح اDبن ))الروح  ((والفاعل فيه ھو 

  
  .فالعماد المسيحي ھو مي<د روحاني، إلھي، بروح J نفسه

  
  تجعل أھلھا أبناء E وأصفياء المسيحبنوة  إنھاـ  ٢

  
ھو ال4ذي يعط4ي المخل4وق البش4ر المعم4ود، عب4د J بالعماد، فا�يمان بالمسيح، الذي يتم 

  ). ١٢:  ١(  ))ليصير ابناً j  ((بالفطرة، السلطان ا�لھي 
  

لعش4اء لذلك، بع4د ا. المسيح ))أصفياء  ((يجعل أھله بالقربان وا�يمان بالمسيح، الذي يتم 
،  ))جس4ده ودم4ه  ((السري، الذي به اشترك ت<مي4ذ المس4يح للم4رة ا�ول4ى ف4ي تل4ك البن4وة، بقب4ول 

D أس44ُميكم بع44د عبي44داً، �ن  ((: ويعل44ن لھ44م ).  ٣٣:  ١٣(  ))أو>دي الص��غار  ((: يس44مّيھم يس44وع 
 ))سمعته من أبي �ني أطلعتكم على كل ما أصفيائي العبد D علم له بما يصنع سيده؛ بل سمّيتكم 

 )١٥:  ١٥ .(  
  

  كن E الثالوثإنھا بنوة تجعل أھلھا مَسْ ـ  ٣
  

نى وا�قامة في التي تحمل J الثالوث على السكالمحبة البنوية ھذه البنوة ا�لھية تخلق 
(  ))وفيه نجعل مقامن�ا ه نأتي، ـمَن أحبني حفظ كلمتي، وأبي يحبه، وإلي ((: نفس المؤمن المحب 

لقد أعطيتھم المج4د ال4ذي  ((: وھذه ا�قامة ا�لھية تقود إلى وحدة في الوجود سامية ).  ٢٣:  ١٤
لكي ت4تم ف4يھم أنا فيھم، وأنت فيّ، لكي يكونوا واحداً كما نحن واحد، ) البنوة ا�لھية ( أعطيتني 

  ). ٢٣ـ  ٢٢:  ١٧(  ))الوحدة الكاملة 



  ـ ٣٦١ـ 
  

،  ))أبن44اء J  ((ل J الث44الوث لYقام44ة ف44ي نف44وس فھ44ذه البن44وة ا�لھي44ة ف44ي المس44يح تُن44ز
  .وتقودھم إلى وحدة الوجود السامية

  
  ـ القربان المسيحي ھو غذاء البنوة وحياتھا ٤

  
 ((،  ))أص4فياءه  ((ا يغذّي الطير الحنون فراخه من لحمه ودم4ه، يغ4ذّي الس4يد المس4يح ـكم
 J كم4ا أن ... حقيق4ي، ودم4ي مش4رب حقيق4ي أك4ل جس4دي م ((: يعل4ن . ، من جسده ودمه ))أبناء

).  ٥٧ـ  ٥٤:  ٦(  ))ا_ب الذي أرسلني ھو الحي، وأنا أحيا با_ب، فالذي يأكلني يحيا أيضاً بي 
  .، في المسيح، بقربان جسده ودمه ))أبناء J  ((فحياة J تأتي إلى 

  
إلھي44ة حقيق44ة، D  )) روحي44ة ((ف44البنوة ا�لھي44ة ف44ي المس44يحيين مبني44ة عل44ى وDدة وھك44ذا 

وإن لم تكن مثلھا ذاتية ـ وقائمة على مجازية فقط ـ صورة مخلوقة عن بنوة المسيح اDبن نفسھا، 
  .حياة إلھية روحية، بغذاء روحي إلھي ھو قربان جسد المسيح ودمه

  
وھذا D يقدر أن يفعله نبي أو رسول، أو أي مخل4وق عل4ى ا�ط4<ق، إDّ المس4يح اDب4ن، 

  .يشرك ـ بدون شرك ـ المسيحيين ببنوّته ] ده وفدائه وقربانهجسالذي بت
  

إنھا دع4وة البن4وة ا�لھي4ة . وھذه ھي ميزة الدعوة المسيحية على الرساDت النبوية قاطبة
  .المنزلة في المسيح

  
  في المسيح ))التأليه  ((نھا دعوة إ: خامساً 

  
الرائعة التي تصف المس4يحية أكم4ل قال القديس اثناسيوس ا�سكندري الكبير ھذه الكلمة 

   ! ))تأنّس ا�له، ليؤلّه ا�نسان  ((: وصف 

  
، بإشراكنا ـ من دون ش4رك ـ ف4ي إلھيت4ه، كم4ا يش4ركنا  ))آلھة  ((فالمسيح ا�له يجعل فيه 

  .في نبوته وحياته
  

  يتم باشتراك المسيحي في بنوة المسيح ا�له ))التأليه  ((ـ  ١
  

أما الذين قبلوه، فقد آتاھم سلطاناً أن يكونوا أبناء J  ((: منذ فاتحته ھذا ما يقوله ا�نجيل 
  ، ) ٥:  ٣(  ))بالماء والروح  ((، ) ١٢:  ١( بوDدة إلھية  ))

  



  ـ ٣٦٢ـ 
  

، والمول4د م4ن J ھ4و إل4ه ـ ف4ي كام4ل ) ٦:  ٣(  ))�ن المول4ود م4ن ال4روح ھ4و روح  ((
  ). ١٣:  ١(  ))د وُلدوا من J ق ((التجريد والتنزيه ـ وھم 

  
، يشترك المسيحي في بن4وة المس4يح ا�ل4ه،  ))بالماء والروح  ((فبالوDدة ا�لھية السامية، 

  .في المسيح، بروح J والمسيح ))تأليھه  ((فيتم 
  

، يص44حّ أيض44اً ف44ي المس44يحيين  ))اب44ن J  ((م44ا قال44ه الس44يد المس44يح، ردّاً عل44ى اليھ44ود أن44ه 
؟ ف44إن كان44ت ) نك44م آلھ44ة إ: أن44ا قل44ت : ( توب44اً ف44ي ت4وراتكم أول44يس مك: ج44ابھم يس44وع أ: الحقيقي4ين 

قدّس�ه مَن صار إل4يھم ك4<م J ـ وD يمك4ن أن ي4ُنقض الكت4اب ـ فأن4ا ال4ذي  ))آلھة  ((التوراة تدعو 
 ))ن J أنا اب ((: ، لكوني قلت  ))كفرت  ((، وأرسله إلى العالم، تقولون لي )بإلھيته وبنوته ( ا/ب 

يشتركون في )  ١٢:  ١(  ))الذين آتاھم سلطاناً أن يكونوا أبناء J  ((كذلك ).  ٣٦ـ  ٣٤:  ١٠( 
  .بنوة المسيح وإلھيته

  
  يتم أيضاً باشتراك المسيحي في حياة المسيح ا�له ))التأليه  ((ـ  ٢

  
ب له الحياة في ذاته، كما أن ا_ ((في مرحلة أولى، . حياة J نزلت إلينا في المسيح ا�له

 ))أبن4اء J  ((ن وف4ي مرحل4ة ثاني4ة، إ).  ٢٦:  ٥(  ))اDبن أن تكون له الحياة ف4ي ذات4ه كذلك آتى 
 J بن يحيون من حياةDوأنا إنم4ا أتي4ت لك4ي تك4ون لھ4م الحي4اة،  ((: التي أنزلھا إلينا في المسيح ا

كم4ا أن ا_ب ال4ذي أرس4لني ھ4و الح4ي،  (( وفي مرحل4ة ثالث4ة،).  ١٠:  ١٠(  ))تكون لھم بوفرة و
  ). ٥٧:  ٦(  ))يحيا ھو أيضاً بي ) في قربانه ( وأنا أحيا با_ب، فالذي يأكلني 

  
، بروح  ))أبناء J  ((من J ا_ب، في المسيح اDبن، إلى المسيحيين حياة إلھية واحدة، 

 J : يھھم تأل ((فھذه الحياة ا�لھية الواحدة ھي أيضاً قوام(( .  
  

  يتم أخيراً باشتراك المسيحي في إلھية المسيح ))التأليه  ((ـ  ٣
  

فالمسيحي ال4ذي يش4ترك ف4ي بن4وة المس4يح وف4ي حيات4ه، بش4ترك حتم4اً ف4ي إلھيت4ه ـ ب4دون 
لقد آتي4تھم المج4د ال4ذي آتيتن4ي، لك4ي يكون4وا  ((: شرك وD إشراك ـ يقول الرب يسوع في ص<ته 

ھ44و إلھي44ة  ))المج44د  ((ھ44ذا ).  ٢٣ـ  ٢٢:  ١٧(  ))أن��ا ف��يھم وأن��ت ف��يّ : واح44داً كم44ا نح44ن واح44د 
  المسيح، القائمة على

  



  ـ ٣٦٣ـ 
  

. وأش4ركھم في4ه ـ ف4ي كام4ل التجري4د والتنزي4ه ))المج4د  ((وق4د آت4ى المس4يح المس4يحيين ھ4ذا . بنوته
  . ))تأليھھم  ((؛ وتمّ  ))أنا فيھم وأنت فيّ  ((: وحدة الوجود الحقة فتمت 

  
ف�ي  ))التألي�ه  ((وھو في لغ4ة يوحن4ا . في المسيح ))التجسيد  ((ذلك الرسول سمّى بولس 

ص4ار  ((امت4داداً لتجس4ّد كلم4ة J ال4ذي  ))التألي4ه  ((ا�نجي4ل بحس4ب يوحن4ا ھ4ذا وقد جعل . المسيح
ا ق�د ومن ملئِ�هِ نح�ن كلن�ملء النعمة والحقيقة،  ((، فظھر ) ١٤:  ١(  ))جسداً وسكن في ما بيننا 
في44ه بالقرب44ان،  ))التألي44ه  ((في44ه بالعم44اد، و  ))بالتجس44يد  ((، ) ١٦:  ١(  ))أخ��ذنا نعم��ة عل��ى نعم��ة 

  .حياء ا�لھي فيه بروحه القدوسوا�
  

 ((و  ))يت4ألھون  ((اته وإلھيت4ه، ـوته وحيـفباشتراك المسيحيين في نعمة المسيح، أي في بن
  .في كامل التجريد والتنزيهـ من دون شرك وD إشراك،  ))يصيرون آلھة 

  
  .في المسيح ا�له ))التأليه  ((فدعوة ا�نجيل ھي أيضاً دعوة 

  
  مع E، في المسيح، بروحه القدوس ))الوحدة  ((نھا دعوة إ: سادساً 

  
ما ب4ين عي4د الخي4ام وعي4د التجدي4د م4ن الس4نة الثالث4ة، يكش4ف ا�نجي4ل بحس4ب يوحن4ا ف4ي 

وس4ر J ف4ي )  ٢:  ٢في4ل (  ))المس4يح س4رّ J  ((، و  ))س�يح س�ر الم ((تصاريح متص4اعدة ع4ن 
  .مع J ا_ب، في المسيح اDبن، بروحھما القدوس ))الوحدة  ((المسيح ھو دعوة المؤمنين إلى 

  
  ھو وحدة ا/ب والمسيح وا>بن ))الوحدة  ((ـ أساس ھذه  ١

  
أنا  ((: وة التحـدي ا�نجيليذر ذا التصريح الضخم،ـأنھى السيد المسيح دعوته العلنية، بھ

وقد رأينا أنھا وح4دة ف4ي الوج4ود، ووح4دة ف4ي الكي4ان، ووح4دة ف4ي ).  ٣٠:  ١٠(  ))وا/ب واحد 
ك4ذلك آت4ى اDب4ن أن تك4ون ل4ه . كم4ا أن ا_ب ل4ه الحي4اة ف4ي ذات4ه ((: وحدة ف4ي الس4لطان والحياة، 

  ). ١٩:  ٥(  ))اDبن كذلك فما يفعله ا_ب يفعله  ((، ) ٢٦:  ٥(  ))الحياة في ذاته 
  

لك44ي  ((: بن44اء عل44ى ھ44ذه الوح44دة ا�لھي44ة ب44ين J ا_ب والمس44يح اDب44ن، يعل44ن للجم44اھير 
  ؛ كذلك) ٣٨:  ١٠(  ))تعلموا وتشھدوا أن ا_ب فيّ، وأنا في ا_ب 



  ـ ٣٦٤ـ 
  
م4َن  (( :؛ كم4ا يص4رّح لص4حابته ف4ي الخل4وة ) ٤٥:  ١٢(  ))مَن رآن4ي فق4د رأى ال4ذي أرس4لني  ((

:  ١٤( ))أرن44ا ا_ب  ((: ل4ذلك يس44تغرب م4ن ص44حابته س4وآلھم ). ٩:  ١٤( ))رآن4ي فق44د رأى ا_ب 
 ))ا في ا/ب وأن ا/ب ف�يّ ـأني أنا ا_ب ؟ أف< تؤمن ـأرن: كيف تقول أنت ((: ويقول لفيلبس). ٨
ا�ب4وة والبن4وة، ف4ي نھا الوحدة المطلقة بين J ا_ب والمسيح اDبن، ما عدا ميزة إ)  ١٠:  ١٤( 

  .وحدة الجوھر ا�لھي الفرد
  

  ، في المسيح، بروحه القدوس ))الوحدة  ((ـ قوام ھذه  ٢
  

فرسالة المسيح ودعوته أن يُشرك ـ بدون شرك وD إشراك ـ المؤمنين به الحقيقي4ين ف4ي 
ذل4ك الي4وم  ف4ي ((متى نزل عليھم الروح القدس، الف4ارقليط، . تلك الوحدة القائمة بين ا_ب واDبن

ھك4ذا تمت4د الوح4دة ا�لھي4ة إل4ى ).  ٢٠:  ١٤(  ))أني أنا في أب�ي، وأن�تم ف�يّ، وأن�ا ف�يكم تعلمون 
  .المسيحيين الحقيقيين

  
(  ))مَن أحبني، فأبي يحبه، وإليه نأتي، وفيه نجعل مقامن4ا  ((: ويتم ذلك بالمحبة الحياتية 

  ). ١٧:  ١٤(  ))م روح الحق يقيم معكم، ويكون فيك ((، كما ) ٢٣:  ١٤
  

 ((: باس4ـتعارة الكرم4ة وا�غص4انالوحدة الوجودية الحياتي�ة وقد شبّه السيد المسيح تلك 
).  ٥:  ١٥(  ))م4َن يثب4ت ف4يّ وأن4ا في4ه فھ4و ال4ذي ي4أتي بثم4ر كثي4ر : أنا الكرمة وأن4تم ا�غص4ان 

ف4< ق4وام . والكرم4ة فالوحدة القائمة بين المسيحيين والمسيح، في J ا_ب، ھ4ي وح4دة ا�غص4ان
  ).١:  ١٥( ))الكرمة الحقة  ((لoغصان، وD حياة، وD وحدة إDّ في الكرمة؛ والسيد المسيح ھو 

  
ب44ين المس44يح والمس44يحيين، وبي44نھم وب44ين J ا_ب، ھ44و ال44روح  ))الوح44دة  ((وفاع44ل ھ44ذه 
ا لي ويخبركم؛ فجمي4ع م4ا يأخذ ممّ  ((، ) ١٧: ١٤(  ))يقيم معكم ويكون فيكم  ((القدس، الفارقليط، 

n١٥ـ  ١٤:  ١٦(  ))نه يأخذ ممّا لي ويخبركم إ: ب ھو لي، من أجل ھذا قلت لكم ل .(  
  
  ))بالماء والروح  ((نه صلة الوحدة بين المسيح والمسيحيين بالعماد، إ



  ـ ٣٦٥ـ 
  
ام ال4روح عل4ى مث4ال قي4)  ١٧:  ١٤( ، وبالقربان، جسد المسيح ودمه، وبا�قامة فيھم ) ٥:  ٣( 

  .القدس مع ا_ب واDبن في وحدة الجوھر ا�لھي
  

  .المنشودة عمل إلھي يقوم بھا ذات إلھية ھي الروح القدس ))فالوحدة  ((
  

  ـ مثال وحدة المسيحيين ھو وحدة الثالوث ا4قدس ٣
  

:  ٥( كما أن حياة المسيح اDب4ن ف4ي المس4يحيين ھ4ي امت4داد لحي4اة J ا_ب ف4ي المس4يح 
ك44ذلك وح44دة المس44يحيين ف44ي المس44يح ھ44ي امت44داد عل44ى مث44ال وح44دة الث44الوث ا�ق44دس ف44ي ؛ ) ٢٦

باسمك الذي أعطيته لي، أيھا ا_ب القدوس، احفظھم  ((: يسوع يدعو أباه  .الجوھر ا�لھي الفرد
. واDسم، في لغة الكت4اب وا�نجي4ل، كناي4ة ع4ن ال4ذات).  ١١:  ١٧(  ))ليكونوا واحداً مثلما نحن 

. ات ا�لھية أخذ المس4يح اDب4ن م4ن أبي4ه الوح4دة الت4ي تجمعھم4ا ف4ي الج4وھر ا�لھ4ي الف4ردفمع الذ
  .وعلى مثال ھذه الوحدة، يطلب إلى أبيه قيام الوحدة بينه وبين المسيحيين

  
( ولست �جلھ4م فق4ط  ((: امتداد للوحدة ا�لھية بما يعني أنھا  ))الوحدة  ((ثم يصف ھذه 

أيھ4ا . ليكونوا بأجمعھم واحداً : ل الذين يؤمنون بي عن ك<مھم أيضاً أصُلي، بل �ج) الصحابة 
لك4ي ت4تم ف4يھم أن�ا ف�يھم، وأن�ت ف�يّ، ... فليكونوا ھم أيضاً فينا كما أنك أنت فيّ وأنا فيك، ا_ب، 

  ). ٢٣ـ  ٢٠:  ١٧(  ))الوحدة الكاملة 
  

وح��دة الوج��ود  ف44اj ا_ب ف44ي المس44يح اDب44ن، والمس44يح اDب44ن ف44ي المس44يحيين، تل44ك ھ44ي
نھ44ا إ. مس44يح الك44وني، والمس4يح ا�نس44انيالت44ي D يمك4ن أن يتمّمھ44ا إDّ المس44يح ال4ذاتي، والالحق�ة، 

  .معجزة الرساDت النبوية كلھا
  

  .مع J ا_ب، في المسيح اDبن، بروحھما القدوس ))الوحدة  ((فدعوة المسيح ھي دعوة 
  

   ))الم مخلص الع ((بالمسيح  ))الخ!ص  ((: سابعاً 
  
  ). ٤٧:  ١٢؛ ٤٢:  ٤؛ ١٧:  ٣( إنجيل الخ!ص بحسب يوحنا ھو أيضاً ا�نجيل  إن



  ـ ٣٦٦ـ 
  

وك4ل . ال4وحي ا�نجيل4يودعوته في س4ائر أس4فار ، تلك ھي رسالة المسيح  ))الخ<ص  ((
  . ))بالمسيح مخلص العالم  ((،  ))الخ<ص  ((سفر يصف ناحية من 

  
  :أبعادھا كلھا  ))الخ<ص  ((معاني  لكن ا�نجيل بحسب يوحنا أعطى

  
  في ا�نجيل بحسب يوحنا على العموم ))الخ!ص  ((ـ  ١

  
فق44ط افت44داء ا�نس44ان م44ن الخطيئ44ة، الموروث44ة والفعلي44ة، ھ44ذه ناحي44ة  ))الخ44<ص  ((ل44يس 

  :يل، وھذه ھي الناحية ا�يجابيةفي دعوة ا�نجا4ھداف الستة ھو أيضاً  ))الخ<ص  ((سلبية؛ بل 
  
  .والتنوير ))النور  ((الخ<ص ھو دعوة  ـ

  .وا�حياء ))الحياة  ((ـ الخ<ص ھو دعوة 

  .  ))النعمة والحقيقة  ((الخ<ص ھو دعوة ـ 

  .عوة البنوة ا�لھية في المؤمنينـ الخ<ص ھو د

  .في المسيح، بروحه القدوس ))التأليه  ((ـ الخ<ص ھو دعوة 

  .، في المسيح، بروحه القدوسJ مع ))الوحدة  ((ـ الخ<ص ھو دعوة 

ن ك4ان التركي4ز عل4ى في ا�نجي4ل بحس4ب يوحن4ا؛ وإالستة  ))الخ!ص  ((معاني تلك ھي 
  .الناحية السلبية، الفداء من الخطيئة، ھو الشائع

  
  على التخصيص ))الخ!ص  ((ـ  ٢

  
 ))بدية الحياة ا� ((لتتميمه ھو منح ذي أتى ـالن الخ<ص أسبع مرات يعلن السيد المسيح 

 ٥٣و ٥٠و ٤٠: ٦؛ ٤٠و ٢٤و ٢١:  ٥؛ ١٤:  ٤؛ ٣٦و ١٥:  ٣( اة J، للم4ؤمنين ب4ه ، أي حي
  ). ٣١:  ٢٠؛ ٢٥:  ١١؛ ١٠:  ١٠؛ ٥٧و

  
؛ لذلك ) ٣٣:  ٦(  ))ليمنح الحياة للعالم  ((نه نزل من السماء إ: ويفصّل ذلك بتصاريحه 

:  ٦(  ))جس4ده لحي4اة الع4المين   ((؛ ويب4ذل ) ١:  ١٧(  ))السلطان على كل خليق4ة  ((آتاه J ا_ب 
٥١ .(  

  
  مثل J أبيه ))له الحياة في ذاته  ((وھو يقدر أن يمنح الحياة، �ن 



  ـ ٣٦٧ـ 
  
(  ))الحي4اة  ((ورسالته، ھو ؛ وفي تجسده ) ٤:  ١( قبل الخلق  ))فيه كانت الحياة  ((؛ ) ٢٦:  ٥( 
فھو يعطي ).  ١٤:  ٤(  ))نبعاً ينبع حياة أبدية  (( هصير فيفمن ينھل ماء الحياة منه ي) :  ٦:  ١٤

والمؤمن ). ٢٥:  ١١( ))القيامة والحياة  ((، �نه ) ٢١:  ٥( الحياة لمن يشاء، مثل أبيه السماوي 
:  ٨(  ))لن يذوق الموت إل4ى ا�ب4د  ((، ) ٢٦:  ١١(  ))لن يموت أبداً  ((الذي يحيا بحياة المسيح، 

  ). ٢٨:  ١٠(  ))D تھلك أبداً  ((الراعي الصالح  ؛ فإن خراف) ٥١
  

أي ا�لھية في المؤمن، عل4ى  ))الحياة ا�بدية  ((فالخ<ص المسيحي على التخصيص ھو 
  .إنجيل الخ!صا�رض وفي السماء ـ ھذا ھو 

  
  ))مخلص العالم  ((ـ المسيح،  ٣

  
  .ھذه الصفة تستفتح الدعوة وتختتمھا

  
ة من44ذ افتت44اح ال44دعوة، ف44ي زي44ارة يس44وع منطق44ة الس44امريين ي44أتي التص44ريح بھ44ذه الص44ف

ھم، للس4امرية الت4ي كان4ت الس4يد المس4يح ب4ين ظھ4رانيق4الوا، بع4د ام4ت<ئھم م4ن حض4ور . الخوارج
العظ4يم يلتق4ي  وف4ي ھ4ذا اللق4ب).  ٦٤:  ٤(  ))مخلص الع�الم لقد تأكدنا أنه حقاً  ((: سفيرته إليھم 

  ).١٠:  ١تيم  ٢؛ ٢٠:  ٣؛ فيل ٢٣:  ٥؛ أفس ١١:  ٢وقا ؛ ل٢١:  ١متى (يوحنا مع سابقيه 
  

الح44ق  ((: ل الھليني44ين المتّق44ين، بھ44ذه اDس44تعارة اا�نجي44ل ال44دعوة، بمناس44بة اس44تقبويخ44تم 
ن حبة الحنطة، التي تقع في ا�رض، إن لم تمت، تبقى وحدھا، وأما إن ماتت إ: الحق أقول لكم 

  .ھذه اDستعارة تمثل عمل الخ<ص باDستشھاد. ) ٢٤:  ١٢(  ))فإنھا تأتي بثمر كثير 

  
  ))المخلص  ((، و  ))الخ!ص  ((ـ استعارات ا�نجيل لمعاني ٤

  
جس�دي، 4ج�ل حي�اة والخبز ال4ذي س4أعُطيه أن4ا ھ4و  ((: يعلن  ))خبز الحياة  ((في خطاب 

ربان4ه، امت4داد ن السيد المسيح سيبذل نفس4ه باستش4ھاده ض4حية ف4داء، ث4م بقإ).  ٥١:  ٦(  ))العالم 
  .وفي ضحية جسده الخ<ص، فھو المخلصّ الحق. تلك الضحية لجميع الذين يقبلونه

  
  والراعي الصالح يبذل. أنا الراعي الصالح ((: في ختام عيد الخيام يعلن 



  ـ ٣٦٨ـ 
  
 ((ديد ـذا تح44ـھ44).  ١٥و ١١:  ١٠(  ))ا أب��ذل حي��اتي ع��ن خراف��ي ـوأن��... اته ع44ن الخ44راف ـحي44

  .الحق ))المخلص  ((الحق، و  ))الخ<ص 
  

. إن خرافي تسمع صوتي، أنا أعرفھا، وھي تتبعني ((: في عيد التجديد، يُكرر التصريح 
).  ٢٨ـ  ٢٧:  ١٠(  ))وأن4ا أوتيھ4ا حي4اة أبدي4ة، ف4< تھل4ك إل4ى ا�ب4د، وD يخطفھ4ا أح4د م4ن ي4دي 

  .فالخ<ص الحق ھو الحياة ا�بدية التي يؤتيھا المخلص الحق
  

فق4ال . من الفصح ا�خي4ر، بع4د معج4زة إحي4اء لع4ازر، ق4رّر الس4نھدرين قت4ل يس4وعزفي 
يم�وت واح�د نكم D تفعلون شيئاً، وD تفكّرون بأن مص4لحتكم تقض4ي ب4أن إ ((: الحبر ا�عظم لھم 

ولم يقل ذلك من نفسه، لك4ن  ((: وا�نجيل يعلقّ على كلمته  ! ))وD تھلك ا�مة كلھا عن الشعب، 
وليس ع4ن ا�م4ة فق4ط، ب4ل يسوع سيموت عن ا4مة، يس الكھنة في تلك السنة تنبّأ أن إذ كان رئ

فموت المسيح عن أھل الكت4اب ).  ٥٢ـ  ٤٩:  ١١(  ))أيضاً ليجمع في الوحدة أبناء J المشتتين 
  .وعن ا�مميين ھو ضحية الخ<ص الحق، عند المخلص الحق

  
ا_ن نفسي قد  ((: نيّين المتّقين، أعلن يسوع ھلعانين، بمناسبة استقبال وفد الوفي يوم الش

:  ١١( ))ولكن 4جل ھذه الساعة قد أتي�ت  !جني من ھذه الساعةيا أبتاه ن !ماذا أقول !اضطربت

س4اعة استش4ھاده وض4حيته، أت4ى �ج4ل رسالة الخ!ص، فالمسيح ھو المخلصّ ھنا تظھر ). ٢٧
  .اليموت مثل حبة الحنطة، فيثمر خ<صاً كثيراً مثلھ

  
 ((: لذي يكشف معنى رس4الته وھ4دف دعوت4هاذا التصريح ـويختم يسوع دعوته العامة بھ

وأنا متى ارتفعت اجتذبت إليّ الجميع  !ا_ن رئيس ھذا العالم يُلقى خارجاً  !ا_ن دينونة ھذا العالم
رة فانتزاع سيط. عليه منذ خطيئة آدم إنه خ<ص العالم من سيطرة إبليس).  ٣٢ـ  ٣١:  ١٢(  ))

  .))مخلص العالم  ((والسيد المسيح ھو الخ!ص ا4كبر، عن ا�نسانية ھو إبليس 
  

  ـ ص!ة الشھيد المخلصّ ٥
  

 !يا أبتاه لقد أتت الساعة ((: قبل استشھاده وتقديم بشريته ضحية الخ<ص، يسوع يصليّ 

  ابنك ليمجدك ابنك، ويعطي ـ وقد فمجّدْ 



  ـ ٣٦٩ـ 
  

ن قدّس4ْھم ف4ي الح4ق، إ... عطي4تھم ل4ه ـ الحي4اة ا�بدي4ة لجمي4ع ال4ذين أقلدّته السلطان على كل بشر 
 ١:  ١٧(  ))لكي يكونوا ھم أيضاً مقدّس4ين ب4الحق وأنا أقُدّس ذاتي 4جلھم، ... ك<مك ھو الحق 

  ). ١٩و ١٧و ٥و
  

 ))بتق�ديس ذات�ه 4جلھ�م  ((وذل4ك . فالخ<ص ھو الحياة ا�بدية التي يمنحھا المسيح اDبن
  .فھو الشھيد المخلص. ية بشريته �جلھمأي بضح

  
. المس4يح اDب4ن، باDستش4ھاد وب4ذل ال4ذات، مج4د J ا_ب ومج4د  ))الخ4<ص  ((وفي ھذا 

ب4دم الش4ھيد  ))الحي4اة ا�بدي4ة  ((مج4د ا�نس4انية المخلص4ّة، الت4ي تحص4ل عل4ى : ض4يف ونق4در أن ن
  .المخلصّ

  
وھ4و . ، ف4ي ا�نجي4ل بحس4ب يوحن4ا ))لم مخل4ّص الع4ا ((، بالمس4يح  ))الخ<ص  ((ھذا ھو 

  .ختْم رسالته، وختم دعوته
  

*  *  *  
  

  ثالث عشربحث 
  

  ثمار بعثة المسيح في ت!ميذه
  

لق4د أتي4ت إل4ى ھ4ذا  ((: رس4الته ودعوت4ه بھ4ذا التص4ريح لقد أوجز الس4يد المس4يح مفاعي4ل 
).  ٣٩:  ٩(  ))ون الع44الم للدينون44ة؛ لك44ي يُبص44ر ال44ذين D يُبص44رون، ولك44ي يعم44ى ال44ذين يبص44ر

فھ4م البس4طاء م4ن  ))الذين D يبصرون  ((أمّا . وھؤDء ھم أحبار اليھود وعلماؤھم الذين كفروا به
  .فمن جھة كفر وعمى؛ ومن جھة إيمان وبصر. أھل الكتاب مثل صحابته وا�مميون

  
 ((حوا فأص4ب ))D يبصرون  ((نبحث ا_ن ثمار بعثة السيد المسيح في ت<ميذه الذين كانوا 

  . ))يبصرون 
  

  .نرى فيھا تلك الثمار الشھيةث!ثة كتب، وا�نجيل بحسب يوحنا 



  ـ ٣٧٠ـ 
  

  ) ١٢ـ  ١ف (  ))ا/يات  ((في كتاب : أو>ً 
  

  :نجم عن دعوة السيد المسيح فيھم نرى فيه الثمار السبع التي ت
  
م4َن تبعن4ي D : لمين أنا ن4ور الع4ا ((: كان يسوع يصرّح .  ))النور  ((ـ التنوير بدعوة  ١

أن4ا الن4ور أتي4ت إل4ى الع4الم لك4ي D  ((؛ ) ١٢:  ٨(  ))يمشي في الظ<م، بل يك4ون ل4ه ن4ور الحي4اة 
وص44حابة يس44وع، وت<مي44ذه المعروف44ون ).  ٤٦:  ١٢(  ))يمك44ث ف44ي الظ44<م ك44ل م44َن ي44ؤمن ب44ي 

ن��ور ات44ه، ب44أن والمس44تورون ال44ذين آمن44وا ب44ه ك44انوا يش44عرون يوم44اً فيوم44اً، م44ن تص44اريحه ومعجز
التي ترصد الدعوة عند يشعّ في داخلھم شيئاً فشيئاً، فكانوا ينتصرون في أزمات ا�يمان المسيح 
ارت4دّ عن4ه كثي4رون م4ن ت<مي4ذه، وأمس4كوا  ((،  ))خبز الحياة  ((فبعد خطاب يسوع في . منعطفاتھا

وإلى : بطرس  به سمعانفقال ل<ثني عشر وأنتم، أف< تريدون أن تذھبوا ؟ فأجا. عن المسير معه
 ٦٩ـ  ٦٦:  ٦(  ))ن4ك أن4ت ق4دوس J ندك ك<م الحياة ا�بدية، ونعل4م أن عمَن نذھب، يا رب ؟ إ

.(  
  
وأنا إنما أتيت  ((: حياء لقد حدّد يسوع أن رسالته بعثة إ.  ))الحياة  ((بدعوة  ا�حياءـ  ٢

ن موق4ف إل4ى موق4ف، وم4ن مش4ھد وم4).  ١٠:  ١٠(  ))تكون لھم بوفرة ولكي تكون لھم الحياة، 
فلمّا وصلھم خبر وفاة لع4ازر، . يشعرون بحياة جديدة تتملكّھمإلى مشھد، كان الصحابة والت<ميذ 

وأن4ا م4ن  !لع4ازر ق4د م4ات: ق4ال لھ4م يس4وع مص4ارحاً  ((صديق يسوع الذي كان يرتاح في بيته، 
قال توم4ا، الملق4ب ب4التوأم، للت<مي4ذ ف. فھلموا بنا إليه. أجلكم أفرح بأني لم أكن ھناك، لكي تؤمنوا

فقد بلغ فيھم إحي4اء يس4وع لھ4م ).  ١٦ـ  ١٤:  ١١(  ))فلنمضِ نحن أيضاً لنموت معه : ا_خرين 
أما أنتم فتروني �ني الحيّ، وأن4تم  ((: اDستعداد ل<ستشھاد في سبيله؛ واثقين بوعده  با�يمان حدّ 
  ). ١٩:  ١٤(  ))ستحيون 

  
ظل يوحنا الرس4ول بع4د س4بعين س4نة م4ن رف4ع . نعمة المسيح وحقيقتهـ ا>مت!ء من  ٣

وق4د ش4اھدنا مج4ده، مج4د ا_ب ف4ي  ((: المسيح يشعر بھذا الواقع ا�نجيلي، فافتتح ا�نجي4ل بقول4ه 
  ...وليده الوحيد، ملء النعمة والحقيقة 



  ـ ٣٧١ـ 
  

فشيئاً  فكانوا يمتلؤون شيئاً )  ١٦و ١٤:  ١( ونعمةً على نعمةً أجل من ملئِهِ نحن كلنا قد أخذنا، 
  .من نعمة المسيح وحقيقته

  
وقد أش4ركھم المس4يح اDب4ن ـ ب4دون ش4رك ـ ،  ))أبناء E  ((ـ الشعور بكونھم صاروا  ٤
D أسُميكم بعد عبيداً، �ن العبد D علم له بما يصنع سيده، بل سمّيتكم  ((: لذلك قال لھم . في بنوّته

وك44ان ھ44ذا الش44عور ).  ١٥:  ١٥(  ))لع44تكم عل44ى ك44ل م44ا س44معت م44ن أب44ي �ن44ي أط ))أص��فيائي  ((
وق44د أعل44ن يوحن44ا ھ44ذا الش44عور ب44اعتزاز ف44ي . موض44ع اعت44زاز الص44حابة والت<مي44ذ عل44ى الع44المين

  ). ١٢:  ١(  ))فقد آتاھم سلطاناً أن يكونوا أبناء E أما الذين قبلوه،  ((: فاتحته 
  
تص4اريح المس4يح، ف4ي الس4نة كان4ت . بة المس�يح ا�ل�هفي ص�ح ))بالتأليه  ((ـ الشعور  ٥

الثالث44ة م44ن دعوت44ه، ف44ي مص44دره ا�لھ44ي وذات44ه ا�لھي44ة تبھ44رھم وتس44حرھم، فيظل44وا مش44دوھين، 
والص4لب، الت4ي أخب4رھم عنھ4ا م4راراً، لتقل4ّل م4ن وم4ا كان4ت محن4ة اDستش4ھاد . مؤمنين، معت4زين

منھ4ا ولمّا تحقق . يمانھم بإلھية السيد المسيحفما كادوا يرون مسيح القيامة حتى ازداد إ. شعورھم
وكان يوحن4ا الرس4ول عن4دما ي4راه ).  ٢٨:  ٢٠(  ))ربي وإلھي  ((: التي جحدھا أوDً صاح توما 

  .ا�له يجعل صحابته على مثالهفالمسيح ).  ٧:  ٢١(  ))ھو الرب  ((: بعد القيامة يقول 
  
وق4د ك4رّس . المسيح ا>ب�ن، ب�الروح الق�دسمع E ا/ب، في  ))با>تحاد  ((ـ الشعور  ٦

وقب44ل الص44عود إل44ى )  ١٤ـ  ١٣ف ( الس44يد المس44يح أحاديث44ه م44ع ص44حابته، بع44د العش44اء الس44ري 
ك<مي، مَن أحبني يحفظ  ((: ذلك الشعور فيھم، بمثل تصريحه ، لتعزيز ) ١٧ـ  ١٥ف ( السماء 

وھ44و يص44لي ل44يس فق44ط �ج44ل  ). ٢٣:  ١٤(  ))وإلي��ه ن��أتي، وفي��ه نجع��ل مقامن��ا وأب44ي يحب44ه، 
أيھا ا_ب، كما : أجمعھم واحداً ل الذين يؤمنون بي عن ك<مھم، لكي يكونوا بج� ((صحابته، بل 

لق4د آتي4تھم المج4د ال4ذي آتيتن4ي، لك4ي يكون4وا ... نك أنت فيّ، وأن4ا في4ك، فلْيكون4وا ھ4م أيض4اً فين4ا أ
).  ٢٣ـ  ٢٠:  ١٧(  ))ھم الوح4دة الكامل4ة لك4ي ت4تمّ ف4يأنا فيھم وأنت فيّ، : واحداً كما نحن واحد 

  ))روح الحق  ((أي ا_ب، و  ))روح القدس  ((والفارقليط 



  ـ ٣٧٢ـ 
  
جمي4ع م4ا  ((: مع J الث4الوث  ))الوحدة  ((بل  ))اDتحاد  ((يحيون حياة  مي اDبن، ھو الذي يجعلھأ

n١٥:  ١٦(  ))نه يأخذ ممّا لي ويخبركم إ: ب ھو لي، من أجل ھذا قلت لكم ل .(  
  

وك4م اعت4زوا من4ذ مطل4ع ال4دعوة عن4دما . في المسيح المخلّ�ص ))بالخ!ص  ((ـ التمتّع  ٧
وكانوا يتحققون م4ن ).  ٦٤:  ٤(  ))مخلص العالم  ((سمعوا السامريين ينعتون السيد المسيح بأنه 
ه ش4يئاً فش4يئاً فالخ<ص ال4ذي أخ4ذوا ينعم4ون ب4. أمامھمذلك يوماً بعد يوم عند كل معجزة يجريھا 

ورسخ . عمى منذ مولده؛ ومثل إحياء لعازرھو مثل شفاء مخلع أورشليم؛ ومثل إبراء ا�كمه، ا�
ولم4ّا أوق4ف .  ))مخلص العالم  ((في ذھنھم ووجدانھم، في قيامة المسيح، أنه حقاً الشھيد ا�عظم، 
خ<ص بأحد غيره، إذ ما من  ((: السنھدرين بطرس ويوحنا، قال لھم بطرس باسمه واسم زميله 
  ). ١٢:  ٤ا�عمال (  ))ليس تحت السماء اسم آخر أعُطي للناس، به ينبغي أن تخلص 

  
م4ن ا�نجي4ل  ))كت4اب ا_ي4ات  ((الت4ي ي4نعم بھ4ا ت<مي4ذ المس4يح ف4ي  الثمار الس�بعتلك ھي   

  .بحسب يوحنا
  

  ) ١٧ـ  ١٣(  ))ا4سرار  ((في كتاب : ثانياً 
  

ت<مي44ذه مش44اعر التعزي44ة والمحب44ة والف44رح والوح44دة قب44ل  ف44ي نف44وسيس44وع يبع44ث ن44رى   
  . ))ثقوا فقد غلبت العالم  ((: استشھاده، ويختم وداعه لھم بھتاف النصر 

  
  ـ يسوع يُشيع التعزية في نفوس ت!ميذه ١

  
: لم4ا خ4رج يھ4وذا ق4ال يس4وع  ((: ل4و يعلم4ون ساعة مجده، استشھاده ھي  ))ساعة  ((إن   

 ))إن كان J تمجّد فيه فاj أيضاً يمجّده في ذاته، وسيمجده  !شر، وتمجّد J فيها_ن تمجّد ابن الب
  ). ٣٢ـ  ٣١:  ١٣( 
  

ف44إذا م44ا انطلق44ت وأع44ددت لك44م ... D تض44طرب قل44وبكم  ((: باللق��اء عن��د ا/ب ث44م يع44دھم   
  .) ١٢:  ١٤( في بيت أبي  ))مكاناً، أرجع وآخذكم لتكونوا أنتم أيضاً حيث أكون أنا 

  
  :ف< يظنون أنه سيھملھم سيعملون مثل أعماله، ويؤكد لھم أنھم في غيابه   



  ـ ٣٧٣ـ 
  
إن مَن يُؤمن بي يعمل ھو أيضاً ا�عمال التي أعملھا، ب4ل يعم4ل أعظ4م : الحق الحق أقول لكم  ((

  ). ١٢:  ١٤(  ))ق إلى ا_ب لمنھا، �ني منط
  

ومھما س4ألتم باس4مي،  ((: نه باسم يسوع كل ما يسألوسينالون من ا/ب لھم أنھم ويجزم   
ـ  ١٣:  ١٤(  ))ا أفعل4ه ـفأن4ألتموني شيئاً باسمي، ـس وإذا. ا أفعله، لكي يتمجّد ا_ب في اDبنـفأن
  .يشرع لھم الص<ة باسمه، مثل الص<ة باسم J ا_ب).  ١٤
  

D  !عط4يكمس4<مي أُ  !س4<مي اس4تودعكم ((: وسط الجھ4اد واDستش4ھاد بالس!م، ويعدھم   
ف44<  ((: فس44<م الن44اس ب44< فاعلي44ة، وس44<م المس44يح قوت44ه في44ه .  ))أعُطيكم44وه كم44ا يعط44ي الع44الم 
  ). ٢٧:  ١٤(  ))تضطرب قلوبكم، وD ترتعد 

  
  : أسباب التعزية المسيحية أربعة   

  
  رجوع المسيح إليھم ) ١  

  
بع4د  !ي راج4ع إل4يكمإن4 !أدعك4م يت4امىل4ن  ((: يق4ول . فلن يبقوا وحدھم في ع4الم يبغض4ھم  

  ).١٩ـ  ١٨:  ١٤( ))وأنتم ستحيون 4ني الحي، قليل لن يراني العالم البتّة؛ أما أنتم فتروني، 
  

نھ44ا رؤي44ة القيام44ة؛ ث44م الرؤي44ا الس44رية بالحض44ور إ: وتل44ك الرؤي44ة الموع44ودة مزدوج44ة   
ب4ل أكث4ر ).  ٢١:  ١٤(  ))وأظُھ�ر ل�ه ذات�ي الذي يحبني يحبه أبي، وأنا أحُب4ه،  ((: الروحي فيھم 

 ٢٣:  ١٤(  ))وفيه نجعل مقامنا الذي يحبني يحفظ ك<مي، وأبي يحبه، وإليه نأتي،  ((: من ذلك 
.(  
  

  الوعد بتنزيل الروح القدس إلى الت!ميذ) ٢  
  

روح  ((وھ4و . أي المع4ين ))الف�ارقليط  ((يأخذ روح J في بعثته إلى ت<ميذ المس4يح اس4م   
  .أي روح اDبن ))روح الحق  ((و  أي روح ا_ب؛ ))القدس 

  
... وأنا أسأل ا_ب فيعطيكم ف4ارقليط آخ4ر، ليق4يم معك4م إل4ى ا�ب4د، روح الح4ق  ((: يقول   

فيھم، فھو يقوم مق4ام  بھذه ا�قامة الذاتية، السرية،. ) ١٧ـ  ١٦:  ١٤(  ))يقيم معكم ويكون فيكم 
  !يا لھا من تعزية إلھية. المسيح



  ـ ٣٧٤ـ 
  

رقليط، الروح الق4دس، ال4ذي سيرس4له ا_ب باس4مي، فھ4و ال4ذي يعلمّك4م أما الفا (( :ويقول   
 ((أوDَ : فمھمة الفارقليط التعليمي4ة ثنائي4ة )  ٢٦:  ١٤(  ))لكم كل شيء، ويذكّركم بجميع ما قلت 

، ف4< تخش4و أن  ))يذكركم بجميع م�ا قل�ت لك�م  ((ثم . شيء عليكم، فلن يخفى  ))يعلمكم كل شيء 
وھذا الوعد ضمانة إلھية لكل ما نقله ا�نجيل بأحرفه ا�ربعة، خصوصاً . ا شيئاً من تعليميتنسو

   !يا لھا من تعزية إلھية. ضمانة إلھية لصحة ما ينقله ا�نجيل بحسب يوحنا

  
ومتى جاء الفارقليط، الذي أرسله إليكم من لدن ا_ب، روح الحق الذي ينبثق  ((: ويقول   

مھمة  إن). ٢٧ـ  ٢٦: ١٥( ))لي، وأنتم أيضاً تشھدون �نكم معي منذ البدء من ا_ب، فھو يشھد 
يشعرون بذلك . الصحابة، بعد دعوة السيد المسيح، ھي الشھادة لھا؛ ويا لھا من مھمة شاقة عليھم

روح الح��ق،  ((و الف4ارقليط، ـھ4فالش��اھد ا4كب�ر معھ�م ال للحي4رة والقل4ق، ـولك4ن D مج4. ويقلق4ون
( أي روح المس4يح  ))روح الح4ق  ((ن4ه إ: فمصدره دلي4ل قدرت4ه ا�لھي4ة .  ))ينبثق الذي من ا/ب 

ھي الت4ي  ))روح القدس  ((و  ))روح الحق  ((فشھادة .  ))من ا_ب ينبثق  ((؛ وھو أيضاً ) ٦:  ١٤
   !فيا لھا من تعزية إلھية. تقود شھادتھم وتؤيدھا وتفرضھا على العالمين

  
: فإن44ه يفح4م الع44الم بش4أن الخطيئ44ة والب4ِرّ والدينون44ة ) الف4ارقليط ( ومت4ى ج44اء  ((: ويق4ول   

إل4ى ا_ب وD ترون4ي م4ن بع4د، فبشأن الخطيئة �نھم ل4م يؤمن4وا ب4ي؛ وبش4أن الب4ِرّ، �ن4ي منطل4ق 
الدفاعي�ة فمھم4ة الف4ارقليط ).  ١١ـ  ٨:  ١٦(  ))وبشأن الدينون4ة، �ن رئ4يس ھ4ذا الع4الم ق4د دي4ن 

 ((ق المس4يحية، ـره بالمس4يح؛ ويش4عر بتقص4يره ف4ي ح4ـم يشعر بخطيئت4ه لكف4الـسيجعل الع: ث!ثة 
الذي تعيش فيه بعد المسيح؛ ويشعر بزوال كابوس إبليس عنه، بعد أن قضى المسيح على  ))رّ البـِ 

  .سلطانه على العالم
  

ومتى جاء روح الحق نفسه فإنه يرشدكم إلى الحقيقة كلھا، �نه لن ي4تكلم م4ن  ((: ويقول   
مھم�ة ال�وحي ھ4ذه ).  ١٣:  ١٦(  ))ند نفسه، بل يتكلمّ بما يكون ق4د س4مع، ويخب4ركم بم4ا ي4أتي ع
وھ4ذا م4ا .  ))إل�ى الحقيق�ة كلھ�ا  ((ليص�لوا فسيدوم ال4وحي ا�نجيل4ي م4ع ت<مي4ذ المس4يح . نبؤةوال

  نشاھده عند بولس



  ـ ٣٧٥ـ 
  

المس4يح، ب4ل يج4دده روح  ابروح النب4وة وا�بن4اء بالمص4ير، ف4ي غي4ينقط4ع ول4ن . ثم عن4د يوحن4ا
  .المسيح في ت<ميذه

  
  :فارقليط، إلى الصحابة والكنيسة في بعثة الروح القدس، الالمھمات الخمس تلك ھي   

  .  ))يقيم ويكون فيكم  ((: ـ مھمة ا�قامة الدائمة معھم   

   ))يعلمكم كل شيء  ((: ـ مھمة التعليم   

  ))فھو يشھد لي  ((: ـ مھمة الشھادة   

  ))فإنه يفحم العالم  ((: ھمة الدفاع ـ م  

  .  ))ويخبركم بما يأتي ... يرشدكم إلى الحقيقة كلھا ((:  نبؤةـ مھمة الوحي وال  
  

ن ف4ي انط<ق4ي إ: إن4ي أق4ول لك4م الح4ق  ((: ويسوع يستفتح الوع4د ب4الروح الق4دس بقول4ه   
ال44روح الق44دس تعق44ب بعث44ة  فبعث44ة).  ٧:  ١٦(  ))ف��إن ل��م أنطل��ق > ي��أتيكم الف��ارقليط خي44راً لك44م، 

  .واحدة ))الشھادة للحقيقة  ((المسيح؛ وبعثة المسيح عابرة، أما بعثة الفارقليط فدائمة؛ وإن كانت 
  

. �ن44ه يأخ44ذ مم44ّا ل44ي ويخب44ركمان��ه س��يمجّدني،  ((: ب44الروح الق44دس ويخت44تم يس44وع الوع44د   
).  ١٥ـ  ١٤:  ١٦(  ))ب4ركم إنه يأخذ ممّا لي ويخ: جميع ما لnب ھو لي، من أجل ھذا قلت لكم 

فبعثة الروح الفارقليط تقتص4ر عل4ى تمجي4د المس4يح اDب4ن، بالمھم4ات الخم4س الت4ي يق4وم بھ4ا أب4د 
  .الدھر

  
  ا/ب ا4بوية لت!ميذ المسيح E الوعد برعاية) ٣
  

ھ4ي قم4ة الرعاي4ة ا�بوي4ة والمحبة ).  ٢١:  ١٤(  ))الذي يحبني يحبه أبي  ((: يقول لھم   
  .مةالرحي

  
 ))الذي يحبن4ي ويحف4ظ ك<م4ي يحب4ه أب4ي، وإلي4ه ن4أتي وفي4ه نجع4ل مقامن4ا  ((: ويقول لھم   

  .مع اDبن المحبوب ھي مصدر سعادة D تنتھيوا�قامة الدائمة ). ٢٣:  ١٤(
  

كل غصن فيّ D يأتي بثمر ينتزعه؛ وك4ل : أنا الكرمة الحقة وأبي الكرّام  ((: ويقول لھم   
  ). ١:  ١٥(  ))كي يأتي بثمر أكثر غصن يثمر ينقّيه ل



  ـ ٣٧٦ـ 
  
م4ن ا�دران عن4د التنقي�ة عن4د الحاج4ة؛ وبمھم4ة بمھمة التأديب ن الرعاية ا�بوية الساھرة تقوم إ

  .اللزوم
  

إن حفظ4تم وص4اياي ثب4تم ف4ي محبت4ي؛ كم4ا أن4ي حفظ4ت وص4ايا أب4ي وأن4ا  ((: ويقول لھم   
فالوصية سبيل المحب4ة، . نجيلية عملية، D أف<طونيةفالمحبة ا�).  ١٠:  ١٥(  ))ثابت في محبته 
  .ودليلھا، وبرھانھا

  
فأنا أفعله، لكي يتمجد ا_ب ف4ي اDب4ن؛ وإذا س4ألتموني مھما سألتم باسمي  ((: ويقول لھم   

نه يس4تجيب إ: مظھر رعاية J ا_ب الرحيمة ھذا ).  ١٦ـ  ١٥:  ١٤(  ))شيئاً باسمي فأنا أفعله 
فھو القيّم على النعمة . ع يفعل كل ما يُطلَب من ا_ب، وكل ما يُطلب منه مباشرةكل دعاء؛ ويسو

  .ا�لھية
  

أن4ا اخت4رتكم وأقم4تكم لت4ذھبوا وت4أتوا بثم4ر، ويثب4ت ثم4ركم، لك4ي يعط4يكم  ((: ويقول لھم   
 فا�يمان العامل بالمحبة الثابتة ينال كل شيء من).  ١٦:  ١٥(  ))ا_ب جميع ما تسألونه باسمي 

  .ا_ب باسم يسوع
  

(  ))إن جميع ما تطلبونه إلى ا_ب باسمي يعطيكموه : الحق الحق أقول لكم ((: ويقول لھم  
وھ4و مص4در تعزي4ة دائم4ة لت<مي4ذ . ھذا ھو الوعد المطلق برعاية J ا_ب ا�بوي4ة).  ٢٣:  ١٦

  .المسيح
  

  ص!ة المسيح 4جل ت!ميذه ضمانة كبرى لتعزيتھم الموعودة) ٤  
  

اء، يرف4ع يس4وع ص4<ته الكب4رى إل4ى أبي4ه مس4ھاده، أو بالحري قبل رفعه إلى القبل استش  
  ). ٢٠:  ١٧( و�جل ت<ميذه عبر الدھور )  ٩:  ١٧( السماوي �جل صحابته 

  
  ). ١١:  ١٧(  ))أيھا ا_ب القدوس احفظھم باسمك  ((: يصليّ �جل حفظھم   

  
  ). ١٧:  ١٧(  ))ك<مك ھو الحق ن قدّسھم في الحق، إ ((: و�جل تقديسھم   

  
كما أنك، أيھا ا_ب، أنت فيّ وأنا فيك، : لكي يكونوا بأجمعھم واحداً  ((: و�جل وحدتھم   

  ). ٢٠:  ١٧(  ))فلْيكونوا ھم أيضاً فينا 



  ـ ٣٧٧ـ 
  

ن الذين أعطيتني أريد أن يكون4وا ھ4م أيض4اً حي4ث أك4ون أيھا ا_ب، إ ((: و�جل خلودھم   
  ). ٢٤:  ١٧(  ))أنا 
  

وس4أعرفھم أيض4اً، ) ذاتك ( قد عرّفتھم اسمك  ((: لھم وفيھم و4جل دوام محبة E ا/ب   
  ). ٢٦:  ١٧(  ))لتكون فيھم المحبة التي أحببتني، وأكون أنا فيھم 

  
فھ44ذه الص44<ة القائم44ة عل44ى ال44دوام، ف44ي ا�رض وف44ي الس44ماء، ھ44ي مص44در تعزي44ة دائم44ة   

  ). ١١:  ١٧( في العالم  لت<ميذ المسيح، ما داموا
  

  .تلك ھي أسباب التعزية المسيحية ا�ربعة  
  

  ـ يسوع يحرّضھم ويوصيھم بالمحبة  ٢
  

وصية لكن في . التي بھا أوجز الشريعة وا�نبياءشرعة المحبة، دعوة ا�نجيل محورھا   
  . يطلب إليھم الحفاظ على المحبة فيما بينھم، وخصوصاً لهالوداع 

  
   ))وصية جديدة  ((خوية ھي دائماً المحبة ا4) ١  

  
أجل أن يحب بعضكم  !ن يحب بعضكم بعضاً أ: إني أعُطيكم وصية جديدة  ((: يقول لھم   

  .  ))كما أحببتُكم أنا  ((الجديد في وصية المحبة ھو قوله ).  ٣٤:  ١٣(  ))بعضاً، كما أحببتكم أنا 
  

 ١٣:  ١٥(  ))، كما أحببتكم أنا ن يحب بعضكم بعضاً أ: وصيتي ھذه ھي  ((: ويردّد لھم   
وم4ن وص4ايا المس4يح الكثي4رة لت<مي4ذه، .  ))كما أحبب4تُكم أن4ا  ((: يظل التركيز على ھذه الميزة ). 

  .كأنھا وصيته الوحيدة لھمتبرز المحبة 

  
فإنه ليس �حد حب أعظم من أن يبذل نفسه  ((: صفة المحبة المطلوبة منھم ويبيّن لھم   

ن المحبة المسيحية ا�خوية تصل حتى التضحية بالذات على مثال إ).  ١٣:  ١٥ ( ))عن أحبائه 
  .السيد المسيح

  
بين المسيحيين، وخصوصاً بين رؤسائھم خلفاء الرسل الصحابة، يجب فالمحبة ا�خوية   

  .بدون التضحية في المحبة D تقوم مسيحية صحيحة. ابذل الذات نفسھأن تصل إلى 



  ـ ٣٧٨ـ 
  

ل44ئن ك44ان الع44الم  ((: س��!حھم تج��اه بغ��ض الع��الم لھ��م لمس44يحية ا�خوي44ة ھ44ي والمحب44ة ا  
ھن4ا ـ قب4ل  انتش4ار  ))الع4الم  (().  ٢١ـ  ١٨:  ١٥(  ))... يبغضكم، فاعلموا أنه قد أبغضني ق4بلكم 

  .ا�كبر ))العالم  ((وھم رمز لبغض . المسيحية ـ يقصد اليھود
  

إن الساعة آتي4ة، الت4ي يت4وھم فيھ4ا ك4ل  ((: م س!حھم أيضاً تجاه اضطھاد العالم لھوھي   
  ). ٢:  ١٦(  ))مَن يقتلكم أنه يقرّب j عبادة 

  
نك4م إ: الحق الحق أق4ول لك4م  ((: في بغض العالم واضطھاده لھم مصدر فرح لھم، وھي   

  ).٢٠:  ١٦( ! ))نكم ستحزنون ولكن حزنكم سينقلب فرحاً إ !ستبكون وتنوحون، والعالم سيفرح
  

  حبتھم للمسيح ضمانة لثباتھم وسعادتھمم) ٢  
  

ف4اثبتوا : كما أحبني ا_ب، أنا أيضاً أحببتُكم  ((: حب عليھم أن يبادلوا السيد المسيح حباً ب  
وھ44ذا مث44ال المحب44ة الت44ي . فمحب44ة المس44يح لھ44م امت44داد لمحب44ة ا_ب ل44ه).  ٩:  ١٥(  ))ف44ي محبت44ي 

  .يطلبھا منھم له
  

فإنه ليس �ح4د ح4ب أعظ4م م4ن : كما أحببتُكم أنا  ((سبيله،  عليھم أن يضحّوا بأنفسھم في  
  ). ١٣:  ١٥(  ))أن يبذل حياته عن أحبائه 

  
:  ١٤(  ))وص4اياي إن كن4تم تحب4وني تحفظ4ون  ((: وبرھان محبتھم له ھو حفظ وص4اياه   

س والك4<م ال4ذي تس4معونه من4ي ل4ي !أق4واليمَن D يحبني D يحفظ  ((: ؛ وحفظ جميع أقواله ) ١٥
  .فحفظ أقوال المسيح ھو حفظ �قوال J عينھا).  ٢٤:  ١٤(  ))لي، بل لnب الذي أرسلني 

  
).  ١٤:  ١٥(  ))أن44تم أص44فيائي إذا ص44نعتم م44ا أن44ا موص44يكم ب44ه  ((: ويؤك44د لھ44م بتك44رار   

  .فمخالفة وصايا المسيح ھي خيانة لمحبته
  

إن حفظ44تم  ((: ة دلي��ل المحب��ة فالطاع��ومخالف44ة تعل44يم المس44يح ھ44ي مخالف44ة �رادة J؛   
  ).١٠:  ١٥( ))وصاياي تثبتون في محبتي، كما أني حفظت وصايا أبي، وأنا ثابت في محبته 

  
الح4ق الح4ق أق4ول  ((: ھما جناحا المحبة للمسيح، والقيام بأعماله عينھا الطاعة وا�يمان   

�ن4ي منطل4ق ل أعظ�م منھ�ا، بل يعمن مَن يؤمن بي يعمل ھو أيضاً ا�عمال التي أعملھا، إ: لكم 
  ). ١٢:  ١٤(  ))إلى ا_ب 



  ـ ٣٧٩ـ 
  

اثبتوا فيّ وأنا ف4يكم؛ كم4ا أن  ((: با�يمان والمحبة الثبات في المسيح، أخيراً ا�صل ھو   
الغصن D يستطيع من نفسه أن يأتي بثمر، إن ھ4و ل4م يثب4ت ف4ي الكرم4ة، ك4ذلك أن4تم أيض4اً إن ل4م 

  ). ٤:  ١٥(  ))تثبتوا فيّ 
  

  ـ الفرح في الجھاد وا>ستشھاد  ٣
  

ولكن ).  ٦:  ١٦(  ))مdت الكآبة قلوبكم  ((ولمّا أخبرھم بذلك؛ . يسوع ينطلق إلى ا_ب  
وأسباب الفرح، في غياب المعل4م المحب4وب، ووس4ط الجھ4اد واDستش4ھاد، . يجب أن يفرحوا بذلك

  .متوفرة لھم
  

ق44د :  تض44طرب قل44وبكم وD ترتع44د D ((: 4ن يس��وع ذاھ��ب إل��ى ا/ب يج44ب أن يفرح44وا   
لو كنتم تحبوني لكن4تم تفرح4ون ب4أني ذاھ4ب إل4ى . أنا ذاھب، ثم ارجع إليكم: سمعتم أني قلت لكم 

  ). ٢٨ـ  ٢٧:  ١٤(  ))ا_ب، �ن ا_ب أعظم مني 
  

المعين الدائم لھم يجب أن يفرحوا �ن يسوع يذھب ليرسل لھم الروح القدس الفارقليط،   
فإن لم أنطلق D يأتكم الف4ارقليط؛ أم4ا : ن في انط<قي خيراً لكم إ: أقول لكم الحق  غير أني... : 

  . وعمل الروح فيھم لفرحھم، تكملة لتعزيتھم).  ٧ـ  ٥:  ١٦(  ))إذا انطلقت فإني أرسله إليكم 
  

D تض44طرب  ((: ليھي��ئ لھ�م مك��انھم ف��ي بي��ت أبي��ه يج4ب أن يفرح44وا �ن يس44وع ذاھ44ب   
إن4ي منطل4ق : إن في بي4ت أب4ي من4ازل كثي4رة، ل4ذا قل4ت لك4م  !اj، وآمنوا بي أيضاً آمنوا ب !قلوبكم

فإذا ما انطلقت وأعددت لكم مكاناً، أرجع وآخذكم إليّ، لتكون4وا أن4تم حي4ث أك4ون . �عدّ لكم مكاناً 
  ). ٤ـ  ١:  ١٤(  ))أنا 
  

بھ44ذا  ... ((: ادھم ثم44ار الش44ھادة ليس44وع ق44د حض44رت يج44ب أن يفرح44وا �ن س44اعة حص44  
  ). ٨ـ  ١:  ١٥(  ))يتمجّد أبي، وتكونون ت<ميذي، إذا أتيتم بثمر كثير 

  
 ١١:  ١٥(  ))قلت لكم ھذا ليكون فرحي فيكم، ويكون فرحكم كام<ً  ((: ويختم بقوله لھم   

 .(  



  ـ ٣٨٠ـ 
  

  ـ الثقة المطلقة بيسوع  ٤
  

معك4م، ف4إن رئ4يس ھ4ذا  D أطُي4ل الح4ديث ((: رئ4يس ھ4ذا الع4الم 4نه انتصر على إبل�يس   
إنما يجب أن يعرف العالم أني أحب ا_ب، وأن4ي أعم4ل . العالم يأتي، لكنه ليس له عليّ من سبيل

فاستشھاد المسيح لم يكن نصراً �بليس وزبانيته، بل ك4ان ).  ٣١ـ  ٣٠:  ١٤(  ))ما أوصاني به 
  .ھذا ما يجب أن يعرفه العالم: طاعة ومحبة أبيه 

  
ق44د  ((: ـ44 عل44ى الع44الم ا�ص44غر، اليھ44ود، وعل44ى الع44الم ا�كب44ر ى الع��الم و4ن��ه انتص��ر عل��  

: ولْتط4بْ نفوس4كم ستكونون في شدة؛ لك�ن ثق�وا، ففي العالم : حدّثتكم بھذا، ليكون لكم فيّ س<م 
  ). ٣٣:  ١٦(  ! ))ني قد غلبت العالم إ

  
: لح4ق أق4ول لك4م االح4ق  ((: ما ب4ين أح4زان الع4الم مصدر فرح دائم لھم، وھذا النصران   

فالمرأة إذا ما . نكم ستحزنون ولكن حزنكم سينقلب فرحاً إ !نكم ستبكون وتنوحون، والعالم يفرحإ
ح44ان وض44عھا تح44زن �ن س44اعتھا ق44د أت44ت؛ ولكنھ44ا مت44ى وض44عت طفلھ44ا D تع44ود تت44ذكر ش44دتھا، 

من جديد، فتفرح  نكم ا_ن في حزن، لكني سأراكموأنتم أيضاً، إ. اً ولد في العالملفرحھا بأن إنسان
  ). ٢٢ـ  ١٩:  ١٦(  ))ينتزعه منكم  وفرحكم ھذا D يقدر أحد أن !قلوبكم

  
الثق44ة المطلق44ة بيس44وع، الف44رح ال44دائم ف44ي الجھ44اد واDستش44ھاد، الثم��ار ا4رب��ع، تل44ك ھ44ي   

والثب44ات عل44ى محب44تھم ليس44وع، ومحب44تھم لبعض44ھم ال44بعض، والتعزي44ة الت44ي يش44يعھا ف44ي نفوس44ھم، 
  .  ))ا�سرار  ((نجدھا في كتاب والتي جميعاً 

  
  ) ٢١ـ  ١٨ف ( في كتاب ا>ستشھاد والقيامة : ثالثاً 

  
فكان D بدّ من إبعاد الت<ميذ عنھا، حتى .  ))ساعته  ((وحانت المحنة، التي يسميھا يسوع   

  .يعود إليھم بقيامته
  

  بعاد الصحابة حين القبض على يسوع ـ إ ١
  

طة الھيك44ل للق44بض عل44ى يس44وع، ق44ام بمش44ھد معج44ز لم44ّا حض44رت فرق44ة الج44يش م44ع ش44ر  
  قال ((: أنه يستسلم إليھم عن قدرة D عن عجز  مأفھمھ



  ـ ٣٨١ـ 
  

ـ وكان يھ4وذا مُس4ْلمِه واقف4اً أيض4اً  !أنا ھو: قال لھم  !يسوع الناصري: مَن تطلبون ؟ قالوا : لھم 
م4َن : فس4ألھم أيض4اً . ى ا�رضارت4دوا إل4ى ال4وراء وس4قطوا عل4 ))أن4ا ھ4و  ((معھم ـ فلم4ا ق4ال لھ4م 

  ).٨ـ  ٤:  ١٨( ))أنا ھو : لقد قلت لكم : قال يسوع  !يسوع الناصري: تطلبون ؟ قالوا 
  

ـ4 ف�دعوا ھ�ؤ>ء ينطلق�ون إن كنت أنا مَن تطلبون  ((: بعد ھذا الموقف المعجز، قال لھم   
  ). ٩:  ١٨(  )) إن الذين أعطيتھم لي لم أفقد منھم أحداً : ذلك لتتم الكلمة التي قالھا 

  
  ـ إنقاذ بطرس من ورطته في دار رئيس الكھنة ٢

  
. �س4باب ق4د نجھلھ4ا)  ١٦:  ١٨(  ))كان معروفاً عند رئ4يس الكھن4ة  (( بأنهيروي يوحنا   

لم يتعرّض أحد ليوحنا . ليتتبّعا معاً مصير يسوع)  ١٦:  ١٨( لذلك أدخل بطرس معه إلى الدار 
وD يذكر . ض Dستجوابات متتابعة لم يفلت منھا إDّ بإنكار معلمهأمّا بطرس فتعرّ . بسبب معرفته

ا�نجيل مَن أنقذ بطرس، أيوحنا نفسه، أم تسللّ بطرس خارجاً ح4ين توقي4ف يس4وع وقي4ام الھ4رج 
ق�د D شك أن يسوع، وھو منطلق من غرف4ة المحاكم4ة إل4ى مك4ان انتظ4ار الحك4م علي4ه، . والمرج

( ولوقا ) ٧٥:  ٢٦(كما يقول متى  ))فخرج وبكى بكاء مراً  ((نظر إلى بطرس نظرة ذات معنى 
٦٢:  ٢٢ .(  
  

  ـ يوحنا وحده يشھد صلب المسيح، فيكافئه  ٣
  

وكان4ت  ((: فق4ال. دوّن ا�نجي4لمشھد رائع ظل يراود وجدان يوحنا حتى شيخوخته، لم4ّا   
).  ٢٥:  ١٩(  ))ص4ليبه المجدلي4ة؛ واقف4ات عن4د أمُ يسوع؛ وأخُت أمُه، مريم التي لقلوب4ا؛ وم4ريم 

وبقربھ�ا فلما رأى يسوع أمُه،  ((: ثم سجّل ).  ٤:  ١٥مرقس ( لكن يوحنا D يذكر أمُه صالومة 
، سلمّه أمُّه، وديعة الودائع، مكافأة له على حب4ه ) ٢٧ـ  ٢٦:  ١٩(  ))... التلميذ الذي كان يحبه 

  .وجرأته
  

  ـ استشھاد جرّأ ا4تباع الكبار على الظھور ٤
  

فاستأذنا الوالي . كان يوسف الرامي ونيقوديم ا�ورشليمي من زعماء اليھود والسنھدرين  
  فأخذا جسد يسوع، ولفّاه بلفائف  ((: الروماني بدفن يسوع 



  ـ ٣٨٢ـ 
  

 ))قب4ر جدي4د  ((ث4م وض4عاه ف4ي ).  ٤٠:  ١٩(  ))مع ا�طياب، على حسب عادة اليھود ف4ي دف4نھم 
  .ولعله كان �حدھما، فلم يزعجھما أحد. جلةبالبستان الذي في أسفل الجل

  
في الثمار الخمس ا4خرى وھذه ھي . المدوّنة في استشھاد المسيحالثمار ا4ربع تلك ھي   
  .قيامته

  
  ـ الس!م والفرح برؤية المسيح الرب في قيامته ١

  
 ذيال4 ، فيما أب4واب المن4زل)أي يوم ا�حد ( ا�ول من ا�سبوع  ((في عشية يوم القيامة،   

الس�!م : ت4ى يس4وع ووق4ف ف4ي الوس4ط، وق4ال لھ4مكان الت<ميذ في4ه موص4دة، خوف4اً م4ن اليھ4ود، أ
  ).١٩:  ٢٠( ))إذ أبصروا الرب ففرح الت!ميذ قال ھذا وأراھم يديه وجنبه، . عليكم

  
  ـ تسلميھم رسالة المسيح ٢

  
 ٢٠(  ))لكم ـأنا أرُس كما أن ا_ب أرسلني، كذلك. مـ<م عليكـالس: فقال لھم مرة أخرى  ((  

وھ44ي . فرس44الة الرس44ل الص44حابة، وخلف44ائھم م44ن بع44دھم، ھ44ي م44ن رس44الة المس44يح نفس44ھا).  ٢١: 
فرسالة المسيحية رس4الة س4ماوية إلھي4ة D يص4ح �ح4د أن يتنك4ر . امتداد لبعثة ا_ب للمسيح اDبن

  .لھا
  

  ل الروح القدس الموعود عليھميـ تنز ٣
  

فالروح الق4دس )  ٢٢:  ٢٠(  ))خذوا الروح القدس : م وقال لھم ولما قال ھذا نفخ فيھ ((  
. ال4ذي وع4دھم ب4ه قب4ل استش4ھاده؛ وال4ذي يق4وم مق4ام المس4يح م4ع ت<مي4ذه ))الفارقليط ا_خر  ((ھو 

 ((فأعط4اھم . ا�لھ4ي م4ن ذات4ه ))ال4روح  ((الروح، صار يعطي وبدخول يسوع، بقيامته، في عالم 
؛ وصدوره من فمه  ))الروح  ((فريح نفخته رمز لذات . فمه القدوس الموعود بنفخة من ))الروح 

  .القدوس كناية عن صدوره من ذات المسيح اDبن
  

  J ّDإ ،J يعطي، من ذاته، روح Dف4يھم برھ4ان ق4اطع . و J ونفخ الس4يد المس4يح روح
  .على ألُوھته

  
  .امته بسلطان Jد المسيح في قيوالمشھد كله برھان أيضاً على تمتّع السي  



  ـ ٣٨٣ـ 
  

  .وليس من شھادة أكبر على ذلك من تنزيل الروح القدس على صحابته وت<ميذه
  

  ـ تسليم الت!ميذ سلطان الغفران ٤
  

فم44ن غف44رتم  ((: بع44د تنزي44ل ال44روح الق44دس عل44يھم، بنفخ44ة م44ن ذات44ه القدوس44ة، أض44اف   
  ). ٢٣:  ٢٠(  ))خطاياھم غُفرت لھم، ومَن أمسكتم خطاياھم أمُسِكَت 

  
D يغفر  ((: فكل الناس يشھدون . سلطان الغفران سلطان إلھي ذاتي، فوق طاقة المخلوق  

لذلك برھن يسوع بمعجزة أنه يتمتع بسلطان J نفسه لغف4ران الخطاي4ا، .  ))الخطايا إJ ّD وحده 
  .فكان ھذا السلطان برھان إلھية يسوع

  
يداً بتسليم سلطان الغفران ا�لھي عينه، الذي في4ه، إل4ى وفي يوم القيامة يزيد البرھان تأك  
. فصحابة المس4يح وخلف4اؤھم م4ن بع4دھم يتمتع4ون بس4لطان J والمس4يح لغف4ران الخطاي4ا. ت<ميذه

  .وھذا السلطان ا�لھي في المسيحية ھو برھان أيضاً على إلھية المسيحية
  

ن الغف44ران ا�لھ44ي ال44ذي ييس44ّر ومي44زة المس44يحية عل44ى ا�دي44ان قاطب44ة أنھ44ا تتمت44ع بس44لطا  
J للمؤمنين توبتھم إلى.  

  
فھو الدواء ا�لھي للداء البش4ري، . الكبرىران ھو نعمة اDستشھاد والقيامة وسلطان الغف  
فب4ه ينس4كب . فھو يتمّم توبة الخاطئ، ويجعله يطمئن بطريق حسية مشھودة لغف4ران J. الخطيئة

  .الفرح والس<م في النفوس
  

  تع الصحابة والت!ميذ، في القيامة، بحاسة ا�يمانـ تم ٥
  

أرَ  إن لم ((: فاستنكر وقال لھم . نقلَ الصحابة العشرة بشرى القيامة لزميلھم توما الغائب  
(  ))أثر المسامير في يديه، وأضع إصبعي في موضع المسامير، وأضع يدي في جنبه، فلن أؤُمن 

٢٥:  ٢٠ .(  
  

بة وتوما معھم، وكشف عن صدره المطعون بحرب4ة، وم4دّ فظھر يسوع من جديد للصحا  
  ھات إصبعك : ثم قال لتوما  ((فيھا؛ يديه وأثر المسامير 



  ـ ٣٨٤ـ 
  

أجاب توم4ا . وD تكن غير مؤمن بل مؤمناً  !وھات يدك وضعھا في جنبي !إلى ھھنا وانظر يدي
  ). ٢٨ـ  ٢٧:  ٢٠(  ))ربّ وإلھي : وقال له 

  
). ٤:  ١ا�عم4ال ( ))مدة أربعين يوم4اً  ((ح، بعد قيامته، لت<ميذه ظھورات المسيوتوالت   

ظھر لھم فيھا زرافات ووحدانا، حتى D يدع لھم مجاDً لريبة في أنه قُتل وصلب ومات وقام من 
  .الموت والقبر

  
فقال التلمي4ذ ال4ذي ك4ان  (().  ١:  ٢١(  ))على بحر طبرية  ((من تلك الظھورات، ظھور   

لق4د غرس4ت قيام4ة المس4يح ف4ي نفوس4ھم حاس4ة ).  ٧:  ٢١(  ))الرب ھو  ((: لبطرس يسوع يحبه 
  .ا�يمان

  
  .في كتاب اDستشھاد والقيامةالثمار التسع تلك ھي   

  
  .عشرينجميعاً، وجدنا أن ثمار بعثة المسيح في نفوس صحابته وت<ميذه  وإذا عدنا إليھا  

  
ذلك اليوم س4تعلمون أن4ي أن4ا ف4ي أب4ي، وأن4تم في  ((: نھا مسك الختام في مواعيد المسيح إ  

ف4ي المس4يح، ال4ذي يجم4ع الخ4الق وح�دة الوج�ود الحق�ة ھذه ھ4ي ).  ٢٠:  ١٤(  ))فيّ، وأنا فيكم 
  .والمخلوق في ذاته

  
والسبب الكياني لحي4اة ا�نس4ان حي4اة الوح4دة م4ع J ا_ب، ف4ي المس4يح اDب4ن، بروحھم4ا   

لقد آتي�تھم  ((؛  ))للناس، الذين أعطيتھم لي أعلنت اسمك لقد  ((: القدوس، ھو بعثة السيد المسيح 
أن4ا ف4يھم، وأن4ت ف4يّ، لك4ي ت4تم ف4يھم الوح4دة : ليكونوا واحداً كما نح4ن واح4د المجد الذي آتيتني، 

  .ھما كناية عن الذات ا�لھية ))المجد  ((و  ))اDسم  ((ن تعبيري إ).  ٢٣ـ  ٢٢:  ١٧(  ))الكاملة 
  

وھذا فوق طاقة المخلوق وفوق كل وحي . كشف إلھي عن ذات Eالمسيح  فبعثة  السيد  
  .أو تنزيل واقع أو ممكن

  
*  *  *  



  ـ ٣٨٥ـ 
  

  بحث رابع عشر
  

  إنجيل الرموز المسيحية 
  

ث4م رأين4ا كي4ف تأخ4ذ الس4يرة . بحسب يوحن4االرمزية في سيرة المسيح، لقد مرّ بنا بحث   
  .  ))العالم  ((لظلمة، والحقيقة والكذب، وبين J و الرمزية بين النور واأسلوب الدراما 

  
فقد يكون أسلوب السيرة، من ا�نجيلي نفسه؛ أم4ّا . الرمزية في دعوة المسيحھنا نبحث   

  .الرمزية في الدعوة، فھي من السيد المسيح عينه
  

كأنھ4ا أس4لوب ھلنس4تي، كم4ا يظ4ن ش�بھة عل�ى ص�حته، وھذه الرمزية في الدعوة ليس4ت   
الت44ي  ))أس��فار الرؤي��ا  ((قائ44ل ھ44ذا الق44ول يجھ44ل أس44لوب . ؛ وD عھ44د لنب44ي إس44رائيل بمثل44هبعض44ھم

  .انتشرت بين اليھود، قبل ظھور السيد المسيح؛ وكلھا أسلوب رمزي
  

وم44ا الرم44ز، ف44ي حقيقت44ه، س44وى مث44ل بص44ورة اDس44تعارة، بحس44ب أس44لوب ا�مث44ال الت44ي   
  .اشتھرت به الدعوة ا�نجيلية بحسب المؤتلفة

  
ف4ي بيئ4ة علمي4ة ب4ين ا�نجي�ل ا4ورش�ليمي، وبما أن ا�نجيل بحسب يوحنا ھو خصوصاً   

الرم44وز : وھ44ي عل44ى ن44وعين . ا�حب44ار والفقھ44اء، ف44< ب44دْع أن يك44ون إنجي44ل الرم44وز المس44يحية
  . الحسية، والرموز المعنوية

  
  الرموز الحسية: أو>ً 

  
جديد، والماء الحي، والخبز الحي، والباب، والھيكل الجديد، والمي<د ال ))حمل J  ((منھا   

  .تلك ثمانية رموز حسية. والراعي الصالح، والكرمة الحقيقية
  

  ))ھذا ھو حمل E  ((ـ  ١
  

  .المعمدان يفتتح ا�نجيل بھذا اللقب الرمزي المثقل بالمعاني الماضية وا_تية  



  ـ ٣٨٦ـ 
  

( عن الحمل الحقيقي الموعود  نبؤةشعيا الذي جعله أالحمل الفصحي، قصة مشھورة في التوراة 
  ). ٧:  ٥٣أشعيا 

  
يس4وع مق4ب<ً إلي4ه ) يوحن4ا ( ف4رأى  ((جاء يسوع لزيارة المعمدان، بع4د عم4اده وص4ومه،   

ك4ان الحم4ل الفص4حي كف4ارة ).  ٢٩:  ١(  ))ال4ذي يرف4ع خطيئ4ة الع4الم  ھا ھو ذا حمل E: فقال 
  .كله ))خطيئة العالم  ((ھو كفارة عن  عن بني إسرائيل؛ والحمل الحقيقي، يسوع،

  
دّدان فالنبوة وتحقيقھا يح4. أشعيا، ويعلن تطبيقھا على يسوع المسيح نبؤةفالمعمدان يجدّد   

  .  ))خطيئة العالم  ((نه الضحية عن إ: ھدف بعثة المسيح ا�كبر 
  

لي4ه، ورأوه ق4د وأما يسوع فلم4ّا انتھ4وا إ ((: وا�نجيل في خاتمته يشھد التحقيق والتطبيق   
وق4د ... بحربة، فخرج للوقت دم وم4اء بيد أن واحداً من الجند فتح جنبه . مات، لم يكسروا ساقيه
:  ١٢قاب4ل س4فر الخ4روج  ٣٦ـ  ٣٣:  ١٩ي4و (  ))إنه D يُكسر ل4ه عظ4م : جرى ذلك ليتم الكتاب 

، وش4ھادته ح4ق؛ وال4ذي ش4اھد ھ4و ال4ذي يش4ھد ((: وا�نجيلي، شاھد العيان، يعلن ش4ھادته ).  ٤٦
  ). ٣٥:  ١٩(  ))وھو يعلم أنه يقول الحق لكي تؤمنوا أنتم 

  
  .الحقيقي، كفارةً عن العالمين ))حمل J  ((فالسيد المسيح ھو   

  
  الجديد ))الھيكل  ((ـ السيد المسيح ھو  ٢

  
ص4عد يس4وع إل4ى أورش4ليم ھ4و وت<مي4ذه )  ١٣:  ٢( الفص4ح ا�ول م4ن دعوت4ه بمناسبة   
وھ4ذا عم4ل . طرْد تجار الدين من الھيكل: بعمل رمزي ضخم  وافتتح دعوته بأورشليم .ا�ولون

أية آية ترين4ا حت4ى تفع4ل ھك4ذا ؟ أج4اب يس4وع وق4ال : فخاطبه اليھود، وقالوا له  ((. سلطة الھيكل
أم4ّا ھ4و فك4ان ... ، وأن4ا أقُيم4ه ف4ي ث<ث4ة أي4ام ) مشيراً بي4ده إل4ى نفس4ه( انقضوا ھذا الھيكل : لھم 

  ). ٢١ـ  ١٨:  ٢(  ))ھيكل جسده يتكلمّ عن 
  

وھ4ذا م4ن عل4م الغي4ب، أكث4ر مم4ا ھ4و . فمنذ مطلع دعوته يعرف يسوع مص4يره المحت4وم  
  .نبؤة



  ـ ٣٨٧ـ 
  

ب4دي<ً ع4ن ھيك4ل أورش4ليم،  ))ھيك�ل جس�ده  ((وبھذا المصير الذي ارتض4اه يس4وع، جع4ل   
  .موضع عبادة العالمين

  
  .الجديد لعبادة J في العھد الجديد ))الھيكل  ((فالسيد المسيح ھو   

  
  ))بالماء والروح  ((ـ المي!د الجديد  ٣

  
آمن كثي4رون باس4مه، عن4د رؤي4تھم المعج4زات الت4ي  ((بمناسبة الفصح ا�ول من دعوته،   

 ٣( ))من الفريسيين، ومن أعيان اليھ4ود  ((ومن ھؤDء كان نيقوديم، ).  ٢٣:  ١(  ))كان يجريھا 
  .عضاء السنھدرين، المجلس اليھودي الديني ا�علىومن أ) ١: 
  

م4ا م4ن أح4د  ((لي<ً إلى يسوع يباحثه في ملكوت J الذي يدعو إلي4ه، وق4د أيق4ن أن4ه فجاء   
  ). ٢:  ٣(  ))يقدر أن يصنع ا_يات التي أنت تصنعھا ما لم يكن J معه 

  
م4ا م4ن : لح4ق أق4ول ل4ك الحق ا: وقال له  ((دخل يسوع معه رأساً في صلب الموضوع،   

،J وھذا كناية عن مولد س4ماوي، ) ٣:  ٣(  ))ما لم يولد من فوق  أحد يقدر أن يعاين ملكوت ،
  .إلھي

  
ففس4ّر ل4ه يس4وع ).  ٤:  ٣( فقص4ّر ع<م4ّة إس4رائيل ع4ن التحلي4ق م4ع يس4وع ف4ي تعليم4ه   

ت الس4ماوات، م4ا ل4م م4ا م4ن أح4د يق4در أن ي4دخل ملك4و: الحق الحق أقول لك  ((: تصريحه بقوله 
 ))و جسد؛ والمولود من الروح إنما ھو روح ـفالمولود من الجسد إنما ھ: يُولد من الماء والروح

فالعم4اد المس4يحي ھ4و . كناي4ة ظ4اھرة ع4ن العم4اد ))بالماء وال4روح  ((الو>دة الجديدة ).  ٥:  ٣( 
، العام44ل ف44ي الم44اء  ))ال44روح  ((بق44درة م��ي!د روح��اني، إن44ه .  ))بالم44اء وال44روح  ((الم44ي<د الجدي44د 

كم4ا يفس4ّر  ))م�ن ال�روح  ((أي  ))م�ن ف�وق  ((وھذا المول4د الجدي4د الروح4اني ھ4و المول4د . المقدس
  ). ٨:  ٣( يسوع 

  
  .رمز مثقل بالمعاني ))بالماء والروح  ((فتعبير المي<د الجديد   

  
  ))الماء الحي  ((ـ رمز  ٤

  
  .في ا�نجيل بحسب يوحنااستعارة متشعّبة  ))الماء  ((رمز   

  
  لھذا الرمز يأتي في عرس قانا الجليل، حيث يسوع ا>ستخدام ا4ول   



  ـ ٣٨٨ـ 
  

  .، استعارةً لتحويل العھد القديم إلى عھد جديد) ١٢ـ  ١:  ٢( حوّل الماء إلى خمر 
  

 إن الم4ي<د الجدي4د. كان في حديث يسوع مع نيق4وديم، ع<م4ّة إس4رائيلا>ستخدام الثاني   
، كناي44ة ع44ن العم44اد ال44ذي يق44دس ا�نس44ان بالم44اء ) ٥:  ٣(  ))بالم44اء وال44روح  ((لYنس44ان يك44ون 

فكم4ا أن الحي4اة الحس4ية بالم4اء، ك4ذلك الحي4اة الجدي4دة الروحي4ة . المقدس، وفعل الروح القدس في4ه
س بفعل  uس والمقد   .ا�لھي ))الروح  ((بالماء المقد"

  
الم�اء  ((يس4وع ھ4و ال4ذي يعط4ي . يس4وع م4ع الس4امريةيرد ف4ي ح4ديث ا>ستخدام الثالث   
أعُطي4ه أن4ا ل4ه، فل4ن يعط4ش أب4دا؛ً ف4إن فمن يشرب من الم4اء ال4ذي  (() :  ١١و ١٠:  ٤(  ))الحي 

ف4الرمز اس4تعارة لنعم4ة J ).  ٢٤:  ٤(  ))الماء الذي أعُطيه له يصير في4ه نبع4اً ينب4ع حي4اة أبدي4ة 
  .والمسيح في ا�نسان

  
 !عط4ش فلْي4أتِ إل4يّ م4َن  ((: في إع<ن يسوع لليھود، ف4ي عي4د الخي4ام الرابع، ا>ستخدام   

).  ٣٨ـ  ٣٧:  ٧(  ))ستجري من باطنه أنھار ماء حي : فكما قال الكتاب . ولْيشربْ مَن آمن بي
 ٧(  ))الذي كان المؤمنون به، مزمعين أن يقبلوه قال ھذا عن الروح  ((: وا�نجيلي يفسّر الرمز 

 :٣٩ .(  
  

  .ا�لھي الذي يعطيه المسيح ويستقر في المسيحي ))للروح  ((رمز  ))فالماء الحي  ((  
  

(  ))دم وماء فخرج للوقت  ((في صلب المسيح وطعن جنبه بحربة، ا>ستخدام الخامس،   
 ))دم وم4اء  ((أما الواقع فھ4و خ4روج . تعارة رمزيةـھذا التعبير واقع مشھود، في اس).  ٣٤:  ١٩

. س44يح المطع44ون، برھان44اً عل44ى حقيق44ة م44وت المس44يح ال44ذي مص44ل دم44ه إل44ى م44اءم44ن جن44ب الم
فالدم كناية عن القربان المسيحي، والماء كناية عن العماد المسيحي؛ : واDستعارة الرمزية ثنائية 

  .فك<ھما نبعا من قلب المسيح على الصليب
  

ي4ة ع4ن تح4ول الع4الم إل4ى كنا)  ١٢ـ  ١:  ٢( مقترن4اً ب4الخمر  ))الم�اء  ((رم�ز ھكذا يأتي   
  ـ  ٣٧:  ٧؛ ٥:  ٣(  ))بالروح  ((عھد جديد في المسيح؛ ومقترناً 



  ـ ٣٨٩ـ 
  

)  ٣٤:  ١٩( كناية عن نعمة J المُنزَلةَ في الروح القدس إلى نفس المؤمن؛ ومقترناً بالدم )  ٣٩
  .كناية عن القربان المسيحي

  
  .متعدّد المعانيرمز  ))الماء الحي  ((،  ))الماء  ((فتعبير   

  
  ))الخبز الحي  ((،  ))خبز الحياة  ((ـ رمز  ٥

  
في البرية _Dف الن4اس، ومقارن4ة بع4ض اليھ4ود ب4ين ھ4ذه المعج4زة بمناسبة تكثير الخبز   

). ٥٩:  ٦( )) كفرن4احوموھ4و يعل4م ف4ي ج4امع  ((ومعجزة المنّ لموسى، أدلى لھم يسوع بح4ديثين 
  .والحديثان متميزان بالتصدير

  
أنا خب�ز الحي�اة  ((: ، حيث يسوع يستفتح ويختم بقوله  ))خبز الحياة  ((لحديث ا�ول في ا  

  .، بتعليمه وا�يمان به) ٤٨ـ  ٣٥:  ٦(  ))
  

أبداً، وم4َن ي4ؤمن مَن يُقبل إليّ، فلن يجوع : أنا خبز الحياة  ((: ومحوره قوله في المطلع   
وا�يم4ان ب4ه ھ4و طع4ام ا�نس4ان وش4رابه؛ بعي4داً فتعليم يس4وع ).  ٣٥:  ٦(  ))بي فلن يعطش أبداً 

اة ـن م4َن ي4ؤمن ل4ه الحي4إ: الحق الحق أقول لكم  ((: وقوله في الختام . عنه سيظل يجوع ويعطش
حياة أبدي4ة  ((، وتعليمه  ))خبز الحياة  ((و ـفيسوع ھ).  ٤٨ـ  ٤٧:  ٦   ))ا�بدية، فأنا خبز الحياة 

(( .  
  

ومح44وره قول44ه ف44ي . ب44دل الم44نّ  ))ز الح��ي الن��ازل م��ن الس��ماء الخب�� ((الح44ديث الث44اني ف44ي   
م4ن الس4ماء لك4ي D  ھ4ذا ھ4و الخب4ز ال4ذي ن4زل !آباؤكم أكل4وا الم4ن ف4ي البري4ة وم4اتوا ((: المطلع 

 ((اريح يعل4ن فيھ4ا أن ـث4م يفص4ّل ذل4ك بس4بعة تص4).  ٥٠ـ  ٤٩:  ٦(  ))يموت كل م4ن يأك4ل من4ه 
ويخ4تم ).  ٥٨ـ  ٥١:  ٦(  ))ھ4و جس4دي �ج4ل حي4اة الع4الم  ((الن4ازل م4ن الس4ماء  ))الخب4ز الح4ي 

فال4ذي يأك4ل : ھذا ھو الخبز الذي نزل من السماء؛ ليس ھو كال4ذي أكل4ه ا_ب4اء وم4اتوا  ((: بقوله 
  ). ٥٨:  ٦(  ))ھذا الخبز يحيا إلى ا�بد 

  
الخبز الح4ي  (( نهكناية عن تعليم المسيح؛ وإ ))خبز الحياة  ((نه إ: ثنائي  ))الخبز  ((فرمز   

  .في قربانه ))جسد المسيح  ((كناية عن  ))
  

   ))الباب  ((ـ رمز  ٦
  

  ما بين عيد الخيام في مطلع تشارين، وعيد التجديد في أواخر كانون   



  ـ ٣٩٠ـ 
  

ا�ول4ى . ا�ول، D ينقل لنا ا�نجيل بحسب يوحنا سوى حديثين ليسوع، في اس4تعارتين رم4زيتين
  ). ١٠ـ  ١:  ١٠(  ))باب الخراف  ((،  ))الباب  ((ھي رمز 

  
قال لھم  ((. الذي يعرف خرافه، وخرافه تعرفه ))راعي الخراف  ((بمَثَل بدأ يسوع حديثه   

  ). ٦ـ  ١:  ١٠(  ))يسوع ھذا المثل، غير أنھم لم يفھموا عمّا كان يكلمھم 
  

ب�اب الخ�راف؛  أن�االح4ق الح4ق أق4ول لك4م  ((: حينئذٍ صرّح لھم يسوع، باس4تعارة رمزي4ة   
:  ١٠( ))ولكن الخ4راف ل4م تس4مع لھ4م سُرّاق ولصوص؛ ) باسم المسيح ( فجميع الذين أتوا قبلي 

المسيح  ((ده باسم ـوا قبله وبعـذين أتـاء مبرماً على جميع الـبھذا الحكم قضى يسوع قض). ٨ـ  ٧
((  .  
  

يك4ون ف4ي أم4ان؛ في4دخل إن دخ4ل ب4ي أح4د : ) ١(أنا الب�اب ((: ثم ارتفع إلى المطلق فأعلن   
  ). ٩:  ١٠(  ))ويخرج ويجد مرعى 

  
. السارق D يأتي إDّ ليسرق وي4ذبح ويُھل4ك ((: باب الحياة ھو  ))الباب  ((ونعرف أن ھذا   

فبالحقيقة يسوع المسيح ھو ).  ١٠:  ١٠(  ))أمّا أنا فقد أتيت لتكون لھم الحياة، وتكون لھم بوفرة 
إل4ى  ))ب4اب  ((الوحيد عل4ى ا�ط4<ق؛ D  ))اب ـالب ((إنه . اف الناطقةوحده باب الحياة، وباب الخر

  .ملكوت J سواه
  

  ))الراعي الصالح  ((ـ رمز  ٧
  

  .ھذه ھي اDستعارة الرمزية الثانية  
  

أنه  ))الراعي الصالح  ((وميزة ). ١١:  ١٠( ))أنا الراعي الصالح  ((: يصرّح يسوع لھم   
 ١٣ـ  ١٢:  ١٠( ، وD يھرب مثل ا�جير إذا ما رأى الذئب مق4ب<ً  ))يبذل حياته عن الخراف  ((
.(  
  

أع4رف خراف4ي،  ((: وميزته الثانية ).  ١٤:  ١٠(  ))أنا الراعي الصالح  ((: ويعلن ثانيةً   
  ))وھي تعرفني؛ كما أن ا_ب يعرفني، وأنا أعرف ا_ب 

  
 ــــــــــــــــــ

  .الباب العالي: الشرقي، من تسمية دار الخ<فة العثمانية  نقدر ضخامة ھذا التعبير الرمزي) ١(



  ـ ٣٩١ـ 
  
  .فمعرفة السيد المسيح بخرافه مثل معرفة J ا_ب الذاتية والكونية).  ١٥ـ  ١٤:  ١٠( 
  

وتلك المعرفة المتبادلة، المتعادلة، بين J ا_ب، والمسيح اDبن ھ4ي أيض4اً برھ4ان إلھي4ة   
  .يسوع المسيح

  
ة والق44وة للمس44يحيين عب44ر اDس44تعارة الرمزي44ة، وك44م ھ44ي مo44ى بالتعزي44ميل44ة تل44ك وك44م ج  
  .فلن يتركھم فريسة للذئاب. ا�لھي لھم ))الراعي الصالح  ((ن السيد المسيح ھو الدھور، إ

  
كناي��ة  ))الراع44ي  ((ن تعبي44ر إ. معن44ى آخ44ر أوف44ى ))أن��ا الراع��ي الص��الح  ((يس44وع ولق44ول   

: داود آخر، والراعي ا�عظم لشعبه حزقيال في المسيح الموعود تجعله نبؤةو. كتابية عن الملك
عب44دي داود  ((؛ ) ٢٣:  ٣٤(  ))ن44ي أق44ُيم، �جعل44ه عل44ى رأس44ھم، راعي44اً يرع44اھم، عب44دي داود إ ((

 ّDأن4ا الراع4ي  ((فبق4ول يس4وع ).  ٢٤:  ٣٧(  ))لھم أجمع4ين راعٍ واحد يملك عليھم، ولن يكون إ
  . ، وإع<ن مجازي كتابي لملكه وملكوتهنبؤةتتميم لل ))الصالح 

  
  ))الكرمة الحقة  ((ـ رمز  ٨

  
  :وع لت<ميذه بھذا الوضع الجديد في حديث الوداع، يسرّ يس  

  
فبقوله ).  ٥و ١:  ١٥(  ))أنا الكرمة وأنتم ا�غصان ... أنا الكرمة الحقة وأبي الكرّام  ((  

بالمسيح قام وضع جديد، فصار المس4يح . العھد القديمتعريض بإسرائيل، كرمة J في  ))الحقة  ((
  .والمسيحيون كرمة J الحقة

  
ال44ذي يعتن44ي با�غص44ان المثم44رة،  ))الك��رّام  ((يص��بح E نفس��ه ف44ي ھ44ذا الوض44ع الجدي44د   

ھذه . كرمته، لكي تأتي على الدوام بثمر أكثر ))ينقّي  ((فھو الذي . وينتزع ا�غصان غير المثمرة
  .المسيحية ))للكرمة  ((ة ا�بوية الكريمة ھي الرعاي

  
فف4ي الوض4ع الجدي4د، D . الت4ي ينب4ت عليھ4ا ا�غص4ان،  ))الكرم�ة  ((والسيد المسيح ھو   

فكم4ا أن : اثبت4وا ف4يّ وأن4ا ف4يكم  ((: يمكن للمؤمنين أن يعيشوا بدون تأص4لھم ف4ي المس4يح الكرم4ة 
م يثب4ت ف4ي الكرم4ة، ك4ذلك أن4تم أيض4اً إن ل4م الغصن D يستطيع من نفسه أن يأتي بثمر، إنْ ھ4و ل4

  ). ٤:  ١٥(  ))تثبتوا فيّ 



  ـ ٣٩٢ـ 
  

مَن يثبت فيّ وأنا في4ه، فھ4و ال4ذي  ((: في المسيح الكرمة  ))ا4غصان  ((والمسيحيون ھم   
فاتح44اد المس44يحي )  ٥:  ١٥(  ))ي44أتي بثم44ر كثي44ر، ف44إنكم ب44دوني D تس44تطيعون أن تفعل44وا ش44يئاً 

فالمس4يحي ال4ذي D يم4تص حيات4ه م4ن المس4يح الكرم4ة ي4ذبل ويي4بس، . رورة حياةضبالمسيح ھو 
  .ومصيره وقود للنار

  
بھذا يتمجّد أبي، وتكون4ون ت<مي4ذي،  ((: ويختم تفصيل اDستعارة الرمزية الرائعة بقوله   

  ). ٨:  ١٥(  ))إذا أتيتم بثمر كثير 
  

  .تلك ھي الرموز الحسية في ا�نجيل بحسب يوحنا  
  
  الرموز المعنوية: نياً ثا
  

  .  ))الرفع  ((و  ))النور  ((، و  ))العبادة بالروح والحق  ((، و  ))الساعة  ((منھا   
  

  ))الساعة  ((ـ رمز  ١

  
  .نه تعبير متواتر يرمز إلى رسالة المسيح، وخصوصاً إلى استشھادهإ  

  
). ٤:  ٢( ))تي بع4د ل4م ت4أتِ س4اع ((: فمنذ فجر دعوته، يقول �مه في عرس قانا الجلي4ل   

فش4مل . لكن إكراماً �مه قدّم ساعته، وساعة الق4در ا�زل4ي، وح4وّل الم4اء إل4ى خم4ر كأنھ4ا معتّق4ة
  .ھنا رسالة المسيح كلھا ))الساعة  ((تعبير 

  
  .لكن التعبير مختص باستشھاد المسيح وبعثه  

  
أي ذوو قرابت4ه،  ))ه أخوت4 ((، طالب4ه ) ١(ففي عيد الخيام، وھو أكبر عيد شعبي عند اليھود  

 ))فھو عتيد في كل حين أما وقتكم إن وقتي لم يحن بعد،  ((: بإع<ن نفسه في ھذا العيد، فأجابھم 
ذا ـإل44ى ھ44) ا_ن ( اص44عدوا أن44تم إل44ى ھ44ذا العي44د، أم44ّا أن44ا فلس44ت بص44اعد  ((: وأردف ).  ٦:  ٧( 
  .))الساعة  ((ر ـمرادف لتعبي ))ت الوق ((ر ــ تعبي)  ٨:  ٦(  ))د ـ4ن وقتي لم يتم بعد، ـالعي

  

إلى العيد، صعد ھو أيضاً، D في الجھر، ب4ل ف4ي الس4ر  ))أخوته  ((ولكنه بعد أن صعد  ((  
  وفي منتصف العيد صعد يسوع (().  ١٠:  ٦(  ))
  

 ــــــــــــــــــ

  .١ع /  ٤ف /  ٨عاديات اليھودية ك ال: يوسيف ) ١(



  ـ ٣٩٣ـ 
  

ضوا عليه، إDّ أن أحداً لم يلقِ علي4ه فحاولوا حينئذٍ أن يقب (().  ١٤:  ٦(  ))م إلى الھيكل وأخذ يعلّ 
  ). ٣٠:  ٦(  ))لم تكن بعد قد حانت 4ن ساعته يداً، 

  
فف44ي .  ))س��اعته  ((التص�ريحات ع��ن حل�ول تت44واتر )  ١:  ١٢( وف4ي أس44بوع اDستش4ھاد   

ف44أخبر فيل44بس . ن يق44ابلوا يس44وععص44ر أح44د الش44عانين، ال44تمس بع44ض المتّق44ين م44ن الھليّني44ين أ
(  ))التي يمجّد فيھا ابن البشر لقد حانت الساعة : فأجابھما يسوع قال  ((. بذلك يسوع أندراوسو

 ((نھا إ. استشھاد المسيح ))ساعة  ((فيظھر أن ھداية العالم إلى المسيحية متوقفة على ).  ٢٣:  ١٢
  .مجده ا�كبر ))ساعة 

  
 ((: علن أم4ام الجم4ـاھير المزدحم4ة حول4هف4أ،  ))الس�اعة  ((ذه ـبھول ھ�حينئذٍ شعر يسوع   

ولك��ن 4ج��ل ھ��ذه ... م44اذا أق44ول ؟ ي44ا أبت44اه أدركن44ي ف44ي ھ44ذه الس44اعة  !ا_ن نفس44ي ق44د اض44طربت
كبر وھدف رسالته ا� ))ساعته  ((ن استشھاد السيد المسيح ھو إ).  ٢٧:  ١٢(  ))الساعة قد جئت 

  .  ))ھذه الساعة  ((ھو 
  

رجوعه إلى ا_ب،  ))ساعة  ((؛ لكنه في الوقت ذاته ھو  ))ساعته  ((ھاد المسيح ھو فاستش  
  ). ١:  ١٣(  ))لينتقل من ھذا العالم إلى أبيه الساعة قد حانت إذ كان يسوع يعلم أن  ((
  

وس4اعة ح4زن ت<مي4ذه ساعة المخ�اض با�نس�انية الجدي�دة، وساعة استشھاده ھي أيضاً   
فالمرأة، إذا ما حان وضعھا، تحزن �ن ساعتھا قد أتت، ولكنھ4ا مت4ى  ((: الذي سينقلب إلى فرح 

  ). ٢١:  ١٦(  ))وضعت طفلھا، D تعود تذكر شدّتھا، لفرحھا بأن إنساناً قد وُلد في العالم 
  

فمج4ّد ابن4ك، لك4ي : ي4ا أبت4اه، لق4د حان4ت الس4اعة  ((: وق4ف يص4ليّ  ))ساعته  ((ولمّا حانت   
  ). ١:  ١٧(  ))يمجّدك ابنك 

  
 ((ا ب4دء ـاً عل4ى المس4يح، �نھ4ـاعة الحك4م با�ع4دام صلب4ـوا�نجيل بحسب يوحن4ا يح4دّد س4  
  ). ١٤:  ١٩( من النھار  ))وكانت تھيئة الفصح، وكان نحو الساعة السادسة  ((:  ))ساعته 

  
  أي ))إذ كان يوم التھيئة  ((: ودفنه )  ٢٠:  ١٩( ثم يحدّد ساعة موته   



  ـ ٣٩٤ـ 
  

  .Dجتماع السبت والفصح معاً )  ٣١:  ١٩(  ))�ن ذلك السبت كان يوماً عظيماً  ((ة الفصح، تھيئ
  

ھي ساعة استشھاده؛ وفي الوقت نفسه ساعة مجده المسيح على التخصيص  ))فساعة  ((  
ا�كبر؛ وساعة رجعته إلى ا_ب؛ كما ھي ساعة المخاض بالعھد الجديد لYنسانية، وساعة الفداء 

  .للعالموالخ<ص 
  

  ))بالروح والحق  ((ـ رمز العبادة  ٢
  

ب4ه، وأيقن4ت أن4ه لم4ّا استأنس4ت . جاءت اDستعارة الرمزية في حديث يسوع مع الس4امرية  
آباؤنا عبدوا في ھذا  ((: قالت . ، سألته في الخ<ف القائم بين اليھود والسامريين) ١٩:  ٤( نبي 
  ).٢٠:  ٤( ))تجب فيه العبادة ھو في أورشليم ن الموضع الذي إ: ؛ وتقولون أنتم ) ١(الجبل

  
ن الساعة آتي4ة فيھ4ا تعب4دون ا_ب، D ف4ي ھ4ذا أيتھا المرأة صدقيني، إ: ھا يسوع فقال ل ((  

 ٢٢:  ٤(  ))أن الخ<ص يأتي من عند اليھود  ((ثم أفھمھا ).  ٢١:  ٤(  ))الجبل وD في أورشليم 
ب�الروح فيھ4ا، حي4ث العاب4دون الحقيقي4ون يعب4دون ا_ب لكنّ الس4اعة آتي4ة D ري4ب  ((: وأردف ). 

ينبغي  فبالروح والحقفإن J روح، والذين يعبدونه : فعلى مثال ھؤDء يريد J عابديه . والحق
  ). ٢٤:  ٤(  ))أن يعبدوه 

  
أنا أع4رف : المرأة قالت له ((: فقرنت المرأة الذكية تلك الساعة بظھور المسيح الموعود   

قال لھا يس4وع . فمتى جاء فھو يخبرنا بكل شيء ـ وھو الذي يدعى المسيح ـ يأتي؛ ))سيّا ما ((أن 
  ). ٢٦ـ  ٢٥:  ٤(  ))أنا المتكلمّ معك  !أنا ھو: 
  

أي ب44الروح  ))ب44الروح  ((إنھ44ا ت44تم . ھ44ي العب44ادة المس44يحية ))ب��الروح والح��ق  ((فالعب44ادة   
 ))ب4الروح والح4ق  ((والعب4ادة الت4ي ت4تم ).  ٦:  ١٤( أي في المسيح  ))في الحق  ((القدس؛ وتكون 

  ). ٢٤:  ٤( ھي العبادة الوحيدة الحقيقية التي يرتضيھا J ا_ب 
  

  .كناية عن العبادة المسيحية ))بالروح والحق  ((فرمز العبادة   
  

 ــــــــــــــــــ

  .ضاً لھيكل أورشليمن ھيك<ً معار، قرب السامرة، حيث أنشأ السامريو ))جرزيم  ((ھو جبل ) ١(



  ـ ٣٩٥ـ 
  

  ))النور  ((ـ رمز  ٣
  

  .  ))المسيح النور  ((نوجز ھنا ما سنفصله في بحث   
  

  .كناية عن الوحي ا�لھي ))النور  ((في الكتاب كله،   
  

كناية عن رسالة السيد المس4يح، وكناي4ة ع4ن  ))النور  ((وفي ا�نجيل بحسب يوحنا، يأتي   
  .شخصيته

  
  كناية عن رسالة المسيح ))النور  (() ١  

  
إن النور قد ج4اء إل4ى الع4الم،  ((: في تعليق ا�نجيلي على حديث يسوع مع نيقوديم يقول   

 ((أي المسيح، وبين  ))النور  ((ـ مقابلة رائعة بين )  ١٩:  ٣(  ))والناس آثروا الظ<م على النور 
  .  ))العالم  ((أي  ))الظ<م 

  
ما دمت في العالم، فأنا ن4ور الع4الم  ((: منذ مولده، يعلن يسوع قبل شفاء ا�كمه، ا�عمى   

، كناي4ة ع4ن ) ٤:  ٩( والمقابلة ب4ين النھ4ار واللي4ل . وتأتي المعجزة برھان الحقيقة).  ٥:  ٩(  ))
  .نور الحياة، وظ<م الموت

  
 ١١( إلى اليھودية حيث حاولـوا رجمه  ودةـازر يبرّر يسوع عزمه بالعـبمناسبة قيامة لع  

؟ إن مشى أحد في النھار D يعثر، �نه يُبص4ر ) ١(أليس النھار اثنتي عشرة ساعة ((: بقوله )  ٨: 
فيس4وع ھ4و ). ١٠ـ  ٩:  ١١( ))نور ھذا العالم؛ ولكن إن مشى في اللي4ل تعث4ّر، �ن4ه D ن4ور في4ه 

  .نور النھار بتعليمه وبشخصيته
  

  كناية عن شخصية المسيح  ))النور  (() ٢  
  

مَن تبعن4ي D يمش4ي ف4ي الظ4<م، ب4ل : أنا نور العالمين  ((: في عيد الخيام الشعبي  يعلن  
  .فالمسيح ھو نور الحياة في العالمين).  ١٢:  ٨(  ))نور الحياة يكون له 

  
الن�ور معك4م بع4د إل4ى ح4ين؛ فس4يروا م4ا دام الن�ور إن  ((: ويختم دعوت4ه، بتح4دي اليھ4ود   

  معكم،النور فما دام ... معكم، لئ< يغشاكم الظ<م 
  

  ــــــــــــــــــ
  .يستدل من ھنا أننا في أواخر آذار، من السنة الثالثة) ١(



  ـ ٣٩٦ـ 
  

ف44ي  ))الن44ور  ((فالمس44يح ذات44ه ھ44و ).  ٣٦ـ  ٣٥:  ١٢(  ))لتكون44وا أبن44اء الن44ور ف��آمنوا ب��النور، 
  .العالمين

  
جئتُ إل4ى الع4الم لك4ي D نور، لاأنا  ((: يسوع على صفة النور فيه دعوته يركّز في آخر   

، وا�يم4ان ب4ه  ))الن4ور  ((فالمس4يح ذات4ه ھ4و ).  ٤٦:  ١٢(  ))يمكث في الظ<م كل من يؤمن بي 
بينما خيانته، واDبتعاد عنه ليل وظ<م، كم4ا كان4ت حال4ة يھ4وذا لم4ّا . من الظ<م إلى النورخروج 

  .ليل في الطبيعة، وليل في نفسه ،) ٣٠:  ١٣(  ))كان ليل  ((خرج لتنفيذ مؤامرته، فقد 
  

ثم يأتي رمز النور في صلة مع الحياة، ومع الحقيقة، ومع المحبة، كما سنرى ف4ي بح4ث   
  .نور الحياة، ونور الحقيقة، ونور المحبةفالمسيح ذاته ھو : Dحق 

  
  المسيح ))رفع  ((ـ رمز  ٤

  
ارة رمزية لطيفة تغطي كل ما إنھا استع.  ))برفعه  ((السيد المسيح دائماً عن صلبه يكنى   

  .في الصلب من ھوان
  

كما أن موسى رفع الحية ف4ي البري4ّة،  ((: فمنذ مطلع دعوته يكشف لنيقوديم عن مصيره   
 ١٥ـ  ١٤:  ٣(  ))لكي تكون الحياة ا�بدية في كل مَن يؤمن به يُرفع ابن البشر، كذلك ينبغي أن 

ھ44ل فھ44م نيق44وديم . ي44ة، س44ماوية لجمي44ع الم44ؤمنينفرف44ع المس44يح لص44لبه مص44در حي44اة أبدي44ة، إلھ). 
لقد أحب J العالم حت4ى  ((: اDستعارة الرمزية ؟ أما ا�نجيلي فقد فھمھا على ضوء الواقع، فقال 

ف4ي ال4دنيا  ))لك4ي D يھل4ك ك4ل م4ن ي4ؤمن ب4ه، ب4ل تك4ون ل4ه الحي4اة ا�بدي4ة بذل ولي�ده الوحي�د أنه 
  ). ١٦:  ٣( وا_خرة 

  
أذل4ك يش4ّكككم ؟ : فق4ال لھ4م  ((تش4كك كثي4رون م4ن ت<مي4ذه،  ))خبز الحياة  ((وبعد خطاب   

المسيح يأخذ معن4ى  ))رفع  ((، ھنا ) ٦٢:  ٦(  ))فلو رأيتم ابن البشر يرتفع إلى حيث كان أوDً ؟ 
  .ثانياً، وھو الصعود إلى السماء

  
 ((: ل4ن لليھ4ودد، يعھاـفعل4ى عتب4ة اDستش4. ائدـب المعن4ى الس4بالص4ل ))رفع ـال4 ((لكن يظ4ل   

  !ا_ن رئيس ھذا العالم يُلقى خارجاً  !ا_ن دينونة ھذا العالم



  ـ ٣٩٧ـ 
  
الرف4ع  ((ر ا�نجيلي معن4ى ـا يفسّ ـھن).  ٣٢ـ  ٣١:  ١٢(  ))ع ـاجتذبت إليّ الجميمتى رُفعتُ ا ـوأن

لك4ن اس4تنكر  ). ٣٣:  ١٢(  ))قال يس4وع ھ4ذا لي4دل عل4ى أي4ة ميت4ة ك4ان مزمع4اً أن يموتھ4ا  ((:  ))
ينبغ4ي أن : فكي4ف تق4ول أن4ت  ((: Dب4ن البش4ر، الش4خص الس4ماوي الخال4د  ))الرفع  ((اليھود قصة 

  ). ٣٤:  ١٢( ؟  ))يُرفع ابن البشر ؟ مَن ھو ابن البشر ھذا 
  

  .تلك ھي الرموز المعنوية في ا�نجيل بحسب يوحنا  
  

  .ا�نجيليةالحسية إنجيل الرموز المسيحية في الدعوة  فھي والرموز  
  

*  *  *  
  
  

  بحث خامس عشر
  

  عند يوحنا  ألقاب المسيح ،
  

وھ44ي تب44رز ن44واحي شخص44ية الس44يد . ألق44اب المس44يح، ف44ي ا�نجي44ل بحس44ب يوحن44ا، غني44ة  
  .المسيح المعجزة

  
لوحة جامعة، نعطي عنھا ھنا . ا�سماء الحقيقية، وا�لقاب المجازية: وھي على نوعين   

  .ونترك التفصيل �بحاث أخرى
  

  ا4سماء الحقيقية: أو>ً 
  

  .يعطي ا�نجيل السيد المسيح اثني عشر اسماً، كلھا دDئل على شخصيته الفريدة  
  

يوناني أبلغ والحرف ال. بھذا اDسم الكريم يستفتح ا�نجيل).  ١:  ١(  ))الكلمة  ((ـ إنه  ١  
ابن E  ((ا أجمل تفسير لمعنى ذـوھ. أي النطق الذاتي في J ))لوغس  ((ه ـنإ. تعبيراً من العربي

  .، يرفع عنه كل تشبيه وتجسيم، ويرفعه إلى حقيقته في كامل التجريد والتنزيه ))
  

  .  ))الوليد الوحيد  ((على ا�ط<ق،  ))اDبن  ((،  ))ابن E  ((نه ـ إ ٢  



  ـ ٢٩٨ـ 
  

(  ))اب�ن E  هدت، وأش4ھد أن4فذلك ما قد ش4اھ ((: يستفتح ا�نجيل بھذا اDسم، بشھادة المعمدان له 
 ٢٠(  ))لكي تؤمنوا أن يسوع ھو المسيح، ابن J  ((: ھادة ا�نجيلي نفسه ـويختتم بش).  ٣٤:  ١
. أصرح موقف ك4ان ف4ي عي4د التجدي4د. وما بين المطلع والختام ينقل شھادة يسوع لنفسه).  ٣١: 

لك4ن المس4يح المش4ھود أعظ4م . ن ذل4كفأكد لھم أن4ه أعل4. تحدّوه، أن يعلن بصراحة ھل ھو المسيح
 !فح4اولوا رجم4ه، ظن4اً م4نھم أن4ه كف4ر).  ٣٠:  ١٠(  ))انا وا/ب واح�د  ((: من المسيح الموعود 

أن�ا : لكوني قل4ت  ))كفرتَ  ((أنا الذي قدّسه ا_ب، وأرسله إلى العالم، تقولون لي  ((: فردّ التحدّي 
 E ب444ن . ر بعض44ھما بعض44اً والتص44ريحان يفس44ّ).  ٣٦:  ١٠(  ! ))اب��نDفليس44ت بن44وة المس44يح ا
  .لكون ا_ب واDبن واحدحقيقية كالتي ينسبھا الكتاب وا�نجيل للمؤمنين؛ إنما ھي مجازية 

  
ممّا يميّزه عن كل بن4وة )  ١٦:  ٣( على ا�ط<ق،  ))ا>بن  ((يؤيد ذلك استعمال التعبير   

J ا/ب وا>بن  ((: لمطلقة يعزّز ذلك المقابلة المتواترة ا. تُنسب إلى((  .  
  

 ((، وبحسب الح4رف اليون4اني  ))وحيد ـا>بن ال ((وقطعاً لكل شبھة يسميه ا�نجيل مراراً   
يقطع بأنھا وDدة حقيقية، D  ))الوليد  ((وحرف ).  ١٨:  ١(  ))الوليد الوحيد  ((أي  ))مونوجنيس 
الولي4د  ((ف4التعبير . Dدت4ه ف4وق ك4ل مخل4وقتؤي4د ذل4ك، وترف4ع و ))الوحي4د  ((وص4فة . بنوة مجازية

 ((، عقلية، روحي4ة بحس4ب تعبي4ر  ))نطقية  ((و>دة يقطع أيضاً بأنھا وDدة في ذات J،  ))الوحيد 
  .يصدر نطق J الذاتي عن ذات J، كصدور ابن عن أبيه في عالم المخلوق:  ))الكلمة 

  
الحقيقية المنس4وبة للمس4يح اDب4ن، وب4ين البن4وة وD يترك ا�نجيل مجاDً لشبھة بين البنوة   

 ((: ؛ ومث4ل قول4ه  ))أن4ا وا_ب واح4د  ((ل ـمث4بتص�اريحه اء والمؤمنين، ـالمجازية المنسوبة لoولي
قب4ل أن  ((: ومثل إع<ن أزليت4ه) ٥٤:  ٨( ))ھو أبي، الذي تدعونه أنتم إلھكم إنما الذي يمجدني 

) ١٩:  ٥(العم44ل ب44ين ا_ب واDب44ن  وح44دة: وببيانات��ه ؛ ) ٥٨:  ٨(  ))يك44ون إب44راھيم أن44ا ك44ائن 
 ٢١:  ٥( حاضر وفي اليوم ا_خ4ر ووحدة السلطان في اليوم ال)  ٢٦:  ٥( ووحدة الحياة الذاتية 

  ملك يوم الدين، ووحدة الديّان، فھو ) ٢٥و



  ـ ٣٩٩ـ 
  

ماء وف4ي ا�رض مع4اً فھو كائن في الس: ووحدة الوجود ا�لھي )  ٢٧و ٢٢:  ٥( نيابة عن أبيه 
، وفي الماضي والحاضر والمستقبل، ب4الرغم م4ن ظھ4وره الحس4ي الع4ابر، بإش4ارات ) ١٣:  ٣( 

  .عديدة
  

 ١:  ١(  ))وك4ان الكلم4ةُ J  ((: بھذا ا�ع<ن الضخم يس4تفتح ا�نجي4ل .  ))E  ((ـ إنه  ٣  
ابن  ((و  ))J  ((: ض بين ا>سـمينو> تعار).  ٢٨:  ٢٠(  )) !وإلھي !ربّي ((: وبمثـله يختمه ). 
 J(( بن، فوق كل تصوّر مخلوقDھذا ما عناه ا�نجي4ل ف4ي . ، لوحدة الجوھر الفرد بين ا_ب وا

، تعبي44راً ع4ن س44ر J ف44ي ) ١٨:  ١(  ))ا�ل44ه، الولي4د الوحي44د، ال4ذي ف44ي حض4ن ا_ب  ((: فاتحت4ه 
  .ذاته، بقدر ما تحمل لغة المخلوق

  
 ))لقد وجدنا المس4يح  ((: فالت<ميذ ا�ولون يبشرون بعضھم بعضاً .  ))المسيح  ((ـ إنه  ٤  

:  ٤( للسامرية وبني قومھا  ويسوع يكشف عن ھذه الحقيقة، خارجاً عن إسرائيل،).  ٤١:  ١( 
لئ< يثير ثورة ش4عبية، بس4بب الرواس4ب القومي4ة  لكنه D يصرّح به للجماھير ا�سرائيلية،).  ٢٦
ويدع أعماله تشھد . �نه أبلغ منه في الدDلة على شخصيته ))ابن البشر  ((فضل استخدام وي. فيھم

لك�ن . ورسخ في وجدان الشعب أنه المسيح الموعود).  ٤٤ـ  ٤٠:  ٧( له، حتى إثارة الجماھير 
أخي44راً ف44ي عي44د التجدي44د، وف44ي ھيك44ل . م��ن المس��يح الموع��ودأعظ44م ب44< ح44د المس��يح المش��ھود 

حتى متى تريب أنفسنا ؟ إن كن4ت أن4ت المس4يح فقل4ه  ((: تحلقّ اليھود حوله وقالوا له  ((أورشليم، 
عملھا باسم أبي ھي وD تصدقون، وا�عمال التي ألقد قلته لكم : ـ أجابھم يسوع، قال  !لنا جھراً 

ويقف4ز يس4وع إل4ى ا�ع4<ن الض4خم ع4ن ).  ٢٦ـ  ٢٤:  ١٠(  ))نكم D تص4دقون تشھد لي، غير أ
  ).٣٦و ٣٠:  ١٠( ))أنا ابن J ... أنا وا_ب واحد  ((: حقيقته 

  
بحسب الحرف  ))ابن ا�نسان  ((بحسب اDصط<ح ا_رامي؛ و ،  ))ابن البشر  ((نه ـ إ ٥  
اب4ن البش4ر  ((: وذلك، D بحسب اللغة كما نعتَ حزقي4ال نفس4ه؛ ب4ل بحس4ب نب4وة داني4ال . اليوناني

ھ4ذا م4ا . ))ابن البشر النازل من السماء  ((: ترجم يسوع نفسهما ، وك ))ا_تي على سحاب السماء 
وأحبّ طوال ).  ١٤ـ  ١٣:  ٣( ، ولنيقوديم ع<مّة إسرائيل ) ٥١:  ١( قاله �خصائه منذ البدء 
  اDسم، �نه يكشف عن سر شخصيته، دعوته أن يُعرف بھذا 



  ـ ٤٠٠ـ 
  

وف4ي محاكمت4ه ).  ٢٧:  ٥(  ))ما أنه ابن البش4ر وآتاه سلطان الدينونة ب ((: بتحقيق النبوة والواقع 
سترون ابن البشر آتياً على سحاب  ((: الدينية، إذ استحلفه الحبر ا�عظم أن يعلن حقيقته، أجابھم 

  ).في المؤتلفة (  ))السماء 
  

 ((؛ ) ٥٦:  ١(  ))م<ئك4ة J يص4عدون وينزل4ون علي4ه  ((ذي ـال4 ))المص�طفى  ((ـ إن�ه  ٦  
، انه اسمٌ للمسيح ف4ي الت4وراة وا�نجي4ل، قب4ل ) ٣٦:  ١٠(  ))ا_ب وأرسله إلى العالم  الذي قدّسه

  .أن يستعيره غيره لنفسه، من بعده
  

، وسمّاه ) ٣٧:  ١( بھذا اDسم ناداه ت<ميذه .  ))رابّي  ((وبا_رامية ،  ))المعلّم  ((ـ إنه  ٧  
  ). ١٣:  ١٣( وبه عرّف يسوع أيضاً عن نفسه ).  ٢٥:  ٦( الشعب 

  
به شھد الت<ميذ ا�وائ4ل مث4ل .  ))المسيح  ((كناية شعبية عن ،  ))ملك إسرائيل  ((ـ إنه  ٨  

لكن يسوع لم ).  ٤٩:  ١(  ))رابّي أنت ابن J، أنت ملك إسرائيل  ((: نثنائيل، منذ مطلع الدعوة 
لكن44ه ف44ي أح44د . ياس44يةيس44مح بمنادات44ه بھ44ذا اDس44م أثن44اء دعوت44ه، بس44بب الحساس44ية القومي44ة والس

باس44م  مب4ارك ا_ت4ي !ھوش4عنا ((: الش4عانين، وق4د أزف4ت ا_زف4ة، ارتض4ى أن تھت4ف ل4ه الجم4اھير 
 ((: وھذه المظاھرة الشعبية كانت محور محاكمت4ه المدني4ة ).  ١٣:  ١٢(  ))الرب، ملك إسرائيل 

 ))لس<م، يا ملك اليھود ا ((: سخرية الجند الروماني به ؛ وسبب ) ٢٣:  ١٨(  ))أأنت ملك اليھود 
  ).٢١و ١٩:  ١٩( ))يسوع الناصري ملك اليھود  ((: ؛ وعلةّ إعدامه على صليبه)٣:  ١٩(
  

وك44ان ھ44ذا اDس44م مح44ور ش44ھادة ).  ٥:  ٣٥( ب44ه تنب44ّأ أش44عيا .  ))حم��ل E  ((ـ إن��ه  ٩  
 ٣٣:  ١٩(  ))ظم نه D يُكسر له عإ ((: تان على الصليب ، وتحققت النبؤ) ٢٩:  ١( دان له المعم

  .كما في شرط الحمل الفصحي)  ٣٦و
  

وفسّره يسوع ).  ٤٢:  ٤( بھذا اDسم شھد له السامريون .  ))مخلص العالم  ((ـ إنه  ١٠  
الح4ق  ((: عمار الروماني كم4ا ك4انوا يتوھم4ونمن الخطيئة ـ D من اDست ))المحرّر  ((لليھود، بأنه 

إن ح4رّركم اDب4ن كن4تم حق4اً ف4... يئ4ة ھ4و عب4د للخطيئ4ة إن ك4ل م4ن يعم4ل الخط: الحق أق4ول لك4م 
  ). ٣٦و ٣٤:  ٨(  )) أحراراً 

  
  رضي يسوع ھذا اDسم من صحابته، وقد.  ))قدوس E  ((ـ إنه  ١١  



  ـ ٤٠١ـ 
  

(  ))فنحن قد آمنّا ونعلم أنك قدوس J  ((: عد رِدّة كثيرين من الت<ميذ عنهدلي<ً على إيمانھم به، ب
فأنا الذي قدّسه ا_ب، وأرس4له  ((: كما تحدّى به اليھود  ))Dبن J  ((والتعبير مرادف ).  ٦٩:  ٦

  ). ٣٦:  ١٠(  ))أنا ابن J : لكوني قلت  ))كفرت  ((إلى العالم، تقولون لي 
  

يعلن  وھو).  ١:  ٤(  ))الرب  ((فا�نجيل يسميه .  ))الرب ا�له  ((،  ))الرب  ((ـ إنه  ١٢  
ـ  ٥٨:  ٦( ))قبل أن يك4ون إب4راھيم أن4ا ك4ائن : لكمالحق الحق أقول  ((: كنايات عديدة كقولهذلك ب
وف4ي خت4ام دعوت4ه، ف4ي عي4د التجدي4د، يطل4ق . أن4ه يعل4ن إلھيت4ه فح4اولوا رجم4هوفھم اليھود ). ٥٩

:  ١٠(  ))حينئذٍ تناول اليھود من جديد حجارة ليرجموه  ! ))أنا وا_ب واحد  ((: ا�ع<ن الضخم 

لقد أريتكم أعماDً صالحة كثيرة من عن4د ا_ب، فo4ي عم4ل منھ4ا  ((: فتحداھم بقوله ).  ٣١ـ  ٣٠
و4ن�ك تجع�ل نفس�ك إلھ�اً، وأن�ت ليس لعمل صالح نرجمك، بل للكفر : ترجموني ؟ أجابه اليھود 

  ). ٣٣ـ  ٣٢:  ١٠(  ))إنسان 
  

ف4ي رؤي4ة الص4حابة لمس4يح وخاتمة المشاھد والمواقف، في ا�نجيل بحسب يوحن4ا، ك4ان   
 ((: ، فق4ال لتوم4ـا ))الم الغي4ب والش4ھادة ـع4 ((فأظھر لھم أن4ه مث4ل J تع4الى . القيامة، وتوما معھم

ھاتِ إصبعك إلى ھھنا وانظ4ر ي4دي، وھ4ات ي4دك وض4عھا ف4ي جنب4ي، وD تك4ن غي4ر م4ؤمن، ب4ل 
  ). ٢٨ـ  ٢٦:  ٢٠(  )) !وإلھي !ربي: أجاب توما، قال له  !مؤمناً 

  
  .فتلكم اثنا عشر اسماً حقيقيّاً تصف شخصيته من جميع نواحيھا  

  
  ا4لقاب المجازية: ثانياً 

  
قد ورد بحث بعضھا في مواضع أخرى، لك4ن نس4تجمعھا ھن4ا . وھذه أيضاً اثنا عشر لقباً   

  . لفائدة اللوحة الكاملة
  

(  ))ھ4و الع4ريس من ل4ه الع4روس ف ((: في دعوة J الكبرى للبشرية ))العريس  ((ـ إنه  ١  
  .البشرية الجديدة ))عريس  ((فھو ).  ٢٩:  ٣
  

ھذا ما يشھد به أھل السامرة، بع4د م4ا مك4ث ب4ين ظھ4رانيھم .  ))العالم  مخلص ((ـ إنه  ٢  
  لسنا بعدُ : وكانوا يقولون للسامرية  ((. يومين وخبروه



  ـ ٤٠٢ـ 
  

  ). ٤٢:  ٤(  ))مخلص العالم نؤمن، فقد سمعناه نحن، وتأكد لنا، أنه حقاً من أجل ك<مك 
  

نعم4ة عل4ى ومن ملئه نحن كلنا أخ4ذنا  ((، ) ١٦:  ١(  ))ملء النعمة والحقيقة  ((ـ إنه  ٣  
لق4د وزع J . بع4د نعم4ة الكت4اب وحقيقت4ه، نعم4ة ا�نجي4ل وحقيقت4ه: ، وحقيقة على حقيقة  ))نعمة 

م44لء  ((خت44ام النب4وة والكت4اب، فھ4و  أم4ا الس4يد المس4يح،. النعم4ة والحقيق4ة، ب4الوحي، عل4ى ا�نبي44اء
  .  ))النعمة والحقيقة 

  
ب4ل ف4وّض ك4ل دينون4ة إل4ى ) بذات4ه ( فإن ا_ب D يدين أح4داً  ((: ـ إنه ملك يوم الدين  ٤  
  ). ٢٧و ٢٢:  ٥(  ))وآتاه سلطان يوم الدين، بما أنه ابن البشر ... اDبن 

  
الخب4ز الح4ي الن4ازل م4ن الس4ماء،  ((و ؛ أي ھ4) ٤٨و ٣٥:  ٦(  ))خب�ز الحي�اة  ((ـ إنه  ٥  

  ).  ٥٨و ٥١و ٥٠:  ٦(  ))والواھب الحياة للعالم 
  

أن4ا  ((: ش4عبي عن4دھم أعلن ذل4ك ف4ي عي4د الخي4ام، أكب4ر عي4د .  ))نور العالمين  ((ـ إنه  ٦  
وقبل شفاء ).  ١٢:  ٨(  ))مَن تبعني D يمشي في الظ<م، بل يكون له نور الحياة : نور العالمين 

وج4اءت ).  ٥:  ٩(  ))ما دمت ف4ي الع4الم، فأن4ا ن4ور الع4الم  ((: �كمه، ا�عمى منذ مولده صرّح ا
  .المعجزة دليل النبوة والشھادة

  
: الحق الحق أقول لكم  ((: الناطقة المؤمنة  ))باب الخراف  ((إلى J ،  ))الباب  ((ـ إنه  ٧  

س4رّاق ولص4وص؛ ولك4ن الخ4راف ل4م ) مس4يح باس4م ال( أنا باب الخراف، جميع ال4ذين أت4وا قبل4ي 
وقد أتيت لتكون لھم الحياة، وتكون لھم بوفرة ... أنا الباب، مَن دخل بي يكنْ في أمان . تسمع لھم

  .فھو باب الحياة)  ١٠ـ  ٧:  ١٠(  ))
  

الراع4ي : أن4ا الراع4ي الص4الح  ((: وسمته بذل نفسه عنھا .  ))الراعي الصالح  ((ـ إنه  ٨  
أن44ا : وس44مته ا�خ44رى معرفتھ44ا الص44حيحة ).  ١١:  ١٠(  ))ل نفس44ه ع44ن الخ44راف الص44الح يب44ذ

  ). ١٤:  ١٠(  ))الراعي الصالح، أعرف رعيتي، ورعيتي تعرفني 
  

يطل44ق ھ44ذا التص44ريح المعج44ز قب44ل إحي44اء ).  ٢٥:  ١١(  ))القيام��ة والحي��اة  ((ـ إن��ه  ٩  
  .وتأتي المعجزة برھان الشھادة. رلعاز



  ـ ٤٠٣ـ 
  

  ).  ٢٤:  ١٢( التي تموت لتأتي بثمر كثير ا�لھية  ))حبة الحنطة  ((إنه ـ  ١٠  
  

J ). ٦:  ١٤( ))D يأتي أحد إلى ا_ب إDّ ب4ي : الصراط والحقيقة والحياة  ((ـ إنه  ١١  
الحي44اة عل44ى  ((؛ J ھ44و  ))الحقيق44ة  ((عل44ى ا�ط44<ق، والمس44يح ھ44و أيض44اً ھ44ذه  ))الحقيق44ة  ((ھ44و 

الوحي4د المطل4ق ال4ذي يق4ود  ))الص4راط  ((؛ لذلك فھو  ))الحياة  ((لمسيح ھو أيضاً ھذه ا�ط<ق، وا
J إلى الحقيقة وإلى الحياة في ذات.  

  
). ٥:  ١٤( ))أن4ا الكرم4ة وأن4تم ا�غص4ان  ((؛ ) ١:  ١٥(  ))الكرم�ة الحق�ة  ((ـ إن�ه  ١٢  

؛  ))ني D تس4تطيعون أن تفعل4وا ش4يئاً نك4م ب4دوإ ((: يؤكد ذلك مرتين لصحابته وت<ميذه ليبيّن لھ4م 
  ). ٥:  ١٥(  ))مَن يثبت فيّ وأنا فيه فھو الذي يأتي بثمر كثير  ((لكن 

  
  .فتلكم اثنا عشر لقباً مجازيّاً تكشف عن سلطان المسيح، وبذلك عن شخصيته ا�لھية  

  
  .هفأسماء المسيح وألقابه، في ا�نجيل بحسب يوحنا ظواھر متعدّدة لحقيقة إلھيت  

  
*  *  *  

  
  

  بحث سادس عشر
  

  ـ إنجيل النور ))النور  ((المسيح 
  

  .وھذا تفصيل القول فيھا. لقد ألمحنا، عند الضرورة، لھذه الصفة  
  

أم4ّا ف4ي ا�نجي4ل ف4النور ل4يس فق4ط . في الكتاب كله كناية عن الوحي والتنزي4ل ))النور  ((  
كناي�ة ع�ن شخص�ية كم4ا ھ4و المس�يح، كناي�ة ع�ن رس�الة بل أيض4اً كناية عن الوحي ا�نجيلي؛ 

ومن إعجاز ا�نجيل على الكت4اب مقابل4ة الن4ور والظ4<م ب4الخير والش4ر، وD . كما رأيناالمسيح، 
  .توجد في الكتاب

  
  عند المؤتلفة يبقى النور رمزاً للشريعة والحكمة وكلمة J؛ ورمزاً للحياة   



  ـ  ٤٠٤ـ 
  

عن4د . رمز الموت والش4قاء وال4دموع، كم4ا ف4ي الكت4اب والسعادة والفرح والحرية، بخ<ف الظ<م
  .لوقا، وخصوصاً عند بولس يبدأ رمز النور والظ<م كناية عن الخير والشر

  
 ((م4رةً؛ مقاب4ل  ٢٣ي4رد التعبي4ر عن4ده . ادهـك4ل أبع4 ))الن�ور  ((رم�ز ا فيأخذ ـأما عند يوحن  
، ) ١:  ٢٠م44رتين؛  ١٧:  ٦( بيع44ي م44رات، ث44<ث منھ44ا ف44ي اللي44ل الط ٨ ))اللي��ل  ((أو  ))الظ��!م 

  ). ٤٦و ٣٥:  ١٢؛ ١٢:  ٨؛ ٥:  ١( لكفر والخمس ا�خر كناية عن ا
  

  ))النور  ((أبعاد رمز : أو>ً 
  

أن�ا ن�ور  ((عن4دھم، أطل4ق يس4وع تص4ريحه ال4داوي، ش�عبي في عي4د الخي4ام، أض4خم عي4د   
وھ44ذا ).  ٢٢:  ٨(  ))ي44اة ب44ل يك44ون ل44ه ن44ور الح ((م44َن تبعن44ي D يمش44ي ف44ي الظ44<م : الع��المين 

  .إسرائيل ))أنوار  ((التصريح له أبعاد سلبية، وأبعاد إيجابية؛ ويتحدّى 
  

  ))النور  ((ـ ا4بعاد السلبية لرمز  ١
  

يطلقه ضد الجھل والخطيئة والعبودية والع4زة )  ٤٦:  ١٢(  ))النور  ((إع<ن يسوع أنه   
  .القومية والكذب وإبليس

  
  ). ١٢:  ٨( ن تبعه D يمشي في ظ<م الجھل المسيح ھو النور، م  

  
  ). ٣٢:  ٨( المسيح ھو النور الذي يحرّر من الخطيئة   

  
:  ٨( ))إن حرّركم اDبن كنتم حقاً أح4راراً  ((: ھو النور الـذي يحرّر من العبوديةالمسيح   

٣٦.(  
  

ال4ذي س4معته  إن4ي ق4د كلم4تكم ب4الحق ((: المسيح ھو النور الذي يسمو على العزة القومية   
  ). ٤٠:  ٨(  ))من أبي، وھذا ما لم يعمله قط إبراھيم 

  
  ). ٤٢:  ٨(  ))إني من J خرجت  ((: المسيح ھو النور الذي ينجي من الكذب   

  
 ((ويسوع وح4ده  ))فإنه كذوب وأبو الكذب  ((و النور الذي يقضي على إبليس، ـالمسيح ھ  

  ). ٤٧ـ  ٤٤:  ٨(  ))يعلن الحقيقة 



  ـ ٤٠٥ـ 
  

  ))النور  ((ـ ا4بعاد ا�يجابية لرمز  ٢
  

يكشف به عن علمه ا�لھي، وعن مص4دره، وع4ن  ))النور  ((وإع<ن يسوع المتواتر أنه   
  .بنوته، وعن شھادة ا_ب ل<بن، وعن انتصاره على الموت

  
   ،J ع44الم الغي44ب  ((المس44يح ھ44و الن44ور، وھ44ذا دلي44ل علم44ه ا�لھ44ي ال44ذي يرق44ى إل44ى عل44م

  ). ١٥:  ١٠(  ))كما أن ا_ب يعرفني، فأنا أعرف ا_ب  ((:  ))شھادة وال
  

إنن4ا نش4ھد بم4ا : الحق الحق أقول لك  ((: المسيح ھو النور، وھذا برھان مصدره ا�لھي   
 ٤٢و ٣٨:  ٨(  ))�ني من J خرج4ت ... أنا أتكلم بما رأيت عند أبي  ((؛ ) ١٢:  ٣(  ))شاھدنا 

.(  
  

إنم44ا ال44ذي يمج44دني ھ44و أب44ي، ال44ذي أن44تم  ((: ر كناي44ة ع44ن بنوت44ه ا�لھي44ة المس44يح ھ44و الن44و  
  ). ٥٤:  ٨(  ))تدعونه إلھكم 

  
المسيح ھو النور، برھانَ انتصاره على الموت، بينما ا�نبي4اء كلھ4م، وإب4راھيم ج4دّھم ق4د   
  ). ٥٨:  ٨(  ))قبل أن يكون إبراھيم أنا كائن : الحق الحق أقول لكم  ((: ماتوا 

  
  ))أنوارھم  ((>  ))نور العالمين  ((ـ المسيح ھو  ٣

  
�نھ4م ك4انوا يش4علون ف4ي زواي4ا ھ4يكلھم  ))عي4د ا�ن4وار  ((كان اليھود يسمّون عيد الخي4ام   

أرب44ع ص44وانٍ ذھبي444ة مo44ى بالرم44اد والزي444ت فتط44ل أنوارھ444ا م44ن عل44و عل444ى جم44اھير الس444كان 
الش44ريعة، والھيك44ل، : ا4ربع��ة  ))رھم أن��وا ((وك44انوا يرم44زون بھ44ا إل44ى . والم44واطنين والحج44اج

ف4ي ھ4ذا الج4و الحماس4ي الش4عبي . وأورشليم وإسرائيل نفسه، بناء على إشارات التوراة وا�نبي4اء
  .  ))أنا نور العالمين  ((: أطلق يسوع تصريحه الداوي 

  
ن الشريعة نزلت بموسى، وبيسوع المسيح إ ((: D شريعتھم  ))نور العالمين  ((يسوع ھو   

  ). ١٧:  ١(  ))لنعمة والحقيقة ا
  

  .  ))مخلص العالم  ((D ھيكلھم، فھو وحده  ))نور العالمين  ((يسوع ھو   
  

م4ا دم4ت ف4ي الع4الم فأن4ا ن4ور  ((: يعلن . D أورشليم، مدينتھم ))نور العالمين  ((يسوع ھو   
  .معجزة ا�كمه، ا�عمى منذ مولده، ويظھر ذلك ب) ٥:  ٩(  ))العالم 



  ـ ٤٠٦ـ 
  

، وأن4ا م4ن لأن4تم م4ن أس4ف ((: يصرّح لھ4م . D شعب إسرائيل ))نور العالمين  ((يسوع ھو   
  ). ٢٣:  ٨(  ))أنتم من ھذا العالم، وأنا لست من ھذا العالم  !فوق

  
  .في ا�نجيل بحسب يوحنا ))النور  ((رمز تلك أبعاد   

  
  بالقيم الكبرى ))النور  ((صلة : ثانياً 

  
،  ))الحي4اة  ((ف4ي ص4لة م4ع : ة مع القيم التي يقدّس4ھا ا�نس4انفي صل ))ور الن ((يأتي رمز   

  . ))المحبة  ((، وفي صلة مع  ))الحقيقة  ((وفي صلة مع 
  

  ـ النور والحياة  ١
  

وھ4و ).  ٤٨و ٣٥:  ٦(  ))خب4ز الحي4اة  ((وھ4و ).  ١٢:  ٨(  ))نور الحي4اة  ((المسيح ھو   
فكما أن ا_ب له الحي4اة  ((: والحياة فيه ذاتية مثل النور ).  ١٠:  ٤(  ))الماء الحي  ((ماء الحياة، 

وا�يمان ش4رط الش4ركة ف4ي ).  ٢٦:  ٥(  ))في ذاته، كذلك آتى اDبن أن تكون له الحياة في ذاته 
ك4ذلك العم4ل بوص4اياه، خصوص4اً بش4رعة ).  ٣١:  ٢٠؛ ٤٧و ٤٠:  ٦؛ ١٦ـ  ١٥:  ٣( حيات4ه 
:  ١١(  ))أنا القيامة والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا  ((: قول لذلك ي).  ٥٠:  ١٢( المحبة 

  ). ٢٦ـ  ٢٥
  

  ـ النور والحقيقة  ٢
  

 ١( ))ملء النعم4ة والحقيق4ة  ((�نه )  ٩:  ١(  ))النور الذي ينير كل إنسان  ((المسيح ھو   
وھو ينطق بالحقيقة ).  ١:  ١(  ))J كلمة  ((المطلقة �نه  ))للحقيقة  ((إنه التجسيد الفعلي ). ١٤: 

 ١٨:  ١مع  ٨:  ٣(  ))في حضن ا_ب  ((،  ))�ننا ننطق بما نعلم، ونشھد بما شاھدنا  ((المطلقة، 
لقد كلمتكم بالحقيقة التي سمعتھا م4ن J، وھ4ذا ل4م يفعل4ه ق4ط  ((: فنطقه فوق كل وحي وتنزيل ). 

 ٤٥:  ٨(  ))<ني أقول الحقيقة ف< تص4دقوني وأما أنا ف: ويتحداھم ).  ٤٠:  ٨(  ))إبراھيم نفسه 
:  ٨(  ))فإن كنتم D تسمعونھا، فoنكم لستم من J : فمن كان من J يسمع أقوال J  ((ولكن ). 
  ). ٢٦:  ٨(  ))فالذي أرسلني ھو الحق وما سمعته منه، به أتكلم في العالم  ((؛ ) ٤٧



  ـ ٤٠٧ـ 
  

 ((؛ وھو ) ٢٢:  ٦(  ))مأكل حقيقي  ((؛ وجسده ) ٣٨:  ٧(  الحقيقي ))الماء الحي  ((فھو   
إن أن4تم  ((ل4ذلك ). ٥:  ١٥(ھا المؤمنون كأغصان حية التي يتعلق ب) ١:  ١٥( ))الكرمة الحقيقية 

؛ ) ٣٢ـ  ٣١:  ٨(  ))ثبتم على ك<مي تكونون حق4اً ت<مي4ذي، وتعرف4ون الح4ق، والح4ق يح4رّركم 
  ). ٣٤:  ٨( ة، العبودية الحقة والتحرير ا�كبر ھو من الخطيئ

  
أن44ا  ((: ب44ين الخ44الق والمخل44وق الص��لة الوجودي��ة الكوني��ة الوحي��دة فالس44يد المس44يح ھ44و   

  ). ٦:  ١٤(  ))الصراط والحقيقة والحياة؛ D يأتي أحد إلى ا_ب إDّ بي 
  

  ). ٦:  ١٤(  ))أنا الحقيقة  ((؛ ) ٤٦:  ١٢(  ))أنا النور  ((: والقول الفصل   
  

  ـ النور والمحبة  ٣
  

ن44ه ب44ذلك ابن44ه ھك44ذا أح44ب J الع44الم حت44ى أ ((: المس44يح نفس44ه تجس44يد لمحب44ة J ا_ب لن44ا   
وعل4ى ھ4ذا  (().  ١٦:  ٣(  ))الحي4اة ا�بدي4ة الوحيد، لكي D يھلك كل مَن يؤمن به، ب4ل تك4ون ل4ه 

ف4النور ).  ٢٩:  ٣( لى النور ن النور قد جاء إلى العالم، والناس آثروا الظ<م عإ: تقوم الدينونة 
ومص4در ذل4ك مص4در . حب4ةفي المسيح، فمن ك4ان ف4ي المس4يح، ك4ان ف4ي الن4ور والموالمحبة ھما 
).  ٢٠:  ١٤(  ))في ذلك اليوم ستعلمون أني أن4ا ف4ي أب4ي، وأن4تم ف4يّ، وأن4ا ف4يكم  ((: المسيح نفسه

ظھ4ا، فھ4و ال4ذي يحبن4ي؛ م4َن كان4ت عن4ده وص4اياي وحف ((: وشرط ذل4ك قب4ول المس4يح وا�نجي4ل 
والكش4ف ع4ن فالمحب�ة س�بيل الن�ور ).  ٢١:  ١٤(  ))وأظُھر له ذات�ي والذي يحبني، يحبه أبي، 

  .ذات J وذات المسيح وذات ا�نسان
  

. تجسيد للحقائق ا�لھية والكونية وا�نسانية، في المحبة والحقيقة والحياة ))النور  ((فرمز   
  .ھذا ھو المسيح النور

  
*  *  *  



  ـ ٤٠٨ـ 
  
  

  بحث سابع عشر
  

  ـ إنجيل الحقيقة ))الحقيقة  ((المسيح 
  

أن4ا  ((: مترادف4ان مت<زم4ان؛ والس4يد المس4يح يعل4ن  ))الحقيق4ة  ((وتعبي4ر  ))الن4ور  ((تعبير   
  ). ٦:  ١٤(  ))أنا الحقيقة  ((: ؛ كما يعلن ) ٤٦:  ١٢؛ ١٢:  ٨(  ))النور 

  
لك4ن يُض4اف إليھ4ا . م4رة ٢٣ ))الن4ور  ((م4رة، بينم4ا تعبي4ر  ٢٥يرد  ))الحقيقة  ((ن تعبير إ  
 ((إنجيل لذلك فا�نجيل بحسب يوحنا ھو . مرات ٩ ))حقيقي  ((مرة؛ وتعبير  ١٤ ))الحق  ((تعبير 

  .  ))الحقيقة 
  

في4ه برھ4ان  ))الحقيق4ة  ((وموض4وع . بھذا يتحدى يوحن4ا أھ4ل الكت4اب وا�ممي4ين أجمع4ين  
  .بيره تحمل معاني أبعد ممّا ألفته آذان البشرفالموضوع وتعا. إعجازه

  
  ا>بن والحقيقة : أو>ً 

  
 ((: ف4ي العھ4د الق4ـديم ج4ـاء ھ4ذا التعبي4ر. اتحة يرتف4ع المس4يح اDب4ن إل4ى منزل4ة Jـمنذ الف  

وا�نجيل منذ الفاتحة يص4ف ).  ٦:  ٣٤الخروج = سفر الھجرة (  ))يھوه غني بالنعمة والحقيقة 
  ). ١٤:  ١(  ))ملء النعمة والحقيقة  ((يسوع بأنه 

  
 ((: رون الحقيقة في الشريعة الموسويةوفي مقابلة رائعة، تردّ الفاتحة على اليھود الذين ي  

فليس4ت الحقيق4ة ف4ي ).  ١٧:  ١(  ))الشريعة نزلت بموسى؛ وبيسوع المسيح النعم4ة والحقيق4ة  إن
  .الشريعة، بل في المسيح يسوع

  
ا�ل4ه، الولي4د الوحي4د، ال4ذي ف4ي حض4ن ا_ب ھ4و  ((: لكون�ه ا>ب�ن ھو الحقيقة والمسيح   
إننا ننطق بما نعلم، ونشھد بما شاھدنا : الحق الحق أقول لك  ((: وھو يعلن ).  ١٨:  ١(  ))أخبر 

((  )١١:  ٣ .(  
  

  رسالة المسيح ھي تنزيل الحقيقة: ثانياً 
  

   J لمطلقة فيهتجسّدت الحقيقة ا)  ١٤و ١:  ١( مع تجسّد كلمة . J كتاب�اً فلم يع4د وح4ي
  الذي أرسله J: شخصاً منز>ً بل صار منز>ً، 



  ـ ٤٠٩ـ 
  

 J ٣٢:  ٨( )) الذي ينزل من السماء يشھد بما شاھد وسمع (( ؛ ) ١٤:  ٨( )) يقول أقوال .(  
  

إب4راھيم  أنا كلمتكم بالحق الذي سمعته من أب4ي، وھ4ذا م4ا ل4م يفعل4ه(( : إنه يقول الحقيقة   
...  !وأم4ا أن4ا فoن4ي أق4ول الحقيق4ة D تص4دقوني(( : ويتح4داھم ).  ٤٠:  ٨( ، جد ا�نبياء )) نفسه 

  ). ٤٦ـ  ٤٥:  ٨( )) فإن كنت أقول الحقيقة فلمَِ D تصدقوني ؟ 
  

، ) ٣٤:  ١٨( )) للحقيق4ة إني لھذا وُلدت، ولھذا أتي4ت، لك4ي أش4ھد (( : إنه يشھد للحقيقة   
ف4إن ال4ذي أرس4له J ينط4ق (( وD غ4رو . ي مجلس القضاء، بحضرة ال4والي الروم4انييعلن ذلك ف

  ). ٣٤:  ٨( )) بك<م J، وD J يؤتيه الروح بتقتير 
  

:  ١٤()) D ي4أتي أح4د إل4ى ا_ب إDّ ب4ي : أنا الصراط والحقيقة والحي4اة(( : والقول الفصل  
 ((إلى J إDّ المسيح نفسه؛ وD سبيل إلى )) صراط (( ف< فيه، )) الحقيقة والحياة ((  لقد تجسدت). ٦

  .إD به وفيه ومعه ))الحقيقة والحياة 
  

  كل ما يصدر عن المسيح ھو حق وحقيقة : ثالثاً 
  

�ن4ي ل4م  ((؛ ) ١٤:  ٨(  ))ال4ذي أرس4له J يق4ول أق4وال J  ((: حق وحقيق4ة أقواله كلھا   
 ((؛ ) ٤٩:  ١٢(  ))ھد ب4ه ـأرسلني ھو ح4دّد ل4ي م4ا أق4ول وم4ا أش4ذي ـأتكلم من نفسي، بل ا_ب ال

أن4ا أتكل4ّم بم4ا  ((؛ ) ٢٦:  ٨(  ))ولكن الذي أرسلني ھو الحق، وما سمعته منه، به أتكلم في العالم 
  ). ٢٨:  ٨(  ))بل أتكلم بما علمني ا_ب  ((؛ ) ٣٨:  ٨(  ))رأيت عند أبي 

  
يعم4ل م4ا ي4رى ا_ب بن D ينفرد بالعم4ل وح4ده، ب4ل �ن اD ((: حق وحقيقة أعماله كلھا   
إن ا�عم44ال الت44ي آت44اني ا_ب أن أعملھ44ا، ھ44ذه ا�عم44ال بعينھ44ا الت44ي أن44ا  ((؛ ) ١٩:  ٥(  ))يعم44ل 

  ). ٣٦:  ٥(  ))أعملھا، ھي تشھد لي بأن ا_ب ھو أرسلني 
  

ع4الم، تقول4ون الذي قدّس4ه ا_ب وأرس4له إل4ى ال ((: عن ذاته كلھا حق وحقيقة وتصاريحه   
:  ١٠( ))... ف< تصدّقوني أعمال أبي أنا ابن J ـ إن كنت D أعمل : لكوني قلت  ))كفرت  ((لي 
  ). ٣٧:  ٥(  ))وا_ب الذي أرسلني ھو نفسه شھد لي  ((؛ )٣٨ـ  ٣٦



  ـ ٤١٠ـ 
  

  طاعة ا�يمان للحقيقة المسيحية: رابعاً 
  

لقد أح4ب J الع4الم  ((لي من الدعوة المسيحية؛ ھذا ھو المبدأ العام الذي يستخلصه ا�نجي  
 ١٦:  ٣(  ))اة ا�بدية ـD يھلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحي ينه بذل وليده الوحيد لكحتى أ

.(  
  

�ن كل من يفع4ل الش4ر ي4بغض الن4ور، وD يُقب4ل البت4ة إل4ى  ((: فالمؤمنون ھم أھل النور   
لك44ي يتب44ين أن أعمال44ه ف44ي J  يُقب44لفإن44ه يعم44ل الحقيق44ة، الن44ور، ل44ئ< تُفض44ح أعمال44ه؛ وأم44ا م44ن 

  ). ٢١ـ  ٢٠:  ٣(  ))مصنوعة 
  

   J مَن كان من ّD؛ فإن  ((: ف< يؤمن بالحقيقة المسيحية إJ يسمع أقوال J مَن كان من
 J نكم لستم منoتسمعونھا ف D ٤٧:  ٨(  ))كنتم  .(  

  
وك4ل أن أش�ھد للحقيق�ة، : لدت وجئت إلى العالم �جل ھذا لقد وُ  ((: ويعلن أمام القضاء   

وك4ل م4َن ھ4و م4ن أھ4ل أش�ھد للحقيق�ة، ).  ٣٧:  ١٨(  ))مَن ھو من أھل الحقيقة يس4مع ص4وتي 
  .  ))أھل الحقيقة  ((فالذين يقبلون شھادة المسيح ھم . ) ٣٧:  ١٨(  ))الحقيقة يسمع صوتي 

  
   ))روح الحقيقة  ((: خامساً 

  
ل4ذلك جع4ل المس4يح روح4ه . المس4يحية س4امية، ق4د تقص4ّر عنھ4ا عق4ول البش4ر ))قة الحقي ((  
لھا أي معيناً يحمل الناس عل4ى قبولھ4ا، وم4ن ث4َمّ عل4ى فھمھ4ا والحي4اة منھ4ا؛  ))فارقليط  ((القدوس 

  ). ٢٦:  ١٥(  ))الذي من ا_ب ينبثق  ((، ) ١٧:  ١٤(  ))روح الحقيقة  ((فسماه السيد المسيح 
  

فھ4و يش4ھد ل4ي، وأن4تم أيض4اً  ((: شاھد ا�كبر للحقيقة المسيحية، مع ت<ميذ المس4يح الفھو   
  ).  ٢٦:  ١٥(  ))تشھدون، بما أنكم معي منذ البدء 

  
ھو الذي يعلمّكم كل شيء،  ((ومحورھا أنه ).  ١١ـ  ٨:  ١٦( وقد رأينا تفصيل شھادته   

:  ١٦( ))يرش4دكم إل4ى الحقيق4ة كلھ4ا  (( ؛ وھ4و ال4ذي) ٢٦:  ١٤(  ))ويذكّركم بجميع م4ا قل4ت لك4م 
١٣.(  
  

  ))الحقيقة  ((أبعاد : سادساً 
  

J ا_ب، : عينھا ھي J نفس4ه ف4ي ذات4ه الس4امية  ))الحقيقة  ((في ا�نجيل بحسب يوحنا،   
  .والمسيح اDبن، والروح القدس الفارقليط



  ـ ٤١١ـ 
  

  .الحقيقة ھي ا�نجيل، دعوة السيد المسيح  

  .ھي مرادف لملكوت J بحسب المؤتلفة الحقيقة  

  .بحسب بولس ))للبِرّ  ((الحقيقة ھي أيضاً مرادف   

أي : في شخصية السيد المسيح، وفي رسالته إنجيل الحقيقة، فا�نجيل بحسب يوحنا ھو   
  .أقواله وأعماله وأحواله

  
لھية في4ه، فظھ4ر ا� ))الحقيقة  ((فتجسدت . ويسوع ھو المسيح الحقيقة، �نه المسيح اDبن  

  ). ٦:  ١٤(  ))أنا الحقيقة  ((، وعرف بنفسه ) ١٤:  ١(  ))ملء الحقيقة والنعمة  ((
  

*  *  *  
  
  

  بحث ثامن عشر
  
  

  ـ إنجيل الحياة  ))الحياة  ((المسيح 
  

وك44ان إحي44اء لع44ازر ).  ٢٥:  ١١(  ))أن44ا القيام44ة والحي44اة  ((؛ ) ٦:  ١٤(  ))أن44ا الحي44اة  ((  
، ك44ذلك يص44ح  ))إنجي44ل الحقيق44ة  ((ن، فكم44ا يص44ح وص44ف ال44دعوة المس44يحية بأنھ44ا برھ44ان ا�ع44<
  . ))إنجيل الحياة  ((وصفھا بأنھا 

  
   ))الحياة  ((ـ و  ))لملكوت E  ((الدعوة : أو>ً 

  
 ((دعوة إل4ى ـو ال4ـوقا، مح4ور رس4الة المس4يح ھ4ـفي ا�ناجي4ل المؤتلف4ة، مت4ى وم4رقس ول4  

 E اص44ط<ح  ))الس44ماوات  ((بحس44ب تعبي44ر مت44ى، حي44ث  ))لك��وت الس��ماوات م ((، أو  ))ملك��وت
J كتابي كنايةً عن.  

  
  ). ٣٥:  ٩؛ ٢٥:  ٤متى (  ))بإنجيل الملكوت  ((فھو يدعو   

  
ومعجزات المسيح، خصوصاً طرد الشياطين بأمره، ھ4ي ال4دDئل عل4ى حض4ور ملك4وت   

 J :)) أطرد الشياطين، فإن م J قام بينكم إذا كنت بروح J ٢٨:  ١٢متى (  ))لكوت .(  



  ـ ٤١٢ـ 
  

وميزة ھذا الملكوت أنه أتى بالمس4يح، وھ4و آتٍ عل4ى ال4دوام حت4ى تجلي4ّه ف4ي ي4وم ال4دين،   
  ). ١٠:  ٦متى (  ))أبانا الذي في السماوات ليأتِ ملكوتك  ((: لذلك يصلي المسيحيون 

  
 ((وته ھ4ي ـودع4 ))إنجي�ل الملك�وت  (( فا�نجيل الذي يدعو به يسوع بحسب المؤتلفة، ھو  

وحض44ور المس44يح ھ44و ظھ44ور )  ١٦:  ١٦؛ ١١:  ٩؛ ١٠:  ٨؛ ٤٣:  ٤لوق44ا (  ))ك��!م الملك��وت 
  ). ٢١ـ  ٢٠:  ١٧لوقا ( الملكوت 

  
لكن ھذا التعبير الضخم، المثقل بالمعاني، الذي يمo ا�ناجيل المؤتلف4ة، يظھ4ر ن4ادراً ف4ي   

واس4تبدله ا�نجي4ل ) .  ٦و ٣:  ٣( تصر على الح4ديث م4ع نيق4وديم ، وقد يقا�نجيل بحسب يوحنا
  .  ))الحياة  ((بتعبير  بحسب يوحنا

  
من ھنا نجمت الشبھة على صحة ا�نجيل بحسب يوحنا، فھو على زعم بعضھم ق4د ب4دّل   

 ؛ بل ))ملكوت J  ((ا لم يبدّل دعوة المسيح إلى ـولكن ا�نجيل بحسب يوحن. محور دعوة المسيح
، الذي تستسيغه البيئة الھلنس4تية، وال4ذي  ))الحياة  ((بتعبير  ))ملكوت J  ((استبدل التعبير الكتابي 

ك44ان يس44وع نفس44ه يس44تعمله ف44ي حديث44ه م44ع ا�خص44اء والعلم44اء م44ن بن44ي قوم44ه، ف44ي ا�نجي44ل 
  .ا�ورشليمي

  
   ))الحياة  ((إنجيل : ثانياً 

  
وإنما كتبت ھذه لتؤمنوا أن يسوع  ((: تمته إن محور ا�نجيل بحسب يوحنا يظھر من خا  

: كما يظھر من فاتحته ).  ٣١:  ٢٠(  ))الحياة باسمه ھو المسيح، ابن J، ولتكون لكم إذا آمنتم 
  ). ٤:  ١(  ))الحياة، والحياة نور العالمين  تفيه كان ((
  

J ق4د أت4ى، وآتان4ا  ونعلم أيضاً أن اب4ن ((: يؤيد ذلك خاتمة رسالة يوحنا، مقدّمة ا�نجيل   
ا�ل�ه ھ4ذا ھ4و : ف4ي ابن4ه يس4وع المس4يح ا�ل�ه الحقيق�ي، ونح4ن ف4ي . نعرف الحقيقةبصيرة لكي 

الحي44اة  ((فالحقيق44ة المطلق44ة والمنزل44ة س44بيل إل44ى ).  ٢٠:  ٥ي44و  ١(  ))الحقيق��ي والحي��اة ا4بدي��ة 
  .  ))ا�بدية 

  
، بتعبير من المختل4ف المؤتل4ف، دلي4ل  ))إنجيل الحياة  ((ھو عينه  ))إنجيل الملكوت  ((إن   
  .ز في ا�نجيلا�عجا



  ـ ٤١٣ـ 
  

كما أن ا_ب له الحياة في ذاته،  ((: الحياة المطلقة �ن المسيح ھو  ))الحياة  ((إنه إنجيل   
الذاتية، ومص4در حي4اة  ))الحياة  ((فھو ).  ٢٦:  ٥(  ))كذلك آتى اDبن أن تكون له الحياة في ذاته 

ن من يسمع ك<مي ويؤمن بالذي أرسلني له الحياة إ: الحق الحق أقول لكم  ((: ا وا_خرة في الدني
و�ن المسيح اDبن ).  ٢٤:  ٥(  ))وD يخضع لدينونة، لكنه ينتقل من الموت إلى الحياة ا�بدية؛ 

حي4ي م4َن أن ا_ب يقيم ا�موات ويُحييھم، ك4ذلك اDب4ن أيض4اً يُ فكما  ((مثل J ا_ب؛ مصدر حياة 
  ). ٢١:  ٥(  ))يشاء 

  
 ((: ھ4ذا ھ4دف نزول4ه إل4ى ا�رض: 4ن المسيح ھـو واھ�ب الحي�اة ))اة ـالحي ((إنجيل إنه   

وھ4و يعط4ي الحي4اة ب4وDدة ).  ١٠:  ١٠(  ))أما أنا فقد أتيت لتكون لھم الحياة وتك4ون لھ4م ب4وفرة 
 ((والمس4يح ھ44و ).  ٦و ٥:  ٣(  ))م4ن ال4روح ھ4و روح والمول4ود  ((؛  ))بالم4اء وال4روح  ((جدي4دة 

 ٣٩:  ٧(  ))اب؛ من داخله تجري أنھار ماء حي ـكما قال الكت ((، �نه ) ١٠:  ٤(  ))ماء الحياة 
.(  
  

: الخب4ز الح4ي الن4ازل م4ن الس4ماء  ((أي )  ٤٨و ٣٥:  ٦(  ))خبز الحي�اة  ((والمسيح ھو   
  ). ٥١:  ٦(  ))مَن يأكل من ھذا الخبز يحيا إلى ا�بد 

  
  ))الحياة  ((الشركة في : ثالثاً 

  
  : خمسة شروط في المؤمن على  ))الحياة  ((تتم شركة   

  
إلين44ا ف44ي المس44يح، ، حي44اة J، نزل44ت  ))الحي44اة ا�بدي44ة  ((إن : الش��رط ا4ول ھ��و ا�يم��ان   

ب4ل فلقد أحب J العالم حتى أنه بذل ابن4ه الوحي4د لك4ي D يھل4ك ك4ل م4ن ي4ؤمن ب4ه،  ((: وبالمسيح 
م4َن آم4ن ب4ي، وإن م4ات، فس4يحيا؛ وك4ل م4ن ك4ان حي4ّاً،  ((؛ ) ١٦:  ٣(  ))تكون له الحياة ا�بدي4ة 

تلك ھي مشيئة J ا_ب في بعثة المس4يح اDب4ن ).  ٢٦ـ  ٢٥:  ١١(  ))وآمن بي، فلن يموت أبداً 
يم4ه ف4ي الي4وم مشيئة أب4ي أن تك4ون لك4ل م4َن ي4رى اDب4ن، وي4ؤمن ب4ه، الحي4اة ا�بدي4ة، وأن4ا أقُ ((: 

كما أن موسى رفع الحية ف4ي  ((: وتتم مشيئة J ا_ب في استشھاد المسيح ).  ٤:  ٦(  ))ا�خير 
:  ٣(  ))ون الحياة ا�بدية في ك4ل م4ن ي4ؤمن ب4ه ـالبرية، كذلك ينبغي أن يُرفع ابن البشر، لكي تك

١٥ .(  



  ـ ٤١٤ـ 
  

م4َن حف4ظ ك<م4ي ل4ن ي4رى الم4وت : الحق أقول لكم  ((: الشرط الثاني ھو حفظ وصاياه   
ويعطي ذاته مثاDً )  ٢٤:  ١٤(  ))مَن D يحبني D يحفظ أقوالي  ((؛ وبالعكس ) ٥١:  ٨(  ))أبداً 

(  ))إن حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي، كما أني حفظت وصايا أبي وأنا ثابت ف4ي محبت4ه  ((: 
  ). ١٥:  ١٤(  ))إن كنتم تحبوني تحفظون وصاياي  ((؛ ) ١٠:  ١٥
  

م4َن أح4ب نفس4ه فإن4ه يھلكھ4ا؛ وم4َن  ((: الشرط الثالث ھو بذل النفس في سبيل المس�يح   
  ). ٢٥:  ١٢(  ))أبغض نفسه في ھذا العالم، فإنه يحفظھا للحياة ا�بدية 

  
أن44ا الكرم44ة وأن44تم  ((: كا�غص44ان ف44ي الكرم44ة الش��رط الراب��ع ھ��و الثب��ات ف��ي المس��يح   

وأن4ا في4ه، فھ4و ال4ذي ي4أتي بثم4ر كثي4ر، ف4إنكم ب4دوني D تس4تطيعون أن م4َن يثب4ت ف4يّ : ا�غصان 
  ). ٥:  ١٥(  ))تفعلوا شيئاً 

  
مباش4رة بحي4اة J ف4ي المس4يح، ھ4و القرب4ان، جس4د ل<ش4تراك الشرط الخ�امس وا4كب�ر،   

 ھ4ذا ھ4و الخب4ز الح4ي: آب4اؤكم أكل4وا الم4ن ف4ي البري4ة وم4اتوا : أن4ا خب4ز الحي4اة  ((: المسيح ودمه 
إن ل44م ت44أكلوا جس44د اب44ن البش44ر  ((؛  ))لك��ي > يم��وت ك��ل م��ن يأك��ل من��ه ،  )١(الن44ازل م44ن الس44ماء

  ). ٥٠ـ  ٤٨:  ٦(  ))وتشربوا دمه، ف< حياة لكم في أنفسكم 
  

  تحقيق الحياة ا�لھية في المؤمن: رابعاً 
  

  : على أنواع تتحقق حياة J والمسيح في المؤمن   
  

فالكتاب تنبأ، وا�نجيل حقق أنه . الروح القدسية، الكيانية ھي الوجودالواسطة ا�لھية،   
ـ ق4ال ھ4ذا ع4ن ال4روح ال4ذي ك4ان المؤمن4ون ب4ه م4زمعين أن ماء حي من داخله ستجري أنھار  ((

نب�ع الحي�اة فروح J ا_ب، الصادر م4ن المس4يح إل4ى المس4يحي ھ4و ).  ٣٩ـ  ٣٨:  ٧(  ))يقبلوه 
  فارقليط وأنا أسأل ا_ب فيعطيكم  ((: المقيم  ))النبع  ((ھو  روح J والمسيح. ا�لھية فيه

  
 ــــــــــــــــــ

  .المسيح يجمع بين الحدث والمزمورنعت المن بالخبز النازل من السماء؛ فتعريف  ٢٤:  ٧٨المزمور ) ١(



  ـ ٤١٥ـ 
  

  ). ١٧ـ  ١٦:  ١٤(  ))يقيم معكم، ويكون فيكم ... ليقيم معكم إلى ا�بد آخر، 
  

   ،E الث�الوث في�هروح القدس، في الم4ؤمن ـفي المسيح، بالونتحقق حياة E بس�كنى :)) 
فحيث J ).  ٢٣:  ١٤(  ))وإليه نأتي، وفيه نجعل مقامنا مَن يحبني يحفظ ك<مي، وأبي يحبه، 

J حياة.  
  

م44ن يس44لك بحس44ب  ((: الكش��ف ال��ذاتي وم44ع ھ44ذه الس44كنى ا�لھي44ة ف44ي الم44ؤمن، يك44ون   
 ١٤( ))وأظُھر له ذات�ي اياي ويحفظھا فھو الذي يحبني؛ والذي يحبني يحبه أبي، وأنا أحُبه، وص

 :٢١.(  
  

بامت44داد بن44وة المس44يح إلي44ه، بأن��ه اب��ن E، وحي4اة J ف44ي الم44ؤمن المس44يحي تجعل44ه بش44عر   
  ). ١٢:  ١(  ))والذين قبلوه آتاھم سلطاناً أن يكونوا أبناء J  ((: بروح J والمسيح 

  
ھذا الشعور، وذاك الكشف، وتلك السكنى ا�لھية، في المس4يحي الم4ؤمن المح4بّ، تجعل4ه   
؛ ويستشعر ) ٣٣:  ١٦؛ ٢٧:  ١٤( فيه، D كالس<م الذي يعطيه العالم المسيح  ))بس!م  ((يتمتع 

  ). ١٣:  ١٧؛ ١١:  ١٥(  ))بالفرح الكامل  ((
  

تبدّل اللفظ، . عند المؤتلفة ))ملكوت E  ((تعبير ام عند يوحنا مق ))الحياة  ((تعبير فقد قام   
  .، في المسيح ))بالروح  ((فملكوت J ھو حياته في أبنائه، العائشين . لكن المعنى واحد

  
عل4ى أھ4ل الكت4اب وأھ4ل إعجاز ا�نجي�ل ، ھو من  ))الحياة ا�بدية  ((،  ))الحياة  ((وتعليم   

  .وD مجال للتفصيل. الحكمة جميعاً 
  

  . ))الحياة  ((، للمسيح  ))الحياة  ((ھذا ھو إنجيل   
  

*  *  *  



  ـ ٤١٦ـ 
  
  

  بحث تاسع عشر
  

  المستقيم ))الصراط  ((ـ إنجيل  ))الصراط  ((المسيح 
  

حت4ى ج4اء يس4وع المس4يح ف4أعلن  ))اھدنا الص4راط المس4تقيم  ((: ظل أھل الكتاب يصلوّن   
> ي�أتي  ((: وفس4ّر تص4ريحه بقول4ه . عل�ى ا�ط�!ق ))أنا الصراط  ((: للعالمين، بواسطة صحابته 

إنه الصراط ا�وح4د، المطل4ق، بذات4ه، . الصراط ا4وحدفھو ).  ٦:  ١٤(  ))أحد إلى ا/ب إ>ّ بي 
  .بشھادته، بفعله، بتعليمه

  
  المسيح ھو الصراط ا4وحد، المطلق، بذاته: أو>ً 

  
 ((لذلك ليس من . جمع في ذاته الخالق والمخلوق، فھو ي ))ابن البشر  ((و  ))ابن J  ((إنه   
  .إلى J أقرب، وأوضح، وألزم من المسيح نفسه ))صراط 

  
أي نطق4ه  ))كلم4ة J  ((ھ4و م4ن حي4ث  ))اب4ن J  ((ن4ه إ. ففيه ينزل الخالق إل�ى المخل�وق  
م44ن  ((،  ))J اب44ن  ((فبن44زول ).  ١٤:  ١(  ))والكلم44ة ص44ار بش44راً وس44كن ف44ي م44ا بينن44ا  ((ال44ذاتي؛ 
فإن J لم يرسل ابنه إلى الع4الم  ((: ، ينزل الخالق نفسه إلى المخلوق ) ١٨:  ١(  ))ا_ب حضن 

  ). ١٧:  ٣(  ))ليدين العالم، بل ليخلصّ به العالم 
  

ا ـوأنا إنم4 ((: باDشتراك في حياة J التي في المسيح  .وفيه يرتفع المخلوق إلى الخالق  
وال4ذين  ((: ؛ وباDشتراك في بنوته) ١١:  ١٠ ( ))اة، وتكون لھم بوفرة ـلھم الحي أتيت لكي تكون

 J ١٢:  ١(  ))قبلوه آتاھم سلطاناً أن يكونوا أبناء .(  
  

وD يمكن لنبي وD لرسول وD لمخل4وق أن يجم4ع ف4ي ذات4ه الخ4الق والمخل4وق، إDّ ال4ذي   
  .احداً شخصاً و ))ابن البشر  ((و  ))ابن J  ((ھو 

  
  .لذلك فالمسيح ھو الصراط ا�وحد، المطلق، بذاته  

  



  ـ ٤١٧ـ 
  

  المسيح وحده ھو الصراط بشھادته: ثانياً 
  

وD يمكن لنبي وD لرس4ول وD لمخل4وق أن . كل شھادة j ناقصة ما لم تكن شھادة عيان  
( إل4ى الع4الم  ))ارج منه الخ ((و )  ١٨:  ١(  ))حضن ا_ب  ((يشھد j شھادة عيان، إDّ القائم في 

  .؛ فھو وحده، دون العالمين، عنده شھادة العيان) ٤٢:  ٨
  

  .ھذا ما يعلنه يسوع بتصاريح متنوعة  
  

ونش�ھد بم�ا الح4ق الح4ق أق4ول ل4ك، إنن4ا ننط4ق بم4ا نعل4م،  ((: يقول لoف4راد مث4ل نيق4وديم   
  ). ١١:  ٣(  ))شاھدنا 

  
ا م4ن أح4د رأى ا_ب إDّ ال4ذي م4ن ل4دن J، م4 ((:  كفرن4احومويقول للجماھير ف4ي ج4امع   

أنا أتكلّم بما رأيت عند  ((: وفي عيد الخيام في موسم حجّ يعلن).  ٤٧:  ٦(  ))فھو قد رأى ا_ب 
  ) ... ٤٢:  ٨(  ))و أرسلني ـفأنا لم آتِ من نفسي، بل ھ: �نني من J خرجت وأتيت... أبي 

  
ل4ذلك فھ4و . ب4وة والكت4اب، ش4اھد العي4ان ل4ذات Jفالسيد المسيح ھو وح4ده، ف4ي ت4اريخ الن  

  .وحده الصراط ا�وحد المطلق إلى J بشھادته
  

  المسيح وحده ھو الصراط بفعله: ثالثاً 
  

بينم4ا غي4ره خ4رج .  ))نزل م4ن الس4ماء  ((بين ا�نبياء والمرسلين أجمعين، المسيح وحده   
  .جاب الغيبمن ا�رض وتلقى وحي المساء، بالواسطة، ومن وراء ح

  
 ((: عل4ني كفرن4احومفف4ي ج4امع . نزوله من الس�ماءاً بتصاريحه على ـويسوع يركّز دائم  

مشيئة الذي أرس4لني؛ ومش4يئة ال4ذي أرس4لني أن إني قد نزلت من السماء، D �عمل مشيئتي، بل 
خب4ز  ((ة ونزل بص4ف).  ٣٩ـ  ٣٨:  ٦(  ))اني، بل أقُيمه في اليوم ا_خِر ـD أتُلف أحداً ممن أعط

  ). ٥١:  ٦(  ))أنا الخبز الحي النازل من السماء  ((، لذلك ) ٤٨و ٣٥:  ٦(  ))الحياة 
  

أن4تم م4ن ھ4ذا  !أنتم من أسفل، وأنا م4ن ف4وق ((: وفي عيد الخيام، في موسم حج، يصرّح   
م آتِ إني من J خرجت وأتي4ت، فأن4ا ل4 ((: كذلك ).  ٢٣:  ٨(  ))العالم، وأنا لست من ھذا العالم 

  من نفسي، بل ھو 



  ـ ٤١٨ـ 
  

 ١٦(  ))ن أنك من J خرجت ـل ذلك نؤمـمن أج ((: ابته يناجونه ـوصح).  ٤٢:  ٨(  ))أرسلني 
 :٣٠ .(  
  

). ٣٦:  ١٠( ))أنا الذي قدّس4ه ا_ب وأرس4له إل4ى الع4الم  ((: وفي عيد التجديد يعلن أيضاً   
الع4<ء  الذي أتى من ((مرسلين أو المخلوقين؛ إنما ولم يقل الكتاب وD ا�نجيل ذلك في أحد من ال

  ).٣١:  ٣( ))ن الذي أتى من السماء ھو أسمى من الجميع وإ... ھو أعلى من الجميع 
  

لق4د تش4كك بع4ض . رجوع�ه إل�ى ا/ب ف�ي الس�ماءويسوع يركّز دائم4اً بتص4اريحه عل4ى   
؟ فلو رأيتم ابن البشر يص4عد إل4ى  يشكككمأذلك : فقال لھم  ))خبز الحياة  ((ت<ميذه من خطابه في 

 ًDأنا بعد معكم زمن4اً  ((: وفي عيد الخيام بھيكل أورشليم يعلن ).  ٦٢ـ  ٦١:  ٦(  ))حيث كان أو
ق4د س4معتم أن4ي قل4ت  ((: ثم يُسِرّ إل4ى ص4حابته ).  ٣٣:  ٧(  ))يسيراً، ثم ارجع إلى الذي أرسلني 

�ن ا_ب ب�أني ذاھ�ب إل�ى ا/ب، وني لكن4تم تفرح4ون أنا ذاھب ثم ارجع إليكم؛ لو كنتم تحب4ّ: لكم 
:  ١٤(  ))�ن ا_ب أعظم مني بأني ذاھب إلى ا/ب، لكنتم تفرحون ).  ٢٨:  ١٤(  ))أعظم مني 

 ١٧:  ٢٠(  ))إني صاعد إلى أبي وأبيكم، إلى إلھي وإلھكم  ((: وبعد القيامة يبلغّ صحابته ).  ٢٨
.(  
  

؛ ورجوع4ه إل4ى ا_ب، ق4د ش4قّ  ))من حض4ن ا_ب  ((ماء، فالسيد المسيح، بنزوله من الس  
أن4ا  ((: ل4ذلك يق4در أن يعل4ن . فبفعل4ه ھ4و الص4راط ا�وح4د والمطل4ق إل4ى J. وحده طريق السماء

  ). ٦:  ١٤(  ))D يأتي أحد إلى ا_ب إDّ بي ... الصراط 
  

  المسيح وحده ھو الصراط بتعليمه: رابعاً 
  

لك4ن الس4يد المس4يح . راط J، وي4دعون إل4ى الص4راط المس4تقيمك4ل أنبي4اء J يعلم4ون ص4  
  . ا�وحد المطلق إلى J بتعليمه ))الصراط  ((وحده أعلن أنه 

  
 ((). ١٢:  ٣( ))ينطق بالسماويات  ((وحدھا مثل غيره، بل  ))با�رضيات  ((فھو D ينطق   

  ). ٣٢:  ٣(  ))ع فالذي أتى من السماء ھو أسمى من الجميع، ويشھد بما شاھد وسم
  

  ويقولون. ج ينتظرون ظھور المسيحكان أھل الكتاب من محافظين وخوار  



  ـ ٤١٩ـ 
  

إن  ((: فج4اء وأعل4ن)  ٢٥:  ٤(  ))جاء فھو يبش4رنا بك4ل ش4يء متى  ((: فيما بينھم مثل السامرية 
عته منه، وما سموالذي أرسلني ھو الحق،  ((؛ ) ١٦:  ٧(  ))تعليمي ليس مني، بل ممّن أرسلني 

  ). ٣٨:  ٨(  ))بما رأيت عند أبي أنا أتكلمّ  ((؛ ) ٢٦:  ٨(  ))أتكلمّ في العالم  به
  

م4ا  ((: ا�ط<ق يمكن أن يق4ول ع4ن تعليم4ه وليس من نبي، وD رسول، وD مخلوق على  
ّ أنا أتكل ((؛ ) ٢٦:  ٨(  ))به أتكلمّ في العالم ) من الحق ( سمعته منه   ٨(  ))م بما رأيت عند أب4ي ـ

 :٣٨ .(  
  

  .لذلك فھو الصراط ا�وحد والمطلق إلى J تعالى  
  

   ))أنا الصراط والحقيقة والحياة  ((: خامساً 
  

طاق4ة المخل4وق، فل4يس ف4ي . على ا�ط<ق ھما كنايتان ع4ن J نفس4ه ))الحقيقة والحياة  ((  
  .على ا�ط<ق ))الحقيقة والحياة  ((مھما سما، أن يكون 

  
 ((: المخل4وقين أجمع4ين، تج4ـرّأ أن يعل4نده، بين ا�نبياء والمرسلين، وـلمسيح وحوالسيد ا  

 ))من رآني فق4د رأى ا_ب  ((: ؛ وأن يؤكد ذلك بقوله ) ٦:  ١٤(  ))أنا الصراط والحقيقة والحياة 
 )٩:  ١٤ .(  
  

 ((ن4زل ه ـوأعل4ن أن4. عل�ى ا�ط�!ق ))الحقيق�ة  ((اً ـفبما أن J ا_ب ظھر في4ه، فھ4و أيض4  
  .  ))الحقيقة  ((فھو الصراط ا�وحد والمطلق إلى ).  ٣٧:  ١٨(  ))ليشھد للحقيقة 

  
أتيت لكي تكون إنما  ((وأعلن . على ا�ط!ق ))الحياة  ((وبما أن J ظھر فيه، فھو أيضاً   

  .  ))اة الحي ((د والمطلق إلى ـو الصراط ا�وحـفھ).  ١٠:  ١٠(  ))ون لھم بوفرة ـالحياة، وتك لھم
  

ومح4اوDت . ربّاه عفوك، قائل ھذا القول، إما ھ4و الكف4ر بال4ذات، وإم4ا ھ4و الح4ق بال4ذات  
وD يستطيع أح4د . اليھود المتواترة لرجمه كلما نطق بمثلھا ھي برھان الواقع على صدورھا منه

س44ون كم44ا D يس44تطيع أح44د أن ي44ُتھم ص44حابته ب44التزوير علي44ه، وھ44م القدي. أن ي44تھم الس44يد المس44يح
  .الموحدون المخلصون الذين استشھدوا في سبيل شھادتھم

  
  لم يصعد أحد إلى السماء، ((: ھو قوله المسيح الصراط والقول الفصل في   



  ـ ٤٢٠ـ 
  

عل4ى فالكائن ف4ي الس4ماء ).  ١٣:  ٣(  ))ابن البشر الكائن في السماء إDّ الذي نزل من السماء، 
ھو وحده في الحقيقة  ))حضن ا_ب  ((، إلى  ))يث كان أوDً ح ((الدوام، ينزل إلى البشر، ويصعد 
  .وتعليمه ھو إنجيل الصراط المستقيم.  ))الحقيقة والحياة  ((الصراط ا�وحد والمطلق إلى 

  
*  *  *  

  
  

  بحث عشرون
  

  ))اليوم ا/خر  ((ـ إنجيل  ))القيامة  ((المسيح 
  

).  ٢٥:  ١١يوحن4ا (  ))يام4ة والحي4اة أن4ا الق ((: من أضخم تص4اريح الس4يد المس4يح قول4ه   
  .أعمال إلھية وصفات ربانية ))القيامة والحياة  ((وھو كناية عن ألوھته، �ن 

  
  .إنما ھي دعوة السيد المسيح كلھا. وھو ليس تصريحاً عابراً   

  
أن ا_ب يُنھض ا�موات فكما  ((: فبعد شفاء مخلعّ أورشليم، برّر عمله بسلطان أكبر فيه   
حياء ا�لھي يملك4ه يس4وع وسلطان ا�).  ٢١:  ٥(  ))ھم، كذلك اDبن أيضاً يحيي من يشاء ويحيي

إن الس4اعة آتي4ة D ري4ب فيھ4ا : الح4ق الح4ق أق4ول لك4م  ((: في اليوم الحاض4ر، وف4ي الي4وم ا_خ4ر 
ف4<  ((: ، ويك4رر تص4ريحه ) ٢٥:  ٥(  ))يسمع ا�موات صوت ابن J وحين يسمعون يحيي4ون 

أم4ّا : ، يسمع فيھا جميع من في القبور صوته، فيخرج4ون منھ4ا من ھذا، �ن الساعة آتية تدھشوا
:  ٥(  ))الذين عملوا الصالحات فينھضون للحياة؛ وأما الذين عمل4وا الس4يئات فينھض4ون للقض4اء 

اDب4ن  ((ھذا الحديث في ھيكل أورشليم وصف لسلطان اDحياء والقيامة في يس4وع، ).  ٢٩ـ  ٢٨
((  ،))  J ابن((  .  
  

أو>ً ،  ))خب44ز الحي44اة  ((الخب44ز ف44ي البري44ة، ك44ان خط44اب يس44وع ف44ي وبع44د معج44زة تكثي44ر   
  :حيث يكرّر ث<ث مرات )  ٤٨ـ  ٣٥:  ٦( با�يمان به 



  ـ ٤٢١ـ 
  
ن م44َن إ: الح44ق الح44ق أق44ول لك44م  ((، أي ) ٤٤و ٤٠و ٣٩:  ٦(  ))وأن44ا أقُيم44ه ف44ي الي44وم ا_خ44ِر  ((

وثاني��اً .  ))القيام44ة والحي44اة  ((فھ44ذا تعبي44ر ص44ريح أن44ه ).  ٤٧:  ٦(  ))ة ا�بدي44ة ي44ؤمن ل44ه الحي44ا
( ررھا أيضاً ث<ث مرات ؛ يك ))يحيا إلى ا4بد من يأكل منه  ((الذي )  ٥٨ـ  ٤٩:  ٦( بالقربان 

القيام4ة  ((يثبت أن السيد المسيح ھو أوDً  كفرناحومھذا الحديث في جامع ).  ٥٨و ٥١و ٥٠:  ٦
  .  ))الحياة  ((، وثانياً  ))
  

لم44ّا قرب44ت أي44ام . خصوص44اً ف44ي إحي44اء نفس44ه بع44د موت44هحي44اء والقيام44ة يظھ44ر وس44لطان ا�  
ن أبي يحبني �ني أبذل حياتي، لكي أسترجعھا أيضاً إ ((: استشھاده أعلن لھم في أورشليم عينھا 

أن س��لطان ب44ذلھا، ول44ي أن أس��لطان فل44ي . وإنم44ا أن44ا أب44ذلھا باختي44اري !D ينتزعھ44ا أح44د من44ي: 
وھذا تصريح آخر ).  ١٨ـ  ١٧ـ  ١٠(  ))أسترجعھا أيضاً، تلك ھي الوصية التي تلقيتھا من أبي 

  .  ))عالم الغيب والشھادة  ((، يظھر منه أنه  ))القيامة والحياة  ((بأنه 
  

ي44د، ف44ي أورش44ليم، وك44ان ش44تاء، وك44ان يس44وع يتمش44ى ذھاب44اً وإياب44اً ف44ي عي44د التجد ((وف44ي   
حتى متى تريب أنفسنا ؟ إن كنت أنت : الھيكل، في رواق سليمان، فتحلقّ اليھود حوله وقالوا له 

ويستش4ھد بأعمال4ه ).  ٢٥ـ  ٢٢:  ١٠(  ))لق4د قلت4ه لك4م : المس4يح فقل4ه لن4ا جھ4راً ـ أج4ابھم يس4وع 
مع إن خراف4ي تس4 ((: أم4ا ھ4م ف4< يؤمن4ون ب4ه �نھ4م ليس4وا م4ن خراف4ه . ا�لھية على ص4حة قول4ه

ف4< تھل4ك إل4ى ا�ب4د، وD يخطفھ4ا أح4د وأنا أوتيھا حياة أبدية، صوتي، أنا أعرفھا وھي تتبعني؛ 
  .  ))القيامة والحياة  ((فھو يعلن مداورة أنه ).  ٢٨ـ  ٢٧:  ١٠(  ))من يدي 

  
لكنه ينقل . إن ا�نجيل بحسب يوحنا D ينقل معجزات إحياء الموتى التي تمت في الجليل  

ك4ان لع4ازر م4ن بي4ت عني4ا، ق4رب أورش4ليم، . ر معجزة إحي4اء مي4ت يمك4ن أن تج4ريبتفصيل أكب
أخيراً مات لعازر . ا�ردنصديق السيد المسيح، يرتاح عنده، في تنق<ته ما بين العاصمة وغور 

ولم4ّا تحق4ق يس4وع م4ن . أي ف4ي الغ4ور الش4رقي ا�ردنوصل الخبر إلى يسوع في عب4ر و. ودفن
وقال4ت ل4ه الكلم4ة الت4ي . فھرع4ت مرت4ا، أخ4ت المي4ت، Dس4تقباله. ت عني4اموته ودفنه، جاء إلى بي

ـ قال  !يا سيدي لو كنت ھھنا، لما مات أخي ((: ، في مرض أخيھما كانت تردّدھا مع أخُتھا مريم
  :لھا يسوع 



  ـ ٤٢٢ـ 
  

القيام�ة أن�ا  ((: حينئ4ذٍ أعل4ن لھ4ا وللع4الم . فظنت أنه يشير إل4ى القيام4ة ا�خي4رة ! ))أخوك سيقوم 
أت4ؤمنين . وكل من كان حيّاً وآمن بي، فل4ن يم4وت أب4داً مَن آمن بي، وإن مات، فسيحيا؛ والحياة، 

ارفعوا الحجر عن الباب، : ف على باب القبر ـ المغارة وقال قثم و)  ٢٧ـ  ٢٣:  ١١( ؟  ))بھذا 
ا4يام  ((و ).  ٣٩:  ١١(  ))يا سيدي، لقد أنتن، قال له أربعة أيام : أخت الميت فقالت له مرتا،  ((

وصرخ يسوع بص4وت جھي4ر . من حقيقة الموتھي المدة الشرعية في التلمود للتحقق  ))ا4ربعة 
 ((ة النظير أنه حق4اً عفأثبت يسوع بھذه المعجزة المنقط. فخرج الميت حياً  !يا لعازر ھلمّ خارجاً : 

  .  ))القيامة والحياة 
  

التوحي�د ؛ فأكم4ل وح4ده  ))الي�وم ا/خِ�ر  ((حقيق�ة ة كما أثبت بتعليمه وتصاريحه المتواتر  
ھ�ذا . أي ا�يمان باj واليوم ا_خِر من بعث وحشد ودينونة، فسعادة أبدية أو ھ<ك أبديالكتابي 

  .ھو إنجيل اليوم ا/خِر
  

وآت4اه س4لطان ي4وم ال4دين  ((: بالنيابة عن أبيه الس4ماوي ملك يوم الدين، وأعلن أنه وحده   
  ). ٢٧:  ٥(  ))لبشر �نه ابن ا

  
ھو حقاً  ))وأنا أقُيمه في اليوم ا_خِر  ((: والذي يعلن مراراً، ويثبت ذلك بالمعجزة ا�لھية   
  . ))القيامة  ((المسيح 

  
*  *  *  

  

  عشرونوبحث واحد 
  

   ))الكلمة  ((المسيح 
  

   J أمّا في السيد المسيح فصاركتاباً منز>ً، قبل السيد المسيح كان ك<م  J شخص�اً ك<م
  .الذاتية، الذي يجسّد فيه وحي J كله ))كلمة E  ((ھو منز>ً، 



  ـ ٤٢٣ـ 
  

  ك!م E: أو>ً 
  

  .النبوة والحكمة ظاھرة بشرية نجدھا عند كل ا�مم  
  

ي44ا بن44ي  ((: لك44ن النب44وة ا�لھي44ة الحق44ة كان44ت مي44زة أھ44ل الكت44اب عل44ى الع44المين، وق44د قي44ل   
لذلك فھم أھل الكتاب .  ))نعمتي التي أنعمت عليكم، وأني فضّلتكم على العالمين إسرائيل اذكروا 

J الذي فيه ك<م ،J كان. ا�ولون، كتاب J في كتاب J وك<م.  
  
  في كتب موسى الخمسة:   ـ شريعة   ١
      

  .في كتب تاريخ بني إسرائيل الخمسة:   ـ تاريخاً    ٢
      

  .نبياء ا�ربعة الكبار، وفي كتاب النبيين الصغارفي كتب ا�:   ـ نبؤة   ٣
      

  في كتب المزامير الخمسة:   ـ زبوراً    ٤
      

٥    ً   .في خمسة كتب من القصص الشعبي:   ـ قصَصا
      

  .في كتب الحكمة الخمسة:   ـ حكمة   ٦
    

  :وموجزھا أنھا كانت وحياً وشريعة ووعداً     
    

  . ورعايته لشعبه وكونهيكشف عن وحدانية Jـ وحياً    ١
    

  .تنقل أحكام J لشعبه ولYنسانـ شريعة حياة    ٢
    

  بالمسيح ا_تي، ختام الكتاب والنبوةـ وعداً   ٣
  

  وما كان محور كتاب E كله ؟   
  

) المقدس4ة ( إنك4م تبحث4ون ف4ي الكت4ب  ((: ن السيد المسيح يجع4ل نفس4ه مح4ور كت4اب J إ  
  ). ٣٩:  ٥يوحنا (  ))م فيھا حياة أبدية؛ وھي التي تشھد لي على اعتبار أن لك

  
 ((: من وحي J كلهمنزلة السيد المسيح وعنه أخذ صاحب الرسالة العبرية قوله يصف   

كلمّن4ا نح4ن ف4ي ھ4ذه ا�ي4ام ـ : إن J، بعد إذ كلمّ ا_باء قديماً با�نبياء، مراراً عِدّة وبأساليب ش4تى
  ـ وھي ا�خيرة



  ـ ٤٢٤ـ 
  

وضابط ضياء مجده وصورة جوھره، ا�كوان؛ الذي ھو أنشأ وارثاً للكل، وبه الذي جعله با>بن 
:  ١(  ))الكل بكلمة قدرته؛ الذي بعد أن طھّرنا من خطايانا، جلس عن يمين الج<ل في ا�ع4الي 

  ). ٣ـ  ١
  

،  ))ب�ا>بن  ((ك4ان  فك<م J في الكتاب كان بأنبياء بش4ر؛ أم4ّا ك4<م J ا�خي4ر وا�س4مى  
  .  ))كلمة E  ((الذي يسميه ا�نجيل بحسب يوحنا 

  
  E  ))كلمة  ((،  ))الكلمة  ((: ثانياً 

  
أوجز أسماء المسيح الحسنى، وألقابه الجلىّ وأوص4افه المثل4ى، إن ا�نجيل بحسب يوحنا   

الك4وني ف4ي  ))الكلم4ة  ((J؛ و ا�لھ4ي ف4ي ذات  ))الكلم4ة  ((فھ4و .  ))الكلم�ة  ((في فاتحت4ه، بتعبي4ر 
  ). ١٤:  ١(  ))صار الكلمة بشراً وسكن في ما بيننا  ((ا�نساني لمّا  ))الكلمة  ((الكون؛ و 

  
ف< تجعل . في Jأي النطق الذاتي  ))لوغس  ((نه إ: والتعبير اليوناني أصحّ من العربي   

وسنرى في بحث Dحق إعجاز ھذا التعبير . اتيإلھيته تعدّداً في J الواحد ا�حد، إذ ھو نطقه الذ
  :صرّح ا�نجيل منذ ا_ية ا�ولى في ذاته، وفي J نفسه، كما  ))سر المسيح  ((للكشف عن 

  
  والكلمـة كـان  في  J    ة ـفي البدء كان الكلم ((

  . ))و منذ البدء في J ـفھ    وJَ   كـان   الكلمـة
  

  في لفظه ومعناه ))ة الكلم ((ـ مصدر تعبير  ١
  

ليست من المسيح نفس4ه، ب4ل م4ن ا�نجيل4ي ال4ذي أخ4ذھا م4ن  ))كلمة J  ((إن صفة : قيل   
  .البيئة الھلنستية

  
ل4ذلك فا�نجي4ل D . كلم4ة J  ))الكلم4ة  ((ن السيد المسيح لم يع4رّف ع4ن نفس4ه بأن4ه أجل إ  

لفاتحة التي وضعھا موجزاً لYنجيل، ودلي<ً يستعملھا أبداً في ا�نجيل على لسان يسوع ـ إDّ في ا
  .على معناه

  
Dستساغتھا في البيئة الھلنس4تية، ف4ي أس4مى الدعوة،  ))تھلين  ((باب وھذا اDستخدام من   

  .ما بلغت إليه حكمتھا
  

  كلھا، في الفلسفة، وفي الغنوص،  كان التعبير شائعاً في البيئة الھلنستية  



  ـ ٤٢٥ـ 
  

وعَبَرَ التعبير إلى البيئة ا�سرائيلية، فاستخدمه فيلون في الك<م العبراني، إي<فاً . وفي علم الك<م
  .�ھل الحكمة

  
لس�ر  ((أفض�ل تعبي�ر �ن4ه رأى في4ه وجاء يوحنا الرس4ول ومدرس4ته ف4ي أفس4س، فاقتبس4ه   
  .  ))ابن E  ((وأكمل تفسير لمرادفه في ذاته وفي J؛  ))المسيح 

  
تعبير اللفظي اس4تخداما؛ً لكن4ه ل4م يأخ4ذ بمعاني4ه الھلنس4تية، وD الك<مي4ة ويوحنا استخدم ال  
  .إعجاز التعبير في ا�نجيلوفي ھذا . الشائعة

  
ـ ب4ل  ))العق�ل الكلّ�ي  ((في ا�نجيل D يعني كما ف4ي الفلس4فة الھلنس4تية  ))لوغس  ((فتعبير   

J النطق الذاتي في.  
  

  Dل النطق قبل كل خلق، بواسطة الخلق المخلوقة نه إ  يعني، كما عند فيلون اليھودي،و
  :الذاتي ا�لھي الخ<قّ 

  
  )٣:  ١( ))وبدونه لم يكن شيء ممّا كُوّن     وّن ـل شيء كـه كـب ((

  
  .إنه مبدأ الخلق، والواسطة الخ<قّة معاً   

  
ن ص4فات J أي الك4<م، ص4فة م4 ))مَمْ�را  ((نق<ً للتعبير الرب4ّاني  ))الكلمة  ((وليس تعبير   

  .الحسنى عندھم، D واسطة الخلق الخ<قة
  

فيه تعليم ا�نجيل وسكب استخداماً لغويّاً، ،  ))لوغس  ((فيوحنا استخدم التعبير اليوناني،   
 ((وف4ي  ))ك�!م E  ((اء في العھد القديم من تعل4يم ف4ي ـفي إلھية يسوع وبنوته الذاتية، متّخذاً ما ج

 E صط<ح . من صفات ذاته، كصفة  ))حكمةDفي معناه كتابيفمصدر ا.  
  

  ـ المصادر التي ھيأت إعجاز التعبير عند يوحنا  ٢
  

ك44ل م44ا ج44اء قبل44ه م44ن وح44ي ف44ي  ))الكلم44ة  ((،  ))ل44وغس  ((ق44د اس44تجمع يوحن44ا ف44ي تعبي44ر   
  .العھدين القديم والجديد

  
يخل4ق الس4ماوات وا�رض الخ4<قّ،  ))ك4<م J  ((ففي الصفحة ا�ولى من التوراة، رأى   

  .بذاته، ويفصل الخلق في ستة أيام
  

 ٢٢:  ٧(، حكمة س4ليمان )٢٢:  ٨(، ا�مثال )٢٤ف (ابن سيراخ : وفي أسفار الحكمة   
  .ھا صفةنذاتاً في  J، أكثر م ))حكمة E  ((تظھر ) ٨:  ٨ـ 



  ـ ٤٢٦ـ 
  

فك4ان تفص4يل ).  ١٩:  ١١مت4ى ( الحكم�ة الشخص�ية ويتطور التعبير ف4ي ا�نجي4ل إل4ى   
( وك4<م أب4ولسّ )  ٩:  ٢؛ ٢٢ـ  ١٥:  ١؛ ك4ول ١١ـ  ٦:  ٢في4ل ( ا�نجيل لھ4ا ف4ي ك4<م ب4ولس 

  .تھيئة ربانية لفاتحة ا�نجيل بحسب يوحنا)  ١٢ـ  ١:  ١عبر 
  

 ((ھو  ))ابن J  ((ن يسوع المسيح، در تعليم يوحنا، بكشف الروح له، أھكذا تكونت مصا  
  .لمة J المتأنّس، ك ))الكلمة 

  
  .كما سنرى ))لسر المسيح  ((وھذا أكمل تعريف   

  
  ))الكلمة  ((ـ أبعاد تعبير المسيح  ٣

  
والكلمة صار بشراً وسكن في ما بيننا، وقد شاھدنا مج4ده، مج4د  ((في  تصريح ا�نجيل،   

ف44ي يس44وع  )) كلم44ة J ((لحقيق44ة تجس44ّد تعبي44ر ن44اطق )  ١٤:  ١(  ))ا_ب ف44ي ابن44ه الولي44د الوحي44د 
قائم دائم، D عابر غابر؛ وبرھان كذلك على أن  ))الكلمة  ((المسيح؛ وبرھان أيضاً على أن تجسّد 

التجسّد ا�لھي تَمّ منذ لحظة تكوين المسيح في مريم أمُه بمعجزة إلھية؛ D في عماده، وD في بدء 
  .في دعوته فقط ))مجده  ((ظھور 

  
المسيح  ((ان ـفي يسوع، فك ))ة ـالكلم ((مّ تجسّد ـا متى تـيوحنل ا�نجيل بحسب ـلم يقأجل   

قد تمّ منذ تكوين  ))الكلمة  ((إشارة كافية إلى أن تجسّد  ))والكلمة صار بشراً  ((: ؛ لكن في قوله  ))
ناھيك ع4ن إنجي4ل البش4ارة ليوس4ف عن4د مت4ى، وإنجي4ل البش4ارة لم4ريم . يسوع بشراً في مريم أمُه

  .المتأنس ))كلمة J  ((فيسوع المسيح ھو . وقاالعذراء عند ل
  

في يسوع المسيح  ))الكلمة  ((وھناك، في الفاتحة عينھا، تعبيران يدDنّ على ج<ل تجسّد   
:  
  

فالكلم4ة ).  ١٤:  ١(  ))مجد ا/ب في ابنه، الولي�د الوحي�د وقد شاھدنا مجده،  ((: ا�ول   
 ((، D فقط ))اDبن، الوليد الوحيد  ((ظھر على حقيقته أنه ؛ في ))مجد ا_ب  ((المتجسد يتشح بج<ل 

 ((بحس4ب التعبي4ر اليون4اني  ))الولي4د الوحي4د  ((إن4ه . الذي قد يحتم4ل معن4ى مجازي4ّاً  ))اDبن الوحيد 
  اتية،فھي وDدة حقيقته، لكنھا روحية، نطقيّة، ذ.  ))مونوجنيس 



  ـ ٤٢٧ـ 
  

، م44ن ذات J، ف44ي ذات J، ف44وق المخل44وق، وم44ا يم44تّ إل44ى ، نط44ق J ال44ذاتي ))الكلم44ة  ((�ن44ه 
  .المخلوق بصلة

  
صفتان إلھيتان، ف4وق طاق4ة  ))النعمة والحقيقة  ((إن .  )) ملء النعمة والحقيقة ((: الثاني 

  .ناية عن صفته ا�لھيةك ))ملء النعمة والحقيقة  ((والقول بأن يسوع المسيح ھو . المخلوق
    

 ك�!م Eإش4ارة لطيف4ة بليغ4ة إل4ى أن  )) كلم�ة E ((يسوع المس4يح ھ4و  وفي التعريف بأن
إلينا ف4ي فك<م J الذاتي نفسه نزل . كان في الكتاب قبله وحياً، فصار فيه شخصاً . صار فيه ذاتاً 

  .تنزيل من ك!م E بوحي، أو E الذاتية ))كلمة  ((فليس بعد .  ))الكلمة  ((يسوع المسيح، 
  

مَن رآني فقد  ((؛ ) ٣٠:  ١٠(  ))أنا وا_ب واحد  ((: ذلك تصريحه في آخر دعوته  يؤيد  
أن44ا الص44راط  ((؛ ) ٩:  ١٤(  ))م44َن رآن44ي فق44د رأى ا_ب  ((؛ ) ٤٥:  ١٢(  ))رأى ال44ذي أرس44لني 
  ). ٦:  ١٤(  ))D يأتي أحد إلى ا_ب إDّ بي : والحقيقة والحياة 

  
  .فھو خاتمة الكتاب والنبوة  

  
  .الذاتية ))كلمة E  ((صار ك!م E فيه   

  
*  *  *  

  
  

  بحث ثانٍ وعشرون
  

   ))أنا ھو  ((المسيح 
  

قمة التعريف بذات السيد المسيح وس4ر شخص4يته، كم4ا في4ه أجم4ل  ))أنا ھو  ((ھذا اDسم ا�سمى، 
  .توريات ا�نجيل وأبلغھا

  
  موصوفاً  ))أنا ھو  ((ـ التعبير  ١

  
  .موصوفاً، فيحمل أجمل التوريات وأبلغھا ))أنا ھو  ((ر يأتي أحياناً تعبي  



  ـ ٤٢٨ـ 
  

ھ4ي عل4ى وج4ه المتواتر ف4ي ا�نجي4ل بحس4ب يوحن4ا يعطي4ه مس4حة الج4<ل ا�لواستعماله   
  :يقول . السيد المسيح

  
ومن يؤمن بي فلن يعط4ش أب4داً  !مَن يقبل إليّ فلن يجوع أبداً : أنا ھـو خبز الحياة  (() ١  

((  )٣٥:  ٦ (.  
  

 ))نور الحياة ف< يمشي في الظ<م، بل يكون له فمن تبعني : و نور العالمين ـأنا ھ (() ٢  
 )١٢:  ٨ .(  
  

أعرف خرافي، وخرافي تعرفني، كما أن ا_ب يعرفني، : الصالح أنا ھو الراعي  (() ٣  
  ). ١٥ـ  ١٤:  ١٠(  ))وأبذل نفسي عن خرافي . وأنا أعرف ا_ب

  
وكل من كان حيّاً، وآمن مَن آمن بي، وإن مات، فسيحيا؛ : امة والحياة أنا ھو القي (() ٤  

  ). ٢٥:  ١١(  ))بي، فلن يموت أبداً 
  

 ١٢( ))قد جئت إلى العالم، لكي D يمكث في الظ<م كل من يؤمن بي أنا ھو النور  (() ٥  
  ).٤٦ـ  ٤٥: 
  

  ).٦:  ١٤( ))ب إDّ بي D يأتي أحد إلى ا_: أنا ھو الصراط والحقيقة والحياة  (() ٦  
  

 ١:  ١٥(  ))أن4ا الكرم4ة وأن4تم ا�غص4ان ... وأبي الك4رّام أنا ھو الكرمة الحقيقة،  (() ٧  
  ) ... ٥و
  

الس4باعي ـ ال4ذي يبل4غ ع4دد الكم4ال عن4دھم ـ يص4ف الس4يد المس4يح بأوص4اف ھذا التعبي4ر   
  .عجازهإلھية، فوق طاقة المخلوق؛ وھي تكتنف التعبير المطلق، فتعطيه كل إ

  
  مطلقاً  ))أنا ھو  ((ـ التعبير  ٢

  
أطل444ق يس444وع تص444ريحه الض444خم، ف444ي عي444د الخي444ام أض444خم عي444د ش444عبي عن444دھم، وف444ي   

  .عاصمتھم، وفي الھيكل نفسه؛ وذلك في أصعب حوار مع أحبارھم وفقھائھم
  

أنتم من ھذا الع4الم، وأن4ا لس4ت م4ن  !أنتم من أسفل وأنا من فوق ((: بقوله وطّأ للتصريح   
  ). ٢٣:  ٨(  ))ا العالم ھذ



  ـ ٤٢٩ـ 
  

إنكم تموتون في خطاياكم، أجل تموتون في خطاي4اكم، إن ل4م : لقد قلت لكم  ((: ثم أردف   
  ). ٢٤:  ٨(  ))أني أنا ھو تؤمنوا 

  
(  !))ما أقوله لكم من الب4دء : ؟ قال لھم يسوع))مَن أنت  ((و : فقالوا له ((تجاھلوا إع<نه،   

٢٥:  ٨ .(  
  

إذا ما رفعتم ابن البشر فعندئ4ذٍ تعرف4ون أن4ي : قال لھم يسوع أيضاً  ((والتوكيد،  كيزوللتر  
  ). ٢٨:  ٨(  ))أنا ھو 

  
قب4ل : أق4ول لك4م الح4ق الح4ق  ((: وتطور الحوار، فختمه يسوع بالتصريح الجامع الم4انع   

  ). ٥٨:  ٨(  ))أنا الكائن  ((أو  ))أنا ھو أن يكون إبراھيم، 
  

( ال4ـذي ن4زل عل4ى موس4ى ف4ي حوري4ب يدّعي لنفس�ه اس�م E ا4عظ�م أنه  واـحينئذٍ فھم  
فأخذوا حجارة ليرجموه، غير أن يسوع توارى وخرج م4ن  ((؛ ) ١٤:  ٣سفر الھجرة ـ الخروج 

  ). ٥٩:  ٨(  ))الھيكل 
  

 ((: ع4الى نفس44ه كم4ـا أعلن4ه أش4ـعيا النب44ييد المس4يح تعم44ّد اقتب4اس تص4ريح J تـوك4أن الس4  
  .واDقتباس بالحرف الواحد فيه ذروة التحدي).  ٢٨:  ٨(  ))أني أنا ھو، يھوه  تعرفون

  
أقول لكم ھذا منذ ا_ن وقب4ل  ((: وما قاله جھراً، أعلنه لصحابته في خلوة العشاء السري   

ويش4ھد أن4ه ينس4ب لنفس4ه اس4م ).  ١٩:  ١٣(  ))أنا ھ�و  ((أني أن يكون، حتى إذا ما كان تؤمنون 
؛ )٦:  ١٤(عل4ى ا�ط4<ق  ))أن4ا الص4راط والحقيق4ة والحي4اة  ((: تص4ريحه ا�ول لھ4م  J ا�عظم

  ). ٩:  ١٤(  ))مَن رآني فقد رأى ا_ب  ((: وتصريحه الثاني 
  

م4ن : لھ4م  قال ((فھل استخدم يسوع التعبير نفسه حين القبض عليه في بستان الزيتون ؟   
ـ وكان يھوذا مسلمه واقفاً معھم ـ فلما  ))أنا ھو  (( :فقال لھم . يسوع الناصري: تطلبون ؟ أجابوه 

؟  ))مَن تطلب4ون  ((: فسألھم أيضاً . وسقطوا على ا�رض وراء،ـارتدوا إلى ال ))و ـأنا ھ ((قال لھم 
فإن كن4ت أن4ا م4َن تطلب4ون .  ))أنا ھو  ((لقد قلت لكم : أجاب يسوع .  ))يسوع الناصري  ((: قالوا 

  ). ٨ـ  ٤:  ١٨(  ))فدعوا ھؤDء ينطلقون 
  

  دليل على  ))أنا ھو  ((إن سقوطھم على ا�رض، عند إع<ن يسوع   



  ـ  ٤٣٠ـ 
  
بھ4رتھم بج<ل4ه معج�زة رؤي�ة فھ4ل ك4ان س4قوطھم عل4ى ا�رض . نه اقتبس اDسم ا�عظ4م لنفس4هأ

  صرعتھم ؟ معجزة قدرة ا�لھي، أم 
  

 ((تعن44ي  ))و ـأن4ا ھ4 ((ة الثاني4ة رـوله للم4ـدرة، فق4ـفس4واءٌ كان4ت معج4زة رؤي4ة أم معج4زة ق44  
  .البشر، الذي استسلم �يديھم ))يسوع الناصري 

  
إن إع<ن يسوع ث<ث مرات، ا�ولى في أكب4ر أعي4ادھم الش4عبية؛ والثاني4ة لص4حابته ف4ي   
 التعري�ف بنفس�ه،ھو إصرار من4ه عل4ى .  ))أنا ھو  ((ني إ: م؛ والثالثة في مطلع استشھاده وداعھ

E تعالى بنفسهبمثل تعريف .  
  

 ٣٠:  ١٠(  ))أن4ا وا_ب واح4د  ((: ا�ولى إع<نه المعجز للجمھور يشھد بذلك في المرة   
  ). ٤٥:  ١٢(  ))مَن رآني فقد رأى الذي أرسلني  ((: ، وتفسيره )
  

أن4ا الص4راط والحقيق4ة والحي4اة  ((: ة الثـانية إع<نه المعجز لصحابتهويشھد بذلك في المر  
  ). ٩و ٦:  ١٤(  ))فقد رأى ا_ب  مَن رآني... 

  
الھيك4ل،  بھ4رت فرق4ة الج4يش وش4رطة ويشھد بذلك في المرة الثالث4ة معج4زة ج<ل4ه الت4ي  
  ). ٦:  ١٨(  ))أنا ھو  ((على ا�رض عند إع<نه فسقطوا 

  
فتعري44ف الس44يد المس44يح بنفس44ه، بتعري44ف J تع44الى بنفس44ه، وب44الحرف الواح44د، ھ44و نس44بة   

  .صيته، وا�ع<ن ا�كبر �لھيتهاDسم ا�عظم لشخ
  

*  *  *  
  
  

  ث وعشرونبحث ثال
  

  إنجيل ا�يمان
  

وھ4ذا م4ا . مشاھده ومواقفه في كل ص4فحة من4ه. ا�نجيل بحسب يوحنا ھو إنجيل ا�يمان  
؛ كم4ا ) ١١:  ١(  ))فق4د آت4اھم س4لطاناً أن يكون4وا أبن4اء J , أم4ا ال4ذين قبل4وه ((: يعلنه منذ فاتحته 

وإنم4ا كُتب4ت ھ4ذه لك4ي تؤمن4وا أن يس4وع ھ4و المس4يح، اب4ن J، ولك4ي  ((: ف4ي خاتمت4ه يصرح به 
  ). ٣١:  ٢٠(  ))تكون لكم، إذا آمنتم، الحياة باسمه 



  ـ ٤٣١ـ 
  

وا�نجي44ل يرك44ّز عل44ى موض44وع ا�يم44ان في44ه؛ وعل44ى ض44رورته للحي44اة ا�بدي44ة؛ وعل44ى   
  .مفاعليه

  
  موضوع ا�يمان: أو>ً 

  
إلى  ))سر J  ((إلى  ))سر المسيح  ((يأتي الكشف تدريجيّاً، من ب يوحنا في ا�نجيل بحس  

فبالكشف عن ذاته، يكشف السيد المسيح ع4ن ذات : وذلك بأسلوب بارع معجز .  ))سر الروح  ((
J وعن ذات روح ،J.  

  
ا�يمان التوحيد الخالص وح4ده، مث4ل س4ائر الكت4ب المنزل4ة والتوحي4د ھ4و فليس موضوع   

  .  ))سر J  ((في  ))بسر المسيح  ((يمان أھل الكتاب في بيئة الدعوة ا�نجيلية؛ بل ا�يمان إ
  

  وتعليمه ))بسر المسيح  ((ـ ا�يمان  ١
  

ف4ي ذل4ك الحي4اة ).  ١:  ١٤(  ))أن4تم تؤمن4ون ب4اj، ف4آمنوا ب4ي أيض4اً  ((: يقول لص4حابته   
ي44ة أن يعرف44وك أن44ت ا�ل44ه الحقيق44ي الوحي44د، وال44ذي والحي44اة ا�بد ((: ا�بدي44ة الموھوب44ة للم44ؤمنين 

  ).  ٣:  ١٧(  ))أرسلته يسوع المسيح 
  

:  ٨( ))م4ن ف4وق  ((، ب4ل  ))ليس م4ن ھ4ذا الع4الم  ((عن سر J، �نه الكاشف ا4وحد فھو   
الص44راط والحقيق44ة  ((�ن44ه ف��! ص��راط س��واه إل��ى E، ، ) ١٨:  ١(  ))حض44ن ا_ب  ((، م44ن )٢٣

  ). ٦:  ١٤(  ))D يأتي أحد إلى ا_ب إDّ بي  :والحياة 
  

(  ))وأنا إنما أتيت لكي تكون لھم الحياة، وتكون لھم بوفرة  ((: واھب الحياة ا4بدية وھو   
وھ4و يعط4ي الحي4اة ا�بدي4ة ).  ٢٥:  ١١(  ))أنا القيام4ة والحي4اة  ((: وصفته ا�لھية ).  ١٠:  ١٠

  ). ٤٠:  ٦( لمن يشاء، ويقيمه في اليوم ا�خير 
  

ك4<م الحي4اة  ((، المخل4ص ا�وح4د ال4ذي عن4ده وح4ده ) ٤٢:  ٤(  ))مخلص الع4الم  ((وھو   
ـ  ٣٠:  ٨( ؛ ويھب الخ4<ص لل4ذين يثبت4ون عل4ى ا�يم4ان ب4ه، والمحب4ة ل4ه ) ٦٨:  ٦(  ))ا�بدية 

٣١ .(  



  ـ ٤٣٢ـ 
  

 تدّقون، فكي4ف إذا قل4إذا قلت لك4م ا�رض4يات وD تص4 ((:  ))بالسماويات  ((فتعليمه نطق   
 ))س44ر J  ((ھ4و الكش4ف ع4ن  ))بالس4ماويات  ((والنط4ق ).  ١٢:  ٣(  ))لك4م الس4ماويات تص4دقون 

  . ))سر المسيح  ((بالكشف عن 
  

  ))بسر E  ((ـ ا�يمان  ٢
  

ھ44و الغي44ب  ))س44ر J  ((و . ك44ل وح44ي وتنزي44ل اقتص44ر عل44ى التوحي44د، وش44ريعة التوحي44د  
 ((يق4در أن يكش4ف )  ١٨:  ١(  ))م4ن حض4ن ا_ب  ((ذي ن4زل ـوح4ده ال4. المحجوب عن المخلوق

 J بن، الذي بصفة كون4ه اب4ن البش4ر ھ4و .  ))سرDالمسيح ا ّDيمكن أن يأتي به إ D وھذا الكشف
ھو  ((: يختم فاتحة ا�نجيل بھتاف اDعتزاز ).  ١٣:  ٣( كائن على ا�رض وفي السماء جميعاً 

  ). ١٨:  ١(  ))وحده أخبر عنه 
  

، و )٦:  ١٧( ))لقد أعلنت اسمك للناس  ((: فسه في ص<ته ا�خيرة يشھد �بيهنويسوع   
 ((أن�ه  ))س�ر E  ((فقد أعلن الس4يد المس4يح : في لغة الكتاب وا�نجيل كناية عن الذات  ))اDسم  ((

وعل4ّم الس�ماوي؛  ص�لة عب�د برب�ه، إل�ى ص�لة اب�ن بأبي�هوحوّل الدين كل4ه، م4ن . في ذاته ))ا/ب 
  .  ))أبانا الذي في السماوات  ((ت<ميذه أن يصلوّا على الدوام 

  
أن44ا  ((وذل4ك �ن4ه والس4يد المس4يح يجع4ل ا�يم44ان بالمس4يح اDب4ن مث4ل ا�يم44ان ب4اj ا_ب؛   

  .مثل J نفسه، كما رأينا ))أنا ھو  ((؛ فھو ) ٣٠:  ١٠(  ))وا_ب واحد 
  

الوجودية، الكيانية، الذاتية، القائمة ب4ين J ا_ب، والمس4يح دة الوحوا�نجيل يركّز على   
).  ٢٠:  ١٤(  ))... ف4ي ذل4ك الي4وم س4تعلمون أن4ي أن4ا ف4ي أب4ي  ((: اDبن، ف4ي روحھم4ا الق4دوس 

نك أيھا ا_ب أنت فيّ، وأنا كما أ ((: ويطلب الوحدة لت<ميذه على مثال الوحدة في الثالوث ا�لھي 
  ). ٢٢:  ١٧(  ))كما نحن واحد  ((، ) ٢١:  ١٧(  ))فيك 

  
م4َن  ((: تلك الوحدة الوجودية، الكيانية الذاتية تجعل المسيح اDب4ن يعل4ن أخي4راً للجمھ4ور   

  ، ) ٤٥:  ١٢(  ))رآني فقد رأى الذي أرسلني 



  ـ ٤٣٣ـ 
  

أف44< أرن44ا ا_ب ؟ : فكي44ف تق44ول أن44ت . مَ��ن رآن��ي فق��د رأى ا/ب ((: ولص44حابته، مخاطب44اً فيل44بس 
  ). ١٠ـ  ٩:  ١٤(  ))تؤمن أني أنا في أبي، وأن ا_ب فيّ 

  
  ). ١١:  ١٤( ويطلب ا�يمان بذلك، بناء على شھادته، وبناء على معجزاته   

  
  ضرورة ا�يمان بالوحي ا�نجيلي: ثانياً 

  
  : ـ شھود السيد المسيح في دعوته ث!ثة  ١

  
(  ))شھد لنفسي، وأبي الذي أرسلني يشھد لي أأنا  ((: فقد تحداھم بقوله شھادة E ا/ب،   

  .وقد شھد له بصوته الداوي من السماء في عماده وفي تجليّه؛ كما شھد له بمعجزاته).  ١٨:  ٨
  

نكم تبحثون في الكتب على اعتبار أن لكم فيھ4ا الحي4اة ا�بدي4ة، وھ4ي إ ((: شھادة الكتاب   
فل44و كن44تم تص44دقون موس44ى،  ((: ھم موس44ى وس44يد ا�نبي44اء عن44د).  ٣٩:  ٥(  ))الت44ي تش44ھد ل44ي 

  ). ٤٦:  ٥(  ))ني 4نه كتب علصدقتموني أنا أيضاً، 
  

ل النب4وة ا�وح4د، ف4ي عقلي4ة ي4ك4ان يس4وع يعل4م أن المعج4زة دل. شھادة ا4عمال المعج�زة  
إن ا�عمال  ((: لذلك فھو في كل مناسبة خطيرة يستشھد بمعجزاته . البشر، حتى من أھل الكتاب

؛ ) ٣٦:  ٥(  ))... ذه ا�عمال بعينھا التي أنا أعملھا ھي تشھد لي ـاني ا_ب أن أعملھا، ھالتي آت
باس4م أب4ي لقد قلته لكم، وا�عمال التي أعملھ4ا : أجابھم يسوع  ((ولمّا تحدّوه أن يعلن أن المسيح، 

 ))ابن J  ((أني أنا  ))إن كنت D أعمل أعمال أبي، ف< تصدقوني  ((؛ )٢٥:  ١٠( ))ھي تشھد لي 
  ). ٣٧ـ  ٣٦:  ١٠( 
  

وھذا م4ا ش4ھد ب4ه . وD رسالة، وD دعوة سماوية بمثل شھود السيد المسيح, فلم تأتِ نبوة  
وإذ  ((: ات وا�ح4زاب الديني4ة اليھودي4ة ل4ـهلطـالشعب الذي سمعه ورأى ما عمله، مع مكافحة الس

ب�ل : وق4ال آخ4رون  !)الموع4ود ( بي ھذا ھو النD جرم أن : سمع بعض الجمع ھذا الك<م قالوا 
مت44ى ج44اء : ي44رون م44ن الجم44ع، وك44انوا يقول44ونوآم44ن ب44ه كث ((؛ ) ٤١ـ  ٤٠:  ٧(  ))ھ��و المس��يح 

  ). ٣١:  ٧(  ))المسيح، فھل تُراه يعمل آيات أكثر من ھذا ؟ 



  ـ ٤٣٤ـ 
  

فق4ال لھ4م  ((. وأوفد الس4نھدرين ش4رطة الھيك4ل للق4بض عل4ى يس4وع، فرجع4وا ول4م يفعل4وا  
  ). ٤٦:  ٧(  ))ما تكلمّ إنسان قط مثل ھذا ا�نسان : ھؤDء لمَِ لم تأتوا به ؟ فأجاب الشُرط 

  
  ـ صراع ا�يمان والكفر حول المسيح وا�نجيل  ٢

  
، ھ44و ف44ي الحقيق44ة  ))درام��ا  ((يوحن44ا تتط44ور ش44يئاً فش44يئاً إل44ى إن رواي44ة ا�نجي44ل بحس44ب   

  .يح وا�نجيلصراع الوجود بين ا�يمان والكفر، حول المس
  

فتجاه تعليم المسيح، وانكشاف سره رويداً روي4داً، ك4ان الن4اس والص4حابة أنفس4ھم بحاج4ة   
  .وا بهنأن يروا أعماله ليؤم

  
آم44ن كثي44رون باس44مه، عن44د رؤي44تھم  ((ھ44ذا م44ا ج44رى من44ذ الفص44ح ا�ول ف44ي أورش44ليم؛   

  ). ٢٣:  ٢(  ))المعجزات التي كان يجريھا 
  

فآمن . وكان ذلك في سبت: شفى مقعد أورشليم بكلمة منه )  ١:  ٥( وفي الفصح الثاني   
�ن44ه ك44ان يفع44ل ھك44ذا ف44ي فك��ان اليھ��ود يض��طھدون يس��وع،  ((ب44ه كثي44رون، وتص44لبّ الرؤس44اء؛ 

فازداد اليھود لذلك طلباً لقتله، ليس . وأنا كذلك أعملن أبي على الدوام يعمل، إ: فأجابھم . السبت
ـ  ١٦:  ٥(  ))، مس4اوياً نفس4ه ب4اj  ))أباه  ((يضاً �نه كان يدعو J فقط �نه استباح السبت، بل أ

١٨ .(  
  

الثالث، لم يص4عد يس4وع إل4ى أورش4ليم، ب4ل ص4نع معج4زة تكثي4ر الخب4ز وبمناسبة الفصح   
ھ4ذا  ((: فلما ع4اين الن4اس ا_ي4ة الت4ي ص4نعھا يس4وع، أخ4ذوا يقول4ون  ((. الناس، في البرية_Dف 

وأدرك يسوع أنھم عازمون أن يأتوا ويختطفوه، .  ))يقة النبي ا_تي إلى العالم الرجل ھو في الحق
  ). ١٥ـ  ١٤:  ٦(  ))فرّ وحده إلى الجبل ليقيموه ملكاً، 

  
لبون ف4ي أورش4ليم ـ م4ن غي4ر أھ4ل الس4نھدرين ـ عن4د مش4اھدتھم إب4راء ا�كم4ه، والمتص4  

ألم يكن في وسعه، ھو الذي فتح عيني : قال بعضھم  ((ا�عمى منذ مولده؛ وبمناسبة موت لعازر 
لقد رسخ في وجدانھم أن سلطان المسيح ).  ٣٧:  ١١(  ))ا�عمى، ان يجعل ھذا أيضاً D يموت 

  د أربعة أيام من موته، استسلموا عوبعد إقامة لعازر من القبر، ب !من سلطان J نفسه



  ـ ٤٣٥ـ 
  

؛ )٤٥:  ١١(  ))أتوا إلى مريم وشاھدوا ما فعل  فآمن به كثيرون من اليھود الذين ((: لYيمان به 
  ). ٥٣:  ١١(  ))منذ ذلك اليوم وطنوا العزم على قتله  ((لكن السلطات اليھودية، 

  
  ـ ا>ستجابة لBيمان بالمسيح وا�نجيل ٣

  
إذا ما رفعتم ابن البشر، فعندئ4ذٍ تعرف4ون أن4ي  ((: اDستجابة لYيمان مرھونة بأقدارھا  إن  

  ). ٣٠ـ  ٢٨:  ٨(  ))وفيما ھو يتكلم بھذا، آمن به كثيرون ...  ))و أنا ھ ((
  

. ودعوة ا�نجيل، كلم4ا ك4ان ص4عباً  ))سر المسيح  ((سما موضوع ا�يمان، كما في وكلما   
فقب4ل . يس4وع ف4ي ا�ع4<ن ع4ن ذات4ه، كلم4ا تن4ازل لدعم4ه بتص4اريحه ومعجزات4هلذلك كلما أوغل 

إنم4ا تكلم4ّت ھك4ذا م4ن أج4ل الجمھ4ور المح4يط : يا أبتِ  ((: ن إقامة لعازر من الموت يصلي ويعل
  ). ٤٠:  ١١(  ))بي، حتى يؤمنوا أنك أنت أرسلتني 

  
ف44ي اختب44ار يس44وع بالمعرف��ة المتزاي��دة، وينتظ44ر يس44وع أن ينم44و ا�يم44ان ف44ي دعوت44ه،   

ھ4ذا  ((: ف4ي الجلي4ل  ))كثي4رين م4ن الت<مي4ذ  ((وصحبته، كما جرى لبطرس والص4حابة، بع4د ردة 
: ، باسم الص4حابةحينئذٍ أجاب سمعان بطرس).  ٦٠:  ٦(  ))الك<م صعب، فمن يستطيع سماعه 

(  ))فنحن قد آمن4ا، ونعل4م أن4ك ق4دوس J . نّ عندك ك<م الحياة ا�بديةيا رب إلى من نذھب ؟ إ ((
٦٨:  ٦ .(  
  

رى لتوما، للتثبيت من صحة موضوعه، كما جبحاجة إلى الملموس، وقد يكون ا�يمان   
إن لم أرَ أث4ر المس4امير ف4ي يدي4ه، وأض4عْ  ((: أحد الصحابة، لمّا بشره رفاقه بقيامة المسيح، فقال 
�ن خب4ر  وذل4ك).  ٢٥:  ٢٠(  ))ه، فلن أؤمن إصبعي في موضع المسامير، وأضعْ يدي في جنب
لطل44ب طل44ب ويتن44ازل يس44وع ل<س44تجابة، �ن ا. القيام44ة، بع44د اDستش44ھاد العظ44يم، ف44وق التص44ديق

ھاتِ إصبعك إلى ھھنا وانظر يدي، وھ4ات : وقال لتوما  ((فظھر لھم ثانية، . إيمان، D طلب كفر
ولدى المشاھدة العيان ينفجر ا�يم4ان .  ))يدك وضعھا في جنبي، وD تكن غير مؤمن، بل مؤمناً 

  ). ٢٩ـ  ٢٦:  ٢٠(  )) !وإلھي !ربي ((: 



  ـ ٤٣٦ـ 
  

فقال حينئذٍ لصحابته . على المشاھدة، وعلى المعجزةلمطلق، ا�يمان ايفضّل لكن يسوع   
  ). ٢٩:  ٢٠(  ))طوبى للذين يؤمنون، ولم يروا  ((: ومَن معھم 

  
  .ھذا ھو ا�يمان المسيحي عبر الدھور  

  
  مفاعيل ا�يمان الباھرة: ثالثاً 

  
  ) ١٤:  ١(  ))مجده  ((ـ با�يمان شاھد الرسل الصحابة  ١

  
 ١٤:  ٨( لنفسه  ))الحق  ((ا�يمان، بدون معجزات تؤيده، �نه شاھدة  ھذا يجب أن يكفي  

أظھ4ر  ((ا ـففي قان. اه سمو موضوعهـلكن معجزات المسيح الفريدة تساعد ضعف ا�يمان، تج). 
  ). ١١:  ٢(  ))مجده فآمن به ت<ميذه 

  
ھذه ).  ٤٨:  ٤ ( ))أوD تؤمنون، ما لم تعاينوا المعجزات وا_يات  ((: وھو يقول للناس   

  .طبيعة الناس، وطبيعة النبوة بينھم
  

 ))لك4ي تؤمن4وا أن يس4وع ھ4و المس4يح، اب4ن J  ((وا�نجيل دوّن بعض معجزات يس4وع،   
)٣١:  ٢٠( ...  
  

  ))الحياة ا4بدية  ((ـ ا�يمان المسيحي ھو باب  ٢
  

(  ))لحياة ا�بدية إن من يؤمن له ا: الحق الحق أقول لكم ((: ھذا ھو إع<ن يسوع المطلق  
٤٧:  ٦ .(  
  

D يھلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة ا�بدية  ((: وھذه ھي خبرة الرسل الصحابة   
((  )١٦:  ٣ ... (  
  

  ـ ا�يمان المسيحي ھو نور الحياة ٣
  

: أن4ا ن4ور الع4المين  ((: المؤمن المسيحي يملك النور، ويسلك في الن4ور، كم4ا ق4ال ال4رب   
  ). ١٢:  ٨(  ))D يمشي في الظ<م، بل يكون له نور الحياة  مَن تبعني

  

  لقد أحب J العالم ((: ھذا ھو ھدف بعثة المسيح، يعلنه منذ البداية   



  ـ ٤٣٧ـ 
  

). ١٦:  ٣( ))نه بذل ابنه الوحيد لكي D يھلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحي4اة ا�بدي4ة حتى أ
النور قد أتيت إلى العالم،  لكي D يمكث في الظ<م كل من ي4ؤمن  أنا ((: وظل يعلنه حتى النھاية 

  ) ... ٤٦:  ١٢(  ))بي 
  

  ـ ا�يمان المسيحي ھو باب الخلود السعيد ٤
  

ھذه مشيئة أبي  ((: المؤمن المسيحي المخلص ھو منذ ھذه الدنيا من أھل القيامة السعيدة   
ه الحياة ا�بدية؛ وأنا أقُيمه في اليوم ا_خِر ويؤمن ب) في يسوع ( أن تكون لكل مَن يرى اDبن : 
((  )٤٠:  ٦ .(  
  

 !مَن آمن بي، وإن م4ات فس4يحيا: أنا القيامة والحياة  ((: ھذا ھو سلطان يسوع المعجز   

  ) ... ٢٥:  ١١(  ))وكل مَن كان حيّاً وآمن بي، فلن يموت أبداً 
  

  ـ ا�يمان المسيحي ھو سبيل الخ!ص ٥
  

ن م4َن يس4مع ك<م4ي، وي4ؤمن إ: الح4ق الح4ق أق4ول لك4م  ((: س4وع نفس4ه يھذا ھ4و إع4<ن   
 ٥(  ))انتقل من الموت إلى الحياة اة ا�بدية؛ وD يخضع لدينونة، لكنه قد ـبالذي أرسلني، له الحي

 :٢٤ .(  
  

  .، منذ ھذه الدنيا، وفي ا_خرة ))انتقل من الموت إلى الحياة  ((المسيحي ھو ا�يمان  إن  
  

ن J ل4م يرس4ل ابن4ه إل4ى الع4الم لي4دين إ ((: شھادة شاھد العيان، كاتب ا�نجي4ل  وھذه ھي  
ومَن D يؤمن به فقد دين، �نه لم ي4ؤمن باس4م فمن آمن به D يُدان؛ : العالم، بل ليخلص به العالم 

  ) ... ١٨ـ  ١٧:  ٣(  ))ابن J، الوليد الوحيد 
  

  قصة ا�يمان المسيحي على ا4رض: رابعاً 
  

وھ4ذا الص4راع . ھي قصة الصراع الدائم بين ا�يمان والكف4رقصة ا�يمان على ا4رض   
ق44د ج44اء إل44ى الع44الم، الن��ور ، أن ةوعل44ى ھ44ذا تق44وم الدينون44 ((: يبل44غ ال44ذروة ف44ي ال44دعوة ا�نجيلي44ة 

  ). ١٩:  ٣(  ))والناس آثروا الظ<م على النور �ن أعمالھم كانت شريرة 



  ـ ٤٣٨ـ 
  

إن كل من يفعل الشر يبغض النور، وD يُقبل البت4ة  ((: فة ا�يمان والكفر وھذه ھي فلس  
وأما من يعمل الح4ق فإن4ه يقب4ل إل4ى الن4ور، لك4ي يتب4يّن أن أعمال4ه . إلى النور، لئ< تُفضح أعماله

 J ٢١ـ  ٢٠:  ٣(  ))مصنوعة في .(  
  

ن ا�عم4ال الت4ي آت4اني إ ((: ل�م ي�دع مج�ا>ً للش�ك في�ه ويسوع بأقوال4ه وأعمال4ه وأحوال4ه   
:  ٥(  ))ا_ب أن أعملھا، ھذه ا�عمال بعينھا التي أن4ا أعملھ4ا، ھ4ي تش4ھد ل4ي ب4أن ا_ب أرس4لني 

٣٦ .(  
  

لم يعملھا لو لم أعمل بينھم أعماDً  ((: وھو يفسر لصحابته سبب كفر طائفة من اليھودية   
وذلك لي4تم المكت4وب . وني أنا وأبيلما كان عليھم من خطيئة، أما ا_ن وقد رأوا، فقد أبغضآخر، 

  ). ٢٥ـ  ٢٤:  ١٥(  ))إنھم أبغضوني ب! سبب : في شريعتھم 
  

 ((: ل ص4ـارخ لكف4ر طائف4ة م4ن البش4رية ب4هو مثاـوكفر طائفة من اليھود بالسيد المسيح ھ  
  .  ))أبغضوني ب< سبب  إنھم

  
  .فمنذ فاتحته إلى خاتمته، يوحنا ھو إنجيل ا�يمان  

  
*  *  *  

  
  

  بحث رابع وعشرون
  

  إنجيل المحبة 
  

أبوي�ة إلى ص<ت محب4ة ربوبية وعبودية، إن السيد المسيح طوّر الدين كله من ص<ت   
فبعث4ة الس4يد المس4يح . وا�نجيل بحسب يوحنا ھو الص4ورة الكامل4ة لھ4ذا التط4ور المعج4ز. وبنوية

  .محبة بنوية؛ ووصيته محبة أخوية محبة إلھية؛ ورسالته



  ـ ٤٣٩ـ 
  
  بعثة المسيح محبة إلھية : >ً أو
  

الع4الم حت4ى أن4ه ب4ذل لق4د أح4بّ J  ((: ھكذا أوج4ز ا�نجي4ل بعث4ة J ا_ب للمس4يح اDب4ن   
ف4إن J ل4م يرس4ل : بل تكون له الحي4اة ا�بدي4ة ابنه، الوليد الوحيد، لكي D يھلك كل من يؤمن به 

  ). ١٧ـ  ١٦:  ٣(  ))ليخلصّ به العالم  ابنه، الوليد الوحيد، إلى العالم ليدين العالم، بل
  

على محبة J لYنسان، خليقته، كم4ا أكبر برھان إلھي اDبن وضحيته ھما فبعثة المسيح   
( ، في حياته وممات4ه  ))ليس �حد حب أعظم من أن يبذل نفسه عن أحبائه  ((: أعلن يسوع نفسه 

١٣:  ١٥ .(  
  

إنم4ا  ((: فكان4ت محب4ة J طع4ام يس4وع ص�ل؛ ش�ھادة ح�ب متوافكانت سيرة المسيح كلھا   
لم تكن محبة عاطفي4ة فحس4ب، ).  ٣٤:  ٤(  ))أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتُمّم عمله طعامي 

  ).٣٨:  ٦( ))فإني قد نزلتُ من السماء، D �علم مشيئتي، بل مشيئة الذي أرسلني  ((: بل عاملة 
  

أن4ا D أس4تطيع م4ن نفس4ي أن  ((: بي�ه الس�ماوي نظره برغب�ة أفالسيد المسيح يعلقّ دائماً   
مش44يئتي، ب44ل مش44يئة ال44ذي  ك44م، وحكم44ي ح44ق، �ن44ي D أبتغ44يأعم44ل ش44يئاً، فبحس44ب م44ا أس44مع أح

  ). ٣٠:  ٥(  ))أرسلني 
  

إن ال44ذي أرس44لني ح44ق، وم44ا  ((: م44ا س44معه م44ن أبي44ه الس44ماوي، ب44ه ين44ادي عل44ى ا�رض   
:  ٨( ))فق4د كلم4تكم ب4الحق ال4ذي س4معته م4ن J  ((؛ ) ٢١:  ٨(  ))سمعتُه منه، به أتكلم في العالم 

٤٠.(  
  

ي4ا أب4تِ ش4كراً ل4ك  ((: فيسوع يسمع على الدوام أباه السماوي، وأبوه يسمعه عل4ى ال4دوام   
  ). ٤٢ـ  ٤١:  ١١(  ))�نك سمعتَ لي، فقد كنت عالماً أنك تسمع لي على الدوام 

  
  .فبعثة J ا_ب للمسيح اDبن محبة إلھية  

  
  رسالة المسيح محبة بنوية : ثانياً 

  
أن4ا ق44د ... ي44ا أب4تِ  ((: يعل4ن ف4ي ص4<ته ا�خي44رة أن4ه مج4ّد أب4اه ح44ق التمجي4د ف4ي رس4الته   

  ). ٤:  ١٧(  ))ني �عمله تمجّدتك على ا�رض، إذ أكملت العمل الذي كلفّ



  ـ ٤٤٠ـ 
  

D  ((: فخ4اطبھم  ))أص4فياء  (( إل4ى حال4ة ))عبي4د  ((ولمّا بلغّ رسالته رفع ت<ميذه م4ن حال4ة   
أسُميكم بعد عبيداً، �ن العبد D علم له بما يصنع سيده، بل سميتكم أص4فياء، �ن4ي أطلع4تكم عل4ى 

  ). ١٥:  ١٥(  ))كل ما سمعت من أبي 
  

: فمريم ومرتا تق4وDن ل4ه. ت<ميذه وقد فھم ذلك. وھو يصطفي أبناء J با�يمان والمحبة  
إن المحبة تبلغ ا�عج4از ف4ي الخط4اب، مث4ل ھ4ذه ).  ٣:  ١١(  ))تحبه مريض ن الذي يا رب أ ((

  .الرسالة إلى يسوع
  

 ٥:  ١١(  ))وكان يسوع يحب مرتا ومريم ولعازر  ((: وكاتب صداقات يسوع مشھورة   
التلميذ الذي كان يسوع يحبه، والذي اتك4أ عل4ى ص4دره  ((وبين صحابته، كان له تفضيل، مثل ). 

  ). ٢٠:  ٢١(  ))في العشاء 
  

ويتجلى سمو حب المسيح لنا كما �بي4ه ف4ي استش4ھاده محبة يسوع لنا من محبته 4بيه،   
:  ١٥( ))أعظم من أن يبذل نفسه عن أحبائه ليس �حد حب  ((: وقد أعلن ذلك قبل آDمه . وصلبه

ن والصلب، القرباوقد أحبھم إلى أقصى حدود الحب، بما D يمكن أن يحلم به مخلوق، في ). ١٣
وقبل عيد الفصح، إذ كان يسوع يعلم أن الساعة قد حانت له لينتقل من ھذا  ((: كما يعلن ا�نجيل 
  ). ١:  ١٣(  ))أحبھم إلى الغاية ذي أحب خاصته الذين في العالم، ـو الـالعالم إلى أبيه، ھ

  
لتي قدّمھا له م بمحبة خالصة كاملة j أبيه، و�خيه ا�نسان، ويشرب الكأس اسلوھو يست  

ن أب44ي يحبن44ي �ن44ي أب44ذل حي44اتي، لك44ي إ ((: مطلق��ة بحري��ة أب44وه حت44ى الثمال44ة؛ لكن44ه يش44ربھا 
فل4ي س4لطان أن أب4ذلھا، ول4ي : مني، وإنما أن4ا أب4ذلھا باختي4اري أحد أسترجعھا أيضاً، D ينتزعھا 

  ). ١٨ـ  ١٧:  ١٠(  ))سلطان أن أسترجعھا أيضاً ـ تلك ھي الوصية التي قبلتھا من أبي 
  

  .فرسالة المسيح محبة بنوية  
  

  شرعة المسيح ھي المحبة: ثالثاً 
  

محب44ة ا�نس44ان j ا_ب ف44ي المس44يح، بروحھم44ا : ش44رعة المحب44ة المس44يحية لھ44ا وجھ44ان   
  .ي المسيح، بروحھما القدوس أيضاً القدوس؛ ومحبة ا�نسان �خيه ا�نسان ف



  ـ ٤٤١ـ 
  

  روحھما القدوسـ محبة ا�نسان ] في المسيح، ب ١
  

على بعثة المحبة عن4د J ا_ب، ورس4الة المحب4ة ف4ي المس4يح اDب4ن، الجواب الوحيد ) ١  
  ). ١٩:  ٤يو  ١(  ))فلنحبّ، �نه أحبنا ھو أوDً  ((: ھو المحبة 

  
ل44و ك44ان J  ((: ق44ال لھ44م يس44وع  ((: ومحب44ة ا�نس44ان للمس44يح اDب44ن، م44ن محب44ة J ا_ب   

  ). ٤٢:  ٨(  ))بونني، �نني من J خرجت وأتيت أباكم، لكنتم تح
  

مَن يسلك بحسب وص4اياي، ويحفظھ4ا،  ((: المحبة ھو حفظ وصايا J والمسيح وبرھان   
إن كن4تم  ((؛ )٢١:  ١٤( ))فھو الذي يحبني؛ والذي يحبني يحبه أبي، وأنا أحبه، وأظُھر ل4ه ذات4ي 

 ٢٤:  ١٤(  ))ن من D يحبني D يحفظ أق4والي � ((؛ ) ١٥:  ١٤(  ))تحبونني تحفظون وصاياي 
 ))من يسلك بحسب وصاياي، ويحفظھا، فھو الذي يحبني  ((: فبرھان محبته ھو حفظ وصاياه ). 
 )٢١:  ١٤ .(  
  

وف4ي . ض�رورة حي�اة وخ�!صفمحبة J ا_ب والمسيح اDبن ليست ح4رة، إنم4ا ھ4ي ) ٢  
 ))ان العامل في المحب4ة ـا�يم ((ان كله معلقّ على فالمصير ا�نس. انـالمحبة من ا�يمذلك تكون 

 ))فمن آمن به، ف< يُدان؛ ومَن D يؤمن به فقد دين، �نه لم يؤمن باسم ابن J، الوليد الوحيد  ((: 
فمن رفضني ولم يقبل أقوالي، فله ديان4ة الك4<م ال4ذي  ((: ھذا ھو مبدأ المسيح نفسه ).  ١٨:  ٣( 

  ). ٤٨:  ١٢(  ))اليوم ا_خِر  نطقت به ھو يدينه في
  

ل4و . نك4م D تعرف4وني أن4ا وD أب4يإ: ل يسوع قا ((: والمعرفة ا�يمانية سبيل المحبة ) ٣  
(  ))أن4ا وا_ب  ((: فالمس4يح اDب4ن وJ ا_ب واح4د ). ٣١:  ٨( ))كنتم تعرفوني لعَرفتم أبي أيضاً 

ولم ي4دعني وح4دي، ف4إني أفع4ل دائم4اً م4ا  إن الذي أرسلني ھو معي، ((: لذلك أعلن ).  ٣٠:  ١٠
  ). ٢٩:  ٨(  ))يرضيه 

  
ب4ين J ا_ب، والمس4يح اDب4ن، وا�نس4ان ا�قامة الذاتية المتبادلة فالمحبة سبيل إلى ) ٤

  مَن يحبني يحفظ ك<مي، وأبي  ((: ابن J في المسيح 



  ـ ٤٤٢ـ 
  

والواس4طة الوجودي4ة ھ4ي الس4يد المس4يح  ). ٢٣:  ١٤(  ))وفي�ه نجع�ل مقامن�ا يحبه، وإليه نأتي، 
  ). ٢٠:  ١٤(  ))أنا في أبي، وأنتم فيّ، وأنا فيكم  ((: نفسه 

  
ف4ي الوح�دة ب�ين الخ�الق والمخل�وق، وھذه ا�قامة المتبادل4ة بالمحب4ة ھ4ي س4بيل إل4ى ) ٥  

 ((: ما يعلنه يسوع في ص4<ته ا�خي4رةھذا . المسيح، بروحه القدوس ـ في كامل التجريد والتنزيه
ال4ذي ) البنوة ( لقد آتيتھم المجد ... فلْيكونوا ھم أيضاً فينا أنت فيّ وأنا فيك، أيھا ا_ب، كما أنك 

لكي يكونوا ف4ي الوح4دة الكامل4ة أنا فيھم، وأنت فيّ، : آتيتني، لكي يكونوا واحداً، كما نحن واحد 
  ). ٢٣ـ  ٢١:  ١٧(  ))
  

ھذه الرغب4ة ف4ي ص4ميم المخل4وق الت4ائق إل4ى  أح<م الصوفيين ا�صفياء إلى مثللم ترقَ   
وD يجسر مخل4وق عاق4ل عل4ى النط4ق بمث4ل ھ4ذه ا�قام4ة الذاتي4ة المتبادل4ة، الت4ي تق4ود إل4ى . خالقه

ول4و ل4م يك4ن المس4يح اDب4ن، . وحدة بين الخ4الق والمخل4وق ف4ي المس4يح اDب4ن، بروحھم4ا الق4دوس
ر، لمََا استطاع العقل ا�نس4اني أن يحل4م ب4ه، ھو الذي أعلن ذلك بتوات ))من حضن ا_ب  ((النازل 

  .أو يصدقه، أو يقبله
  

  .تلك ھي المحبة المسيحية، j ا_ب، في المسيح اDبن، بروحھما القدوس  
  

  ـ محبة ا�نسان لBنسان، بحسب المسيح ٢
  

أحب4ب J  ((: أوجز أحكام E كلھا بشرعة المحب�ة ا�نجيل كله يشھد بأن السيد المسيح   
  . ))بھاتين الوصيتين تتعلقّ الشريعة كلھا والنبيّون : وأحبب قريبك كنفسك ... بكل قلبك 

  
ھ4ذه ھ4ي  ((: يوجز وصايا ا�نجيل كلھ�ا ف�ي ش�رعة المحب�ة وا�نجيل بحسب يوحنا ) ١  
فوصية السيد المسيح الكبرى،  ). ١٢:  ١٥(  ))كما أحببتُكم أنا أن يحبّ بعضكم بعضاً،  وصيتي

عل4ى مث4ال الس4يد بذل ال�ذات، ن الوحيدة، ھي المحبة ا�خوية، التي يجب أن تصل إلى وتكاد تكو
؛ وأن تص4ل ف4ي ) ١٣:  ١٤(  ))عن أحبائه  نفسه فليس �حد حب أعظم من أن يبذل ((: المسيح 

فإذا كنت أنا الرب والمعلمّ ق4د ...  ((: على مثال السيد المسيح غسل أرجلھم، خدمة ا_خرين إلى 
  جلكم، وجب عليكم غسلت أر



  ـ ٤٤٣ـ 
  

لتص44نعوا أن44تم أيض44اً كم44ا ف��إني ق��د أعطي��تُكم ق��دوة : أن44تم أيض44اً أن يغس44ل بعض44كم أرج44ل بع44ض 
  ). ١٧ـ  ١٢:  ١٣(  ))فطوبى لكم إذا ما عرفتم وعملتم، ... صنعت أنا بكم 

  
ديدة وصية ج ((ن شرعة المحبة ھي تعليم المسيح الدائم؛ لكنه عند استشھاده يسمّيھا إ) ٢  

كم��ا أن يح44بّ بعض44كم بعض4اً، أج44ل أن يح44ب بعض44كم بعض44اً : إن4ي أعُط44يكم وص44ية جدي44دة  ((:  ))
  ).  ٣٤:  ١٣(  ))أحببتُكم أنا 

  
، أي حت4444ى ) ١٢:  ١٥؛ ٣٤:  ١٣(  ))كم����ا أحبب����تُكم أن����ا  ((لكونھ4444ا  ))جدي4444دة  ((فھ4444ي   

  ). ١٣:  ١٥( اDستشھاد وبذل الذات 
  

. عن44د استش44ھاده وص44لبه ))وص44ية جدي44دة  ((لمھم إياھ44ا �ن44ه س44وص��يته ا4خي��رة وھ44ي ) ٣  
 !ا وقُطعا في القربان والدمفكيف إذا وُضع. وضوع، وعھد مقطوعوالوصية ا�خيرة ھي ميثاق م

  .والخيانة الكبرى ھي خيانة الوصية ا�خيرة للشھيد المحبوب
  

ه ا�خي4رة فف4ي ص4<ت. صفة الشھادة للعالمينبذلك اكتسبت شرعة المحبة المسيحية ) ٤  
؛ ) ٢١:  ١٧(  ))حتى ي4ؤمن الع4الم أن4ك أن4ت أرس4لتني  ((يسأل يسوع لت<ميذه الوحدة في المحبة 

  ). ٢٣:  ١٧(  ))ليعلم العالم أنك أنت أرسلتني  ((ويسأل لھم كمال الوحدة 
  

  .أن تكون شاملة، سمحاء، معطاء: صفات المحبة المسيحية وھذه ھي ) ٥  
  

مثال محبة E ف< تقتصر على القومية أو الدين، بل على لة، شاميجب أن تكون المحبة   
حتى أنه ب4ذل ابن4ه الوحي4د لك4ي D يھل4ك ك4ل م4َن ي4ؤمن ب4ه، ب4ل فلقد أحُب E العالم  ((: الشاملة 

 ٣(  ))الم، ليدين العالم، بل ليخلص به العالم ـفإن J لم يرسل ابنه إلى العتكون له الحياة ا�بدية؛ 
يعطي ـ وقد قلدّته الس4لطان عل4ى ك4ل  ((الذي مثال محبة المسيح الشاملة، ؛ وعلى ) ١٧ـ  ١٦: 

لق4د أعلن4ت اس4مك للن4اس، ال4ذي  ((؛ ) ٢:  ١٧(  ))بشر ـ الحياة ا�بدية لجمي4ع ال4ذين أعطي4تھم ل4ه 
  ). ٦:  ١٧(  ))نيھم من العالم أعطيت

  
  لھية القائمة حبة ا�على مثال المسمحاء، يجب أن تكون المحبة المسيحية   



  ـ ٤٤٤ـ 
  

  ). ١٠:  ١٧(  ))وكل ما لك ھو لي كل ما لي ھو لك؛  ((: J ا_ب والمسيح اDبن بين 
  

حبة الحنطة، إنْ لم تمت،  ((تبذل من ذاتھا، مثل معطاء، يجب أن تكون المحبة المسيحية   
إنھ4ا مث4ل محب4ة المس4يح  ). ٢٤:  ١٢(  ))كثير فإنھا تبقى وحدھا؛ وأمّا إن ماتت فإنھا تأتي بثمر 

  .تقوم على التضحية والضحية
  

كما أنك، أيھا ا_ب، أنت  ((: شركة حياة إلھية الخطاب أن المحبة المسيحية ھي وفصل   
أنا : لكي يكونوا واحداً، كما نحن واحد  ((؛ ) ٢١:  ١٧(  ))فيّ، وأنا فيك، فلْيكونوا ھم أيضاً فينا 

:  ١٧(  ))فتكون فيھم المحبة التي أحببتن4ي، وأك4ون أن4ا ف4يھم  ((؛ ) ٢٢:  ١٧(  ))فيھم، وأنت فيّ 
٢٦  .(  
  

 ! ))J محب4ة  ((: في آداب ال4دين وال4دنيا، ل4م تس4مع ا�رض بمث4ل ھ4ذه اللغ4ة ف4ي المحب4ة   
 !المس44يح محب44ة ! ))J محب4ة  ((: المس4يح وال44دنيا، ل4م تس44مع ا�رض بمث4ل ھ44ذه اللغ44ة ف4ي المحب44ة 

   !المسيحي محبة

  
  .إنه إنجيل المحبة. إن ا�نجيل بحسب يوحنا ھو ا�عجاز المطلق في لغة المحبة  

  
*  *  *  

  
  

  بحث خامس وعشرون
  

   ))لقد تم  ((: إنجيل التتميم 
  

  ملحمة الوجودسيرة السيد المسيح ھي   
  

كان4ت ص4راعاً الواجھة ا4مامية، البش�ريّة، على . فكانت رسالته صراعاً على واجھتين  
 ١٦( ))ثقوا فإني قد غلبت العالم  ((: الشر في ا�نسان؛ فختم رسالته بقوله لصحابته ضدّ عناصر 

 :٣٣.(  
  

وبما أن4ه . كانت صراعاً ضدّ إبليس على سلطان العالمالواجھة الخلفية، الغيبية، وعلى   
  لب يقضي على سلطان إبليس ويحرّرباDستشھاد والص



  ـ ٤٤٥ـ 
  

ا/ن رئيس  !ا_ن دينونة ھذا العالم ((: ، أعلن قبل بدء آDمه ا�نسان من سيطرته، ثمرة الخطيئة
  ). ٣١:  ١٢(  ))وأنا متى رفعتُ عن ا�رض اجتذبت إليّ الجميع  !ھذا العالم يُطرد خارجاً 

  
ولما تمّت ملحمة الوجود، باستشھاد المسيح، الش4ھيد ا�عظ4م ف4ي ت4اريخ البش4رية، كان4ت   

 ))لقد تمّ  ((: ھـو إع<نه على الصليب، قبل موته ا،ـبحسب يوحن التي نقلھا ا�نجيلكلمته ا4خيرة 
  .أي لقد تمت رسالته كلھا، وحققت أھدافھا كلھا، وآتت ثمارھا كلھا)  ٣٠:  ١٩( 
  

  لقد تمت رسالته كلھا: أو>ً 
  

لقد انتھ4ى  ((: الذي أنھى جھاده، ودخل في راحته المجاھد ا4كبر إنھا كلمة  ! ))لقد تمّ  ((  
   !على أتمّ وجھه ))شيء كل 

  
 ((: وا�نس4ان، الس4عيد بأن4ه أكم4ل عمل4هفي سبيل J العامل ا4ول ا كلمة ـإنھ ! ))لقد تمّ  ((  

   !على أكمل وجه ))لقد اكتمل كل شيء 

  
 ((: الص4ليب  الذي أطاع حتى الموت، الموت عل4ىالشاھد ا4مين  كلمة ھاإن ! ))لقد تَمّ  ((  

ّ لقد نُف   !على أحسن وجه ))ذ كل شيء ـ
  

التي سبقت بحقه ومصيره  نبؤاتالذي حقّق كل الالرسول ا4عظم انھا كلمة  ! ))لقد تَمّ  ((  
   !على أفضل وجه ))لقد تحقّق كل شيء  ((: 

  
: اده حرّر ا�نسان من الشر والكفر الذي باستشھالمخلص ا4وحد ا كلمة ـإنھ ! ))لقد تَمّ  ((  

   !لى خير وجهع ))لقد بلغ كل شيء مداه  ((

  
 ))عھ44داً جدي44داً  ((ال44ذي ف44تح باستش44ھاده س��يد الت��اريخ والمص��ير، نھ44ا كلم44ة إ ! ))لق44د ت44َمّ  ((  
   !على أوفى وجه ))لقد حصل كل شيء  ((: للبشرية 

  
الذي به تمّت صلة السماء با�رض، واكتملت وحدة رب العالمين نھا كلمة إ ! ))لقد تَمّ  ((  

  .على غاية ما يُرام ))لقد استقرّ كل شيء  ((: لوق، بتأنسه وفدائه الوجود بين الخالق والمخ
  

دلّ، فك44ان عن44وان ا�عج44از ھ44ذا ھ44و النط44ق ا�لھ44ي المعج44ز، ال44ذي ق44لّ و ! ))لق44د ت44َمّ  ((  
  .المطلق



  ـ ٤٤٦ـ 
  

  لقد حققت رسالته أھدافھا كلھا:  ثانياً 
  

  ). ٣٣:  ١٦(  ))لقد غلبتُ العالم  ((أي  ! ))لقد تَمّ  ((  
  

فمن تبعني ف< يمشي في الظ4<م، : نور العالمين  ((فكان ظلمة الوجود، على لقد انتصر   
  ). ١٢:  ٨(  ))بل يكون له نور الحياة 

  
عل4ى رب4ه وعل4ى نفس4ه، ب4إح<ل الس4<م ب4ين J الص4الح ث�ورة ا�نس�ان لقد انتصر على   

لس4ت  !س4<مي أعط4يكم !أس4تودعكم الس4<مَ  ((: وا�نسان الخاطئ؛ وبين ا�نسان وأخي4ه ا�نس4ان 
  ). ٢٧:  ١٤(  ))ائصكم رفف< تضطرب قلوبكم، وD ترتعد  ((: أعُطيكموه كما يعطيه العالم 

  
  ). ١٤:  ١(  ))النعمة والحقيقة  ((فكان كذب ا�نسان، لقد انتصر على   

  
، كنتم إن حررّكم اDبن ((: فحرّره من كل عبودية عبودية لBنسان، لقد انتصر على كل   

  ). ٣٦:  ٨(  ))حقاً أحراراً 
  

  ).٤٦:  ٨( ))مَن منكم يُثبت عليّ خطيئة  ((: فتحدى العالمينكل شر، لقد انتصر على   
  

 ))تعرفون الحق، والحق يحرركم  ((بي : فتحدى النـاس أجمعينكل كفر، لقد انتصر على   
 )٣٢:  ٨ .(  
  

م4ن الخ4وف ا�كب4ر، وم4ن ك4ل  ف4أعتق ا�نس4ان الم4ؤمن حق4اً ك�ل م�وت، لقد انتصر عل4ى   
  ). ٢٥:  ١١(  ))أنا القيامة والحياة  ((: خوف أصغر 

  
D ي4أتي أح4د إل4ى ا_ب الصراط والحقيق�ة والحي�اة،  ((فكان بشخصيته ورسالته ودعوته   
  ). ٦:  ١٤(  ))إDّ بي 

  
د ن4ي ق4إ: لتط4بْ نفوس4كم  ((: فحقّ له أن يس4رّ إل4ى ت<مي4ذه، وھ4و عل4ى درب اDستش4ھاد   

  ). ٣٣:  ١٦(  ))غلبت العالم 
  

  لقد آتت رسالته ثمارھا كلھا: ثالثاً 
  

وليس له إل�يّ م�ن D أطيل معكم الحديث، فإن رئيس ھذا العالم يأتي،  ((أي  ! ))لقد تَمّ  ((  
:  ١٤(  ))اني ا_ب ـا أوص4ـا ينبغي أن يعرف العالم أني أحُبّ ا_ب، وأني أعم4ل بم4ـوإنم !سبيل
٣١ .(  



  ـ ٤٤٧ـ 
  

ما D يتم في . صار حكم العالم ] ولمسيحهفباستشھاد، وطرْد إبليس عن سلطان العالم،   
وأم44ا إبل44يس ال44ذي أض44لھّم، فط44ُرح ف44ي بح44ر الن44ار  ((: الي44وم الحاض44ر، س44يُعلن ف44ي الي44وم ا_خ44ر 

(  )) ونھاراً يُعذّبون، إلى دھر الداھرين ھناك لي<ً  !الوحش والنبي الكذّاب أيضاً والكبريت، حيث 
  ). ١٠:  ٢٠الرؤيا 

  
ا�له، الولي4د الوحي4د، ال4ذي ف4ي حض4ن  !فإن J لم يره أحد قط ((: كشف لنا سر E لقد   

لقد أعلنت اسمك للناس  ((: وصرّح في ص<ته ا�خيرة ).  ١٨:  ١( وأظھره  ))ا_ب ھو أخبر 
فقد كشف لن�ا ذات : الذات  في اصط<ح الكتاب وا�نجيل كناية عن ))اDسم  ((و ).  ٦:  ١٧(  ))

  .وھذا فوق طاقة المخلوق والتنزيلE وسره؛ 
  

لقد ولدت، وجئت إلى  ((فأعلن في مجلس القضاء وا�عدام لقد شھد للحق أكمل شھادة،   
  ). ٣٧:  ١٨(  ))العالم، �شھد للحق 

  
ك4ي إن أب4ي يحبن4ي �ن4ي أب4ذل حي4اتي ل ((: أكب4ر استش4ھاد  لقد استشھد ف�ي س�بيل الح�ق  

  ). ١٧:  ١٠(  ))تلك ھي الوصية التي تلقيتھا من أبي ... أسترجعھا أيضاً 
  

من الخطيئة، الش4ر ا�كب4ر، ال4ذي يس4تجلب غض4ب J؛ افتدى بضحية ذاته ا�نسان لقد   
:  ١٥( ))ليس �حد حب أعظم من أن يبذل حياته عن أحبائه  ((: ومن الھ<ك، الشر الحق ا�بدي 

١٣.(  
  

أم4ا ال4ذين  ((: بالنعمة والتبن4ي إلى حالة ابن E سان، من حالة عبد بالفطرة، لقد نقل ا�ن  
 J ١٣:  ١(  ))قبلوه، فقد آتاھم سلطاناً أن يكونوا أبناء .(  

  
ال4ذي يكش4ف ع4ن غي4ب J، وع4ن مص4ير ا�نس4ان  ا�يم�ان الح�ق لقد زرع ف4ي ا�رض   

  ). ١٢:  ٣( فھو ينطق با�رضيّات، كما ينطق بالسماويات 
  

D  ((: السماء ذي يرفعه فوق حقارته إلى مشارفـالاء ا4وفى ـالرجلقد أثبت في ا�نسان   
:  ١٥( ))�ن4ي أطلع4تكم عل4ى ك4ل م4ا س4معت م4ن أب4ي بل س�ميتكم أص�فياء ... أسُميكم بعد عبيداً 

١٥.(  



  ـ  ٤٤٨ـ 
  

 ((: ر ا�ك4وانJ، وس4ـر ا�نس4ان، وس4 التي ھي سرالمحبة ا�لھية غرس في الناس لقد   
، وسأعرفھم أيضاً، لتكون فيھم المحبة التي أحببتني، وأكون أن4ا ف4يھم )ا_ب ( لقد عرّفتھم اسمك 

((  )٢٦:  ١٧ .(  
  

: ا بينھم، براح4ة الوج4دان والس4ريرةلكي ينعموا في ذواتھم، وفيمس!م E لقد آتى البشر   
ف4< تض4طرب قل4وبكم، : يعطيه العالم  لست أعطيكموه كما !س<مي أعُطيكم !الس<م أستودعكم ((

  ). ٢٧:  ١٤(  ))وD ترتعد فرائصكم 
  

م المس4يحية ح4ب ف4رح الس4ماء، ال4ذي يبع4ث ف4ي حي4اتھبذور الف�رح، لقد ألقى في بني آدم   
  ).١١:  ١٥( ))قلت لكم ھذا ليكون فرحي فيكم، ويكون فرحكم كام<ً  ((: الوجود ورب الوجود

  
فارقليط آخر، ليقيم معكم  ((أنزل لبني ا�نسان روح E، مسيح والقول الفصل أن السيد ال  

إلى ا�بد؛ روح الحق الذي D يستطيع العالم أن يقبله، �نه D يراه وD يعرفه؛ أما أن4تم فتعرفون4ه 
  ). ١٧ـ  ١٦:  ١٤(  ))�نه يقيم معكم ويكون فيكم 

  
لق4د  ((: ا سيش4ھد ف4ي الي4وم ا_خ4ركم4 ! ))مّ ـَ لق4د ت4 ((: فله الحق كله أن يشھد على الصليب  

فم4ا ب4ين الش4ھادتين ق4د احت4وى ).  ٦:  ٢١الرؤي4ا (  )) !أن4ا المبت4دأ والمع4اد !أنا ا�لف والي4اء !مّ ـتَ 
  .التاريخ والمصير

  
  .ھذا ھو إنجيل التتميم والتكميل  

  
*  *  *  



  ـ ٤٤٩ـ 
  
  

  بحث سادس وعشرون
  

  ))سر E  ((إنجيل ا�ع!ن ا�لھي ا4سمى في 
  ) ٢٩:  ١٧(  ))لقد عرّفتھم اسمك  ((                                                

  
. أي إع<ن وحدانية J، فوق كل وثنية أو شركاقتصر على التوحيد، كل وحي وتنزيل 

J عن ذاته أنه . فكان ا�ع<ن خارجاً عن ذات J حتى في الوحي الموسوي ا�كبر كان إع<ن
الوج�ود الواج�ب : ؛ وبلغة الفلسفة  ))الحي القيوم  ((أو كما ترجموه  ))أنا الكائن  ((أي  ))ھوه ي ((

، ع4ن  ))س4ر J  ((ل السيد المسيح لم يرقَ إل4ى الكش4ف ع4ن ـولكن كل وحي وتنزيل قب. ودـالوج
ك4ان ذل4ك . ت4ه، ع4ن J ف4ي ذا ))س4ر J))  J وتنزيل قبل السيد المسيح لم يرقَ إلى الكشف ع4ن 

  ). ١٨:  ١(  ))حضن ا_ب  ((محفوظاً للمسيح اDبن، النازل من 
  

(  ))اس�مك للن�اس لق�د أعلن�ت  ((: ة يوجز السيد المسيح دعـوته بقول4هففي ص<ته ا�خير  
فقد كشف لنا . كناية عن الذات ))اDسم  ((وفي لغة الكتاب وا�نجيل ـ كما قلنا مراراً ـ ).  ٦:  ١٧

  .وھذا لم يرقَ إليه وحي وD تنزيل. في كيانه ا�سمى ))سر J  ((عن ذات E،  عنا�نجيل 
  

  في ا�نجيل ))سر E  ((تعابير : أو>ً 
  

  .  ))سر J  ((تكشف لنا تعابير إنجيلية ث!ثة   
  

. التوحي4د الكت4ابي المت4واتر، أس4اس تعليم4ه والكش4ف ال4ذي ن4زل ب4ه ـ أكّد السيد المسيح ١  
 ١٧( ))أنت E أحد الحق، والذي أرسلته يسوع المسيح الحياة ا�بدية ھي أن يعرفوك  (( :فقال 

 :٣.(  
  

  .D بغيرھمابھاتين الشھادتين؛ فالحياة ا�بدية منوطة   
  

:  ٤(  ))E روح  إن ((: سبحانه، أعلن أيضاً  ))للحق  ((اه كل تشبيه أو تمثيل ــ لكن تج ٢  
  .نية أو شرك باjقضى على كل وث بھذا).  ٢٤



  ـ ٤٥٠ـ 
  

ف4< س4بيل م4ن بع4د . ، فوق كل مادة كونية، أو كلّ تص4وّر م4ادّي ))روح  ((فاj تعالى في طبيعته 
  .إلى تمثيل أو تشبيه

  
  .))بأن J روح  ((ينقضه صريح ا�نجيل  ))بالتشبيه  ((فمن يتھم ا�نجيل أو المسيحية   

  
ونح4ن ف4ي . على ا�ط�!ق ))ا/ب  ((نجيل أن J ھو ـ وا�ع<ن ا�لھي ا�سمى في ا� ٣  

  .  ))أب  ((لتمييزه عن كل  ))ا_ب  ((نمدّ لفظ . العربية، شقيقة ا�رامية التي نطق بھا يسوع
  

كانت شائعة في الشرق ا�وسط، على سبيل المجاز عن4د أھ4ل الكت4اب، أبوة E إن فكرة   
  .وعلى سبيل الحقيقة الوثنية عند ا�مميين

  
إن E تع��الى أب عل��ى أھ44ل التوحي44د الخ44الص بع44د موس44ى النب44ي، فعن44د بن44ي إس44رائيل،   
فھ44و س4بحانه أب44و إس4رائيل ب44ين الش4عوب، وخصوص44اً أب4و مل44ك إس4رائيل، خليف44ة J ف44ي . المج�از

المقط4وع ف4ي س4يناء،  ))العھ4د  ((وذلك بناء عل4ى . أرضه، وعلى التخصيص أبو المسيح الموعود
إDّ عن4د أبُ�وّة حقيق�ة ف�ي ذات E، فلم ترق أح<م أحد إلى تصوّر . عاية الرحيمةوعلى سبيل الر

  .أھل ا_لھة الوثنية
  

ف4وق ك4ل تش4بيه ف�ي ذات�ه،  ))E أب  ((فإعجاز ا�نجيل ھو ا�ع<ن ا�لھي ا�س4مى ب4أن   
  .وتجريد، بما يفوق تصوّر المخلوق في التوحيد

  
  ). ٦:  ١٧(  ))لقد أعلنت اسمك للناس  ((: ھذا معنى كلمة السيد المسيح   

  
  الشبھات على العقيدة المسيحية ا�نجيلية: ثانياً 

  
وھذه بعضھا، خصوصاً . يخلقون الشبھات الكثيرة على صحة العقيدة ا�نجيلية المسيحية  

  .في بيئتنا العربية
  

). ١٨:  ٢٠يو (  ))أبي وأبيكم، إلھي وإلھكم  ((ـ  ١  
 

فظ44اھر .  ))أن44ا ص44اعد إل44ى أب44ي وأب44يكم، إل44ى إلھ44ي وإلھك44م  (( :ص44حيح أن يس44وع يق44ول   
  التعبير يجعل مقابلة بين أبُوّة J للمسيح وأبُوّته للت<ميذ؛ 



  ـ ٤٥١ـ 
  

  .  ))إلھي وإلھكم  ((، بالتعبير الثاني،  ))أبي وأبيكم  ((ا�ول، وكأنه يصحح التعبير 
  

فھ4و .  ))أب4يكم  ((وب4ين  ))أب4ي  ((فظ4اً ب4ين لكن يفوت المعترضين أن السيد المس4يح يمي4ّز ل  
. يح4رص دائم4اً عل4ى التميي4ز بينھم4ابنوة خاصة، من أبوّة خاص�ة، ينسب لنفسه في ا�نجيل كله 

ھ��و أب��ي، ال��ذي إنم44ا ال44ذي يمج44ّدني  ((: وأكب44ر ش44اھد تص44ريحه الض44خم ف44ي عي44د الخي44ام الش44عبي 
  .  ))تدعونه أنتم إلھكم 

  
ي ك<م المسيح، من إلھية في J بالنسبة له، ومن خضوع م4ن ا�نجيل، فوكل ما يذكره   

و  ))اب�ن E  ((ينطلق من كون السيد المسيح  ))إلھي وإلھكم  ((المسيح اDبن j أبيه، كما في قوله 
  .أيضاً  ))ابن البشر  ((
  

ح، السيد المسيالثنائية في ك!م ما يخفى على كثيرين ـ خصوصاً في بيئتنا العربية ـ ھو   
،  ))ك4ابن J  ((ط4وراً فھو ينط4ق ت4ارة كإل4ه، وت4ارة كإنس4ان؛ . الثنائية في شخصيتهالقائمة على 

فمن الجھل المدقع بحقيقة ا�نجيل، اعتماد بعضھم على بشرية المس4يح .  ))كابن البشر  ((وطوراً 
تم4اد عل4ى أقوال4ه علم4اء بن4ي قومن4ا؛ أو اDع وأحواله لنكران إلھيته، كما يفع4لفي أقواله وأعماله 

وأحواله لنكران إلھيت4ه، كم4ا يفع4ل علم4اء بن4ي قومن4ا؛ أو اDعتم4اد عل4ى أقوال4ه وأعمال4ه وأعماله 
وD . وأحواله في إلھيته، لنكران حقيقة بش4ريته، كم4ا فع4ل بع4ض المبتدع4ة المس4يحيون ا�ق4دمون

دة الشخص44ية ي44زال أھ44ل البدع44ة المونوفيس44ية يقول44ون بوح44دة الطبيع44ة ف44ي المس44يح، بس44بب وح44
إن الثنائي44ة ف44ي ك44<م المس44يح، م44ع وحداني44ة الشخص44ية وا�قن44وم، تنب44ع م44ن الثنائي44ة ف44ي . وا�قن44وم

  .طبيعة المسيح، مع وحدانية الشخصية وا�قنوم
  

  ـ كيف تتفق وحدانية E مع ا4بوة والبنوة فيه ؟  ٢
  

J أح4د، J  ((كي4اني ف4ي وحداني4ة قي�ام تثلي�ث وج�ودي المشكل ا�ساسي لكل شبھة ھ4و   
  .  ))الصمد 

  
فھو يشھد بوحدانية J، كما ورثھا ا�نجيل ع4ن الكت4اب، الواقع ا�نجيلي، ولكن ھذا ھو   

الش�ھادة ا4ول�ى فھ4ذه ھ4ي ).  ٣:  ١٧(  ))أنت E أحد الحق لكي يعرفوك  ((: وبالحرف الواحد 
  .ا�نجيل، على لسان المسيح نفسه في



  ـ ٤٥٢ـ 
  

وال44ذي  ((،  ))ا/ب  ((ھ44و ف44ي ذات44ه  ))J أح44د الح44ق  ((الت44ي تش44بھھا أن لثاني��ة والش��ھادة ا  
لdبوة والبنوة على ا�ط<ق فالكشف ا�نجيلي ا4حد الحق  ))ا>بن  ((ھو  ))أرسلته يسوع المسيح 

  .ھو ميزة الوحي والتنزيل في ا�نجيل ))J أحد، J الصمد  ((في 
  

عل4ى ذل4ك، يس4تخدم تعبي4راً معج4زاً ينف4رد ب4ه عل4ى النبي4ين وعل4ى والمسيح اDب4ن، ت4دلي<ً   
 ))باب�ا  ((بالعربي4ة، وا�ص4ح  ))أبت4ا  ((با�رامي4ة، أي  ))أب4ّا  ((فھو وحده س4مّى J تع4الى . العالمين

وليس من استخدام قبله وD بع4ده لھ4ذا التعبي4ر بح4ق الج4<ل ).  ٣٦:  ١٤مرقس ( بلغتنا الشعبية 
  .فيه صوت يسوع نفسه وحده فنسمع. ا�لھي

  
ص4فتين تمي4زان بنوت4ه ا�لھي4ة الذاتي4ة عل4ى  ))اDبن  ((وا�نجيل بحسب يوحنا يطلق على   

  .بنوة مخلوقة أو مجازيةكل 
  

فليس من المعقول وD . النطق الذاتيأي  ))لوغس  ((،  ))الكلمة  ((التعبير ا�ول ھو اسم   
 ((إلھي مثله؛ وھذا النطق الذاتي فيه ھو نطق ذاتي، روحي، ب<  ))J الروح  ((المقبول أن يكون 

كصدور ابن عن أبيه في عالم المخلوق، في كامل التنزيه والتجري4د، ، يصدر عنه، وفيه،  ))ابنه 
J لذات ،J في ذات ،J دة ذاتية، من ذاتDفھي و.  

  
 ١٦:  ٣؛ ١٨و ١٤:  ١ ( ))الولي��د الوحي��د  ((أي  ))مون��وجنيس  ((والتعبي44ر الث44اني ھ44و   

الذي قد  ))اDبن الوحيد  ((الذي يقتضي وDدة حقيقية، لكنھا نطقية، روحية، ذاتية؛ D فقط )  ١٨و
  .يحتمل معنى مجازيّاً 

  
في J الواح4د ا�ح4د، لوح4دة الكي4ان والوج4ود بينھم4ا، أبُوّة حقيقية، وبنوّة حقيقة، فھما   

  ). ٣٠:  ١٠(  ))أنا وا/ب واحد  ((: ي عيد التجديد كما في التصريح الذي تحدى به اليھود ف
  

  في الوحدة المطلقة ))البنوة  ((و  ))ا4بوة  ((التعبير عن : ثالثاً 
  

ليس كمثله  ((وJ تعالى . العقل البشري مقيد بحسّه وإدراكه، وھما مقيدان بعالم المخلوق  
  لذلك . ركه العقل البشري في ذاتهحتى يد ))شيء 



  ـ ٤٥٣ـ 
  

تقرّب4ه م4ن أس�اليب م�ن التعبي�ر ف4ي ذات4ه، إل4ى  ))س4ر J  ((تنازل السيد المسيح، عندما كشف لنا 
  . إدراكنا

  
  :الوحدة ا�لھية المطلقة قائمة  فحقيقة ا�بوة الوحيدة، والبنوة الوحيدة، في  

  
ن أن كما أن ا_ب له الحياة في ذاته، كذلك أعطى اDب ((: في وحدة الوجود والحياة ) ١  

  ). ٢٦:  ٥(  ))تكون له الحياة في ذاته 
  

أنا D أستطيع أن أعمل من نفسي ش4يئاً، فكم4ا  ((: بين ا_ب واDبن في وحدة ا�رادة ) ٢  
  ).٣٠:  ٥( ))أسمع أحكم، وحكمي عادل، �ني D أطلب مشيئتي، بل مشيئة ا_ب الذي أرسلني 

  
الحق الحق أقول لكم  ((: ان والحياة وھي مظھر وحدة الوجود والكيفي وحدة العمل، ) ٣  

فما يعمله ھو، يعمله : ن اDبن D يستطيع من نفسه أن يعمل عم<ً ما، إDّ ما يرى ا_ب يعمله إ: 
  ). ١٩:  ٥(  ))اDبن كذلك 

  
. ب44ين ذات ا_ب ف44ي اDب44ن، وب44ين ذات اDب44ن ف44ي ا_بف��ي وح��دة الوج��ود المتب��ادل ) ٤  

ور في عيد الخي4ام ـأعلن للجمھ. كمون الوجودي والكياني الذاتيالالتصاريح بھذا ويسوع يكرر 
أعملھ444ا، وD تري444دون أن  تص444دقوني؛ ولك444ن إن كن444تف444< ن كن444ت D أعم444ل أعم444ال أب444ي إ ((: 

 ٣٨:  ١٠(  ))أن ا/ب فيّ، وأنا ف�ي ا/ب تصدّقوني، فصدقوا ھذه ا�عمال، لكي تعلموا وتشھدا 
  ). ٣٩:  ١٠( من أيديھم بقدرة قادر فحاولوا رجمه تكفيراً له، فأفلت ). 
  

أني يا فيلبس، أف< تؤمن  ((: للجمھور، ردّده في الخلوة لصحابته، مخاطباً أحدھم ما قاله   
ب�ل ا/ب المق�يم ؟ ا�قوال التي أنطق بھا، D أتكلمّ بھ4ا م4ن نفس4ي،  ))أنا في ا/ب، وأن ا/ب فيّ 

وإDّ فصدقوا من أجل ا�عم4ال ب، وأن ا/ب فيّ؛ أني أنا في ا/فصدّقوني . ھو يعمل أعمالهفيّ 
  ). ١١ـ  ١٠:  ١٤(  ))
  

ا�خيرة يعطي وحدة الوجود الذاتي بين ا_ب واDبن في وحدة الكيان، مثاDً وفي ص<ته   
 ))أيھا ا_ب، كما أنك أنت فيّ، وأنا فيھم، فلْيكونوا ھم أيضاً فينا  ((: لوحدة المسيحيين في المسيح 

 )٢١:  ١٧ .(  



  ـ ٤٥٤ـ 
  

كم4ا أن ا_ب يعرفن4ي، فأن4ا أع4رف  ((: القائم4ة ب4ين ا_ب واDب4ن في وح�دة المعرف�ة ) ٥  
  .نھا معرفة ذاتية متبادلة، متعادلةإ).  ١٥:  ١٠(  ))ا_ب 

  
اDبن، ويريه جميع ما  فإن ا_ب يحب ((: القائمة بين ا_ب واDبن في وحدة المحبة ) ٦  
وھ4ي محب44ة قائم4ة قب44ل ).  ٢٠:  ٥(  ))م44ن ھ4ذه، فتأخ4ذكم الدھش44ة  وس4يرته أعم44اDً أعظ4م. يعم4ل

، )ا_ب ( لق��د ع��رّفتھم اس��مك  ((؛ ) ١٤:  ١٧(  ))�ن44ك أحببتن44ي قب44ل تك44وين الك44ون  ((: الخل44ْق 
  ). ٢٩:  ١٧(  ))وسأعرفھم أيضاً، لتكون فيھم المحبة التي أحببتني قبل تكوين الكون 

  
كناي44ة ع44ن ف44ي لغ44ة ا�نجي44ل  ))المج44د  ((و . ب واDب44نب44ين ا_ ))المج��د  ((ف��ي وح��دة ) ٧  
(  ))أيھا ا_ب مجّد اس4مك  ((: عفويّاً فعند استقبال الھلنيين المتقين، يھتف المسيح اDبن . ا�لوھية

ق44ال  ((وعن44د ب44دء اDستش44ھاد، . فمج44ده ھ44و مج44د ا_ب عين44ه. ، بتمجي44د المس44يح اDب44ن) ٢٨:  ١٢
ف�ا] أيض�اً يمجّ�ده ف�ي إن ك4ان J ق4د تمج4ّد في4ه،  !وتمجّد J في4ه ا_ن تمجّد ابن البشر،: يسوع 
ي4ا أبت4اه، لق4د  ((: وف4ي ص4<ته ا�خي4رة يعل4ن ).  ٣٢ـ  ٣١:  ١٣(  ))وس4يمجّده ع4ن قري4ب ذاته، 

بالمج�د ال�ذي ك�ان ل�ي أيھا ا_ب، مجّدني في4ك  تأن... ابنك فمجّد ابنك، ليمجّدك : حانت الساعة 
إلھي، ذاتي، أزلي واحد، ب4ين J ا_ب،  ))مجد  ((فھو ).  ٥و ١:  ١٧(  ))كون فيك قبل تكوين ال

  .والمسيح اDبن
  

عل44ى الجمي44ع أن  ((: الواجب44ة j ا_ب والمس44يح اDب44ن وح��دة الكرام��ة والق44ول الفص44ل،   
). ٢٣:  ٥( ))فمن D يك4رم اDب4ن، D يك4رم ا_ب ال4ذي أرس4له : يُكرموا اDبن كما يكرمون ا_ب 

  .فليست فقط كرامة المرسَل من كرامة المرسِل؛ بل كرامة اDبن من كرامة ا_ب
  

  .  ))سر J  ((ھذا ھو إنجيل ا�ع<ن ا�سمى في   
  

*  *  *  



  ـ ٤٥٥ـ 
  
  

  بحث سابع وعشرون
  

  ))سر المسيح  ((
  

بش4رية : خصوصاً في ا�نجيل بحسب يوحن4ا، في4ه ظاھرت4ان بارزت4ان الواقع ا�نجيلي،   
الثنائي�ة وف4ي ھ4ذه . وD س4بيل في4ه إل4ى إس4قاط ظ4اھرة ف4ي س4بيل ا�خ4رى. المسيح وإلھيته يسوع

  .كما يسميه بولس الرسول،  ))سر المسيح  ((القائمة في وحدة الشخصية 
  

وبھ4ا يتمس4ّك بن4و قومن4ا ن بشرية السيد المس4يح ظ4اھرة D تحت4اج إل4ى دDئ4ل وب4راھين؛ إ  
  .مسخ لشھادة ا�نجيل فھذا. لينكروا إلھية السيد المسيح

  
ف< تذوب عنده واحدة . بشرية السيد المسيح وإلھيته معاً إن ا�نجيل بحسب يوحنا يؤكد   

فكي4ف . مع4اً  ))ابن البش�ر  ((و  ))ابن E  ((فھو . في ا�خرى، وD تنفصل فيه واحدة عن ا�خرى
 ١٧(  ))J أحد الحق  ((انه، ھو ، وJ، سبح ))ابن J  (( ))ابن مريم  ((يكون ذلك ؟ وكيف يكون 

  ؟ )  ٣: 
  

س4ر  ((ھ4ي الحق4ائق الثابت4ة الت4ي عليھ4ا يرتك4ز وھ4ذه ھ�ذا ھ�و الواق�ع ا�نجيل�ي، مع ذلك   
الت4ي الواح�دة والثنائي�ة مع�اً، فما سرّ ھ4ذه الشخص4ية الفري4دة ف4ي الع4المين والنبي4ين، .  ))المسيح 

  ؟ تجمع وتوحّد بين J وإنسان في يسوع المسيح 
  

ويوحن4ا الحبي4ب، ) الرسالة إل4ى العب4رانيين ( أنوار المسيحية منذ نشأتھا بولس، وأبولسّ   
ف4ي وحدانيت4ه وثنائي4ة  ))  س4ر المس4يح(( وجّھوا اھتمامھم، في تدوين الوحي ا�نجيلي، للكشف عن 

 ً   .معا
  

، لقد توصل ب4ولس، بع4د المعان4اة الطويل4ة، وب4وحي ال4روح الق4دس، إل4ى تفص4يل ا�نجي4ل  
الموجزة المعجزة التي دوّنھ4ا ف4ي رس4ائله برسائله، خصوصاً با�ناشيد , )) سر المسيح (( بتفسير  

الصوفية إلى أھل فيلبي، وأھل كولوسي، وأھل أفسس، عواصم الصوفية الھلينية والمش4رقية ف4ي 
  قد تنازل ))  إن القائم في حال J (( :ففي النشيد الفيليبّي مث<ً يقول . آسيا الصغرى الرومانية



  ـ ٤٥٦ـ 
  

فھو الرب يس4وع ف4ي مج4د J ا_ب ... حال العبد، وصار بشراً، عائشاً كبشر في الھيأة  ((واتّخذ 
في�ه يح�لّ جس�ديّاً م�لء  ((: ف4ي ھ4ذه ا_ي4ة المعج4زة  ))س4ر المس4يح  ((ويوجز ).  ١١ـ  ٦:  ٢(  ))

  ). ٩:  ٢كول (  ))ال!ھوت كله 
  

، أوج4ز ، أي النصارى من بني إس4رائيل ))العبرانيين  ((الة إلى وأبولسّ، في فاتحة الرس  
 ((فھو ).  ٣:  ١(  ))ضياء مجده، وصورة جوھره  ((إنه : بھذا الوصف الجميل  ))سر المسيح  ((

 ))ض�ياء  ((ن4ه إ: مخل4وقين، ب4ل عل4ى طريق4ة الخ4الق على ا�ط4<ق، ل4يس عل4ى طريق4ة ال ))ا>بن 
. م الذات ا�لھي4ة الت4ي تق4وم في4ه ـْأي خت ))صورة جوھره  ((ا وفيھا؛ إنه الذات ا�لھية الفريدة، منھ

  .إنھا استعارات تقرّب الحقيقة الغيبية من ا�دراك البشري، وD تحدّدھا
  

 ((ويين بي4نھم، ـل المس4يح، أول المدع4ـوكانت كلمة الوحي ا�خي4رة محفوظ4ة لخاتم4ة رس4  
أ عل4ى ص4دره ف4ي العش4اء الس4ري ينھ4ل من4ه الح4ب ، وال4ذي اتك4 ))التلميذ الذي ك4ان يس4وع يحب4ه 

نستجمعھا ھنا، ول4و ث!ثة تعابير، في  ))سر المسيح  ((لقد أوجز ا�نجيل بحسب يوحنا . والعرفان
  .كان في ذلك بعض التكرار المفيد

  
  ))أنا ھو  ((المسيح : أو>ً 

  
  .نوجز ھنا ما فصّلناه في بحث سابق  

  
سيد المسيح ص4فات J تع4الى عينھ4ا ف4ي العھ4د الق4ديم؛ إن ا�نجيل بحسب يوحنا ينسب لل  

  .وھذا برھان ضخم على حقيقة إلھيته
  

أي  ))أنا ھو  ((: في التوراة اسم E ا4عظم أن السيد المسيح ينسب لذاته وما ھو أضخم   
  .وذلك سبع مرات ـ كمال العدد والبيان.  ))يھوه  ((
  

أن4تم م4ن ھ4ذا  !أن4تم م4ن أس4فل، وأن4ا م4ن ف4وق ((: د ا�ع<ن الكبير بھذا التمھياستفتح ) ١  
  .فھو من عالم الخالق، نزل إلى عالم المخلوق).  ٢٣:  ٨(  )) !العالم، وأنا لست من ھذا العالم

  
أج44ل إنك44م  !إنك44م تموت44ون ف44ي خطاي44اكم: لق44د قل44ت لك44م  ((: ث44م ي44أتي التص44ريح الص44ارخ   

 ((استغربوا واستكبروا إع<نه، ).  ٢٤:  ٨(  ))و أنا ھ ((تموتون في خطاياكم، إن لم تؤمنوا أني 
  :م يسوع ومَن أنت ؟ قال لھ: له فقالوا 



  ـ ٤٥٧ـ 
  

فھ44و يس44تند إل44ى مص44دره ا�لھ44ي، لينس44ب لذات44ه اس44م J ).  ٢٥:  ٨(  ))م44َن أقول44ه لك44م م44ِن الب44دء 
 ((،  ))ائن ـالك4 ((، أي  ))أن4ا ھ4و  ((الق، ـن4ه م4ن ع4الم الخ4إ.  ))أنا لست من ھ4ذا الع4الم  ((: ا�عظم 

  .، الوجود الواجب الوجود ))الحي القيوم 
  

 ٨(  ))أنا ھو  ((إذا ما رفعتم ابن البشر، فحينئذٍ تعرفون أني : م يسوع أيضـاً وقال لھ) ٢  
ن مجد اDستش4ھاد والص4ليب ال4ذي D مثي4ل ل4ه إ: حدّد لھم زمن الكشف عن حقيقته ھنا ي).  ٢٨: 

جد القيامة من الموت والقبر الذي يفوق إعجاز المعجزات ا�لھية، ك<ھما في تاريخ البشرية، وم
  .  ))أنا ھو  ((سيؤكدان لھم أن يسوع المسيح كان 

  
قبل : الحق الحق أقول لكم  ((: ثم دلھّم على إلھيته، من أزليته، بھذا ا�ع<ن المعجز ) ٣  

حينئذٍ تحققوا أنه ينسب لذاته اسم J .  )) أنا الكائن ((أي )  ٥٨:  ٨(  ))أنا ھو أن يكون إبراھيم، 
  ). ٥٩:  ٨( لذلك حاولوا رجمه . ا�عظم، وحقيقة إلھيته

  
أق4ول  ((: بمناسبة خيانة يھوذا، التي يكشفھا لصحابته ف4ي العش4اء الس4ري، يعل4ن لھ4م ) ٤  

).  ١٩:  ١٣(  ))أن��ا ھ��و  ((لك44م ھ44ذا من44ذ ا_ن، وقب44ل أن يك44ون، حت44ى إذا م44ا ك44ان تؤمن44ون أن44ي 
مث4ل J  ))ع4الم الغي4ب والش4ھادة  ((الغيبي4ة الت4ي يظھ4ر منھ4ا أن4ه  نب4ؤةوبرھان ا�ع<ن ھو ھذه ال

  .تعالى
  

فخرج يس4وع ـ وھ4و ع4الم بجمي4ع م4ا ك4ان  ((. وكان توقيف يسوع في بستان الزيتون) ٥  
 ))أنا ھو  ((: م فقال لھ !يسوع الناصري: مَن تطلبون ؟ أجابوه : موشكاً أن يأتي عليه ـ وقال لھم 

  ). ٥:  ١٨(  ))ـ وكان يھوذا مسلمّه معھم 
  

إن المخل4وق  ! ))رجعوا القھقرى وسقطوا عل4ى ا�رض  ))أنا ھو  ((: فلما قال لھم  (() ٦  
  ). ٦:  ١٨( يصعق أمام اسم J ا�عظم 

  
 ((لكم لقد قلت : أجاب يسوع  !يسوع الناصري: مَن تطلبون ؟ قالوا : فسألھم أيضاً  (() ٧  

  ). ٨:  ١٨(  ))فإن كنت أنا مَن تطلبون، فدعوا ھؤDء ينطلقون .  ))أنا ھو 



  ـ ٤٥٨ـ 
  

 ((؛ مقروناً باس4م  ))أنا ھو  ((في المواقف الث<ثة، ببستان الزيتون، يأتي اسم J ا�عظم،   
  . ))أنا ھو  (( ، ))يھوه  ((فيسوع ھو . التاريخي ))يسوع الناصري 

  
لسبعة ـ مع القياس عل4ى أن ال4نص الس4ابع ـ تقودن4ا م4ن يس4وع الت4اريخ، فتلك النصوص ا  
،  ))م4ن ف4وق  ((الذي مصدره ليس م4ن ع4الم المخل4وق، ب4ل  ))أنا ھو  ((مسيح ا�يمان،  إلى حقيقة

من عالم الخالق؛ والذي ھو أزلي من قب4ل وج4ود إب4راھيم؛ وال4ذي ھيبت4ه، وص4دى اس4مه الك4ريم، 
  .قينتجع<ن الناس يسقطون مصعو

  
يھوه  ((أي  ))و ـأنا ھ ((ذات أنه حقيقةً ـذي ينسبه لـريم ا�لھي الـفيسوع يكشف باDسم الك  

  .  ))والحي القيوم  ))الكائن  ((،  ))
  

  ن ھل ھناك إلھان، J والمسيح ؟ـ لك  
  

ھة ي4دفعان الش4ب ))الوليد الوحي4د  ((،  ))مونوجنيس  ((، وصفته  ))الكلمة  ((إن اDسم الثاني   
  .دفعاً قاطعاً 

  
  ))مونوجنيس  ((،  ))الكلمة  ((: ثانياً 

  
  .نوجز أيضاً ھنا ما فصّلناه سابقاً، في عود على بدء لزيادة البيان  

  
وھناك تعبير آخ4ر . تفھمه عامة الناس ـ وإن جفل من أھل التوحيد ))ابن E  ((إن تعبير   

د ـ، ي4دفع ك4ل ش4بھة ق4 ))كلم�ة E  ((في، نزل في فاتحة ا�نجيل بحسب يوحنا، تعبير علم4ي، فلس4
،  ))الوليد الوحي4د  ((بالحرف اليوناني، أي  ))مونوجنيس  ((وتأتي صفة .  ))ابن E  ((تعلق باسم 

فترفع تلك البنوة من عالم المخلوق إلى عالم الخالق، في كامل التنزيه والتجريد، بدون أيّ تش4بيه 
  .في التوحيد

  
  : بھاتين الرباعيتين في فاتحته  )) حسر المسي ((حنا أوجز ن ا�نجيل بحسب يوإ  

  
  والكلمـة   كـان  في  J    ة ـفي البدء كان الكلم ((

  ...و منذ البدء في J ـفھ    وJَ   كـان   الكلمـة
      

  وسـكن  في  مـا  بيننـا    ة صار بشراً ـوالكلم ((
   ))وحيد مجد ا_ب في ابنه ال    مجده   اھدنا ـش د ـوق

  



  ـ ٤٥٩ـ 
  

 ))J أحد الحق  ((في النطق الذاتي في ذات J، أي  ))ة ـالكلم ((أنه  ))فسر المسيح  (() ١  
والكلم4ة  ((: ل4ة ـ يك4رّر م4رتين ي4ة ـ D الكلم4ة الخ<ق4ة أو المُنزَ الذات ))الكلم4ة  ((على أنه وللتأكيد . 

 J ك44ان ف44ي ... J الكلم44ة  ((غ44رض لتعبي44ر ك44ل تفس44ير مف.  ))فھ44و من44ذ الب44دء ف44ي((  J بأن44ه أم44ر
  .الخ<قّ، أو وحي J المنزل، ھو تحريف لYنجيل

  
تمييز بين الذات ا�لھية، وبين نطقھ4ا ال4ذاتي، D تع4دّد ف4ي الكي4ان  ))J أحد الحق  ((وفي   

أنا وا/ب واحد  ((:  صرّح السيد المسيح أيضاً ؛ وقد  ))وE كان الكلمة  ((: ا�لھي؛ لذلك يضيف 
، ھما واحد في الوجود والكي4ان؛ وم4ع ذل4ك فھم4ا  ))كلمته  ((فاj ونطقه الذاتي، ).  ٣٠:  ١٠(  ))

بل يصدر نطق J .  ))متميّزان كالذات ونطقھا الذاتي، �نه D أعراض في الجوھر ا�لھي الفرد 
  .الذاتي، من ذات J، في ذات J، فوق المخلوق كله

  
ذاتي4ة، روحي4ة، نطقي4ة؛ فكان4ت و>دة حقيق�ة ھذا الصدور الذاتي، الروحي، النطقي ھو و  

  . ))الكلمة  ((في نطقھا الذاتي، والبنوة الحقيقة في الذات ا�لھية، ا4بوة الحقيقية 
  

فھ44و بحس44ب .  ))الكلم44ة  ((فتؤك44د حقيق44ة الموص44وف،  ))مون��وجنيس  ((وت44أتي ص44فة ) ٢  
فھن4اك، ف4ي . كم4ا يترجم4ون ع4ادة ))الوحي4د  ((ـ D فقط اDب4ن  ))د الوحيد الولي ((الحرف اليوناني 

وحدة الكيان الوج4ودي ا�لھ4ي، وDدة ذاتي4ة، نطقي4ة، أس4مى م4ن المخل4وق وإدراك المخل4وق، ف4ي 
  .كامل التنزيه والتجريد في صحة التوحيد

  
. ج4ود والكي4انفالذات ا�لھية، ونطقھا الذاتي، كيان واحد، ووج4ود واح4د، ھ4و واج4ب الو  

ن نطقه ال4ذاتي يص4در ع4ن ذات4ه، ف4ي ذات4ه، لذات4ه، ، أ ))ليس كمثله شيء  ((ويكشف لنا J، الذي 
 ((أي  ))مون4وجنيس  ((و ـصدور النطق عن الذات العاقلة، بما يشبه الوDدة في عالم المخلوق، فھ4

،  ))الكلمة، مون4وجنيس  ((اتي، ، والنطق الذ ))ا_ب  ((ذات ا�لھية ھي ـفكانت ال.  ))الوليد الوحيد 
عل44ى ا�ط44<ق، ف44ي الوح44دة ا�لھي44ة المطلق44ة، بم44ا يش44به ا�ب44وة والبن44وة ف44ي ع44الم  ))Dب44ن ا ((ھ44و 

  .المخلوق
  

  كالتي بنوة حقيقية، > مجازيةفبنوة المسيح اDبن، من J ا_ب، ھي   



  ـ ٤٦٠ـ 
  

فنط4ق J . دّد وD تج4زؤ وD انفص4التنسب إلى المخلوق؛ لكنھا روحية، نطقية، ذاتي4ة، ب4دون تع4
  . ))الوليد الوحيد  ((، ھو في ذات J  ))الكلمة  ((الذاتي، 

  
مث444ل  ))الح444ي القي444وم  ((ف444ي ذات J ھ444و أيض444اً  ))الولي444د الوحي444د  ((،  ))الكلم444ة  ((و ) ٣  

الن4ور  ((، ) ٤:  ١(  ))ن�ور الحي�اة  ((، فھ4و ) ٤:  ١(  ))فيه كان4ت الحي4اة  ((: مصدره، ومع أبيه 
 ))الولي4د الوحي4د  ((،  ))فالكلم4ة  (().  ٤٦:  ١٢( عل4ى ا�ط4<ق  ))الن4ور  ((، ) ٩:  ١(  ))الحقيقي 

ذات J، ف4ي ذات J، ھ4ي  م4ن ))كلم4ة J  ((في ذات J، وللعالمين، فوDدة  ))نور الحياة  ((ھو 
  .في Jبنوة النور والحياة 

  
 ١( ))والكلمة ص�ار بش�راً  ((: كبر في تاريخ السماوات وا�رضيينثم كان الحدث ا�) ٤  

  ). ١٧:  ١(  ))يسوع المسيح  ((فكان اسمه التاريخي والبنوي ). ١٤: 
  

وھ4ذا .  ))ص4وما  ((جس4داً ـ  ((، D  ))س4َرْكْسْ  ((ص4ار لحم4اً ـ  ((: الحرف اليون4اني يق4ول   
والح44رف .  ))م44ا ع44دا الخطيئ44ة  ((م44ل البش44رية، واتخ44اذ كا ))التجس44ّد  ((برھ44ان لغ44وي عل44ى حقيق44ة 

بحس44ب اللھج44ة؛  ))بس44ِْرا ـ أو ـ بس44ِْرو  ((: اليون44اني ھ44و ترجم44ة الح44رف ا�رام44ي، لغ44ة المس44يح 
  .  ))والكلمة صار بشراً  ((: فكان الترجمة الصحيحة .  ))بشر  ((ويرادفه في العربية حرفياً تعبير 

  
م4ن الشخص4ية ا�نس4انية، ھ4و دلي4ل  ))البش4رية  ((احية واقتصار التحديد ا�نجيلي على الن  

إل4ى إنس4ان، �ن  ))كلم4ة J  (( من دون أن يتح4ولالبشرية من ا�نسان  ))كلمة E  ((اتخاذ على 
لك4ن D . إل4ى الخ4الق مس4تحيل التحوّل من الخالق إلى المخل4وق مس4تحيل، ك4التحول م4ن المخل4وق

الذاتي طبيعة بشرية، مع طبيعته ا�لھي4ة؛  ))كلمة J  ((أن يتّخذ يستحيل عق<ً ـ وكما ھو الواقع ـ 
كلمة  ))تأنّس  ((أو  ))تجسّد  ((وفي . انيةـدة إنسـا وحـھن. اد الروح ا�نساني بجسدـويتّحد بھا كاتح

فل4يس ف4ي ذل4ك م4ن تألي4ه، . في وحدة الذات وثنائية الطبيعةJ الذاتي، وحدة إلھية وبشرية معاً، 
  .ن تأنيس أو تجسيد، وذلك مستحيل عق<ً كما في واقع ا�نجيلوD م

  
  :وحدة الذات في ثنائية الطبيعة وفي ا�نجيل ظاھرة جلية تُظھر ) ٥  



  ـ ٤٦١ـ 
  

أن4ا  ((و ي4ردّد ھ4ذا ال ـوھ. ه، أو تكلمّ كإنسانـسواء نطق كإل،  ))أنا  ((اً ـيقول دائمفيسوع المسيح 
أن�ا ھ�و  ((و عشرين مرة ـبقوله نح ))أنا  ((ذا ال ـسر ھويعبّر عن  .نحو خمسين مرة بعد المائة ))
، منھ4ا س4بع عل44ى ا�ط4<ق كم44ا رأين4ا، ف4ي نس44بة اس4م J ا�عظ44م ف4ي الت4وراة لنفس44ه؛ كم4ا ف44ي  ))

 ((: وق4د أفص4ح ع4ن حقيق4ة قص4ده بتص4ريحه . على اDنفراد وا�ط4<ق ))أبي  ((تسميته J تعالى 
نك4م D تعرف4وني أن4ا، وD إ ((؛ ) ٥٤:  ٨(  ))أبي، الذي تدعون4ه أن4تم إلھك4م  إنما الذي يمجّدني ھو

  .  ))ا_ب  ((ھو سرّ  ))اDبن  ((ن إ)  ١٩:  ٨(  ))أبي؛ لو كنتم تعرفوني لعرفتم أبي أيضاً 
  

ف44إن أس44لوب يس44وع ف44ي ك<م44ه برھ44ان عل44ى وح44دة ال44ذات، ف44ي ثنائي44ة الطبيع44ة، ا�لھي44ة   
  .وا�نسانية

  
أنا ھو الخب4ز  ((؛ ) ٢٦:  ٤( المسيح  ))أنا ھو  ((:  ))ابن البشر  ((<ً بصفة كونه مثيقول   

أن4ا  ((؛ )٧:  ١٠( ))أن4ا ھ4و ب4اب الخ4راف  ((؛ ) ٦ست مرات في ف (  ))الحي النازل من السماء 
  ) ... ١٤و ١١:  ١٠(  ))أنا ھو الراعي الصالح  ((؛ ) ٩:  ١٠(  ))ھو الباب 

  
أن4ا ھ4و  (()  ١٢:  ٨(  ))أن4ا ھ4و ن4ور الع4المين  ((:  ))اب�ن E  ((كون4ه ويقول مث<ً بص4فة   
أن44ا ھ44و الص44راط والحقيق44ة  ((؛ ) ٢٥:  ١١(  ))أن44ا ھ44و القيام44ة والحي44اة  ((؛ ) ٤٦:  ١٢(  ))الن44ور 
قبل أن يكون إبراھيم أنا  ((؛ ) ٣٨:  ٨(  ))أنا أتكلمّ بما شاھدت في أبي  ((؛ ) ٦:  ١٤(  ))والحياة 

 ١٠(  ))ا_ب فيّ، وأنا في ا_ب  ((؛ ) ٣٠:  ١٠(  ))أنا وا_ب واحد  ((؛ ) ٥٨:  ٨( الكائن  ))و ھ
:  ١٧(  ))أيھا ا_ب أنت فيّ وأنا في4ك  ((؛ )١١و ١٠:  ١٤( ))أنا في ا_ب وا_ب فيّ  ((؛ ) ٣٨ :

٢١ ... (  
  

،  ))بن البش4ر ك4إ ((وط4وراً  ))بن J إك4 ((الواحد الوحيد ال4ذي ينط4ق ت4ارة  ))أنا  ((فھذا ال   
أي بحس44ب عل44م الك44<م ھ��و شخص��ية واح��دة، ف��ي ثنائي��ة الطبيع��ة؛ عل44ى لس44ان يس44وع المس44يح، 

المس4كوني الثال4ث ف4ي  أقُنوم واحد، في طبيعتين، إلھية وإنس4انية؛ كم4ا ح4دّدھا المجم4ع: المسيحي 
  سنة ( أفسس 



  ـ ٤٦٢ـ 
  

ن م4ا برح4وا يورّط4ون بن4ي قومن4ا ف4ي اتھ4ام ، في تفصيل ا�نجي4ل، ض4د أھ4ل البدع4ة ال4ذي) ٣٣١
  .) ١(المسيحية

  
ف�! تألي�ه، و> تجس�يد أو : المتأنس، أو المتجس4ّد  ))الوليد الوحيد  ((،  ))الكلمة  ((ھذا ھو   
. كما يتوھمون ويوھمون؛ بل تجسّد كلمة J، أو تأنّس نطق J الذاتي في يسوع المسيحتأنيس، 

  .المسيح ))مجد  ((ھذا ھو . بالجسد، في وحدة الذاتإنه اتحاد، كاتحاد النفس 
  

  المسيح ـ إنجيل مجد المسيح ))مجد  ((: ثالثاً 
  

  .  ))المجد  ((ھو  ))سر المسيح  ((التعبير ا�نجيلي الثالث الذي يكشف   
  

وا�نجيل بحسب يوحن4ا . في الكتاب وا�نجيل ھو كناية عن إلھيتهE  ))مجد  (( إن تعبير  
وقد شاھدنا مجده، مجد  ((: ا�لھي عينه للسيد المسيح، كما يقول منذ فاتحته  ))المجد  ((ا ينسب ھذ

 ))مج�د ا/ب  ((ھو فمجد المسيح، كلمة J المتجسد، ).  ١٤:  ١(  ))ا_ب في ابنه، الوليد الوحيد 
ن44زل م44ن  اب44ن البش44ر ال44ذي ((، و ) ١٤:  ١(  ))م44لء النعم44ة والحقيق44ة  ((ظھ44ر في44ه؛ فك44ان عين��ه، 

  ). ١٣:  ٣(  ))السماء، والكائن في السماء 
  

أيھ4ا ا_ب،  ((: ذات J عينه، أنه أزلي، وفي  ))مجد ا_ب  ((التي تجعله وصفته الكبرى   
وھ4ذا المج4د ).  ٥:  ١٧(  ))أنت مجدني ا_ن، بالمجد الذي كان ل4ي في4ك م4ن قب4ل تك4وين الك4ون 

  .ه بشريته، بل ظھر في سيرته ودعوتها�لھي ا�زلي في يسوع المسيح، لم تحجب
  

 ((و كون4ه ـھ4وص�فته الذاتي�ة، ا�لھي ا�زلي في يسوع المس4يح،  ))المجد  ((ھذا ومصدر   
أن4ا ف4ي ا_ب،  ((، ) ٣٨:  ١٠(  ))ا_ب فيّ وأنا في ا_ب  ((، أي ) ٣٠:  ١٠(  ))أنا وا_ب واحد 

  ). ٢١:  ١٧(  ))وأنا فيك  أيھا ا_ب أنت فيّ  ((، ) ١١و ١٠:  ١٤(  ))وا_ب فيّ 
  

  بمعجزاته، وبالوحدة ))مجد ا_ب في ابنه، الوليد الوحيد  ((لقد ظھر   
  

 ــــــــــــــــــ

الطبعة الثاني4ة  ))دعوة الحق، أو الحقيقة بين المسيحية وا�س<م  ((: قابل القاضي منصور حسين عبد العزيز ) ١(
  .التي أھداھا لي المؤلف نفسه ١٩٧٢سنة 



  ـ ٤٦٣ـ 
  

  .ورفعه إليه ))أبيه  ((القائمة بين ا_ب واDبن، وفي استشھاده وصلبه، وفي رجعته إلى 
  

  في معجزاته ))مجده  ((مظاھر ) ١
  

).  ١١:  ٢(  ))ف4آمن ب4ه ت<مي4ذه أظھ�ر مج�ده،  ((فمنذ معجزته ا�ول4ى ف4ي قان4ا الجلي4ل،   
(  ))لمقيم فيّ ھو يعم4ل أعمال4ه ب ابل ا_ ((: وذلك �ن معجزات يسوع ھي معجزات ا_ب نفسه 

١٠:  ١٤ .(  
  

ھ4ذا م4ا أعلن4ه . J والمس4يح ))مج4د  ((إن المعجزة الحقيقية ھي ظاھرة فريدة من مظاھر   
  ). ٤٠:  ١١(  ))نك، إن آمنتِ، ترين مجد J إ ((: أيضاً �خت لعازر قبل إحيائه 

  
ر جدال4ه م4ع علم4اء وھذا محو. ب فيھاDً إلھية، D رييعتبر معجزاته أعماوالسيد المسيح   
ولك4ن إن كن4ت أعملھ4ا، وD تري4دون أن . ف< تؤمنوا ب4يإن كنت > أعمل أعمال أبي،  ((: اليھود 

 ٣٨:  ١٠(  ))ا/ب فيّ، وأنا في ا/ب فصدّقوا ھذه ا�عمال لكي تعلموا وتشھدوا أن تصدّقوني، 
إنم4ا ال4ذي  ((: أي الشھادة بإلھيتهالمسيح،  )) بمجد ((التعريف ھذه الشھادة المطلوبة ھي نفسھا ). 

  ). ٥٤:  ٨(  ))يمجدني ھو أبي، الذي تدعونه أنتم إلھكم 
  

ل4و ل4م  ((: السيد المسيح تقييماً لمعجزاته أم4ام ص4حابته  وفي ختام رسالته ودعوته يُجري  
 ًDق44د رأوا، فق44د أم44ا ا_ن و. لم44ََا كان44ت عل44يھم خطيئ44ةل��م يعملھ��ا آخ��ر، أعم44ل ف44ي م44ا بي44نھم أعم44ا

نھ44م إ: لمكتوب44ة ف44ي ش44ريعتھم ب44ذلك ت44تم الكلم44ة ا). أي كف44روا ب44ي وب44أبي ( أبغض44وني أن44ا وأب44ي 
  ). ٢٥:  ١٥(  ))أبغضوني ب< سبب 

  
وفي تاريخ النبوة والكتاب، انفرد السيد المس4يح . إن المعجزة دليل النبوة ا�لھية ا4وحد  

�ن موضوع نبوته ودعوته،  ! ))ا>ً لم يعملھا آخر أعم ((فعمل : بمعجزاته على ا�نبياء والرسل 
خصوصاً في بيئة التوحيد والكتاب، كان يقتضي مثل تلك المعج4زات ا�لھي4ة الت4ي تش4ھد بص4حة 

  .ا�لھي ))مجده  ((تعليمه السامي، وتُظھر 



  ـ ٤٦٤ـ 
  

  المسيح ھو في الوحدة القائمة بين ا/ب وا>بن ))مجد  (() ٢
  

وق444د فص444ّلنا س444ابقاً ).  ٣٠:  ١٠(  ))أن444ا وا_ب واح444د  ((: والكي444ان  إنھ444ا وح444دة الوج444ود  
  : ظواھرھا وحقائقھا، فما بين المسيح اDبن وJ ا_ب 

  
  .وحدة في سلطان يوم الدين    

  .وحدة في العمل    

  .ووحدة في الحياة    

  .ووحدة في الوجود ا�لھي    

  .ووحدة في الذات ا�لھية، أي الطبيعة ا�لھية    

  .في الكرامة الواجبة على المخلوقحدة وو    

  .كيان ا�لھيوكلھا دDئل وبراھين وحدة الوجود وال  

  .J ا_ب ))مجد  ((المسيح اDبن من  ))مجد  ((تشھد كلھا بأن سبع وحدات إنھا   
  

  المسيح في استشھاده ))مجد  (() ٣
  

( جل ھذه الساعة عينھ4ا نفسه � ))يقدّس  ((؛ وھو  ))ساعته  ((يسوع يسمّي استشھاده  إن  
١٩:  ١٧ .(  
  

ولم4ا  .ولمّا حانت قام بتطھير صحابته، اس4تعداداً لھ4ا. ا بكل رضىوفي سيرته يسير إليھ  
  ). ٤:  ١٨(  ))خرج وھو عالم بكل ما كان موشكاً أن يأتي عليه  ((أزفت 

  
ق4د حان4ت ل ((: ف4أعلن للجمھ4ور، قبي4ل الح4دث ا�عظ4م .  ))مج4ده  ((وھو يعتبر استش4ھاده   

أيھا  ((: فنـادى ))الساعة  ((بروعة تلك وشعر ).  ٢٣:  ١٢(  ))ا ابن البشر ـالساعة التي يُمجد فيھ
  ).٢٨:  ١٢( ))قد مجّدته، وسأمجّده أيضاً : فجاء صوت من السماء  !ا_ب مجّدْ اسمك

  
مج4ّدك ابن4ك يا أبتاه، لقد أتت الساعة، فمجّدْ ابنك، لك4ي ي ((: وعند اDستشھاد كان يصليّ   

 ١:  ١٧( ))أيھ4ا ا_ب، أن4ت ا_ن مج4ّدني في44ك بالمج4د ال4ذي ك4ان ل44ي في4ك قب4ل تك4وين الك44ون ... 
  ).٥و



  ـ ٤٦٥ـ 
  

   !إلھي أزلي ))مجد  ((فساعة استشھاد السيد المسيح ھي   
  

إذا م44ا  ((: فك44ان عل44ى ال44دوام يخاط44ب اليھ44ود بقول44ه .  ))ب��الرفع  ((ل44ذلك ك44ان يكن44ى عنھ44ا   
 ((امته س4يعرفون ـفباستشھاده وقي4).  ٢٨:  ٨(  ))أنا ھو  ((أني البشر، فعندئذٍ تعرفون  رفعتم ابن

وأنا متى رفعت م4ن ا�رض، اجت4ذبت  ((: وسيكون صليب راية فتح العالم لدينه . ألُوھيته ))مجد 
  ). ٣٢:  ١٢(  ))إليّ العالمين 

  
  المسيح في رجعته إلى ا/ب ورفعه إليه تعالى ))مجد  (() ٤

  
فمنذ عيد الخيام يعل4ن لليھ4ود ع4ن رجعت4ه . في لغة ا�نجيل ))للمجد  ((مرادف  ))النور  ((  
 ((؛ ) ٣٣:  ٧(  ))أنا معكم بعد زمناً يسيراً، ثم أرجع إلى الذي أرس4لني : قال يسوع  ((. إلى ا_ب

  ). ٣٦:  ١٢(  ))فما دام النور معكم، فآمنوا بالنور لتكونوا أبناء النور 
  

إن مَن يؤمن بي يعم4ل ھ4و أيض4اً : الحق الحق أقول لكم  ((: لصحابته قبل فراقھم  ويُسرّ   
فالمعجزة ).  ١٢:  ١٤(  ))ا�عمال التي أنا أعملھا، بل يعمل أعظم منھا، �ني منطلق إلى ا_ب 

  .المسيح ))مجد  ((�جل السيد المسيح ھي أيضاً 
  

إن4ه س4يمجّدني �ن4ه يأخ4ذ  ((: المسيح  ))د مج ((على ت<ميذه ھو أيضاً  ))الروح  ((وتنزيل   
(  ))نه يأخذ مم4ّا ل4ي ويخب4ركم إ: لي، من أجل ھذا قلت لكم جميع ما لnب ھو . ممّا لي ويخبركم

 ))مج4د  ((و للمسيح اDب4ن؛ وكل4ه ـع ما لروح J، ھـما j ا_ب، وجميع ـفجمي).  ١٥ـ  ١٤:  ١٦
  .وسيمجده روح ا_ب واDبن بعد البعثة على مدى الدھرلقد مجّده J ا_ب في بعثته؛ . المسيح

  
  ). ١٤:  ١(  ))مجد ا_ب في ابنه، الوليد الوحيد  ((ھذا ھو   

  
  .المسيح ))مجد  ((وھذا ھو إنجيل 

  
المسيح ـ يفصّل  ))مجد  ((،  ))الكلمة ـ الوليد الوحيد  ((،  ))أنا ھو  ((: التعابير الث<ثة بتلك   
وتل44ك التع44ابير يوجزھ44ا إع<ن44ه . مع44اً  ))اب44ن البش44ر  ((و  ))اب44ن J  ((،  ))س44يح س44ر الم ((ا�نجي44ل 
  مَن رآني فقد ((: للجمھور 



  ـ  ٤٦٦ـ 
  

 ٩:  ١٤(  ))مَن رآني فق4د رأى ا_ب  ((: ؛ وإع<نه لصحابته ) ٤٥:  ١٢(  ))رأي الذي أرسلني 
.(  
  

  . ))سر المسيح  ((ھذا ھو   
  

*  *  *  
  
  

  بحث ثامن وعشرون
  

  ))الروح  ((سر 
  

 ((: وكان لسان ح4الھم جميع4اً قول4ه . ا�لھي ظل مغلقاً على جميع ا�نبياء ))الروح  ((سر   
   ! ))أوُتيتم من العلم إDّ قلي<ً الروح من أمر ربي، وما : ويسألونك عن الروح ؟ قلْ 

  
  .  ))سر الروح  ((ا�نجيل، على كل وحي وتنزيل، أنه كشف وميزة   

  
با�شارات في الكتاب ا�ول منه : بالكشف ا4وفى ا�نجيل بحسب يوحنا أنه جاء وميزة   

وبالتحقيقات في الكتاب الثالث  ؛) ١٧ـ  ١٣( وبالعبارات في الكتاب الثاني منه  ؛) ١٢ـ  ١ف ( 
  ). ٢١ـ  ١٨( منه 

  
  ا�لھي  ))الروح  ((ا�شارات إلى : أو>ً 

  
الروح  ((ديث عن ـيأتي الح)  ١٢ـ  ١ف ( ا ـيوحنل بحسب ـاب ا�ول من ا�نجيـفي الكت  

في الوDدة الجديدة، وفي العبادة الجديدة، وفي العقيدة الجديدة، وفي : ا�لھي بإشارات واضحة  ))
  .الحياة الدينية الجديدة

  
  ))بالماء والروح  ((ـ الو>دة الجديدة  ١

  
سرّ ال4روح  ((يسوع يشير إلى  مع نيقوديم، ع<مّة إسرائيل،في حديثه  منذ مطلع دعوته،  

ويفسر . أي سماوية ))من فوق  ((إن الحياة الدينية، المسيحية، ا�لھية تبدأ بوDدة جديدة . وعمله ))
  يسوع أنھا وDدة 



  ـ ٤٦٧ـ 
  

وا�ش4ارة ص4ريحة إل4ى العم4اد المس4يحي، ).   ٥:  ٣(  ))بالم4اء وال4روح  ((: حقيقة لكنھا روحية 
خف4ي، غي4ر محس4وس،  ))ال4روح  ((وعم4ل . الروح القدس فيه، وفي المعمودبالماء المقدس وفعل 

 ٣(  ))ا ھو روح ـفالمولود من الروح، إنم ((لذلك ).  ٨:  ٣(  ))... الريح تھب حيث تشاء  ((مثل 
  .  ))الروح  ((فالوDدة الجديدة، بالعماد، تنقل ا�نسان من عالم المادة إلى عالم ).  ٦: 
  

  ))بالروح والحق  ((ديدة ـ العبادة الج ٢
  

نع44رف م44ن ح44ديث يس44وع م44ع الس44امرية أن الخ44<ف عل44ى مك44ان العب44ادة ك44ان قائم44اً ب44ين   
يس4وع ف4ي ذل4ك، ف4ارتفع ف4وق الخ4<ف كل4ه، س4ُئل . اليھود، أھ4ل الس4نة، والس4امريين أھ4ل البدع4ة

وھ4ا ھ4ي حاض4رة،  إن الساعة آتية، ((: فقال .  ))الروح  ((ورفع الدين من قيود المادة إلى رحابة 
  ). ٢٣:  ٤(  ))بالروح والحق حيث العابدون الحقيقيون يعبدون ا_ب 

  
 ((م ـJ تع4الى باس4 وة ا�نجيلي4ة، س4يُعبدـفم4ع الدع4. دين كل�هـفي�ه تجدي�د ال�كلمة معجزة،   
،  ))بالروح والحق  ((تكون ـوعبادته س).  ٢٦و ٦:  ١٧( كشف السيد المسيح سره الذي  ))ا_ب 

؛ أي عب44ادة ش44عارھا تعل44يم ) ٦:  ١٤( ة ال44روح الق44دس، وع44ن المس44يح الحقيق44 ناي44ة ع44نوھم44ا ك
فالمخلوق بحد ذاته عاجز عن عبادة J ا_ب حق . في المؤمن ))الروح  ((المسيح، وقوامھا عمل 

  .عبادته، فيتولى روح J والمسيح توجيھھا إلى ما فوق طاقة المخلوق
  

ال4روح ) للمس4يح ( وD J يعطي4ه  ((: ف4ي البش4رية  ))لروح عھد ا ((فبالمسيح اDبن جاء   
إن4ه يأخ4ذ مم4ّا  ((: أيضاً بتقتير  ))الروح  ((، والسيد المسيح D يعطي ت<ميذه ) ٣٤:  ٣(  ))بتقتير 

:  ١٦(  ))نه يأخذ ممّا لي ويخبركم إ: ب ھو لي، من أجل ھذا قلت لكمفجميع ما لn: لي ويخبركم
  ). ١٥ـ  ١٤
  

  .ح الدين ھو روح J والمسيح نفسهفرو  
  

  ))روح وحياة  ((ـ العقيدة الجديدة  ٣
  

ف4ي القرب4ان  ))الخبز الح4ي الن4ازل م4ن الس4ماء  ((،  ))خبز الحياة  ((بعد خطاب يسوع في   
  ذ المسيح بدس الفريسيين، فأخذوا المسيحي، تأثر بعض ت<مي



  ـ ٤٦٨ـ 
  
أذل4ك يش4كككم ؟ فل4و رأي4تم اب4ن : فق4ال لھ4م  ((ب4ا�عجز،  فأجابھم على المعج4ز. منه ))يتذمرون  ((

 ًDجسده �جل حي4اة الع4الم  ((خبز أي إن وعده ب).  ٦٢ـ  ٦٠:  ٦(  )) !البشر يصعد حيث كان أو
في طاقة المخلوق، كما تتوھمون، بل ھو بق4درة الق4ادر، الن4ازل م4ن الس4ماء، ليس )  ٥١:  ٦(  ))

ففي ) :  ٦٣:  ٦(  ))ح ھو الذي يحيي، وأما الجسد ف< يفيد شيئاً الرو ((: ثم قال . والصاعد إليھا
، بل الروح ا�لھ4ي ف4ي  ))الحياة للعالم  ((التي تعطي القربان، جسد المسيح، ليست المادة فيه ھي 

J جسد المسيح الحقيقي والقرباني ھو الذي يفعل فعل.  
  

  ). ٦٣:  ٦(  ))الك!م الذي قلت لكم ھو روح وحياة  ((: وأضاف   
  

، أي روحي4ة حقيقي4ة ـ D مجازي4ة؛ فعلھ4ا ھ4و  ))روح  ((ن العقيدة الجديدة المسيحية ھ4ي إ  
  .إلھية تفعل بذاتھا في ا�نسان، بفعل روح J والمسيح ))حياة  ((؛ لذلك فھي افعل روح J فيھ

  
  ))أنھار ماء حي  ((ـ الحياة الجديدة المسيحية ھي  ٤

  
م4َن  ((: ق4ال . وقف يس4وع وص4احوفي اليوم ا�خير العظيم من العيد،  ((في عيد الخيام،   

ستجري من داخله أنھار ماء ح�ي ـ : فكما قال الكتاب  !ولْيشربْ مَن آمن بي !عطش فلْيأتِ إليّ 
فإنه لم يكن بعد الروح، �ن يسوع . الذي كان المؤمنون به مزمعين أن ينالوهقال ھذا عن الروح 
  ). ٣٩ـ  ٣٧:  ٧(  )) لم يكن بعد قد مُجّد

  
ا�لھ44ي عل44ى  ))ال4روح  ((نقلن4ا م44راراً ھ4ذا التص44ريح العظ4يم، �ن44ه الوع44د العظ4يم بتنزي44ل   

. سيأتي بالمسيح، ومن داخل المسيح ))الروح  ((والعظيم في ھذا التصريح أن . المؤمنين بالمسيح
 ((وح J ھ4و وح4ده، والرسول السماوي الذي يحمل روح J في ذاته، وال4ذي يعط4ي م4ن ذات4ه ر

ففي ھذه الميزة ا�لھية، إعجاز رس4الة المس4يح عل4ى ).  ٤:  ١٧(  ))الذي أرسلته، يسوع المسيح 
  .جميع الرساDت قاطبة

  
أش4عيا، م4ع خ4<ف  نب4ؤةوقد أجمع ا_باء والعلماء على أن القول المذكور في الكتاب ھو   

( وكيريانس القرطاجي أشعيا ).  ٢١ـ  ١٩:  ٤٣( ينقل أشعيا  إيريناوسف. في النص المشار إليه
  أما اليوم فيفضلون ).  ٢١:  ٤٨



  ـ ٤٦٩ـ 
  

 توكان4 ((وق4د تك4ون ا�ش4ارة إل4ى الص4خرة الت4ي فج4ّر منھ4ا موس4ى الم4اء، ).  ١١:  ٥٨( أشعيا 
 نبؤةلكن ممّا D شك فيه أن يسوع افتتح دعوته في الناصرة ب. كما يقول بولس ))الصخرة المسيح 

فھ44و ). ١٨:  ٤لوق44ا ( ))... روح J عل44يّ، فق44د مس44حني وأرس44لني  (() :  ٢ـ  ١:  ٦١( أش44عيا 
وف4ي ھ4ذا . حق4اً عل4ى ا�ط4<ق ))المس4يح  ((ا�لھ4ي عين4ه؛  ))ب4الروح  ((الرسول الوحي4د الممس4وح 

  .إعجازه الذاتي المطلق على المرسلين وا�نبياء أجمعين
  

فمن داخله تجري أنھار ماء حي  ((: لسيد المسيح مطبّق أو>ً على اواDستشھاد الكتابي   
 ((ومطب�ق ثاني�اً عل�ى المس�يحيين،  ))حي أي يتدفق روح J من المسيح اDبن تدفق أنھار ماء  ))

فف4ي الحي4اة الجدي4دة الت4ي يبعثھ4ا الس4يد المس4يح ).  ٣٩:  ٧(  ))المؤمنين به، الم4زمعين أن ين4الوه 
وفي ھذا، إعجاز الحي4اة . ، من المسيحيين، تدفق أنھار ماء حيببعثته، سيتدفق روح J والمسيح

  .المسيحية على كل حياة دينية
  

  .  ))سرّ الروح  ((تلك ھي ا�شارات إلى   
  

  ا�لھي ))الروح  ((العبارات عن : ثانياً 
  

ت4أتي العب4ارات الص4ريحة )  ١٧ـ  ١٣ف ( من ا�نجيل بحسب يوحن4ا في الكتاب الثاني   
ق4د تك4ون . من ح4ديث يس4وع الخ4اص إل4ى ص4حابتهخمسة نصوص، ا�لھي، في  ))الروح  ((عن 

؛ وق4د ) ١٧ـ  ١٣ف ( كم4ا اس4تجمعھا يوحن4ا الحبي4ب كلھا من حديث يسوع بعد العشاء الس4رّي، 
ف ( وبعضھا من بعد القيامة وقبل الصعود إلى السماء )  ١٤ف ( من ھذه الخلوة يكون بعضھا 

قوموا، ولننطلق من  ((: يكفي قولـه، بعد حديثه ا�ول. ائنالقر على ما يظھر لي من)  ١٦ـ  ١٥
:  ١٤( والوع4د ب4العودة إل4يھم ).  ٢٧:  ١٤( والذي ختم4ه بالس4<م عل4يھم )  ٣١:  ١٤(  ))ھھنا 
> أطيل بع�د الح�ديث  ((: وقوله أيضاً )  ٢٨:  ١٤(  ))إني ذاھب إلى ا/ب  ((: ؛ وقوله لھم ) ٢٨

:  ١٥( لذلك فاستئناف الحديث للحال غريب . فكلھا خواتم ظاھرة لحديثه ). ٣٠:  ١٤(  ))معكم 
، وھو مسرع إلى ص<ة الفزع من الموت والصليب، في بستان الزيتون؛ وقد ف4رّق ص4حابته ) ١

عل4ى مقرب4ة من4ه،  ))الث<ث4ة المق4ربين  ((فرقتين، ا�ولى من ثمانية عند باب البستان، والثانية م4ن 
  لحزينة، عند موضع الص<ة ا



  ـ ٤٧٠ـ 
  

لذلك، على رأينا، فإن استجماع ا�حاديث كلھا في موضع واح4د م4ن ا�نجي4ل ھ4و . داخل البستان
ني منطلق إلى إ ((: والقول الفصل في ذلك ھو قوله في الحديث الثاني . جمع تنسيقي، > تاريخي
  .وھم قد رأوه بعد موته وبعثه)  ١٠:  ١٦(  ))ا_ب، وD تروني من بعد 

  
أي  ))الق4دس  ((عل4ى ا�ط4<ق، أي م4ن ع4الم  ))الق�دس  ((ا�لھي  ))الروح  ((ن يسوع ثم إ  

عل4ى س4بيل  ))ال�روح الق�دس  ((فھ�و إنه من ذات J؛ . J، فليس ھو من عالم ا�رواح الم<ئكية
 ف44ي نس4بة ذاتي44ة، Dروح الق�دس أي روح E،  والتنزي44ه المخل4وق؛ أو بتعبي44ر آخ4ر، ھ44والتجري4د 

  .نسبة معنوية
  

نھ4ا إ).  ٦:  ١٤( لح4ق الذي ھ4و اأي روح المسيح،  ))روح الحق  ((ويصفه مراراً بأنه   
  .أيضاً نسبة ذاتية، D مجازية

  
فك<ھم4ا روح E ا/ب والمس�يح ا>ب�ن مع�ا؛ً لذلك فھ4و روح الق4دس، وروح الح4ق، أي   

المنبث4ق م4ن  ((، أو  ))ق م4ن ا_ب ب4اDبن المنبث4 ((: ا�لھي، سواء قلن4ا  ))للروح  ((المصدر الذاتي 
ب ھو لي؛ من أجل ھذا جميع ما لn ((: وD ننس تصريح المسيح .  ))ا_ب واDبن مصدراً واحداً 

  ). ١٥ـ  ١٤:  ١٦(  ))نه يأخذ مما لي إ: قلت لكم 
  

ن�ه يأخ�ذ إ: من أج4ل ھ4ذا قل4ت لك4م جميع ما لoب ھو لي؛  ((: وD ننسَ تصريح المسيح   
فالقدرة الذاتية في ا_ب Dنبثاق الروح القدس، ھي الق4درة الذاتي4ة ).  ١٥ـ  ١٤:  ١٦(  ))لي  مما

في الكيان ا�لھي، وقدرته على )  ٣٠:  ١٠(  ))أنا وا/ب واحد  ((كذلك . عينھا في اDبن Dنبثاقه
  .انبثاق الروح القدس

  
فك4ل تعبي4ر عنھ4ا ھ4و . ھ4ا مع4اً ن التعبير البشري محدود، ف< يستجمع الحقائق ا�لھية كلإ  

  .ف< داعي للخ<ف المزمن المشھور. ناقص حتماً، من جھة من الجھات
  

وللخ<ف في تعريب .  ))الفارقليط  ((: وفي بعثة الروح القدس، يسميه يسوع باسم جديد   
ھو والتعريب ا�صح عندنا . ھذا اDسم الكريم، فضّل بعضھم ـ ونحن منھم ـ نقله بحرفه اليوناني

  ، كما يظھر ))المعين  ((



  ـ ٤٧١ـ 
  

  .، في ھذه العبارات الواضحات ))بفارقليط آخر  ((في الوعد ا�عظم . أيضاً من فعله
  

  قبل ا>ستشھاد ))بالروح القدس الفارقليط  ((ـ الوعد  ١
  

ب4الروح الق4دس، الف4ارقليط  ((وداع قبل اDستشھاد، كرّر السيد المسيح وعده ـفي حديث ال  
  .رتينم ))
  

ليق4يم معك4م عل4ى ال4دوام، روح فارقليط آخر، وأنا أسأل ا_ب، فيعطيكم  ((: النص ا4ول   
أم4ا أن4تم فتعرفون4ه، �ن4ه يق4يم . الحق، ال4ذي D يس4تطيع الع4الم أن يقبل4ه، �ن4ه D ي4راه، وD يعرف4ه

  ). ١٧ـ  ١٦:  ١٤(  ))معكم ويكون فيكم 
  

 ((ذاتي؛ وھ44و ـو مص44دره ال44ـا_ب يعطي44ه، فھ44 نإ:  ))ال��روح  ((در ـمص��ھ44ذا ال44نص يح44دّد   
ف4اj ا_ب والمس4يح )  ٦:  ١٤(  ))الح4ق  ((أيضاً أي روح المسيح اDب4ن ال4ذي ھ4و  ))روح الحق 

  .اDبن ك<ھما مصدر واحد للروح القدس
  

يق4وم مق4ام الس4يد المس4يح  ))ف�ارقليط آخ�ر  ((ن4ه إ: ص�فته وعمله في المسيحيين ناجم عن   
 ١٧:  ١٤(  ))4نه يقيم معكم، ويكون فيكم  ((ليس مقاماً معنويّاً فحسب، بل حقيقيّاً  على  الدوام،

نه ھذه ميزة المسيحي على العالمين، إو. ؛ فھي إقامة حقيقية في المسيحيين، وسكنى حقيقية فيھم)
وتلكم444ا ا�قام444ة والس444كنى ھم444ا إفراديت444ان . مس444كن روح J والمس444يح، ال444ذي يق444يم في444ه ويھدي444ه

اعيّت44ان؛ أي يق44يم ف44ي ك44ل مس44يحي أھ44ل ل44ذلك، كم44ا يق44يم ف44ي المس44يحيين أجمع44ين، فھ44م دون وجم
  .العالمين شعب المسيح ومسكن روحه

  
والمس4يح ذات�ا؛ً  ))ال4روح الق4دس الف4ارقليط  ((قبل السيد المسيح، كان الع4الم يجھ4ل وج4ود   

د رفعه إلى السماء، يب4دأ وصرّح لھم أنه بع. اDبن عرّف به، وكشف ذاته وصفته وعمله لت<ميذه
  .عھد الروح القدس

  
وعھد ال4روح با�نجيل ھو عھد المسيح اDبن، كما ھو عھد J ا_ب،  ))فالعھد الجديد  ((  

  .القدس، الفارقليط
  

  . ))المحامي  ((أو  ))المعزي  ((ھي على رأينا أصح من بالمعين  ))الفارقليط  ((وترجمة   



  ـ ٤٧٢ـ 
  

كم4ا ،  ))المع�ين  ((عب�د ھ4و بالحقيق4ة  ))الروح القدس الفارقليط  ((يه فكل مسيحي يسكن ف  
  .د المسيح ـ على عبودية ھي البنوة ا�لھية التي رفعنا إليھا السيد المسيحJ، وعبھو عبد 

  
 ((، ))ليقيم معھم على الدوام  ((على ت<ميذه،  ))للروح القدس، الفارقليط  ((وتنزيل المسيح   

في رسالة السيد المسيح، الذي لم يحلم بمثل4ه نب4ي، ا�عجاز ا4كبر ھو  ))يكون فيھم فيقيم معھم، و
  .وD رسول

  
ال4ذي سيرس4له ا_ب باس4مي، فھ4و ال4ذي  وأمّا الفارقليط، الروح القدس، ((: النص الثاني   

  ). ٢٦:  ١٤(  ))يعلمّكم كل شيء، ويذكركم بجميع ما قلت لكم 
  

فا_ب : إشارة صريحة إلى مصدره الثنائي وا�حد معاً  ))سيرسله ا/ب باسمي  ((فقوله   
  .المسيح اDبن ))باسم  ((يرسله، لكن 

  
بك4ل معن4ى بعثة مس�يحية ھي  ))الروح الفارقليط  ((يدل على أن بعثة  ))باسمي  ((وقوله   
  .الكلمة

  
يعلّمك�م  ((ن4ه إ: ثنائي�ة ھ4ي  ))إلى ا�بد  ((ومھمّة ھذه البعثة مع صحابة المسيح وت<ميذه   

، فل44ن يم44رّ عل44ى المس44يحية عب44ر ال44دھور ش44يء تجھل44ه؛ وكلم44ا احتاج44ه المس44يحيون،  ))ك��ل ش��يء 
 ((دوام ـا عل4ى ال4ـروح الق4دس المق4يم فيھ4ـبفع4ل ال4عص�مة الكنيس�ة وف4ي ذل4ك . وجدوه فيھم معلم4ّاً 

  . ))فارقليط آخر 
  

وديع�ة ف4ي المس4يحية عل4ى ، فھو الذي يُحافظ  ))يذكركم بجميع ما قلت لكم  ((نه أيضاً وإ  
  .  ))الروح القدس الفارقليط  ((بوحي صحة تدوينه وعلى ا�نجيل، 

  
في تدوينه على أربعة أحرف،  وحي ا�نجيل، وعصمة ا�نجيليينشھادة قائمة على  فھذه  

  .) ١(وD نفھم جھل بني قومنا عندما يتجرؤون على نكران الوحي ا�نجيلي. كما سلموه إلينا
  

  بة الذين قد يعجزون عن فھم تعليمأيضاً لشبھة في أميّة الصحا وD مجال  
  

 ــــــــــــــــــ

،  ))دع4وة الح4ق، أو الحقيق4ة ب4ين ا�س4<م والمس4يحية  ((قابل القاضي منص4ور حس4ين عب4د العزي4ز ف4ي كتاب4ه ) ١(
  ...الخ  ٣٢٤الفصل الرابع، المبحث السادس ص : الطبعة الثانية 



  ـ ٤٧٣ـ 
  

إنجي�ل المس�يح الحقيق�ي، ى حقيقته؛ كما D مجال لشبھة في ض4ياع تعل4يم المس4يح، أو المسيح عل
  .كما يتوھم بعض بني قومنا

  
D مجال لسوء فھم إنجيل المس4يح، س4واء م4ن الص4حابة ال4ذين تس4لمّوه ودوّن4وه؛ أو كذلك   

ؤيد زعمھ4ا بآي4ات من قِبل الكنيسة ا�مينة عليه مدى الدھر، مھما تعدّدت البدَِع فيھا، وكل بدعة ت
فسھل على الملحد ضرب ا�نجيل بعضه ببعض؛ كما أنه أسھل عل4ى الم4ؤمن وأق4وم تفس4ير . منه

  .ا�نجيل بعضه ببعض، حيث القرائن اللفظية والمعنوية D تُحصى
  

يعلمك44م ك44ل  ((،  ))ف44ارقليط آخ44ر  ((،  ))ال44روح الق44دس  ((إن المس44يحية معھ44ا عل44ى ال44دوام   
با�نجي�ل على أربعة أح4رف، أو با�نجيل المكتوب ، سواء  ))ما قلت لكم  شيء، ويذكركم بجميع

  .  ))التقليد الكنسي  ((أو  ))التراث ا�نجيلي  ((المنقول با�جماع والتواتر، في ما يُسمى الشفوي 
  

  قبل الرفع إلى السماء ))بالروح القدس الفارقليط  ((ـ الوعد  ٢
  

بع44د ص44لب المس44يح وبعث44ه، وم44ن قب44ل رفع44ه إل44ى ھ44ي م44ن  ةإن النص44وص الث<ث44ة ا_تي44  
  .السماء، على رأينا، كما قدمنا

  
ومتى جاء الفارقليط، الذي أرسله إليكم من لدن ا_ب، روح الحق الذي  ((: النص الثالث   

  ). ٢٦:  ١٥(  ))من ا_ب ينبثق، فھو يشھد لي، وأنتم أيضاً تشھدون بما أنكم معي منذ البدء 
  

  :يم حقيقتان في ھذا النص الكر  
  

، وD  ))م4ن ا_ب ينبث4ق  ((ن4ه إ.  ))الف4ارقليط  ((التصريح الوافي ع4ن مص4در فيھا ا4ولى   
. لذلك D خ<ف بين المس4يحيين علي4ه، بس4بب ص4راحة التأكي4د. مجال Dجتھاد في معرض النص

قب4ل . سلل4روح الق4دتدل على أن اDبن أيضاً ھو مصدر واح4د م4ع ا_ب، ث!ثة تعابير وفي ا_ية 
أم4ّا ).  ٢٦:  ١٤(  ))يرس4له  ((، ) ١٦:  ١٤(  ))يعطي4ه  ((اDستشھاد كان يسوع يق4ول ب4أن ا_ب 

وفي عل4م الك4<م ).  ٢٦:  ١٥(  ))أرسله إليكم  ((: بعد اDستشھاد والقيامة المجيدة، فيسوع يقول 
ھ4و أيض4اً مص4در  نف4اDب: ا�نجيلي والمسيحي، فالرسالة من ذات J كناية عن المصدر ا�لھي 

  الروح القدس �نه



  ـ ٤٧٤ـ 
  

  .دليل على سلطان مصدري مباشر ))أرسله  ((والتعبير .  ))يرسله من لدن ا_ب  ((ھو نفسه 
  

(  ))ق ـروح الح� ((و ـد أن ال4روح الق4دس ھ4ـثم يأتي التعبير الث4اني المت4واتر بح4رف واح4  
فف444ي ھ444ذه ا�ض444افة )  ٦:  ١٤( ب���ن ھ���و ا> ))الح���ق  ((و ؛ ) ١٣:  ١٦؛ ٢٦:  ١٥؛ ١٧:  ١٤

  .نسبة مصدرية مباشرةالمتواترة 
  

فتل4ك .  ))يص�در من�ي  ((، فھ4و كناي4ة أخ4رى عل4ى أن4ه  ))يش�ھد ل�ي  ((: ثم التعبير الثالث   
ينبثق من ا>بن، التعابير الث<ثة، مثل القرائن ا�خرى، تدل دDلة واضحة على أن الروح القدس 

 ((، و�ن4ه ) ١٥:  ١٦(  ))جميع ما لnب ھو لي  ((دة مصدرية، �ن في وحكما ينبثق من ا/ب، 
  ). ١٤:  ١٦(  ))يأخذ ممّا لي 

  
 ((للمسيح ھ4و الشاھد ا4عظم إن . وھي أيضاً ثنائية. الشھادة للمسيحالحقيقة الثانية ھي   

يش4ھد ل4ي  ((ن4ه إ: وفي قوة التعبير حصر وقصر.  ))فھو يشھد لي  ((:  ))الروح القدس، الفارقليط 
  .، D لغيري ))
  

وقول4ه ).  ٢٧:  ١٥(  ))وأنتم أيض4اً تش4ھدون  ((: ن الشاھد ا_خر للمسيح ھم صحابته وإ  
  .لرسالة المسيح وسيرته وشخصيتهشھود العيان برھان على أنھم  ))بما أنكم معي منذ البدء  ((
  

ھا العظمى، من تستمد قيمتھا الكبرى وعصمتقيّمة معصومة، وشھادة صحابة المسيح له   
  .شھادة الروح القدس للمسيح، معھم وبھم وفيھم

  
. فإن لم أنطلق، D يأتكم الفارقليط، وأمّا إذا انطلقت، فإني أرس4له إل4يكم ((: النص الرابع   

فبشأن الخطيئة �نھم لم يؤمنوا ب4ي؛ : ومتى جاء فإنه يفحم العالم، بشأن الخطيئة والبِرّ والدينونة 
ي منطلق إلى ا_ب، وD تروني من بعد؛ وبشأن الدينونة، �ن رئيس ھذا العالم قد وبشأن البِرّ �ن

  ). ١١ـ  ٧:  ١٦(  ))دين 
  

  .، ومصدرھا، وأوانھا، وضرورتھا، ومفاعليھا ))الفارقليط  ((ھذا النص يصف بعثة   
  

  ،  ))فإني أرسله إليكم  ((: ھو مرسل الفارقليط ھنا يظھر أن السيد المسيح   



  ـ ٤٧٥ـ 
  

وأس4لوب التعبي4ر المنف4رد . ھو مصدر الروح الف4ارقليط وD ذكر لصلته باj ا_ب، فالمسيح اDبن
 ًDبن متعادDالروح  ((مع ا_ب في مصدر  ھنا يجعل ا((  .  

  
ف44إن ل44م أنطل44ق، D ي44أتكم  ((: مرتبط44ة بنھاي44ة بعث44ة اDب44ن  ))المع44ين  ((ن بعث44ة ال44روح وإ  

  .  ))فإني أرسله إليكم الفارقليط؛ وأما إذا انطلقت 
  

  . ))فإنه يفحم العالم  ((: وضرورتھا ظاھرة من الوعد بھا، ومن مفاعيلھا   
  

إل4ى  ((بعثة ال4روح الف4ارقليط لت<مي4ذ المس4يح، ھ4ي دائم4ة : وعظمتھا قائمة في ديمومتھا   
  .؛ كما ھي ظاھرة من مفاعيلھا ))ا�بد 

  
  :ث!ثية ن مھمة بعثة الروح الفارقليط إ  

  
المقص4ود أوDً  ))الع4الم  (( إن.  ))4نھ�م ل�م يؤمن�وا ب�ي فإنه يفحم العالم بشأن الخطيئة،  ((  

الكب4رى، الكفري4ة؛ كم4ا  ))خطيئ4تھم  ((الذين لم يؤمنوا بيسوع المسيح، ويُظھ4ر لھ4م  ))اليھود  ((ھم 
المس4يح  سيفعل على الدوام مع العالم ا�كبر، الذين يرفضون ن4ور المس4يح س4يكون الكف4ر بيس4وع

محنة اليھود الدائمة؛ وسيظل السيد المسيح شغلھم الش4اغل، ف4< يزال4ون يتع4ذّبون من4ه، ويع4ذبون 
  .ت<ميذه بشتى أفاعيلھم

  
س4يظھر .  ))نه يفحم العالم بشأن البرّ، �ن4ي منطل4ق إل4ى ا_ب، وD ترون4ي م4ن بع4د وإ ((  

المس44يحيين، ف44ي إيم44انھم بالس44يد  ))رّ ب44 ((ال44روح المع44ين للع44الم ا�ص44غر، اليھ44ود، والع44الم ا�كب44ر 
  .فيھم ))برّ J  ((إيمان المسيحيين ھو  إن. المسيح، وان لم يروه من بعد

  
؛ وارتف4ع س4لطانه ع4ن  ))نه يفحم العالم بشأن الدينونة، �ن رئيس ھذا العالم قد دي4ن وإ ((  

د المس4يحية يختف4ي فحي4ث تس4و. البشر، كما كان يمارس4ه، قب4ل ن4زول المس4يح اDب4ن إل4ى ا�رض
  .سلطان إبليس الظاھر

  
إزال4ة س4لطان إبل4يس : يشھدان لرسالة المسيح وشخص4يته ا�لھي4ة أمران عظيمان فھناك   

ع44ن البش44ر، مھم44ا ظ44ل ل44ه م44ن ت44أثير؛ وتنزي44ل ال44روح الق44دس الف44ارقليط عل44ى المس44يحيين، وف44ي 
اھد أيض4اً عل4ى إلھي4ة الس4يد وھذا العمل الثنائي ا�لھي ليس في طاقة المخل4وق، فھ4و ش4. العالمين

  .المسيح، وإلھية إنجيله
  

  D  أنكموعندي أشياء كثيرة أقولھا لكم، غير  ((: النص الخامس   



  ـ ٤٧٦ـ 
  

وھ4و D ينط4ق . جاء روح الحق ذاته، فإن4ه يرش4دكم إل4ى الحقيق4ة كلھ4اولكن متى . تطيقون حملھا
ه سيمجّدني �نه يأخذ ممّا ل4ي ويخب4ركم إن. ا يأتيـمن عند نفسه، بل ينطق بما سمع؛ ويخبركم بم

  ). ١٥ـ  ١٢:  ١٦(  ))نه يأخذ ممّا لي ويخبركم إ: لكمجميع ما لnب ھو لي، من أجل ھذا قلت : 
  

  :لنص الكريم يستجمع حقائق عديدة ھذا ا  
  

السيد المسيح سكت عن أشياء، وترك كشفھا للت<ميذ بواس4طة ال4روح  إنالحقيقة ا4ولى   
وفيه برھان قاطع على صحة تعليم الكنيسة، كلمّا تكشّف لھا في . ، المقيم معھم وفيھم ))المعين  ((

ائق ا�نجيلية والمسيحية أجياDً، ثم تب4رز واض4حة قد تنام بعض الحق. ا�نجيل حقيقة قديمة جديدة
ف4النص . للضمير المسيحي، فتحدّدھا السلطة المس4يحية، المعص4ومة ببعث4ة ال4روح الف4ارقليط فيھ4ا

  .اھد على العصمة الموعودةش
  

ف4< خ4وف عل4ى المس4يحية، بع4د .  ))فإن4ه يرش4دكم إل4ى الحقيق4ة كلھ4ا  ((: الحقيقة الثاني�ة   
يرش4دھا إل4ى الحقيق4ة كلھ4ا؛ فل4ن تخف4ى عليھ4ا حقيق4ة مس4يحية  ))فارقليط آخ4ر  ((معھا  إن. المسيح

  .ظاھرة أو كامنة
  

4بع�اد ا�نجي4ل بحس4ب يوحن4ا  ال4نص دلي4ل جل4ي عل4ى ص4حة فھ4موأقرب من ذل4ك، فف4ي   
للحقيق4ة كلھ4ا، حقيق4ة المس4يح  ((بكشف الروح الق4دس شخصية السيد المسيح ورسالته ودعوته، 

فإن انفرد ا�نجيل بحسب يوحنا، عن ا�ناجيل المؤتلفة، في إع<ن تلك ا�بعاد، فل4يس . وا�نجيل
دس الموع4ود، ال4ذي يق44ود ذل4ك بش4بھة علي44ه، كم4ا يت4وھم بعض44ھم؛ إنم4ا ذل4ك م44ن عم4ل ال4روح الق44

  .  ))إلى الحقيقة كلھا  ((الوحي ا�نجيلي 
  

فق��د خُ��تم ال��وحي ا�لھ��ي . ال44روح الف44ارقليط ل44ن ي44أتي بتعل44يم جدي44د إنالحقيق��ة الثالث��ة   
فم4ا يكش4فه ال4روح الق4دس لت<مي4ذ المس4يح، .  ))يأخذ ممّ�ا ل�ي ويخب�ركم  ((الفارقليط  إن. با�نجيل

و> ي�أتي بتعل�يم فھ4و يوض4ح تعل4يم المس4يح، : المس4يح ف4ي ا�نجي4ل ليس من عن4ده، ب4ل م4ن كن4ز 
  .يتجاوز الصحابة إلى الكنيسة مدى الدھر ))للحقيقة كلھا  ((وھذا ا�يضاح . جديد



  ـ ٤٧٧ـ 
  

ستقتص444ر بعث444ة ال444روح الق444دس ).  ١٤:  ١٦(  ))س���يمجّدني إن���ه  ((: الحقيق���ة الرابع���ة   
 ١٧( سيح اDبـن على تمجيد J ا_ب ما اقتصرت بعثة المن، كـالفارقليط على تمجيد المسيح اDب

 :٤ .(  
  

  .كاذب ))فارقليط  ((المسيح، فھو  ))يمجّد  ((مزعوم D  ))فارقليط  ((وكل   
  

من : ب ھو لي جميع ما لn ((:  ))الروح القدس الفارقليط  ((في مصدر الحقيقة الخامسة   
جميع م�ا ل�oب  ((فإذا كان )  ١٥:  ١٦( ي كيانه ووحيه ف ))نه يأخذ ممّا لي إ: أجل ھذا قلت لكم 

: ھي متعادل�ة ب�ين ا/ب وا>ب�ن فإن القدرة ا�لھية Dنبثاق الروح القدس في ذات J ،  ))ھو لي 
: يشھد بذلك أيضاً قوله . فھو يصدر من اDبن كما يصدر من ا_ب، بالقدرة ا�لھية الواحدة عينھا

  .ي كيانه وفعله ووحيهف ))إنه يأخذ ممّا لي  ((
  

 ((معلّمھ��ا و ف4ي الكنيس44ة المس44يحية ـروح الق4دس الف44ارقليط ھ44ـال44 إن: الحقيق�ة الس��ـادسة   
فلن تضل كنيسة المس4يح أب4د ال4دھر، .  ))يأخذ ممّا لي ويخبركم  ((بما  ))يرشدھا إلى الحقيقة كلھا 

إن الحقيق4ة المس4يحية كلھ4ا . لجمع أمة المسيح عل4ى ض4<ام حولھا أو فيھا من بدَِع؛ ولن تُ مھما ق
  .ضامنھا الروح القدس الفارقليط

  
ف44ي الخال��دة  ))النب��وة  ((أيض44اً مص4در أن ال44روح الق4دس الف44ارقليط ھ44و الحقيق�ة الس��ابعة   

  .  ))ويخبركم بما يأتي  ((،  ))يرشدھا إلى الحقيقة كلھا  ((المسيحية، 
  

روح القدس الفارقليط يديم ھ4ذه النب4وة لكن ال. خاتمة النبوة والكتابالسيد المسيح ھو  إن  
  .والكتاب في المسيحية أبد الدھر

  
ف4ارقليط آخ4ر  ((نه إ: فروح J ا_ب والمسيح اDبن ھو أيضاً روح الكنيسة والمسيحيين   

 ((فل4يس م4ن ).  ١٧ـ  ١٥:  ١٤(  ))ويق4يم معك4م إل4ى ا�ب4د  ((،  ))يقيم معك4م، ويك4ون ف4يكم  ((،  ))
  .خارج المسيحية ))فارقليط آخر 

  
  على مخلوق ))الفارقليط  ((ھل يمكن تطبيق صفة : ـ  استطراد  ٣

  
 نب4ؤةفي ا�نجيل تنطب4ق عل4ى مخل4وق؛ فھ4ي  ))الفارقليط  ((صفة من الناس مَن يرى أن   

  .برسول يأتي بعد السيد المسيح



  ـ ٤٧٨ـ 
  

 ((خصية ـ�ن ش44كف��ر مح��ض، و ـا ھ44ـب44ل إنم44وف لYنجي44ل؛ ـذا ال44زعم تحري44ف مكش44ـھ44  
ف44< يمك44ن بح44ال م44ن ا�ح44وال تطبيقھ44ا عل44ى مخل44وق عل44ى ذات إلھي��ة، ف44ي ا�نجي44ل  ))الف44ارقليط 
  .ا�ط<ق

  
  ھو ذات E  ))الفارقليط  ((ـ مصدر  ١

  
فالنص صريح قاطع م4انع؛ وD ).  ٢٦:  ١٥(  ))ينبثق من ا/ب روح الحق الذي  ((نه إ  

وD يمك44ن أن . ھ��و ذات E ا/ب ))الف44ارقليط  ((مص44در  إن. مج44ال ل<جتھ44اد ف44ي مع44رض ال44نص
 ((بة ـل44ذلك فنس44. و ب44أمر J الخ44<قـينبث44ق مخل44وق عل44ى ا�ط44<ق م44ن ذات J؛ وك44ل مخل44وق ھ44

  .إلى مخلوق أو رسول ھو كفر محض؛ وھو الشرك عينه ))الفارقليط 
  

  إلى صحابة المسيح، > إلى غيرھم ))الفارقليط  ((ـ بعثة  ٢
  

كلھ4ا ت4نص نص4اً قاطع4اً  ))بالف4ارقليط  ((لخمسة التي تحمل الوع4د ا�عظ4م إن النصوص ا  
ن يسوع يخاطب صحابته ويقول لھ4م إ. ھي لصحابة السيد المسيح ))الفارقليط  ((مانعاً بأن بعثة 

:  
  

ويكون يقيم معكم، ... فارقليط آخر، ليقيم معكم إلى ا�بد فيعطيكم وأنا أسأل ا_ب  (() ١  
  ). ١٧:  ١٦ : ١٤(  ))فيكم 

  
  .D لغيرھم؛  ))ليقيم معكم ... يعطيكم  ((: إن الوعد بالفارقليط ھو لصحابة المسيح   

  
  .، وھذا عمل D ،J عمل مخلوق أو رسول ))إلى ا4بد يقيم معكم  ((نه إ  

  
D يمك4ن أن  وھذا عمل روح D ،J عم4ل مخل4وق أو رس4ول ال4ذي،  ))يكون فيكم  ((نه إ  

  .وق آخريسكن في مخل
  

  ). ٢٦:  ١٤(  ))ويذكركم بجميع ما قلت لكم ... وأما الفارقليط، الروح القدس  (() ٢  
  

فم4ن . كناية عن التجري4د والتنزي4ه ع4ن المخل4وق ))الروح القدس  ((ھو  ))الفارقليط  ((ن إ  
  .المحض نسبته إلى مخلوق أو رسول الكفر



  ـ ٤٧٩ـ 
  

  .D بتعليم آخر ينقض تعليم المسيح ، ))يذكركم بجميع ما قلت لكم  ((وھو   
  

وبعثت4ه . ، فھو يأتي باس4م المس4يح D باس4م غي4ره ))سيرسله ا/ب باسمي الفارقليط  (( إن  
  .غيرھم بعد مئات السنينتكون إلى صحابة المسيح، D إلى 

  
ومتى جاء الفارقليط، الذي أرسله إليكم من لدن ا_ب، روح الحق ال4ذي ينبث4ق م4ن  (() ٣  
  ). ٢٦:  ١٥(  ))فھو يشھد لي  ا_ب،

  
   !وبعد أجيالإلى صحابة المسيح، > على غيرھم، أي  ))إليكم  أرسله ((: يقول   

  
D يُخلق عل4ى ا�رض، فھو ينزل من السماء، :  ))إليكم من لدن ا_ب  أرسله ((: ويقول   

   !مھما كان وحيه أو كلمه جبريل
  

أي يص4در  ))الذي م�ن ا/ب ينبث�ق  ((: اطع ھو والقول الجامع المانع، والقول الفصل الق  
J ومن الكفر المحض تطبيق ھذه الصفة الذاتية على مخلوق أو رسول. من ذات!   

  
   !أي للمسيح، D عليه ))يشھد لي  ((إنه   

  
  ).٧:  ١٦( ))فإني أرسله إليكم وأما إذا انطلقت > يأتكم الفارقليط؛ فإن لم أنطلق  (() ٤  

  
ف44القول ببعث44ة . مخصص44ة بص44حابة المس44يح أنفس44ھم، D بغي44رھم ))الف44ارقليط  ((إن بعث44ة   

الفارقليط ـ مھما كان اسمه البشري ـ إلى غير صحابة المسيح، ھ4و تحري4ف لYنجي4ل، مكش4وف، 
  .مفضوح

  
وھ4و ... كلھ4ا  ، روح الحق، فإنه يرشدكم إلى الحقيقة)الفارقليط ( ولكن متى جاء  (() ٥  

  ). ١٥ـ  ١٣:  ١٦(  ))ه سيمجدني �نه يأخذ مما لي ويخبركم نإ. يخبركم بما يأتي
  

مح444دّدة، محص444ورة ومقص44ورة عل444ى ص444حابة المس444يح؛ D إل444ى  ))الف444ارقليط  ((بعث44ة  إن  
   !غيرھم، وبعد أجيال

  
، وھ4ذا عم4ل إلھ4ي D يق4وى علي4ه مخل4وق أو رس4ول،  ))نه يرشدكم إلى الحقيق4ة كلھ4ا إ ((  

   !حفوظمھما نزل عليه من اللوح الم



  ـ ٤٨٠ـ 
  

وھذا . فيديم روح نبوّة المسيح في صحابته وأتباعھم أبد الدھر ))وھو يخبركم بما يأتي  ((  
   !عمل D يمكن أن يقوم به مخلوق أو رسول

  
المس4يح، أي إلھيت4ه، بحس4ب ص4حة  ))مج4د  ((، D يسلب  ))سيمجدني  (( ))الفارقليط  (( إن  

  .اDصط<ح في الكتاب وا�نجيل
  

تحص4رھا بص4حابة المس4يح  ))الف4ارقليط  ((النصوص الخمس4ة ف4ي الوع4د ا�عظ4م ببعث4ة ف  
  .أنفسھم، وتقتصرھا عليھم؛ وD تقصد غير ت<ميذ المسيح على ا�ط<ق

  
فل4يس م4ن رس4ول ي4أتي . عل4ى ص4حابة المس4يح ))الفارقليط  ((وقد تم الوعد ا�عظم ببعثة   

  .سواه ))فارقليط آخر  ((بعد المسيح يكون 
  

  .على مخلوق، بلْه على رسول بشر، على ا�ط<ق ))الفارقليط  ((وD يمكن تطبيق صفة   
  

  ))الروح القدس، الفارقليط  ((التحقيقات بتنزيل : ثالثاً 
  

فما نقل4ه غي4ره قبل4ه يكتف4ي ب4ه، م4ا ل4م : صفة التكميل ظاھرة على ا�نجيل بحسب يوحنا   
  .يكن للحدث أبعاد لم يشيروا إليھا

  
الس4يد  نب4ؤاتم4ن ا�نجي4ل بحس4ب يوحن4ا، في4ه تحقي4ق )  ٢١ـ  ١٨ف ( الثال4ث ت4اب والك  

  .منھا تحقيق الوعد بمنحھم الروح القدس الفارقليط. المسيح في استشھاده، ثم في قيامته
  

بعد البعث وقبل الرف4ع ك4ان تحقي4ق الوع4د : وتمّ ھذا التحقيق على فترتين، وعلى نوعين   
  .إلى السماء، بطريقة حسية بطريقة روحية؛ وبعد الرفع

  
  بطريقة روحية ))بالفارقليط  ((ـ تحقيق الوعد  ١

  
فيما أبواب المن4زل ال4ذي ك4ان الت<مي4ذ في4ه موص4دة ـ خوف4اً م4ن  ((أحد القيامة، في عشية   

ق4ال ھ4ذا وأراھ4م يدي4ه وجنب4ه، . الس4<م عل4يكم: اليھود ـ أتى يسوع ووقف في الوسط، وق4ال لھ4م 
كذلك  كما أن ا_ب أرسلني. الس<م عليكم: وقال لھم مرة ثانية . إذ أبصروا الربففرح الت<ميذ، 

  خذوا الروح القدس؛: ولمّا قال ھذا نفخ فيھم وقال لھم . أنا أرُسلكم



  ـ ٤٨١ـ 
  

  ). ٢٣ـ  ١٩:  ٢٠(  ))فمن غفرتم خطاياھم غُفرِت لھم، ومَن أمسكتم خطاياھم أمُسكت 
  

  :توضحھا فيما يلي حقائق عديدة نسفي ھذا النص   
  

لق44د دخ44ل العلي44ة : ف44ي طريق44ة ظھ44ور المس44يح لھ44م بع44د موت44ه ودفن44ه الحقيق��ة ا4ول��ى   
وھ4ذا العب4ور .  ))وا4بواب موصدة، خوفاً من اليھود  ((حيث كان الصحابة مجمعين الصھيونية 

 تخل4ّص م4ن قي4ودإليھم م4ن خ4<ل ج4دران البي4ت برھ4ان حس4ي عل4ى أن الس4يد المس4يح، بقيامت4ه، 
. الذي D سبيل لقيود المادة والزمان والمكان عليهوصار ببشريته إلى حال الروح ا�لھي المادة، 

لقد انتقل السيد المسيح بقيامت4ه م4ن ع4الم المخل4وق . فتھيأت بذلك أفكارھم وجوارحھم لما سيحدث
  .إلى عالم J؛ وصارت قدرته ا�لھية في بشريته المجيدة، مطلقة

  
م4رتين، بحس4ب الع4ُرْف  ))الس4<م عل4يكم  ((ك4ان .  ))س4<مه  ((في م4نحھم  الحقيقة الثانية  
قب44ل أن  ))مس44يحية  ((فالع44ادة . الس44<م ا�ول ف44ي ب44دء الظھ44ور لھ44م، والث44اني ف44ي ختام44ه: الش44رقي 

  .يحتكرھا غيرھم
  

عل44ى الم44وت والفن44اء، س44<م ھ44و س44<م المس44يح المقت44در  ))الس��!م عل��يكم  ((وقول44ه حينئ44ذٍ   
إذا ك44ان س44<مه عل44يھم قب44ل اDستش44ھاد ل44م يرف44ع . ، الح44ي القي44وم، ال44ذي يفع44ل فعل44ه بذات44هالمس44يح

لق4د . فع4ّال بذات4ه ))س4<مه  ((؛ فبع4د القيام4ة المجي4دة ) ٢٧:  ١٤( اDضطراب والھلع في نفوسھم 
. ت<ميذه على الس<م ال4داخلي ـ وھ4و ا�ص4ل ـ حت4ى ف4ي اDستش4ھاد مث4ل المعل4م المحب4وب حصل
  .المسيح سيكون على الدوام في كنيسته، مھما ھبت عليھا الزوابع وا�عاصيروس<م 

  
:  ١٤(  ))أن4ا ذاھ4ب ث4م أرج4ع إل4يكم  ((: ھي تحقيق وعده قب4ل استش4ھاده الحقيقة الثالثة   

أن4ه ليتحقّق4وا )  ٢٠:  ٢٠(  ))وأراھ�م يدي�ه وجنب�ه  ((فرجع إليھم حيّاً بع4د ص4لبه وموت4ه؛ ).  ٢٨
أم4ا ف4ي وداع4ه ).  ٢٠:  ٢٠(  ))ففرح الت<ميذ إذ أبص4روا ال4رب  ((. خر يشبھھهعينه، D يخال آ

(  ))منطلق إلى  ا_ب، ولن تروني من بعد  إني ((: الثاني لھم، بعد قيامته وقبل رفعه، فكان قوله 
  على  ))بالفارقليط  ((، بناء عليه، كان تقسيمنا للوعد ) ١٠:  ١٦



  ـ ٤٨٢ـ 
  

ً فترتين، كما فصّلناه  فق4د : فقيامة المسيح من الموت والقبر حقيقة تاريخي4ة D ش4بھة عليھ4ا . سابقا
  .شاھد ت<ميذه أثر المسامير في يديه، ومكان الحربة في جنبه

  
فرس44الة ).  ٢١:  ٢٠(  ))كم4ا أن ا_ب أرس4لني، ك4ذلك أن4ا أرُس4لكم  ((: الحقيق�ة الرابع�ة   

المسيح أبد ال4دھر، إن المسيحيين ھم رسل . ھاامتداد لرسالة المسيح عينالصحابة والكنيسة ھي 
ومجد رس4الة المس4يحي، خصوص4اً المس4ؤول، . وويل لتلميذ المسيح الذي يخون الرسالة وا�مانة

بع�ون �ن رسالته امت4داد لرس4الة المس4يح عينھ4ا؛ ومج4د إلھ4ي آخ4ر أن4ه يق4وم بھ4ا ھو مجد إلھي، 
  .فليس وحده في عمل Jالروح القدس، 

  
: ولما قال ھذا نف4خ ف4يھم؛ وق4ال لھ4م  ((: ھي بيت القصيد في بحثنا ھذالخامسة الحقيقة ا  

  ). ٢٢:  ٢٠(  ))خذوا الروح القدس 
  

الروح القدس الف4ارقليط لص4حابة المس4يح وكنيس4ته ك4ان ثمنھ4ا استش4ھاد المس4يح، إن ھبة   
  .ومن الثمن نقدّر قيمة الھبة ا�لھية. وصلبه وموته ودفنه وقيامته

  
الذي وعدھم به قبل ھو إشارة حسية لمنحھم الروح القدس الفارقليط )) نفخ فيھم ( (وقوله   

الروح القدس م�ن )) نفخ (( فالمسيح اDبن )) خذوا الروح القدس (( : استشھاده، كما يوضحه قوله 
  .من ذاته في ا�زل)) نفخه (( في الزمن، كما ذاته 

  
في من ا>بن، كانبثاقه من ا/ب، رقليط وھذا فصل الخطاب في انبثاق الروح القدس الفا  

  .وحدة الكيان ا�لھي
  

كلم4ة ((  إن. ))بالروح الق4دس الف4ارقليط (( ھو تحقيق وعده )) خذوا الروح القدس (( وقوله   
 J (( المتأنس، الحي القيوم في قيامته، يعطي ص4حابته وكنيس4ته )) م4ن )) ال4روح الق4دس الف4ارقليط

  .الرمزية الذاتية الصادرة منهذاته، كما تشير النفخة 
  

، من ذاته، في صحابته ھو البرھان ا�كبر على إلھي4ة )) الروح القدس، الفارقليط (( ونفخ   
  .فروح J الذاتي D يصدر إDّ من ذات J: المسيح اDبن، وبنوته الذاتية من ذاته J ا_ب 



  ـ ٤٨٣ـ 
  

،  ))ال44روح الق44دس الف44ارقليط  ((ابته بم44نح ص44حلق��د تحق��ق وع��د الس��يد المس��يح ھك44ذا،   
 ((ف4ي  ))بالف4ارقليط  ((المسيح  نبؤةوالوھم بتحقيق . أكبر من مخلوقذي يأتي من بعده ـالرسول ال

وعل4ى غي4ر ص4حابة المس4يح، ھ4و كف4ر ب4الواقع الت4اريخي يأتي بعد مئ4ات الس4نين،  ))رسول بشر 
   !الواقعفكم �وھام الناس من متناقضات مع الحقيقة و. والديني

  
بفع44ل ال44روح الق44دس س��لطان الغف��ران، ف44ي م44نح ص44حابته وكنيس44ته الحقيق��ة السادس��ة   

فم44ن غف44رتم خطاي44اھم غُف44رت لھ44م؛ وم44ن أمس44كتم عل44يھم خطاي44اھم  ((: الف44ارقليط، الممن44وح لھ44م 
  ). ٢٣:  ٢٠(  ))أمُسكت 

  
وق44د ن44زل ب44ه .  ))> يغف��ر الخطاي��ا إ>ّ E  ((إن الغف4ران م44ن ا�ث44م س44لطان إلھ44ي مح44ض؛   

وھا ھو يمنحه لصحابته وكنيسته، برھاناً . السيد المسيح، ومارسه في رسالته، برھاناً على إلھيته
  .على تأسيسھا ا�لھي

  
وھ�و . المس4يح وح4دھا ف4ي الع4المين تمل4ك س4لطان J والمس4يح، لغف4ران الخطاي4افكنيسة   

  .ميزتھا ا�لھية على العالمين
  

D يغفرون الخطاي4ا، بس4لطانھم ال4ذاتي، م4ن أنفس4ھم ـ ھ4ذا كف4ر ورجال الكنيسة المسيحية   
 ))ال4روح الق4دس، الف4ارقليط  ((إنما يغفرون الخطايا بسلطان المسيح فيھم، وبفعل  !بحق J تعالى

لھ4م؛ ولم4ا ق4ال ھ4ذا نف4خ ف4يھم  ))لقد نالوا سلطان الغفران، مع ھبة الروح القدس الف4ارقليط : فيھم 
وھ4ذه ).  ٢٣ـ  ٢٢:  ٢١(  ))روح الق4دس؛ فم4ن غف4رتم خطاي4اھم غُف4رت لھ4م خذوا ال: وقال لھم 

  .أيضاً ميزتھم على العالمين
  

إلى ص4حابة المس4يح وكنيس4ته ھ4ي  ))الروح القدس الفارقليط  ((أن بعثة الحقيقة السابعة   
:  ١٤(  ))يق4يم معك4م، ويك4ون ف4يكم ... بفارقليط آخر ليقيم معك4م إل4ى ا�ب4د  ((أيضاً لوعده تحقيق 

  ). ١٧ـ  ١٦
  

فھي الروحية  ))الفارقليط  ((أما بعثة . محدودة في زمنالحسية كانت بعثة المسيح اDبن   
  .  ))على الدوام، وإلى ا�بد  ((قائمة دائماً في المسيحية 

  
حق4ّق وقب�ل رفع�ه إل�ى الس�ماء، فالمسيح اDب4ن، بع4د استش4ھاده وموت4ه وقيامت4ه المجي4دة،   

بطريق��ة روحي��ة أو>؛ً ث��م فك44ان ذل44ك . عل44ى ص44حابته ))ال44روح الق44دس الف44ارقليط  ((وع44ده بتنزي44ل 
  . بعد رفعه إلى السماءبطريقة حسية، 



  ـ ٤٨٤ـ 
  

  بطريقة حسية  ))بالفارقليط  ((ـ تحقيق الوعد  ٢
  

، بطريقة حسية، لم يذكره ا�نجيل بحسب يوحن4ا،  ))بالفارقليط  ((إن تحقيق وعد المسيح   
  .من قبله ))أعمال الرسل  ((ا نقله سفر �نه اكتفى بم

  
فحدث بغتة صوت من . ولمّا حلّ يوم الخمسين، كانوا كلھم معاً في مكان واحد ((: يقول   

وظھرت لھ4م ألس4نة . البيت الذي كانوا جالسين فيهومo كل السماء كصوت ريح شديدة تعصف، 
وطفقوا . ا كلھم من الروح القدسفامتdومنقسمة، كأنھا من نار، واستقرت على كل واحد منھم، 

  ). ٤ـ  ١:  ٢(  ))يتكلمون بلغات أخرى، كما آتاھم الروح أن ينطقوا 
  

بطريق444ة حس444ية عل444ى ص444حابة المس444يح  ))ال444روح الق444دس، الف44ارقليط  ((ھك44ذا ت444مّ تنزي444ل   
  .ويسمى يوم العنصرة. بعد الفصح وقيامة المسيح ))اليوم الخمسين  ((وت<ميذه، وذلك في 

  
روح القدس، الف4ارقليط ـال ((اسمه برسول يأتي من بعده قق بذلك وعد السيد المسيح، فتح  

، أي4ام الس4يد المس4يح  ))في ا�ي4ام ا�خي4رة  ((. القديمة بتنزيل روح J نبؤاتكما تحققت كل ال.  ))
الت44ي ذكرھ44ا بط44رس، زع44يم )  ٣٢ـ  ٢٨:  ٢( يوئي44ل النب44ي  نب44ؤةوانتش44ار دعوت44ه؛ خصوص44اً 

  .، بسبب ا�حداث الكونية الطارئة) ١٧:  ٢أع ( ، للجمھور الذي تجمھر حولھم الصحابة
  

ل ھ4ي دDئ4بطريقة حسية أظھرتھا ث!ثة أح�داث كونيّ�ة، حينئذٍ  ))الفارقليط  ((كان نزول   
  :على المعجزة ا�لھية الفريدة 

  
(  ))فحدث بغتةً صوت من السماء كصوت ريح شديدة تعصف  ((: الكوني ا4ول الحدث   

والحدث الكوني ينتھ4ي . المعجز ))الروح  ((وھذه الريح المعجزة دليل على حضور ).  ٢:  ٢أع 
  .عليھم ))الروح القدس الفارقليط  ((إلى مكان الصحابة والت<ميذ، دلي<ً حسّياً على نزول 

  
وظھرت لھم ألسنة منقسمة، كأنھا من نار، واستقرت على كل  ((: الكوني الثاني الحدث   

  ا4لسنة الناريةإن تلك ).  ٣:  ٢أع (  ))واحد منھم 



  ـ ٤٨٥ـ 
  

إن4ه : وفعل4ه ا�لھ4ي ف4ي ال4ذين يح4لّ عل4يھم  ))الروح القدس الف4ارقليط  ((مجسّم لحضور ھي رمز 
  .يفعل فعل نار إلھية في التطھير والتقديس والوحي

  
على صحابة  ))لفارقليط ا ((نزل لقد ).  ٤:  ٢أع (  ))فامتdوا كلھم من الروح القدس  ((  

ونسبته إلى غيرھم افتراء على . مختصة بھم، D بغيرھم ))الفارقليط  ((فمعجزة . المسيح وت<ميذه
  .الحقيقة والتاريخ

  
ب4ذلك س4تتحقق ف4ي ص4حابة المس4يح ).  ٤:  ٢أع (  ))فامتdوا كلھم من الروح القدس  ((  

  .الخمسة حاملة الوعد به وت<ميذه كل المفاعيل المعجزة التي تذكرھا النصوص
  

(  ))كما آتاھم الروح أن ينطقوا بلغات أخرى وطفقوا يتكلمون  ((: الحدث الكوني الثالث   
  ). ٤:  ٢أع 
  

ا�ممي4ين ال4ذين  ))المتّق4ين  ((جماھير من يھود المھاجر، وم4ن معجزة اللغات وتحقق من   
؛ وق4د أت4وا إل4ى أورش4ليم ف4ي موس4م ) ٥:  ٢أع (  ))من كل أمة تحت السماء  ((اعتنقوا اليھودية، 

إنن44ا نس44معھم  ((:  وكلھ44م ش44ھدوا. الح44ج، ف44ي ي44وم العنص44رة، أح44د أعي44ادھم الكب44رى ومواس44م الح44ج
 J ١١:  ٢أع (  ))ينطقون بألسنتنا، بعظائم .(  

  
الروح القدس الفارقليط  ((ملموس، على أن برھن معجز حسي، ومعجزة اللغات ھذه ھي   

  .على صحابة المسيح وت<ميذهقد نزل وحلّ  ))
  

 ))ول يأتي من بعدي، اسمه الفارقليط ـبرس ((ته نبؤابة المسيح وت<ميذه ـفتحقّقت في صح  
م44ن الفص44ح وقيام44ة الس44يد المس44يح م44ن الم44وت والقب44ر، بع44د  ))الي��وم الخمس��ين ف44ي  ((وذل44ك . 

  .استشھاده
  

يح بمئ4ات الس4نين، ي4أتي إل4ى غي4ر بع4د المس4 ))ف4ارقليط آخ4ر  ((فعلى العالم كله أDّ ينتظر   
  .صحابة المسيح وت<ميذه

  
بطريق�ة حس�ية، يأتي بعده؛ وذلك  ))بفارقليط آخر  ((ته المسيح ونبؤ السيدلقد تحقق وعد   

ف4ي ي4وم وبطريق�ة روحي�ة في أحداث كونية معجزة، بع4د رف4ع المس4يح إل4ى الس4ماء بعش4رة أي4ام؛ 
  .قيامته بالذات

  
  .في ا�نجيل ))سر الروح  ((ھذا ھو   

  
  .عجاز ا�نجيل أنه كشفه للعالمينومن إ  



  ـ ٤٨٦ـ 
  
  

  بحث تاسع وعشرون
  

  ا4قدس ))الثالوث  ((سر 
  

  .ـ في التوحيد الخالص ))الروح  ((و  ))الكلمة  ((J و   
  

  الذاتي بذات J ؟  ))الكلمة  ((ما صلة   
  

  الذاتي بذات J ؟  ))الروح  ((ما صلة   
  

ف44ي الكت44اب، قب44ل ا�نجي44ل، ف44ي ومض44ات خاطف44ة م44ن . نبي44اء قب44ل الحكم44اءس44رّ حي44ّر ا�  
ف4ي ذات4ه، المحج4وب ع4ن المخل4وق، ھ4و س4رّ حي4اة إلھي4ة،  ))س�ر E  ((الوحي، ش4عر ا�نبي4اء أن 

فكانوا يسمون J . ذاتية، تسمو عن ا�دراك في نطقه الذاتي الخ<ق، وفي روحه الذاتي، المحيي
  .إله التوحيد المطلق ))يھوه  ((، بلفظ الجمع، على التفخيم، تجاه  ))يم ألوھ ((الواحد ا�حد 

  
 ((: ف4ي ذات4ه ))س4ر J  ((ف ع4ن ـاً لYنجيل، قمة الوحي والتنزي4ل، أن يكش4ـوكان محفوظ  

(  ))ذي أخبر عن4ه ـوحيد، الذي في حضن ا_ب ھو الـإن J لم يره أحد قط؛ ا�له، اDبن الوليد ال
١٨:  ١ .(  
  

ف4ي  ))س4ر J  ((وھو وحده، بين المخلوقين، والرسل أجمعين، في اس4تطاعته أن يكش4ف   
والق4ول الم4أثور يص4ح ف4ي )  ٢:  ٢ك4ول ( كم4ا يق4ول ب4ولس  ))سر E ھو المس�يح  ((ذاته، �ن 

  .ا>بن سرّ أبيه: الخالق أكثر من المخلوق 

  
فكل كشف في4ه ع4ن . ي الخالصنزل المسيح، ونزل ا�نجيل معه، في بيئة التوحيد الكتاب  

))  J الكلم�ة  ((س�ر ف4إذا م4ا كش4ف لن4ا . يبقى في ح4دود التوحي4د المطل4ق ))سر((  ،E ال�ذاتي ف�ي
  .أتانا بالقول الفصل في الوحي والتنزيلالمطلق في E،  ))الروح  ((وسر 

  
 ((ھد لن4ا ع4ن ا ش4ـفمھم4ختم النبوة ا4عظم، وختم الو>ية ا4عظ�م، و ـالسيد المسيح ھ إن  
 J سر(( وھي . في ذاته، فشھادته ھي الحق والحقيقة E شھادة شاھد العي�ان وح�ده ل�ذات)٣  :

  فمنذ مطلع دعوته يعلن). ١١



  ـ ٤٨٧ـ 
  

 !ونش�ھد بم�ا ش�اھدناا نعل4م، ـإنن4ا ننط4ق بم4: الحق الحق أقول لك  ((: لع<مّة إسرائيل التوحيدي 
إDّ ال4ذي ن4زل م4ن الس4ماء، اب4ن البش4ر الك4ائن ف4ي ) ليش4اھد ( ء فإنه لم يصعد أح4د إل4ى الس4ما... 

  ). ١٣و ١١:  ٣(  ))السماء 
  

J أح4د الح4ق  ((أن ) :  ١٨:  ١(  ))حض4ن ا_ب  ((المسيح اDبن بما شاھد في وقد شھد   
ني4ة، في ص<ت ذاتية، كيا؛  ))الروح  ((و ،  ))الكلمة  ((، و  ))ا/ب  ((ھو في ذاته )  ٣:  ١٧(  ))

فسما وحيه ا�نجيلي على إدراك أھل التوحي4د  ))أقانيم  ((حياتية، سمّوھا في علم الك<م المسيحي 
 !وش4ھادة ال4دم الزك4ي D ت4ُردّ فاستشھد في س�بيل ش�ھادته، . التوراتي؛ فكفرّوه، وطالبوا بإعدامه

ه، ف4أعلن ل4ه والوالي الروماني الذي كان وح4ده ف4ي فلس4طين حينئ4ذٍ يمل4ك ح4ق ا�ع4دام، حق4ّق مع4
فمن كان م4ن أھ4ل الحقيق4ة . حتى أشھد للحقيقةلقد ولدت وأتيت إلى العالم �جل ھذا،  ((: يسوع 

ولما حاول بنتيوس بي<طس، الوالي الروماني، أن ينقذ يسوع الذي ).  ٣٧:  ١٨(  ))يسمع ندائي 
لن44ا ش44ريعة،  إن ((: ثبت44ت ل44ه براءت44ه، م44ن ج44ور بن44ي قوم44ه، كش44فوا ل44ه حينئ44ذٍ ع44ن س44بب إعدام44ه 

  ).٧:  ١٩( ))4نه جعل نفسه ابن E وبحسب شريعتنا ھو يستوجب الموت، 
  

 وأي4ّد ش4ھادته باستش4ھاده؛ وأي4ّد J.  ))�ن4ه جع4ل نفس4ه اب4ن j  ((فاستشھد الس4يد المس4يح   
  . ورفعه حيّاً إلى السماء تعالى شھادته واستشھاده ببعثه

  
  . ))الروح  ((أبيه، بالكشف عن ذاته وعن  ))سر J  ((يكشف لنا  ))ابن J  ((فالمسيح،   

  
  على ا�ط!ق ))ا/ب  ((E ھو : أو>ً 

  
 ))ا/ب  ((ھ�و أن J تع4الى ف4ي ذات4ه الص4مدانية  ))س4ر J  ((الكش4ف ا�س4مى ا�ول ع4ن   

  .في كامل التجريد والتنزيهعلى ا�ط!ق، 
  

أنا قد مجّدتك على ا�رض، إذ أتممت العمل ... ه يا أبتا ((: ص<ته ا�خيرة، يستفتح ففي   
  سمكعلنت إلقد أ... ) ١(الذي أعطيتني �عمله

  
 ــــــــــــــــــ

  .ظاھر ھذا القول أن ص<ة المسيح ا�خيرة كانت قبل الرفع إلى السماء، D قبل اDستشھاد) ١(



  ـ ٤٨٨ـ 
  

لق��د ع��رّفتھم اس��مك،  ((: ختمھ44ا بقول44ه وي).  ٦و ٤:  ١٧(  ))ال44ذين أعطيتن44ي م44ن الع44الم للن��اس، 
م4راراً، ف4ي لغ4ة الكت4اب وا�نجي4ل، كم4ا قلن4ا  ))اDس4م  ((و ).  ٢٦:  ١٧(  ))... وسأعرفھم أيض4اً 
  .كناية عن الذات

  
 ((ذي أعلنه الس4يد المس4يح، وع4رّف ب4ه، أن J أب ف4ي ذات4ه، أن4ه ـا�لھي ال ))اDسم  ((إن   
وJ  ((أبدا؛ً  ))لتشبيه  ((ال ـف< مج. في التوحيدالتنزيه والتجريد،  في كاملعلى ا�ط!ق،  ))ا/ب 
  .  ))ا_ب  ((: ھذا ما يعنيه استعمال اDسم الكريم على ا�ط<ق .  ))مثله شيء كليس 

  
D عل44ى المج44از كم44ا ف44ي النس44بة إل44ى المخل44وقين؛ ب44ل عل44ى ،  ))ا/ب  ((ھ��و إن J تع44الى   

وھ4ذا س4ر ).  ١٨و ١٦:  ٣؛ ١٨و ١٤:  ١(  ))ا>ب�ن، الولي�د الوحي�د  (( الحقيقة، �ن له في ذاته
  .على ا�ط<ق ))ا_ب  ((على ا�ط<ق، مثل  ))اDبن  ((استعمال ا�نجيل بحسب يوحنا تعبير 

  
ولتقري44ب تل44ك ا�ب44وة ا�لھي44ة، وتل44ك البن44وة ا�لھي44ة، ف44ي ذات الح44ي القي44وم، م44ن أذھ44ان   

 ((يُس4مى ا حي4ث ـل بحس4ب يوحن4ـال4وحي ا�نجيل4ي فاتح4ة ا�نجي4ر ص4فحة م4ن ـر، كان4ت آخ4ـالبش
  .أي النطق الذاتي في ذات J ))الكلمة  ((،  ))اDبن 

  
 ))الكلم44ة  ((،  ))اDب44ن  ((ھ44و مص44در  ))ا_ب  ((، إن ) ٤:  ١٧(  ))J أح44د الح44ق  ((ف44ي   

ب ل4ه الحي4اة ف4ي ذات4ه، كم4ا أن ا_ ((: الذاتي، بصدور روحي نطقي ذات4ي، يس4مو عل4ى المخل4وق 
J واحد أح4د، D انقس4ام في4ه، وD  إن).  ٢٦:  ٥(  ))كذلك آتى اDبن أن تكون له الحياة في ذاته 

تعط�ي ذاتھ�ا ف�ي ) ا_ب ( ب�ل ذات�ه الناطق�ة لتكون أبُوته وبنوته عل4ى طريق4ة المخل4وق؛ تجزئة، 
  .، وفي الذات الكيان والحياة)اDبن ـ الكلمة ( نطقھا الذاتي 

  
ھو النطق الذاتي الحي، في الحي القيوم  ))ا>بن  ((ھو الناطق الذاتي الحي، و  ))فا/ب  ((  

  . الواحد ا�حد
  

أن4ا وا_ب  ((: ف�ي وح�دة الكي�ان  ))س4ر J  ((في  ))اDبن  ((، وھذا ھو  ))ا_ب  ((ھذا ھو   
 ١٧؛ ١١و ١٠:  ١٤(  )) أنا ف4ي ا_ب، وا_ب ف4يّ  ((: في وحدة الوجود ؛ ) ٣٠:  ١٠(  ))واحد 

 ٢٩و ١٦:  ٨؛ ٥٧:  ٦( في وحدة الحياة ؛ ) ٣٨:  ١٠(  ))ا_ب فيّ، وأنا في ا_ب  ((، ) ٢١: 
  ؛)



  ـ ٤٨٩ـ 
  

:  ١٤؛ ١٥:  ١٠؛ ٢٣و ٢٠:  ٥( دة المعرفة والمحبة ـفي وح؛ ) ٣٠:  ٥( في وحدة المشيئة 
)  ٣١:  ١٣؛ ٢٨:  ١٢( المجد  في وحدة؛ ) ٢٠ـ  ١٧:  ٥( ؛ في وحدة العمل ) ٢٤:  ١٧؛ ٣١
  ). ٥:  ١٧(  ))ذي لي فيك من قبل تكوين الكون ـا ا_ب أنت مجّدني فيك، بالمجد الـأيھ ((: 
  

D على المجاز، لذلك كفروه مراراً، وحاولوا التصاريح على حقيقتھا، ويسوع يأخذ ھذه   
؛ ٣٣:  ١٠؛ ١٧:  ٥(  ))بع4د  �ن ساعته ما أت4تيتخلص من أيديھم،  ((اغتياله مراراً، لكنه كان 

، حت44ى وقع44ت الواقع44ة، فش44ھد الش44ھادة عينھ44ا ف44ي محاكمت44ه الديني44ة أم44ام الس44نھدرين، ) ٧:  ١٩
  .ومحاكمته المدنية أمام الوالي الروماني

  
مص�در بعثت�ه ف�ي ف4ي الح4يّ القي4وم، فھ4و أيض4اً  ))اDب4ن  ((ھو مصدر  ))ا_ب  ((وبما أن   
:  ١٧؛ ٣٦:  ١٠؛ ١٧:  ٣( في ا�نجيل بحسب يوحنـا أربعين مرة يذكر يسوع ذلك نحو . العالم
١٨ .( ...  
  

فطعامه أن يعمل مشيئة م4َن أرس4له، وي4تمّم : ويسوع ينتسب دائماً إلى ھذه البعثة ا�بوية   
وبه  ، وأعماله ھي أعمال أبيه، فيه) ٤:  ٩( وھو يعمل أعمال أبيه ؛ ) ٣٨:  ٦؛ ٣٤:  ٤( عمله 

:  ١(  ))ف4ي حض4ن ا_ب  ((م بما سمعه من أبيه ف4ي ا�زل، وھ4و طق في العال؛ وين) ١١:  ١٤( 
المرس4ِل،  ))ا_ب  ((لذلك ما بين ).  ١١:  ٣( في أبيه  ))ا شاھد ـيشھد بم ((؛ و ) ٢٦:  ٨مع  ١٨
وف44ي التص44ديق وا�يم44ان )  ٢٣ـ  ١٩:  ٥( المرس44َل، وح44دة ف44ي البعث44ة والرس44الة  ))اDب44ن  ((و 

  ). ٢٤ـ  ٢١:  ١٥؛ ٢٤:  ١٤؛ ٤٤:  ١٢؛ ٢٣:  ٥( الواجب بھا 
  

ـD 4 فق4ط كالمس4يح الموع4ود ـ ويس4وع يطل4ب  ))ا>ب�ن  ((بعث�ة فرسالة السيد المس4يح ھ4ي   
 ((؛ أي ا�يم4ان ) ٢٥و ٢٣و ٢١و ٨:  ١٧؛ ٤٢:  ١١( ھ4ـذا ا�س4اس  ا�يمان به وبرسالته على

  ). ٣:  ١٧؛ ٢٤:  ٥( لمرسَل ا ))اDبن  ((و )  ٣:  ١٧؛ ٢٤:  ٥( المرسِل  ))با_ب 
  

الرجوع وفي ا�نجيل بحسب يوحنا، يسوع يرى في استشھاده، ثم في رفعه إلى السماء،   
أن44ا معك44م زمان44اً يس44يراً، ث44م أرج44ع إل44ى ال44ذي  ((: من44ذ عي44د الخي44ام يق44ول . مص��دره ))ا/ب  ((إل��ى 

  وفي).  ٣٣:  ٧(  ))أرسلني 



  ـ ٤٩٠ـ 
  

وف4ي ).  ٣٢:  ١٤( ق4د حان4ت  ))ا_ب  ((ن أن س4اعة الرج4وع إل4ى وداعه لھم قبل استشھاده، يعل4
:  ١٦( ))ف4إني أرج4ع إل4ى ال4ذي أرس4لني أما ا_ن  ((: ل رفعه إلى السماء يصرحوداعه ا�خير قب

(  ))أن4ا أرج4ع إلي4ك . م ف4ي الع4المـأنا لست بعد في العالم، أم4ا ھ4م فإنھ4 ((: ويصليّ قبل رفعه ). ٥
١١:  ١٧ .(  
  

 ١٧(  ))د الحق ـJ أح ((ه أن ـفي ذات ))سر J  ((ا�نجيلي ا�سمى ا�ول عن  الكشف إن  
 ٢١و ١١و ٥و ١:  ١٧(  ))ا/ب القدوس  ((على ا�ط!ق،  ))ا/ب  ((ھو )  ٤:  ٦التثنية =  ٤: 
  .في كامل التنزيه والتجريد في التوحيد) 
  

   ))سر E  ((في  ))ا>بن  ((: ثانياً 
  

ھن4ا . اب4ن J، ف4ي ا�نجي4ل بحس4ب يوحن4ا ((ق، رأينا إلھي4ة يس4وع المس4يح، في بحث ساب  
. عل�ى ا�ط�!ق ))ا>ب�ن  ((،  ))اب4ن J  ((نه يسمي يس4وع إ: الظاھرة الخاصة بھذا ا�نجيل  نبحث

   !ويسوع يستعمل ھذا التعبير في كل خطبه، مع صحابته، وعلى رؤوس ا�شھاد

  
ھ4و التفس4ير المًن4زل ف4ي )  ١:  ١(  ))الكلم�ة  ((ن تعبي4ر وفي بح4ث س4ابق أيض4اً، رأين4ا أ  

بن4وة نطقي4ة، روحي4ة، ذاتي4ة؛ يص4در نط4ق J  إنھ4ا: م4ن J ا_ب  ))اDبن  ((فاتحة ا�نجيل لبنوة 
 Jليس كمثله شيء  ((الذاتي، من ذات ا_ب، صدور ابن عن أبيه، في عالم المخلوق، و((  . jفا

  .ھو النطق الذاتي، في ذات J ))اDبن  ((�لھية الناطقة؛ و ھو الذات ا ))ا_ب  ((
  

تصف البنوة ا�لھية ف4ي  ))الوليد الوحيد  ((أي  ))مونوجنيس  ((وقد رأينا أيضاً أن صفة   
على ا�ط<ق، �ن نطق J ال4ذاتي، الص4ادر  ))اDبن، الوليد الوحيد  ((إنه : ذات J حقّ وصفھا 

الوليد  ((وصفته  ))الكلمة  ((على ا�ط<ق، حام<ً لمعاني  ))ا>بن  ((تعبير كان ف. عنه، فريد، وحيد
  .  ))الوحيد 

  
م4ع المخل4وق، ف4ي تش�بيه ي4دفعان ك4لّ  ))الولي4د الوحي4د  ((و  ))الكلم4ة  (( وھذان التعبيران،  

 ((اك م4ن ـفل4يس ھن4: على ا�ط4<ق، أس4مى م4ن ك4ل بن4وّة ممكن4ة  ))اDبن  ((ه ـنإ. التوحيد المطلق
  .على ا�ط<ق ))تأليه 



  ـ ٤٩١ـ 
  

فازدادوا طلباً لقتله، ليس فقط �نه استباح السبت، بل  ((وقد فھم اليھود سموّ ھذا التعبير،   
  ). ١٨:  ٥(  ))مساوياً نفسه با] أيضاً �نه كان يدعو J أباه، 

  
 ((و  ))ا_ب  ((تعمال ذه المساواة في اس4ـيعلن ھ)  ٣٠ـ  ١٩:  ٥( في الخطاب الدفاعي و  
  : على ا�ط<ق، مع وحدة الذات ا�لھية بينھما  ))اDبن 

  
  ) ٢٦:  ٥( وحدة الوجود والحياة بين ا_ب واDبن   

  ) ٢٠ـ  ١٩:  ٥( وحدة العمل بين ا_ب واDبن   

  ) ٢١:  ٥( وحدة ا�حياء في الدنيا   

  ) ٢٨و ٢٥و ٢٢:  ٥( ينونة في اليوم ا_خر وحدة ا�حياء والد  
  

؛ ) ٢٧:  ٥(  ))اب4ن البش4ر  ((بص4فة كون4ه  ))ل<ب4ن  ((مع تفويض السلطان في يوم ال4دين   
  .أكبر مظاھر J في خلقهفھو ملك يوم الدين، 

  
الح4ق  ((:  ))اDب4ن  ((و  ))ب4ا_ب  ((والحياة ا�بدية، بحسب ا�نجي4ل، معلق4ّة عل4ى ا�يم4ان   

من بمن أرسلني له الحياة ا�بدية؛ وD يخضع لدينون4ة، من يسمع ك<مي ويؤ إن: الحق أقول لكم 
حي4ث بلغ4ت  كفرن4احومما يردّده في ج4امع ھذا ).  ٢٤:  ٥(  ))بل قد انتقل من الموت إلى الحياة 

مشيئة أب�ي إن ... من يؤمن له الحياة ا�بدية  إن: الحق الحق أقول لكم  ((: المعارضة حدّ الرِدّة 
  ). ٤٠و ٤٧:  ٦(  ))ويؤمن به ا>بن ل مَن يرى أن تكون الحياة ا�بدية لك

  
  .  ))سر J  ((في  ))الوليد  ((،  ))اDبن  ((ھذا ھو   

  
  المطلق في ذات E ))الروح  ((: ثالثاً 

  
  . ))سر J  ((في  ))سر الروح  ((في بحث سابق رأينا   

  
كم4ا ف4ي  ))_ب ا ((إن إعجاز ا�نجيل، على كل وحي وتنزيل، ھو ف4ي الكش4ف ع4ن س4ر   

  .في J ))الروح  ((الكشف عن سر 
  

ف4< يُعط4ى ـ  ((:  ))ال�روح  ((رسالة وميزة رسالة السيد المسيح على الرساDت كلھا أنھا   
  ). ٣٤:  ٣(  ))أو يُعطي ـ الروح بتقتير 



  ـ ٤٩٢ـ 
  

اً في بالكشف عن وجوده ذات: المطلق في ذات J  ))الروح  ((والسيد المسيح يكشف سر   
  .J؛ وبالكشف عن مصدره من ذات J؛ وبالكشف عن فعله في ت<ميذ المسيح، وفعله في العالم

  
  في E ))الروح  ((ـ المسيح ا>بن يكشف سر وجود  ١

  
أم44ّا الس44يد . بطريق44ة اس44تثنائية، وف44ي ظ44روف خارق44ةروح E ف44ي س44يرة ا�نبي44اء يظھ44ر   
؛ من4ه  ))ال4روح  ((دائم4اً بق4درة ويعم4ل ،  ))ب4الروح  ((ق دائماً ينط: فيه فطرة  ))فالروح  ((المسيح 

. كم4ا م4ن أص4لھا ))الروح  ((كما من نبعھا؛ ومنه تنبعث معجزات  ))الروح  ((تنطلق دائماً كلمات 
ھو معه على الدوام، �ن4ه  ))الروح  ((؛ كذلك ) ٢٩:  ٨(  ))ا_ب ھو معي على الدوام  ((فكما أن 

  .ي روحهأ ))روح الحق  ((
  

 ))ا_ب  ((ھ4و تعري4ف باس4م ) ١٢ـ  ١ف (ن ا�نجي4ل بحس4ب يوحن4ا الكتاب ا�ول، م4إن   
في  ))الروح  ((ھو كشف عن ) ١٧ـ  ١٣(والكتاب الثاني . جسد في المسيحالمت ))اDبن  ((بواسطة 

)  ٢١ـ  ١٨( والكت4اب الثال4ث .  ))روح الح4ق  ((و  ))روح الق4دس  ((ا_ب واDبن، من حي4ث ھ4و 
على الصحابة  ))الروح القدس الفارقليط  ((ھو، بعد اDستشھاد والقيامة المجيدة، كشف عن تنزيل 

  . من ذاته فيھم ))الروح  (( ))بنفخ  ((والت<ميذ، 
  

  .وھذا ھو تفصيل بعض المشاھد  
  

إن4ي  ((: إن المعمدان، سابق المسيح ومصدّقه، يش4ھد لت<مي4ذه حت4ى ي4وجھھم إل4ى يس4وع   
ويوحن4ا المعم4دان ).  ٣٢:  ١(  ))نازDً من السماء، بھيئة حمامة، وقد اس4تقرّ علي4ه وح الررأيت 

لق44د تحقق44ت النب44وة ف44ي ).  ١:  ٦١(  ))علي44ه يس44تقرّ ال44روح  ((: يس44تعمل كلم44ة النب44وة عن44د أش44عيا 
وھذا المشھد ا�لھي في عماد المس4يح ك4ان الع<م4ة الرباني4ة الت4ي وع4د . المسيح بشھادة المعمدان

وأنا لم أكن أعرفه، إDّ أن ال4ذي أرس4لني �عم4ّد  ((: بھا المعمدان لكي يعرف المسيح ويُعرّف به 
فذلك . ينزل ويستقرّ عليه ھو الذي يعمّد بالروح القدسالروح الذي ترى  إن: بالماء، ھو قال لي 

 J ٣٤ـ  ٣٢:  ١(  ))ما شاھدت، وأشھد أنه ھو ابن .(  



  ـ ٤٩٣ـ 
  

علي44ه، والس44امع لتص44اريح  ))ال44روح  ((المس44يح ون44زول ، الش44اھد لعم44اد ويوحن44ا الرس44ول  
ـ D روح النبوة فحسب، بل )  ٣٤:  ٣(  ))بتقتير الروح أن D J يعطيه  ((المعمدان، يشھد أيضاً 

  .الذاتي في J ))الروح  ((
  

لروح، العاب44دين الحقيقي44ين يعب44دون ا_ب، ب44ا ((ويس44وع يش44ھد للس44امرية وبن44ي قومھ44ا أن   
المطل44ق ھ44و  ))ال44روح  ((ھ44و اس44م J ا�عظ44م ف44ي ا�نجي44ل؛ و  ))ا_ب  (().  ٢٣:  ٤(  ))والح44ق 

  ). ٦:  ١٤( ھو المسيح اDبن  ))الحق  ((الروح القدس؛ و 
  

 !م4َن عط4ش فلْي4أتِ إل4يّ  ((: ويسوع يشھد لليھود، في عيد الخيام، عيدھم الش4عبي الكبي4ر   
ال�روح قال ھذا ع4ن  !من داخله ستجري أنھار ماء حي: ال الكتاب فكما ق !ولْيشرب مَن آمن بي

 ((فاجتمع44ت النب44وة والش44ھادة ).  ٣٩ـ  ٣٧:  ٧(  ))ال44ذي ك44ان المؤمن44ون ب44ه م44زمعين أن ين44الوه 
  .ا�لھي ))للروح 

  
في القربان  ))جسده  ((الذي ھو )  ٤٨و ٣٥:  ٦(  ))خبز الحياة  ((وبعد خطاب يسوع في   

ھ4و ال4ذي ال�روح  ((: ، بدس الفريسيين؛ فأوضح لھم ))كثيرون من ت<ميذه  ((كك ، تش) ٥١:  ٦( 
، فال4ذي يفع4ل )٦٣:  ٦( ))الك<م الذي قلت لكم ھو روح وحياة . يحيي؛ وأما الجسد ف< يفيد شيئاً 

  .ا�لھي ))الروح  ((ھو  ))جسد المسيح  ((في 
  

  .المطلق يظھر ذاتاً في دعوة المسيح ))الروح  ((إن   
  

  ا�لھي ))الروح  ((ـ المسيح ا>بن يكشف مصدر  ٢
  

 ))ال44روح الق44دس الف44ارقليط  ((الت44ي تحم44ل الوع44د ا�كب44ر بتنزي44ل النص��وص الخمس��ة ف44ي   
ً وقد فص4ّلناھا س4. ا�لھي في ذات J ))الروح  ((يكشف المسيح اDبن عن مصدر  نكتف4ي ھن4ا . ابقا

  :بتحديد مصدره 
  

  ). ٢٦:  ١٤(  ))الذي سيرسله ا_ب باسمي  الفارقليط، الروح القدس، ((  
  

ال44ذي ينبث44ق م44ن روح الح��ق ومت44ى ج44اء الف44ارقليط ال44ذي أرس44له إل44يكم م44ن ل44دن ا_ب،  ((  
  ). ٢٦:  ١٥(  ))ا_ب، فھو يشھد لي 

  
  ، فھو من عالم ))ينبثق من ا/ب  ((ن الروح القدس إالحقيقة ا4ولى   



  ـ ٤٩٤ـ 
  

أو أح44د ا�رواح الم<ئكي44ة القدس44ية خلط44ه م44ع جبري44ل < يمك44ن الخ44الق، D م44ن ع44الم المخل44وق، ف44
  ...المخلوقة 

  
ا�لھي، وبين جبريل أو أح4د الم<ئك4ة المق4رّبين، ھ4و  ))الروح القدس  ((الخلط بين ذا ـوھ  

روح  ((ه، و ـذات ))الروح القدس  ((ذي يُضل بني قومنا في حقيقة التثليث المسيحي، وفي حقيقة ـال
  . يقولون كما ))القدس 

  
ال4روح  ((ق4د اعت4دنا ق4راءة . صحيحان ))روح القدس  ((و  ))الروح القدس  ((: والتعبيران   
لك4ن ف4ي اليوناني4ة . مث4ل J تع4الى ذات4هعل4ى ا�ط4<ق  ))الق�دس  ((ھو  ))الروح  (( إن.  ))القدس 

تھا كما ف4ي يسھل الخلط في كتاب)  αγίου (وفي ا�ضافة )  άγιου (نھاية الحرف في الصفة 
أي J المنزّه ع4ن  ))القدس  ((إلى  على ا�ضافة ))روح القدس  ((فيصحّ أن نقول أيضاً . قراءتھا
  .كما يسميه ا�نجيل مراراً  ))لروح الحق  ((وھو تعبير معادل . المخلوق

  
ا�لھ4ي  ))ال4روح  ((وا�نجيل بحسب يوحنا يمتاز عن سائر أسفار الوحي ا�نجيلي بنعت   

  . ))الروح القدس  ((؛ بينما سائر ا�سفار تسميه فقط  ))روح الحق  ((أنه 
  

 ((وفي ھذه ا�ضافة الثنائي4ة س4رّ شخص4ية .  ))روح القدس  ((كما أنه  ))روح الحق  ((إنه   
  .الحقيقة الثانيةوھذه ھي . ا�لھي، وسر مصدره ))الروح 

  
أي المس4يح  ))روح الح�ق  ((كما ھو  أي J ا_ب، ))روح القدس  ((ھو  ))الفارقليط  ((إن   
حقيق4ة ، )) الح�ق  ((وإل�ى  ))الق�دس  ((إل�ى وف4ي ھ4ذه النس4بة الذاتي4ة، الكياني4ة، ).  ٦:  ١٤( اDبن 

  .ذاته، وحقيقة مصدره
  

:  ١٥( )) أي J ا_ب، �ن44ه م44ن ا_ب ينبث44ق )) روح الق��دس (( ھ44و )) ال44روح الق44دس ((  إن  
ف44ي ذات ا_ب، ھ4و برھ44ان إلھيت44ه، كم44ا ھ4و برھ44ان وحدت44ه م44ع فص4دوره م44ن ذات ا_ب، ).  ٢٦

  .الذات ا�لھية
  

يؤك44د ذل44ك ث44<ث . أي المس44يح اDب44ن)) روح الح��ق (( ھ44و أيض44اً )) ال44روح الق44دس (( ن إ"و  
وھ44ذه النس44بة الذاتي44ة الكياني44ة ھ44ي برھ44ان مص44دره ).  ١٣:  ١٦؛ ٢٦:  ١٥؛ ١٧:  ١٤( م44رات 

  .أيضاً من اDبن
  

  ا�لھي من ا_ب ومن اDبن، )) الروح (( د في مصدر وليس من تعدّ   



  ـ ٤٩٥ـ 
  
 ((دار ـدرة ا�لھي�ة الذاتي�ة عل�ى إص�ـالق�ذل4ك م4ن )  ١٤:  ١٦( )) و ل�ي ـ4ن جميع م�ا ل�oب ھ�(( 

والتي ھي واحدة في ا_ب واDبن؛ ووحدتھا برھان وحدة انبثاق الروح القدس ،  ))الروح القدس 
ً من ا_ب واDبن ك<ھما م   . عا

  
ا�لھ44ي،  ))ال44روح  ((ي44دل عل44ى مص44در  ))روح الح44ق، ال44ذي م44ن ا_ب ينبث44ق  ((: وقول44ه   

ف4اj ا_ب، . أيض4اً أي اDب4ن ))روح الح4ق  ((؛ وھو  ))ينبثق من ا_ب  ((إنه . الواحد والثنائي معاً 
ي، ذات4ي، وھ4و مص4در كي4ان. ھما مصدر واحد وثنائي معاً للروح ا�لھي فيھم4ا ))الحق  ((واDبن 

وج44ودي، حي44اتي؛ �ن44ه ل44يس ف44ي J م44ن ح44دوث، وD م44ن تع44دد، وD م44ن تجزئ44ة، ب44ل م44ن وح44دة 
  .الوجود المطلق في الحي القيوم

  
يظھ�ر أيض�اً ا�لھي، الواحد والثن4ائي مع4اً ف4ي وح4دة ال4ذات ا�لھي4ة،  ))الروح  ((ومصدر   

J ا_ب قد أرس4له؛ وھ4و ف4ي رس4الته  السيد المسيح يردّد دائماً أن إن. من بعثة الروح الفارقليط
ن اDب44ن بع44ث المس44يح اDب44ن، أو إ ))ال44روح  ((ن داً إوD يُق44ال أب44. كلھ44ا ينتس44ب دائم44اً إل44ى J ا_ب

حلّ عليه في عماده، وأخذ يس4يّره  ))الروح  ((ن كلّ ما يُقال إ. ا�لھي ))للروح  ((ينتسب في بعثته 
مص��در وھ44ذا دلي44ل عل44ى أن . لة محف44وظ j ا_ب وح44دهلك44ن مص44در البعث44ة والرس44ا. ف44ي رس44الته

 ((:  ))الروح القدس الف4ارقليط  ((كذلك ا�مر في بعثة  .الرسالة امتداد لمصدر الذات، وبرھان له
يأخ4ذ مم4ّا  ((؛ )٢٦:  ١٥( ))أرسله إليكم، من لدن ا_ب  ((؛ بل )١٦:  ١٤( ))يرسله ا_ب باسمي 

عليه، فالروح الفارقليط يرسله J بناء ).  ١٥:  ١٦(  ))و لي لي ويخبركم، �ن جميع ما لnب ھ
وھ4ذه البعث4ة الواح4دة والثنائي4ة مع4اً . ا_ب والمسيح اDبن ك<ھما معاً، في وحدة العمل وا�رس4ال
فھ4و ينبث4ق م4ن اDب4ن، كم4ا ينبث4ق م4ن : في مصدرھا، ھي دليل وامتداد لمصدر الذات عينھا فيه 

  .نائي معاً، مھما كان التعبير عن ذلك في علم الك<م المسيحيا_ب، من مصدر واحد وث
  

أي اDبن، يكشف ا�نجيل  ))روح الحق  ((أي ا_ب، و  ))روح القدس  ((فبھذين اDسمين،   
 ((وف4ي ص4لة مص4درية ذاتي4ة م4ع . إنه من ذات J، في ذات J:  ))الروح  ((شخصية وحده عن 

  . ا_ب واDبن على سواءأي مع  ))الحق  ((ومع  ))القدس 



  ـ ٤٩٦ـ 
  

  في بعثته  ))الفارقليط  ((ـ المسيح ا>بن يكشف عمل  ٣
  

ـ وھ4و اس4م انف4رد ب4ه  ))الف�ارقليط  ((ف4ي بعثت4ه  ))الروح القدس  ((إن السيد المسيح يسمّي   
ل ، أفض ))بالمعين  ((وقد مرّ بنا صحة ترجمته . ا�نجيل بحسب يوحنا على الوحي ا�نجيلي كله

  .  ))المعزّي  ((أو  ))المحامي  ((من 
  

فبعثته امتداد : أي يقوم مقام السيد المسيح )  ١٦:  ١٤(  ))فارقليط آخر  ((وھو في بعثته   
  .لبعثة المسيح اDبن

  
) :  ١٦:  ١٤(  ))ليق44يم معك44م عل44ى  ال44دوام، إل44ى ا�ب44د  ((: وص��فة بعثت��ه أنھ��ا دائم��ة   

  .حضور ذاتي، وتأييد معنوي
  

فل4يس .  ))الروح القدس الف4ارقليط  ((زة المسيحية على الديانات كلھا أنھا أيضاً رسالة فمي  
  .في ا�رض من ديانة، سواء نزلت من السماء، أو طلعت من الناس، خصّھا J بمثل ھذه الميزة

  
ف44ي إقام�ة دائم��ة، وس�كنى روحي�ة ذاتي�ة، أنھ4ا أيض4اً  ))ال4روح الف44ارقليط  ((وص4فة بعث4ة   
فالمس4يحي الح4ق ھ4و ھيك4ل ال4روح ).  ١٦:  ١٤(  ))يقيم معك4م، ويك4ون ف4يكم  ((: لمسيح ت<ميذ ا

ھياك�ل ال�روح أوD تعلم4ون أن أجس4ادكم ھ4ي  ((: القدس الفارقليط، كما قال بولس من قب4ل أيض4اً 
  ). ١٩:  ٦كو  ١(  ))الذي فيكم القدس، 

  
ـ  ٥:  ٣( مصدر الحياة المسيحية أنھا  ))الروح القدس الفارقليط  ((والصفة الثالثة لبعثة   

  .تلك صفات بعثته الث<ث).  ٣٨:  ٧؛ ٦٣:  ٦؛ ٨
  

  .عمل في المسيحية، وعمل في العالم: وللروح القدس الفارقليط في بعثته عم<ن   
  

  :المعين في الكنيسة ث!ثي  ))الفارقليط  ((عمل ) ١
  

نب4وة المس4يحية مس4تمر ف4ي ف4روح ال).  ٢٦:  ١٤(  ))الذي يعلمكم ك�ل ش�يء  ((نه ھو ـ إ  
  .المسيحية، ف< يمكن أن تُجمع أمة المسيح على ض<ل

  
، ف4< يس4قط ش4يء م4ن تعل4يم الس4يد ) ١٦:  ١٤(  ))ي�ذكركم بجمي�ع م�ا قل�ت لك�م  ((ـ إن4ه   

  يذكر ا�نجيل كل أعماله المعجزة المسيح، وإن لم



  ـ ٤٩٧ـ 
  
بأحرفه ا�ربعة، كما سلمه لنا ة ا�نجيل ضمانة إلھية لصحففي ھذا العمل ا�لھي ).  ٣٠:  ٢٠( 

  .صحابة المسيح
  

، الحقيقة المسيحية، وكل حقيقة أخرى ) ١٣:  ١٦(  ))يرشدكم إلى الحقيقة كلھا  ((ـ إنه   
  .ف< خوف على كنيسة المسيح من ض<ل يتسرّب إليھا. تدعمھا

  
سيح، منذ الصحابة إل4ى في كنيسة الم ))للروح القدس الفارقليط  ((وفي ھذا العمل الث<ثي   

لن44ا دع44وةً وكتاب44ةً، كم4ا س44لموه لص��حة ال��وحي ا�نجيل��ي منتھ4ى ال44دھر، الض44مانة ا�لھي44ة الكب4رى 
  .على مدى ا�جيال، مھما قام حوله من بدَِعولصحة ا�يمان المسيحي 

  
إلى ص4حابة المس4يح وت<مي4ذه ھ4ي الض4مانة ا�لھي4ة  ))الروح القدس الفارقليط  ((إن بعثة   

ل4ن تح4ول دون أميّ�ة الص�حابة ف4إن .  ))العھ4د الجدي4د  ((رى لصحة الوحي ا�نجيل4ي كل4ه ف4ي الكب
فھمھم حقيقة المسيحية حقّ فھمھ4ا؛ فل4م ينحرف4وا ع4ن ال4وحي ا�نجيل4ي كم4ا تس4لمّوه م4ن المس4يح، 

فم44ا ج44اء ف44ي ع44رض ا�نجي44ل عل44ى أربع44ة أح44رف، أو نص44وص، ھ44و حقيق44ة . وس44لمّوه �تب44اعھم
ول4ن يش4وّھھا م4ا كتب4ه بع4ض المبتدع4ة المس4يحيين، ع4ن تق4ى أو ع4ن . اه ا�ربعا�نجيل من زواي

لم تعتمدھا كنيس4ة المس4يح الجامع4ة ول4م تق4م بت<وتھ4ا الرس4مية أناجيل منحولة عديدة، ھوى، من 
  .خشية منھا على ا�نجيل الحق بأحرفه ا�ربعةكما أنھا لم تتلفھا على المؤمنين؛ 

  
الح44ق لYنجي44ل، التفس��ير ا4ول ك44ان  ))أعم44ال الرس44ل  (( وم44ا ج44اء م44ن دع44وة الرس44ل ف44ي  

الح4ق التفس�ير الث�اني جاء ف4ي رس4ائل الرس4ل وب4ولس ك4ان وما . بإرشاد الروح القدس الفارقليط
وما جاء في كتابات يوحنا الرس4ول، الرس4الة وا�نجي4ل والرؤي4ا، ك4ان . لYنجيل، والمكمّل لoول

كلھ4ا، مھم4ا ق4ام  ))العھد الجدي4د  ((فأسفار . ل لoول والثانيالحق لYنجيل، والمكمّ التفسير الثالث 
شبھة، ھي حقيقة الوحي ا�نجيلي، بضمانة الروح القدس الفارقليط، الذي  منعلى صحة بعضھا 

يرشدكم إلى الحقيقة كلھا  ((، والذي  ))يعلمكم كل شيء  ((، والذي  ))يذكّركم بجميع ما قلت لكم  ((
(( .  
  

  على ت<ميذه،  ))الروح القدس الفارقليط  ((المسيح، مرسل  وبما أن السيد  



  ـ ٤٩٨ـ 
  

، )٢٠:  ١٧( ))4جل الذين يؤمن�ون ب�ي عل�ى ك!مھ�م  ((D يصلي فقط �جل صحابته، بل أيضاً 
ً ـھ44ي للمس44يحيين أيض44 ))روح الق44دس الف44ارقليط ـال44 ((فبعث44ة   ((: عل44ى ال44ـدوام، بعمل44ه الث<ث44ي ف44يھم ا

وف4ي .  ))ويرش4دكم إل4ى الحقيق4ة كلھ4ا  ((،  ))ك4ل ش4يء ويعلمك4م  ((،  ))قلت لك4م يذكركم بجميع ما 
ال4روح الق4دس  ((في تعليم المس4يحية، طالم4ا لعصمة كنيسة المسيح ذلك الضمانة ا�لھية الكبرى 

 ١٤(  ))على الدوام وإلى ا�بد  ((يقوم معھم وفيھم مقام المسيح  ))فارقليط آخر  ((و ـھ ))الفارقليط 
: ١٦ .(  
  

  ث!ثي أيضاً  ))العالم  ((المعين في  ))الفارقليط  ((عمل ) ٢
  

، ف4ي س4ر المس4يح، وف4ي ) ٨:  ١٦(  ))يفحم العالم بشأن الخطيئ4ة والب4ِرّ والدينون4ة  ((إنه   
J  ))ب4ِرّ  ((، ويق4يم  ))الخطيئ4ة  ((فلم يكن موت المس4يح إع4داماً، ب4ل استش4ھاداً يمح4و : سرّ صلبه 
  .ـ وھنا نوجز ما فصلناه سابقاً  ))بدينونته  ((ينتصر على إبليس، عدو J وا�نسان والمسيح، و

  
فالروح الق4دس ).  ٩:  ١٦(  ))4نھم لم يؤمنوا بي ... يفحم العالم بشأن الخطيئة  ((ـ إنه   

وھ4ذه ض4مانة . الفارقليط ھو الذي يھدي إلى ا�يمان بالمسيح، وھو الذي يردّ على الكفر بالمسيح
  .تعزية إلھية لدعاة المسيحيةو
  

:  ١٦( ))و> ترون�ي م�ن بع�د �ن4ي راج4ع إل4ى ا_ب، ... يفح4م الع4الم بش4أن الب4ِرّ  ((ـ إنه   
 ((ا ـل إليھ44ـا ب44ين أعاص44ير الكف44ر وا�ث44م؛ ب44ل أرس44ـيد المس44يح كنيس44ته وحدھ44ـل44م يت44رك الس44). ١٠

فانتقل .  ))الراجع إلى ا_ب  ((مسيح في غياب ال ))فارقليط آخر، يقيم معھا على الدوام وإلى ا�بد 
ط4وبى  ((: كم4ـا ق4ال لتوم4ـاان الغيب�ي والعقل�ي، ـا�يم�ا�يمان به، من المحسوس والمُش4اھد، إل4ى 

  ). ٢٩:  ٢٠(  ))للذين يؤمنون، ولم يروا 
  

).  ١١:  ١٦(  ))4ن رئ��يس ھ�ذا الع��الم ق��د دي��ن ... يفح44م الع4الم بش44أن الدينون44ة  ((ـ4 إن44ه   
س ع4ن س4يطرته عل4ى الع4الم، باستش4ھاد الس4يد المس4يح، وص4ار الس4لطان ف4ي الع4الم j فسقط إبل4ي

يج�ذب إلي�ه  ((فالسيد المسيح، بروحه القدوس، . ولمسيحه، مھما ظھر من سلطان إبليس وزبانيته
الروح  ((انة ـو للمسيحية، بضمـفمستقبل الدين وا�يمان على ا�رض ھ).  ٣٢:  ١٢(  ))الجميع 

  وا�لحاد قبل رجعة المسيح لليوم ، مھما بلغ الكفر  ))رقليط القدس الفا



  ـ ٤٩٩ـ 
  

ف4ارقليط  ((ھ4و  ))ال4روح الق4دس الف4ارقليط  ((طالم4ا وھذه تعزية إلھية كبرى للمسيحيين، . ا_خر
  .  ))على الدوام وإلى ا�بد  ((يقوم معھم وفيھم مقام المسيح  ))آخر 

  

*  
  

  .الكلمة والروحا/ب و : ))سر J  ((ھذا ھو   
  

وفض4ل ا�نجي4ل . ، الحي القي4وم، ف4ي حيات4ه الذاتي4ة الص4مدانية ))J أحد الحق  ((إنه سر   
  .في ذاته ))سرّ J  ((نه كشف وحده لى العالين، وعلى الرسل أجمعين، إع
  

  ). ٣:  ١٧(  ))ھو J أحد الحق  ((إنه   
  

 ((اني ـرف اليون44ـب الح44ـبحس44ذاتي، ـه ال��نطق��أي  ))كلمت��ه  ((ه، من44ه وفي44ه ـوJ تع44الى ل44  
اب44ن ع44ن أبي44ه ف44ي ع44الم ن ذات44ه، ف44ي ذات44ه، لذات44ه، ص44دور ونطق44ه ال44ذاتي يص44در م44.  ))ل��وغس 

فبح4ق يس4مي ا�نجي4ل ـ نق4<ً ع4ن .  ))فاj ليس كمثل4ه ش4يء  ((المخلوق، بما يفوق طاقة المخلوق 
، والنط4ق ال4ذاتي  ))ا/ب  ((الناطق4ة  ـ ال4ذات ا�لھي4ة ))ف4ي حض4ن ا_ب  ((المس4يح، ش4اھد العي4ان 
  .  ))ا>بن  ((ا�لھي الصادر عنھا 

  
 ((ار ف4ي فھ4م ـذي ح4ـال4المطل�ق،  ))ال�روح  ((،  ))روحه  ((وJ تعالى أيضاً له، منه وفيه   
( أي المس4يح اDب4ن  ))روح الح�ق  ((أي J؛ وھ4و  ))روح الق�دس  ((فھو . جميع ا�نبياء ))حقيقته 

وھ4ل م4ن . ك<ھما في وحدة ال4ذات ا�لھي4ة ))روحھما  ((إنه ).  ١٣:  ١٦؛ ٢٦:  ١٥ ؛٢٧:  ١٤
 ))ال�روح الق�دس  ((المطل4ق،  ))الروح  ((ھو  ))روح  ((المعقول أن يكون J تعالى في ذاته بدون 

ل4ذات ع4ن ا ))ال4روح  ((، لذات J، انبثاق من ذات J، في ذات J ))ينبثق  ((على ا�ط<ق ؟ إنه 
  .ا�لھية، في وحدة الحي القيوم

  
  .خالص التوحيدفي المسيحي،  ))التثليث  ((ھذا ھو   

  
لحي�اة ھ4و كش4ف إلھ4ي ف4ي ا�نجي4ل  ))J أح4د الح4ق  ((ف4ي  ))الثالوث ا4ق�دس  ((إن سرّ   

  .في ذاته الصمدانيةالحي القيوم 
  

  لقد  ((: لذلك كان أمر السيد المسيح في بعثة صحابته إلى العالم أجمع   



  ـ ٥٠٠ـ 
  

باس�م ا/ب فاذھبوا وتلمذوا جميع ا�مم وعمّدوھم : أوتيت كل سلطان في السماء وعلى ا�رض 
  ). ١٩ـ  ١٨:  ٢٨متى (  ))وا>بن والروح القدس 

  
باس44م ا_ب  ((: البس44ملة المس44يحية، ف44ي التثلي44ث الح44ق، ض44من التوحي44د الخ44الص  تفكان44  
  . ))آمين . احدوالروح القدس، ا�له الوواDبن 

  
  . ))الروح  ((و  ))الكلمة  ((و  ))ا_ب  ((: ، الثالوث ا�قدس  ))سر J  ((ھذا ھو   

   
*  *  *  

  
  

  ثونبحث ث!
  

  في ا�نجيل بحسب يوحنا  العذراء ، أم المسيح ،
  

إن ا�نجي44ل بحس44ب يوحن44ا يفت44تح دع44وة الس44يد المس44يح بمش44ھد الع44ذراء، أمُّ المس44يح، ف44ي   
إلى جميع المسيحيين، بشخص يوحنا امتداد أمُومتھا ويختتمھا بمشھد اعة المشفّعة؛ موقف الشف

ترعاھا؛ وكأن الحياة المسيحية كلھا D  ))ا�م  ((الحبيب ـ فكأن الدعوة ا�نجيلية كلھا تسير وعين 
  .تصحّ إDّ برضاھا

  
  افتتاح الدعوة بمشھد العذراء في موقف الشفاعة: أو>ً 

  
بحسب يوحنا، مع ا�نجي4ل بحس4ب لوق4ا، عل4ى أن افتت4اح ال4دعوة ا�نجيلي4ة يتفق ا�نجيل   

  .كان في الناصرة ومنطقتھا
  

، فاعتم4د عل4ى ي4د يوحن4ا المعم4دان ـ D ا�ردنودّع يسوع أم4ُّه ف4ي الناص4رة، وج4اء إل4ى   
ـ44 ب44ل لYي44ذان بافتت44اح دعوت44ه، وتأيي44دھا بش44ھادة )  ٤٦:  ٨( لمغف44رة الخطاي44ا، وھ44و المعص44وم 

ماً، دخل فيھا وقد تھيّأ لمباشرة دعوته في الخلوة بصوم أربعين يو. معمدان ذات الشعبية الكبيرةال
  مع إبليس في صراع 



  ـ ٥٠١ـ 
  

فخس4ر إبل4يس الجول4ة . خفي، ليحمله الوسواس الخنّاس على تغيير منھاج دعوته، وتبديل أھ4دافھا
  .وسيكون له جولة ثانية في استشھاد المسيح. ا�ولى

  
. ورجع إلى الناصرة ليفتتح دعوته ف4ي بلدت4ه. قَبِلَ خمسة من أتباع المعمدان ت<ميذ لهثم   

ولمّا بلغوا قانا الجليل، على مقربة من الناصرة، إلى الش4رق منھ4ا عرّج4وا عل4ى المبي4ت ف4ي قان4ا 
، ف4ي قان4ا، فع4رف بع4رس ق4ائم ) ٢:  ٢١(  )) نثنائي4ل ال4ذي م4ن قان4ا الجلي4ل ((الجليل، عند تلميذه 

فاش4تركوا ).  ٢:  ٢(  ))فدعي أيض4اً يس4وع وت<مي4ذه إل4ى الع4رس  ((. وكانت أمُه بين المدعويين
  .فيه على عادة الشرقيين إلى اليوم

  
ويظھر أن الحشد كان أكثر مما قدّره أھل العرس، ويظھر أن وف4د يس4وع ك4ان كالش4عرة   

الضجة خفية بين النس4اء القائم4ات فقامت ).  ٣:  ٢(  ))فنفدت الخمر  ((. التي قسمت ظھر البعير
فأطلتّ أم4ام من4زل الرج4ال، فرآھ4ا . وعرفت العذراء سبب ضجّتھنّ . على تھيئة الطعام للجمھور

  .يسوع، وخرج إليھا يستطلع ما تريد
  

إن م�ا ل�ي ول�كِ ي�ا ام�رأة ؟ : فقال لھا يس4وع  !لم يبقَ عندھم خمر: فقالت أمُّ يسوع له  ((  
وخطابه . ا�ول أن ا�مر D يعنينا. جواب يسوع لھا اثنان).  ٤ـ  ٣:  ٢(  )) !ساعتي لم تأتِ بعد

م4ع أم4ُه ف4ي موق4ف عادة ش4رقية ش4عبية قائم4ة إل4ى الي4وم يس4تعملھا اDب4ن الكبي4ر  ))يا امرأة  ((لھا 
والج4واب الث4اني كلم4ة . م4ن م4سّ لكرام4ة ا�مّ، كم4ا س4يظھر م4ن س4ير ا�ح4داثحرج؛ وليس فيه 

  ). ٤:  ٢(  ))لم تأتِ ساعتي بعد  ((: الحدث ا_تي خطيرة تظھر عظمة 
  

إن قلبھ44ا يح4دّثھا بأن44ه مس44تجيب . دال�ة ا4م الع��ذراء عل�ى ابنھ��ا وعل��ى ربھ�اوھن4ا تظھ44ر   
مھم4ا  ((: ب القائمين على الخدمة وقال4ت لھ4ملرغبتھا، بالرغم من ظاھر ا�مر، فالتفتت إلى الشبا

ذلك تُحرج يسوع على المعجزة ـ فكانت إذن تعرف من ھو فكأنھا ب).  ٥:  ٢(  ))قال لھم فافعلوه 
  !ابنھا

  
وإكرام44اً لھ44ا ق44رّب س44اعته ف44ي ال44زمن، فاس44تجاب الق44در ف44ي . فاستس44لم يس44وع لرغب44ة أم44ُه  
  .في الزمن وفي ا4زل ))ساعته  ((بلغت تقريب فدالة ا�م العذراء على ابنھا وعلى ربھا . ا�زل



  ـ ٥٠٢ـ 
  

  .لدى J والمسيح يظھر فعلھا للحالعة الشفاعة المشفّ تلك ھي   
  

اس4تقوا : فقال لھم أيض4اً . فمoوھا إلى ما فوق. امoوا ا�جاجين ماء: وقال لھم يسوع  ((  
فشھد ھو وشھدوا جميعاً أن ھذه الخمر )  ٨ـ  ٦:  ٢(  ))فقدّموا . ا_ن وقدّموا إلى رئيس المتكئين

  .الماء إلى خمر طيبة بإشارة منهفقد حوّل يسوع . الجديدة أطيب من المعتّقة
  

صنعھا في قانا الجليل، وأظھر مجده، فآمن به ت<ميذه أولى معجزات يسوع، تلك ھي  ((  
وس4بقته ش4ھرته إل4ى . ، كما آم4ن ب4ه أھ4ل المنطق4ة وأھ4ل بلدت4ه، ول4و إيمان4اً س4طحيّاً ) ١٢:  ٢(  ))

ج4امع الناص4رة إل4ى إلق4اء  فلما جاءھا، وقد حضرت ص<ة السبت عندھم، دع4اه رئ4يس. الناصرة
  ).٢٢ـ  ١٤:  ٤ا لوق(انت خطبة يسوع ا�ولى في دعوته فك. خطبة السبت

  
فكانت ش4فاعة ا�م الع4ذراء فاتح4ة الرس4الة المس4يحية وال4دعوة ا�نجيلي4ة ھ4ذا ھ4و دور أمُ   

  .المسيح، كما عرفته لھا المسيحية على الدوام
  

  ف ا4مومة العامة ختام الدعوة بمشھد العذراء في موق: ثانياً 
  

ق4دام الص4ليب ا�نجيل بحسب يوحن4ا يخ4تم دع4وة الس4يد المس4يح بمش4ھد الع4ذراء عن4د أ إن  
فكان في ختام الدعوة، كما . ، شھيدة في نفسھا، مع الشھيد ا�كبر على الصليب)٢٧ـ  ٢٥:  ١٩(

ھ4ا ف4ي تأس4يس إن ا�م D تنفص4ل ع4ن ابن: وھذا بُع4ْد ص4وفي ل4ه معن4اه الرفي4ع . كانت في فاتحتھا
  .المسيحية وفي رعايتھا

  
الكلمة الخ!قّة . نطق بھما السيد المسيح في مطلع استشھاده وفي ختامهكلمتان خ!قّتان   
، فح4وّل الخب4ز إل4ى جس4ده،  ))ھذا ھ4و جس4دي، ھ4ذا ھ4و دم4ي  ((: قالھا في العشاء السري ا4ولى 

  .والخمر إلى دمه، في القربان المسيحي، مدى الدھر
  

نظر يسوع إلى أمُه وبقربھا التلميذ ال4ذي  ((: قالھا على الصليب لمة الخ!ّقة الثانية والك  
ومنذئذٍ أخذھا التلميذ  !ھذه ھي أمُّك: ثم قال للتلميذ  !يا امرأة ھذا ھو ابنك: كان يحبه، وقال لھا 

  ).  ٢٧ـ  ٧٦:  ١٩(  ))إلى عنده 
  

  لھا، فسلمّھا إلى حيدة، D معيلظاھر المشھد أن يسوع يترك أمُّه و  



  ـ ٥٠٣ـ 
  
. ، والذي تجرّأ وحده بين الص4حابة أن يراف4ق أمُّ المس4يح إل4ى الجلجل4ة ))التلميذ الذي كان يحبه  ((

  .فكافأه على وفائه لمعلمّه، وعلى مودّته لoم الحزينة
  

وھذا المشھد يُظھ4ر أيض4اً بطريق4ة قاطع4ة أن يس4وع ك4ان وحي4داً �م4ّه، وأن م4َن يس4مّيھم   
أھ�ل البي�ت  ((اءه ا�ذنين من ـليسوا إخوته من أمُّه، بل أقرب ))إخوة يسوع  ((نجيل بلغة شرقية ا�

وھيجبّس الفلسطيني، من القرن الث4اني، نق4ل الح4ديث المت4واتر ب4أنھم ك4انوا أوDد عم4ّه قلوب4ّا، .  ))
يس4مّي ا�نجي4ل ل4ذلك . عم4ه، أوDد  ))أھ4ل البي4ت  ((ھ4م  ))إخوة يسوع  ((أخي القديس يوسف، إن 

وليس من المألوف أن تسمّى . بلغة العامة ))سلفتھا  ((أي )  ٢٥:  ١٩(  ))أخت أمُه  ((أمُھم مريم 
، كان لھ4م ف4ي الكنيس4ة  ))أھل البيت  ((كانوا  ))إخوة يسوع  ((وبما أن . أخُتان شقيقتان باسم واحد

  .ا�ولى مقام صحابة المسيح
  

ولم44ََا . ، لم44ََا فك44ّر يس44وع أن يس44لمّ أم44ُّه لتلمي44ذه الحبي44بهأش44قاء ))إخ44وة يس44وع  ((ول44و ك44ان   
وھ4ل ك4ان بنوھ4ا يرض4ون ب4أن ت4ذھب  !رضيت ھي أن تذھب إلى بيت تلميذه وبنوھا حاض4رون

   !أمُھم مع رجل غريب، مھما كان تلميذاً حبيباً، وھم أحياء يُرزقون

  
ي قل4ب ا�م، حي4ث وھبْ أن ما تمّ على الصليب ك4ان ف4ي فت4رة ن4زاع ف4ي جس4م اDب4ن وف4  

ال4وعي والس4عادة، ھ4ل كان4ت أمُ المس4يح إدراك أبعاد العمل عسير؛ فبعد القيام4ة المجي4دة، وع4ودة 
لترضى أن تذھب مع غريب محبوب، وتترك أبناءھا، وھي أنبل أمُ عرفتھا ا�رض والسماء، لو 

أھ4ل  ((اءھا، ب4ل م4ن ـأبن4ھد بأنھم لم يكون4وا ـاءھا ؟ الواقع يشـفي الحقيقة أبن ))يسوع  إخوة ((كان 
إخوة،  ))أھل البيت  ((بحسب العادة الشرقية، التي تسمي  ))وة يسوع ـإخ ((، لذلك سمّوھم  ))البيت 

فھ4ل كلھ4م م4ن أمّ :  ))يا أخا العرب  ((والعربي البعيد عن العربي يقول حتى اليوم له . حتى اليوم
  واحدة ؟ 

  
فالموقف جَلَل، وD يتحمل تلك  !ه أھل البدعةاعتذر عن ھذا اDستطراد الذي اضطرنا إلي  

  .التخرصات
  

  .أمّا المشھد عند أقدام الصليب، فأبعاده أعمق من مظاھره  
  

  السيد المسيح، الشھيد ا�كبر، بعد أن أعطانا ذاته في القربان إن  



  ـ ٥٠٤ـ 
  

ھا أمُّ�اً لت!مي�ذه، يعط�ي أمُّ�ه نفس�وعلى الصليب، رمزاً وتحقيقاً، لم يبقَ له س4وى أم4ُه، ف4أراد أن 
  .فقال كلمته ا�خيرة الخ<قّة. بشخص يوحنا الحبيب

  

وعن4دما . خلق فيھ4ا قل4ب أمُّ ليوحن4ا ولك4ل م4َن يم4ثلھم ))ھذا ھو ابنك  ((: فعندما قال �مّه   
  .، خلق قلب ابن لمريم العذراء، فيه وفي كل مَن يمثلھم ))ھذه ھي أمُك  ((: قال لتلميذه الحبيب 

  
فامت44دت أمُومتھ44ا . المس44يح أم44ُّه أم44ُّاً لن44ا أجمع44ين الكلمت44ين الخ<قّت44ين، جع44ل الس44يد فبتلكم44ا  

ف�البنوة واح�دة، . وامت4دت بن4وّة المس4يح لھ4ا إل4ى المس4يحيين، أبن4اء م4ريم. للمسيح إلى المسيحيين
فص4ارت أمُّ المس4يح أم4ُّاً للمس4يحي . ل4يس بف4ارق ب4ين الواق4ع وال4روحمع فارق وا4مومة واحدة، 

   !وأمُومة الروح أبلغ من أمُومة الجسد. ثر ممّا أمُّه الطبيعية ھي أمُّهأك
  

وكرامة ا�م م4ن كرام4ة . أمُّه وأمُّھمنھا إ: أساس تكريم المسيحيين �م المسيح ھو وھذا   
فكرامة مريم العذراء ھي من كرامة المسيح، وكرامة  !كما أن كرامة اDبن من كرامة أمُه !ابنھا

فتكريم م4ريم الع4ذراء، أمُ المس4يح، . لك فمھما كرّمھا المسيحيون، يظلون مقصّرينلذ. المسيحيين
  .ھو تكريم للسيد المسيح نفسه

  
ا�نجيل بيّن لنا، ف4ي مش4ھد قان4ا الجلي4ل، م4دى دال4ة الع4ذراء عل4ى ابنھ4ا وعل4ى ربھ4ا، إن   
ا4م ص4ارت  عن4د الص4ليب،وبأمومتھ�ا العام�ة في ال4زمن وف4ي ا�زل؛ الشفيعة المشفّعة فكانت 

ش���فيعة  (( :ل444ذلك تس444ميھا الص444<ة المس444يحية عب444ر ا�جي444ال  !وش444فاعة ا�م D ت444ردّ الش���فيعة، 
  .  ))المسيحيين المشفّعة 

  
وھ4ذه ا�م العظيم4ة ـ الت4ي ل4يس كمثلھ4ا أمُ ـ D تنس4ى ف4ي مج4دھا الس4ماوي أن أمُومتھ44ا   

ك، وھي في السماء، D يمك4ن لذل .وھو على الصليبوصية المسيح ا4خيرة لھا، المشفّعة كانت 
   !حتى ولو ھم أنفسھم نسوھا !أن تنسى أبناءھا على ا�رض

  
   D ِفي44ا أمُّ المس44يح وأم44ُّي، إذا م44ا حملن44ي غ44رور الحي44اة وھمومھ44ا عل44ى أن أنس44اك، فأن44ت

  !تنسيني، يا أمُّاه
  

*  



  ـ ٥٠٥ـ 
  

  ؟  ))أمُّ E  ((ھل تصحّ تسمية أمُّ المسيح : استطراد 
  

، وبشرك أكب4ر  ))ابن E  ((منا يتھمون المسيحيين بشرك، لتسميتھم السيد المسيح بنو قو  
  .  ))أمُ E  ((لتسميتھم أمُ المسيح 

  
بن4ا وق4د م4رّ .  ))اب�ن E  ((إن البرھان قائم في ا�نجيل على صحة تسمية الس4يد المس4يح   

؟ أل4يس ف4ي ذل4ك مبالغ4ة ف4ي التك4ريم  )) أمُّ E ((لكن ھل تصح تسمية أمُ المسيح . بيان ذلك مراراً 
أمُّ E  ((فكي�ف تك�ون ا أمُّ المس4يح، ـ؟ إنھى الشرك ولكفر والتعبير تتخطى حدود النقل والعقل، إل

ة أمُّ خالقھا وكيف تكون مخلوق؟  ))أنى يكون له ولد، ولم تكن له قطّ صاحبة  ((وJ تعالى، ؟  ))
  ؟
  

J  (( إن.  ))ل4يس كمثل4ه ش4يء  ((ب4المخلوق؛ وJ تع4الى ھذا التس4اؤل ھ4و تش4بيه الخ4الق   
ص4احبة  ((ذ ـادر على كل شيء ـ أن يتخ4ـمع أنه القدر ـ ـه، ف< يقـ، D جسد ل) ٢٤:  ٤(  ))روح 

وعلم4اء المس4يحية ـ وھ4م ص4فوة البش4رية ـ م4ا أض4اعوا . ومج4رّد التفكي4ر ب4ذلك كف4ر مح4ض ! ))
لى ع4ن ك4ل اج4لّ J تع4. إن4ه خل4ط لع4الم الخ4الق بع4الم المخل4وق: عقولھم ليقولوا مث4ل ھ4ذا الق4ول 

  !تشبيه

  
أي نطق4ه ال4ذاتي، E  ))كلم�ة  ((بص4فة كون4ه  ))اب�ن E  ((لقد رأينا أن الس4يد المس4يح ھ4و   

فص4حت . ب4ن ع4ن أبي4ه ف4ي ع4الم المخل4وقإيص4در م4ن ذات J، ف4ي ذات J، ل4ذات J، ص4دور 
ف44< . ، نطق44ه ال44ذاتي، بلغ44ة علمي44ة،  ك<مي44ة ))ل44وغس  ((، وھ44و  ))ن J اب44 ((تس44ميته بلغ44ة البش44ر 

  .مشاحة في ا�لفاظ، إن صحّت الحقيقة؛ وھي صحيحة في تنزيل ا�نجيل
  

  . ))أمُّ E  ((اسم كذلك القول في   
  

  .قائم على حقيقة ا�نجيل والمسيحلقب تكريم نه إ  
  

 ((رية ـريقة بش44ـD عل44ى ط44 ))اب44ن J  ((و ـيد المس44يح ھ44ـد ص44حّ ف44ي ا�نجي44ل أن الس44ـوق44  
نطقھا الذاتي، ـ بل على الطريقة ا�لھية في ذات J الناطقة، التي يصدر عنھا وفيھا  ))بصاحبة 

روحي4ة، بن�وّة روحية، نطقي4ة، ذاتي4ة؛ كم4ا ھ4ي أبُوّة إنھا . صدور ابن عن أبيه في عالم المخلوق
  .الفردجوھر ا�لھي نطقية، ذاتية، في وحدة ال



  ـ ٥٠٦ـ 
  

  .، نطقه الذاتي ))كلمته  ((أي  ))ابن E  ((المسيح ھو  إن السيد
  

  : وا�نجيل بحسب يوحنا يستفتح بھذه الرباعية   
  

  ـة كـان في Jوالكلم    ة ـفي البدء كان الكلم ((
  ))في J  فھو منذ البدء     وEَ   كـان  الكلمـة

  
وEَ  ((المت4أنس منھ4ا؛  ))الكلم4ة  ((والمس4يح ھ4و أمُّ المس�يح؛ وبما أن السيدة العذراء ھي   

  . تجسّد فيھا، وولد منھا ))J الكلمة  ((، �ن  ))أمً E  ((؛ فيصح أن تلقّب  ))كان الكلمة 
  

وJَ كان  ((: فھو حقيقي  ))] الكلمة  ((على إط<قه مجاز؛ وأما بالنسبة  ))أمّّ J  ((فلقب   
  .ھذا في محكم التنزيل في ا�نجيل.  )) الكلمة

  
  . ))أمً J  ((فيصحّ تسمية أمً المسيح   

  

*  
  

. فالسيد المسيح وأمُه آية واح4دة.  ))وجعلناھا وابنھا آية للعالمين  ((: يقول كتاب غيرنا   
ا؛ فكرامتھ4ا م4ن كرام4ة ابنھ4: وليس في لغة البشر أبلغ منھ4ا للدDل4ة عل4ى كرام4ة الس4يدة الع4ذراء 

  .إنھما آية واحدة للعالمين
  

وظھ�رت آي��ة عظيم�ة ف��ي  ((:  ))الرؤي44ا  ((وتل4ك الكلم44ة المعج4زة ھ44ي ص4دى لكلم44ة س4فر   
من اثني عش4ر كوكب4اً  أكليلامرأة ملتحفة بالشمس، وتحت رجليھا القمر، وعلى رأسھا : السماء 

((  )١:  ١٢ .(  
  

ولتمثي4ل ھ4ذا المج4د . ابنھ�ا مج�دھا م�ن مج�د: ھذه ھي صورة مريم العذراء ف4ي الس4ماء   
بوحي J كل ما ف4ي الك4ون م4ن جم4اDت، فألبس4ھا الس4يدة  ))الرؤيا  ((السماوي، استجمع صاحب 

  .لھا أكليلجعل الشمس وشاحاً لھا، والقمر موطئاً لقدميھا، والكواكب تاج : العذراء 
  

  ))آية عظيمة في السماء  ((إنھا   
  

  .آية عظيمة على ا�رض تكما كان  
  

  .في ا�نجيل بحسب يوحنا ))أمُ J  ((أمُ المسيح، و ھذه ھي السيدة العذراء،   



  ـ ٥٠٧ـ 
  

ش44املة تجم44ع إل44ى م44ريم الع44ذراء ف44ي س44ر المس44يح وس44ر J، ھ44ي نظري44ة فنظري�ة يوحن��ا   
وذل4ك ف4ي . ف4ي أمُ J ف4ي الس4ماءونظري�ة ب�ولس ف4ي أمُ المس4يح عل4ى ا�رض، نظرية المؤتلفة 

  . ين بھما افتتح ا�نجيل وختمهالمشھدين اللذ
  

الت4ي تل4د  ))يھ4وه  ((ص4ھيون، ع4روس  ع كتاب4ات يوحن4ا، ن4رى أن4ه، م4ن ابن4ةومن مجم4و  
الس4يدة  ((المس4يح ـ إل4ى الكنيس4ة القائم4ة ف4ي الص4حراء تج4اه ال4وحش ـ م4روراً بم4ريم أمُّن4ا، إل4ى 

 ((رأى بولس في المسيح ، إلى عروس الحمل ـ ھو الذي يرى فيھا، كما ) ١يو  ٢(  ))المصطفاة 
أمُّ وبت�ول الكاملة في إيمانھا وفي طاعتھا؛ حيث ھ4ي  ))أمة الرب  ((حواء الثانية، ،  ))آدم الثاني 

على ا�رض حواء المثالية لم يمسسھا بشر، وقد عصمھا ربّھا من خطيئة بني آدم؛ فكانت معاً، 
  .في العالمينآية E العظيمة وفي السماء، 

  
*  *  *  

  
  

  ث واحد وث!ثونبح
  

  في ا�نجيل بحسب يوحنا  سر الكنيسة ،
  

في ا�نجيل بحسب يوحنا ن4رى بع4ض الج4ذور لتأس4يس كنيس4ة المس4يح، حامل4ة رس4الته،   
  .وا�مينة على إنجيله

  
عندما دوّن يوحنا الرسول ا�نجيل، كان بطرس، زعيم الرسل الحواريين قد استشھد منذ   

م44ع ذل44ك حف44ظ . ا�عظ44م، بص44فته رس44وDً، ب44ين المس44يحييننح44و خمس44ين س44نة؛ وبق44ي ھ44و الحب44ر 
، مفض4<ً زعام4ة المحب4ة  ))التلميذ ال4ذي ك4ان يس4وع يحب4ه  ((لبطرس زعامته، واكتفى ھو بصفة 

  .وھذه الشھادة من يوحنا الحبيب، في تأسيس الكنيسة، برھان صحة أيضاً . على زعامة السلطة
  

  عوة ـ تمييز بطرس، بين الصحابة، منذ بدء الد ١
  

  .د المسيح المصير الذي يسير إليهمنذ دعوة الرسل الحواريين، يعرف السي  



  ـ ٥٠٨ـ 
  

 ((). ٤٠:  ١(فلحقا به وتبع4اه . يسوع إلى أندراوسوجّه المعمدان أنظار تلميذيه يوحنا و  
إل44ى وج4اء ب4ه . لق4د وج4دنا ماس4يّا ـ أي المس4يح: أوDً أخ4اه س4معان، فق4ال ل4ه )  أن4دراوس( فلق4ي 

:  ١(  ))ا ـ أي بطرس ـا؛ أنت ستُدعى خيفـأنت سمعان بن يوحن: فحدّق إليه يسوع، وقال. وعيس
ص4خر  ((واس4م . وبالعربية صخر،  ))بطرس  ((با_رامية، يعني باليونانية  ))خيفا  (().  ٤٢ـ  ٤١

  .) ١(شائع في اللغات السامية ))
  

داف يس44وع البعي44دة، كم44ا ا�ول44ى، يكش44ف ع44ن أھ44 إن ھ44ذا اللق44ب الرم44زي، من44ذ الس44اعة  
ال4ذي س4يكون ل4ه الدور ا4ساسي سيفسره في حينه، وبطرس ينال ھذا اللقب الرمزي، دلي<ً على 

  .في تكوين جماعة المسيح، الذي يميّزه بين الصحابة منذ بدء الدعوة
  

  ب صحابته على الشعائر الدينيةـ يسوع يدرّ  ٢
  

:  ١(، ص4عد إل4ى أورش4ليم للفص4ح ا�ول في بلدته، الناصرةإن يسوع بعد افتتاح دعوته   
وبع44د رحل44ة م44وجزة إل44ى الجلي44ل ت44مّ فيھ44ا . وافت44تح أيض44اً ف44ي العاص44مة وف44ي الھيك44ل دعوت44ه) ٢٣

( أرض اليھودي4ة، وأق4ام ھن4اك معھ4م دم يسوع وت<ميذه إلى ـق ((اصطفاء الصحابة اDثني عشر، 
  .) ٢٢:  ٣(  ))وكان يعمّد ). نحو سنة حتى توقيف المعمدان 

  
  .فسار إذن يسوع في بدء دعوته على أسلوب المعمدان  

  
وكان أكثرھم م4ن أتب4اع ).  ٢:  ٤(  ))بل ت!ميذه مع أن يسوع لم يكن ھو نفسه يعمد،  ((  

ويسوع بتفويض صحابته في عم4اد المري4دين ي4دربھم عل4ى . المعمدان، أخذوا عنه مراسيم العماد
  . الشعائر الدينية الجديدة

  
نم4ى إل4ى  ((فق4د : ة يسوع، وطريقته في العماد، أكثر من يوحنا المعم4دان وانتشرت دعو  

، ) ١:  ٤(  ))ويعمّ�د أكث�ر م�ن يوحن�ا الرب أن الفريسيين قد سمعوا بأن يسوع يص4طنع ت<مي4ذ، 
  .فأخذوا ي<حقونه ويضايقونه، فكانت ھجرته الرسولية من اليھودية إلى الجليل

  
 ــــــــــــــــــ

  :الخنساء في أخيھا صخر  شھير شعر) ١(
  

  .ه نارـكأنه علم في رأس    وان صخـراً لتأتم الھداة به
  



  ـ ٥٠٩ـ 
  

  ـ يسوع يدرّب صحابته على القيادة والرعاية ٣
  

ك4ان ختامھ4ا معج4زة تكثي4ر . في الجلي4ل نح4و س4نة ونص4ف الس4نةقامت الدعوة ا�نجيلية   
خب44ز  ((ت<ھ44ا خط44اب يس44وع ف44ي   خمس44ة أرغف44ة، لخمس44ة آDف رج44ل، س44وى النس44اء والص44بيان؛

  ). ٦٦:  ٦( عنه  ))كثيرين من ت<ميذه  ((الذي سبّب ردة )  ٤٨و ٣٥:  ٦(  ))الحياة 
  

( فق4ال يس4وع  ((. ادة الجم�اھيرـقي�ابته عل4ى ـففي معجزة الخبز نرى يسوع ي4درّب صح4  
  .ت جماعاتفصفّ الصحابة الجماھير جماعا).  ١٠:  ٦(  ))مُروا الناس أن يتكئوا ) : لھم 

  
 ١٢:  ٦(  ))اجمعوا ما فضل من الكس4ر  :وبعد الغداء المعجز، لمّا شبعوا، قال لت<ميذه   

  .وھذا أيضاً تدريب لھم على رعاية شؤون الناس. ففعلوا). 
  

  ـ التمييز بين الصحابة وسائر الت!ميذ ٤
  

) ٦٧:  ٦( ))ر اDثن4ا عش4 ((أم4ّا . يسوع D يطلب من ت<ميذه سوى ا�يمان والمحبةنرى   
  .فكانوا صحابته، ي<زمونه، ويرعون شؤونه

  
كثي�رون منذئذٍ ارت4دّ عن4ه  ((، ) ٥١:  ٦( خبز حياة للعالم  ))جسده  ((وبعد الوعد بإعطاء   

وأنتم، أف4< تري4دون أيض4اً أن : لBثني عشر فقال يسوع . وأمسكوا عن المسير معهمن ت!ميذه، 
ف4نحن ق4د . عندك ك<م الحياة ا�بدية إنرب إلى من نذھب ؟  يا: تذھبوا ؟ فأجابه سمعان بطرس 

 J ٦٩ـ  ٦٦:  ٦(  ))آمنا، ونعلم أنك قدوس .(  
  

وباسمھم . ھم العمدة في تأسيسه؛ وفي المواقف الحرجة يجدھم قربه ))اDثني عشر  ((إن   
ع4رف ي. ق4د يرت4د بع4ض الت<مي4ذ، والص4حابة ص4امدون. وا�يم�ان ا�خ�!صكلم�ة بطرس يق4ول 

ش4يئاً فش4يئاً ن4رى . ، لك4ن ان4دفاع بط4رس يعزي4ه عن4ه) ٧٠:  ٦( يسوع أن ب4ين ص4حابته ش4يطاناً 
  .الصحبة والسلطةالتمييز بين الصحابة وسائر الت<ميذ في 

  
  ـ صورة الكنيسة في استعارة معجزة ٥

  
  اثبتوا ... أنا الكرمة الحقة وأبي الكرّام  ((: في حديث الوداع يقول لھم   



  ـ ٥١٠ـ 
  

كما أن الغصن D يستطيع من نفسه أن يأتي بثمر، إنْ ھ4و ل4م يثب4ت ف4ي الكرم4ة، : فيّ، وأنا فيكم 
  ). ٥ـ  ١:  ١٥(  ))فأنا الكرمة وأنتم ا4غصان . كذلك أنتم أيضاً إن لم تثبتوا فيّ 

  
أنا الكرمة الحقة  ((: وقول يسوع . تمثيل شعب J بكرمة، استعارة متواترة عند ا�نبياء  

  .تعريض بإسرائيل، وتحقيق ل<ستعارة في جماعة المسيح)  ١:  ١٥(  ))
  

ھ�ي المس�يح  ))الكرمة الحق�ة  ((إن . ويسوع يريد جماعته كأغصان ثابتة في كرمة ذاته  
 ((ذه ـاة ھ44ـوحي44. ذه الكرم44ة الحق44ةـونوا ھ44ـفجماع44ة المس44يح، كنيس44ته، يج44ب أن يك44. والمس��يحيون

 ))اثبتوا فيّ وأنا فيكم  ((: دھارھا، قائمة كلھا على ثباتھا في المسيح السرية، وثباتھا واز ))الكرمة 
 )٤:  ١٥  .(  
  

ا�لھ4ي بالتنقي4ة  ))الك4رام  ((صورة كنيسة المسيح ھ4ي الكرم4ة وأغص4انھا، الت4ي يرعاھ4ا   
  .وا�نماء

  
  ا4قدس ))الثالوث  ((ـ وحدة الكنيسة صورة لوحدة  ٦

  
احفظھ4م باس4مك ) ١(أيھ4ا ا_ب الق4دوس ((: J أبي4ه في ص<ته ا�خيرة، يطلب يسوع م4ن   

اDس4م ال4ذي أعط4اه J ا_ب ).  ١١:  ١٧(  )) كم4ا نح4ن واح4د الذي أعطيت4ه ل4ي، ليكون4وا واح4داً 
وھ4ذه مي4زة . وھذه البنوة ا�لھي4ة ھ4ي الت4ي آتاھ4ا المس4يح اDب4ن ت<مي4ذهھو البنوة؛ للمسيح اDبن 

  .مطلقة على كل نبوة ودين
  

، أي أن تكون وحدتھم ص4ورة  ))واحداً كما نحن واحد  ((يسأل أن يكون ت<ميذه  ويسوع  
  .ا�قدس ))الثالوث  ((لوحدة 

  
: لجميع الذين يؤمنون بي على ك<مھم  ((اً ـوھو D يطلب ذلك لصحابته وحدھم، بل أيض  

(  ))م أيض�اً فين�ا فليكون�وا ھ�نك أيھا ا_ب أنت فيّ وأنا في4ك، فكما إلكي يكونوا بأجمعھم واحدا؛ً 
  .فوحدة الثالوث ا�قدس ھي مثال لوحدة المسيحيين)  ٢١ـ  ٢٠:  ١٧
  

 ــــــــــــــــــ

د ف4ي ، كناي4ة ف4ي اص4ط<ح الكت4اب وا�نجي4ل ع4ن التنزي4ه والتجري4 ))الق4دوس  ((بأن4ه  ))ا_ب  ((يسوع يصف ) ١(
  .التوحيد، وقطعاً لكل تشبيه



  ـ ٥١١ـ 
  

ً ـJ ف4ي المس4يح ق4د أوت4وه ھ4م أيض4 ))د ـمج4 ((في الوحدة، أن ذه المثالية ـوأساس ھ    ((و . ا
فھ4ذه البن4وة ا�لھي4ة الت4ي تجمعھ4م ھ4ي أس4اس . كناي4ة ع4ن البن4وة ا�لھي4ة ))ا>س�م  ((مث�ل  ))المجد 

 ))آتيتھم المجد الذي آتيتني، لكي يكونوا واحداً كما نحن واحد لقد  ((: وحدتھم الكيانية والوجودية 
 )٢٢ : ١٧ .(  
  

أن4ا ف4يھم، وأن4ت  ((: وحدة كنيسته امتداداً لوحدة الث�الوث ا4ق�دس والسيد المسيح يجعل   
 ((أن4ه  ))الروح القدس الفارقليط  ((في وقد قال ).  ٢٣:  ١٧(  ))فيّ، لكي تتم فيھم الوحدة الكاملة 

كم4ا أن الكنيس4ة، فوحدة الثالوث ا�ق4دس تق4يم ف4ي وح4دة ).  ١٧:  ١٤(  ))يقيم معكم ويكون فيكم 
وھ44ذا كم44ال الوح44دة الكياني44ة الوجودي44ة، الحياتي44ة، . وح44دة الكنيس44ة تق44وم بوح44دة الث44الوث ا�ق44دس

  .المطلقة
  

كم44ا أرس44لتني إل44ى الع44الم، ك44ذلك أن44ا  ((: ھك44ذا يج44ب أن يكون44وا ف44ي رس44التھم إل44ى الع44الم   
المس44يح، ووح44دتھم ا�لھي44ة فرس44الة الكنيس44ة امت44داد لرس44الة ).  ١٨:  ١٧(  ))أرس44لتھم إل44ى الع44الم 

  .سبب ھداية العالم
  

  ـ رئاسة بطرس على الكنيسة ھي رعاية ٧
  

وي44وم . دعوت44ه با�نجي44ل، وھ44و يھي4ئ ص44حابته لخ<فت44ه ف44ي رس44التهقض4ى الس44يد المس44يح   
(  ))كما أرسلني ا_ب، كذلك أنا أرُسلكم  ((: بقوله سلّمھم الرسالة قيامته، عند ظھوره ا�ول لھم 

  .فرسالتھم امتداد إلھي لرسالته.  ) ٢١:  ٢٠
  

  .تمّ تأسيس كنيسة المسيحوبھذه الرسالة   
  

وأما ھ4م ف4إنھم ف4ي الع4الم، لست أنا بعد في العالم،  ((: وفي ص<ته ا�خيرة يقول يسوع   
وھذا القول يقطع بأن ھذه الص<ة لم تكن قب4ل الص4لب، ب4ل ).  ١١:  ١٧(  ))بينما أنا أرجع إليك 

ولكن جمع أحادي4ث يس4وع لص4حابته جع4ل مكانھ4ا قب4ل قص4ة . وقبل الرفع إلى السماءبعد القيامة 
  .اDستشھاد، فحصلت الشبھة الدائمة في ذلك

  
، بلغة ) ١٨:  ١٧(  ))أنا أيضاً أرسلتھم إلى العالم كما أرسلتني إلى العالم،  ((: ثم يقول   

  سليمھم الرسالة يوم قيامته، حيثالماضي، إشارة إلى ت



  ـ ٥١٢ـ 
  

كان4ت بع4د القيام4ة،  ))الكھنوتي�ة  ((ص�!ة يس�وع وھذا دليل آخ4ر عل4ى أن . بلغة الحاضرالحديث 
  .وقبل الرفع إلى السماء

  
فف44ي ص44<ته قب44ل رفع44ه إل44ى الس44ماء، يج44دّد الس44يد المس44يح رس44الة ص44حابته، ل44دى أبي44ه   
  .السماوي

  
ث لص4حابته، عن4د كما ثبّت رئاسة بطرس على صحابته وعلى كنيسته، في ظھ4وره الثال4  

، اس44تدرج ) ١٥:  ٢١(  ))ولم44ّا تغ44دّوا  ((فبع44د ص44يد الس44مك المعج44ز، ).  ١:  ٢١( بح44ر طبري44ة 
، وتنب4أ ) ١٧ـ  ١٥:  ٢١( يسوع بطرس إلى تصريح ث<ثي بمحبته، تكفيراً عن جحوده الث<ث4ي 

  ). ١٩ـ  ١٨:  ٢١( له بالتكفير ا�كبر في استشھاده في شيخوخته 
  

 ((: كنيس4ته ث<ث4ـاً، بقول4ـه ل4هس�لّمه رعاي�ة طرس الث<ثي بمحبة المسيح، وعند تصريح ب  
فقوله ). ١٧:  ٢١( ))ارعَ نعاجي  (()  ١٦:  ٢١(  ))ارعَ نعاجي  ((، ) ١٥:  ٢١(  ))ارعَ خرافي 

 ))ارعَ نعاجي  ((يمثل رعاية الرعاة المسؤولين في الكنيسة؛ وقوله مرتين  ))ارعَ خرافي  ((: مرة 
  .الرعية كلھايمثّل 

  
عل4ى الكنيس4ة جمع4اء، تثبي�ت رئاس�ة بط�رس للسيد المسيح ھو عمل تأسيسي آخر فكان   

  .من رعاة ورعية
  

ينق44ل ذل44ك بع44د خمس44ين س44نة تقريب44اً م44ن استش44ھاد بط44رس؛ وربم44ا ك44ان ويوحن44ا الرس44ول   
التلمي4ذ  ((وف4ي ش4ھادة . يتمتع وحده بقداسة السلطة في الكنيسةالرسول الوحيد على قيد الحياة، 

الحج4ة الكب4رى عل4ى ص4حة رئاس4ة بط4رس عل4ى الكنيس4ة )  ٢٠:  ٢١(  ))الذي كان يسوع يحبه 
  .الجامعة، من رعاة ورعية

  
وكم44ا انتقل44ت خ<ف44ة الرس44ل الص44حابة إل44ى خلف44ائھم، انتقل44ت خ<ف44ة بط44رس ف44ي زعام44ة   

  .الكنيسة إلى خلفائه
  

تق4وم مق4ام رعاي�ة بأنھ4ا ويسوع يصف رئاسة بطرس على الكنيس4ة كلھ4ا، ث4<ث م4رات،   
ف44ي رعاي44ة خليف��ة المس��يح فبط44رس ھ44و بك44ل ح44ق .  ))نعاج44ه  ((و  ))لخراف44ه  ((رعاي��ة المس��يح 

  .اء المسيح مثله في رعاية كنيستهوخلفاء بطرس ھم أيضاً بكل حق خلف. كنيسته



  ـ ٥١٣ـ 
  

 ))عاي4ة الر ((فھ4ذه . فالسلطة العليا في الكنيسة ھي رعاية بالوكال�ة ع�ن الس�يد المس�يح  
  .  ))السلطة  ((تحدّد مفھوم ھذه 

  
وبتأس4يس ھ44ذه الس44لطة الرعوي44ة العلي44ا، أنج44ز الس44يد المس44يح، قب44ل ارتفاع44ه إل44ى الس44ماء،   

  .تأسيس كنيسته، حاملة رسالته إلى العالم
  

ھذا ھ4و منط4وق ا�نجي4ل كل4ه، . وبدون ھذه السلطة الرعوية العليا D تقوم كنيسة للمسيح  
  .نجيل بحسب يوحناخصوصاً منطق ا�

  
*  *  *  

  
  

  بحث ثانٍ وث!ثون
  

  في ا�نجيل بحسب يوحنا  الحياة المسيحية ،
  

  .كل دين يعلمّ عقيدة وشريعة وصوفية  
  

وأنا إنّما أتيت لكي تكون لھم الحياة  ((: ولكن لم يقل أحد غير السيد المسيح في ا�نجيل   
((  )١٠:  ١٠ .(  
  

 ١٧؛ ٤٠:  ٦؛ ٣٦و ١٦:  ٣( من السماء  ))بالحياة ا�بدية  ((ھو وحده يستطيع أن يأتينا   
  .ھذا ھو إعجاز رسالته المطلق على كل الرساDت).  ٣: 
  

خب��ز  ((؛ وھ44و ) ٦:  ١٤( النازل44ة لن44ا م44ن الس44ماء  ))الحي��اة  ((ھ��و والس44يد المس44يح نفس44ه   
ل44ذلك يعل44ن ھ44ذا ).  ٥١:  ٦(  ))جس44ده  ((بإنجيل44ه وقربان44ه ال44ذي ھ44و )  ٤٨و ٣٥:  ٦(  ))الحي��اة 

ذا الخب4ز يحي4ا إل4ى ا�ب4د ـمَن يأكل من ھ4: أنا الخبز الحي النازل من السماء  ((: ا�ع<ن الضخم 
 ٦(  ))يحيا ھو أيضاً بي كما أن ا_ب الذي أرسلني ھو الحي، وأنا أحيا با_ب، فالذي يأكلني ... 

  ). ٣٣:  ٦(  ))ياة للعالم الذي ينزل من السماء، ويھب الح ((فھو خبز J ).  ٥١و ٥٠: 



  ـ ٥١٤ـ 
  

  . ھذه ھي الحياة المسيحية التي أتانا بھا السيد المسيح وآتاناھا بذاته وبدعوته  
  

مخلوق ـ مھما سما في النبوة والرسالة ـ أن يعط4ي البش4ر حي4اة J، إDّ اب4ن D ،J يقدر   
ا ھو إعجاز المس4يحية عل4ى ا�دي4ان وھذ).  ١٨:  ١(  ))من حضن ا_ب  ((الوليد الوحيد، النازل 

فكلھا سبيل إلى J، على صراط مستقيم، أو غير قويم؛ لكنھا كلھا تقف عاجزة عند عتبة . قاطبة
إDّ ال4ذي ن4زل المحجوب عن المخل4وق،  ))غيب J  ((ف< يدخل . وحياة الحي القيوم ))J غيب  ((

يتّح4د ا�نس4ان ب4اj اتح4اداً وجودي4ّاً، حياتي4ّاً إDّ م4َن وD .  ))من حضن ا_ب  ((،  ))غيب J  ((من 
 ((ھو صلة الوصل الوجودية، الحياتية بين J وا�نسان؛ مَن ھو إله وإنسان معاً، يسوع المسيح، 

  .  ))كلمته ألقاھا إلى مريم وروح منه  ((J المتأنس؛ مَن ھو  ))كلمة 
  

الحياة من عند J، فكانت )) بالحياة ا4بدية (( نا ھو وحده، بين المرسلين في العالمين، أتا  
  . وفي ھذا إعجازھا على كل حياة دينية. المسيحية

  
  .نرى ا_ن حقيقتھا، ثم قوامھا، ثم وسائلھا، ثم مصادرھا  

  
  حقيقة الحياة المسيحية: أو>ً 

  
م معكم، يكون يقي(( الحياة المسيحية ھي حياة j ا_ب، في المسيح اDبن، بالروح القدس،   

  ). ١٧:  ١٤( )) فيكم 
  

  ـ الحياة المسيحية ھي حياة ] ا/ب ١
  

. ع!قة اب�ن بأبي�ه الس�ماويلقد طوّر السيد المسيح الدين كله، من ع<قة عبد بربه، إلى   
والص4<ة ھ4ي روح ال4دين وا�يم4ان، فعل4ّم يس4وع ت<مي4ذه أن . وھذا ھو إعجاز المسيحية المطل4ق

 J صِ!ت بنوة بأبوة فدينھم وعبادتھم وصَ<تھم ھي .  ))أبانا الذي في السماوات  (( :يصلوّا إلى
  .ھذه ھي حقيقة الحياة المسيحية. E تعالى لھم

  
الحياة ا�بدي4ة ھ4ي أن  ((: إنھا من صلْب التوحيد الكتابي، كما عرّفھا السيد المسيح نفسه   

 ((ا المعرف44ة ـإنھ44).  ٣:  ١٧(  ))المس44يح ذي أرس44لته، يس44وع ـيعرف44وك أن44ت J أح44د الح44ق، وال44
  عمل ((، فھي  ))العاملة بالمحبة 



  ـ ٥١٥ـ 
  

ابنه، الولي4د الوحي4د، لك4ي  إن J أحب العالم حتى أنه بذل ((والحقيقة ھي ).  ٢١:  ٣(  ))الحقيقة 
 ((ھ4ي فالحي4اة المس4يحية ).  ١٦:  ٣(  ))تك�ون ل�ه الحي�اة ا4بدي�ة D يھلك كل من ي4ؤمن ب4ه، ب4ل 

ُ التي ت ))اة ا�بدية ـالحي ،  ))ا_ب  ((، وترج4ع إل4ى  ))ا_ب  ((در م4ن ـفھي إذن تص. ؤتاھا بالمسيحـ
  .فا] ا/ب ھو المبدأ والمعاد في الحياة المسيحية

  
فالحي44اة المس44يحية ھ44ي حي44اة j تع44الى، ل44يس فق44ط بص44فته الجب44ار الق44دير ال44ذي نخش44اه،   

للمس44يح اDب44ن عل44ى الحقيق44ة،  ))ا/ب  ((ب��ل بص��فته سترض44يه، وبص44فته الرحم44ان ال44رحيم ال44ذي ن
  .على المجاز ))أبناء J  ((وللمسيحيين 

  
وتطوير الحياة الدينية إل4ى ص4<ت ا�ب4وة والبن4وة، ف4وق ك4ل تش4بيه، وف4ي كام4ل التنزي4ه   

  .والتجريد في التوحيد، ھو سمو با�نسان إلى J، فوق كل سموّ يمكن أن يدركه
  

فأي44ة ثق44ة بنوي44ة؛ وأي44ة س44كينة :  ))ا/ب  ((بص��فته ة المس44يحية ھ44ي حي44اة j تع44الى فالحي44ا  
  .صوفية، وأي س<م سماوي، وأي فرح إلھي، تبعثه في النفس المسيحية

  
  ـ الحياة المسيحية ھي أيضاً حياة في المسيح  ٢

  
يح، ال4ذي إن الحياة المسيحية ھي أيضاً حياة في المسيح، ومن المسيح، وبالمسيح، وللمس  

ف44إن J ل44م يرس44ل ابن44ه إل44ى الع44الم لي44دين ب44ه الع44الم، ب44ل  ((: بتأنس44ه مس��تودع الحي��اة ا�لھي��ة ھ44و 
م4ن حض4ن  ((وھ4ذا الخ4<ص ھ4و الحي4اة ا�لھي4ة الت4ي ن4زل بھ4ا ).  ١٧:  ٣(  ))ليخلص به العالم 

  ).١٠:  ١٠( ))وأنا إنما أتيت لكي تكون لھم الحياة، وتكون لھم بوفرة  ((: إلينا  ))ا_ب 
  

  استعارتان لتمثيل الحياة في المسيح) ١  
  

  .عن تكرار اDستشھادات، �نھا ضرورية، وفيھا متعةنعتذر   
  

فم4َن يأك4ل م4ن ھ4ذا الخب4ز : أنا ھو الخبز الحي النازل م4ن الس4ماء  ((: اDستعارة ا�ولى   
، وأن4ا أحي4ا ب4ا_ب، فال4ذي فكما أن ا_ب الذي أرسلني ھ4و الح4ي ((؛ ) ٥١:  ٦(  ))يحيا إلى ا4بد 

  ). ٥٧:  ٦(  )) يحيا أيضاً بي ) با�يمان والقربان( يأكلني 



  ـ ٥١٦ـ 
  

فأن��ا ... اثبت44وا ف44يّ وأن44ا ف44يكم ... أن44ا الكرم44ة الحق44ة، وأب44ي الك44رام  ((: اDس44تعارة الثاني44ة   
، ثمر )٥ـ  ١:  ١٥( ))من يثبت فيّ وأنا فيه، فھو الذي يأتي بثمر كثير : الكرمة وأنتم ا4غصان 
  .الحياة ا�لھية في المسيح

  
  كيفية ھذه الحياة ا�لھية المسيحية فينا) ٢  

  
يصف كيفية ھذه الحياة ا�لھية فيه، بھذا الوصف المعجز الذي يسمو على أح<م ويسوع   

  .البشر والمخلوقين
  

ف4ي  !وأن4تم س4تحيون أنا الحي، ((: المعرفة الوَجْدية ،  ))العاملة بالمحبة  ((أوDً بالمعرفة   
فمن يسلك بحسب وص4اياي، فھ4و ال4ذي . أنا في أبي، وأنت فيّ، وأنا فيكمذلك اليوم تعلمون أني 

  ). ٢١ـ  ١٩:  ١٤(  ))وأكشف له ذاتي والذي يحبني يحبه أبي، وأنا أحبه، يحبني؛ 
  

ه، وإلي4ه الذي يحبني يحفظ ك<مي، وأب4ي يحب4 ((: بالوحدة الوجْدية مع E الثالوث ثانياً   
يق4يم معك4م، ويك4ون  ((؛ كما أن ال4روح الق4دس الف4ارقليط ) ٢٣:  ١٤(  ))نأتي، وفيه نجعل مقامنا 

  ). ١٧:  ١٤(  ))فيكم 
  

فالحياة ا�لھية، المسيحية، ھي حياة من J، مع J، في J؛ ومن المس4يح، ف4ي المس4يح،   
أن4ا ف4يھم،  ((: ـ م4ع خ4الص التنزي4ه قّة وحدة الوجود الحمع المسيح ـ حياة وجودية، حياتية، ھي 
  ). ٢٣ـ  ٢١:  ١٧(  ))وأنت فيّ، لكي تتم فيھم الوحدة الكاملة 

  
  الشرط والواسطة لبلوغ الحياة ا�لھية المسيحية) ٣  

  
إنم�ا ھ�ي . مع ذل4ك ليس4ت تل4ك الحي4اة ا�لھي4ة المس4يحية، ف4ي المس4يحيين، أح4<م ص4وفي  

( ؛ وعل4ى حف4ظ ك<م4ه ) ٢٤و ٥:  ١٤( ا J والمسيح ظ وصايفي ا�ساس على حفعملية تقوم 
إن . ف4اثبتوا ف4ي محبت4ي: كما أحبني ا_ب، كذلك أن4ا أحبب4تكم  ((: للثبات في محبته ، ) ٢٣:  ١٤

:  ١٥(  ))ايا أبي، وأنا ثابت ف4ي محبت4ه ـا أني حفظت وصـكماياي، ثبتم في محبتي؛ ـحفظتم وص
  ). ٢٤:  ١٤(  ))حفظ أقوالي مَن D يحبني، D ي ((، �ن ) ١٠ـ  ٩
  

محب44ة J ك44أب، ش��رعة المحب��ة، : إل��ى واح��دة ووص4ايا J، ووص44ايا المس44يح، أرجعھ44ا   
  :ان كأخ، على مثال محبة المسيح ومحبة القريب أي كل إنس



  ـ ٥١٧ـ 
  
  ). ١٢:  ١٥(  ))كما أحببتكم أنا ھذه ھي وصيتي أن يحب بعضكم بعضاً،  ((
  

أعُط4يكم وص4ية جدي4دة أن  إني ((: وا�خيرة، بل الوحيدة الدائمة  تلك ھي وصيته ا�ولى  
  ). ٣٤:  ١٣(  ))كما أحببتكم أنا يحب بعضكم بعضاً، أجل أن يحب بعضكم بعضاً، 

  
وق4د ش4اھدوا ).  ١٢:  ١٥؛ ٣٤:  ١٣(  ))كما أحببتُكم أن�ا  ((: ن<حظ التركيز على قوله   

عل�ى ب�ذل فالمحب4ة الحق4ة تق4وم . م4وت عل4ى الص4ليببأمُّ أعينھم كي4ف أح4بھم ھ4و حت4ى الم4وت، ال
  ).١٣:  ١٥( ))ليس �حد حب أعظم من أن يبذل نفسه عن أحبائه  ((: كما أعلن ھو نفسهالذات، 

  
فكم4ا يحي4ا ا_ب ف4ي المس4يح، . فقوام حياة J فينا وحياتنا في J، ھو حياتن4ا ف4ي المس4يح  

أنت فيّ، أيھا ا_ب،  (() :  ٥٧و ٥١:  ٦( ي المسيح اً من J فوالمسيح في ا_ب؛ نحيا نحن أيض
  ). ٢١:  ١٧(  ))وأنا فيك، فلْيكونوا ھم أيضاً فينا 

  
م4ع J، ف4ي المس4يح، حياة الوجْد والوح�دة لم ترق أح<م الصوفية والحالمين إلى تمثيل   

  .إلى القمة السماوية التي بلغتھا في ا�نجيل بحسب يوحنا
  

 ١٤(  ))الحياة  ((و ـم ا�ولياء؛ بل كلمة J المتأنس، ھ ـْم ا�نبياء، وخت ـْفالسيد المسيح، خت  
كم4ا أن4ا أحي4ا ب4ا_ب  ((: ، لكي نحيا منه، وبه، وله، وفي4ه ) ١٠:  ١٠(  ))الحياة  ((ويعطي )  ٦: 

  ). ٥٧:  ٦(  ))أيضاً بي ) المسيحي ( يحيا ... 
  

  .مسيحفالحياة ا�لھية المسيحية ھي أيضاً حياة في ال  
  

  ـ الحياة المسيحية ھي كذلك حياة بالروح القدس ٣
  

ف< يحيينا بحي4اة J ف4ي المس4يح، إDّ روح : يجب أن تكون الواسطة على مستوى الغاية   
 ،J))  روح الحق  ((أي ا_ب و  ))روح القدس((  بنDأي ا :)) ط4يكم ف4ارقليط وأنا أس4أل ا_ب فيع

  ). ١٧ـ  ١٦:  ١٤(  ))يقيم معكم، ويكون فيكم ... ى ا�بد الدوام إل آخر ليقيم معكم على



  ـ ٥١٨ـ 
  

 ((اة ا�لھي4ة المس4يحية ـق، تك4ون ال4وDدة الجدي4دة الس4ماوية للحي4ـبروح القدس وروح الح4  
  ). ٥ـ  ٣:  ٣(  ))بالماء والروح 

  
  ). ٢٣:  ٤(  ))بالروح والحق  ((وتكون العبادة الجديدة الحقة   

  
  ). ٦٣:  ٦(  ))روح وحياة  ((الخالدة الجديدة وتكون العقيدة   

  
  ). ٣٧:  ٧(  ))كأنھار ماء حي  ((وتكون الحياة الجديدة المسيحية   

  
كما ھو روح الكيان ا�لھي روحه ھو الروح القدس عينه، فالحياة المسيحية كيان إلھي،   

  .  ))روح الحق  ((و  ))روح القدس  ((: ذاته 
  

  .مسيحية، j ا_ب، في المسيح اDبن، بالروح القدستلك ھي حقيقة الحياة ال  
  

  قِوام الحياة المسيحية: ثانياً 
  

وا�يمان، والمحبة، في سبيل اDتحاد باj ا_ب، إن الحياة المسيحية قوامھا حياة الطاعة،   
  .في المسيح اDبن، بالروح القدس

  
  )١(ـ إنھا حياة الطاعة ١

  
  . واصلة لطاعة J، في المسيحإن ا�نجيل بحسب يوحنا دعوة مت  

  
(  ))اياي ـإن كن4تم تحب4وني تحفظ4ون وص4 ((: ظھر ذلك خصوص4ـاً ف4ي وص4يته ا�خي4رةي  

والك444<م ال444ذي . م444َن D يحبن444ي D يحف444ظ أق444والي... م444َن يحبن444ي يحف444ظ ك<م444ي  ((؛ ) ١٥:  ١٤
م4ن طاع4ة J  فطاعة المس4يح).  ٢٤ـ  ٢٣:  ١٤(  ))تسمعونه، ليس لي، بل لnب الذي أرسلني 

  .نفسه
  

إن حفظ4تم وص4اياي ثب4تم  ((: برھان ا�يمان، وبرھ�ان المحب�ة وطاعة J والمسيح ھي   
  ). ١٠:  ١٥(  ))في محبتي، كما أني حفظت وصايا أبي، وأنا ثابت في محبته 

  
  .إنھا طاعة ا�يمان المستسلم j، في المسيح  

  
 ــــــــــــــــــ

  . غيرنا ا�س<م jالطاعة j ھي بلغة ) ١(



  ـ ٥١٩ـ 
  

  )١(ـ إنھا حياة ا�يمان ٢
  

ماذا علين4ا أن نفع4ل لك4ي نعم4ل أعم4ال J ؟  ((: سأله اليھود. ا�يمان ھو عمل E ا4كبر  
فا�يم4ان ھ4و العم4ل ا�لھ4ي ).  ٢٨:  ٦(  ))أن تؤمنوا بالذي أرسله عمل E : أجابھم يسوع قال 

فا�يم4ان ). ١:  ١٤( ))آمنوا باj، وآمنوا بي أيض4اً  ((: من ا�يمان با�jيمان بالمسيح ا�كبر، وا
س4تموتون ف4ي خطاي4اكم، أج4ل إنك4م تموت4ون ف4ي  إنك4م: لق4د قل4ت لك4م  ((: ض�رورة حي�اة بالمسيح 

  ). ٢٤:  ٨(  ))خطاياكم، إن لم تؤمنوا أني أنا ھو 
  

كم4ا أش4ار المعم4دان ).  ٨:  ١٧؛ ٢٦:  ١٠( حياة ا�يمان تجمع الت!ميذ حول المس�يح   
). ١١:  ٢(ا�لھ44ي وآمن44وا  ))مج44ده  ((فش44اھدوا ). ٢٩ـ  ٢٨:  ٣؛ ٣٤:  ١(ي44ذ فتبع44وه عل44ى ت<م

كم44ا س44معه )  ٢٦:  ١٠( ؛ ونس44مع ص44وته ون44داءه ) ٤٦:  ١٢( با�يم44ان نقب44ل أقوال44ه وأحكام44ه 
فھت4ف )  ٦٦:  ٦( عن4ه  ))كثي4رين م4ن الت<مي4ذ  ((وردّة  ))خب4ز الحي4اة  ((بطرس بع4د خطاب4ه ف4ي 

ن4ك ف4نحن ق4د آمن4ا، ونعل4م أ: ا�بدي4ة  عن4دك ك4<م الحي4اة إنيا رب إلى مَن نذھب ؟  ((: بإخ<ص 
 J رب44ي ((: ولم44ا ش44اھد توم44ا مج44د قيامت44ه ص44اح بإيم44ان عمي44ق ).  ٦٩ـ  ٦٧:  ٦(  ))ق44دوس! 

  ). ٢٨:  ٢٠(  )) !وإلھي

  
؛ فيج44ب أن ينتص44ر ا�يم44ان ) ٦:  ١٤(  ))الص44راط والحقيق44ة والحي44اة  ((المس44يح ھ44و  إن  

، �ن الص4ليب طري4ق البع4ث والنص4ر ) ١٤:  ٣؛ قاب4ل ٢٨:  ١٤( شك الصليب ومعثرت�ه على 
وال44ذين يكف44رون بالص44ليب، يكف44رون ).  ٢٩ـ  ٢٥و ٨:  ٢٠( لرف44ع حي44اً إل44ى الس44ماء والمج44د وا

  .باDستشھاد وشھادة الدم التي D تردّ 
  

فيجب ا�يم4ان بيس4وع . التي D يصح بدونهالحياة المسيحية  ھو قوامھذا ا�يمان الحي   
�ن ا�يم4ان ).  ٢٣:  ٢؛ ١٢:  ١( ، باس4مه أي بشخص4يته وس4رّه ) ٣٥:  ٦؛ ٣٩:  ٤( المسيح 

:  ١٠(  ))واح44د  ((فالمس44يح اDب44ن وJ ا_ب ) :  ٤٤:  ١٢؛ ٢٤:  ٨( ب44ه ھ44و ا�يم44ان ب44اj ذات44ه 
فوحدة ا�يمان باj والمسيح ).  ١١:  ١٤(  )) ا_ب ني فقد رأىمَن رآ ((؛ و�ن ) ٢١:  ١٧؛ ٣٠

  ). ١٠:  ١٤( ھي موضوع ا�يمان 
  

 ــــــــــــــــــ

  .إنجيل ا�يمان: ل بحثاً سابقاً قاب) ٢(



  ـ ٥٢٠ـ 
  

   ،ًDالمعجزات التي تدل علي4ه أسمى من شواھده، وھذا ا�يمان يجب أن يكون حيّاً فعّا )
ي4رى ويلم4س، رؤي44ا ف44ي بدئ4ه بحاج4ة إل44ى أن  ق4د يك4ون ا�يم4ان).  ٢٩:  ٢٠ ؛٤٨:  ٤؛ ١١:  ٢

).  ٢٧:  ٢٠( أو رؤية الملموس والمحسوس مثل توما ) ٤٥:  ١١؛ ٢٣:  ٢(وجدان الحدس وال
 ١( ، إلى رؤيا غير المنظ4ور ) ٢٨:  ٨؛ ٦٩:  ٦( لكنه يجب أن يتخطى المنظور إلى المعقول 

  ). ٤٠:  ١١؛ ١٤: 
  

ويمل4ك الحي4اة )  ٢٤:  ٥( المؤمن الحق يمشي في الن4ور . ذا ا�يمان عظيمةھومفاعيل   
، ب44ل ھ44و ف44ي حال44ة قيام44ة ) ٢٤:  ٥( ؛ وD تطال44ه دينون44ة ) ٤٧:  ٦؛ ١٦:  ٣( ا�بدي44ة ف44ي ذات44ه 

  ).١٨:  ٣(فقد دين قبل يوم الدين  ، �ن من D يؤمن) ٢٥:  ١١؛ ٤٠:  ٦( قائمة ثابتة 
  

على ھذا تقوم الدينونة أن النور جاء  ((: تيار بين النور والظ<م أنه اخوخطورة ا�يمان   
ن44ه إ).  ١٩:  ٣(  ))إل44ى الع44الم، والن44اس آث44روا الظ44<م عل44ى الن44ور، �ن أعم44الھم كان44ت ش44ريرة 

 ٢٤:  ٨(  ))أجل تموتون في خطاياكم، إن لم تؤمن4وا أن4ي أن4ا ھ4و  ((: اختيار بين الحياة والموت 
.(  
  

�ن كل من يفعل الش4ر،  ((: أنه صراع ضد عناصر الشر في ا�نسان  وصعوبة ا�يمان  
أما من يعمل الحقيقة، فإن4ه يُقب4ل إل4ى  !أعمالهيبغض النور، وD يُقبل البتة إلى النور، لئ< تُفضح 

 J ٢١ـ  ٢٠:  ٣(  ))النور، لكي يتبيّن أن أعمال4ه مص4نوعة ف4ي  .( iعل4ى المحس4وس  وأن4ه س4مو
عاينتم ا_ي4ات، ب4ل �نك4م أكل4تم م4ن  تطلبوني، D �نكم إنكم: لحق الحق أقول لكم ا ((: والمنظور 

الخبز وشبعتم؛ فاقتنوا، D الطعام الف4اني، ب4ل الطع4ام الب4اقي للحي4اة ا�بدي4ة، ال4ذي يعطيكم4وه اب4ن 
  ). ٢٧ـ  ٢٦:  ٦(  ))البشر، �نه ھو الذي ختمه J ا_ب نفسه 

  
 ((: يرة المؤمنة ما D يُرى بالبصر الغارق في المحسوس أن يرى بالبصوعظمة ا�يمان   

والكلم44ة ص44ار بش44راً وس44كن ف44ي م44ا بينن44ا، ونح44ن ق44د ش44اھدنا مج44ده، مج44د ا_ب ف44ي ابن44ه، الولي44د 
  ).٢٩:  ٢٠( ))فطوبى للذين يؤمون، وD يرون  ((؛ ) ١٤:  ١(  ))الوحيد، ملء النعمة والحقيقة 

  
  : عقيدةً وحياةً ل الوحيد إلى E ا/ب، السبيفا�يمان بالمسيح اDبن ھو   



  ـ ٥٢١ـ 
  
فبھ4ذا ا�يم4ان ).  ٦:  ١٤(  ))إ>ّ ب�ي D يأتي أحد إلى ا_ب : الصراط والحقيقة والحياة أنا ھو  ((

وال4ذين قبل4وه آت4اھم لك4ي يص4يروا أبن4اء J، ھ4م ال4ذين  ((: يصير أھله أبناء J في المسيح اDب4ن 
م4ن أحبن4ي  ((: المسيحي من حياة J في المس4يح ان يحياـوبھذا ا�يم).  ١٢:  ١(  ))آمنوا باسمه 

  ). ٢٤:  ٤(  ))يحفظ ك<مي، وأبي يحبه، وإليه نأتي، وفيه نجعل مقامنا 
  

ھ44ذه غاي44ة ).  ٣:  ١٧( ب44اj ا_ب، والمس44يح اDب44ن دع��وة إل��ى ا�يم��ان فا�نجي44ل كل44ه   
لتؤمن44وا أن يس44وع ھ44و المس44يح، اب44ن J؛ ) ا_ي44ات ( إنم44ا كتب44ت ھ44ذه  ((: ا�نجي44ل بحس44ب يوحن44ا 
م4َن ي4ؤمن  ((: ھ4ذا ھ4و مب4دأ ا�نجي4ل كل4ه ).  ٣١:  ٢٠(  ))باس4مه الحياة ولتكون لكم، إذا آمنتم؛ 

الحياة أبداً، بل يحل به غضب الحياة ا�بدية؛ ومن يرفض أن يؤمن باDبن، فلن يرى فله باDبن، 
 J((  )٣٦:  ٣ .(  
  

  .المسيحية ھي حياة ا�يمان فالحياة  
  

  )١(حياة المحبة  إنھاـ  ٣
  

  .المحبة ھي ھبة J الكبرى، المعروضة علينا، والمفروضة علينا  
  

وبرھانھا ال4ذي تتجل4ّى في4ه ب4أجلى مظاھرھ4ا، وقناتھ4ا ا�لھي4ة المحبة تنبع من E ا/ب،   
نه بذل ابنه، الوليد الوحيد، لكي D يھل4ك أھكذا أحب J العالم حتى  ((: إلينا، ھما التجسّد والفداء 

  ). ١٦:  ٣(  ))بل تكون له الحياة ا�بدية  كل من يؤمن به،
  

ف4اj ا_ب أعطان4ا ابن4ه، وأعطان4ا ب4ه ك4ل . ھي رسالة المحب4ة، وحي4اة المحب4ةفالمسيحية   
  ). ٣٥:  ٣(  ))ا_ب يحب اDبن، وقد جعل في يده كل شيء  ((: شيء 

  
وأب44ذلھا ... أب44ي يحبن44ي �ن4ي أب44ذل حي44اتي  إن ((: العط�اء والب��ذل ف44ي  وھ4ذه المحب44ة ھ44ي  

: وعلى مقياس محبة J أحبنا المسيح اDبن، ويطل4ب أن نحب4ه ).  ١٨ـ  ١٧:  ١٠(  ))باختياري 
  ). ٩:  ١٥(  ))فاثبتوا في محبتي : كما أحبني ا_ب، أنا أيضاً أحببتُكم  ((
  

 ــــــــــــــــــ

  .إنجيل المحبة: سابقاً  قابل بحثاً ) ١(



  ـ ٥٢٢ـ 
  

محب44ة J أبين44ا، ومحب44ة ا�نس44ان : أنھ44ا واح44دة، ذات وجھ44ين ومي��زة المحب��ة المس��يحية   
ھذا ھو م4وجز رس4الة يوحن4ا، الت4ي ھ4ي . على محبة Jمقياس ودليل ومحبة القريب ھي . أخينا

  . ا_ب نفسھافالمحبة المسيحية �خينا ا�نسان ھي من محبة J. موجز ا�نجيل
  

 ((: في صميم التاريخ والكون كل4ه مأساة تاريخية وقصة المحبة ا�لھية المسيحية كانت   
صالح، أبذل حياتي أنا الراعي ال... أنا الراعي الصالح، الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف 

ا، ن أن أب4ذلھوأب4ذلھا باختي4اري، فل4ي س4لطا... ن أبي يحبني �ني أب4ذل حي4اتي وإ... عن خرافي 
  ). ١٨ـ  ١١:  ١٠(  ))تلك ھي الوصية التي تلقيتھا من أبي  .ولي سلطان أن أسترجعھا أيضاً 

  
ا_ب يح4ب  ((: قض�ية مص�ير، مرتبط�ة با�يم�ان لذلك صارت المحبة ا�لھي4ة المس4يحية   

ن مَن ي4ؤمن ب4اDبن فل4ه الحي4اة ا�بدي4ة؛ وم4ن ي4رفض أن ي4ؤم: اDبن، وقد جعل في يده كل شيء 
 J بن، ف< يرى الحياة أبداً، بل يحل به غضبD٣٦ـ  ٣٥:  ٣(  ))با .(  

  
بھا يصير المسيحي ابن4اً j ف4ي : من سلطان ا�يمان وسلطان المحبة ا�لھية المسيحية   
 ١٢:  ١(  ))آتاھم سلطاناً أن يكونوا أبناء J، ھ4م ال4ذين آمن4وا باس4مه  ))والذين قبلوه  ((: المسيح 

م4َن أحبن4ي وحف4ظ ك<م4ي، يحب4ه أب4ي، وأن4ا أحُب4ه، وإلي4ه  ((: ا يحيا حياة E في المس�يح وبھ؛ )
  .فالمحبة، با�يمان، سبيل إلى الحياة ا�لھية المسيحية).  ٢٣:  ١٤(  ))نأتي، وفيه نجعل مقامنا 

  
م4ن س4لك بحس4ب وص4اياي وحفظھ4ا، فھ4و  ((: تصير التجلّي�ات ا�لھي�ة وفي ھذه المحبة   

  ). ٢١:  ١٤(  ))وأكشف له ذاتي حبني؛ والذي يحبني، يحبه أبي، وأنا أحُبه، ذي يال
  

وھو يعطي من مسلكه مثاDً ).  ٢٣و ١٥:  ١٤( ھو حفظ وصايا المسيح وسبيل المحبة   
 ))إن حفظتم وصاياي ثبتم في محبتي، كما أني حفظت وصايا أبي، وأنا ثابت في محبت4ه  ((: حيّاً 

 )١٠:  ١٥ .(  
  

ھ4ذه ھ4ي وص4يتي  ((: شرْعة رسالته ووص�يته ا4خي�رة جعل السيد المسيح المحبة لذلك   
  ضاً، وأن يحب بعضكم بعضاً كما أناأن يحب بعضكم بع



  ـ ٥٢٣ـ 
  

ھ4ذه المحب4ة ا�خوي4ة ھ4ي الس4بيل إل4ى محب4ة J ا_ب، ف4إن ).  ٣٤:  ١٣؛ ١٢:  ١٥(  ))أحببتكم 
(  ))أني أحب ا_ب، وأني أعمل بم4ا أوص4اني ا_ب  ينبغي أن يعرف العالم ((: غاية المحبة كلھا 

٣١:  ١٤ .(  
  

 ((: قص�ة المحب�ةان، ھ4ي ـق، وقصة التجس4ّد، وقص4ة الص4ليب، وقص4ة ا�يم4ـفقصة الخل  
. أيھا ا_ب العادل، إن كان العالم لم يعرفك، فأنا قد عرفتك؛ وھؤDء قد عرفوا أنك أنت أرس4لتني

 ١٧(  ))تكون فيھم المحبة التي أحببتني، وأكون أن4ا ف4يھم وسأعرفھم أيضاً، للقد عرفتھم اسمك، 
  ). ٢٦ـ  ٢٥: 
  

  .فالحياة ا�لھية المسيحية ھي حياة المحبة  
  

حياة الطاعة، وحياة ا�يمان، وحياة المحبة؛ في سبيل  إنھا: ھذا ھو قوام الحياة المسيحية   
  .اDتحاد باj ا_ب، في المسيح اDبن، بالروح القدس

  
 ً   ينابيع الحياة المسيحية:  ثالثا

  
يقيم معك4م  ((إن الحياة المسيحية فينا ھي ھبة J ا_ب، في المسيح اDبن، بالروح القدس   

  .  ))ويكون فيكم 
  

  .  ))أسرار الكنيسة  ((يسمونھا سبعة ينابيع وقد جعل لھا السيد المسيح   
  

لحي4اة ا�لھي4ة المس4يحية تنش4أ ا: وا�نجيل بحسب يوحنا يفصّل لنا الث<ثة ا�ساس4ية منھ4ا   
وكلھ��ا تحقي��ق للتجسّ��د . ، وتتج44دّد ب44الغفران ))جس44د المس44يح  ((فين44ا بالعم44اد، وتتع44ذّى بالقرب44ان 

  .والفداء فينا
  

  ـ الحياة المسيحية فينا تنشأ بالعماد ١
  

  . ھذا الموضوع كان محور الحوار بين يسوع ونيقوديم، ع<مّة إسرائيل  
  

الذين قبلوه سلطاناً بأن يكونوا  (( ن يعطي، بصفته كلمة J المتأنّس،غاية رسالة المسيح أ  
 J ١٢:  ١(  ))أبناء .(  

  
  بو>دة سماوية ھذه البنوة ا�لھية ھي امتداد لبنوة المسيح، وتتحقق   



  ـ ٥٢٤ـ 
  

 ٣:  ٣(  ))D أحد يقدر أن يعاين ملكوت J ما لم يولد من فوق : الحق الحق أقول لك ((: جديدة 
.(  
  

الح4ق  ((: رمزي4ة فعّال4ة م4ن الم4اء وال4روح ھذه الوDدة السماوية في ا�نس4ان ت4تم ب4وDدة   
 ٥:  ٣(  ))D أحد يقدر أن يدخل ملكوت السماوات ما لم يولد من الماء وال4روح : الحق أقول لك 

 ((، لعالم  ))الروح ب ((ا�لھي، أي وDدة  ))بالروح  ((عماد فالعماد المسيحي بالماء المقدس ھو ). 
  .أي حياة J ))بالروح  ((أي عالم J، �جل الحياة  ))الروح 

  
ا�لھي العامل  ))الروح  ((الماء المقدس الذي يغسل المعمود إنما ھو رمز فعّال، بفعل  إن  

 .بھذا الماء بسرّ ھبوب الريح، نشعر بھا، وD نعلم كيف تعم4ل ))الروح  ((ويسوع يشبّه عمل . به
  .J يعمل بواسطة الماء المقدس دون أن ندري كيف يعمل ))روح  ((ھكذا 

  
المولود من الجسد إنما ھو جسد؛  ((: يصفه يسوع بآية معجزة . لكن نعرف مفعول عمله  
 ))ال4روح  ((الم ـ، ينتقل من ع4الم الطبيع4ة إل4ى ع4) ٦:  ٣(  ))ا ھو روح ـإنمود من الروح ـوالمول

فالعماد المسيحي ھو وDدة روحية، بواسطة روح J والمسيح، لحياة روحية، . أي عالم J نفسه
يحي4ا من4ه، وب4ه، وفي4ه،  ))ال�روح  ((رجل فالمسيحي المعمود ھو .  ))الروح  ((إلھية، مسيحية، في 
يقيم معكم، ويكون  ((؛  ))ھيكل الروح القدس  ((اً ـويصير أيض.  ))روحية  ((حياة إلھية، مسيحية، 

  .  ))فيكم 
  

ملك44وت  ((وD يع44اين  ))ملك44وت D))  J ي44دخل أح44د بدون44ه م��دخل إل��ى الملك��وت، فالعم44اد   
  .  ))السماوات 

  
 ((ذي ب4ه تنش4أ الحي4اة ا�لھي4ة المس4يحية ـال4النظام السماوي ا�لھي الجدي�د و ـالعماد ھ إن  
، ) ١٢ـ  ٩:  ٣( المس444يح، ش444اھد العي444ان الس444ماوي بش���ھادة وذل444ك . ف444ي ا�نس444ان ))الروحي44ة 
  .وبتأسيسه

  
ا�لھي؛ ومن  ))الروح  ((: من علتّه الفاعلة فعاليته ا�لھية، وھذا النظام المسيحي يستمدّ   

النازل4ة ب4ه إلين4ا؛ ث4م  ))م4لء النعم4ة  ((علتّه الس4ببية، المص4درية، أوDً التجس4ّد ال4ذي جع4ل المس4يح 
  فكما رفع موسى ((: الفداء بالصليب 



  ـ ٥٢٥ـ 
  

الحياة ا4بدية في كل من يؤمن ب�ه البرية، كذلك ينبغي أن يُرفع ابن البشر، لكي تكون  الحية في
  ). ١٤:  ٣( ، ويعتمد فيه  ))
  

فالحياة المسيحية، التي ھي الحياة ا�بدية ا�لھية، النازلة إلين4ا م4ن الس4ماء، تنش4أ بالعم4اد   
  .المسيحي

  
  ـ الحياة المسيحية تتغذّى بالقربان، جسد المسيح ٢

  
ل4ه  ، وق4د وط4ّأكفرن4احومھذا الموضوع كان محور الخطاب الذي ألقاه يس4وع ف4ي ج4امع   

  .بمعجزة تكثير الخبز، وبمعجزة السير على ماء البحر
  

أرغف4ة �ش4باع خمس4ة فم4ن يق4در أن يكث4ر خمس4ة : الدDل4ة  والرمزان المعجزان واضحا  
ف4ي القرب4ان �ش4باع آDف  ))ه جس4د ((آDف رجل سوى النس4اء والص4بيان، ھ4و ق4ادر عل4ى تكثي4ر 

ف4ي القرب4ان �رواء آDف  ))دم4ه  ((المؤمنين؛ ومن يقدر أن يسير على ماء البحر، يقدر أن يكث4ر 
  .المؤمنين، من خمرة السماء، دم المسيح

  
معج�زة الم�ن م4ن ف4أين ھ4ي : معجزة الخبز مناسبة الخطاب كانت تھوين الفريسيين من   

 إن: الحق الحق أقول لكم: ل لھم يسوع فقا ((سنة في تيه الصحراء ؟ لموسى كليم J مدة أربعين 
ھ4و خب�ز E �ن خب�ز الس�ماء الحقيق�ي، موسى لم يعطكم الخبز من السماء، ولكن أب4ي يعط4يكم 

(  ))يا سيد أعطنا على الدوام من ھذا الخبز : فقالوا له . الذي ينزل من السماء ويھب الحياة للعالم
  .))خبز السماء الحقيقي  ((،  ))خبز E  ((المسيح وقربانه ھما ف).  ٣٤ـ  ٣٢:  ٦

  
  ) ٤٨ـ  ٣٥:  ٦( با�يمان به  ))خبز الحياة  ((السيد المسيح ھو ) ١  

  

 ((: يعل4ن)  ٤٨و ٣٥:  ٦(  ))أن�ا خب�ز الحي�اة  ((اب أول يُفتتح ويُختتم بالتصدير ـفي خط  
فا�يمان يطفئ وح4ده )  ٣٥:  ٦(  ))لن يعطش أبداً فيؤمن بي مَن يُقبل إليّ فلن يجوع أبداً، ومن 

J عطش ا�نسان وجوعه إلى.  
  

كم4ا يتوھم4ون، ويتح4دون أنھ4م يعرف4ون  ))اب4ن يوس4ف  ((أو  ))ابن مريم  ((فليس ھو فقط   
  الذي نزل من السماء، لكي ))اDبن  ((أباه وأمُه؛ إنما ھو 



  ـ ٥٢٦ـ 
  
 ((: فبك4ل ح4ق يص4رّح).  ٤٠ـ  ٣٨:  ٦(  ))Dبن ويؤمن ب4ه تكون الحياة ا�بدية لكل من يرى ا ((

  .مھما تذمروا من ھذا ا�ع<ن)  ٤١:  ٦(  ))أنا ھو الخبز النازل من السماء 
  

الن44ازل م44ن الس44ماء ھ44و أن44ه وح44ده ب44ين الع44المين  ))اDب44ن  ((والبرھ44ان الق44اطع عل44ى أن44ه   
أى ا_ب، إDّ الذي ھو م4ن ل4دن J، ما من أحد ر ((: والمخلوقين رأى ا_ب المحجوب عن خلقه 

  .، وھذا موسى الكليم نفسه لم يحلم به) ٤٦:  ٦(  ))فھو الذي وحده رأى ا/ب 
  

إن مَن يؤمن له الحياة : الحق الحق أقول لكم  ((: يسوع ا�يمان المطلق بشھادته ويطلب   
خب4ز  ((السيد المسيح نفسه ھ4و ف).  ٤٨:  ٦(  ))أنا خبز الحياة  ((: ويختم ).  ٤٧:  ٦(  ))ا�بدية 
  .با�يمان به ))الحياة 

  
  ) ٥٨ـ  ٤٩:  ٦( بقربانه  ))خبز الحياة  ((السيد المسيح ھو ) ٢  

  
:  ٦(  ))آباؤكم أكلوا المن ف4ي البري4ة وم4اتوا  ((: في خطاب ثان يُفتتح ويُختتم بالتصدير   

الذي نزل من أنا الخبز الحي ... ھذا ھو الخبز الذي نزل من السماء  ((: يعلن يسوع )  ٥٨و ٤٩
ا�ع�!ن ويوضح ك<مه بھذا )  ٥١ـ  ٥٠:  ٦(  ))السماء، من يأكل من ھذا الخبز يحيا إلى ا�بد 

فقرب44ان ).  ٥١:  ٦(  ))�ج44ل حي44اة الع44الم والخب��ز ال��ذي س��أعُطيه أن��ا ھ��و جس��دي  ((: الض��خم 
  .  ))جسده  ((المسيح ھو 

  
كي4ف يس4تطيع ھ4ذا أن يعطين4ا جس4ده  ((: لج4دال بي4نھم ، وق4ام افقامت الض4جة ف4ي الھيك4ل  
  ).  ٥٢:  ٦(  ))لنأكله ؟ 

  
تؤكد جازمة حقيقة إع<نه، وD تدع مجاDً لمرت4اب أن4ه بستة تصاريح أخرى فردّ عليھم   

  . كما في الخطاب ا�ول, ينطق بالحقيقة، D بالمجاز
  

إن ل4م : الح4ق الح4ق أق4ول لك4م  ((: ـ جسده في قربانه ھو حامل حي4اة J، بدون4ه D حي4اة   
  ). ٥٣:  ٦(  ))تأكلوا جسد ابن البشر، وتشربوا دمه، ف< حياة لكم في ذواتكم 

  
مَن يأكل جسدي، ويش4رب دم4ي فل4ه  ((: ـ جسده مصدر الحياة ا�لھية في الدنيا وا_خرة   

  ). ٥٤:  ٦(  ))الحياة، وأنا أقُيمه في اليوم ا_خر 



  ـ ٥٢٧ـ 
  

(  ))فإن جسدي مأكل حقيقي، ودم4ي مش4رب حقيق4ي  ((: الحقيقي ))خبز J  ((ـ جسده ھو   
  .، ف< مجال لتفسير بالمجاز) ٥٥:  ٦
  

 ((: ة والوجودية بين المسيح والمس4يحيبالقربان تتم الوحدة الكياني ))جسد المسيح  ((ـ في   
  ). ٥٦:  ٦(  ))فمن يأكل جسدي ويشرب دمي، يُقيم فيّ وأنا فيه 

  
كم4ا أن ا_ب ال4ذي أرس4لني ھ4و  ((: تصل حياة J إل4ى المس4يحي  ))جسد المسيح  ((ـ في   

  ). ٥٧:  ٦(  ))الحي، وأنا أحيا با_ب، فالذي يأكلني يحيا ھو أيضاً بي 
  

وحامل الحياة ا�لھية إلى المؤمنين  ))خبز السماء  ((في قربانه ھو  ))جسد المسيح  ((ـ إن   
فال4ذي يأك4ل ھ4ذا  !ل من الس4ماء، فل4يس ھ4و كال4ذي أكل4ه ا_ب4اء وم4اتواھذا ھو الخبز الذي نز ((: 

  ). ٥٨:  ٦( في الدنيا وا_خرة  ))الخبز يحيا إلى ا�بد 
  

يسوع يتب4ع ف4ي ھ4ذا الموض4وع الخطي4ر، ال4ذي يص4دم ح4سّ ا�نس4ان وعقل4ه، أس4لوب  إن  
بذات4ه، وف4ي  ))الس4ماء  أنا ھو الخبز الح4ي ال4ذي ن4زل م4ن (( :سبع مرات للتقرير، فيردّد التكرير 
  ).مرتين  ٥٨و ٥١و ٥٠و ٤٨و ٤١و ٣٥:  ٦( قربانه 

  
  تجديد سر التجسد؛ فالقربان المسيحي ھو   

  .إلى كل متناول منهامتداد سر التجسد وھو   

  تجديد سر الفداء؛ والقربان المسيحي ھو   

  .إلى كل متناول منهامتداد سرّ الفداء وھو   

بين المسيحيين؛ فھو وح4ده الرس4ول الح4ي لمسيح الدائم حضور اوالقربان المسيحي ھو   
  .بين جماعته على الدوام وإلى ا�بد

  
  .في المسيح، إلى ا�نساننزول E نفسه، والقربان المسيحي ھو   

  
   !!فأي إعجاز ممكن بعد ھذا ا�عجاز المسيحي  

  
ي4اة J في4ه، �ن4ه إن الحياة المسيحية تتغذّى بالقربان، جسد المسيح ودمه؛ فھي تتغذى بح  

))  J خبز الحياة  ((،  ))خبز السماء  ((،  ))خبز(( .  



  ـ ٥٢٨ـ 
  

  ـ الحياة المسيحية تتجدّد بالغفران  ٣
  

الس4يد  ول4م يش4إ. ھو معرّض للخطيئ4ة وا�ث4مھو في ھذه الدنيا، فطالما ا�نسان المسيحي   
ولية ف4ي التكلي4ف، وتمن4ع ا�ج4ر عن4د المسيح عصمة أتباعه بالعماد والقربان، �نھ4ا ترف4ع المس4ؤ

J.  
  

  إن الخطيئة واردة في الحياة المسيحية) ١  
  

ھ44و الخطيئ44ة الكبي44رة الت44ي تحم44ل الكف��ر بالمس��يح إن ا�نجي44ل بحس44ب يوحن44ا ي44ذكر أن   
فمن آمن به ف< يُدان، ومَن D يؤمن به فقد دي4ن، �ن4ه ل4م ي4ؤمن باس4م اب4ن J،  ((: دينونتھا معھا 

  ). ١٨:  ٣(  ))الوحيد الوليد 
  

 ((؛ ) ٢٣و ٢١و ١٥:  ١٤( يا اـوم بحف4ظ الوص4ـويعلن م4راراً أن محب4ة J والمس4يح تق4  
فمخالفة وصايا J والمسيح خطيئة يتعرض لھا ).  ٢٤:  ١٤(  ))ومَن D يحبني D يحفظ أقوالي 

  .المسيحي
  

: الكرم4ة، وارد أيض4اً كا�غصان عن  ن انس<خ المسيحيين عن المسيح،إ ويوضح أيضاً   
تُجمع وتُلقى في النار ) وا�غصان اليابسة ( فمن D يثبت فيّ يطرح خارجاً كالغصن، فييبس؛  ((

  ). ٦:  ١٥(  ))فتحترق 
  

وھ44ذه الخطيئ44ة تقط44ع المس44يحي ع44ن المس44يح . دة ف44ي الحي44اة المس44يحيةفالخطيئ44ة إذن وار  
ذٍ D ينفع4ه العم4اد وD القرب4ان، للثب4ات ف4ي حينئ4. وعن J، كما يُقطع الغصن الي4ابس م4ن الكرم4ة

Jالمسيح و.  
  

  فھل من سبيل إلى تجديد الحياة المسيحية في المسيحي الخاطئ ؟   
  

  سر الغفران ھو الدواء ا�لھي، لداء الخطيئة) ٢  
  

ال��داء للخطيئ44ة، ب��دواء إلھ��ي ف44ي البش44رية، فھ44ل أتان44ا المس44يح  ))س��ر الش��ر  ((ا�ث44م ھ44و   
  .شريالمستالبشري 

  
ولك4ن ھ4ذه التوب4ة الطبيعي4ة . التوب�ة إل�ى Eتعرفه كل ا�دي4ان، وھ4و دواء طبيعي ھناك   

  .عذاب الضمير، والقلق على المصيرقلمّا يتحقق منھا ا�نسان، ف< يخلص من 



  ـ ٥٢٩ـ 
  

الذي يأتين4ا ب4دواء إلھ4ي، لل4داء دح مصائب ا�نسان، فالدين ھو أفعذاب الضمير وبما أن   
ھو الدين ا�لھي الحق، الذي يقدر وحده أن يخلص ا�نسان م4ن ع4ذاب الض4مير، الش4ر البشري، 

  .ا�كبر فيه عند النفوس المؤمنة
  

كم4ا كش4ف ع4ن ذل4ك ف4ي معج4زة ش4فاء والسيد المسيح وحده قد نزل بسلطان الغفران،   
  .، فھو وحده بين ا�نبياء والمرسلين يملك سلطان J لغفران الخطاياكفرناحوممُقعد 

  
بحسب يوحنا أن السيد المسيح أعط4ى ھ4ذا الس4لطان ا�لھ4ي للغف4ران، ونرى في ا�نجيل   

  .في شخص الرسل صحابته إلى كنيسته،
  

الش4ھيد دم المسيح فكان . ھدية المسيح لھم، بعد استشھاده وقيامتهسلطان الغفران وكان   
  .ثمن سلطان الغفران

  
  لصحابتهيسوع، يوم قيامته، يسلم سلطان الغفران ) ٣  

  
ففي ظھوره ا�ول لرسله الصحابة، بع4د أن أراھ4م يدي4ه وجنب4ه، وأك4ل أم4امھم، ليتأك4دوا   

الس<م عل4يكم؛ كم4ا أن ا_ب أرس4لني، : ثانية قال لھم مرة  ((من حقيقة قيامته، وحياته بعد موته، 
رتم خطاي4اھم فم4َن غف4خذوا الروح القدس؛ : وقال لھم نفخ فيھم ولمّا قال ھذا . كذلك أنا أرُسلكم

  ). ٢٣ـ  ٢١:  ٢٠(  ))غُفرت لھم، ومن أمسكتم خطاياھم أمُسكت عليھم 
  

  .قد رأينا تفصيل المشھد في بحث سابق  
  

ھ4ذه ھب4ة . بنفخ4ة م4ن ذات4ه القدوس4ة ))ال4روح الق4دس  ((السيد المس4يح يعط4ي ص4حابته  إن  
ف4< : إلھي�ة المس�يح ى وھ4و الش4اھد ا�كب4ر عل4. المسيح ا�ساس4ية، برس4الته واستش4ھاده وقيامت4ه

؛ فھ4و  ))نف4خ ف4يھم  ((وھو يعطيه من ذاته، كما تدل ا�شارة الرمزية  !إJ ّD ))روح J  ((يعطي 
  .مثل J ا_ب ))الروح  ((مصدر 

  
لرسالتھم العام4ة، فيك4ون معھ4م : ا�لھي لصحابته وكنيسته لغايتين  ))الروح  ((وھو يھب   

  ن سلطان الغفران الذي، وعربو ))فارقليط آخر  ((



  ـ ٥٣٠ـ 
  

فھم وخلف4اؤه يملك4ون س4لطان الغف4ران .  ))مَن غفرتم خطاياھم غُفرت لھم  ((: يسلمھم إياه، بقوله 
  .على ا�ديان قاطبةميزة أخرى للمسيحية وھذه . ا�لھي

  
 وراحة. ا�لھي الذي نالوه ))الروح  ((وسلطان الغفران فيھم يفعل فعله في النفوس بقدرة   
  .في سلطان الغفران ))الروح  ((بعد نوال الغفران، ھي الشاھد المحسوس على عمل الضمير، 

  
الحياة المسيحية التي تميزھا على ا�ديان قاطبة، إن العماد والقربان والغفران ھي ينابيع   

لھي4ة، ا� ))الحي4اة ا�بدي4ة  ((�ن بھا يشترك المسيحيون بحياة J نفسه، في المس4يح، فتك4ون ف4يھم 
  .يحيون مسيحيّاً بھا

  
  مصادر الحياة المسيحية : رابعاً 

  
والمس4يحية . إرثه الك4ريم ف4ي ا�نجي4ل والص4ليب والكنيس4ة ترك السيد المسيح للمسيحيين  

  .وھي أيضاً ميزات نيّرات للمسيحية في العالم. تستلھم حياتھا من ھذه المصادر الكريمة
  

  ورسالتھاـ ا�نجيل مصادر الحياة المسيحية  ١
  

ك�!م الذي يعطين4ا كلمة E الذاتي، إن ا�نجيل بحسب يوحنا يعلمنا أن السيد المسيح ھو   
  .في ا�نجيلE ا4خير 

  
  ))الكلمة  ((التنزيل الذاتي بتجسيد ) ١  

  
الوس44يط ھ44و النب44ي، بوس��يط ووس��ط؛ ي والتنزي44ل قب44ل المس44يح ك<م44اً م44ن J حك44ان ال44و  

  .<ك J الموحي للنبيھو موالوسط أو الواسطة 
  

 ((: الن4ازل إلين4ـا م4ن J  ))كلم4ة J  ((ھي ذاتاً إلھية فصار الوحي والتنزيل في المسيح   
لكي D يھلك كل من يؤمن ب4ه، ب4ل تك4ون بذل ابنه، الوليد الوحيد، ھكذا أحب J العالم حتى أنه 

ف4ي  ((ان ـكش�فاً ع�ن مش�اھدة العي�مع4ه  وصار ك4<م J المن4زل).  ١٦:  ٣(  ))له الحياة ا�بدية 
  ). ١٨:  ١(  ))حضن ا_ب 



  ـ ٥٣١ـ 
  

  :يل توجز ذلك بھاتين الرباعيتين وفاتحة ا�نج
  

  ١  J   في     ان ـك   ة ـوالكلم    دء كان الكلمة ـفي الب ((
 Jي ـف  دء ـالب ذ ـمن و ـفھ    ةـالكلم  ان ـك  و J  ٢  

        

    اـبينن      ا ـفيم      كن ـوس    راً ـة صار بشوالكلم ((
  ١٤  ))مجد ا_ب في ابنه، الوليد الوحيد     دهـمج اھدنا ـد شـوق

    ))فھو ملء النعمة والحقيقة  ((

  
مَ�ن رآن�ي فق�د رأى ال�ذي : ص4اح ف4ي الھيك4ل، ق4ال  ((التنزي4ل ال4ذاتي بتجس4ده،  هوبما أن4  
له الرسل الص4حابة أن ي4ريھم ا_ب، ق4ال لھ4م وفي خلوة الوداع، لما سأ).  ٤٥:  ١٢(  ))أرسلني 

مَ�ن رآن�ي فق�د رأى ا/ب؛ يا فيلبس، أنا معكم كل ھذا الزمان، وD تعرفن4ي ؟  ((: مخاطباً السائل 
  ). ٩ـ  ٨:  ١٤(  ))أرنا ا_ب : فكيف تقول أنت 

  
ذل4ك ؛ ويفسر لعلمائھم ) ٣١ : ١٠(  ))أنا وا_ب واحد  ((: ويعلن لليھود في عيد التجديد   

أن4ا ف4ي  ((: لص4حابته كم4ا يش4ھد ف4ي الخل4وة).  ٣٨:  ١٠(  ))ا_ب فيّ وأنا ف4ي ا_ب  إن ((: بقوله
  .فھو مظھر E الشخصي).  ١١:  ١٤(  ))ا_ب، وا_ب فيّ 

  
أنا الصراط والحقيقة والحي�اة  ((: وبما أنه التنزيل الذاتي، أوجز رسالته بقوله لصحابته   

  ). ٦:  ١٤(  ))إDّ بي D يأتي أحد إلى ا_ب : 
  

  .فالسيد المسيح ھو الوحي والتنزيل عينه  
  

  بالتنزيل في ا�نجيل ))سر E  ((الكشف عن ) ٢  
  

J لم يره أحد قط؛ ا�له، اDب4ن الولي4د  إن ((: منذ الفاتحة يعلن ميزة التنزيل في ا�نجيل   
  ). ١٨:  ١(  ))الوحيد الذي في حضن ا_ب ھو نفسه كشف عنه 

  
  .ھذا ما يعلنه يسوع مراراً مشاھدة العيان؛ وھذا الكشف عن   

  
:  ٣(  ))ونش�ھد بم�ا ش�اھدنا ننطق بما نعل4م،  إننا: الحق الحق أقول لك ((: يقول لنيقوديم  

١١ .(  



  ـ ٥٣٢ـ 
  

  ).  ٣٢:  ٣(  ))يشھد بما شاھد وسمع  ((: ويوحنا ا�نجيلي يوجز تعليمه   
    
إن اDبن من ذاته D يعم4ل، إDّ م4ا ي4رى  ((: قھاء والجماھير وفي ھيكل أورشليم يعلن للف  

  ). ١٩:  ٥(  ))فما يفعله ا_ب يفعله اDبن : ا_ب يعمل 
  

م4ا م4ن أح4د رأى ا_ب، إDّ ال4ذي ھ4و م4ن ل4دن  ((: بالجليل يصرّح  كفرناحوموفي جامع   
ـ  ٤٦:  ٦(  ))ا�بدي4ة  م4َن ي4ؤمن ل4ه الحي4اة إن: الحق الحق أق4ول لك4م  !فھو قد رأى ا/با_ب، 

٤٧ .(  
  

ب4ه وم�ا س�معته من�ه : ال4ذي أرس4لني ھ4و الح4ق  إن ((: في عيد الخي4ام بأورش4ليم ويكرر   
  ). ٢٦:  ٨(  ))أتكلمّ في العالم 

  
إن ا�قوال التي أنطق بھا، D أنطق بھا من نفس4ي؛  ((: وفي خلوة الوداع يشھد لصحابته   

وإDّ فص4دقوا م4ن أني أنا ف�ي ا/ب، وا/ب ف�يّ؛ فصدقوني  .ھو يعمل أعمالها/ب المقيم فيّ بل 
  ). ١١ـ  ١٠:  ١٤(  ))أجل ا�عمال 

  
  .فالمسيح اDبن ھو شاھد العيان ا�لھي، بمشاھدة إلھية ذاتية  

  
والمس4يح . المحجوب عن المخل4وق ))غيب J  ((لقد توقف الوحي كله من قبله عند عتبة   

ھ4ذا .  ))س4ر المس4يح  ((، بالكش4ف ع4ن  ))سر ال4روح  ((و ,  )) سر J ((اDبن ھو وحده كشف لنا 
  .ھو ا�نجيل

  
  .فا�نجيل مصدر الحياة المسيحية ورسالته  

  
  ـ الصليب مثال الحياة المسيحية ورسالتھا ٢

  
أم4ا  !ك4<م الص4ليب عن4د أھ4ل الھ4<ك جھال4ة إن ((: ھتف ب4ولس بأھ4ل الكت4اب وا�مي4ين   

ھ4ذا م4ا ن4راه مفص4<ً ف4ي ا�نجي4ل بحس4ب .  ))و قدرة J وحكم4ة J عندنا نحن أھل الخ<ص فھ
  .يوحنا

  
  الصليب عنوان المحبة) ١  

  
  ب J العالم حتى أنه بذل ابنه لقد أح ((: الصليب عنوان محبة J لنا   



  ـ ٥٣٣ـ 
  

  ). ١٦:  ٣(  ))الوليد الوحيد، لكي D يھلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة ا�بدية 
  

ينبغي أن يعرف العالم أني أح4ب ا_ب، وأن4ي  ((: الصليب عنوان محبة المسيح j ا_ب   
  ). ٣١:  ١٤(  ))أعمل بما أوصاني ا_ب 

  
ليس �حد حب أعظم من أن يبذل نفسه ع4ن أحبائ4ه  ((: الصليب عنوان محبة المسيح لنا   

أن4ا الراع4ي  ((: اف4ه ليجمعھ4ا إلي4ه فھو الراعي الصالح الذي يبذل حياته عن خر).  ١٣:  ١٥(  ))
  ). ١١:  ١٠(  ))الراعي الصالح يبذل حياته عن الخراف . الصالح

  
  الصليب عنوان الضحية) ٢  

  
إن أبي يحبني �ن4ي  ((: في تاريخ البشرية والنبوة والدين ا>ستشھاد ا4كبر الصليب ھو   

ن أن افلي سلط. ا أنا أبذلھا باختياريD ينتزعھا أحد مني، وإنم. أبذل حياتي لكي أسترجعھا أيضاً 
 ١٨ـ  ١٧:  ١٠( ))تلك ھي الوصية التي تلقيتھا من أبي . أبذلھا، ولي سلطان أن أسترجعھا أيضاً 

.(  
  

ردّ س4يفك إل4ى  ((: وحين توقيفه في بستان الزيتون حاول بطرس أن يدافع عنه، فقال ل4ه   
  .بلى، وقد شربھا حتى الثمالة).  ١١:  ١٨(  ))الكأس التي أعطانيھا ا_ب، أف< أشربھا ؟ . غمده

  
لقد تمّ، ثم أمال رأس4ه وأس4لم  ((: وعلى الصليب، بعد نزاع طويل، يشھد أمام J والناس   
  ). ٣٠:  ١٩(  ))الروح 

  
 الصليب معركة ا>ستشھاد، للنصر على إبليس، وعلى العالم )٣

  
ا_ن دينون4ة ھ4ذا  ((: ورش4ليم يقول يسوع، قُبيل آDمه، للجم4اھير المحتش4دة للفص4ح ف4ي أ

(  ))ثقوا فإني قد غلب4ت الع4الم  ((لذلك ).  ٣١:  ١٢(  ))ا_ن يُلقى رئيس ھذا العالم خارجاً  !العالم

٣٣:  ١٦ .(  
  

معكم الح4ديث، ف4إن D أطيل  ((: ويقولھا لصحابته في الخلوة قبل الذھاب إلى اDستشھاد 
  ). ٣٠:  ١٤(  ))من سبيل ھذا العالم يأتي، لكنه ليس له عليّ  رئيس

  



  ـ ٥٣٤ـ 
  

  الصليب درب الرجوع إلى E ا/ب) ٤
  

  ). ٥:  ١٦(  ))ا_ن فإني راجع إلى الذي أرسلني أما  ((  
  

D تض44طرب قل44وبكم وD  ((: وھ44ذا الرج44وع إل44ى ا_ب س44بب ف44رح ليس44وع ولص44حابته   
نتم تحبوني، لكنتم تفرحون بأني فلو ك: أنا ذاھب ثم أرجع إليكم : لقد سمعتم أني قلت لكم  !تجزع
  ).  ٢٨:  ١٤(  ))إلى ا_ب  راجع

  
الح4ق الح4ق  ((: فلن يكونوا وحدھم في العالم؛ يسوع يعمل فيھم أعماDً أعظم من أعماله   
مَن يؤمن بي يعمل ھو أيضاً ا�عمال التي أنا أعملھا، ويعمل أعظم منھا، بما أني  إن: أقول لكم 

  ). ١٢:  ١٤(  ))راجع إلى ا_ب 
  

فالصليب درب المسيح للرجوع إلى J ا_ب؛ ودرب أتباعه كذلك إل4ى J ا_ب ب4آDمھم   
  .وأعمالھم

  
  الصليب درب المجد) ٥  

  
 ))ا متى رفعت عن ا�رض، اجت4ذبت إل4يّ الجمي4ع ـوأن ((: أعلن الجمـاھير قبيل استشھاده  

. ا_ن تمجّد ابن البشر، وتمج4ّد J في4ه ((: ولما خرج يھوذا لخيانته، قال يسوع ).  ٣٢:  ١٢(  !
وقب4ل ).  ٣٢ـ  ٣١:  ١٣(  ))وان ك4ان J ق4د تمج4ّد في4ه، ف4اj أيض4اً يمج4ّده ف4ي ذات4ه، وس4يُمجّده 

(  ))فمج4ّدْ ابن4ك، لك4ي يمج4دك ابن4ك  !يا أبتاه قد أت4ت الس4اعة ((: مباشرة اDستشھاد يسوع يصلي 
١:  ١٧ .(  
  

  ا�لھي ))الروح  ((الصليب واسطة تنزيل ) ٦  
  

ـ  ١٦:  ١٤( عل4يھم  ))ال4روح الق4دس الف4ارقليط  ((قب4ل استش4ھاده وع4دھم يس4وع بتنزي4ل   
 ١٥ـ  ١٣:  ١٦؛ ١١ـ  ٧:  ١٦؛ ٢٦:  ١٥( وبعد استشھاده يكرر وعده ث<ثاً ).  ٢٦:  ١٤؛ ١٧
ف4ي  إن: لح4ق أق4ول لك4م ا إن4ي ((: فتنزيل الروح القدس معلقّ بارتفاع المسيح الشھيد إلى ا_ب ) 

  ).٧:  ١٦( ))انط<قي خيراً لكم، فإن لم أنطلق D يأتكم الفارقليط؛ وأما إذا انطلقت أرسلته إليكم 



  ـ ٥٣٥ـ 
  

  الصليب حفظ وتقديس للمؤمنين) ٧  
  

... باس4مك ال4ذي آتيتني4ه احفظھ�م أيھا ا_ب القدوس،  ((: ھذا ما يعلنه في ص<ته ا�خيرة  
أقُدّس وأنا . كما أرسلتني إلى العالم، أنا أرسلتھم إلى العالم. ھو الحقك<مك  إن. قدّسھم في الحق
  ). ١٨ـ  ١٧و ١١:  ١٧(  ))لكي يكونوا ھم أيضاً مقدّسين بالحق ذاتي 4جلھم، 

  
  الصليب ذروة معرفة E ا/ب ومحبته) ٨  

  
م يعرف4ك، أيھا ا_ب العادل، إن كان العالم ل ((: يصلي، بمناسبة استشھاده ورفعه فيسوع   

وسأعرفھم أيضاً، لتكون فيھم عرّفتھم اسمك، فأنا قد عرفتك، وھؤDء عرفوا أنك قد أرسلتني لقد 
  ). ٢٦ـ  ٢٥:  ١٧(  ))التي أحببتني، وأكون أنا فيھم المحبة 

  
  .ھكذا يظھر الصليب مثال الحياة المسيحية ورسالتھا  

  
دي44داً كم4ا يتھم44ونھم؛ إنم44ا ھ44م والمس4يحيون، ف44ي تك44ريم الص4ليب، D يعب44دون خش44باً وD ح  
وليس في دين من ا�دي4ان رم4ز للش4ھادة رمز الشھادة، ورمز الضحية، ورمز المحبة؛ يكرّمون 

  .والضحية والمحبة، مثل رمز الصليب عند المسيحيين
  

  ـ الكنيسة موطن الحياة المسيحية ورسالتھا ٣
  

وص4حابته ھ4م أعوان4ه برعي4ة ھ4و راعيھ4ا، جماع�ة المس�يح ا�نجيل بحسب يوحنا يمث4ل   
ول4ي خ4راف .... أع4رف خراف4ي وھ4ي تعرفن4ي ... أنا الراعي الص4الح  ((: وخلفاؤه في رعايتھا 

أخَُر ليست من ھ4ذه الحظي4رة، فھ4ذه أيض4اً ينبغ4ي أن أجي4ئ بھ4ا، وستس4مع ص4وتي، فيك4ون قطي4ع 
ل44ى أن اس44تعارة القطي44ع، والحظي44رة، ھ44ي دلي44ل ع إن).  ١٦ـ  ١٤:  ١٠(  ))واح44د، وراع واح44د 

  .، وكنيسة واحدة ))رعية واحدة  ((جماعة المسيح تؤلف 
  

  الكنيسة تحقيق لملكوت E في ا4رض) ١  
  

وأنا إنما أتيت لكي تكون لھم الحي4اة، وتك4ون لھ4م  ((: أعلن يسوع ھدف رسالته كما نقلنا   
  ن يحيون من ھذه الحياة في كنيستهوالمسيحيو.  ))بوفرة 



  ـ ٥٣٦ـ 
  

D يعاين أح4د ملك4وت  ((ندخله بالعماد فيھا الذي بدونه : لملكوت J في ا�رض  ي تحقيقالتي ھ
 J((  )(؛ وفيه نتغذّى من ) ٥و ٣:  ٣)  إن : الحق الحق أقول لك4م  ((: المسيح في قربانه  ))جسد

؛ وفي44ه نتمت44ع )٥٣:  ٦( ))البش44ر، وتش44ربوا دم44ه، ف44< حي44اة لك44م ف44ي أنفس44كم ل44م ت44أكلوا جس44د اب44ن 
  ). ٢٢:  ٢٠( لغفران ا�لھي الذي سلمّ يسوع سلطانه إلى صحابته وكنيسته با
  

  الكنيسة مفتوحة 4ھل الكتاب وا4مميين) ٢  
  

: رمزيةتاريخية بث!ثة أحداث ا�نجيل بحسب يوحنا يفتح باب الملكوت بوجه ا�مميين،   
:  ٤(  ))ذووه جميع4اً آم4ن ھ4و و ((ال4ذي  كفرن4احومبمعجزة شفاء الضابط الروم4اني، قائ4د حامي4ة 

فك44ان ب44ذرة الكنيس44ة ب44ين ا�ممي44ين؛ وف44ي رس44الة المس44يح ب44ين الس44امريين، ف44تح ب44اب )  ٥٤ـ  ٤٦
؛ وف44ي ) ٤٢:  ٤(  ))لق44د س44معناه وتأك44د لن44ا أن44ه حق44اً مخل44ص الع44الم  ((: الملك44وت أم44ام الخ44وارج 

لق4د حان4ت الس4اعة  ((: يسوع  ، مساء أحد الشعانين، حيث يعلن ))المتقين  ((استقبال وفد الھليّنيين 
  ). ٢٣:  ١٢(  ))التي يمجّد فيھا ابن البشر 

  
غرباً إلى نواحي صور وصيدا؛ رح!ت يسوع بنفسه إلى أرض المشركين، ھذا ما عدا   

ففھم الصحابة تعليم يسوع . وشرقاً إلى منطقة جرش؛ وشماDً إلى قيصرية فيلبس، بانياس الحالية
  .في الدين منذ مطلع دعوتھم المسيحيةومثله، وحطّموا العنصرية 

  
فتھافت أھل الكتاب، مثل ا�مميين، على اDنض4مام إل4ى جماع4ة المس4يح، ليؤلف4وا كنيس4ة   

  .المسيح الواحدة التي تحيا من عقيدته وشريعته وصوفيته
  

  ھذه الكنيسة قامت على بعثة الرسل الحواريين) ٣  
  

لى حياته ا�رض4ية، بع4ث يس4وع ص4حابته بعد بعثة تدريبية، محصورة ببني إسرائيل، ع  
: فق4ال لھ4م م4رة ثاني4ة ((: فسلمّھم رسالته في يوم قيامت4ه . بعثتھم الكبرى إلى العالم ليفتحوه باسمه

خ4ذوا : ولم4ّا ق4ال ھ4ذا، نف4خ ف4يھم وق4ال لھ4م . أرسلني ا_ب، ك4ذلك أن4ا أرُس4لكمكما . الس<م عليكم
  فارقليط ((،  ))بالروح القدس  ((م فزوّدھ).  ٢٢ـ  ٢١:  ٢٠(  ))الروح القدس 



  ـ ٥٣٧ـ 
  

؛ وبس<مه ا�لھ4ي ال4ذي يف4يض حي4اة بحي4اة ) ١٧ـ  ١٦:  ١٤(  ))يقيم معكم ويكون فيكم ... آخر 
( وھو يعد صحابته في رسالتھم العالمية أنھ4م س4يعملون أعمال4ه، ب4ل يعمل4ون أعظ4م منھ4ا . قيامته
١٢:  ١٤ .(  
  

  نيسة في رسالتھا رئاسة بطرس تؤمن وحدة الك) ٤  
  

رع�اة قبل ارتفاع4ه إل4ى الس4ماء، ج4دّد يس4وع لبط4رس ال4ذي اس4تتوبه رعاي4ة كنيس4ته م4ن   
؛ ) ١٧ـ  ١٦:  ٢١( م44رتين  ))ارعَ نع44اجي  ((، ) ١٥:  ٢١(  ))خراف44ي  ارعَ  ((بقول44ه ورعي��ة، 

الم، ب4دون ف< تق4وم رس4الة الكنيس4ة ف4ي الع4. وذلك ليؤمن وحدة كنيسته في رسالتھا إلى العالم كله
  .ھذه الرعاية العليا

  
  توأم لرسالة الكنيسة  ))الفارقليط  ((بعثة ) ٥  

  
 ((ته، ـابته وكنيس44ـلصح44 ))ب44الروح الق44دس الف44ارقليط  ((د الكبي44ر ـا تفص44يل الوع44ـلق44د رأين44  

  ).  ١٦:  ١٤(  ))فارقليط آخر ليقيم معكم على الدوام، إلى ا�بد 
  

ولك44ن روح ھ44ذه الرس44الة ف44ي . م ص44حابه، ث44م كنيس44تهفرس44الة المس44يح تق44وم بھ44ا ف44ي الع44ال  
(  ))يفح4م الع4الم بش4أن الخطيئ4ة والب4ر والدينون4ة  ((ذي ـالروح القدس الف4ارقليط، ال4 ((و ـالكنيسة ھ

 ((؛ ) ٢٦:  ١٤(  ))يعلمك4م ك4ل ش4يء  ((: ؛ بينم4ا ھ4و يج4دّد رس4الة المس4يح ف4يھم ) ١١ـ  ٨:  ١٦
  ). ١٣:  ١٦(  ))ويرشدكم إلى الحقيقة كلھا  ((؛ ) ٢٦:  ١٤(  ))ويذكركم بجميع ما قلت لكم 

  
شھادة الفريق ا�لھي، ، ھذه  ))فھو يشھد لي  ((: فالشھود لرسالة المسيح بكنيسته فريقان   

(  ))وأن4تم أيض4اً تش4ھدون بم4ا أنك4م مع4ي من4ذ الب4دء  ((؛ ) ١٦:  ١٥(  ))الروح القدس الفارقليط  ((
وأيّ رس44الة . ا�نس44اني، ش44ھود العي4ان لدعوت44ه ورس44الته وبعث44تھمھ4ذه ش44ھادة الفري44ق )  ١٧:  ١٥

ھذه ھي . توأم لرسالة الكنيسة ))فبعثة الفارقليط  !إلھية في العالم اجتمع لھا مثل ھذين الشاھدين ؟
  .ضمانتھا ا�ولى في نجاحھا وسيادتھا

  
  ص!ة المسيح الدائمة للكنيسة في رسالتھا) ٦  

  
وھ44ي . ه وكنيس44ته ھ44ي ص44<ته الدائم44ة لھ44ا ف44ي رس44التھاتبص44<ة المس44يح ا�خي44رة لص44حا  
  .الثانية في انتشارھا وازدھارھا ضمانتھا



  ـ ٥٣٨ـ 
  

 ))م في العالم، بينما أنا أرجع إليك ـا ھم فإنھأنا لست بعد في العالم، وأم ((: يصليّ يسوع   
كم4ا أرس4لتني . ..قدّس�ھم ف�ي الح�ق .. احفظھم من الش�ر ... احفظھم باسمك القدوس أيھا ا_ب 

فرسالة الصحابة والكنيسة من رسالة )  ١٩ـ  ١١:  ١٧( إلى العالم، أنا أيضاً أرسلتھم إلى العالم 
،  ))م4ن الش4ر  ((ويسوع يطل4ب لھ4م عل4ى ال4دوام رعاي4ة J ا_ب لھ4م، س4لباً . فھي إلھيةالمسيح، 
  .سلموه في ا�نجيل، بك<م J الذي ت ))بالحق  ((، وتقديسھم  ))باسمك  ((وإيجاباً 

  
فيرك44ز يس44وع عل44ى طل44ب وح��دتھم، وعن44وان نج44احھم ف44ي رس44التھم إل44ى الع44الم كل44ه ھ44و   

ويعل44م الع44الم أن44ك أن44ت  ((، ) ٢١:  ١٧(  ))حت44ى ي44ؤمن الع44الم أن44ك أن44ت أرس44لتني  ((الوح44دة لھ44م 
  ). ٢٣:  ١٧(  ))أرسلتني 

  
   !!!شر رسالته في العالمفويل للذين يقسمون كنيسة المسيح، فيحدّون من طاقتھا في ن  

  
 ((: ت4ي ھ4ي امت4داد لحي4ـاة J الث4الوثالتتم الحياة المسيحية المعجزة، ذه الكنيسة ـففي ھ  

). ٢١:  ١٧(، بالوح4دة والحي4اة  ))نك أنت فيّ وأنا فيك، فليكونوا ھم أيضاً فين�ا أيھا ا/ب، كما إ
لق4د  ((: بنوت�ه ))مج�د  ((آت�اھم أيض�اً ب4ن ن المسيح اDالحياة ا�لھية المسيحية فيھم، إ ومصدر ھذه

فبھ44ذه البن44وة يحي44ا ).  ٢٣ـ  ٢٢:  ١٧(  ))أن��ا ف��يھم وأن��ت ف��يّ ... : آتي44تھم المج44د ال44ذي آتيتن44ي 
 J أنا فيھم وأنت فيّ  ((: المسيحيون من حياة المسيح التي ھي حياة(( .  

  
ر حياة إلھية فيھم كمثل ھل بلغ الحالمون والصوفيون، من المخلوقين أو المرسلين، تصوّ   

  حياة J والمسيح في المسيحيين ؟ 
  

فيّ وأن4ا في4ك، فليكون4وا  تكما أنك أن ((: في الحياة الدينية الروحية ا�عجاز المطلق إنھا   
 ))يقيم معكم ويكون ف4يكم  ((والفارقليط، الروح القدس أيضاً  ! ))أنا فيھم، وأنت فيّ  !ھم أيضاً فينا

!  
  

  .في ا�نجيل والصليب والكنيسة: در الحياة المسيحية تلك ھي مصا  
  

*  



  ـ ٥٣٩ـ 
  

  صوفية المسيحية: القول الفصل 
  

م44ن ھ��ي الخ��!ص م44ن الناحي44ة الس44لبية : ن44وجز الص44وفية المس44يحية بتعبي44رين  نق44در أن  
 ))الحي�اة  ((ھ�ي ، وعبودية الخطيئة؛ ومن الناحي4ة ا�يجابي4ة ))العالم  ((سلطان الشيطان، وسلطان 

فھ44ي ص4ورة لحي44اة J الث44الوث، الح44ي القي44وم، ف44ي . j ا_ب، ف4ي المس44يح اDب44ن، ب44الروح الق44دس
  .المسيحي الحق

  
  ـ صوفية المسيحية ھي أو>ً خ!ص ا�نسان  ١

  
إن J ل4م يرس4ل ابن4ه  ((:  ))الخ�!ص  ((من الناحية السلبية، تقوم صوفية المس4يحية عل4ى   

  ). ١٧:  ٣(  ))بل ليخلص به العالم إلى العالم، ليدين العالم، 
  

  .وھذا الخ<ص المسيحي سلبي وإيجابي معاً   
  

  الخ!ص السلبي ھو تحرير ا�نسان من سلطان الشيطان) ١  
  

 ))م له كُوّن، والعالم لم يعرفه لقد كان في العالم، والعال ((: فھـو يجعل ا�نسان يجھل ربه   
الم D يقدر أن يبغضكم، أما أنا فيبغضني �ني أشھد عليه الع ((: بل يجعله يبغضه ).  ١٠:  ١. ( 

  ). ٧:  ٧(  ))بأن أعماله شريرة 
  

نه م4ن الب4دء إ !أبوكم إبليس، ورغبات أبيكم تبتغون أن تحقّقوا ((: والسيد المسيح يتحدى   
ده، �ن4ه فإذا ما تكلمّ بالكذب فإنه يتكلم بما عن4 !قتال الناس، ولم يثبت على الحق، �نه D حقّ فيه

  ). ٤٤:  ٨(  ))كذوب، وأبو الكذب 
  

فسقط ).  ٣١:  ١٢(  ))ا_ن رئيس ھذا العالم يُلقى خارجاً  !ا_ن دينونة ھذا العالم ((لذلك   
  ). ١١:  ١٦(  ))إن رئيس ھذا العالم قد دين  ((: عن سيطرته على العالم 

  
فل4و . موا أن4ه ق4د أبغض4ني ق4بلكملئن كان العالم يبغضكم، فاعل ((: لكنه بقي لزبانيته تأثير   

ولكن �نكم لستم م4ن الع4الم، و�ن4ي باختي4اري لك4م ق4د . من العالم لكان العالم يحب ما ھو له كنتم
  ). ١٩ـ  ١٨:  ١٥(  ))أخرجتكم من العالم، �جل ذلك يبغضكم العالم 



  ـ ٥٤٠ـ 
  

  ))العالم  ((الخ!ص السلبي ھو أيضاً تحرير ا�نسان من ) ٢  
  

فھذا العالم المعادي للمسيحي يفرح بظلمه . تعبير يعني كل عداوة j ولمسيحه ))عالم ال ((  
س44تحزنون، ولك44ن  إنك44م !س44تبكون وتنوح44ون، والع44الم س44يفرح إنك44م: الح44ق الح44ق أق44ول لك44م  ((: 

  ). ٢٠:  ١٦(  ))حزنكم سينقلب فرحاً 
  

ولك4ن  !في ش4دةستكونون العالم ففي . قد حدثتكم بھذا، ليكون لكم فيّ س<م ((: ويضيف   
  ). ٣٣:  ١٦(  ))ثقوا، فإني قد غلبت العالم 

  
  الخ!ص السلبي ھو كذلك تحرير ا�نسان من عبودية الخطيئة) ٣  

  
إن من يعمل الخطيئة : أقول لكم الحق الحق  ((: تحدى السيد المسيح اليھود والعالم بقوله   

  ).  ٣٦و ٣٤:  ٨(  ))أحراراً فإن حرّركم اDبن كنتم حقيقةً ... ھو عبد للخطيئة 
  

مَن منكم يثب4ت عل4يّ  ((: المعصوم عن الخطيئة والسيد المسيح يحررنا من الخطيئة �نه   
  ). ٤٦:  ٨(  ))خطيئة ؟ 

  
 ١١:  ١٠؛ ٢٩:  ١( الخ!ص في الصليب والقيامة ويوحنا مثل المؤتلفة وبولس يجعل   

يمت444از عل444يھم ب444رد الخ444<ص إل444ى  لكن444ه).  ١٣:  ١٥؛ ٢٤:  ١٢؛ ٥٠:  ١١؛ ١٨و ١٧و ١٥و
آتاھم سلطاناً أن  ((فالكلمة المتجسد في يسوع المسيح، منذ تأنّسه . تأنس كلمة J: مصدره ا�ول 
 J قد ولدوا ... يكونوا أبناء J ١٣ـ  ١٢:  ١(  ))�نھم من .(  

  
م4لء النعم4ة  ((ھو التمتع بنعم4ة المس4يح وحقيقت4ه، إذ ھ4و من4ذ تأنس4ه والخ!ص ا�يجابي   
  ). ١٧:  ١(  ))والحقيقة 

  
  لBنسان الخ!ص ا�يجابي ھو ھبة البنوة ا�لھية) ١  

  
إلى بنوة إلھية، فقد آت4اھم س4لطانھا )  ٧ـ  ٣:  ٣( فالخ<ص ھو في وDدة جديدة سماوية   
يسوع سيموت عن ا�مة، ول4يس ع4ن  إن ((: ؛ واستحقھا لھم باستشھاده ) ١٣ـ  ١٢:  ١( بتأنسه 

  ) ...٥٢:  ١١( ))المتفرّقين أبناء E مة فقط، بل ليجمع أيضاً في الوحدة ا�



  ـ ٥٤١ـ 
  

  الخ!ص ا�يجابي ھو أيضاً ھبة النور والحقيقة) ٢  
  

م4َن تبعن4ي D يمش4ي ف4ي الظ4<م، ب4ل : أنا ن4ور الع4المين  ((: تحدى يسوع العالمين بقوله   
م لكي لاأنا النور قد جئت إلى الع ((: لك ھدف بعثته فقد كان ذ).  ١٢:  ٨(  ))يكون له نور الحياة 

  ) ... ٤٦:  ١٢(  ))D يمكث في الظ<م كل مَن يؤمن بي 
  

  الخ!ص ا�يجابي ھو كذلك ھبة الحياة) ٣  
  

والسيد المسيح ھو س4يد . الخوف ا�كبر في ا�نسان ھو الموت، خصوصاً الموت ا�بدي  
، ف4ي ال4دنيا  ))ويحي4يھم، ك4ذلك اDب4ن أيض4اً يحي4ي م4َن يش4اء  فكما أن ا_ب يقيم الموتى ((: الحياة 

  ). ٢١:  ٥( وا_خرة 
  

وب4رھن عل44ى ذل44ك ).  ٢٥:  ١١(  ))أن44ا القيام4ة والحي44اة  ((ل4ذلك تح44دى الع4المين بإع<ن44ه   
  .بإحياء لعازر

  
  ). ٦:  ١٤(  ))الصراط والحقيقة والحياة  ((ھذا ھو خ<ص ا�نسان في المسيح،   

  
  ) ١(ة المسيحية ھي كذلك الحياة ا�لھية في المسيحـ صوفي ٢

  
 ١٠( ))وأنا إنما أتيت لتكون لھم الحياة، وتكون لھم بوفرة  ((: ھذه ھي غاية بعثة المسيح   

  ). ٤:  ١(  ))الحياة، والحياة نور العالمين  تففيه كان ((، )١٠: 
  

  الحياة المسيحية ھي حياة إلھية ) ١  
  

الحي4اة ق4د نزل4ت إلين4ا ف4ي  وھ4ذه. ي حياة من J، في J، �ج4ل Jإن الحياة المسيحية ھ  
:  ٥(  ))كما أن ا_ب له الحياة في ذاته، كذلك آتى اDب4ن أن تك4ون ل4ه الحي4اة ف4ي ذات4ه  ((: المسيح

  ). ٢١:  ٥(  ))والمسيح اDبن يعطي ھذه الحياة ا�لھية لمن يشاء ).  ٢٦
  

 ــــــــــــــــــ

  .إنجيل الحياة: ثاً سابقاً جع بحرا) ١(



  ـ ٥٤٢ـ 
  

  ھذه الحياة شرطھا ا�يمان والمحبة) ٢  
  

( مَن يؤمن باDبن له الحياة ا�بدية : إن ا_ب يحب اDبن، وقد وضع في يده كل شيء  ((  
:  ٣(  ))لّ عليه ـاة أبداً، بل غضب J يحـ، ومن يرفض أن يؤمن باDبن ف< يرى الحي)منذ ا_ن 

  ). ٣٦ـ  ٣٥
  

 ٢٣:  ١٤(  ))وفي4ه نجع4ل مقامن4ا  !وإليه نأتي) وأنا أحبه ( مَن يحبني يحبه أبي  ((كذلك   

.(  
  

  ھذه الحياة ينبوعھا النعمة والقربان) ٣  
  

والماء الذي أعطيه أنا لن يصير فيه نبع4اً ينب4ع  ((: السيد المسيح نعمته بالماء الحي يشبه   
  ). ١٤:  ٤(  ))حياة أبدية 

  
خب4ز الحي4اة ف4ي الي4وم  ((إن4ه ).  ٤٨و ٣٥:  ٦( ف4ي قربان4ه  ))خب4ز الحي4اة  (( ھ4وويسوع   

وھذه الحياة ا�لھي4ة ا�بدي4ة فين4ا D تنتھ4ي عن4د ).  ٥٤و  ٤٠:  ٦(  )) الحاضر، وفي اليوم ا_خر
القيام4ة  ((يد المس4يح ھ4و س4فم4ن آم4ن ب4ي، وإن م4ات، فس4يحيا، �ن ال ((: الموت كالحياة الطبيعي4ة 

  ). ٢٥و ٢٣:  ١١(  )) والحياة
  

  الحياة المسيحية إقامة متبادلة) ٤  
  

يحيا المسيحيون من حياة المسيح، كما تحيا  (( :يسوع يشبھھا بحياة ا�غصان من الكرمة   
  ). ٨ـ  ١:  ١٥(  ))ا�غصان من الكرمة 

  
 ١٠و ٤:  ١٥؛ ٣١:  ٨؛ ٥٦:  ٦(  ))أقام في J، وJ فيه  ((: ويعبّر عنھا بقوله مراراً   

(  ))أنا ف4يھم، وأن4ت ف4يّ  ((: بوصفھا ا�عجاز المطلق فھي إقامة متبادلة، بلغ السيد المسيح . ) ١()
  ). ٢١:  ١٧( فلْيكونوا ھم أيضاً فينا : ؛ أنت فيّ، وأنا فيك ) ٢٣:  ١٧
  

  الحياة المسيحية حياة فعلية من E، في المسيح، بالروح القدس ) ٥  
  

  بل حياة فعلية،. كما في غير دين عنويّاً باj،فھي ليست اتحاداً م  
  

 ــــــــــــــــــ

:  ٤؛ ٢٤و ١٧و ١٤و ٩و ٦:  ٣؛ ٢٨و ٢٧و ٢٤و ١٧و ١٤و ١٠و ٦و ٥:  ٢الة يوحن44ا ا�ول44ى ـل رس44قاب44) ١(
  ٢٠:  ٥؛ ١٦و ١٥و ١٣و ١٢



  ـ ٥٤٣ـ 
  

أن4ا  ((: ي المس4يح القائ4ل حقيقة، من J، وباj، وفي J؛ �نھ4ا م4ن المس4يح اDب4ن، وبالمس4يح وف4
  ). ٣١:  ١٠( ))وا_ب واحد 

  
ب44ن، يحي44ا المس44يحيون م44ن J ا_ب، ف44ي المس44يح اD)  ٢٦:  ٥( كم44ا يحي44ا اDب44ن ب44ا_ب   

  ). ١٧:  ١٤؛ ٢٣و ٢١:  ١٧( بروحھما القدوس 
  

فھي تمتاز على كل صوفية منزلة . ھذه ھي الصوفية المسيحية في ا�نجيل بحسب يوحنا  
)  ١٨:  ١(  ))الق4ائم ف4ي حض4ن ا_ب  ((وح4ده . وD يمكن أن يحل4م بمثلھ4ا مخل4وق. وعةأو موض

  .يمكن أن ينزل بھا إلى ا�نسان
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  فھرسفھرس
  

  صفحة                                                               
  ٥  صوفيّة المسيحية، للرسول يوحنا:  توطئة

      

  ١٤  رسالة يوحنا العامة وھي تقديم لYنجيل بحسب يوحنا  : فصل تمھيدي
      

  ١٧  تمھيد للرسالة:   ـ بحث أول  
  ٢٦  تحليل الرسالة:   ـ بحث ثانٍ   

  ٣١  تعليم الرسالة:   ـ بحث ثالث  
      

  ٤٣  سرّ المسيح في سيرته ودعوته أو ا�نجيل بحسب يوحنا:  الكتاب ا4ول
      

  ٥٠  مسائل ومشاكلتمھيد ـ :  الفصل ا4ول* 
      

  ٥٠  بيئة ا�نجيل بحسب يوحنا :   ـ بحث أول  
  ٥٢  أھداف ا�نجيل بحسب يوحنا:   ـ بحث ثانٍ   
  ٥٨  ا�نجيل بحسب يوحنا كاتب:   ـ بحث ثالث  

  ٧٠  مصادر ا�نجيل بحسب يوحنا:   ـ بحث رابع  
  ٨٠  ص<ت يوحنا با�ناجيل المؤتلفة:   خامسـ بحث   
  ٩٢  ميزات ا�نجيل بحسب يوحنا:   ـ بحث سادس  
  ١٠٢  أسلوب ا�نجيل بحسب يوحنا:   ـ بحث سابع  
  ١١٩  تاريخيّة ا�نجيل بحسب يوحنا:   ـ بحث ثامن  
  ١٣٤  صحّة ا�نجيل بحسب يوحنا:   ـ بحث تاسع  
  ١٦٥  المؤتلفةوا�ناجيل  ھل من شبھة على الخ<ف الظاھر بين يوحنا :  ـ بحث عاشر  
      

  ١٧٦  تخطيط ا�نجيل بحسب يوحنا:  صل الثانيالف* 
      
  ١٧٦  وحدة ا�نجيل بحسب يوحنا:   ـ بحث أول  
  



  ـ ٥٤٦ـ 
  
  صفحة    
  ١٧٩  المناق<ت المقترحة في ا�نجيل:   ـ بحث ثانٍ   
  ١٨٥  التخطيطات المقترحة:   ـ بحث ثالث  
  ١٨٦  التخطيط بحسب ظواھر ا�نجيل:   ـ بحث رابع  
  ١٩٢  تحليل ا�نجيل بحسب يوحنا :   ـ بحث خامس  
      

  ٢٠٨  شھادة ا�نجيل بحسب يوحنا الرسول:  الفصل الثالث* 
      

  ٢٠٨  ميزات ا�نجيل بحسب يوحنا: ـ تمھيد   
  ٢٢٠  ظواھر ا�نجيل بحسب يوحنا:   ـ بحث أول  
  ٢٤٧  أھداف ا�نجيل بحسب يوحنا:   ـ بحث ثانٍ   
  ٢٦٤  وحنا ھو تكميل الوحي ا�نجيلي كلها�نجيل بحسب ي:   ـ بحث ثالث  
  ٢٦٨  ا�نجيل ھو تتميم الكتاب:   ـ بحث رابع  
  ٢٨٢  إنجيل الكشف عن سرّ J وا�نسان والكون:   ـ بحث خامس  
  ٢٨٦  إنجيل التجسّد ا�لھي:   ـ بحث سادس  
  ٢٩٠  المسيح ))مجد  ((إنجيل :   ـ بحث سابع  
  ٢٩٣  مقابلة الوحي ا�نجيليشھادة يوحنا في :   ـ بحث ثامن  
  ٣٠٧  سرّ J، في ا�نجيل بحسب يوحنا :   ـ بحث تاسع  
  ٣١٤  ميزة يوحنا بأنه إنجيل إلھيّة يسوع المسيح:   ـ بحث عاشر  
  ٣٣٠  إنه فصل الخطاب في الوحي ا�نجيلي كله    
  ٣٣٧  رسالة المسيح في ا�نجيل بحسب يوحنا:   ـ بحث حادي عشر  
  ٣٥٠  دعوة المسيح في ا�نجيل بحسب يوحنا:   ي عشرـ بحث ثان  
  ٣٦٩  ثمار بعثة المسيح في ت<ميذه:   ـ بحث ثالث عشر  
  ٣٨٥  إنجيل الرموز المسيحيّة:   ـ بحث رابع عشر  
  ٣٩٧  ألقاب المسيح، عند يوحنا:   ـ بحث خامس عشر  
  ٤٠٣  ـ إنجيل النور ))النور  ((المسيح :   ـ بحث سادس عشر  
  ٤٠٨  ـ إنجيل الحقيقة ))الحقيقة  ((المسيح :   حث سابع عشرـ ب  
  ٤١١  ـ إنجيل الحياة  ))الحياة  ((المسيح :   ـ بحث ثامن عشر  

  



  ـ ٥٤٧ـ 
  

  صفحة    
  ٤١٦  المستقيم ))الصراط  ((ـ إنجيل  ))الصراط  ((المسيح :   ـ بحث تاسع عشر  
  ٤٢٠  ))اليوم ا_خر  ((ـ إنجيل  ))القيامة  ((المسيح :   ـ بحث عشرون  
  ٤٢٢  ))الكلمة  ((المسيح :   ـ بحث واحد وعشرون  
  ٤٢٧  ))أنا ھو  ((المسيح :   ـ بحث ثانٍ وعشرون  
  ٤٣٠  إنجيل ا�يمان:   ـ بحث ثالث وعشرون  
  ٤٣٨  إنجيل المحبة:   ـ بحث رابع وعشرون  
  ٤٤٤  ))لقد تمّ  ((: إنجيل التتميم :    ـ بحث خامس وعشرون  
  ٤٤٩  ))سرّ J  ((إنجيل ا�ع<ن ا�لھي ا�سمى في :    ـ بحث سادس وعشرون  
  ٤٥٥  ))سرّ المسيح  ((:   وعشرونـ بحث سابع   
  ٤٦٦  ))الروح  ((سرّ :   ـ بحث ثامن وعشرون  
  ٤٨٦  ا�قدس ))الثالوث  ((سرّ :   ـ بحث تاسع وعشرون  
  ٥٠٠  يوحنا نجيل بحسبالعذراء، أمُّ المسيح، في ا�:   ـ بحث ث<ثون  
  ٥٠٧  سرّ الكنيسة، في ا�نجيل بحسب يوحنا:   ـ بحث واحد وث<ثون  
  ٥١٣  الحياة المسيحيّة، في ا�نجيل بحسب يوحنا:   ـ بحث ثانٍ وث<ثون  
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